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ثم دخلت سنة إحدى وأربعين‎ 


ذكر تسليم الحسن بن علي الخلافة إلى معاوية 

كان أمير المؤمنين علي قد بايسه أريعون ألفأ من عسكره على لسوت ...ب 
كان يخبرهم به عن أهل الشام» فبينما هو يتجهّز للمسير قتل. عليه السلام. وإذا أراد الله 
أمرأ فلا مردٌ له. فلما قتل. وبايع الناس ولدّه الحسن. » بلغه مسير معاوية في أهل الشام 
إليه. فتجهّز هو والجيش الذين كانوا بايعوا عليّاء وسار عن الكوفة إلى لقاء معاوية؛ وكان 
قد نزل مُسْككنء فوصل الحَسّن إلى المدائن, وجعل قيس بن سعد بن غبادة الانصاري 
على مقدّمته في اثني عشر ألفا"». (وقيل: بل كان الحسن قد جعل على مقدمته 
0 فجعل عبد الله على مقدّمته في الطلائع قيس بن سعد بن غبادة)”". 

فلما نزل الحسن المدائن ن نادى منادٍ في العسكر: ألا إن قيس بن سعد قتل فانفروا , . فنفروا 
بسرادق الحسن., فنهبوا متاعه'» حتى نازعوه بساطا كان تحته. فازداد لهم ع ومنهم 
دُعُراًء ودخل المقصورة البيضاء بالمدائن» وكان الأمير على المدائن سعد بن مسعود 
الثقفيّ عم المُختار بن أبي عبيدء فقال له المختارء. وهو شابٌ: هل لك في العْنى 
والشرّف؟ قال: وما ذاك؟ قال: م ع يو 0 فقال له عمه: 
عليك لعنة الله ! أن على ابن بنت رسول الله ِةِ وأوثقه بئس الرجل أنت!2). 


فلمًا رأى الحسن تفرّق الأمر عنه كتب إلى معاوية» وذكر شُروطاً وقال له: إِنْ أنت 
أعطيتني هذاء فأنا سامعٌ مُطيعٌ وعليك أن تفي لي به”). وقال لأخيه الحسين وعبد الله بن 


)1( تاريخ الطبري 5/6 . 

(؟) مابين القوسين من النسخة (ر). 
5 من النسخة (ي). 

(4) تاريخ الطبري ١69/6‏ . 

)26 تاريخ الطبري 6 . 


جعقيرة إلى تدر سات معنا ويه في الصلح . فقال له الحسين: (أنشدك الله أن تصدّق 
0 ًًّ 1 ِ ع ك2 9 ع ع 
احدوثة معاوية. وتكذب احدوثة أبيك ! فقال له العضيين )7 امتكتي اتنا اعلم بالأمر 
منك". 

فلما انتهى كتاب الحسن إلى معاوية أمسكه. وكان قد أرسل عبد الله بن عامر, 
وعبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس إلى الحسن قبل وصول الكتاب” ومعهما 
صحيفة بيضاء مختوم”' على أسفلهاء وكتب إليه: أن اشترط في هذه الصحيفة التى 

فلما أتت الصحيفة إلى الحسن اشترط أضعافٌ السشروط التي سأل معاوية قبل 
ذللتورءو ايكيا عنده. فلمًا سلّم الحسنٌ الأمر إلى معاوية طلب أن يُعطيه الشروط التى 
في الصحيفة التي ختم عليها معاوية. فأبى ذلك معاوية وقال لم: قد اعطيتك ما كنت 
تطلب). فلمًا اصطلحا قام الحسن فى أهل العراق فقال: يا أهل العراق. إنه سحى 
3 5 03 9 1 ع م و 5 و 
ببق عنكم ثلاث : قتلكم ابي . وطعنكم إياى , وانتهابكم متاعي 7" . 

وكان الذي طلب الحسن من معاوية أن يُعطيه ما فى بيت مال الكوفة. ومبلغه 
خنية الاف» الف وخراج دارابجرد من فارسء وأن لا يشتم عليَاً فلم يجبّْه إلى الكفٌ 
وأما خراج دارابجرد, فإن اهل البصرة منعوه مده وقالوا : هو فيئنا يه نعطيه احدا” وكان 
منعهم بأمر معاوية أيضاً. 

وتسلم معاوية الأمر لخمس بقين من ربيع الأول من هذه البرزية اع وفيل : في ربيع 
الآخر'. وقيل: في جمَادى الأولى”". وقيل: إنما سلم الحسنٌ الأمرَّ إلى معاوية لأنه لها 


)١(‏ بين القوسين من الأصل (ب). 

6 تاريخ الطبري 01/6 . 

2 تاريخ الطبري 50/64 . 

(4) الأصل «مختومة». 

(9) تاريخ الطبري .١57/0‏ 

. 1/5 الطبري‎ 3١ 

69 الطبريى 060 . 

(8) البداية والنهاية .١8/+‏ 

.18// الطبري 0/ 170. البداية والنهاية‎ 4١ 
. 18/7 الطبري 174/05 'البداية والنهاية‎ )١١( 


ما يثنينا عن أهل الشام شك ولا ندم» وإِنْما كنا نقاتل أهل الشام بالسلامة والصبرء 
فشيبت” السلامة بالعداوة» والصبر بالجزع» وكنتم في مسيركم إلى صِفيّن ودينكم أمام 
دنياكم. وأصبحتم اليوم ودنياكم أمام دينكم. ألا وقد أصبحتم بين قتيلين: قتيل بصفين 
تبكون له. وقتيل بالنهروان تطلبون بثأره» وأمًا الباقي فخاذل» وأما الباكي فثائرء ألا وإن 
معاوية دعانا لأمر ليس فيه عر ولا نصّفة» فإن أردتم الموت رددناه عليه وحاكمناه إلى الله 
عرّ وجل». بظبي السيوف» وإن أردتم الحياة قبلناه وأخذنا لكم الرضى . 

فناداه النّاسٌ من كلّ جانب: البقيّة البقيّة! وأمضى الصلح . 

ولما عزم على تسليم الأمر إلى معاوية خطب الناسّ فقال: أيّها الناس إنما نحن 
أمراؤكم وضيفانكم. ونحن أهل بيت نبيكم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيرا. وكرر ذلك حتى مابقي في المجلس إلا من بكى حتى سمع نشيجه"). (فلما 
ساروا إلى معاوية في الصلح اصطلحا على ما ذكرناه)" وسلم إليه الحسَن الأمر. 

وكانت خخحلافة الحسن» على قول من يقول : الفسلي الأهن ني ربع الأول» : خمسة 
أشهر ونحو : نصف شهر. وعلى قول مَن يقول: في ربيع الآخر. يكون ستة أشهر وشيئاء 
وعلى قول من يقول: في جمادى الأولى» يكون سبعة أشهر وشيئاء والله تعالى أعلم . 

ولما اصطلحاء. وبايع اللعسين او دخل اد الكوفة وبايعه الناس. وكتب 
الحسنٌ إلى قيس بن سعدء وهو على مقدّمته في اثني عشر ألفاء يأمره بالدخول في طاعة 
معاوية» فقام قيس في الناس فقال: أيّها الناس اختاروا الدّخول في طاعة إمام 
ضلالة ‏ أو القتال مع غير إمام . فقال ب بعضهم : بل نختار الدخول في طاعة إمام ضلالة . 
فبايعوا بغار نضا فالضرفه قسن .فيمن تعد على ما اندكرة. 

ولما دخل معاوية الكوفة قال له عمرو بن العاص ليأمر الحسنّ أن يققوم فيخطب 
الناس ليظهر لهم عِيه . فخطب معاوية الناس, ثم أمرّ الحسنّ أن يخطبهم. فقام فحمد 
الله بديهة ثم قال: أيها الناس» إن الله هداكم بأؤلناء وحقن دماءكم بآخرناء وإن لهذا 
الأمر مدة والدّنيا دُوَلَء وإن الله» عر وجل». قال لنبيّه : «وَإن أدري لعله فتنة لكم وَمَتاعٌ 
إلى جين 4 . فلمًا قاله قال له معاوية : إجلسٌء وحَقَدَها على عمرو وقال: هذا من رأيك”». 


6 في الأصل : «(فثنيت)» وفي (ر): «فنبشت». 

© في (ر): «نحيبه». والخبر في : تاريخ الطبري 150/0. 

(#) العبارة بين القوسين» وردت ففي الأصل والنسخة (ر) على هذا النحو: ١‏ وراسل معاوية». 
(8) سورة الأنبياء» الآيّة: .١١١‏ 

(5) تاريخ الطبري »١57/0‏ البداية والنهاية 18/4» البدء والتاريخ 7١31/0‏ 
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ولحجق الحسن بالمدينة وأهل بيته وحشمهم. وجعل الناس يبكون عند مسيرهم من 
الكوفة . 

وقيل للحسن: ما حَمّلك على ما فعلت؟ فقال: كرهتٌ الدّنياء ورأيتٌ أهل الكوفة 
مختلفين لا نية لهم: في خير ولا شرّء لقد لقي أبي منهم أسوراً عظاماً فليبت شِغْري لمن 
يصلحون بعلي ,) وهي أسرع البلاد خرابا! 

ولما سار الحسن من الكوفة عرض له رجل فقَال له: يا مسود وجوه المسلمين! 


فقال: لا تعذلني”" فإِن رسول الله كو رأى في المنام بني اميّة ينزونَ على منبره رجا 


فرجلا فساءه ذلك فأنزل الله عرز وجل : «إنا أعغطيئاك الكوثرٌ 74, وهو نهر في الجنة 
وإنا أنْرَلْناهُ في ليل القذْر4”. إلى قوله تعالى : «ِخَيْرٌ ِنْ ألْفِ شَهْرٍ4*, يملكها بعداه 


بنو أمية» 


ذكر صلح معاوية وقيس بن سعد 

ش (وفيها جرى الصلح بين معاوية وقيس بن سعدى وكان قيس امتنع من ذلك. وسبب 
امتناعه)”2 أن عبّيد الله بن عبّاس لما علم بما يريده الحسن من تسليم الأمر إلى معاوية, 
كتب إلى معاوية يسأله الأمان لنفسه على ما أصاب من مال وغيره. فأجابه إلى ذلك 
وأرسل عبدالله بن عامر في جيش كثيف. فخرج إليهم عُبيد الله ليلاً. وترك جُنْده الذين 
هو عليهم بغير أمير. وفيهم قيس بن سعدء فأمر ذلك الجندٌ عليهم قيس بن سعدء 
وتعاقدوا هو وهم على قتال معاوية. حتى يشرط لشيعة على ولمن كان معه على دمائهم 
وأموالهم”". وقيل: إن قيسا كان هو الأمير على ذلك الجيش. (في المقدّمة. على ما 
ذكرناه» وكان شديد الكراهة لإمارة معاوية بن أبي سفيان. فلمًا بلغه أنَّ الحسن بن 
علي صالح معاوية اجتمع معه جمع كثيرء وبايعوه على قتال معاوية. حتى يشترط 


(1) في البداية والنهاية: ولا تؤنبني». 

(؟) أول سورة الكوثر. 

(9) أول سورة القذر. 

(4) سورة القدر. الآية: ”#. 

:2( البذاية والنهاية 4/4 الدء والتاريخ ع . 
(1) ما بين القوسين من نسخة (ش). 

(0) تاريخ الطبري 154..157/0. 

(4) مابين القوسين من (شس). 


لشيعة على على دمائهم وأموالهم وما كانوا أصابوا في الفتنة. فراسله معاوية يدعوه 
إلى طاعته وأرسل إليه بييجلء, وختم على أسفله وقال له: اكتب في هذا ما شئت فهو 
لك. فقال عمرو لمعاوية: لا تعطه هذا وقاتله. فقال معاوية: على رسلك. فإنالا 

نخلص إلى قتلهم حتى يقتلوا أعدادهم من أهل الشام . فما خير العيش بعد ذلك؟ فإني 
والله لا أقاتله أبدا حتى لا أجد من قتاله بدا . 

لو 0000 
اعنابوا:فع الذهاة والألترانه: .ولي يسال: فن يسجلّه ذلك مالاً. وأعطاه معاوية ما سأل ودخل 
قيس ومن معه في طاعته”'. 

وكانوا يعدُون دهاة الناس حين ثارت النفنة تخمسة > يقنال إنهم دوو رأي العرب 
ومكيدتهم : معاوية. وعمروء. والمغيرة ون كيه وقيس بن سعد وعبد الله بن بدَيل 
الخزاعي ‏ وكان قيس وابن ن ديل مع علي » وكان المغيرة معت لل بالطائف”». ولما تقد 
الأمر لمعاوية دخل عليه سعد بن أبي وقاص فقال: السلام عليك أيها الملك! فضحك 
معاوية وقال : : ما كان عليك يا أبا إسحاق لو قلت: يا أمير المؤمنين؟ فقال: أتقولها جذلان 
ضاحكا؟ اها اح أني وليتها بما وليتّها به ! 


ذكر خروج الخوارج على معاوية 


- يم تقدم اعتزال فروة بن نوفل الأشجعيٍ في خمسمائة من الخوارج 
ومسيرهم إلى شهْرَرُورء وتركوا قتال علىٌ والحسن؛ فلما سلم الحسنٌ الأمرّ إلى معاوية 
قالوا : : قد جاء الآن ما لا شك فيه. فسيروا إلى معاوية فجاهدوه. فأقبلوا وعليهم فروة بن 
نوفل حتى حلوا بالنْخَيّلة عند الكوفة. وكان الحسن بن علي قد سار يريد المدينة. فكتب 
إليه ا و لي ف قتال أفروة الول ري بالقادسية أو قريب منها. 3 وكتب 
الأمة وحققن دمائها. 


معاوية لأهل الكوفة : والله ل 5 لكم عندي 3 ا . فخرج ام الكوفة 
فقاتلوهم . فقالت لهم الخوارج :-السن معاوية عدونا وعدوكم؟ دَعونا حتى نقاتله فإن 
)١(‏ نهاية الأرب للنويري 784/7١‏ . 

(؟) تاريخ الطبري .١114/6‏ 

) في تاريخ الطبري :١177/0‏ «حتى تكفوا بوائقكم». وكذا في : البداية والنهاية 717/4 . 
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أصبنا كنا قد كفيناكم عدوّكم. وإِنَّ أصابنا كنتم قد كفيتمونا. فقالوا: لا بد لنا من قتالكم . 
فأخذت أشجمٌ صاحبّهم فروة فحادثوه ووعظوه فلم يرجع» فأخذوه قهراً وأدخلوه الكوفة. 
فاستعمل الخوارج عليهم عبد الله بن أبي الحوساء", رجلا من طيء, فقاتلهم أهل 
الكوفة فقتلوهم في ربيع الأول. (وقيل: في ربيع الآخر)"'. وقتل ابن أبي الحوساء©. 
وكان ابن أبي الحوساء حين ولي أمر الخوارج قد خوّف من السلطان أن يصلبه©». فقال: 


ه© + 0 و و ل 7 0 0 
ما إن ابالي إذا أر واحنا قبضت>0 ملا فعلتم بأوؤصال وأبشار 


تجري المَجَرة والنسرانٍ عن قدَّرٍ| والشمس والقمرٌ السّاري بمقدار 
وقد علمت. وخير القول أنفعة أن السعيدَ الذي ينجو منّ النار 


ذكر خروج حوثرة بن ذراع" 

ولما قتل ابن أبي الحوساء اجتمعٌ الخوارج. فولوا أمرهم حوثرة بن ذراع” بن 
مسعود الأسدي. فقام فيهم وعاب فروة بن نوفل لشكه في قتال علي ودعا الخوارج. 
وسار من براز الروز”", وكان بها. حتى قدم النخيلة في مائةٍ وخمسين. وانضم إليه فل 
ابن أبي الحوساء. وهم قليل. فدعا معاوية أبا حَوثرة فقال له: ارج إلى ابنك فلعلّه يرق 
إذا رآك. فخرج إليه وكلّمه وناشده وقال: ألا أجيئك بابسنكء فلعلّك إذا رأيته كرهتٌ 
فراقه؟ فقال: أنا إلى طعنةٍ من يد كافرٍ برمحٍ أتقلب فيه ساعة. اشوق مني إلى ابني . 
فرجع أبوه فأخبر معاوية بقوله. فسير معاوية إليهم عبد الله بن عوف الأحمر في ألفين. 
وخرج أبو حوثرة فيمن خرج. فدعا ابنه إلى البرازء فقال: يا أبَهُ» لك في غيري سّعَة. 
وقاتلهم ابن عوف وصبرواء وبارز حَوئَرَة عبد الله بن عوف. فطعنه ابن عوف فقتله 
وقتل أصحابه إلا خمسين رجا دخلوا الكوفة؛» وذلك في جُمَادى الآخرة سنة إحدى 


.)15/0( في الأصل خرّف إلى «الحوشا». وفي تاريخ الطبري : «عبد الله بن أبي الحرٌّه‎ )١( 

(؟) مابين القوسين من (ش) و(ر). 

[فة تاريخ خليفة 2٠١‏ 5 تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ص 7. 

(4؟) في (س): «يقتله». 

60 تجرف في الأصل إلى : «جويرة». 

© في طبعة صادر 4٠١/7‏ : «وداع» وما أثبتناه عن (ر). وتاريخ خليفة 6 .٠١‏ 

)6 في (ر): دار الرود. وفي نسخة المتحف البريطاني: «زار الروذ». وفي نسخة مكتبة بودليان: «مزار 
الروذ». والمثبت يتفق مع طبعة صادر .51١/‏ ومعجم البلدان 754/١‏ ففيه: براز الرّوز: بالزاي ثم 
ألف. ولام. وراء مضمومة» وواو ساكنة. وزاي. من طساسيج السواد ببغداد من الجانب الشرقي من إستان 
شادقباذ. وكان للمعتضد به أبنية جليلة . 


١١ 


وأربعين”'. ا ابن عوف بوحه رار أثر السححوة وكات صاحب عبادة29. فلدم على 
قتله. 6 


قا قعل : َ ع جاه لنت سر الحرو لاي رطان 


2 


فطلت الخ ” 2 حر لا اضيا وذاك لشقوتي وعكبار هدي 
ل نيا قفارت من خط وعتيد 


ذكر خروج فروة بن نوفل ومقتله 
ئمّ إن فروة بن نوقل الأشجعي خرج على المغيرة ود اقاة سن مين سعاوية فوجه 


إليه المغيرة خيلا عليها سكين ربعي ويقال: مُعقّل بن قيس ». فلقيه بسْهِرَرُور فقتله 
وقيل قتل ببعض السواد. 


ذكر شبيب بن بجرة 
كان شبيب مع ابن مُلجَم حين قتل علياً. فلمًا دخل معاوية الكوفة أتاه شبيب 


كالمتقرب إليه فقال: أنا وابن ملجم قتلنا علياء, فوب معاوية من مجلسه مذعورا حتى 
دخل منزله وبعث إلى أشجع وقال: لكر رأيتُ شبيباً أو بلي أنه ببابي لأملكتكم. 
أخرجوه عن بلدكم. وكان شبيب إذا جنّ عليه الليل خرج» فلم يلق أحداً إلا قتله. فلمًا 
ولي المغيرة الكوفة خرج عليه بِالْقَففُ”" قريب الكوفة. فبعث إليه ال خيلا عليها 
خالد بن عُرْفُطةء وقيل: مَعْقِل بن قيس» فاقتتلوا فقتل شبيب وأصحابه . 


)غ0( 
00( 
فيه 
5( 
200 


تاريخ خليفة 4 7١‏ . 

فى الأصل : «سجادة» . 

1 البيت من (ر). 

ففي (ر): «ذنباً» . 

في الأصل»ء و(2): «الطف». وفي الطبعة الأوربية وبانق ك7 والمثبت يتفق مع: معجم البلدان ١85/5‏ 
وفيه أن: القف: : موضع بأرض بابل قرب باجوا وسوراء خرج منه شبيب بن بحرة (كذا) الأشجعي 
الخارجي المشارك لابن ملجم في قتل علي». رضي الله عنه» في جماعة من الخوارج فخرج إليه أهل 
الكوفة في إمارة المغيرة بن شعبة فقتلوه. 


١١ 


ذكر مُعَين الخارجي 
وبلغ المغيرة أن معن بن عبد الله يريد الخروج, وهو رجل من محارب. وكان 
اسمه مَعْنا فَصَغْرى فأرسل إليه؛ وعنده جماعة. فاخذ وحبس. وبعث المغيرة إلى معاوية 
يخبره أمرهء فكتب إليه: إِنْ شهد أي خليفة فَحَلٌ سبيله. فأحضره المغيرة وقال له: 
أتشهد أن معاوية خليفة وأنّه أمير المؤمنيد؟ فقال أشهد أن الله. عرّ وجل حنٌ, وأنَّ 
الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث منْ فى القبور. فأمر به فقتل قتله قييصة 


الهلاليّ. فلما كان أَيَامٍ بشر بن مروان جلس رجل من الخوارج على باب قبيصة حتى 
قال: يا أعداء الله أنا قاتل قييصة! 


ذكر خروج أبي مريم 
ثم حر أبو مريم مولى بي الحارث بن كعبء ومعه امرأتان : قطام وكحيلة. وكان 
أول مُنْ أخرج معه النساء. فعاب ذلك عليه أبو بلال بن ادَيَة فقال: قد قاتل النساءً 
رسول الله عله ومع المسلمين بالشام. وسأرذهماء فردّهماء فوبجه إليه المغيرة جابرا 
البجلى. فقاتلهى فقتل أبو مريم وأصحابه ببادوريا9", 


ذكر خروج أبي ليلى ظ 
وكان أبو ليلى رجلا أسود طويل. فأخذ بعضادتي باب المسجد بالكوفة وفيه عدّة 
من الأشراف. وحكم بصوت عال. فلم يعرص له أحدى فخرج وتبعه ثلاثون رجلا من 
الموالي. فبعث فيه المغيرة مَعْقِلَ بن قيس الرياحيٌ. فقتله بسواد الكوفة سنة اثنتين 
أربعي: 
واربعين . 


ذكر استعمال المغيرة بن شعْبة على الكوفة 
وفيها استعمل معاويةٌ عبد الله بن عمرو بن العاص على الكوفة. فأتاه المغيرة بن 


)1١('‏ في الأصل: «زيد». 
6 بادوريا: بالواوى والراء. وياء وألف. طسوج من كورة الاستان بالجانب الغربي من بغذاد. مححسوب من 


كورة نهر عيسى بن علي . 0" 
وقالوا: كل ما كان من شرقي السّراة فهو بادورياء وما كان في غربها فهو تَطَرَبُل. (معجم البلدان 
371/١‏ ). 


شعبة فقال له: استعملت عبد الله على الكوفة وأباه على مصرء فتكون أميرأً بين نابي 
الأسد" . فعزله عنها واستعمل المغيرة على الكوفة. وبلغ عَمرأ ما قال المغيرة» فدخحل 
على معاوية فقال : استعملت المغيرة ة على الخراج» فيغتال المال ولا تستطيع أن تأخذه 
منهء استعمل على الخراج رجلا يخافك ويتقيك©. فعزله عن الخراج واستعمله على 
الصلاة”2 , ٠‏ 


ولما ولي المغيرة الكوفة استعمل كثير بن شهاب على الريّ» وكان يكثر سبّ علي 

على مدر الذي 44 وبقي عليها إلى أن ولي زياد الكوفة . فأقره عليهاء وغزا الديلم ومعه 

عبد الله بن الحجاج التغلبي » وقتل ميلا واد سل فأخذه منه كثير» فناشده الله في 
رده عليه فلم يفعل» فاختمى له وضربه على وجهه بالسيف أو بعصا هشم وجهه. فقال: 


مَنْ مُبلغ أفناءً خندف أنتى أدركت طائلتي من ابن شهاب 


أدركته ليلا بعَقَمةٍ دارِه فَضَرَيُهُ اما على الأنيسابٍ 
لتقت وانث ت عاد" اد بقصور أبهر لسري وعقابي”" 


في هذه السنة ولي بسر بن أبي أرطاة البصرة . 

وكان السبب في ذلك أن الحسن لما صالح معاوية أول سنة إحدى وأربعين» وب 
حمران بن أبان على البصرة» فأخذها وغلي عليهاء. نيك ساود ده من أبي 
أرطاة» وأمره بقل بني زياد بن أبيه. وكان زياد على فارس قد أرسله إليها علي بن أبي 
طالب» فلمًا قدم بُسْر البصرة خطب على منبرهاء وشتم عليا ثم قال: نشدت الله رجا 
يعلم أني صادق إلآ صدّقني» أو كاذب إلا كذبني . فقَال ل : اللهمٌ إنا لا نعلمك إلا 
كاذبا . قال : فأمر به فنخنق . فقام أبو لؤلؤة الضبِيٌ فرمى بنفسه عليه, فمنعه. وأقطعه أبو 


بكرة مائة جريب» وقيل لأبي بكرة : ما حملك على ذلك؟ فقال: يناشدنا بالله ثم لا 
نصدّقه؟” , 


. 71/4 وبين لحي الأسد». وكذا في : البداية والنهاية‎ : ١17/0 في تاريخ الطبري‎ )١( 
. في الأصل و(ر): «وينبيك:. وفي تاريخ الطبري : «من يخافك ويهابك ويتقيك»‎ (2 
.79*/7٠١ ةا" لي 6 © نهاية الأرب:‎ 

(4) نهاية الأرب ١٠/١59؟.‏ 

2:2( في الأصل : وعال»» وفي (ر): «غاز». 

)0( في الأصل) «وصعابي». 

69 تاريخ الطبري ه/ست دوك نهاية الأرب .595١ 279١/٠١‏ 


١ 


وأرسل معاوية إلى زياد: إن في يدك مالاً من مال الله فأدٌ ما عندك منه . فكتب 
إليه زياد : ا لم يبق عندي شيع ولقد مرف ا كاد عندي في وجههء واستودعتث 
بعضه لنازلةٍ إن نزلتء وحملت ما فضَل إلى أمير المؤمنين رحمة الله عليه. فكتب إليه 
معاوية : أن أقبل ننظر فيما وليتٌ سي 5 وإلآ وحضت إلى مامتلق. فامتنع, 
فأخذ بسر أولاد زياد الأكاسة منهم . : عبد الرحمن. وعبيد الله وعباد. وكتب 9 زياد : 
حنح على اب البودن أو لأقتلن بنيك. فكتبة إلية رتاد: لست بارحاً من مكاني 
حتى يحكم الله بينى بسي وبين صاحبك. وإن قتلت وَلْديّ بالمصيسر إلى الله ومن ورائنا 
الحساب. َسيَل الذِينَ ظَلموا أي مُنْقلَبِ يَنقلِمُونَ 28" . فأراد بسر قتلهم . فأثاء أبو 
كير فقال: قد أخذت ولد أخي بلا دنبء وقد صالح الحسنْ معاوية على ما أصاب 
أصحابٌ” على حيث كانواء ل سبيل 7" . وأجله أياما حتى 
يأتيه بكتاب معاوية, فركيه أبوق بكر ة إلى معاوية. وهو بالكوفة. فلما أتاه قال له: يا معاوية 
إن الناس لم يُعغطوك بَيْعَتهم على قثّل الأطفال! قال: وما ذاك يا أبا ببكرة؟ قال: بسر يريد 
قتل بني أخي زياد . فكتب له بتخليتهم” '. فأخذ كتابه إلى بسر بالكفٌ عن أولاد زياد. 
وعاد فوصل البصرة كه الميعاد. وقد أخرج بسر أولاد زياد مع ىق الشمس ينتظر بهم 
الخروي التتايع؟ واجتمع الناس لذلك. وهم ينتظرون أبا بكرة. إذ رفع لهم على نجيب 
أو برذون بكدف فوقف عليه ونزل عنة ع وألاح بثوبه . وكير وكير الناس معةى فأقبل يسعى 
على رجليّه فأدرك بُسْراً قبل أن يقتلهم. فدفع إليه كتاب معاوية. فأطلقهم . 

وقد كان معاوية كتب إلى زياد حين قتل عليّ يتهدّدهء فقام خمطيباً فقال: العجبث 
من ابن | أكلة در وكهف النفاق. ورئيس 0 0 لعي وبينه (أبنا)” عم 
0 ولهلن خلص إل" ليجةئي أحمز" ضراب بالسيف لكا يات الحسن 
فعاو وقدِم ار الكوفة. تحصّن زياد في القلعة 5 يقال لها قلعة زياد" . 


2120 سورة الشعراء. الآية : 57 . 

(؟) في تاريخ الطبري ١178/5‏ : «على أمان أصحاب علىي». 
5) الطبري ه58/5١.‏ 

(4) الطبري ١19/5‏ وفيه بتقديم وتأخير للخبر. 

)26 من الأصل . وفي الطبعة الأوربية : «أبن» . 

(5) في تاريخ الطبري 06 «ط«الكن خلص إلي الأمر . 

50) أحمز: شديداً وفي الطبعة الأوروبية «أحمر ضربأ». 
(4) من(رش). 

(9) الطبري ه/١7١ء‏ نهاية الأرب .787-1794*٠/٠١‏ 


١: 


فى حياته)7 . 

وقيل : إن معاوية أرسل هذا إل زياد في حياأة علي . فقال زياد هذه المقالة وعنى 
بها عليا. وكتب زياد إلى علىّ يُخبره بما كتب إليه معاوية. فأجابه بما هو مشهور. (وفد 
ذكرناه فى استلحاق معاوية زيادا)". 


ركل ما فى هذا الخير سن فهو بضم الباء الموحدة, والسين المهملة الساكنة) . 


ذكر ولاية ابن عامر البصرة لمعاوية 
ثم أراد معاويةٌ أن يولّي عُتبّة بن أبي سفيان البصرة» تكله اذه غافسس وقال لنة:: إن 
لي بالبصرة ودائع وأموالاًء فإنْ لم وني عليها ذَهَبَتَ. فولاء البصرة. فقلدمها في آخر سنة 
إحدى وأربعين» وجعل إليه خراسان وسّجستان. فجعل على شرطته حبيب بن شهاب. 
وعلى القضاء عَميرة بن يشربيّ أخا عَمرو”. وقد تقدّم في وقعة الحمل ان تعميرة سن 
فيهاء وقيل: عَمرو هو المقتول»: (والله سبحانه أعلم بالصواب) © . 


ذكر ولاية قيس بن الهيئم خراسان 
وفي هذه السنة استعمل ار عار فيس بن الهيقم 'السلمي :علق عراسان»..وكان أهل 


بادّغيس ومّراة وبُوشَنج قد نكثواء فسار إلى بلخ. فأخرب نوبّهارها0, كان الذي تولى 
ذلك عطاء بن السَائب مولى بني يْثء وهو الخشك”», وإنما سَمَى عطاء الخشكء. لأنه 


نما 


)١(‏ هابين القوسين من (ش). 

(؟) هابين القوسين من (ش). 

9 تاريخ الطبري 20/6 نهاية الأرب .587/٠+١‏ 2,397 البداية والنهاية 77/7 . 

59 نهاية الأرب 747/7١‏ وهو الأرجح حسبما ورد في : جمهرة أنساب العرب لابن حزم.» ص 2١950‏ 
والإصابة لابن حجر. اج .١14/37*‏ 

(ه): .هاا بين القوسين زيادة من من ). 

() نوبهار: بالضم ثم السكون, وباء موحّدة مفتوحة. وهاء. وألف. وراءء في موضعين أحدهما قرب الري» 
والآخر ببلخ . وهو بناء للبرامكة . بنوه أثناء عبادة الأوثان ليضاهوا به الكعبة المشرّفة» فنصبوا حوله الأصنام 
وزينوه بالديباج والحرير» وعلّقوا عليه الجواهر النفيسة. وتفسير النوبهار: البهار الجديد. لأن نو: الجديد. 
وكانت ستتهم إذا بنوا بناءٌ حسناً أو عقدوا باباً جديداً أو طاقاً شريفاً كّلوه بالريحان» وبَوّخوا لذلك أول 
ريحان يطلع في ذلك الوقت, فلما بنوا ذلك البيت جعلوا عليه أو لها يظهر من الريتخان: وكان اهار فسمي 
نوتهار لذلك. وكانت الفُْرس تعظّمه وتحج إليه. (معجم البلدان 7017/6 . ْ 

0) في الأصل: «وحسك. والحسك)». 


١ 


أول من دخل مدينة هّراة من المسلمين من باب خشك. وانّخذ قناطر على ثلاثة أنهار من 
بلْخْ على فرسخ . فقيل: قناطر عطاء. ظ 

ثم إن أهل بلّخ سألوا الصلحَ ومراجعة الطاعة. فصالحهم قيس. 

وقيل: إنما صالحهم الربيع بن زياد سنة إحدى وخمسين وسيرد ذكره. ثم قدِم قيس 
على ابن عامر, فضربه وحبسه؛ واستعمل عبد الله بن خازم.» فأرسل إليه أهل هراة 
وباذغيس وبوشنج يطلبون الأمان والصلح . فصالحهم. وحمل إلى ابن عامر مالاً". 

(عبد الله بن خازم : بالخاء المعجمة). 


ذكر خروج سهم بن غالب 

وفي هذه السنة خرج سَهم بن غالب الهجَيْميَ على ابن عامر في سبعين رجلا . 
وجههء. فنزلوا بين الجسرين والبصرة. فمرَ بهم عبادة بن فرص" الليثي من الغزو. ومعه 
ابنه وابن أخيه. فقال لهم الخوارج : مَنْ أنتم؟ قالوا: قوم مسلمون. قالوا: كذبتم. قال 
عُبادة: سبحان لله! اقبلوا منا ما قبل رسول الله بككِِ مني . فإني كذبته وقاتلته. ثم أتيته 
فأسلمت». فقبل ذلك مسي . قالوا: أنت كافر. وفتلوه وفتلوا أبنه وابن أخيه . فخرج إليهم 
ابن عامر بنفسه. وقاتلهم. فقتل منهم عذة. وانحاز بقيتهم إلى أحمة وفيهم سهم 
والخطيم. فعرص عليهم ابن عامر الأمان فقبلوه . فأمنهم . فرجعوا. فكتب إليه معاوية 
يأمر بقتلهم. فكتب إليه ابن عامر: إني قد جعلت لهم ذمَتك. ظ 

فلما أتى زياد البصرة سئة خمسٍ وأربعين هرب سَهم والخطيم. فخرجا إلى 
الأهواز. فاجتمع ل سهم جماعةء فأقبل بهم إلى البصرة. (فأخل قوما)9', فقالوا: نحن 
يهودء فخلاهم. وقتل سعدا مولى قدامة بن مظعون, فلمًا وصل إلى البصرة تفرّق عنه 
أصحابه. فاختفى سَهُم وقيل: إنهم تفرقوا عند استخفائه. فطلب الأمان. وظنّ أنه 
يسوغ له عند زياد ما ساغ له عند ابن عامرء فلم يؤْمُنه زياد وبحث عنه. فَدُلٌ عليه 
فأخذه وفتله وصلبه فى داره. 


.9987/0؟١ نهاية الأرب‎ )١( 

؟) في النسخة (): «فرض». وفي طبعة صادر 511//7 «فرص» بالفاء. والمثبت يتفق مع : تاريخ خليفة 
66 وتاريخ الطبري 2١1١/6‏ وفي نسخة من تاريخ خليفة : «قرط». بالطاء . 

زفة الخبر باختصار في : تاريخ خليفة 6 .٠١‏ وتاريخ الطبري ١7١/5‏ . 

(4) في الأاصل: «فلقي جماعة» . 


١5 


وقيل : لم يزلُ مستخفياً إلى أن مات زياد فأحذه ميد الله بن زياد فصلبه سنة 
أربع وخمسين» وفيل : قبل ذلك فقال رجل من الخوارج : | 

فإن تكن الأحزابٌ باؤوا بِصَلبِهٍ فلا يعِدَنَ اللّهُ سَّهِمْ بن غالب 

وأما الخطيم فإنّه سأله زياد عن قتله عبادة فانكره. فسَّيره إلى البحرين» ثم أعاده 
بعد ذلك . 

ذكر عدّة حوادث 

قيل : وفي هذه السئة وُلد علىّ بن عبد الله بن عباس» وقيل : ولد سنة أربعين قبل 

أن يقتل عليئ"2 والأول أصح . وباسم علي سمّاهء وقال: سميته باسم أحبٌ الناس إلي . 


- 


ع بالناس هذه السئة عب بن أبى سفيأن29. وقيل : عئيسة بن أبى سفيان2©2 . 


وفي هذه السنة استعمل عمرٌو بن العاص عُقبة بن نافع بن عبد قيس » وهوابن خالة 
عمرو. على إفريقيةء فانتهى إلى لواتة ومزاتة!"'. فأطاعوا ثم كفروا», فغزاهم من سنته. 
فقتل وسبى 22 ثم افتتح في سنة اثنتين وأربعين غُدايس» فقتل وسبى 22 وفتح في سنة 
ثلاث وأربعين كُوْراً من كور السودان» وافتتح دان وهي من بَرّقة©2 وافتتح عامة بلاد 
بربر» وهو الذي اختط القيروات سنة خمسينت9), وسذكة إن شاء الله تعالى . 


ظ [الوفيات] 
وفيها مات لبيد بن ربيعة الشاعر”". وقيل: مات يوم دخل حار الكوفة:,وعصيرة 


.١!١/6 تاريخ الطبري‎ )١( 

() تاريخ خليفة .»7١6‏ تاريخ الطبري 1/60لا١»‏ مروج الذهب /مة*. نهابة الأرب 2597/7١‏ تاريخ 
الإسلام (عهد معاوية) » البداية والنهاية 77/4 . 

(6) تاريخ الطبري 6 نهاية الآأرب 2197/7١‏ البداية والنهاية 77/4. ووفع في تاريخ حلب للعظيمي 
/ا/ا١‏ أن الذي حج بالناس في هذا العام هو معاوية بن أبي سفيان. وهذا وهم . 

(4) في تاريخ خليفة: «لوبيا ومرافية». 

(0) في الأصل : «نكثوا» . 

()4 هنا ينتهي الخبر في : تاريخ خليفة 2.٠05‏ وانظر: فتوح البلدان للبلاذري 779 »2 وتاريخ الإسلام (عهد 
معاوية) 4ع والبيات المغدس لابن عذاري ١5/١‏ (حوادث سنة 17 ه) . 

6 تاريخ خليفة 6 . 

)0( تاريخ خليفة ٠١5‏ وفيه : دوهي من حيز برقة» . 

)4 تاريخ خليفة 27٠١‏ نهاية الآأرب 11 . 

: انظر عن (لبيد الشاعر) في‎ 0١ 
--7١101ه/15و إه"اء وسيرة ابن هشام (بتحقيقنا) 4ك 0لا‎ "٠ المغازي للواقدي‎ 
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مائة سنة وسبع وخمسولن سئة ع وقيل : مات فى خلافة عثمانء وله صحية . وترك الشعر 


مذ أسلم . 


,5١5 | >‏ والمحبر لابن حبيب .١/8‏ 2,544 605 477. 575. والتاريخ الكبير للبخاري 61 رقم 
65 والتاريخ الصغير. له ١‏ و5". والمعارف لابن فتيبة ؟. والشعر والشعراء. له ١95/١‏ 
4" رقم 715., والسير والمغازي لابن إسحاق ,.١79‏ والبرصان والعرجان للجاحظ 14., لام عق 
/51". وحياة الحيوان ه//ا١,‏ وطبقات الشعراء لابن سلام .١١7‏ وطبقات ابن سعد 7”/56. والكامل 
في الأدب للمبرّد 01١ .50/١‏ 7505-554, والمقتضب 787/7. والمحتسب 0١‏ وتاريخ 
الطبري ١*8/7”‏ و1860/5١.‏ والمنتخب من ذيل المذيّل 0١‏ ”04 وأنساب الأشراف 2578/١‏ 
57» والجرح والتعديل ١81١/1‏ رقم 2.٠١75‏ والثقات لابن حبّان 8/٠م,‏ والتاريخ لابن معين برواية 
الدوري */٠0٠5ه.‏ والعمدة لابن رشيق ١//ات,‏ وتاريخ اليعقوبي ١‏ و مالل والكتاب لسيبويه 
,”*/١‏ 5 والبدء والتاريخ للمقدسي ا والمعمرين للسجستاني 15. وجمهرة 
أنساب العرب لابن حزم 155. وثمار القلوب للثعالبي 273١6 .184 .٠١*‏ كلك لكل لالاكل الاو 
وخاص الخاصء له 2٠١161٠١‏ والزاهر للأنباري (انظر فهرس الأعلام) 101/7, والمثلّث لابن السيد 
البطليوسى الخد" لاكق كمع و؟/ود3ق قل لالا. ككل الاكل خارل ردن وباى 
مهلل مون كد وربيع الأبرار للزمخشري 77/14. والاستيعاب لابن عبد البر 871/8 رم 
والأمالي للقالي ١/ه.‏ لال وى ١ل‏ كرث“ء ددكك دلكء هلاال 5ىلو5/5١‏ ولال وحن وعن 
ل ل ال ا ا 0 والأغاني 7074-06. ومجالس ثعلب 
648 ٠وك‏ ودلائل الإعجاز للجرجاني هئ :لاا م25 وأسرار البللاغة. له ”6, وشذور الذهب 
55”, والدرر اللوامع ١‏ ما والتصريح ,”/١‏ 065» 359,. وحلية الأولياء اا رمم ل 
وتاريخ بغداد 98/7 و 7٠05/5‏ و18/8١.‏ ومعجم الشيوخ لابن جميع الصيداوي (بتحقيقنا) 795. وصفة 
الصفوة ١/5”/ا,‏ لاا رقم ,١١5‏ والنقائض »١‏ والإشارات للهروي 4 وأمالي المرتضى 2.7١/١‏ 
6ه /ااكن الال 975-049 5 4آثل 8م /اةة. لاقف مكادكو”/رمم وهضمسع الهوامع 
١‏ » وشرح شواهد المغني 57. ومعاهد التنصيص 27١7/١‏ وشرح الأشموني .7١/7‏ وتخليص 
الشواهد 45-1١‏ ##هل ٠0ئى‏ ممامع, 64 .448٠‏ وشرح القصائد التسع المشهورات لأبي جعفر 
النحاس ١77/١‏ تحقيق أحمد خطاب. بغداد ١9‏ ه /م7ا؟١‏ م. والخصائص 0/7 وشرح 
مقامات الحريري للشريشي ,1١/١‏ وأسد الغابة 155-14ء والجامع الكبير لابن الأثير /ا١, .١4١‏ 
وشرح أدب الكاتب للجواليقي ىع 55. ١950 .١٠١١‏ ولباب الآداب لابن منقذل "4 عق 6٠اكئ,‏ 
والمنازل والديار .”*/١‏ معن ان ومن 5514 2771/59 ووفيات الأعيان ١١/7”‏ 
و:/لا5١‏ 48/59 كن ولا/لاى, 7 » والعقد الفمريد 5 > والتذكرة الحمدونية 56/٠‏ 
51 567», وتهذيب الأسماء واللغات ق ١ج‏ "كلل ١/ارقم‏ 4 وتاريخ الإسلام (عهد معاوية) 
- بتحقيقنا - 1١١9‏ ١١١ء‏ والإصابة 297/7 17" رقم ./0151١‏ ومرآة الجنان 2١١9/١‏ والوفيات لابن 
قنفذ مه. وه وشرح ديوان لبيد. طبعة دار القاموس الحديث. بيروت» ومعجم الشعراء في لسان العرب 
للدكتور ياسين الأيوبي 59-1" رقم 405., والزهد لابن المبارك 5١ ٠‏ وتاريخ الصحابة لابن حبان 
53937 رقم 5 .١١١‏ 


١1م8‎ 


6 
ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين 


في هذه السنة غزا المسلمون اليآنء وغزوا الروم أيضاًء فهزموهم هزيمة منكرة 
وقتلوا جماعة” من بطارقتهم”" . 

وفيها ولد الحبجَاج بن يوسف” في قول. 
فاستقضى ونوا ذ عند اللفنين البعاريقونين تودل 9 . 

وكان على الكوفة: المغيرة بن شُعْبة» وعلى قضائها شرّيح» (وعلى خراسان : 
فين يذ البتم امنتعملة ابن عافن وقيل: استعمله معاوية لما استقامت له الأمورء فلما 
ولى ابن عامر البصرة أقره عليها©)” . 


دذكر الخبر عن تحرك الخوارج 
7 وفي هذه السنة تحرّكت الخوارج الذين كانوا انحازوا عمّن قتل في النهر. ومَنْ كان 
ارتث من جراحته في النهر فبرأوا وعفا على عنهم ) وكانل سبب خ روجهم أن حيان” بن 
طَيْانَ السّلَمىّ كان خارجيّاً وكان قد ارتث يوم النهرء فلمًا برأ لجق بالرّي في رجال معه. 


6 في طبعة صادر "1/ 4٠١‏ «جماعتهم». 

(2؟7) تاريخ الطبري 9,0 المنتخب من تاريخ المنبجي (بتحقيقنا) 5 تاريخ حلب للعظيمي /الااء 
البداية والنهاية 75/4 . 

5) 2 تاريخ الطبري ١17/0‏ . 

(8) تاريخ الطبري ه/ ا نهاية الأرب .795/7١‏ 

(0) تاريخ الطبري ه/؟ل/اء البداية والنهاية 75/4 . 

() مابين القوسين من (شس). 

7( في الأصل : «ضابي»» والمثبت يتفق مع الطبري /*7 . 
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فأقاموا بها حتى بلغهم مقتل علي . فدعا أصحابه. وكانوا بضعة عشرء أحدهم سالم بن 
ربيعة العبسيّ. فأعلمهم بقل علي. فقال سالم: لا شُلْتْ يمينٌ عَلَْتْ هَذَالَهٌ بالسف! 
وحمدوا الله على قتله, رضي الله عنه ولا رضي عنهم”. ثم إنَّ سالماً رجع عن رأي 
الخوارج بعد ذلك وصلح. ودعاهم حيّان إلى الخروج ومقاتلة أهل القبلة. فأقبلوا إلى 
الكوفة. فأقاموا بها حتى قدمّها معاوية, واستعمل على الكوفة المغيرة بن شعْبّة. فأحبٌ 
العافية وأحسن السيرة. وكان يؤْتى فيقال له : إنَّ فلانا يرى رأي الشيعة. وفلاناً يرى رأى 
الخوارج . فيقول: قضى الله أن لا يزالوا مختلفين, وسيحكم الله بين عباده فأمِنّه الناس . 

وكانت الخوارج يلقى بعضهم بعضاً. ويتذاكرون مكان إخوانهم' بالنهرء فاجتمعرا 
على ثلاثة نفر: على المُسَتَوْرِد بن علفة التيمي ب .قن ليم الريات» وغلى معاذ بن ري 
الطائي. وهوابن عمّ زيد بن حصين" الذي تل يوم النهر. وعلى حَيّان بن طَبيان 
السلّمي . واجتمعوا في أربعمائة فتشاوروا فيمن يولون عليهم. فكلهم دضع الومارة عن 
نفسهء ثم اتفقوا فولُوا المستورد وبايعوه. وذلك في ججمادَى الآخرة. واتعدوا للخروج 
واستعدّوا وكان خروجهم غرة شعبان سنة ثلاث وأربعين7©. 


(علفة : بضم العين المهملة. وتشديد اللام المكسورة. وفتح الفاء) . 


ذكر قدوم زياد على معاوية 

وفي هذه السنة قلِم زياد على معاوية [من فارس]. 

وكان سببا ذلك أن ناد كان قد استودع ماله عبد الرحمن بن أبي 5 وكان عرد 
الرحمن يلي ماله بالبصرة. وبلغ معاوية ذلك. فبعث المغيرة بن شغبة لينظر في أموال 
زياد فأخذ عبد الرحمن فقال له: إِنْ كان أبوك قد أساء إلي لقد أحسن عمّك. يعني 
زيادا. وكتب إلى معاوية: أن عذَّبْ عبد الرحمن, فأراد أن يُعذر, وبلغ ذلك معاوية فقال 
لعبد الرحمن : احتفظ بما في يديك. وألقى على وجهه خريره ونضحها بالماء. فغشي 
عليه. ففعل ذلك ثلاث مرات. ثم خلاه وكتب إلى معاوية: إني عذبته فلم اصبٌ عنده 


شيئا. وحفظ لزياد يده عنه . ثم دخل المغيرة على معاوية. فقال معاوية حين رآه: 
إنمامْوضع سِرٌ المرء إن بابِالسَرٌ أخوه المُشَصمٌ 


)١(‏ تاريخ الطبري 5 ,» البداية والنهاية 7/غ؟. 
(؟) في (س): «حصن». 
إفة تاريخ الطبري ١76/0‏ . 


١ 


فإذا بحُت بسِرٌ فإلى ‏ ناصح يببتره أو لا تبح 

فقال المغيرة: ايا أميرٍ المؤمنين إن تستودعني تستودع تاها مشفق]20 وما ذلك؟ 
قال له معاوية: ذكرتٌ زياداً واعتصامه بفارس فلم أنم ليلتي فقال المغيرة : : م"© زياد 
هناك؟ فقال معاوية: داهيه العرب معه أموال فارس بلدا د الجيل» ما يؤمنني أن يبايع 
لرجلٍ من أهل هذا البيت». فإذا هو قد أعاد [علي] الحرب جذْعة فقال المغيرة: أتأذن 
لي نا آفير الهفتين فى إتيانه؟ قال: نعم. فاته وتلطف له. 


فأتاه المغيرة وقال له: إنْ فعاونية امعيكقة الوجل احتى بعثني إليك. ولم يكن / أحد 
يمد يده إلى هذا الأمر غير الحسن, وقد بايع, فخذ لنفسك قبل التوطين» فيستغني 
معاوية عنك . قال: أَشِرْ علي (وادم. الغرض الأقصى). فإن «المستشار مؤتَمن) . 16 
له المغيرة: (أرى أن تصل حبلك بحبله؛ وتشخص إليه ويقضي الله. وكتب إليه معاوية 
بأمانه بعد عود المغيرة عنه) . . فخرج زياد من فارس نحو معاوية. ومعه المعات ين 
راشد الضبيٌ وحارثة بن بدر الغدانيّ . 

وسرّح عبدٌالله بن عامر عبد الله بن خازم في جماعة إلى فارس وقال: لعلك تلقى 
3 في طريقك فتأخذه. فسار ابن خازم . فلقي زيادا بأرجان » فأخدذ بعنانه وقال: انزل: نيا 

. فقال له المنجاب": تنح يا ابن السوداء وإلآ علّقتٌ يدك بالعنان. وكانت بينهم 
7 فال له زياد: قد أثاني كتاب معاوية وأمانه. فتركه ابن خازم. وقدم زياد على 
معاوية» وسأله عن أموال فارس» فأخبره يما ل مي إلى علىّ, وبما أنفق منها في 
الوجوه الى تحتاج إلى النفقة. وما بقى عنده. وألة مود ع للسنلسينة فصذقه معاوية فيما 
أنفق وفيما بقى عنده وقبضه منه"'. 


)1( في تاريخ الطبري 6 : «شفيقاً» . 

)١(‏ في (ر): وما سلم زياد؛. 

(*) في الطبعة الأوربية: «يدير». 

4 ما بين القوسين زيادة من الأصل . 

0( المستشار مؤتمن,» حديث.» روته أم سلمة. وأبو هريرة. أخرجه الأرمذي في الأدب (5877) و(51814) 

باب: إن المستشار مؤتمن. وأبو داود فى الأدب )١578(‏ باب: في المشورة» وهو حديث حسن. وابن 

ماجة في الأدب (55ا”) باب: المستشار مؤتمن. وأحمد في المسند ه/71/5. والدارمي 94/7١5؟.‏ 
والطبراني في المعجم الكبير 7 //1 77 رقم ,)١141/84(‏ والشهاب المضفاعي في مسنده "8/١‏ رقم غ» وابن 
جميع الصيداوي في معجم الشيوخ 1١‏ رقم من طريق عمرو بن, دينار» عن جابر بن عبد الله. 

(5) هابين القوسين ورد بدله في الأصل : «تقدم عليه» . 

00 فى الأصل و (ر): «زياد». وهو وهم. 

)0( تاريخ الطبري 76--- 7/8١ء‏ البداية والنهاية 75/7 . 


5١ 


فقيل 3 إن نوناد ليا قا لمعاوية قد بقيت بقيّة من المال وقد أودعتهاء مكث معاوية 
برددهء» فكتب زياد تيا إلى قوم (أودعهم المال وقال لهم )”: قل علمتم ما لي عندكم من 
لأمانة» فتدبروا كتاب الله : «إِنا عَرَضِنًا الأمَانَه على السمُوَات وَالأرّض والجبّال 04# 
لآية ؛ فاحتفظوا بما قِبَلكم . وسمّى في الكتب المال الذي أقر به لمعاوية» وأمر رسولّه أن 
بتعرض لبعض من يُبلغ ذلك معاوية. ففعل رسوله. وانتشر ذلك. فقال معاوية لزياد حين 
رقف على الكتب: أخاف أن تكون مكرتٌ بى. فصالحني على ما شئتٌ. فصالحه على 
نيءٍ وحمله إليه. ومبلغه: ألف ألف درهم. واستأذنه في نزول الكوفة, فأذن لهء فكان 
المحبيرة كله و ديف فكتب معاوية إلى المُغيرة ليلزم زياداء وخحجر بن عديّ. 
وسليمان بن صردء وشَبّث بن ربعي , وابن الكوا بن الحَمِق بالصّلاة في الجماعة؛ فكانوا 
يحضرود معه الصلاة”. (وإنما ألزمهم بذلك لأنهم كانوا من شيعة علىٌ)©. 


دكر عذة حوادث 
وحجح هذه السنة بالناس عسيية بن أبى سفيانٌ”2 , 


[الوَفيَات] 
وفيها مات حبيب بن مُسلمة الفهري”" بأرمينية, وكان أميرا لمعاوية عليها.ء وكان قد 


00000 

. مابين القوسين زيادة من الأصل‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب. الاية ؟/7. 

آفه تاريخ الطبرى 2,206 نهاية الأرب 97/١‏ 

(5) مابين القوسين زيادة من (ش). 

606 تاريخ خليفة 5 تاريخ الطبري .1١8٠١/0‏ المتتخب من تاريخ المنبجي لاك نهاية الأرب ١؟٠//991,‏ 
شفاء الغرام 509/5. وفي مروج الذهب 848/5 وتاريخ حلب للعظيمي ١7‏ إن الذي حج بالناس 
هو: «عتبة بن أبي سميأن) . 

(1) انظر عن (حبيب بن مسلمة) في : 
فسدل ايند 15 هه والطبقات الكبرى لابن سعد /ا/ 2:٠9‏ والتاريخ لابن معين 5 وطبقات خليفة 
,"١١ »‏ والمحير 4ه» والتاريخ الكبير 5 رقم 087 ». والتاريخ الصغير .5٠‏ 57. والمعارف 
7 وكاى وتاريخ أ زرعة الدمشقي 23/١‏ 4, والمعرفة والتاريخ ١‏ 2/59 4”: 
و /مك3 وتاريخ خليفة 2.٠١6١‏ دول #اوان مو 4 , وفتوح البلدان (انظر فهرس الأعلام) ا 
وتاريخ الطبري (انظر فهرس الأعلام) دلا والجرح والتعديل ٠١8/7‏ رقم /ة .» والمراسيل 2.١8‏ 
والعقد الفريد 5+ .7١/‏ 6”ء ومقدمة مسند بقىّ بن مخلد ٠١‏ رقم 2.571١‏ ومشاهير علماء الأمصار 15 رقم 
5" والثقات #/١م‏ وتاريخ الصحابة ٠7‏ رقم 2519 والمعجم الكبير ١٠+ 7١/5‏ رقم "٠١‏ 
والمستدرك على الصحيحين 2"1:5/7 1 017373 وجمهرة أنساب العرب » ١3738‏ . والاستيعاب 
1/١‏ '”ء والسابق واللاحق الاق وتلقيح فهوم أهل الأثر '40» والتبيين في أسماء الفترشيين 
ا 5» 458.ء وأسد الغابة ١/غ/ا*,‏ /'”» وزبدة الحلب ١/ملاء‏ 7" 64. ووفيات الأعيان 1857/7 - 
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شهد معه حروبه كلّها. وفيها مات عثمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدريئٌ”» له صحية. 
وفيها مات ركانة بن عجلميز تل سن هاشم بن المطلب.» وهو الذي صارع النبى عبد 


)1غ( 


ف 


وتهذيب الكمال 945/5” 1٠٠‏ رقم 48 وتحفة الأشراف ١0 2١5/7‏ رقم 06 وتجريد أسماء 
الصحابة رقم 175ىء واللباب 7/ل/ا” و7#/”١٠ء ,»5١‏ والكاشف ١55/١‏ رقم 2177 وسير أعلام 
النبلاء 188/7. 189 رقم لا”ا2 وتاريخ الإسلام (عهد معاوية) 2١‏ 277 والوافي بالوفيات 59٠/١١‏ 
رقم ٠م‏ . والعقد الثمين 45/15. وجامع التحصيل في أحكام المراسيل ١9١‏ رقم 7 » وتاريخ الزمان 
لابن العبري »35١‏ وتاريخ اليعقوبي /اهكء 158ء 2784 وتهذيب تاريخ دمشق: 8/1 1 
وتهذيب التهذيب ١191١ .19١0/7”‏ رقم 4*» وتقريب التهذيب ١١١ 216١/١‏ رقم لل والإصابة 
01١‏ رقم »٠٠٠١‏ والنجوم الزاهرة ١57/١‏ وخلاصة تذهيب التهذيب ١الاء‏ وأعلام النبلاء بتاريخ حلب 
الشهباء ,.٠١5 5١/١‏ والأعلام للزركلي ١77/57‏ . 

انظر عن (عثمان بن طلحة) في : 

مسند أحمد 25٠١/7‏ ونسب قريش »١‏ وطبقات خليفة »١5‏ لالااء وتاريخ خليفة © 70» والمغازي 
للواقدي أحىت :لل هلل متلاء 595لاء 87١77”‏ - معببن بى معى ١٠٠٠ء‏ والطبقات الكبرى 
والتاريخ الكبير 5١75 .7١١/5‏ رقم 464 والمعرفة والتاريخ 05؛» وسيرة ابن هشام 
(بتحقيقنا) 2777/7 وفتوح البلدان 497 وأنساب الأشراف ١/ه.‏ 708. ١5”ا. ,27”8٠‏ والمعارف 
«لاء /51”ء. ملاهء وتاريخ الطبري #/؟؟., ١”ء.‏ والمنتخب من ذيل المذيّل 5055» ومقدّمة مسند بقي بن 
مخلد ٠١6‏ رقم » والجرح والتعديل ١١5/5‏ رقم 0١‏ ومشاهير علماء الأمصار ل/ا” رقم »١١ ١‏ 
والثقات 70/7» وتاريخ الصحابة ١١‏ رقم 2417/7 والمعجم الكبير 9/ه ‏ 6هء وجمهرة أنساب 
العرب »١1١7/‏ والجمع بين رجال الصحيحين 895 والمستدرك على الصحيحين 578/7» 1559غ؛ 
وأسد الغابة /؟/ا. وتهذيب الأسماء واللغات قى ١‏ ج 3"”"١ 2750/١‏ رقم 4" وتحفة الأشراف 
ام /"7 رقم ,”*٠‏ وتهذيب الكمال (المصور) ,» والكاشف ١١9/7‏ رقم 0/5١‏ وتاريخ 
الإسلام (عهد معاوية) 8١‏ 2481 وسير أعلام النبلاء 7/ ١7-51١‏ رقم ”٠ء‏ و(المغازي) من تاريخ الإسلام 
»0١‏ والبداية والنهاية.7/8» والعقٍد الثمين 27١/57‏ وشفاء الغرام (بتحقيقنا) انظر فهرس الأعلام 
,: والإصابة 55١/57‏ رقم 4٠‏ » وتهذيب التهذيب ١757/1٠‏ رقم 31 .» وتقريب التهذيب ٠١/7‏ 
رقم ملاء وخلاصة تذهيب التهذيب .7١١‏ 

انظر عن (ركانة بن عبد يزيد) في : 

السير والمغازي لابن إسحاق 2775 وسيرة ابن هشام (بتحقيقنا» 5١/5‏ و 2544/7 والمغازي للواقدي 
14» وطبقات خليفة 4. وتاريخ خليفة ,7١5‏ والتاريخ الكبير */الإل#اا 778 رقم 55 . وأنساب 
الأشراف ١/060٠ء‏ ومقدّمة بقىّ بن مخلد ١١8‏ رقم م0#ا, ومشاهير علماء الأمصار :” رقم »١81/‏ 
والثقات / 0٠٠‏ وتاريخ الصحابة ٠١١‏ رقم 48 والمنتخب من ذيل المذيل 5ه., والاستيعاب 
١/مه‏ #ساهى والمعجم الكبير 517/5. 518 رقم 7 . وجمهرة أنساب العرب "لاء وأسد الغابة 
//امء 188ء وتهذيب الأسماء واللغات فى ١‏ ج 7/١‏ رقم الال وتحفة الأشراف ١77/7‏ - 
5 رقم 1617.. وتهذيب الكمال -77١/9‏ 5554 رقم 6 والكاشف ١57“/١‏ رقم 2.15٠١‏ وتاريخ 
الإسلام (عهد معاوية) .5٠‏ ١0غ‏ والمعين في طبقات المحدّثين ١١‏ رقم »٠‏ وتجريد أسماء الصحابة 
0١‏ والوافي بالوفيات ١57 2155/١5‏ رقم والعقد الثمين »4٠٠/85‏ وتهذيب التهذيب 
؟//8 رقم 47 وتقريب التهذيب 701١/١‏ رقم الى والاصابة ١/١٠ه.‏ ١8ه‏ رقم 51894» 
وخلاصة تذهيب التهذيب .١59‏ 


اروف 


وصَفْوان بن أميّة”' بن خحلف الجمحيٌ. وله صحبة . وفيها مات هانىء بن نيار بن عمرو 


(0) 


ف 


انظر عن (صفوان بن أميّة) في : 

مسند أحمد ٠٠/7‏ و555/7» والسير والمغازي لابن إسحاق 5””5. 7377, والمغازي للواقدي (انظر 
فهرس الأعلام) ,1١86/7‏ 1 وسيرةابن هشام 75١/١‏ و0"/9# ملل 7ن دن واس 
و5/٠ء'ت.‏ ال عنُ /الى 4 .1١5‏ 150. ونسب ريش 157., والمحبّر 0٠١54‏ "لل ٠6ل‏ 
١1ل‏ لأاءثمل 47 » 277». والطبقات الكبرى 0/6 وتاريخ خليفة 0 .١59١‏ ه٠”ء‏ وطيقاته 278 
ااا والتاريخ الكبير 0/4 رقم 20917١‏ والمعرفة والتاريخ 0/١‏ والمعارف 17”, وأنساب. 
الأشراف 0191/١‏ ١ن‏ عدم ووس 517 75 #59 الالال ملل على جوسن الى 
ككل #لالال ٠:كن‏ ١هككى‏ وتاريخ اليعقوبي 5/7 “© "لا والعقد الفريد .١58/١‏ /الام 
و747/7. وتاريخ الطبري ؟/١75.‏ ؟ا؟ -05ا5. 19ص عدم اخص كلام لاوزو فين 
و“"/42. فق لاف خف ثللى "الال ولا عفى ل/إجلن وول 1, والجرح والتعديل 57١/5‏ رقم. 
57 »؛ وتاريخ الصحابة 6 رقم 750. ومشاهير علماء الأمصار "١‏ رقم .١69‏ والثقات .١98١/7“‏ 
والاستيعاب 7“/7م8١2‏ والمعجم الكبير 4 8١-54‏ رقم ١الاء‏ والمستدرك */8» وجمهرة أنساب 
العرب ,.١59‏ والاستبصار 47» وتهذيب تاريخ دمشق 71/5 - 4 وأسد الغابة 77/7. وتهذيب 
الأسماء واللغات قّ ١‏ ج ١11/١‏ رقم 577., والمنتخب من ذيل المذيل ”44 2037 والجمع بين رجال 
١‏ يحين .75721/١‏ وتهذيب الكمال (المصوّر) 508/١‏ وسير أعلام النبلاء 0507-7 رقم 
9 , والمعين في طبقات المحدثين "١‏ رقم ١٠1ء‏ وتاريخ الإسلام (عهد معاوية) 77. 5807, والكاشف 
21 رفم 1519., والعبر .5٠/١‏ وحذف من نسب فريش 284 ”47. ومرآة الجنان ,.١١9/١‏ والوافي 
بالوفيات 5١/7ا”2,‏ 4 رقم .71*١‏ والعقد الثمين ,.5١/0‏ والبداية والنهاية م/27 والوفيات لابن 
قنفذ '“ رقم 47., والإصابة ؟/لام١,‏ رقم 4٠"‏ » وتهذيب التهذيب 474/4., 6 رقم "الالال 
وتقريب التهذيب ١‏ رقم ,.٠١7‏ والنكت الظراف ؛ /لإلم١‏ و١9اء‏ والنجوم الزاهرة .١7١/١‏ 
وخلاصة تذهيب التهذيب . وشذرات الذهب .07/١‏ 

انظر عن (هانىء بن نيار) في : ظ 

مسلد أحمد 1515/7 و41/4» والمغازي للواقفدي .18١‏ هلال ١ل‏ وهل زول مولن رول 
“7ك "الالال وال لوص «عفنئى احص 5 885, والطبقات الكبرى .45١/*‏ والتاريخ لاسن 
معين 250414/7 ؤطبقات خليفة 8. وتاريخ خليفة ه١٠2‏ والتاريخ الكبير .م+/7؟ رقم /1لم27 
والمعارف .١19‏ 77”5. ومقدّمة مسند بقي بن مخلد. رقم ١لا‏ ومشاهير علماء الأمصار 5 رقم .51١8‏ 
والثقات 47١/7‏ . وتاريخ الصحابة 06 رقم ١٠11.ء‏ والزاهر للأنباري 0 وجمهرة أنساب العرب 
447 » والكنى والأسماء للدولابي ال مل ك» وتاريخ الطبسري 0١00/7‏ و#"/ ولا #رالن 
والإستيعاب 7/5و والأسامي والكنى للحاكم. ورقة 78. والمستدرك على الصحيحين ل 
وتهذيب الأسماء واللغات ف ١ج‏ ”/ملا١‏ رقم 2787 وأسد الغابة 06»©» وتحفة الأشراف 50/9 م+ 
رقم 25565 وتهذيب الكمال (المصوّر) 8/7/اه1ء وتلقيح فهوم أهل الأثر ”.2 وسير أعلام النبلاء 
"١ 1‏ رقم 5 وتاريخ الإسلام (عهد معاوية) 5.17١‏ 177. والمعين في طبقات المحدّثين 8 رقم 
7 والمغازي (من تاريخ الؤإسلام) 6ل ك1 الى 19 وتلخيص المستدرك 31/7 
والكاشف /م” رقم ”27 والوفيات لابن قنفذ ١لا‏ وتهذيب التهذيب ٠9/١7‏ رقم 247 وتقريب 
التهذزيب ٠85/7‏ رقم 4 والنكت الظراف 77/9., والإصابة 218/4 5 رقم .1١7‏ وخلاصة تذهيب 
التهذيب 117 . 


حجن 


الأنصارئ» وهو خال البراء بن عازب». (وقيل : سندة خمس وأربعين) ”2 وكان بدريا 
06 
(ئيار: بكسر النون» وفتح الياء تحتها نقطتان» وآخره راء). 


)١(‏ مابين القوسين من الأصل. 
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23 
لم دخلت سنة ثلاث وار مين 


فيما زعم الواقدي", وأنكر ذلك قوم من أهل الأخبار وقالوا: لم يشت بسر بأرض الروم 
قعزفة 

(وفيها مات عمرو بن العاص بمصر يوم الفطر. وكان عمل عليها لعمر أربع سنين» 
ولعثمان أربع سنين إلا شهرين . ولمعاوية سلتين إلا شهرا(". 


في هذه السنة غزا بسر بن أبي أرطاة الروم وشتا بأرضهم, حتّى بلغ القسطنطيئيّة 


وفيها ولى معاوية عبد الله بن عمرو بن العاص مصر فوليها نحوأ من سنتين©. 
وفيها مات محمد بن مسُلمة" بالمدينة في صَفْر وصلّى عليه مروان بن الحكم. 
وعمره سبع وسبعون سنة)202 , 


ذكر مقتل المستورد الخارجي 


وفيها قتل المستورد بن علفة التيمي تَيْم الرّباب. وقد ذُكر سنة اثنتين وأربعي": 
تحرك الخوارج وبيعتهم له (ومخاطبته بأمير المؤمنين). 2 


)١(‏ تاريخ خليفة 5" تاريخ اليعقوبي ار 7 تاريخ الطبري 218١/5‏ المنتخب من تاريخ المنبجي 
(بتحقيقنا) /71. تاريخ دمشق .1/٠١١‏ 

؟) تاريخ الطبري .18١/05‏ 

[فة تاريخ الطبري م2201, تاريخ خليفة 2٠١5‏ وانظر مصادر ترجمته في تحقيقنا لتاريخ الإسلام للذهبي 
(عهد معاوية) 48-464. 

(5) تاريخ الطبري ,.18١/0‏ ولاة مصر للكندي 07 الولاة والقضاء 4 مروج الذهب 75/1. تاريخ حلب 
الاء المنتخب من تاريخ المنبجي 18. 

(5) انظر عن (محمد بن مسلمة) ومصادر ترجمته في تحقيقنا لتاريخ الإسلام (عهد معاوية) ١١6 1١+‏ 

(1) مابين القوسين من الأصل و (ر). 

(90) تاريخ الطبري .١18١7/5‏ 


امنا 


فلما كان هذه السنة أخبر المغيرة اين ا اه اجتمعوا في منزل حَيّان بن ظبيان 
الخلمية وانفكها للخروج : تعبات فأرسل المغيرة صاحب شرطته. وهو قبيصة بن 
الدّمون”"2 فأحاط بدار حيان هو ومن معهء وإذا عنذه معاذ ره خوية ونحو عشرين رجلاء 
وثارت امرأته. وهي أم ولد كانت له كارهة. فأخحذت سيوفهم فألقتها تحت الفراش. 
و ليأخذوا سيوفهم فلم يجدوها فاستسلمواء فانطلق بهم إلى المغيرة اسم بعد أن 
قررهم. فلم يعترفوا بشيء. وذكروا أنهي اجتمعوا لقراءة القران. ولم يزالوا فى السجن 
نحو سنة» وسمع إخوانهم فجترواءة وخرج صاحبهم المستورد فنزل الحيرة. واختلفت 
الخوارج إليه فرآهم حجار بن أبجر. فسالوة أن يكتم عليهم ليلتهم تلك. فك يم 
سأكتم عليكم الدذهر فخافوه أن يذكر حالهم للمغيرة» فتحولوا إلى دار سَلَيم بن مُحدوج 
العبدي . وكان ضرا للمستورد. ولم يذكر حجار من أخبارهم شيئا . 


وبلغ المقييرة ة خبرهم, وأنهم عازمون على الخروج تلك الأيام, فقام في الناس 

فحمد الله ثم قال: لقد علمتم أنِي لم أزل أحبٌ لجماعتهم العافية و راك عكم اباد 
وخحشيت أن 'يكون ذلك أدس سوء لسفهائكم . (وقد خشيت أن لا نجد 55 من أن يؤخذ)”) 
الحليم التقي بذنب الجاهل السّفيهء فكفوا عنها سفهاءكم قبل أن أن يشمل البلاء عوامكم. 
وقن يلخن أن رجالا يريدون أن يظهروا في المصر بالشقاق (والنفاق)” والخلااف. وايم الله 
الا أهلكتُهم وجعلتهم تكالاً لمن بعدهم! 

ليه مَعْقِل بن قيس" الرياحي فقال: أيها الأمير أعلمنا بهؤلاء القوم. فإن كانوا 

كاف وإن كانوا غيرنا أمرت أهل الطاعة. فأتاك كل قبيلة بسفهائهم. فقال: ما 
سحن ل أجوك ياسشمة: فقال معقل : أنا أكفيك قومي . فليكفك كل رئيس قومه. فأحضر 
المغيرة الرؤساء وقال لهم : لِيكُفني كلّ رجل منكم قومّه وإلآ فوا لأتحولن عمًا تعرفون 
الى 250 وعما تحبون إلى ما تكرهون . 

فرجعوا إلى قومهم, وتوم الله والإإسلام إلا دلُوهم على كل مَنْ يريد أن يهيج 
الفتنة. وجاء صعصّعة بن صُوحان إلى عبد القيس. وكان قد علم بمنزل حيان في دار 
ليم ولكنه كره أن يؤخذ من عشيرته على فراقه لأهل الشام وبغضه لرأيهم» (وكره 
مساءة أهل بيت من قومه)2, ؛ فقام فيهم فقال: أيها الناس. إن الله» وله الحمد. لما قسم 


)1( في (1): «الدينور» . 

زم ما بين القوسين ورد في الطبعة الأوربية هكذا: «وقد خحشيت من أن لا نجد بدأ من أن لا يأخذ». 
() من الأصل. 

(4) في الأصل: «يساره. 

(8). زيادة من الأصل . 


يفا 


الفضل خصكم بأحسن القسّمء. فأجبتم إلى دين الله الذي اختاره لنفسه وارتضاه لملائكته 
ورسله. ثم أقمتم حتى قبض الله رسوله يك ثم اختلف الناس بعده., فثبتت طائفة, 
ً* 

وارتذدت طائفة. وادهنت طائفة . وترئصت طائفة. فلزرمتم دين الله إيمانا به وبرسوله. 
وقاتلتم المرتدذين حتى قام الذين» وأهلك الله الظالمين» ولم يزل الله يزيدكم بذلك خيراً 
حتى اختلفت الآمة بينها فقالت طائفة: نريد طلحة والزبير وعائشة» وقالت طائفة: نريد 
أهل المغرب, وقالت طائفة: نريد عبد الله بن وهب الراسبيّء وقلتم أنتم: لا نريد إلا 
اهل بيت نبينا الذين ابتدأنا الله. عر وجل ٠‏ من قبلهم بالكرامة” تسديدا من الله عر 
. يجل. لكم وتوفيقاء فلم تزالوا على الحقٌّ. لازمين له آأخذين به حتى أهلك الله بكم 
ربمن كان على مثل هذيكم” الناكثين يوم الجمل» والمارقين يوم النهر؛ وسكت عن ذكر 
هل الشام. لأآن السلطان لهم؛ فلا قوم أعدى لله ولكم ولأهل بيت نبيكم من هذه المارقة 
لخاطئة الّذين فارقوا إمامناء واستحلُوا دماءناء وشهدوا علينا بالكفرء فإياكم أن تَؤُووهم 
في دوركم, أو تكتموا عليهم شيئاء فإنه لا ينبغي لحي من أحياء العرب أن يكون أعدى” 
هذه المارقة منكم. وقد ذكر لي أن بعضهم في جانب من الحىّ, وأنا باحث عن ذلك. 
فإنَ يك حقا تقرّبت إلى الله بدمائهم. فإِنَ دماءهم حلال! ظ 

وقال: يا معشر عبد القيس إن وُلاتنا هؤلاء أعرف شيء بكم وبرأيكم, فلا تجعلوا 
هم عليكم سبيلاء فإنهم أسرع شيء إليكم وإلى مثلكم. م جلس. وكلّ قوم قال: 
لعنهم الله وبرىء منهم. لا نؤويهم. ولئن علمنا بمكانهم لنطلعنك عليهم. غير سليم بن 
محدوج فإنه لم يقل شيكا ع ورجم ككينا يكره أن يخرج أصحابه من داره فيلوموه. ويكره 
ن يؤخذوا في داره فيهلكواء. ويهلك معهم. 

وجاء أصحاب المستورد إليه. فأعلموه بما قام به المغيرة في الناسء. وبما قام به 
رؤوسهم فيهم. فسأل ابن محدرج عما قام به صعصعة في عبد القيس. فأخبره. وقال: 
كرهت أن أعلمكم. فتظنوا أنه ثقل عليّ مكانكم . فقال له: قد أكرَّمْتٌ المثوى وأحسّنتٌ 
' وبلغ الخبر الذين في محبس المغيرة من الخوارج. فقال معاذبن جوين بن 
حصين”) في ذلك : 


)١(‏ في الطبعة الأوربية «بالإكرامة». 
(؟) في (ر): «رأيكم». 

(5) في (ر): «أوداء. 

(4) في (ش): و«حصن». 
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1 أيها الشارون قد حان لاأمرىم 
ان على اقم 0 العُداة فإنما 


ألا فاقصدوا يا قوم للغايّةٍالتتي ‏ 


فيا ليتتي فيكم على ظهرٍ سابح. 
ويا لبن فيكم العادي عدوكم 
يعز ملكي أن تخافور وتطردوا 
ُشيحانصّل السيف في حمس الى 
وعرّ علي أن تصابوا” وتنقصوا 
ولو أنني ل وقد قَصَدوا كم 
فيا رب جمعٍ فد لّلتَ وغارة 


شُرَّى نفسّاللهِ أن يترحلا 
ركل امرئع منكم يصاد ليقتلا ظ 
1 قامتكم للذبح. رأياً مُضَئْلا 
إذا ذكرت كانتت لسر وأعدلا 
سديد الَصَيْرَى دارعاً غير أع لا 
فيسقيني كأس ل أولا 
ولما أجَرْدْ في المُجِلْينَ منصلا”) 
إذا قلت قد وَلَى وأدبر أقبلا 
يرى الصبر في بعض المواطن أمثلا 
وأصِيم ذا بَتَ أسيراً مُكُبّلا 
بين الفريقينِ قسطلا 
شهنت وقِرّنِ قد تركت مجحل لاه 


أثرت إدا0 , 


وأرسل المستورد 9 امات فقال لهم : اخرجوا من هذه القبيلة. واتعدوا"' 


ريا فخرجوا إليها متقطعين؛ فاجتمعوا بها ثلاثمائة رجل وساروا إلى الصراة" / 


فسمع المغيرة ة بن شعبّة خبرهم, فدعأ رؤساء الناس» فاستشارهم فيمن يرسله إليهم . ٠‏ فقال: 


و اساي ٠‏ ولرأيهم مبغض » وبطاعتك مستمسك, فأيّنا شعت عار 


إليهم . وقال له معقل بن 


فيس 27: : إنك لا تبعث إليهم أحداً ممّن ترى حولك. إلا رأيته 


انها فطع ولهم 0 ولهلاكهم حا ولا أرى أن تبعثث إليهم أحداً من الناس 
أعدى لهم مني. فابعثني إليهم. فأنا أكفيكهم بإذن الله تعالى. فقال: اخرج على اسم 
الله! فجهز معه ثلاثة الافف. وقال المغيرة لصاحب شرطته: الصقٌ بمعقل شيعة على. 


)01( 
ف 
,0( 
0( 
)2( 
0( 
4 


4) 


(١ 


في طبعة صادر 5787/7 + «غبر) بالباء الموحدة . 
في الطبعة الأوربية : «منضلاء . 
في تاريخ الطبري فليا : وتضاموا. 
في (ر) والأصل : دلغأ» . 
تاربخ الطبري ه/لا4١. .١188‏ 
فى الأصل : «واقصدوا». 
في : : تاريخ الطبري ١1/0‏ : وسورأ»ى والمثبت يتفق مع : | معجم البلدان 7787/7 وفيه: صؤواء: : بضم 
أوله. وسكون ثانيه. م راءء وألف ممدودة. موضع يقال هو إلى جنب بغداد. وقيل: هو بغسداد نفسهال 
ويُروى بالقصرء قيل: سمت بسُّوراء بنت أردوان بن باطي الذي قتله كسرى أردشير وهي بنتها . 
في الأصل : «المغيرة». والصراة: بالفئح نهران ببغذاد: الصراة الكبرى. والصراة الصغرى. (معجم 
البلدان 7/7 59894). 
في الأصل : ويسار». 
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فإنه كان من رؤساء أصحابه. فإذا اجتمعوا اسيكاسن بعضهم ببعض 2 وهم أشدّ استحلدلاٌ 
لدماء هذه المارقة. وأجرأ عليهم من غيرهم. نقد فاتلوهم قبل هده المرة. وقال له 
صعصعة بن صوحان نحوأ من قول معقل. فقال له المغيرة أعلس نانهنا انف طب 
فأحفظه ذلك . 

وإنما قال له ذلك لأنه بلغه أنه يُعِيب عثمان بن عمّانء ا 
وكان المغيرة دعاه وقال له : إياك أن يبلغني عنك أنك : تعيب عثمان. وإياك أن يبلغني أنك 
تظهر شيئاً من فضل على . فأنا أعلم بذلك منك. ولكن هذا السلطان قد ظهر: وقد أخذنا 
لي و اا ا لي ونذكر الشيء الذي لا نجد منه 
بذا ندقع يه اهؤلاء القوم عن اتسنا فإن كنت ذاكراً فضله. فاذكره بينك وبين أصحابك 
في منازلكم سراء وأمًا علانية في المسجد فإنْ هذا لا يحتمله الخليفة لنا. فكان يقول له: 
نعم ثم يبلغه عنه أنه فعل ذلك فحقّد عليه المغيرة. فأجابه بهذا الجواب. فقال له 
صعصعة: وما أنا إلا خطيب فقط! قال: أجل . فقال: والله إني للُخطيب الصَّلِيب 


الرئيس. أما والله لو شهذتني يوم الجمل. حيث اختلفت القناء فشؤون تعرى . وهامة 
0 َعَلِمتَ أني اللَيثُ النهدٌ. فال : حسبك لعمريى لقد أوت قت :لجان قضيضا: 


وخرج معقل ومعه ثلاثة الااف فارس قا الشيعة. وسار ل مبووافة ولحقة 


وأما الخوارج. فإنهم ساروا إلى بهِرَسِير"© وأرادوا العبور إلى المدينة" العتيقة التي 
ا فمنعهم سِماك بن عبيد الأزدىٌ العبسي » وكان عاملاً عليهاء. فكتب 
ا يدعوه إلى البراءة من عثمان وعليّ. وأن يتولاه وأصحابه. فقال سماك : 
بس الشيخ أنا إذا! وأعاد الجواب ب على المستورد ار إلى الجماعة. وأن يأخذ” له 
الأمان. فلم يجب. وأقام بالمدائن ثلاثة _ ثم بلغه مسير معقل إليهم فجمعهم 
المستورد وقال لهم : إن المغيرة قد بعث إليكم معقل.بن قيس وهو من السبئيّة المفترين 
الكاذبين» فأشيروا على برأيكم . فقال بعضهم: خرجنا نريد الله والجهاد. وقد جاؤوناء 
فأين نذهب. سل نقيم حتى يحكم الله بيننا. وقال بعضهم: بل نتنخى ندعو الناس. 


)1( د بالفتح ثم الضم. وفتح الراء. وكسر السين المهملة. وياء ساكنة. وراء. من نواحي سواد بغداد 
قرب المدائن. (معجم البلدان .)015/١‏ 
وفي الأصل ورد: «نهرشير)». وفي (ر): «بهرشير». 

(؟) في الأصل زيادة: «إلى الكوفة والمدينة». 

(5) في الأصل و(ر): «يأخذوا». 

(4) .في الطبعة الأوربية : «السبائية». 


0# 


ونحتح عليهم بالدعاء. فقال لهم : لا مع أن نقيم حتى يأتونا وهم مستتريحون. بل أرى 
أن نسير بين أيديهم» فيخرجوا فى طلبناء فينقطعوا ويتبددواء فنلقاهم على تلك الحال. 


فساروا فعبروا بجرجراياء ومضوا إلى أرض جوخى "2 ثم بلغوا المَذار" فأقاموا 
بها . 


وبلغ ابن عامر بالبصرة خبرهم. فسأل كيف صنع المغيرة» 5500 فاستدعى 
شريك بن الأعور الحارثي. وكان من شيعة علىي. فقال له: اخرج إلى هذه المارقة . 
ففعل . وانتخب معه ثلاثة آلاف فارس من الشيعة. وكان أكثرهم من ربيعة. وسار بهم 
إلى المذار”؟“. 


وأمًا معقل بن قيس فسار إلى المدائن حتى بلغهاء فبلغه رحيلهم, سي 
الناس. فقال لهم معقل إنهم ساروا لتتبعوهم وتتبددوا وتنقطعواء فتلحقوهم وقل تعبتم 
وإنْه لا يصيبكم شيء من ذلك إلا وقد ا وسار في الع اي 
أبا الرواغ الشاكري” فى ثلاثمائة فارس» فتبعهم بوالرّواغ حتى لحقهم بالمذارء 
المتدار ]ساي فى الك ول انون تال يران لا تفعل. وقال بعضهم: بل 
نقاتلهم . فقال لهم : إن معقلا أمرني أن لا أقاتهلم . فقالوا له: ينبغي أن تكون قريباً منه 
حتى يأتي معقل» وكان ذلك عند المساء. فباتوا يتحارسون حتى أصبحواء فلما ارتفع 
النهار خرجت الخوارج 0 وكانوا أيضاً ثلاثمائة» وحملوا عليهم, ؛ فانهزم أصحاب أبي 
الرواغ باعل ثم صاح بهم أ بو الرواغ : الكرة الكرة ! وحمل ومعه 5207 -000 
الخوارج غاقوا منهدر عير :إلا أنهم لم يُقتل منهم أحدء ل 1 بوالرواغ أيضا 
م أمهاتكم ! ارجعوا بنا نكن قريبا منهم لا نفارقهم. حتى شه علا ب وما أقبح 
ننَا أن نرجع إلى. الجيش منهزمين من عدونا©! فقال 4 سا : إن الله لا 
يستحيي من الحقّ قد والله هزمونا. فقال له: لا أكثر الله فينا مثلك, إنا مالم نفارق 
المعركة فلم نهزم . ومتى عطفنا عليهم وكنا قريباً منهم فنحن على حال, حسنة. فقموا 
قريبا منهم. فإِن أتوكم وعجزتم عنهم فتأخروا قليلاء فإذا حملوا عليكم وعجزتم عن 


)١(‏ بجوخى : بالضم والقصرء وقد يفتح . اسم نهر عليه كورة واسعة في سواد بغداد. بالجانب الشرقي منه 
الراذانان» وهو بين خانقين 0 

)١(‏ في (ر) «المدائن»., والمثبت يتفق مع: معجم البلدان 88/0 وهي في ميسان بين واسط والبصرةء وهي 
قصبة ميسان . 

(0) في الأصل: «اليشكري», والمثبت يتفق مع الطبري ١195/05‏ . 

 )45(‏ في الأصل: «الحصن». 

(ه» في الأصل. و(ش): «عدتنا». 


"١ 


قتالهم, فانحازوا على حامية, فإذا رجعوا عنكم فاعطفوا عليهم, وكونوا قريباً منهم. فَإِنَّ 
الجيش يأتيكم عن ساعة . 
فجعلت الخوارج كلّما حملت عليهم انحازوا عنهم. فإذا عاد الخوارج رجع أبو 
الرواغ في آثارهم. فلم يزالوا كذلك إلى وقت الظهرء فنزل الطائفتان يصلون”" ثم أقاموا 
إلى العصر. وكان أهلٌ القرى والسيّارة قد أخبروا معقَالٌ بالتقاء الخوارج وأصحابه. وأنَّ 
الخوارج تطرد أصحابه بين أيديهم. فإذا رجعوا عاد أصحابه خلفهم . فقال معقل: إِنْ كان 
ظني في أبي الرواغ صادقا لا يأتيكم منهزما أبدا. ثم أسرع السير في سبعمائة من أهل 
القوة. واستخلف مُحُرِز بن شهاب التميميّ على ضعَفة الناس. فلمًا أشرفوا على أبي 
الرواغ قال لأصحابه: هذه غبرة» فتقدّموا بنا إلى عدونا حتى لا يرانا أصحابناء إنا تنحينا 
عنهم وهبناهم . فتقدم حتى وقف مقابل الخوارج. ولحجقهم معقل. فلما دنا منهم غربت 
الشمس. فصلى بأصحابه. وصلى أبو الرواغ بأصحابه. وصلى الخوارج أيضاء وقال أبو 
الرواغ لمعقل: إن لهم شدّات منكرات” فلا تلها"' بنفسك. ولكن قف وراء الناس تكون 
ردء! لهم . فقال: نعم ما رأيت. ظ 
0 فبينا هو يخاطبه حملت الخوارج عليهم, فانهزم عامّة أصحاب معقل. وثبت هوى 
فنزل إلى الأرضء ومعه أبو الرواغ في نحو مائتي رجل. فلما غشِيهم المستورد استقبلوه 
بالرماح والسيوف. فانهزمت خيل معقل ساعة. ثم ناداهم مسكين بن عامرء وكان 
شجاعا: أين الفرار وقد نزل أميركم. ألا تستحيون؟ ثم رجع ورجعت معه خيل ععظيمة, 
ومعقل بن قيس يقاتل الخوارج بمن معه. فلم يزل يقاتلهم حتى ردّهم إلى البيوت» ثم لم 
يلبئوا إلا قليلا حتى جاءهم مُحْرِز بن شهاب فيمن معه. فجعلهم معقل ميمنة وميسرة. 
وقال لهم : لا تبرحوا حتى تصبحوا ونثور إليهم . 
ووقف الناس بعضهم مقابل بعض. فبينما هم متواقفون أتى الخوارجّ عينٌ لهم. 
فأخبرهم أن شريك بن الأعور قد أقبل إليهم من البصرة في ثلاثة آلاف. فقال المستورد 
لأصحابه: لا أرى أن نقيم لهؤلاء جميعاً. ولكني أرى أن نرجع إلى الوجه الذي جتنا 
منهء فإِنْ أهل البصرة لا يتبعوننا إلى أرض الكوفة. فيهون علينا (قتال)”» أهل الكوفة. 
ثم أمرهم بالنزول ليُريحوا دوابّهم ساعة ففعلواء ثم دخلوا القرية وأخذوا منها مَنْ دلّهم 


١‏ في الأصل : «يقتتلون». 
(؟) في ((): «شذة منكرة». 
9) في (ر): «تلقهاء». 

(14) زيادة من (ش). 


بضنا 


على الطريق الذي أقبلوا منه» وعادوا راجعين . 

وأمّا معقل فإنه بعث من يأتيه بخبرهم حين لم ير سوادهم» فعاد إليه بالخبر أنهم قد 
سارواء» فخاف أن تكون مكيدة وخاف البيات» فاحتاط هو وأصحابه» وتحارسوا لو 
الصباح » فلما أصبحوا أتاهم من أخبرهم بمسيرهم » وجاء شريك بن الأعور فيمن معه. 
فلقى معقلاء فتساءلا ساعة وأخيره معقل بخبرهم » فدعا شريك أصحابه إلى المسير مسع 
معقل. فلم يجيبوه» فاعتذر إلى معقل بخلاف أصحابه. وكان صديقاً له يجمعهما رأي 
الشيعة » ودعا معقل أبا الرواغ وأمره باتباعهم. فقال له : ا مشل الذين كانوا مدي 
ليكون أقوى لى إن أرادوا مناجزتى . فبعث معه ستمائة فارس» فشاووا شراعا حتن أدركوا 
الخوارج بجرجرايا وفك نزلواء فنزل بهم أبو الرواغ مع طلوع الشمس » فلما رأوهم قالوا: 
إن قتال هؤلاء أيسر من قتال مَنْ يان بعذهم» فحملوا على أبي الرواء وأصعحابه حملة 
صادقة » فانهزم أصحابه وثبت في مائة(') فارس» فقاتلهم طويلا وهو يقول: 

إن الفتى كلّ الفتى [مَنْ] لم يهل" إذا الجِبَانُ حاد عن وَفْع الأسَل 

فد علمتٌ أنَى إذا الِأسٌُ نرَّلَ أرْوْحٌ يوم الهيج © مقدامُ بطل" 

م عطف أصحابّه من كل جانب» فصدقوهم القتال حتى أعادوهم إلى مكانهم. فلما 
رأى المستوردٌ ذلك علم أنهم إن أتاهم معقل ومَنْ معه هلكواء فمضى هو وأصحابه 
فعبروا دجلة ووقفوا في أرض بهر سير" وتبعهم أبو الرواغ حتى نزل بهم ساباط» فلما نزل 
بهم قال المستورد لأصحابه : إن هؤلاء هم حماة أصحاب معقل وفرسانه. ول خلمة ان 
أسبقهم إليه بساعة لسرت إليه فواقغتة . م أمر مَن يسأل عن معقل» فسألوا بعض من على 
الطرءق» فأخبروهم أنه نزل دَيلمَاياء وبينهم ثلائة فراسخ » فلمًا اخبر المستورد ذلك ركب 
وركب أصحابه» وأقبل حتى انتهى إلى جسر ساباط» وهو جسر نهر ملك». وهو من جانيه 
الذي يلي الكوفة» وأبو الرواغ من جانب المدائن» فقطع المستوردٌ الجسرء. ولما راهم 
أبو الرُواغ قل ركبوا 7 أصحابه. واغقر له ال صحراء بين المدائن وساباط ليكون القتال 
بهاء ووقف ينتظرهمء فلمًا قطع المستوردٌ الجسر سار إلى دَيْلِمَايا نحو معقل ليوقع به 
فانتهى إليه وأصحابه متفرّقون عنه وهو يريد الرحيل» وقد تقدّم بعض أصحابه» فلمًا 


. في الأصل : «ثلثماثة»‎ )١( 

)١(‏ في (ر): «يمل». 

اه في (ش): «الفتح» . 

(54) 2 تاريخ الطبري ١“‏ 

(5) في (ش) نحرف إلى : «نهرشير» . 


رذن 


رآهم معقل نصب رايته ونادى: با عبادً اللهء الأرضّ الأرض! فنزل معه نحو مائتئ 
رجل» فحملت الخوارج؛ عليهم فاستقبلوهم بالرماح جُثاةٌ على الوكٌبِء فلم يقدروا 
عليهم» فتركوهم وعدلوا إلى خيولهم فحالوا بينهم وبينهاء وقطعوا أُعِنتّهاء فذهبت في 
كل جانب؛ ثمّ مالوا على المتفرّقين من أصحاب معقل» ففرّقوا بينهم» ثم رجعوا إلى 
معقل وأصحابه وهم على الوُكّب فحملوا عليهم» فلم يتجلجلواء فحملوا أخرى» فلم 
يقدروا عليهم. فقال المستورد لأصحابه : لينزل نصفكم ويبقى نصفكم على الخيل . 
ففعلوا واشتدذ الحال على أصحاب معقل وأشرفوا على الهلاك . 

فبينما هم كذلك إذ أقبل أبو الرَّواء يهم فيمن معه. وكان سبب عّوده إليهم أنه 
أقام بمكانه ل فلما 1 عليه 5-7 يأتيه بخبرهم, فرأوا الجسر 0 
ففرحوا ظناً منهم أن الخوارج فعلوا ذلك هيبة لهم . فرجعوا إلى أبي الرّواغ» فأخبروه أنهم 
لم يروهم. وأن الجسر قد قطعوه هيبة لهم. فقال لهم أبو الرواغ: لَعَمري ما فعلوا هذا 
إلا مكيدة. وما أراهم إلا وقد سبقوكم إلى معقل حيث رأوا فرسان أصحابه معي . وقل 
قطعوا الجسر ليشغلوكم به عن لحاقهم. فالنجاء النجاء في الطلب. 

ثم أمر أهل القرية فعقدوا الجسر وعبر عليه واتّبع الخوارج» فلقيه أوائل الناس 
منهزمين» فصاح بهم : إلي إلى ! فرجعوا إليه وأخبروه الخبر. وأنهم تركوا معقلا يقاتلهم. 
وما يظنونه إلا قتيلا. فجدٌ في السير وردٌ معه كل مَنْ لقيه من المنهزمين. فانتهى إلى 
العسكر. فرأى راية معقل منصوبة والناس يقتتلون. فحمل أبوا الرّواغغ ومن معه على 
الخوارجء فأزالوهم غير بعيدٍء ووصل أبو الرواغ إلى معقل. فإذا هو متقدّم يحرّض 
أصحابه. فشدّوا على الخوارج شدة منكرة ونذل المسحورد ومن معه من الخوارج. ونزل 


3 بى 


أصحاب معقل أيضاًء ثم اقتتلو طويادٌ من النهار بالسيوف أشدّ قتال. 

ثم إن المستورد نادى معقلاً ليبرز إليه فبرز إليه» فمنعه أصحابه, فلم يقبل منهم. 
وكان معه سيفه. ومع العستورة رمحه. فقال أصحاب معقل : د وك ان فأبَى وأقبل 
على المستورد. فطعنه المستورد بر محهةى فخرج السنان هس ظهره. وتقدّم معقل والرمح فيه 
9 المستورد. فضربه بالسّيف, فخالط دماغةٌ. فوقع المستورد ميتاء ومات معقل 
أنشا ْ ؛ 


وكان معقل قد قال: إن قتلتُ فأميركم عمروبن مُحُرزبن شهاب التّميميّ”. فلمًا 


6 الخبر بطوله في : تاريخ الطبري 0 وهو باختصار في : البداية والنهاية 75/8 . 
() تاريخ الطبري .٠١9/5‏ 
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قتل أخذ الراية عمروء ثم حمل في الناس على الخوارج. فقتلوهم ولم ينج منهم غير 
وقال ابن الكلبي : كان المستورد من تميم. ثم من بني رياح. واحتج بقول جرير: 
وماق الفان والجُودٍ معقِلٌ وسّا الذي لاقى بيجلة معقِلا 


يعنى هذه الوقعة . 


ذكر عود عبد الرحمن إلى ولاية سجستاد 

فى هذه السنة تعب ا الس عار عي للحي بن معان بان 
فأتاها وعلى شرطته عاد بن الخْصَين الحَبَطّ» ومعه من الأشراف عمرو بن عبيد الله" بن 
مَعْمر وغيره» فكان يغزو البلد قد كفر أهله فيفتحه. حتى بلغ كابل فحصرها أشهرا ونصب 
عليها مجانيق فثلمتَ سورها ثلمة عظيمة. فبات عليها عبّاد بن الحصين ليلة يطاعن 
المشركين حتى أصبح» فلم يقدروا على سدّهاء وخرجوا من الغد يقاتلون. فهزمهم 
الملسمون ودخلوا البلد عنوة. م سار إل سيت ففتحها عنوة. وسار إلى زران فهرب 
أهلها وغلب عليهاء ثم سار إلى خشَّك” فصالحه أهلهاء ثم أتى الرخج فقاتلوه. فظفر 
بوم وتعدياء ان ساو الي (اللتحان» روعي عزن واعوالوناء رلناتلك لعلو "اناير 
نكثواء ففتحهاء وعاد إلى كابل وقد نكث أهلها ففتحها”" . 


لاه 


دكن غزوة السك 
استعمل عبدٌ الله بن عامر على ثغر الهند عبد الله بن سّوَانَ العبدي © ويقال ولاه 
معاوية من قبله. فغزا القيقان. فأصاب مغنماء. ووفد على معاوية. وأهدى له خيلا 
قيقانية”2, ورجع فغزا القيقان» فاستنجدوا بالترّك فقتلوه. وفيه يقول الشاعر: 


5 0ن 7 5 و أى ف و لي 0# 8 
وابن سوار. عسل عذانه؛©) موقد النار وقتال الشغب 


)1( في (ر): «عمر بن عبد الله . 

6 في (ش): «حسكد»). 

6) زيادة من (شس). ' 

(4) الخبر باختصار شديد في تاريخ خليفة وفيه فقط فتح الرخج وزابلستان. )٠١5(‏ ومثله في : فتوح البلدان 
كىةء والخراج وصناعة الكتائة 2781 وتاريخ الإسلام (عهد معاوية) .١١‏ 

(5) في الأصل : «الهندي». 

)2 في (ر): «خلايع قيتغانية) .. ٍ 

. في (ر): وعدائه» . وفي : فتوح اليلدان برعلاته»‎ 270١ 


َه 


وكان كريما لم يوقد أحد في عسكره نارء فرأى ذات ليلة ناراً فقال: ما هذه؟ 


قالوا: امرأة نفساء يَعْمّل لها الخبييص, فأمر أن يطعم الناس الخبيص ثلاثة أيَاما0". 
ذكر ولاية عبد الله بن خازم ُحراسان 


قيل: وفي هذه السنةعزل عبد الله بن عامر قيس بن الهيئم القيسيّ. ثم السّلَمِيّ 
عن خراسان. واستعمل عبد الله بن خازم . 

وسبب ذلك أن فيس افا بالخراج والهديّة. فقال عبد الله بن خازم لعبد الله بن 
عامر: وني خراسان أكفكها. فكتب له عهدّه. فبلغ ذلك قيساء فخاف ابن خازم وشغبه. 
فترك خراسان وأقبل. فازداد ابن عامر غضبا لتضييعه الثغر. فضربه وحبسه. وبعث رجاب 
قن يشكر على خراسات: وقيل: بعث أسلم بن رُرعة الكلابي ثم ابن خازم . 
وقيل في عزله غير ذلك. وهو أنَّ ابن خمازم قال لابن ععامر: إنك استعملتَ على 
خراسان قيسأً. وهو ضعيف, وإني أخافٌ إن لقي حربا أن ينهزم بالناس. فتهلك 
خراسان. وتفضح أخوالك, يعني قيس عيلان. قال ابن عامر: فما الرأي؟ قال: تكتب 
8 عهدا. إن هو انصرف عن عدو قمت مقامه. فكتب له. 

وجاش جماعة من طخارستان. فشاوره قيس» فأشار عليه ابن خازم أن ينصرف 
حتى يجتمع إليه أطرافه. فلما سار مرحلة أو اثنتين أخرج ابن خازم عهده. وقام بأمر 
الناس. واقي العدوّ فهزمهم. وبلغ الخبر الكوفة والبصرة والشام. فغضب القيسيّةٌ وقالوا: 
خلح فسا وابن .عامر! وشكوا إلى معاوئة :قال تقدفرت فاعتذر مما قيل فيهء فقال معاوية : 
قم غدا فاعتذر في الناس. فرجع إلى أصحابه وقال : إني امرت بالخطبة» ولست بصاحب 
كلام » فاجلسوا حول المنبرى فإذا قلت فصدّقوني . فقام من الغد فحمد الله وأثنى عليه. 
ثم قال: إنما يتكلف الخطبة إمام لا يجد منها بذاء أو أحمق يهمر من رأسه. ولستٌ 
بواحدٍ منهماء وقد علم من عرفني أني بصير بالفُرّصء وتاب إليها. وقاف عند المهالك, 
انفد بالسر 2ن وأقسم بالسويّة. أنشد الله مَنْ عرف دللك من فليصدقني . فقال أصحابه: ٠‏ 
صدقت . فقال: يا أمير المؤمنين [للكه فين قدت فقل بما تعلم . فقال: صدقت. 


.ه7١ الخبر في : فتوح البلدان‎ 6)١( 
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ذكر عدّة حوادث 
وحج هذه السنة مروان بن الحكم وكان على المدينة”" . 


وكان على مكّة : خالد بن العاص بن هشام © وعلى الكوفة: المغيرة '» 


وغل الضرة: عه اللشين افر 3 


[الوفيّات] 
فيها مات عبد الله بن سلام". وله صحبة مشهورة» وهو من علماء أهل الكتاب. 


وشهد له رسول الله كك بالجنة . 


0ك 


)غ0( 


ف 


تاريخ حليفة 27١17‏ وتاريخ الطبري 25١١/05‏ ومروج الذهب 2"58/5 وتاريخ حلب للعظيمي /ا/ا1, 
ونهاية الأرب »591//7١‏ وتاريخ الإسلام (عهد معاوية) 21١١‏ والبداية والنهاية 50/4 . 

تاريخ الطبري .7١١/85‏ 

تاريخ الطبري .7١١/0‏ 

تاريخ الطبري 111 

انظر عن (عبد الله بن سلام) في : 

سيرة ابن هشام 20/5 مهك3ك 230541948 والمغازي للواقدي وجس الام إ(ىم”. 504. ومسئد 
أحمد 245٠/05‏ والتاريخ لابن معين 27”١١/57‏ وطبقات خليفة 248 وتاريخ خليفة 65, 555», والمعرفة 
والتاريخ اع عمك ادكثلل "دل رع من ركق (دف اأكأكر9/هلاء 4لا هلاكء 
غ/ا, وأنساب الأشراف »755/١‏ والتاريخ الكبير ه/8١2» ١9‏ رقم , والطبقات الكبرئ 277/7 
0# ومقدّمة مسند بقى بن مخلد 84 رقم ٠‏ ,. ومشاهير علماء الأمصار ١١‏ رقم 201 وتاريخ الصحابة 
5 /اه٠١‏ رقم 4» والعقد الفريد »١57/7‏ والجرح والتعديل 257/04 157 رقم 4 والاستيصار 
١17‏ ومروج الذهب 2157١‏ والبدء والتاريخ م6 ١59‏ وصفة الصفوة 1١8/١‏ ١"ل‏ رقم 
7 , وجامع الأصول 9/١8غ.‏ وأسد الغابة “274/7 وتهذيبةالأسماء واللغات قى ١‏ ج "7١ 271١/١‏ 
رقم ع 27٠‏ وتحفة الأشراف 7517/5- 08" رقم 8 وتهذيب الكمال (المصور) 259١/١‏ 2195 
والعبر 20١/١‏ وتاريخ الإسلام (عهد معاوية) 2/4 وتذكرة الحفاظ »75/١‏ وسير أعلام التعلذع ؟ 211/7 
رقم 2484 والمعين في طبقات المحدّثين *7 رقم 5لاء والمغازي (من تاريخ الإسلام)؛ والكاشف 
51 رقم ١2580ء‏ وتهذيب تاريخ دمشق 15/19 -448» والوافي بالوفيات 2198/١1‏ 114 رقم 
والبداية والنهاية 79//4. ومجمع الزوائد 848* وتهذيب التهذيب 711/0 رقم 24737 وتقريب 
التهذيب 577/١‏ رقم بالا والاصابة 2770/7 731١‏ رقم م'الاعء والنكت الظراف 7657/85- 2508 
وخلاصة تذهيب التقديت 7١‏ 


يذ 


3 
ثم دخلت سنة أربع وأربعين 


في هذه السنة دل المسلمون مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بلاد الروم, 
وشتوا وهااثان وغزا 000 أبى أرطاة فئ البحر”' . 


ذكر عزل عبد الله بن عامر عن البصرة 

وفي هذه السنة عزل عبد الله بن عامر عن البصرة. 

وسببه أن ابن عامر كان حليماً كريماً ساح على اذى اموا سارك 
البصرة في أيّامه. فشكا ذلك إلى زياد فقال له: جرد السيف. فقال له: إن أكره أن 
اصلحهم بفساد نفسي . ثم إن ابن عامر وفد وفدا من البصرة إلى معاوية. فوافقوا عنده 
وفد الكوفة. وفيهم ابن الكوّاء واسمه عبد الله بن أبي أوفى اليشكريّ, فسألهم معاوية 
عن أهل العراق وعن أهل البصرة خاضة, فقال ابن الكُوًا: يا أميرٌ المؤمنين. إِنَّ أهل 
البصرة قد أكلهم سفهاؤهم» وضعف عنهم سلطانهم» وعجز ابنَ عامر وضعّفه. فقال له 
معاوية: تتكلم عن أهل البصرة وهم حضور؟ 

فلمًا عاد أهل البصرة أبلغوا ابن عامرء فغضب وقال: أيّ أهل العراق أشدّ عداوة 
لابن الكوًا؟ فقيل: عبد الله بن أبي شيخ اليشكريّ». فولاه خراسان, فبلغ ذلك ابن 


5 


الكران فقال: إن ابن دجاجة, يعني ابن عامر, قليل العلم فيَّء ظنّ أنَّ ولاية عبد الله 
خراسان تسوني ! لَودِدت أنه لم يبقّ يَشْكْريّ إل عادانى, وأنه وللآه. 
وقيل: إِنَّ الذي ولاه ابنُ عامر خراسان طَفَيْل بن عَوْف اليشكريّ . 


فلما علم عا ده حال البصرة أراد عزل ف عامر. فأرسل إليه يستزيره . فجاء إليه. 


6 تاريخ خليفة /ا١ ٠١‏ تاريخ الطبري ه/2©1”, تاريخ حلب للعظيمي .. البداية والنهاية ///71 . 
() تاريخ الطبري 5١7/5‏ . البداية والنهاية ///71 . 
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فرده على عمهء فلما ودعه قال: ني سائلك ثلاثاء فقل هِنّ لك. فقال: هن لك. وأنا 

ان آم جكيم. قال: ود على عماى, وا تحضب. قال: ف خعلت:. قال وتهب لي مالك 

بعرفة. قال: 0 قال: وتهب لي رك شمحة, قال: لم قال: وَصَلْتَكَ 

رجحم . . فقال ابن عامر: يا أمير المؤمنين إني سائلك. ثلاثاً فقل هن لك. فقال: هن لك. 

م قال : ترد علي مالي بعرفة . قال : لد فغلت قال ولا تحاسب لي عاملا 
جع ل أئرا. قال: قد فعلتٌ. قال: وتتكحني ابتك هنداً قال : 00( 


ويقال: إن معاوية قال له : : اختر إما أن أتبع ترك وأحاسبك بما صار إليك واودك» 
وإمّا أن أعزلك وأسوغك ما أصبت صتٌ2©. فاختار العزل» وأن لا يسوغه ما أصابء فعزله 
وولّى البصرة الحارث بن عبد الله الأردى” . 

ذكر استلحاق معاوية زيادا 

وفي هذه السئة استلحق معاوية زياد بن سَمَيْة. فزعموا أن رجلا من عبد القيس كان 
مع زياد لما وفد على معاوية. فقال لزياد: إِنَّ لابن عامر عندي يداء فإن اذنت لى أتبنة. 
قال : على أن تحذثني بما يجري بينك وبينه . قال: : بعم. . فأذن له فأتاهء فقال له ابن 
عامر: هليه هيه ! وابن بدة يقبح آاثاري ويعرض بعمالي©! لقد 090 أن الى بقسامة0) 
من قريش (يحلفون بافه)” أن أبا سفيان لم ير سمية . 

فلمَا رجع سأله زياد فلم يخبره. فألح عليه حتى أخبره. فأخبر زياد بذلك معاوية. 
فقال معاوية لحاجبه: إذا جاء ابن عامر فاضرب وجه دابته عن أقصى الأبواب . ففعل ١‏ ذلك 
به . فاتى ابن عامر يزيد فشكا ذلك إليه. فركب معه حتى أدخله. لما لظن ليه فتعاورة قام 
فدخل. فقال يزيد لابن عامر: اجلس, فكم عسى أن تقعد" في البيت عن مجلسه! فلما 
أطالا خرج معاوية وهو يتمثل : 

لنا يبان لخنم سيان قد ايت ذلكم الرّفاق 


6 في الأصل : «(كسبت». 

77/7 الخبر في: تاريخ الطبري 5-0/06١8ء ونهاية الأرب ءءء (ءثء والبداية والنهاية‎ )٠( 
. 8 

آفة فى الطبعة الأوربية : «ويعترض لعمالى». 

(4) في 07 | 

59 الموجود في الأصل : «يحامون». 

() في الطبعة الأوربية: «يقعد». 


0 


ا ياابن عامرى أنت القائل في زياد ما قلت”"؟ أمّا والله لقد علمتِ 
العرب أني كنت أعزّها في الجاهليّة وأن الإسلام لم يزِدني إلا عرّاء وأني لم أ: . بزياد 
من قلة. 0 ا فقال:٠‏ يا أمير 
تراه 
قال : ل ب قالوا : اياك الزور فلا. فأئّى الله الي ييز 

هذا جميع ما ذكره أبو جعفر في استلحاق معاوية نسبٌ زياد. ولم يذكر حقيقة 
0 إنما اريسي ا وأنا أذكر سبب ذلك وكيفيته. فإنه 

وكان ابتداء حاله أنْ 0 أ زياد كانت لدمقان دود بكشكرء ؛. فمرص الدهقانة 
فدعا الحارتٌ بن كَلّدة الطبيبت الثقفي . فعالجه فبرأً. فوهبه سميةء ترادت عه الحارت 
أبا بَكرّة» واسمه نفَيع . ٠‏ فلم يُقِرَ به» ثم ولدت نافعاً. ؛ فلم يقر به أيضاً. فلمًا نزل أبو بكرة 
إن النبي كَل حين حصر الطائف قال الحارث لنافع : أنت ولدي . وكان قد زوج سمية 
من غلام له اسمه عبيد. وهو رومي. فولدكه له زياذا : 

لساري مي الطائفء فنزل على خمار يقال له 
بو مريم السلولي. وأسلم أبو مريم بعد ذلك وصحب النبي كَل فقال أ., بو سفيان لأبي 
نري نك الأشهيت القناء فالفيس يبنا فقا ليد هل لك في سُْمَيّة؟ فقال: هاتها 
على رن لها ريطاي فأتاه بهاء فوقع عليها. ذ فعلقت بزياد. ثم وضعته في السنة 
الأولى من الهجرة . فلما كبر ونشأ استكتبه أبو موسى الأشعري لما ولي البصرة. ثم إن 
عمر بن الخطاب استكفى زياداً قرا فقام فيه مقاماً مرضياً. فلما عاد إليه حضرء وعند 

عمر المهاجرون والأنصار. فخطب خطبة لم يسمعوا بمثلها. فقال عمرو بن العاص : لله 
هذا الغلام. لو كان أبوه من قريش لساق العرب بعصاه! فقال أبو سفيان, وهو خاصير: 
3 0 ا امنا اما سنيات متكت فَإِنك 


)١١‏ ف في الأصل زيادة: «قال نعم). 
3( في الطبعة الأوربية : «رجال»» والمششت يتفق وتاريخ الطبري . وفيه الخبر 6 »© "١‏ لون ههاء. وقد 
زاد عليه المؤلف بما يأتي . 


ع 


فلما ولي علي الخلافة استعمل زياداً على فارس. فضبطها وحمى قلاعها. وال 

الخبر بمعاوية. فساءه ذلك. وكتب إلى زياد يتهدده ويعرض له بولادة أبي سفيان إياهى 
فلما قرأ زياد كتابه قام في الناس وقال : الضب كل العجب من ابن أكلة الأكبادى ور أسن 
النفاق! يخوفني بقصده إياي. وبيني وبينه ابنا عم رسول الله و في فى المهاجرين 
والأنصار؟ أمَا والله لو أذن لى في لقائه لوجدني احور سكا ضرابا الس 

وبلغ ذلك علياً فكتب إليه: ني وليتك ما ولّيتك وأنا أراك له أهلاء وقد كانت من 
أبى سفيان فلتة من أماني الباطل وكذزب النفيى ل" توجنت ال#هيرانا ولا تكن (له 000 
فَإن معاوية يأتي الإنسان من بين يديه ومن خلفه. وعن يمينه وعن شماله. فاحذر ثم 
زر والسلام . 


فلمًا قتل علي وكان من أمر زياد ومصالحته معاوية ما ذكرناه. واضعٌ زياد 
مُصَقلة بن هبّيرة الشيباني» وضمن له عشرين ألف درهم ليقول لمعاوية : إن زيادا قد أكل 
انس ا ورا وصالحك على ألمي ألف درهم. والله ما أرى الذي قال إلا عنقا فإذا 
قال لك : وما يقال؟ فقل : يقال إنه ابن أبي سفيان . ففعل مَصَفَلة ذلك. ورأى معاوية أن 
مكيل ناذا واستصفى موذته باستلحاقه» فاتفقا على ذلك». وأحضر الناس وحَضسن من 
يشهد لزياد. وكان فيمن حضر أبو مريم السّلُواي؛ فقال له معاوية : (بم)" تشهد يا أبا 
ماقم ؟ تعال» أنا أشهد أن أبا سفيان حضر عندي, وطلب مني بَغِيَاً فقلت له : ليس عندي 
إل سمي فقال: إتتي بها على قذْرها ووضرها". ٠‏ فأتيته بهاء 0007 اثم خرجت من 
عنده» وإِنْ إسكتيّها لتقطران مَنياًء فقال له زياد: مهلا آنا هري ! لما عقت تاهداء ولم 
تخة فاته . 

قتانبةلحقة تغناورة :وتان انسلحافة |رلدها رُدَث احكام الشتريعنة غتلانية + فنإن 
رسول الله يك قضى بالولد“ للفراش» وللعاهر الحججر. 

وكتب زياد إلى عائشة: (من زياد بن أبيى سفيان». بال ام 
زياد بن أبي سفيان» فيحتج بذلك. فكتبت : من عائشة)” أم المؤمنين إلى ابنها زياد. 


. في الأصل: دلك شيئا»‎ )١( 

2( في الأصل و(ر): «فالحذر ثم الحذر». 
95) زيادة من (شس). 

(4) في (ر): «وزفرها». 

(ه) في الأصل: «للوليد». 

() ما بين القوسين زيادة من الأصل . 


ْ إبما عُ سم بم 
وعظم ذلك على المسلمين عامة”» وعلى بي أمية خاصة . وجرى (أقاصيص يطول بذكرها 

ومن اعتذر لمعاوية قال: إِنّما)” استلحق يعاود تنادا /31"] كيده العاف د كاد 
أنواعاء لا حاجة إلى ذكر جميعها. وكان منها أن الجماعة يجامعون البَغي » فإذا ات 
وولدت ألحقت الولد لمن شاءت منهم ا فلما جاء الإسلام حرم هذا النكاح. إلا 
أنه أقرٌ كل ولد كان يُنسَّب إلى أب من أي نكاح كان من أنكحتهم على نسبه. ولم يفرق 
بين شيءٍ منها, فتوهم معاوية أن ذلك جائز ز لَك ولم يفرق بين استلحاقٍ في الجاهليّة 
والإسلام 7 (وهذا مردود لاتفاق المسلمين عن إنكاره ولأنه لم يستلحق أحد في الإسلام 
مثله ليكون به حجة)©. 


قيل : أراد زياد أن يحج بعد أن استلحقه معاوية. فسمع أخوه أبو 37 ة» وكان 
مهاجراً له من حين خالفه في الشهادة (بالزنا)"” على المغيرة بن شعبة, كلما مع بد 
جاء إلى بيتهء وأخذ ابئاً له وقال له: يا بي كل لأبينا إن سيعت الكاتريد الف 
ولا بد من قدومك إلى المدينة, ولا شك أن تطلب الإجتماع بأمّ حبيبة بنت أبي سفيان 
زوج النبي كله فإن أَذِنَت لك فاعظمٌ به خِزْيا" مع رسول الله يلي وإنْ منعتك, فأعظم به 
عي الياالديه وتكذيبا لأعدائك . فترك زياد الحج وقال: جزاك الله خيراء فقد أبلغت 


في النضح . 
ذكر غزو المهلب السند 
وفيها غزا المهلب بن أبي صَفْرة ثغر السند فأتى بنة" والأهوازء وهما بين المُلتان© 


)١(‏ في الأصل: «كافة». 

(؟) مابين القوسين زيادة من الأصل . 

() إلى هنا ينتهي الاقتباس في : نهاية الأرب ٠5/7١‏ 800. 

(5) مابين القوسين زيادة من (ش). 

(0) من (شس). ٍ 

)2 في نسخة المتحف البريطاني , وبودليان: «حرباع. 

(372,2١‏ في (ر): ونيشهموء والمثبت يتفق مع : معجم البلدان ٠/١‏ 6ع 0١١‏ وفيه: بئنة: : بالفتح. ثم التشديد. 
مدينة بكابل. وفي كتاب الفتوح: غزا المهلب بن أبي صفرة في سنة 44 أيام معاوية. . وذكر الخبر. وفي 
تاريخ خليفة : «بته» بالتاء. وهو تحريف. 


)2 في (): «المليان»» والمثبت يتفق مع : : معجم البلدان ١/5‏ وفيه : ملتان : بصم بضم الميم. وسكون اللام 
وتاء مثناة من فوقها. وآخره لولن». وأكثر ما يكشسية: مولتان. بالواوى هي مدينة من نواحي الهند قرب غزنة 
أهلها مسلمون منذ قديم . 


وذ 


وكابل» قلفيه العدى وقائلة ولقي المهلب ببلاد القيقان ثمانية عشر فارساً من الثرك فقاتلوه 
جميعاً. فقال المهلب: ما جعل هؤلاء الأعاجم أولى بالتشمير منا! فحذف الخيل» وكان 
أوّل من حذفها من المسلمين» وفي يوم بّنة يقول الأزديّ : 
له كان الآزة فيل تتشي . اس كات احير عون المهلت؟ 
دكر عدة حوادث 
وحجٌ بالناس في هذه السنة معاوية". 


وفيها عمل مروان بن الحكم المقصووة بالعدية "1 .وهو أؤل هن عملها نهاء 
وكان معاوية قد عملها بالشام لما ضربه الخارجيّ . 
[الوَفيّات] 
وفيها 5-6 أم حبيبة بنت أبى سفياكت زوج التي عليه 9 , 


وفيها قُتل رفاعة العدوي من عدي رباب©» (وهو بصري له صحّبة)”. 


)١(‏ الخبر باختصار في تاريخ خليفة 27١5‏ وهو في فتوح البلدان للبلاذري ١‏ اقتبسه المؤلف مئله. 
وباختصار في : الخراج وصناعة الكتابة لقدامة .4١4‏ ومعجم البلدان 001/١‏ وفيه بيت الشعرء واختصره 
الذهبي في : تاريخ الإسلام (عهد معاوية) .١1‏ 

)2 تاريخ خليفة »7١ ٠7‏ تاريخ الطبري 27١5/05‏ مروج الذهب 98/5”. تاريخ حلب 178» تاريخ الإسلام 
(عهد معاوية) .١7‏ شفاء الغرام لقاضي مكة (بتحقيقنا) 7179/5. 

شه تاريخ حلب للعظيمي 178 . 

(4) مابين القوسين من (ش). وانظر عن (أم حبيبة) في : تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ‏ بتحقيقنا ‏ ففيه مصادر 
ترجمتها ‏ ص 17- 175. 

(05) في الأصل و(ر): «بن عبد مناة». 

() مابين القوسين زيادة من (ش). 


7 


6 
ثم دخلت سنة خمس وأربعين 


فيها وى 6 اوعد الأزدير امقر 0 أولها حين عزل 7 
فبقي الحارث 0 اه أربعة أشهر. ثم عزله وَوَلكها زيادا”. 


دكر ولاية زياد بن أبيه البصرة 
قدم زياد الكوفة فأقام ينتظر إمارته عليها. فقيل ذلك للمغيرة ل فسار إلى 
معاوية. فاستقاله الإمارة وطلب منه أن يعغطيه منازل بِقَرَقِيسيا ليكون بين قيس. فخافه 
معاوية وقال له: لترجعنّ إلى عملك. فأبى . قار ال هعاونة نييفة لق فرذه على عملهع 
فعاد إلى الكوفة ليلا وأرسل إن زياد فأخرجه منها. 


وقيل : إن المغيرة ةلم يسر إلى الشام, 51 ار أرسل إلى زياد.ء وهو بالكوفة. 
0 بالمسير إلى البضرةء فولاه البضرة ونخراسان وسجستان» ثم جمع له الهند والبحرين 
وعمان» فقدِم البصرة ة آخر شهر ربيع الآخر سنة خمسٍ وأربعين» والفسقٌ ظاهر فاش 2 
فخطبهم خطبته© البتراءء» لم يحمد الله فيها9». وقيل: يا الله فقال: 
ظ الحمد لله على إفضاله وإحسانه. وساله مزيداً من نعمه. اللهم كما زدتنا ما 
فألهمنا م على نعمك علينا! أمًا بعدٌ. فإن الجهالة الجهلاء, والضّلالة العمياع 


6 في تاريخ خليفة ؛ ١‏ : «الحارث بن عمرو. وكذا في : تاريخ الإسلام .١5‏ 

؟) تاريخ الطبري 25١5/0‏ نهاية الأرب 4/٠7١‏ 'لا. تاريخ الإسلام (عهد معاوية) 15١.ء‏ البداية والنهاية 
4 . 

699 في : البيان والتبيين: «خطبة». وكذا في : العقد الفريد. 

60 زاد في : البيان والتبيين: «ولم يصل على النبي» . 

(5) في: البيان. وإلعة: : «ونسأله المزيد من نعمه وإكرامه». 


ع 


والفجر الموقد لأهله النار. الباقي عليهم سعيرهاء ما يأتي سفهاؤكم”". ويشتمل عليه 

حلماؤكم من الأمور العظام. فينبت” فيها الصغيرء ولا يتحاشى" عنها الكبيرء كأن لم 
تسمعوا نبي الله ولم تقرأوا كتاب اللهء ولم تعلموا"» ما أعدّ الله من الثواب الكريم لأهل 
طاعته. والعذاب الأليم لهل معصيته ‏ في الزمن السرمد الذي لا يزول. أتكونون كمن 
طرفت عينه(") الذنياء وَسدت مسامعه الشهوات . واختار الفانية على الباقية. ولا تذكرون 
أنكه أحدثتم في الإسلام الحَدَثْ الذي لم تسبقوا إليه". هذه الموا بر المنصرٍ بة 
والضعيفة المسلوبة في النهار المبصرء والعدد غير قليل : قليل. ألم تكن منكم نهاة : تمنع الغواة 
عن دلج الليل وغارة النهار؟ قربتم القرابة. وباعدتم (الذين. تعتذرون)2 بغير 0 
وتعطفون”" على المختلس». كل امرىء 0 يذت عن سفيهه' 27م صنيع 9" من لاا يخاف 
عاقبة”"2 ولا يخشى9") معاداً! ما أنتم بالحلماء: ولقد اتبعتم السفياءه فلم يزل ابهم1" ما 
ترون من قيامكم دونهم. حتي انتهكوا حرم الإسلام. ٠‏ ثم أطرقوا”'" وراءكم كنوساً في 
مكانس الريية حرام علي الطعام والشرابُ حتى اانا بالأرض هما وإحراقا! ا 
وبي الس وام ب به أولهى لين في غير ضعْفء وشدّة في غير 
(جبريّة)7")وعنفء وإنى الأأقسم بالله لأخذن الولي بالولى 205 والمقيم بالظاعن. والمقبل 
بالمذبر» والصحيح متك بالسقيه9", حتى يلقى الرجل منكم أخاه فيقول: انج سعد فقد 


». في البيان: «والغي الموفي بأهله على النار, ما فيه سفهاؤكم». وفي: العقد: «والعمى الموفي.‎ )١( 
في (ر): «فيشيب».‎ )( 

5 في: البيان: «ينحاش»., والمثبت يتفق مع : العقد. 

63 في : البيان. والعقد: «ولم تسمعوا). 

(5) في الطبعة الأوربية: «طرقت» . 

(1) في: العقد: «عينيه». 

37( في البيان زيادة : «من ترككم الضعيف يقهر ويؤخذ مالهء و». وفي العقد: «من ترككم». 
(4) في الطبعة الأوربية : «الذين يعتذرون». 

(9) في: : البيان. والعقد: «تغضون». وفي تاريخ الطبري : ووتغطرن»: 

)١١(‏ في (ر): «مستقيمه». 

)١١(‏ في البيان: «صنع». 

(؟١)‏ في تاريخ الطبري : «عقابا». 

)١5(‏ في: البيان. وتاريخ الطبري » والعقد: «ولا يرجو». 

)١5(‏ في البيانء والعقد: «بكم». 

| فى الطبعة الأوربية : «أطرفوا».‎ )١6( 

(1) ليست في : البيان. وتاريخ الطبري» والعقد. 

)١0‏ في العقد: «بالمولى». 


)١8(‏ في البيان : «والصحيح منكم في نفسه بالسقيم». 
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هلك سعيد. أو تستقيم لي قناتكم . إن كذبة المنبر”" [بلقاء] مشهورة”". فإذا تعلقتم على 
بكذبة فقد2, ٠‏ حلت لكم معصيئ 17 ٠‏ مَنْ ا منك*) فأنا ضامن لما ذهب له. إياي ودلج 
اليل فإني لا أونَى بمدلج إلا ملكت دمهى. وقل أجلتكم” في ذلك بقدر مأ يأنتي الخبر 
الكوفة ويرجع إليكم . وإِيّاي ودعوى الجاهلية, فإني لا أجد أحدا دعا" بها إلا قطعت 
لسانه . ظ 


وقد أحدثتم لدان لم تكن . وقل أحدتكا لكل دنب عقوبة. من غرق قومأ 
غرقناه © ومن حرق على ا حرقنان © ومن نقب بيتأ نقيت '"© عن قلبه. ومن نيدن قيرا 
دفنته0' فيه اه فكفوا عني أيديكم وألسنتكم. 2 عنكم لساني ويدى. وإياي ”2 يا 
يظهر من أحد منكم خلاف ما عليه”" عامتكم إلا ضربتٌ عَنْقَهء وقد كانت بيني وبين 
أقوام إِحَنْ فجعلت ذلك دبر أذنق وتحت قذمي . 9 كان منكم ييا فليزدد إاعساتاء 
ومن كان مسيئا فلينزع عن إساءته. إني9" لو علمت أن ن أحدكم قد قتله السَل من بُغضي 
لم أكشف له قناعاء ولم أهتك له سترأ حتى يُبدي لي صَفْحته. 0 أناظره"2, 
فاستأنفوا”:") أموركم . واعبن |00 على أنفسكم . ٠‏ فرت مبتثسرٍ بقدومنا كان ومسرور 
بقدومنا سيبتئس 201 
)١(‏ في العقد: «الأمير». 
(؟) في الطبعة الأوربية : «مشهودة». وفي تاريخ الطبري : تبقى مشهورة» . 
)4 في الطبعة الأوربية : «فقلت». 
(4) زاد في البيان» وتاريخ خ الطبري : «وإذا سمعتموها مني روه في : وَاعَلِمُوا أن عندي أمثالها» . 
:0( في العقد: " النيانا. 
(1) في العقد: «وقد اجلَتُم». 
(1) في البيان: «فإني لا آأخذ داعياً بها . 
(4) في تاريخ الطبري: «غرقته». 
3١‏ في البيان» 0 «(ومن أحرق قوماً أحرقناه» . 
)٠١١(‏ في: العقد: ه 
)١١١‏ في : البيان. 0 ودفئاه» , 
(؟١)‏ في تاريخ الطبري : «أكفف يداي وأذاي». 
)1١7‏ في : البيان: «ولا تظهر على أحد منكم ريبة بخلاف ما عليه»»: وفي: العقد: «ولا يظهرن من أحد منكم 
زيبة 00-0 
)1١5(‏ في : ا 5 
)١5(‏ في الأصل : «فاستبقوا». وفي (): «فاستوثقوا». 
)1١1(‏ في : الينان: «وأرعواي»ى. وفي : العقد: «واستعينوا)». 
(148) في البيان: «سنسره». 
)١9(‏ في البيان «سنسوؤه»). 
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أيها الناس. إنا أصبحنا لكم سام القن وعنكم ؤادة نسوسكم سلطان الله الْني 
أعطانا )ودود عنكم بفيء الله الذي خولناء فلنا عليكم السمع والطاعة فيما أحبينا ولكم 
علينا العدل فيما وليناء» فاستوجيوا عدلنا وفيئنا بمناصحتكم ”". واعلموا أ 8 مهما قصرت 
عنه. فَإنّي لا أقصّر عن ثلاث : لستُ محتجباً عن طالب حاجة منكم. ولو أتاني طارقا 
بليل. ولا خانيدا 57 ولا عطاء© عن إبانه. ولا ميجمراذ) لكم بعش فادعوا الله بالصلاح 
لأئمتكه* 2 فإنهم ساستكم المؤدبون. وكهفكم الذي إليه تأوون. ومتى تصلحوا 
يصلحوا” , ولا شو ركم بغضهم فيِشَتد لذلك غيظكم” '» ويطول له حزنكم . ولا 
تذركوا د مع أنه لو اتشطيي 00 لكان شرًا لكم. أسأل الله أهين كلدعلن 
كله فإذا رأيتموني 00 فيكم الأمرّ فأنفذوه على أذلاله”". وَإِنّ لي " فيكم لصَرعى 
كثيرة» فَلْيحدَّرٌ كل امرىءٍ منكم أن يكون من صرعاي . 
فقام إليه عبد الله بن الأهتم فقال: أشهد أيّها الأمير أنّك”" أوتيتَ الحكمة وفضل 
الخطاب. فقال: كذّبت. ذاك نبي الله داود! فقال الأحنف : قد قلت فاشة اننا 
لآ مير25» والثناء بعد البلاء» والحمد عدم وَإنا ل ل حتى نبتلي . فقال زياد: 
مدقت فقام إليه أبو بلال مرداس بن اذية روهومن لحار وار : أنباأً الله 
بغير*" ما قلت. قال الله تعالي: لوَإِبْرَاهِيمُ الْذِي وَفى ألا تَزِرٌ وَازِرَة وزْرَ ا حرا وَأن 
8 للإنسَانٍ إلا ما سعى 20# , فأوعدّنا الله 0 مما أوعدتني 7" يا زياد. فقال زياد: إناأ 


)١(‏ في البيان: «سادة». 

)٠(‏ زاد في: البيان» والعقد: «لنا». 

2( في البيان» والعقد: «ولا اننا عطاءً ولا رزقاً». 

(4) التجمير: حبس البعوث في الثغور. 

(0») في (ر): ولا يمسكم». 

)3ع في البيان» والعقد : «ويصلحوا تصلحوا)». 

401 في العقد: «وأسفكم» . 

(4) في البيان: «ولا تدركوا به حاجتكم». وفي العقد: «ولا تدركوا له حاجتكم». 

(9) في: : البيان» والعقد: «لكم فيه». 

)٠١(‏ على أذلاله : أي على وجهه وطرقة, 

)١1١(‏ في البيان» وتاريخ الطبري» والعقد: «وايم الله إن» 

)١9‏ فى: البيان» والعقد: «لقد». 

(1) في البيان: «أيها الأميرء إنما المرء يجدّء والجواد بشدّةء وقد بلغك جدَّك أيها الأمير ما ترىء وإنما 
. الثناء. . ) 

)١5(‏ زيادة من (ش). وفي المصادر زيادة: «وهو يهمس». 

)١0(‏ في العقد: «أنبأنا الله بخلاف». 

. 7394 سورة ة النجم . الآيات: لام‎ )١5( 

)١7(‏ في تاريخ الطبري : «مما واعدت». 


/ 


لاجد إن ما تريد ات -_-- با حت نخوض . الدّماء”©. 


6 وعاد إليه 006 الخبرء نكا كم اخيدا ثم يصلي . يمر رجاة أن 
ره كلها برل القرانه فإذا فرع أمهل بقدر ما يرى أن إنسانا يبلغ أقصى 
البقرة ثم يأمر صاحب شرطته بالخروج. يخرج. فلا يرى سات إلا قتله. فال 7 
0 فأتى به زياداً فقال: هل سمعت النداء؟ فقال: لا والله! قدِمت بِحَلَوبةٍ لي 
وغشيني الليل. فاضطررتها إلى مو موضع» وأقمتُ لأصبح. ولا علم لي بما كان من الأمير. 

فال ٠‏ أوللك» وان هيات قا ولكن في قتلك صلاح الأمة . ثم أمر به فضربت عنقه . 


0 وكان زياد أول من شذدد أمر السلطان» وأكد الملك المعاوية, وجرد سيفه. 7 
بالظنة وعاقب على الشبهة, وخافه الناس ونا لايد جو أمن بعضهم فيا 
كان الشيىء ء يسقط من يد الرجل أو المرأة. فلا يعرض له أحد حتى ل 
ولا يغلق أحد بابه©. 


(وأدر العطاءً) © وبي مدينة الرزق» وجعل الشرّط أربعة الاف©22 وقيل له: 
البيل ١‏ محوفة: فال : لد اعاني كا شيئا وراء المضْر حتى أصلح المصر. فإن غلبني فغيره 
أشد غلية منه . فلمًا ضبط المضر وأصلحه تكلف ما وراء ذلك فأحكمةه©, 


ذكر عمال زياد 


استعان زياد بعدّة من أصحاب النبي كد 00 : عمُران بن خصين الخزاعي, ولاه 
قفضاء البصرة . وأنس بن مالك. وعبدك الرحمن بن سمرةع وسَمَرَة بن جُندّب . فأما عمران 


)١١‏ في: البيان. والعقد بعد الآية الكريمة : «وأنت تزعم أنك تأخذ البري بالسقيم. والمطيع بالعاصي. 
والمقبل بالمدبرء فسمعه زياد. فقال: إنا لا نبلغ ما نريد فيك وفي أصحابك حتى نخوض إليكم الباطل 
وا 
وانظر الخطبة في : البيان والتبيين 1١/57‏ 54لاء وتاريخ الطبري 1/0١770-7ء‏ والعقد الفريد ١١١/5‏ 
٠‏ . وبعضها في : الأمالي للقالى .1١80/7‏ 185. ونهاية الأرب 094/17١‏ 5١م.‏ 

. في الأصل : وأسهل»‎ )١( 

(9) تاريخ الطبري 7١7 .771١/05‏ وفيه: «وتبيت المرأة فلا تغلق عليها بابهاه وساس الناس سياسة لم ير 
مثلها. وهابه الناس هيبة لم يهابوها أحداً قبله» . 

(5:) من الأصل . 

(65) تاريخ الطبري 577/05., نهاية الأرب .7١5 716/7٠١‏ 

(7) عند الطبري: «السبل». 

6 الطبريى ه/7 7 . 
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فاستعفى من القضاء ء فأعفاه. واستقضى عبد الله بن نال اللي ثم أخاه 0 ثم 
ززارة تن أوفى» وكانت أخته عند زياد. 

وقيل : إن زياداً أل من سيّر بين يديه بالجراب والعَمّدء واتخذ الحرس رابطة 

2080 أرباعاً. ا ال رم ٠‏ أحمرء وعلى ساورة حلين 

عبد الله الحنفي , وعلى قوق الوه والفارياب والطالقان فيس بن بن الهيثم وعلى هراة 
وادفس: [وقادس]”) وبوشنج نافع بن خالد الطاحي. ثم عتب عليه فعزله” . 

وسسب) تغيره غلية أن نافعاً بعت حرا باذزهر”' إن زياد قوائمه منة © فأخفل نافع 
منها قائمة» وعمل مكانها قائمة من ذهب» وبعثث الخوان مع غلام له اسمه زيدك». وكات 
يلي أمور نافع كلهاء فسعى زيد بنافع إلى زياد وقال: إنه 5-5 وأخحذ قائمة الخوان. 
فعزله زياد وححيسة © وكتب عليه كتابا بمائة ألف. وقيل : بثمانمائة ألف.» فشفع فيه رجال 
من وجوه الأزد فأطلقه”2 . 


واستعمل الحكم وا له صّحبة» وكان زياد قال لحاجبه: ادع 
لي الحكم » يريد الحكم بن أ, بى العاص الثقفي. ليوليّه خراسان. فخرج حاجبه فرأى 
الحكم بن عمرو الغفاري. نافت قاف فحين رآه زياد قال له: ما أردتك ولكن الله أرادك! 
فولاه خراسان». وجعل معه رجالا على جباية الخراج» منهم : أسلم بن زرعة الكلابي , 
وغيره. وغزا الحكم طخارستان» فغنم غنائم كتيسرة ع ثم ات واستخلف أنسٌ بن أبي 
انام ين زنيمء فعزله زياد وكتب إلى خلّيد بن عبد الله الحنفئ بولاية حرا مان ثم بعث 
الربيع بن زياد الحارئيّ في خمسين آلفاً من البصرة ة والكوفة”' . 


ذكر عدة حوادث 
وحج م بالناس هذه السنة و بن الحكم”, وكان على المدينة . 


. في تاريخ الطبري : «أبرشهر»‎ )١( 

)» إضافة من الطبري. 

(0) تاريخ الطبري ه/ع»>© نهاية الأرب .7١5/57١‏ 

(5) عند الطبري : «بازهر» . 

(0) تاريخ الطبري 5/0؟7. 60؟5. 

() تاريخ الطبري 6 15”ء نهاية الأرب .51١1 2715/1١‏ 

00 تاريخ خليفة »7١/‏ تاريخ الطبري 2777/05 مروج الذهب 88/5”» تاريخ حلب 8لا١اء‏ نهاية الأرب 
٠‏ / | *. البداية والنهاية 59/4 . 


ا 


[الوَفِيّات] 


وفيها مات زيد بن ثابت الأنصاري”"2, وقيل: سنة خمس وخمسين ”2 وعاصم بن 
عدي الأنصاري البلويٌ”. وكان بدريًاً وفيل: لم يشهدها بل رده رسول الله كَكةٍ إإى 
المدينة وصرب له سهمه 9 وكان عموة مائة وعش رين سئلة. وفيها مات بدا ديه 
سلامة” بن وَقَشُ الأنصاري بالمدينة. وشهد العقبة وبدّراً وكان عمره سبعين سنة. وفيها 
توفي ثابت بن الضحاك”" بن خليفة الكلابي, وهو من أصحاب الشجرة. وهو أخو أبى 
جبيرة بن الضحاك , ْ 


. وقال: فيها توفي على الصحيح‎ ١5 تاريخ الإسلام (عهد معاوية)‎ )١( 

6 تاريخ الصحابة لابن حبان 6 رقم 459. 

(59) أنظر عن (عاصم بن عدي) في : 
مسلد أحمد ه/٠هع.‏ والطبقات الكبرى 2.:55/7 والمغازي للواقدي 0١5 .٠١١‏ ١٠كلن‏ مرت 
4للت لاكلاء الالال لحف حزردلن » ١١١١‏ , وسيرة ابن هشام (بتحقيقنا) 7١/١#م‏ و م#/ 0+ 
وة/الا١ء.‏ 60وكء وطبقات خليفة لالم قوع والتاريخ الكبير 5١/7‏ رقم .7١77/‏ والمعرفة والتاريخ 
5 » وأنساب الأشراف ,”٠١ »5 ء”5غ1١ 5١/١‏ والجرح والتعديل 2710/5 15 رقم 
»4١‏ والئقات 2585/7 وتاريخ الصحابة 14 رقم 455. والاستيعاب .١5/7‏ وأسد الغابة */ هلا 
وتهذيب الأسماء واللغات قّ ١‏ ج "05/١‏ رفم 1/7؟. وتحفة الأشراف 770/8 _ 00م رقم 256 
وتهذيب الكمال (المصور) 775/5., والعبر ١/7ه,‏ وتاريخ الإسلام (عهد معاوية) الا “الا والكاشف 
5 رقم ,707١‏ ومرآة الجنان 2177/١‏ والوافي بالوفيات 014/١5‏ رقم .5١7‏ وتهذيب التهذيب 
5/0 رقم 28١‏ وتقريب التهذيب "74/١‏ رقم .١15‏ والإإصابة ١5/7‏ رقم 1707 . وخلاصة تذهيب 
التهذزيب 7 وشذرات الذهب .054/١‏ 

(4) سيرة ابن هشام 71/5 الروض الف 44/8 

(5) انظر عن (سلمة بن سلامة) في : 
السير والمغازي لابن إسحاق 85,. ومسند أحمد //519:, وسيرة ابن هشام 5728/١‏ و494/9. 2117 
6:» 55" والمغازي للواقدي 1؟. 5:, لكك خدك دثل. وللى لاك إلص لالامى وكئ 
لاه 111ل تار لادان وونزو والوير ذلاء 9١١كء‏ والطبقات الكبرى 94/7" 6:٠‏ 
وطبقات خليفة لالا, وتاريخ خليفة 2١1١٠١‏ 6١1ل‏ ل/ا١٠ثى‏ والتاريخ الكببر 52/4 رقم 21987 
والمعارف 2.77 ومقدّمة مسند بقيّ بن مخلد 848 رقم 445., والمعرفة والتاريخ .771/١‏ وأنساب 
الأشراف 271٠/١‏ وتاريخ الطبري 159/5 و"*/49١؟‏ وع/١":,‏ والجرح والتعديل 2١51/85‏ 7 رقم 
41',. ومشاهير علماء الأمصار 4 رقم 4لاء. والثقات “#/ 2١1١‏ وتاريخ الصحابة 646 رقم 2018 
وجمهرة أنساب العرب 778 والاستيعاب 285/7 والمستدرك 4117/7 514. والاستبصار 777. وأسد 
الغابة ؟ 87 الال وسير أعلام النبلاء 0/17هث#, 71 رقم 'لاء وتاريخ الإسلام (عهد معاوية) 7<, 
وتلخيص المستدرك :١9//«‏ _ 5 وعهد الخلفاء الراشدين من (تاريخ الإسلام) 7" والوافي 
بالوفيات 06" رقم 57»ء والإصابة 9/+> رقم .778١‏ 

(1) انظر عن (ثابت بن الضحاك) في : 
الثقات 515/7 . وتاريخ الصحابة 5 رقم .١69‏ 


60 


١ 
ثم دخلت سنة ست واربعين‎ 


في هذه السنة كان مشتى مالك بن عبد الله بأرض الروم» وقيل: بل كان ذلك عبد 
الرحمن بن خالد بن الوليد» وقيل: بل كان مالك بن هُبيرة السكوني”". 
وفيها انصرف عبد الرحمن بن خالد من بلاد الروم إلى حمص ومات” . 


ذكر وفاة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد 
كان نه أنه كان قد عم شأنه عند أهل الشام» ومالوا إليه لما عندهم من آثا 
وكا م 0 ل على تامف اهل م ومالوا إل 1 ر 
أبيهء ولغنائه فى بلاد الروم. ولشدة بأسهء فخافه معاوية وخشى منه» وأمر اين اثال 

التُصرانيّ أن يحتال في قتلهء وضمن له أن يضع عنه خراجه ما عاش, وأن يولّيه [جباية] 

2 : 0 5 3 0 1 . 

مماليكه. فشربهاء فمات بمحخمص » فوفى له معاوية بما ضمن له. 
وقدم خالد بن عبد الرحمن بن خالد المدينةء» فجلس يوما إلى عروة تن الزبيرة 

فقال له عروة ما فعل .ابن اثال» فقام من عنذه وسار إلى حمص »2 فقتل ابن اثال» فحمل 

إلى مغاوية :“فحن آنانا 5ه «غرمنة وينهم ورجع خالد إلى المدينة» فأتى عروة» فقال 

0 ع 7 5 م براه 

عروة: ما فعل ابن اثال؟ فقال: قد كفيتك ابن اثالء ولكن ما فعل ابن جرموز"؟ يعني 
2 0 

قاتل الزبير» فسكت عروة . 

مم 1 - 

)١(‏ تاريخ خليفة 8م١٠‏ وفيه: قال ابن الكلبي : فيها شتى مالك بن عبد الله أبو حكيم بأرض الروم» ويقال: بل 
شتى بها مالك بن هبيرة الفزاري . وانظر: تاريخ الطبري ه/7ع”2, وتاريخ الإسلام (عهد معاوية) ١١‏ . 
وفي البداية والنهاية 4/ 70: فيها شتى المسلمون ببلاد الروم مع أميرهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد 
وقيل : كان أميرهم غيره. والله أعلم . 

فم تاريخ الطبري 27740 تاريخ حلب 8 », نهاية الأرب 2/0 تاريخ الإسلام (عهد معاوية) »١1‏ 
تاريخ اليعقوبي 771/17 . ظ 

(5) الخبر في : تاريخ الطبري 7/6 ,. 778, ونهاية الأرب ٠‏ /»* والبداية والنهاية .7١/4‏ 


لمك 


ذكر خروج سَهُم والخطيم 
ارين ا اك السامارم وسهم بن غالب الهُجَيْمِيٌ © 
؟ فأما سهم فإنْه حرج إلى الأهواز فحكم بها ثم رصع فاختفى . وطلب الأمان, 
0 يؤمنه زياد وطلبه حتى أخذه وقتله, وصلبه على بأبه . 
اانا المليم فإ ناا ره إن البحرين ثم أقدمه. د 
الباهلي » والد قييَة بن مسلم : أضمنه. فأبَى وقال: إن بات خارجاً عن بيته أعلمتّك 


أتاه مسلم فقال له: : لم يبت الخطيم الليلة في بيته. افأمر به فقتل وألقي في باهلة”, 
(وقد تقذم ذلك أتم من هذاء وإنما ذكرناه ها هنا لأنه قتل هذه السنة)5. 


دكر عدة حوادث 
وحجج بالناس هذه السنة عُتّبة بن أبي سفيان. وكان العمّال من تقدّم ذكرهم . 
[الوفيات] 


1 وفيها توفي صالح بن كيسان مولى بني غِفارء وقيل : مولى بني عامر”” . (وقيل : 
الخزاعي)” . 


(1) في (س): «الجهيمي». وفي (): «الجمحي». ظ 

6 الخبر في : تاريخ الطبري 10/5 وك شزجه سردي والشينق لعزت من ان 
(ص 4 .)5١‏ 

)22 هذه العبارة بين 555 الأصل . 

(5) تاريخ خليفة » تاريخ اليعقوببي 7*9/7, تاريخ الطبري 2778/05 مروج الذهب 898/5 , نهاية 
الأرب 2194/٠١‏ البداية والنهاية .م// ٠م‏ 
وفي تاريخ حلب للعظيمي ١79‏ أن 0 حج بالناس هو: مروان. 

(5) الثقات 5/عمع. 

(5) زيادة من الأصل. 


0 


/اع 
ثم دخلت سنة سبع وأربعين 


في هذه السنة كان مشتى مالك بن هبيرة بأرض الروم. ومشتى عبد الرحمن 
القينى”") بأنطاكية” . 


ذكر عُزْل عبد الله بن عمرو 
عن مصر وولاية ابن حدذيج 
وفيها تُزل عبد الله بن عمرو بن العاص عن مصرء ووليها معاوية بن حديجء وكان 
عكينانا: فمر به عبد الرحمن بن أبي بكرء فقال له: : يا معاوية قد أخذت جزاءك من 
معاوية» قد قتلت أخي محمد بن أبي بكر لتلي مصرء فقد وليتها. تقال بها قدلت محمد 
إلا بما صنع بعثمان. فقال عبد الرحمن : فلو كنت إِنْما تطلب بدم عثمان لما" شاركت 
معاوية فيما صنع , حيث عمل عَمْرو بالأشعري ما عمل» فوئبت أول الناس فبايعته9». 
(حدّيج : بضم الحاء المهملة, وفتح الدال المهملة, وبالجيم) . 


كر غزوة 0 
فأخذهم بالسيف عر وفتحهاء 5 15 يقارم ابره ة وسباياء وما رجع الحكم من 
هذه الغزوة مات بمرو في قول بعضهم' 1 وكان الحكم ة قد قطع النهر في ولايته ولم 


. 1/7 في (أ): «ابن قيس»2 وفي الأصل : «القتبي»» وكذا في : البداية والنهاية‎ )١( 

(1) الخبر في: تاريخ خليفة / ٠٠‏ وتاريخ الطبري 0 والشطر الأول من الخبر في : تاريخ الإسلام 
(عهد معاوية) 2١1‏ وتاريخ اليعقوبي ؟/٠:*,‏ والبداية والنهاية .7١7/4‏ 

(0) في الطبعة الأوربية: «لِم». 

(4) الخبر في : تاريخ الطبري 7794/05.» وتاريخ حلب 8 (باختصار). ونهاية الأرب .7١9/7١‏ 

(6)] الخبر في : تاريخ الطبري 2774/6 77١‏ . 


ولك 


يفتح . وكان أوّل المسلمين شرب من النهر مولى للحكم اغترف بترسه. فشرب وناول 
الحكم. فشرب وتوضأ وصلى ركعتين. وكان أول المسلمين فعل ذلك. ثم رجع . 


ذكر مكيدة للمهلب 


وكان المهلّب مع الحكم بن عَمْرو بخراسان, وغزا معه بعض جبال الشّرك فغنمواء 
وأخذ الترك عليهم الشعابٌ والطرّق» فعبي ‏ الحكم بالأمرى فولى المهلب الحرب. فلم 
يزل يحتال حتى أسر عظيماً من عُظماء الترك. فقال له: إما أن تخرجنا من هذا الضيق, 
أو لأقتلنك. فقال له: أوقد النار (حيال طريق)”' من هذه الطرق. وسيّر الأثقال نحوه. 
فإنهم سيجتمعون فيه. ويخلون ما سواه من الطرّق» فبادرهم إلى طريق آخرء فما 
يدركونكم حتى تخرجوا منه. ففعل ذلك. فسلم الناس بما معهم من الغنائم”. 

وحج بالناس هذه السنة عتبَة بن أبي سفيان. وقيل: عَنبسة بن أبي سفيان©, 
وكان الولاة مَنْ تقدّم ذكرهم . 


. ) في الأصل : افسعى ) 0 وفي (): «فعنى‎ )١( 

() في الأصل: «في جبال الطريق». 

5) بعد هذا الخبرء في (س) عنوان: «ذكر غزوة القسطنطينية» . 

(54) تاريخ اليعقوبي 28794/١‏ تاريخ الطبري 277١/0‏ نهاية الأرب 27١9/7١‏ البداية والنهاية 71/7#. 

:0( تاريخ خليفة م١27‏ تاريخ الطبري .7٠0/٠0‏ تاريخ حلب 8 . نهاية الأرب »© البداية والنهاية 
1/4" . 


0 


/2 
لم دخلت سنة ثمان واربعين 


نهنا كان منت عبد الرحمن القَّينىَ”» بأنطاكية©. وصائفة عبد الله بن فيس 
الفرارى 5م وغزوة مالك بن هبيرة السكوني البحرة , وغعزوة عقبة بن عام ©) الجهني بأمل 
مصر البحر" وبأهل المدينة” . 

وفيها استعمل زياد غالبَ بن فضالة اللَييّ على خراسان» وكانت له صحبة . 


ينا 


وحج بالناس مروان وهو يتوقّع العزل لموجدة كانت من معاوية عليه؛ وارتجع 
معاوية مله فدكء وكان وهبها له . 


وكان ؤُلاة الأمصار“ من تقدم ذكرهم. 


4١‏ في الأصل : «العتيني»» وفي (أ): «القيسي», وفي البداية والنهاية : «القتبي». 

1) تاريخ خليفة »7١9‏ تاريخ الطبري 277١/65‏ تاريخ حلب للعظيمي 4 وفيه: «أبو عبد الرحمن القيني». 
البداية والنهاية 277/4 وفي تاريخ اليعقوبي 7 : «عبد الرحمن العتبي»» وانظر: الإصابة .١78/85‏ 

(0) تاريخ الطبري 717١/6‏ . 

(5) تاريخ الطبري 65/١"اء‏ تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ١٠‏ . 

)2( في الأصل: «(عمرو». 

(5) في الأصل : «البحرين». 

0) تاريخ الطبري 705 وتاريح حلب للعظيمي 4 وفيه: «عقبة بن نافع». والولاة والقضاة للكندي 
/ا. وولاة مصرء له .5*١‏ وتاريخ الإسلام (عهد معاوية) /الء والبداية والنهاية 277/4 والنجوم الزاهرة 

714/1 وحسن المحاضرة 0/7. 
(8) في طبعة صادر 01//7: «الأنصار»» وهو غلط . 


0 


18 
ثم دخلت سنة تسع وأربعين 


فيها كان مشتى مالك بن هبيرة بأرض الروم” . وفيها كانت غزوة فضالة بن عُبِيد 
جرب" وشتا بها. وفتحت على يده وأصاب فيها شيئا كثيراً. وقيها اناك 1 
عبد الله بن كر البَجَلى “. وفيها كانت غزوة يزيد بن شجّرة الرّهاويّ في البحر فسشتا 
بأهل الشام”. وفيها كانت غزوة عُقبّة بن نافع البحر, فشتا بأهل مصر ا 


ذكر غزوة القسطنطينيّة 


في هذه السئتةةم وفيل 9 : سنة خمسين» سير معاوية جيشاً كثيفاً إلى بلاد الروم 
للغرّاة وجعل عليهم سفيان بن عَوْف وأمر ابنه يزيد بالغزاة معهم. فتشاقل واعتل. 
فأمسك عنه أبوهى فأصاب صسياية اسيم 


بي بر بر 


ا 5 0 س و 


2١9 تاريخ الطبري 065 تاريخ حلب 84 تاريخ الإسلام (عهد معاوية)‎ ,5١09 تاريخ خليفة‎ )١( 
البداية والنهاية .7/؟7”5.‎ 

32( في الطبعة الأووسية: : «حزةيى والمثشت يتمق ممع : معجم البلدان ١١8/7‏ في مادة : «جرب»: بفتحتين . 
وتشديد الباء الموحدة . . موضع باليمن ذكر في حديث حنش السبيء ء الصنعاني. ويروى جربة ففي حديث 
حنش الصنعاني : غزونا جرَبة ومعنا فضالة بن عبيد. كذا ضبطه أبو سعد. 

:)6 تاريخ خليفة 9 .٠‏ تاريخ اليعقوبي 1 "4٠‏ تاريخ الطبري 777/6. تاريخ حلب 4 تاريخ اللإسلام 
(عهد معاوية) .١94‏ البداية والنهاية الاصابة ان 

(4) تاريخ الطبري 5/5 77. البداية والنهاية /259/7 تاريخ دمشق ١77/77‏ طبعة المجمع بدمشق 

(9) تاريخ الطبري 777/5. الكنى والأسماء للدولابي .56/١‏ 

9© تاريخ الطبري 777/0 . 

)4 في (شس): «سنة 19 وقيل». 

(4) في نسخة المتحف البريطاني, و(أ): «بالفرقدية». وفي : أنساب الأشراف: «بالقرقذونة». وفى طبعة 
صادر 158/7 : «بالفرقدونة». والمثبت يتفق مع : تاريخ اليعقوبي . والأغاني . ومعجم البلدان . 


لمك 


إذا اتكاتُ على الأنماط مُإْتَفِقَاً" ‏ بِدَيْرِمُرَانَ عندي أم كلقوم”" 
وأم كلثوم امرأته. وهي ابنة عبد الله بن عامر. 
فبلغ معاوية شعره فأقسم عليه اكه في أرض الرومء ليصيبه ما أصاب 
الناس. فسار ومعه جمع كثير أضافهم إليه أبوه. وكان في هذا الجيش ابن عباسء وابن 
عمرء وابن الزّبْيرء وأبو أيوب الأنصاريٌّء وغيرهمء وعبد العزيز بن زرارة الكلابي. 
فأوغلوا في بلاد الروم حتّى بلغوا القسطنطيئية» فاقتتل المسلمون والروم في بعض الأيام» 
ا ابأو ومدق ٠‏ فلم يزل عبد العزيز يتعرّض للشهادة فلم يقتل. فأنشأ يقول : 
عشت في الدذهرٍ أطواراً على طَرّقٍ | شتّى فصادّفت” منها اللينَ والبشعا 
كد بَلدْتُ© قلا التعماء تُبْطرني ولا تَجِشَّمْت"” من لأوائها" برعا 
لا يملا الأمرّ صَدري قَبِلَ مَُوْقَهِه ل ا ري إذا وبا 


ثم حمل على من د يليهء فقتل فيهم وانغمس بينهم. فشججره الروم برماحهم حتى 
قتلوه. رحمه الله ذل حر قله سار » فقال لآبيه : : والله هلك فتى العرب! فقال: ابني 
5-0 قال: ابنك» فاج , الله . فقال: 


نكل ني شاربٌ راع 26 انيما ا كبيس 


فذفن بالقرب 506 31 يستسقون به ا قل 5 بدرا وأخدا 9 
مع رسول الل وَل وشهد صِفين مع علي وغيرها من حروبه”". 


)١(‏ في الطبعة الأوربية : «مرتفعأ», وفي : تاريخ اليعقوبي : «على الأنماط في غرف». وفي الأغاني : «إذا 
ارثفقت على الأنماط ا 

(؟) البيتان في : تاريخ اليعقوبي 1 , وأنساب الأشراف للبلاذري ق ” ج 7/5 طبعة القدس 21958 
والأغاني ”© ومعجم البلدان 05/١‏ و188/85١ء‏ ومعجم ما استعجم للبكري .587/١‏ 
0 بفتح أولهء وسكون ثانيهء وقاف مفتوحة. وذال معجمة مضمومة., وواو ساكنة. ونو. هو 

سم جامع للنغر الذي منه المصيصة وطرسوس وغيرهماء ويقال لوه كيد قلونة أيها. (معجم البلدان 

0 

59) في (ش): «فصانعت». 

(4) في (ر): دكل يموت». 

(5) في الطبعة الأوربية: «تجشعت». 

() في نسخة المتحف البريطاني : «ولائها» . 

370( في الأصل : «ديرا». 

)4( انظر عن غزوة القسطنطينية في : تاريخ اليعقوبي 2*7 وأنساب الأشراف ق" ج » وتاريخ - 


/اه6 


دكن عزل مروان عن المديئة وولاية سعيد 


وفيها عزل معاوية مروانَ بن الحكم عن المدينة في ربيع الأول" وأمْر سعيد بن 
العاص عليها (في ربيع الآخرى وقيل : في ر بيع الأول)2, وكانت ولاية مروان كلها 
بالمدينة لمعاوية ثماني سئين وشهرينت5 ( '» وكان على قضاء المدينة عبد الله بن الحارث بن 
نوفل, فعزله سعيد حين ولي . واستقضى أا سَلِمَة بن عبد الرحمن”). 


ذكروفاة العسن بن علي بن أبي طالب+ عليه السلام 
في هذه السنة توفي الحَسَن بن علي سمّته زوجته جَعْدَة بنت الأشعث بن قيس 
الكتدى : ووصى أن يدفن عند النبي كله إلا أن عقاف ف فينقل إلى مقابر المسلمين. 
فاستأذن الحسين عائشة ة» فأذنت لهى فلما توفي أرادوا دفنه عند النبي كله فلم يعرضص"” 
إليهم سعيد بن العاص. وهو الأمير. فقام مروان بن الحكم وجمع بني أميّة وشيعتهم. 
ومنع عن ذلك. فأراد الحسين الإمتناع , فقيل له : إن أخاك قال: إذا خفتم الفتنة ففي 


مقابر المسلمين. وهذه فتنة . فسكت» وضان عليةسعية و العاض: فقال له الحسين : 
لولا أنه سنة لما تركتك تصلّي عليه©. 


- الطبري 2777/05 والاستدي د تاريخ المنبجي (بتحقيقنا) 259 والأغاني 7 / ,»٠‏ والمعرفة والتاريخ 
للفسوي /94”, وجمهرة أنساب العغرب عن حرم 27587 ومعجم ما استعجم للبكري 5١‏ 
و188/6كء وكتابنا: دراسات في تاريخ الساحل الشامي (لبدان من الفتح الإسلامي حتى سقوط الدولة 
الأموية) ص 218 والبداية والنهاية 77/4. وتاريخ الإسلام (عهد معاوية) 7١‏ (حوادث سنة 5١‏ ه). 

. في الأصل: «الآخر». والمثبت يتفق مع الطبري‎ )١( 

(؟) مابين القوسين زيادة من الأصل . 

099 تاريخ الطبري 775/0. 

(*) الطبري 0/؟775. 

(5) في الأصل. و(ر): «فعرض». 

(5) نهاية الأرب .887-70/٠١‏ 


يلك 


ثم دخلت سنة خمسين 


ينا كات غعزوة سوين أب أرطاة. وسفيان بن عوف الأزدي . أرض الروم”". 
وغزوة فضالة بن عبّيد الأنصاري في البحر”". 


ذكر وفاة المُغيرة بن شعْبَة وولاية زياد الكوفة 
في هذه السنة في شعبان كانت وفاة المغيرة ة بن شعْبّة2 في قول بعضهم. وهو 
الصحيح” أ وكاد الطاعون قل وفع بالكوفة. فهرب المغيرة منة. فلما ارتمع الطاعون عاد 
إلى الكوفة. فطعن فمات . 


وكان طوالا أعور. ذهيتٌ عيئه يوم البرهولة5)غ وتوفي وهو ابن سبعين سنة . » وقيل : 
كان موته سنة إحدى وخمسين . (وقيل : سنة تسع وأربعين)”" . 

للكاامات الحكيرة اشع معاون ادا غان الكوفة [والبصرة]. وهو أوّل من 
موا عاعيه إليهاء عسوو د سَمُرَة بن ندب وكان زياد 

يقيم بالكوفة ستة أشهرٍ وبالبصرة ستّة أشهرء فلمًا وصل الكوفة خطبهم. فخصب وهو 
0 العتييه فجلس حتى أمسكواء ثم دعا قوفا فق غخامسة: فأمرهم فأخذوا أبواب 
المسجد ثم قال: د ا ولا يقولن لا أدري من جليسي . ٠‏ ثم أمر 
بكرسيّ فوضع له على باب المسجد. فدعاهم أربعة أريعة يحلتون: مامنا من خصّبك. 


. 40 /4 البداية والنهاية‎ .18١ تاريخ اليعقوبي 5 :. تاريخ الطبري 7754/05» تاريخ حلب‎ )١( 
. 40/4 (؟) تاريخ الطبري 575/0» البداية والنهاية‎ 

5 تاريخ خليفة .5١١‏ 

(:) البرصان والعرجان للجاحظ 7557. 

(5) زيادة من (شس). 

50 فى الطبعة الأوربية: وجمعا). 
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فَمَن حلف خلاه. ومَنْ لم يحلف حبسه. حتى صار إلى ثلاثين. وقيل : إلى ثمانين. 
فقطع أيديهم على المكان” . 


وكان أول قتيل قتله زياد حر أوفى بن حصن , وكان بلغه عنه شيء. فطلبه 
فهرب. فعرض 0 [زياد]. فمر به فقال: مُنْ هذا؟ قال: أوفى بن جصن”. فقال 
زياد: أتتك , ئن رجلاه”". وقال له: ما رأيك في عثمان؟ قال: ختن رسول الله يكل على 
ابنتيّه. قال : ما تقول في معاويه؟ قال جواد حليم . قال: فما: تقول في؟ قال: بلغني 
أنك قلت بالبصرة : واللّه لآخَدَّنَ البريء بالسَقيم. والمُقبل بالمدبر. قال: قد قلتٌ ذاك. 
قال: خبطتّها عشواء! فقال زياد : ليس النفاخ بشو الزَّمَرَة! فقتله© . 


ولما قدِم زياد الكوفة قال له عمارة بن عُقبَّة بن أبي مُعيْط : إِنْ عَمرو بن اليق 
يجمع إليه شيعة أبي ا فأرسل إليه زياد : ما هذه الجماعات عندك؟ م مَنْ أردت كلامه 
ففي المسجد". اوقيل : الذي سعى بِعَمُرو يزيد بن رَوَيْم . فقال له زياد: قد أشطت 
تدعة © 4 بولق ليت أن مخ ساقه قد سال من بُعْضي ما هجتهُ حتّى يخرج علي . فاتخذ 
زياد المقصورة حين حخصب©. 


فلما استخلف زياد سَمَرَة على البصرة أكثر القتل فيهاء فقال ابن سِيرِين : قتل سمرة 
في غيبة زياد هذه ثمانية الأف". 000 أتخاف أ أن تكون قتلتٌ بريئاً؟ فقال: لو 
قتلت معهم مثلهم ما خشيتُ. وقال أ, بوالسوار العَدَوي : : قتل سَمرة من قومي في غداةٍ 
واحدةٍ سبعة وأربعين» كلهم قد جمع ظ القرآن0". وركب سَمْرَةَ يوماً. فلقي أوائلٌ خيله 
رجلا فقتلوهى بع اا او ما هذا؟ فقيل: أصابه أوائل 


. 770 .775/0 تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) في (أ): «حصين». 

ف مَثل قاله الحارث بن جبلة الغساني للحارث بن عيف العبدي . وقيل: أول من قاله: عبيد بن الأرص 
انظر: مجمع الأمثال للميداني .١5/1١‏ 

(5) مجمع الأمثال 551/7. 

(5) تاريخ الطبري 778/0 775 . 

(5) الطبري 75/0؟. 

)2 في الطبعة الأوربية: «أبسطت به». وأشاط بدمه: أهلكه. 

(8) تاريخ الطبري 775/0 . 

(9) في الأصل: «ثمانماية ألف». وفى (أ): «ثمانين ألفا». 

2 تاريخ الطبري 785/6 0م78‎ )٠١( 


> 


حيلك . فال : إذا سمعتم بنا قد ركبنا فاتقو 0 


ذكر خروج قريب 
وفيها خرج قريب الأزدي وركلاك الطائي بالبصرة. أوهما ابنا خالة . وزياد بالكوفة. 
وسَمْرَّة على البصرة» فأتيا بني ضبَيْعة» وهم سبعون رجلا » وقتلوا منهم شيخاً» وخرج 
على قريب وزحاف شبابٌ من بني عليّ وبني راسب. فرموهم بالنبلء وقتل عبد الله بن 
أوس الطاحيٌ قريباً وجاء برأسه . 


واشتد زياد في أ مر الخوارج” ' فقتلهم, وأمر سَمُرةَ بذلك فقتل منهم بشرا كثيراً. 
وخطب زياد على المنيبر فال : يا أهل البصرة واللّه لتكفاني هؤلاء أو لأبدأن بكم! والله 
لئن أفلت منهم رجل لا تأخذون العام من عطائكم دَرهما! فثار الناس بهم فقتلوهم” . 


ذكر إرادة معاوية نقل المنبر من المديئة 

وفي هذه السنة أمر معاويةٌ بمنبر النبيّ يكلِِ أن يُحْمَل من المدينة إلى الشامء وقال: 
لا يترك هو وعصا النبي يَلهْ بالمدينة» وهم قتلة عثمان» وطلب العضًاء. وهو عند سعد 
القَرّظٍ©», فحرك المنبر. فكسفت الشمس حتى 6 النجوم نادي فأعظم الناس ذلك. 
0 00 أتاه عابوواو خرمر ا يا أ بواوع 0 أن تخرج منبر 
وزاد فيه ديات واعتذر مما صنع . 

فلمًا ولي عبد الملك بن مروان هم بالمنبرء فقَال له قبيضة ين ذؤني: أذكرك الله أن 

تفعل ! إن معاوية ركه فكينقت اكمس : فقال رسول الله ع : دمن حلف على منبرى 
[آثما] فليتبوأ مقعده من النار». [فتخرجه من المدينة] وهو مُقَطع الحقوق عندهم 
بالمدينة! فتركه عبد الملك . 
(1: الطبري 2719/0 وانظر عن (المغيرة بن شعبة) ومصادر ترجمته في تحقيقنا لكتاب: تاريخ الإسلام 

للذهبي (عهد معاوية) ‏ ص .١75-1١١7‏ 
)2 في الأصل: تسعد |4 
60 في تاريخ الطبري : «الحرورية». 
(#5) الطبري 778/6. 
4 في الأصل. و (ر): «القرظي». 
)7 الطبري 1/6 
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العزيز فقال: كلم صاحبك لا يتعرّض للمسجد ولا لله والسّخط له”©. فكلّمه عمر فتركه. 


' اولما ع سليمان بن عيد الملك اخبرق عمرييها كان عن الرليةه فقال سليمان: ما 
كنت ا أن تذكوعن أمير النؤيعو عبد الحلك قداو .ولا عن الولينة» ما لنا ولهذا! 
أخمذنا اللدنياء فهي في أيديناء ونريد أن نعمد إلى عَلْمٍ من أعلام الإسلام يوفد إليه 
فنحمله [إلى ما قبلنا]! هذا ما لا يصلحم"! 


وفيها غزل معاوية بن حَُدَيْج السكوني عن مصرء ووليها مَسُْلمة , بن مُخَلّد مع 
إفريقية» وكان معاوية بن أبي سفيان بعث قبل أن يولي مَسْلّمة إفريقية ية ومصر عُقبّة بن نافع 
إلى إفريقية.» وكان اط قيروانهاء. وكان موضعة غيضة لا ترام من السباع والحيات 
وغيرها. ندعا الله عليها فلم بق منها شيء إل خرج هارباًء حت إن كانت السباع لتحمل 
أولادها. وبنى الجامع””' '. فلمًا عزل معاوية بن أبي سفيان معاوية , بن حديج الشكوني عق 
مصر. عزل عُقبة عن إفريقية يقية» وجمعها لمسلمة بن كاده فهو أول من جمع له المغرب 
مع مصرء فولى مسلمة إفريقية مولى له يقال له أ بوالمهاجرء فلم يزل عليها حتى هلك 
معاوية بن أبي سفيان9. 


ذكر ولاية عقبّة بن نافع إفريقية وبناء مدينة القيروان 
قد ذكر أبو جعفر الطبريّ أن في هذه السنة ولي مَسْلّمة بن مُحَلّد إفريقية, وأنَ عُقْبَة 
ولي قبله إفريقية وبنى القيروان» والذي ذكره أهل التاريخ من المغاربة: أن ولاية عُقبة بن 
نافع إفريقية كانت هذه السنة. وبمى القيروان. ثم بفي إلى سنة خمسٍ وخمسين . ووليها 
مسلفية : 50 وهم أخبر ببلادهم. وأنا أذكر ما أثبتوه في كتبهم : 


)١(‏ فى الأصل: «ولسخطه». 

00 تاريخ الطبري 789/0. »54٠‏ البداية والنهاية 45/4 وتاريخ حلب »18١‏ ونهاية الأرب 2805/7١‏ 
فض 

5) تاريخ الطبري 251٠/0‏ تاريخ اليعقوبي 9/7؟؟2 اريخ حلب 2١18٠١‏ تاريخ خليفة ,»٠‏ وفيه قال: لما 
افتتح عقبة بن نافع إفريقية وقف على القيروان فقال: يا أهل الوادي إنا حالّون إن ا الله فأظعنواء ثلاث 
فاته قال فها راينا جيدرا ولا شههرا إلا يخرج من تحته دابة» حتى يهبطن بطن الوادي. ثم قال: انزلوا 
بسم الله. وانظر: الاستيعاب »٠١77/7‏ ونهاية الأرب 2758/7١‏ وتهذيب الأسماء واللغات للنووي ق ١‏ 
ج ,57١/7‏ وتاريخ الإسلام (عهد معاوية) .85١ .٠١‏ والبيان المغرب لابن عذاري .١19/١‏ والبداية 
والنهاية 50/4 . 

(4) تاريخ الطبري »51٠/0‏ ولاة مصر للكندي .5١‏ 57, والولاة والقضاة. له 8”. نهاية الأرب 25١/585‏ 
. البيان المغرب ».19/١‏ فتوح البلدان 7١8‏ رقم 515. 
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قالوا: إن معاوية بن أبي سفيان عزل معاوية بن حُحدّيج عن إفريقية حسب. 
واستعمل عليها عُقبة بن نافع الفهرى . وكان مقيما ببرقة 0 أيام عمرو بن 
العاص. واكافى للك البوادة جياه رتسو . فلما استعمله معاوية سير إليه عشرة أللاف 
فارسء فدخل إفريقية, وانضاف إليه من # فوم التوسو فك حمق ووضع المعيفت 

فى أهل البلادى لأنهم كانوا إذا دخل إليهم أ مير أطاعواء وأظهر بعضهم الإسلام, فإذا عاد 
الأمير عنهم نكثوا وارتدٌ من أسلم. ثم رأى أن يكل دن دكون: بها عكر السلسية 
وأهلهم وأموالهم. 6 من ثورة تكون من أهل البلادى فقصد موضع القيروان» وكان 
أجمّة) مشتبكة بها من 0 الحيوان, (من السباع )"© والحيات وغير ذلك. فدعا الله 
وكان مستجاب الدّعوة» ثم نادى : أينّها الحيّات والسّباع إنا أصحاب رسول الله يكلِْ ارحلوا 
عناء فإنا نازلون» ومَنْ وجدناه بعد ذلك قتلناه. فنظر الناس ذلك اليوم إلى الدَّوابٌ تحمل 
أولادها وتنتقلء فرآه قبيل كثير من البربر فأسلمواء وقطع الأشجارء 0 بناء المدوقة 
فتوخة وى المسبخل الجامع . وبنى الناس مساجدّهم ومساكنهم. وكان دورها ثلاثة 
الاف باع وستّمائة 04 وتم أمرها سنة خسرلٍ وخمسين » وسكنها الناس» وكان في أثناء 
عمارة المدينة يغزو ويرسل السّراياء فتغير وتنهب, ودخل كثير من البربر في الإسلام. 
واتسنية كط المسلمين. وقوي جَنان من هناك من الجنود بمدينة القيروان, وأمنوا 
واطمأنوا على المقامء فثبت الإسلام فيها". 


فكرولاية مسلمة ين مخلله إفورقة 


نَم" إن معاوية , بن أبي سفيان استعمل على مصر وإفريقية مُسَلمة بن اد 
الأنصاري . فاستعمل مَسْلْمة على إمريتية فسوي له يقال له أبو المياجينة فقدِم إفريقية 
وأساء غرل غقة واعدف به تسا عقة إل الشام , وعاتب معاوية على ما فعله به أبو 
المهاجر, فاعتذر إليه ووعاده بإعادته إلى عمله. وتمادى الأمرء فتوفي 5-0 وولي بعذه 
اين فاستعمل عقبَة بن نافع على البلاد سنة اثنتين وستين» فسار إليها. 

وقيلة كين الواقدي أن عقبة بن نافع ولي إفريقية سنة ست وأربعين. اقوط 
القيروان. ولم يؤل عقية على إفريقية إلى سنة انين وستين : فعزله يزيد بن معاوية 


)١(‏ فى الأصل: «دجلة). وفي (أ): «دخلة». وفي الطبعة الآأوربية: «دحلة». 


)١(‏ زيادة من (ش). 
)4 انظر: نهاية الأرب 277/785 7”ء والبيان المغرب ”١ 2.7١/١‏ 
(5:) في الأصل: «قالوا». 


1 


واستعمل أبا المهاجر مولى الأنصار. فحبس عقبة وضيّق عليه فلما بلغ يزيد بن معاوية 
ما فعل دعقبة كتب إليه يأمره بإطلاقه 0 إليه. ففعل ذلك ووصل عقبة إن كعريك 
فأعاده إلى إفريقية واليا عليهاء فقبض على أ بى المهاجر وأوثقه2. وساق من خبر ك8 
ذل ها كه رن ناد الله اققالن بعنة انقك وز 


ذكر هرب الفرزدق من زياد 

وفيها طلب زيادٌ الفرزدقٌ» استعدته عليه بنو نهشّل وفقَيم . 

وسبب ذلكء قال الفرزدق: : هاجيت الأشهب بن رُميّلة" والبّعيث» فسقطاء 
فاستعدى علي بنو نهشل وبنو فقيم زياد بن أبيه. واستعدى علي أيضاً يزيدٌ بن مسعود بن 
خالد بن مالك. قال: فلم يعرفني زياد حتى قيل له الغلام الأعرابي الذي أنهب ماله 
وثيابه » فعرفني . 

قال الفرزدق: وكان أبي غالب قد أرسلني في جَلب له أبيعه وأمتار له فبعت 
الجَلّب بالبصرة» وجعلت ثمنه في ثوبي. فعرض لي رجل فقال: نيد ها ان تن متنا 
ا ود واي أعرفه ما صر عليها. فقلت: ومن هو؟ قال: غالب بن صعصعة 

بو الفرزدق . فدعوت أهل المربد و كرتها: فقال لي قائل : ألق رداءك . ففعلت . فقال 
0 ألتي ثوبك. عل وقال اكخر ألقي عمامتك . تعبت نقال: ار القن إزارك . 
فقلت : لا ألقيه وأمشي مودرة ا | لنعت) يشفكوة: وبلغ الس اذ "قال .هذا حدق 
يضري الناس بالنهب», فأرسل خيلا إلى المربد ليأتوه بي. فأتاني رجل من بني الهجيم 
على فرّس له وقال: النجاءً النجاء ! وأردفني ان ونجوت ء فأخذ ازياد عمين لي : ذهيلا 
والزحاف ابني صعصعة. وكانا 5 الذيوان. فحبسهما ناف 50 فيهما فأطلقهماء 
وأتيت أبي تأخي نغ خخير: فحقدها عليه زياد. 


ثم وفد الأحنف بن قيس وجارية بن قدامة السعديان والجون بن قتادة العبشمي , 
والحتات بن يزيد أبو منازل20), المجاشعي لع معاوية , بن أبن سفيأن.» فأعطى كل كل رجل 


.18١ نهاية الآرب 55/515 و550. 85ء تاريخ ابن خلدون 77/7 و184» وانظر: تاريخ حلب‎ )١( 
؟) من (شس).‎ 

)6 في الطبعة الأوربية : «زميلة». 

(4) في الأصل : «والبيت»». وفي نسخة المتحف البريطاني : «والعيب»» وفى نسخة بودليان: «والنعيث». 
(5) في الطبعة الأوربية : «السعديون». 

(5) في (ر): «مبارك». 
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منهم جائز ة مائة ألف. وأعطى الحُتات سبعين ألفاً. فلمًا كانوا : في الطريق ذكر كل منهم 
جائزته. فرجع الحتات إلون يتناد فقال: ماردك؟ قال: فضحتّني في بني تميم ! ! أما 
حسبي صحيح؟ أُوْ لست ذا سِنَّ 2؟ ألست مطاعاً في عشيرتي؟ قال : لو قال: فما بالك 
حبا د القوم . وأعطيت مَنّ كان عليك أكثر ممّن كان للك؟ وكان حضر الجمل 
مع عائشة » وكان الأحنف وجارية يريدان علا وإن كان الأحنف والجون اعتزلا القتال مع 
على . لكنهما كانا يريدانه. قال: إني اشتريت من القوم دينهم. ووكلتك” إلى دينك 
ورأيك في عثمان». وكان مانا فقال: وأنا فاشتر مر مني ديني . . فأمر له بإتمام جائزته. ثم 
مات الحتات فحيسها معاوية. فقال الفرزدق في ذلك. شعرا: 

خوك وَعَمي باسعات أورثا ثرائا فَحَارٌ ارات أقاربة 

فما بال ميرات الحتات”© أحيدته وَميتراث صخر ”" ناف لك ذائية 

فلو كان هذا الأمر في جاهليةَ علمت مَنِ المرءٌ م القليل حلائبة 

ولو كان في دينٍ سوى ذا شيم لنا حَمّنا أغصٌ بالماء شاربة 

الست أعر الناس قوما واسرة وأمنعهم جارا إذا ضِيمٌ جانِبة 

وما ولَّدَتْ بعد النبي وآله كمثلي حَصَانْ في الرّجال. يقارية 

وبيتي إلى جنب* الْقّرَيًا فِناؤة ومن دونه اببدرٌ العف ء كواكبة 

ل وعرق الغرى عرقي فمن ذا عات 

وكم من أ ب لي يا معاوي لم يزل أغر تارق الرّيحَ [ما] ازور جانبة 

نمه فروعٌ ع المالكينٍ ولم يكن أبوك الذي من عبد شمسٍ يقاربة 

تراه كتصل السَّيفٍ يَهترّ للندى كريماً يلاقي المجدّ ما طر شارب 

طويلٌ نجادٍ السيفٍ مُذ كان لم يكن قَصَئّ وعبد الشمس' “ ممن يخاطيه60 


يريد بالمالكين مالك بن حنظلة. ومالك بن زيد منأة بن تميم. وهما جذاه. أن 


)١(‏ في (شس): «وكلمتك». 

(0) في نسخة المتحف البريطاني» و(أ): «الحياة». 

() في الديوان وتاريخ الطبري: «وميراث حرب» . 

6 في نسخة المتحف البريطاني ؛ و(ر): و«حيث». 

(0) في النسختين أيضا: فبنازة»: 

32( في تاريخ الطبري : «الصم». 

600 في الطبعة الأوربية.: #شمس». 

)0( «الأبيات في ديوان المرزدق 8 ونقاض جرير والفرزدق »)1١9 25١8‏ وتاريخ الطبري 5*0 ,. 5755 
باختلاف في الألفاظ. وزيادة في الأبيات . 
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الفرزدق بن غالب بن صعصعة (بن ناجية)”' بن عِقال بن محمّد بن سفيان بن مُجاشع بن 
دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم . ظ 

فلما بلغ معاوية شِعرَهُ رد على أهله ثلاثين ألفاً. فأغضبت أيضاً زياداً عليه. فلما 
استعدذت عليه نهُشل وفقيم ازداد عليه غضباء فطليه فهرب. وأتى عيسى بن خصَّيْلة” 
السَلّميّ ليلاً. وقال له: : إن هذا الرجل قد طلبني. وقد لفظني الناس. ع 
لتغيّبني” عندك . فقال: مرحبا بك . فكان عنده ثلاث ليال. ثم قال له: قد بدا لي أن 
أني الشام , فسيره . وبلغ زياداً مسيره فأرسل في أثره» فلم يذْرَكُء وأتى الروحاء و 
بكر بن وائل, ؛ فامن ومدحهم بقصائد . 

ثم كان زياد إذا نزل البصرة ة نزل الفرزدق الكوفة. وإذا نزل الكوفة نزل الفرزدق 
0 فبلغ ذلك رقاذاء فكتب إلى عامله على الكوفة, وهو عبد الرحمن بن ل 

مره بطلب الفرزدق. ففارق الكوفة نحو الحجازء فاستجار بسعيد بن العاص, فأجاره 
مسي ولم يزل بالمدينة مرة. وبمكة مرّة. حتى هلك زياد. 

وقد قيل : : إن الفرزدق إنما قال هذا الشعر لآنّ اتات لما أسلم آخى النبّ 6 بنه 
وبين معاوية.» فلما مات الحتات بالشام ورثئه معاوية بتلك الأخوة. فقال المرزدق هذا 
الشَعر: . وهذا القول ليس بشيء لأن معاوية لم يكن يجهل أن هذه الأخوّة لا يرث بها 
حد. 


أ 


(الحتات : بضم الحاء وبتاءين مثناتين من فوقهما بينهما ألف) 


ذكر وفاة الحكم بن عمرو الغمفاري 
في هذه السنة توفي الحكم بن عمرو الغفاريٌّ بَمْروى بعد الصرافه من غزوة بل 
الأشل في قول. وقد ّْ ذكر وفاته في قول آخرى. وكان زياد قد كتب إليه: إن أمير 
المؤمنين معاوية أ مرني أ ن أصطفي له 5-7 والبيضاء. فلا تقسم بسن الناس ذَهَيا ولا 
مما بلغنى ما أمر بهأ مير المؤمنين» وإني وججدت كتاب الله قبل 
كتابه. وإنه والله [لو] أن السموات والأرض كانتا رتقا على عبد. ثم اتقى الله لجعل© له 


)01( من (ش). 
فم فى الأصل : «وحصيتلة)., وفي نسخة المتحف البريطاني : «خطيلة» . 


2 في الطبعة الأوربية «لتغيثني ». 
6 في الأصل : «خصل». 
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فرجا” ومَرجاً ثم قال للناس: اغدوا على أعطياتكم ومالكم. فقسّمه بينهم. ثم قال: 
اللهمّ إن كان لي عندك خير فاقبضني إليك . فتوفي بِمَرُو”©. وله صحبة . 
دكر عدة حوادث 

(حج بالناس هذه السنة معاويةٌ©, وقيل: بل حجّ ابنه يزيد». وكان العمال على 

البلاد من تقدم ذكرهم)". 
[الوفيَات] 

وفيها توفي سعد بن أبي وقّاص" بالعقيق» فجُمل على الرّقاب إلى المدينة فدفن 
بهاء وقيل: توفي سنة أربع وخمسين» وقيل: سنة خمس وخمسين» وعمره أربع 
وسبعون”» وقيل : ثلاث وثمانون سنة» وهو أحد العشرة» وكان قصيرا دحداحا©. وفيها 
توفييت صفيّة بنت حُيِيٌ" زوج النبي يِه وقيل : توفت أيام عمر. وفيها توفي عثمان بن 
أبي العاص الثقفي”"2. وعبد الرحمن بن سَمرة9" بن خبيب بن عبد شمس» توفي 
بالبصرة. وأبو موسى الأشعري”؛ وقيل: وي سنة اثتين وخمسين”. وفيها دوقي 


ب يما 5 
هه 5 


زيند غتالد الجهني 229 وقيل : توفي فيئة ثونان: وسشعين 6205 (وقيل : تبان وس 00 


)1١(‏ من (شس). 

(؟) تاريخ الطبري ه/ه”»,. 7ه”ء الطبقات الكبرى لابن سعد 278/1 2754 صفة الصفوة لابن الجوزي 
0١‏ :» تاريخ الإسلام (عهد معاوية) 24١‏ 7 وفيه مصادر ترجمتهء ونهاية الآأرب .758/5١‏ 

(9) 2 تاريخ اليعقوبي 2784/1 تاريخ حلب 18١‏ وفيه أن معاوية حج بالناس ومعه ولده يزيد ونهاية الأرب 
. 

(4:) تاريخ خليفة 25١١‏ مروج الذهب 98/5", نهاية الأرب ١٠59/1؟7.‏ 

() مابين القوسين من (شس). 

(5) انظر عن (سعد بن أبي وقاص) ومصادر ترجمته في : تاريخ الاسلام (عهد معاوية) 15١1‏ -١؟75.‏ 

)2 تاريخ الإسلام ١؟؟.‏ ظ ظ 

2 الطبقات الكبرى »١11//7‏ المستدرك 5957/7» المعجم الكبير ١/لا١. ١”8‏ رقم > تاريخ بغداد 
111/5١‏ . 

(9) انظر عن (صفية بنت حييّ) في : 
اسيية أزواج النبي لذن عبيدة 57 - 258 والطبقات الكبرى ١٠٠١/4‏ 94٠5٠ء‏ والاستيعاب 2١81/١/5‏ 
وأسد الغابة ه/ »59٠‏ وإمتاع الأسماع ووس وسسن «##مى والسمط الثمين 2.١١8‏ والإصابة 7717//5. 

. )51١- 519( انظر عن (عثمان بن أبي العاص) في : تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ففيه مصادر ترجمته‎ )٠١١( 

. 7/8 انظر عن (عبد الرحمن بن سمرة) في : تاريخ الإسلام (عهد معاوية) وفيه مصادر ترجمته - ص /الا‎ )١١ 

.١57- ١798 انظر عن (أبي موسى الأشعري) ومصادر ترجمته في :. تاريخ الإسلام (عهد معاوية)  ص‎ )١9( 

)١7(‏ في الأصل : «ثمان وستين». : ا 

)١45(‏ انظر عن (زيد بن خالد) في : تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 6١ 5١‏ ه.  )‏ بتحقيقنا ‏ وفيه مصادر- 
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- 53 ا 2 اس 000 0 و - 
الله ككِهِ وكلهم لم صخبة . 


2< يخخام ص15 ارم 1 
)١5(‏ وبها أرخه الذهبي . نقلا عن خليفة . 
)151١‏ ما بين القوسين زيادة من الأصل . 


(1) أنظر عن (مدلاج بن عمرو) ومصادر ترجمته في : تاريخ الإسلام (عهد معاوية) 1١6‏ 


ا 


6١ 


وفيها كان مشتى فضالة بن عبيد بأرض الروم”". وغزوة سصسرين أبي أرطاة 

الصائفمة” , 
ذكر مقتل حُجُر بن عدي وعَمْرو بن الحَمق وأصحابهما 

في هذه السنة قتل جر بن عَديّ وأصحابه , 

وسبب ذلك أن معاؤية إمتحمن المغيرة ة بن شعية ة على الكوفة سنة إحدى وأربعين. 
فلما أمره عليها دعاه وقال له : : أما بعذى فإِن لذي الجلم قبل اليوم ما تفرع العصاء وقد 
يجزي عنك الحكيم بغير التعليم . وقد أردت إيصاءك بأشياء 0 أنا تاركها اعتمادا على 
عير لدع ولعت تاركاً إيصائكك بخصلة : لا تترك 5-5 على وذمهى وَالترحَمَ على عثمان 
والاستغفار له والعَيبَ لأضحاب علي واللإقصاء ء لهم والاطراء بشيعة عثمان والإدناء 
لهم. فقال له المغيرة : ل دو نكن وعملت قبلك لغيرك فلم يذممني » وستبلو 
فتحمد أو و تدم . . فقال: بل نحمد إن شاء الله . 


فأقام المغيرة عامل على الكوفة وهو أحسن شيءٍ سيرة. غير أنّه لا يدع شتم علي 
والوقوع فيه والدعاء لعثمان والاستغفار لَه فإذا كت ذلك حجر بن عدي قال: 3 إياكم 
ذم الله ولعن ! ثم قام وقال: أنا أشهد أندمر كلمون أحقّ بالفضل. ومن تزكون وان 
5 0 له ٠‏ المغيرة : 7 حجر ات هذا السلطان وغضبه وسطوته . إن غضب السلطان 
فلما كان حر مان قال في عي وتخماق ما كان يقوله. فقام حجر فصاح صيحة 
)1( تاريخ خليفة 2714 تاريخ الطبري 06., تاريخ حلب 8 . 
)2 تاريخ اليعقوبي 251٠/7‏ تاريخ الطبري 757/5» المنتخب من تاريخ المنبجي ١ل.‏ 
7( في نسخة مكتبة بودليان : «جزيت وجزيت». 
(:) في الطبعة الأوربية: «قذم».. 
(ه) الأغاني 177/117 . 
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بالمغيرة» سمعها كل مَنْ بالمسجد. وقال له: مر لنا ل و ل 
عنا وليس ذلك لك. وقد أصبحت مُولعا ذم أ مير المؤمنين . فقام أكثر من ثُلثي الناس' 
يقولون: صدق حجر وبرّء مُرْ لنا بأرزاقناء فإن ما أنت ت عليه لا يُجدي علينا نفعاً! وأكثروا 
من هذا القول وأمثاله. فنزل المغيرة. فاستأذن عليه قومه ودخلوا وقالوا: علام تترك هذا 
الرجل يجترىء عليك في سلطانك. ويقول لك هذه المقالة. فيوهن سلطانك. ويسخط 
عليك أمير المؤمنين معاوية؟ فقال لهم المغيرة : إني قد قتلته سيأتي من بعدي أمير 
يحسبه مثلي . ٠‏ فيصنع به ما ترونه يصنع بي. فيأخذه ويقتله! إني قد قرّب أجلي ولا 
اح أن أقتل خيار أهل هذا المصر فيسعدوا"2. وأشقى ويعز في الدنيا معاوية. ويشقى 

في الآخرة المغيرة. 


ثم توفي المغيرة” وولي زياد. فقام في الناس فخطبهم عند قومه. ثم ترحم على 
عثمان». انق على أصحابه. ولعن قاتليه . فقام حجر ففعل كما كان يفعل بالمغيرة. 
ورجع زياد إلى البصرة واستخلف على الكوفة عمروبن حريث. فبلغه أن حُجْجرا يجتمع 
إليه شيعة عليّ ويُظهرون لعن معاوية والبراءة منهء وأنهم حصبوا عَمرو بن حَرَيْثْ 
لتحم ماد إي الكوفة حى وخليا سكم السو افحمد الله وأثنى عليه. وحجر 
جالس. ثم قال: أما بعد فإن غبٌ البغي والغي وخيم . إِنْ هؤلاء ا رن وامتوني 
ارود 0 الله لئن لم تستقيموا لأداوينكم بدوائكم: واسيت بشيء إن لم أ منع الكوفة 
من حجرء وأدّعه كال تعره يعد ويل ااانا حدر سقط العشاء بك على 2 

وأرسل إلى حجر يدعوه وهو بالمسجد. فلما أتاه رسول زياد يدعوه قال أصحابه : لا 
أيِهِ ولا كرامة. فرجع ارسيو فأخبر زياداً. دان اعت برطت وهو شذاد بن الهيئم 
الهلالي : أن يبعث إليه جماعة ففعل. ٠‏ فسبهم أصحاب حججرء فرجعوا وأخبروا زياداء 

فجمع أهل الكوفة وقال: تشججون بيدٍ وتأسُون بأخرى! 0 معي » لكر 
00 هذا والله من دحسكم” والله ِيُظهِرنَ لي براءتكم. أو لآتينكم بقوم أقيم بهم 
أودكم وصعركم"! فقالوا: معاذ الله أن يكون لنا رأي إلا:طاعثك» وما فيه رضاك .. قال: 


. في لأغاني 1/7" فقام 55 رجلا‎ )١١( 
؟) في الطبعة الأوربية.: «فيسعدون».‎ 

)4 سنة خمسينء كما في الأغاني ١75/1١1‏ . 

(:) أي اجتمعوا. 

(5) انظر: مجمع الأمثال للميداني .0194/١‏ 

(3) في الطبعة الأوربية : «دخسكم». والدّخحس: الإفساد. 
40 في (ر) ونسحة المتحف البريطاني : «ومقركم». 


0 


فليقمُ كل رجل منكم. ٠‏ فلِيدْعٌ مَنْ عند خحجر من عشيرته وأهله. ففعلوا وأقاموا أكثر 
اام الال زياة لمعيه امبرناة: انطلقٌ إلى حجر فإن تبعَك فأتني ب ولا 
فأتآة صاحبث 0 يلعوه. تمئس فيان من إجابته. فحمل عليهم. » فقال أبو 
الْعَمَرّطة الكندي لحجر : اموا حا و 0 
فالحق بأهلك يمنعك قومك . وزياد ينظر إليهم وهو على المنبر. وغشيهم أصحاب زياد 
وضرب رجل من الحمراء”' رأس عمرو بن الحمق بعمسوذدة فوقع2. وحمله أصحابه لين 
ارده فاختهى عندهم حنى 00 وانحاز أصحاب حجر إلى أبواب كلق وصمرات 
بعض الشرطة بيد عائذ بن حملة التميميّ وكسر نابه, وأخذ عموداً من , عفن التسترظاة 
تل به. ومن حبرا وأصحابه حتى خخرجوا بن أنوات كدة: وأتى حجر بغلته, فقال له 
أبو العمرطة : اركب فقد قتلتنا ونفسَك . فحملة حي أركية با ال ري 


مر ه ّ 


واتحقة يزيد بن طريف المسلى'" فضرب أبا العَمرْطة على فخذه بالعمود. وأخذ أبو 
العمرطة سيفه. قرف يران اتحقظ» "لل براء وله يقول عبد الله ؛ بن همام السلولي : 
لوم ابنَ نُوْم ماعدابك حاسراً انس بطل ذي جراأة وشكيم 
مُعَاوِدٍ ضرب الذَارعينَ بِسَيفهِ ل و عند 0 ع انيم 
عخييت ابن نترهماء النهنا ‏ فشاله 001 زيداً يوم دار شكيه 

وكان ذلك السيف أوّْل سيف ضرب به في الكوفة في اختلاف بين الناس . 

ومضى حجر وأبو بو العَمُرَطة إلى دار حجرء واجتمع إليهما ناس كثير» ولم يأتّه من 
كندة كثير أحد . فأرسل زياد وهو على المنبر» مذجج وهمدان إلى جمانة كندة: وأمرهم 
أن يأتوه حو وأرسل سائر أهل اليمن إلى جبانة الصائدين» وأمرهم أن يمضوا لأى 
صاحبهم حجر فيأتوه به ففعلوا. فدخل ملح وعنفدان ال جبانة كندة فأخذوا كل من 
وجوه فأثنى عليهم زياد. 

فلما (الوخجر لاحن عه امهم ببالاتصراتة: 27 لا طاقة لكم بمن قد 


.)0١(‏ في (ر): «الحراث». 

. ١/117 الأغاني‎ 20 

(م) في الأصل: «الشبلي»؛ وفي (ر): «السلمي» . 
')5(١‏ برصاء الحتار: حلقة الدبر. 


آلا 


اجتمسع عليكم . وما 2 أن تهلكوا. فخرجول فأدركهم مَلْحِج وهمدال. فقاتلوهم 
وأسروا فيس بن يزيد. ونجا الباقون. فأخذ حجر طريقاً إل بي حوت”" فدخل دار رجل 
منهم يقال له سَلَيم بن يزيد. وأدركه الطلْبُ فأخذ سُلَيمٍ سيفه ليقاتل, فبكت بناتهى فقال 
حججر: يئس ما أدخلت على بناتك إذا! قال: واللّهِ لا تؤخذ من داري أسيراً ولا قتيلاً وأنا 
حي . فخرج حجر من خوخة في داره. فأتى النخع, ٠‏ فنزل دار عبد الله , بن الحارث أخي 
الأ شترء فأحسن لقاءه. فبينما هو عنده إذ قيل له : إن الشرّط تسأل عنك في النّخع . 
وسبب ذلك أنْ أمَةَ سوداء لقيتهم فقالت: من تطلبون؟ فقالوا: حجر بن عدىٌ . فقالت: 
هو في النخع . 

فخرج حجر من عنده فأتى الأزد. فاختفى عند ربيعة بن ناجد . 

فلما أعياهم طلبه دعا زياد محمد بن الأشعث وقال له: والله لتأتيني به. أو لأقطعن 
كل نخلةٍ لك وأهدم دورك. ثم لا تسلّم مني حتى أقطعك إرباً إرباً. فاستمهله فأمهله 
لاا واخضر فيس ببق بزند: أسيراء فقال له زياد: لا بأس عليك. قد عرفت رأيك في 
عئمان» وبلاءك مع معاوية بصفين. وأنك إنما قاتلت مع حجر حميَة. وقد خفر ها لاق 
ولكن ائتنى ي بأخيك عمير. فاستأمن له منه على ماله ودمه. فأمنه. افأتاه به وهو جريح, 
فأثقله حديداًء وأمر الرجال أن يرفعوه لد ففعلوا به ذل”ك ا فقال قيس بن يريد 
لزياد: ألم تؤْمّنْه؟ قال: بلى قد آمنته على دمهء ولفست اختريق لتهاظاما ل فاته وان 
سبيله” . 


ومكث حجر بن عدي في بيت ربيعة يوماً وليلة. فأرسل إلى محمد بن الأشعث 
يقول له ليأخذ له من زياد أمانًء حتى يبعث به إلى معاوية . فجمع محمد جماعة, منهم : 
جرير بن عبد الله» وحبجر بن يزيدء وعبد الله بن الحارث أخو الأشتر ترء فدخلوا على زياد. 
فاستأمنوا له على أن يرسله إلى معاوية. فأجابهم. فأرسلوا إلى حجر بن عدّى. فحضر 
عند زيادء فلما رآه قال: مرحباً بلك أبا عبد الرحمن حرب أيام الحرب. وحرتث وقد 
سالم الناس. على أهلها تجني يَراقشٌ © فقال حجر: فا حلفت لاف وبيولا قفارت 
جماعة . وإني على بيعتي . فأمر به إلى السجن . فلمًا وى قال زياد : والله لأحرصن على 
قطع خيط رقبته! وطلب أصحابه. فخرج عَمرو بن الحمق حتى أتى المَوْصِلء ومعه 
رفاعة بن شداد.. فاختفيا بجبل هناك, فرفع خبرهما إلى عامل المَؤصلء فسار إليهماء 
)١(‏ في (ر): «حريث». 
(؟) الأغاني /ا١/57١.‏ 


)2 مجمع الأمثال .84/١١‏ 


فى 


فخرجا إليه. فأمَا عَمرو فكان قد استسقى بطنه. ولم يكن عنده امتناع. وأم ما رفاعة فكان 
كااكياء فركب فرسه ليقاتيل عن عَمروء فقال له عَمرو : ما ينفعني قتالك عني؟ انج 
بنفسك! فحمل عليهمء » فأفرجوا له. فنجاء وخ 0 امير افسالن : من أنت؟ فقال: 

مَنْ إن تركتموه كان أسلم لكم. وإن قتلتموه كان ار فبعثوه إلى 
عامل الموصل. وهو عبد الرحمن بن عثمان الثقفيّ الذي يُعرف بابن أم الحكم. وهو ابن 
أخت معاوية. فعرفه. فكتب فيه إلى معاوية. فكتب إليه : إنه زعم أنه طعن عثمان تسع 
طعنات بمشاقفص معة. فاطعنه كما طعن عثمان. فأخرج وطعنء فمات في الأولى منهن 
أو الثانية” . 


وجدّ زياد في طلب أصحاب حجر فهربواء وا ار ا فأتي 
بقييصة بن ضبّيعة العبّسي بأمانٍ. فحيسهء. وجاء قيس بن عباد الشيباني إلى زياد فقال 
له: إن امرأ ما يقال له صَيفِيٌ” من رؤوس أصحاب حجر. عو ا به فقال: يا 
ا ترات؟ قال: ما أعرف أبا تراب. فقال: ما أعرفك به! أتعرف 
علي بن أبي طالب؟ قال: نعم. باقنآل* فذاك أبنو قراب قال: كلا :ذاك أبيو الحسن 
والحسين . وا" يقول الأمير هو أبو تراب وتقول لا! قال : فإن كلذب 
الأمير أكذب أنا وأشهد على باطل كما شهد؟ فقال له زياد: وهذا أيضاء على بالعصاء 
فا نيهاء فقال: ما تقول في على؟ قال: الحمن نول كال افريوف حن لمن 
بالأرض. ثم قال : أقلعوا عنه. ما قولك في علي؟ قال: والله لو شرّحتني بالمواسي هيا 
قلت فيه إلآ ما سمعت مني . قال: لتلعنته أو لأضربنَ عنقك! قال: لا أفعل. فارلرة 
عونا سر 

قيل : وعاش قيس بن عباد حتّى قاتل مع ابن الأشعث في مواطنه. ثم دخل الكوفة 
فحلسن في ليتهء فقال خحوشب للحجاج : إن هنا مرا صاحب إن لم تكن فتنة بالعراق 
إلا وثب فيهاء وهو ترابيّ يلعن عثمان وقد خرج مع ابن الأشعث حتى هلك. وقل جاء 
فجلس في بيته . فبعث إليه الحجاج فقتله. فقال بنو أبيه لآل حوشب : سعيتم بصاحبنا! 
فقالوا : : وأنتم أيضاً سعيتم بصاحبنا يعني صيفيًاً الشيباني . 


وأرسل زياد إلى عبد الله بن ٠‏ خليفة الطائي . فتوارى». فبعث | إليه الشرّط فأخذوهى 


.١55/1١1/ الأغاني‎ )١( 

(؟) هو صيفيّ بن فسِيل» كما في الأغاتي 144/١17‏ . 
(6) في الأغاني 17 : ه«بالمدى والمواسي». 
(5) الأغاني ١1‏ 


زف 


اه ل على 0 2 ٠‏ د 1 


م فرجعوا إلى زياد فأخبروه. 


فأخل عدي بن حاتم وهو في المسجد فقال: ايتني بعبد الله! قال: وما حاله؟ فأخبره. 
فقال: لا عِلم لي بهذا! قال: لتأتيني به. قال : لا اتيك نه انتداء آتيك بابن عمي تقتله! 
والله لو كان تحت قدميّ ما رفعتهما عنه! فأمر به إلى السجن. ٠‏ فلم يبقّ بالكوفة يمني ولا 
ربعي إلا كلم زياد وقالوا: تفعل هذا بعدِي بن حاتم صاحب رسول الله يلِ؟ فقال: فإني 
أخرجه على شرط أن يُخرج ابن عمّه عن , فلا يدخل الكوفة ما دام لي سلطان . فأجابوه 
إلى ذلك. وأرسل عدي إلى عبد الله يعرّفه ما كان. وأمره أن يلحق بجبلي طيء. فخرج 
إليهماء وكان يكتب إلى عدي ليشفع ذف فيه ليعود إلى الكوفة. وعدي ليقن فمما كتب إليه 


يعاتبه ويرثي را وأصحابه قوله : 

بدذحرت ليل ولدبيية أعصرًا 
ووَلى الشبيات فاكقنزت لصبو له 
فلع عنك تذكارٌ دياب وله 
رَبك على اعون نيا حدتما 


اه اس م 0 ٠ه‏ م2 و 


على مو ب 
ولآفى بشهما دصر ين الله ست : 


7 2ق . 7 8 را #ا. 
ولا زال تهطال ملِث وديمة 


42 في الطبعة الأوربية: «وجدي». 

(؟) في تاريخ الطبري 65 : «منك فأقصرا». 

597) في الطبعة الأوربية : «تحرموا ولم تجدوا». 

(4) في (ر): «احتلام منكرا». 

(5) سجيس الليالى : أي الدهر كله . 

(0) الكَتَهور: كَسَعَرجُل. قطع السحاب التي تشبه الجبال. 
(0) في (ر) ونسخة المتحف البريطاني : «فيحجرا». 

(8) في الطبعة الأوربية: «المفري». . 

(9) التغشمر: إتيان الأمر من غير تثبّت. 


/ 


وذكرَالصَبَابَرَحٌ على من تذكرًا 
فيالك من وَجَدِ”" به حينٌ أدبرًا 
وأسبابَهُ إذ بانَ عنك فأجمّرَ”) 
ولم يجدوا" عن منهل الموت -- 
من الناس فاعلْمُ أنه لن يُؤْخرًا ‏ 
إذا اليوم ألفي ذا احتدام ع 

بشيء فسن البدنيا ولا 0 َعَمْرَ 
حي "اران ار ابوب كامير 
منَ الله ولِيّسقَ الغمامً الكَنَهُورَا" 


فقد كان أرضى الله حجر وأعذرًا 


'على قر خجرأو ينادى فيحشرًا|”" 
وللمَلِكِ المُمْرَي” إذا ما تَعَشُمَرَا 


ومن صادغ”" سالفة يدك باطن 
0 تر ع - 5 
فيا اا من يم 2 اتمصمتما 


نو 


فقلت ولم أظلمُ: أغوتٌ بن طيءٍ 
يق ألا اداه عن أخيكم 
فرجتو" عني 307 لديا 
فمَنْلكُمُ مثلي لدّى كل غارةٍ 
ومن لكمُ مثلي إذا الحرّبٌ قلصّت"" 
فهاأناذا آوي”" بأجبال طييءِ 


)1( في الطزعة الأووية :. وصادق؛» . 


(1) في (ر) ونسخة المتحف البريطاني : «فتحشرا) . 


)4 في (ر): «تميم». 

(84) في الطبعة الأوربية: بالصالحات». 

(0) 2 في تاريخ الطبري 787/65 : «فقد كنتما». 
(1) في (ش): «جنبتما». 

6 في تاريخ الطبري : «تبشرا»» وكذا في (أ). 
(8) 2 الأبيات التي بين القوسين من الأصل . 

(9) في الطبعة الأوربية وتان ترا 

١0)‏ في تاريخ الطبري : «ذبٌ». 

2 : في تاريخ الطبري‎ )١١( 

(؟١)‏ في تاريخ الطبري : « 
فده الأبيات التي ؛ 
)١5(‏ قلّصت: قامت واشتعلت. 


)١5(‏ في الطبعة الأوربية : «فها قد أداري». وفي تاريخ 


(17) في الأصل : «فريدأ». 
(05) في (ر) «لقذرا». 


تقبو ومن إن قل بالجورٍ عحرا 
د أن تو لي المجارد وه 
وتعرف 500 لتك بيشكيرا 
ويشتو فيا لاع الات اكاب يدا 
بمامعنئ©» تتيهساة أن 20م 
حفاع] لدف المرث الجليعل واضيدرا 
لحمام بطر الواديينٍ وقرقرا 
متى كنث أخشى بينكم أن 0 
وفد ا اسيتي مال ثم تحور 
كأني غريبٌ 5 إياد 3 عصَرَا)”" 

وأؤضعٌ فيها الك 57 


ريدأ" نار تياك لاله تازه 


ل من الأصل . ولبست في النسّخ الأخرى . 


خ الطبري : «داري». 


نفاني" عدوّي ظالماً” عن مهاجري 
وأسلمني قومي بغير جِناية 
قن الننف في دارٍ بأجبال طيءٍ 
فما كنت اس أن اذك متغربا" 
لحى الله م قيل”" الحضرميين وائلا 
ولاقى 0 السرم الذين تحختزرّيبوا 
فلا يدع قوم لغوث” بن طي 
فلم أغزهم في المعلمينَ ولم ا 
فبلغ خليلي إن وعبلت0 مُسَرّقا 
وتيوكان والأفناءً من جدم طيءِ 
ألم تذكروا يوم الغذيب ألِيّتي 
وكري على مهران والجمع حابسل”" 
ويوم جلولاء الريكا لم ألم 


وتنسونني يوم التيريية والقنا 


لبي با اه الاللة ريده 
كأن لم يكونوا لى فيا ومستيزا 
وكان معانا من عَصَير) ومووفسرا 
لحى لله ال عليه فبوكييرا 
ولاقى القناني” بالسّنانٍ المُوْمرَاه 
علينا وقالوا قوْلَ زرُورٍ ومُنْكرًا 
لشن”" دهرهم أشفَى"" بهم وتَعَيَرا 
عليهم اها بالكويفة يفةٍ أكذرا 
حيديئلة والحَيِين عا وك 
الم 3 فيكم ذا الغناء العَشَترّرَإده0 
أمامَكم أن لا رع السدهمر مدبراة0 
وقتلي الهمام المسيدونيت الور وما 
ويوم نهاوند الفتوح وتسبرًا 
تضفين في أكتافهم د يا 


6 في نسلخة المتحف البريطاني : «تفانى » . وفي الطبعة الأوربية : «تعاني » . 


(5) في نسخة المتحف: «ظاهرا». 
5) البيت في (ش) و (ر). 


(#4) المعان: المنزل والمباءة . والعصّير: تصغير عصر وهو الزمن . 


(5) في (شس): «متعريا». 


(1) في (ر) ونسخة المتحف: «قتل». وكذا في تاريخ الطبري 787/05. 


(1) فيهما: «القياني». 


(4) في تاريخ الطبري : «ولاقى الفنا من السنان الموفرا». 


)٠1١(‏ في الطبعة:الأوربية : «فلا يدعني قومي لغوث وطيء». 


)١١(‏ في تاريخ الطبري : «لان». 


)١5(‏ في نسخة المتحف و(أ): «رجعت». 

)١5(‏ في الطبعة الأوربية: «ولم». 

)1١5(‏ في حاشية (ش): هو السّيء الخلق عند القتال. 
(17) في (أ) ونسخة المتحف البريطاني : «منذراً». 
(2)17 في (ر): «نايس». وفي تاريخ خ الطبري : «حاسر». 
)١18(‏ في (ر) والمتحف ا «المشمرا». 


ك/ا 


اتنسى جادي سادرا() يا ابن حاتم 
فدافقت عنك ا حنّى لكر 


ع0 م 


نصرْتك© إد خحان”) الريبُ وأبعط" ال 


فكبان سات لاخدا 6 بينكم 
وكم ذه لى. منك أنك زجعي 


5 


كا 2 أر كي اذا لغارة 
ولم أعتسرض بالسيف منكه4" 0 
ولم أستحث الرّكض”" في إثر عُصَبِةَ 


ولم أ في خيل نطاعِنٌ”" فكلينا 
فذلك دَهر دان سن نيتاه 


)1( في النسختين : عادر اد 
فم في الطبعة الأوربية وجدهراة: 


(0) في (ر) ونسخة المتحف البريطاني : «تجادلوا». 


(5) العَذّوٌر: القويٌ الشديد. 

(ه) الأباءة: القصبة. وهي مأوى للاسود. 
(7) في تاريخ الطبري : «نصرتكم». 

0) في (شس): وخام». وكذا عند الطبري . 


برَفضي وغِذلاني جزءً مُوفْرًا 
2 كن اكاك ل ا 
وكنتٌ أنا الخصمٌ الألّدٌ العَدَوَرَا؟ 
يي ليغا بالاباهة» حير 
سح ءاف ونواسضصير ؤز )ا 
سحيبأ”" وأنْ أولى المعوات راوتت انام 
فلم نَغْن بالميعادٍ عن خيرات 
َمَرْهِرٌ إن راعي الدريهئات هرهرا”" 
ولم أتركُ ا المي ليا 
ذخ" " التكسل م مشى القهقرى ثم جرجير 


| 75 القعطائ انحدَزْتُ بده 


سرون أو شوؤيدن أو ركيد )١4(|‏ 
وأصبّم لي مَعرَُوفَهُ قد تنكرًا 


(48) 5 في الطبعة الأوربية :, «وأنمط»» و(أبعط): هرب وأبعد . 


(9) في تاريخ الطبري : «اجَرّده . 

)٠١١(‏ في تاريخ الطبري : وسجيناء: 

)١١(‏ فى (ر) والنسخة البريطانية : «وأدمرا». 
)١(‏ الحبتر: التعلب. 

. هرهرا: دعاها للشرب‎ )١( 

: 7586/20 في تاريخ خ الطبري‎ )١4( 

)١5(‏ في تاريخ الطبري : «إذا». 

(17) في (ر) ونسخة المتحف: «الركب». 
)١0(‏ في تاريخ الطبري : «تطاعن بالقنا» . 
(18) في تاريخ الطبري : «أو أَغْرٌّ كندرا». 


فلا يَبِعَدن ”© قومي وإن كنت عاتباً” وت اع في | ك دام 
ولا خير في الذنينا ولا | لعيشٍ بعدهم وإن كنت عنهم نائي الذَارٍ مح محصم |9©) 
وقد تقدّم ما فعله عبد الله مع عدي في وقعة صفين, فلهذا لم تذكره ها هنا“ . 
: / 2 . 0 : > .اه 0 2 
فمات عبد الله بالجبلين قبل موت زياد. ثم اتي زياد بكريم بن عفيف الخثعمي من 
أصحاب حجر بن عدي, فقال: ما اسمك؟ قال: كريم بن عفيف. قال: ماأحسن 
اسمك واسم أبيك وأسوأ عملك ورأيك! فقال له: أما والله إن عهدك برأبي منذ قريب . 


قال: وجمع زياد من أصحاب عدي اثني عشر رجلاً في السجن. ؛ ثم دعا رؤساء 
الأرباع يومئذ. وهم : : عمرو بن حَرَيث على رَبْع اهل الجديةة ‏ وخالد بن عُرفطة على رَبْع 
تميم وهمدان. وقيس بن الوليد على ربع ربيعة وكندة» وأبو برّدة بن أبي موسى على ربع 
ات وأسد. فشهد هؤلاء أن ؛ حجرأ جمع إليه الجموع . وأظهر شتم الخليفة. ودعا إلى 
“ مير المؤمنين. وزعم أن هذا 0 أبي طالب. ووثب بالمصر. 
بيع عابسل أمير المؤمنين, وأظهر عذرأ بي جراف: والترخم عليه, والبراءة من عدوه. 
وأهل حَرَبهء وأن اهؤلاء النفر الذين معه 7 رؤوس أصحابه على مثل رأيه وأمره. ونظر 
زياد فى شهادة الشهرة وقال: إني لأحث أ ن يكونوا أكثر من أربعة29. فدعا حاص ليشهدوا 
عليه فشهد إسحاق وموسى ابنا طلحة بن عُبيد الله. والمنذر بن الزّبِين وتُمارة بن 
عُقبة بن أبي مُعيط وعَمُرو بن سعد بن أبي وقاص» وغيرهمء. وكتب في الشهود 
شْرَيْح بن الحارث القاضي., وشُرَيْح بن هانىء. نايا خزيع بو حائيية يكان يقول: ما 
شهدت وقد ممه . 


, شع زياد حجر بن عدي وأصحابه إلى وائل بن حجر الحضرمي وكثير بن 
شهاب. وأمرهما أن يسيرا بهم إلى الشام. فخرجوا عشيّة. فلما بلغوا الغر بين ' لحقهم 


)٠١(‏ في (ر) ونسخة المتحف: «سعدت». 

(؟) فى المصدرين وتاريخ خ الطبري : وغائباً» . 

9) في (ر): 000 ٍ 

(5) في الطبعة الأوربية: «مخضرا». وفي الأصل ورد من الأبيات 8* بيتا فقط. وهي كلها في تاريخ الطبري 
6-ه780. 

(0) هذه الجملة وردت في طبعة صادر بعد بعد البيت الذي أوله : وتَولوا وما 0 الوا ولا محل للجملة هناك 
(ج )8١/*‏ فنقلتها إلى هنا. وحتى هنا الخبر عن الطبري 7017/5 

.١55/1١1/ الأغاني‎ )( 

.١87 ١57/1١1 الأغاني‎ 0 

(8) في الأصل : «الغرتين»» وفي (ر): «الغربين». 


8ك 


شرَيح بن هانىء وأعطى وائلاً كتاباً وقال: أبلعَهُ أمير المؤمنين» فأخذه. وساروا حتى انتهوا 
بهم إلى مرج عذارء عند دمشق. وكانوا : حجر بن عدي الكنديّ والأرقم بن عبد الله 
الكندي. وسرورلقة يذ شداد الحضرمي . وصيفي بن فبييز 1©«الكويانى» وقبيصة بن داضة 
العبسيّ» وكريم بن عَفيف الحثعميّ. وعاصم بن عوف البجلي. وورقاء بن سمعي 
الببجلىٌ » وكدام بن خيان. وعبد الرحمن بن حسّان العَنْزيِينٍ ومحرِز بن شهاب 
التميمي . وعبد 00 حوية©) السعدي اميم : فهؤلاء اثنا عت رحا وأتبعهم زياد 
برجلّين, وهما: عُتَبَّة بن الأخنس من سعد بن بكر وسعد بن نمران الهمداني" فتموا 
أرضة عقر رنداة. 


لم عار إلى وائل بن حجر وكثير بن شهابء. فأدخلهما وأخذ كتابهما فقرأه © 
ودفع إليه وائل كتاب شريح بن هانىء. فإذا فيه: «بلغني أن قاد عي شهناد: وإن 
شهادتي على حُجْر أنه ممّن يقيم الصلاة. ويؤتي الرّكاة (ويديم الحج والعمرة)"© ويأمر 
بالمعروف. وينهى عن المدكرء ؛ حرام الدم والمنال» فعاناشفت فاقتله, وإن شعت 


فدّعه)” . 


فال معاوية : ما أرى هذأ إلا قد أخرج نفسه من شهادتكم. وحبس القوم بمرج 
عَذَراء©, فوصل إليهم الرجلان اللذان ألحقهما زياد بحجر وأصحابه. فلما وصلا سار 
عامر بن الأسود العجلي اك فغافنة: | خلهيه حيماء فقامٍ إليه حجر بن عدي في قيوده فقال 
له: أبلغ معاوية أن دماءيا عليه ترام وأخبره نقد اونا وصالحناه وصالحناء وأنا لم 
نقتل أحداً من أهل القبْلة فيحل له دماؤنا. 
ار عامر على معاوية. فأخبره بالرتحليق فقام يزيد بن أسد البَجَلى فاستوهبه 
8 عمل وهما : عاصمٍ وورقاء. وكان جرير بن عبد الله البَجَليّ قد كتب فيهما يزكيهما. 
ويشئة ليها بالبراءة امنا تمد مما فأطلقهما معاوية وشفع وال بن حجر في الأرقم 


)١(‏ في الأصل: «نشيل». وفي (ر): «فضيل». 

ف6 في الأصل : «التميميّان» . 

في الأغاني ١58/1١1‏ : ا 

(5:) في : الأغاني ١158/11‏ : «الهمداني الناعطيّ», وانظر الخبر في: تاريخ اليعقوبي 2771/1, والمعرفة 
| والتاريخ و لض لضا 

(5) انظر نص الكتاب في الأغاني ١58/1١1‏ . 

3,0( ليست في : الأغاني . ْ 

0) انظر النص في : الأغاني .١59/11‏ 

(4) في الأصل : «عزيز». 


7 


فتركه له وشفع أبو الأعور السَلّمِيَ في عتَيَة من الأحسن فتركه. وشفع حمرّة بن مالك 
الهمداني في سعد بن تمران. 0 له (وشفع حيبي بن سلمة لي ابن حوية فتركه 
له وقام مالك بن هبيرة السكوني فقال: دَعٌ لي ابن عمي حجرا . فال له: هورأس 
القوم . واحاف ]إق حلت شيلة أن يُفُسد علي مصره. فنحتاج أن نشخصك إليه بالعراق. 
فقال: والله ما أنصفتني يا معاوية! قاتلت معك ابن عمّك يوم صِفْين حتّى ظفرت وعلا 
ل ثم سألتك ابن عمّي فمنعتني ! ثم انصرف فجلس في بيته”©. 
لفك ساو هَدَبّة بن فياض القضاعي م والحصّين بن عبد الله الكلابي. وأبا 
حريت "ادي حجر وأصحابه. ليقتلوا من امروا بقتله منهم ‏ فأنوهم عند المساء. 
فلما رأف الخثعمي أحدهم أعور قال: يقتل نصفنا ويترك نصغناء فتركوا ستة وقتلوا ثمانية. 
و يو نا قد أمرنا أن نعرض عليكم البراءة من علي واللّْن له. ٠‏ فإِنْ فعلتم 
تركناكم , وإن أ بيتم قتلناكم . فقالوا : لسنا فاعلي ذلك . فأمر فحفرت القبور. 500 
الأكفان. وقام 0 يصلون عامة الليل. فلما كان الغد قدذموهم ليقتلوهم فقال 
لهم حجر بن عدي : اتركوني أتوضأ وأصلي. فإني ما توضأت إل صِلَّيتُ فتركوه» فصلَى 
ثم انصرف منها وقال : اله ما ضليت قيئلاة قط أخحف منهاء ولولا أن تظنوا في جزعا 
من الموت لاستكثرت منها 1 ثم قال : اللهم إنا نستعديك” على أمتنا! فإِن أهل الكوفة 
شهدوا عليناء وإن أهل الا يقتلونناء أما والله لئن قتلتموني بها فإني لأول فارس من 
المسعين هلك" في واديهاء وأول رجل من المسلمين نبحتة كلابها! ثم مشى إليه 
هذبة بن فيّاض بالسّيف فارتعد, فقالوا له: زعمت أنك لا تجزع من الموت. افابرأ من < 
صاحبك وندّعك. فقال: وما لي لا 9 وأرى قبرا محفوراء وكفنا تشؤراكء وسيفاً 
مشهورا وإني والله إن جزعت من القتل لا أقول ما يسخط الرّت. فقتلوه. وقتلوا 2 


فقال عبد الرحمن بن حسان العَنْرِيّ وكريم الحتعميّ : ابعثوا بنا إلى سير 
المؤمنين. فنحن نقول فى هذا الرجل مثل مقالته. فاستأذنوا معاوية فيهماء فأذن 


)١(‏ مابين القوسين من الأصلء. وليس في بقية النسخ . والخبر في : الأغاني /ا١/١5١‏ وفيه: جؤية بدل: 
حدنوية , 

؟) الخبر باختصار في : الأغاني ١0١/١1‏ . 

5) في الأغاني : «صريف». 

(5) في الأغاني :١15١/١1‏ «أقصر». 

(0) في (أ) نستعيذ بك. 

(5) في الأغاني : وسلك». 

90 الأغاني /1١1/١6٠ء ١‏ وانظر: تاريخ اليعقوبي 77١/7‏ وفيه أن ذلك كان في سنة 07 ه. 


هلم 


بإحضارهما. فلمًا دخل عليه قال الخثعمي : الله الله يا معاوية! فإنك منقول من هذه الذار 
الائلة» إلى الدّار الآخرة الدّائمة, وو 0 0 05 
فى علي؟ قال: أقول فيه قولك . قال : اد من دين على الذي يدين الله به؟ فسكت. 
وقام شّمِر بن عبد الله من بني قحافة (ابن خثعم)” فاستوهبه» فوهبه له على أن لا يدحل 
الكوفة. فاختار الموصلء فكان يقول: لو مات معاوية قِمت الكوفة فمات قبل معاوية 
بشهر"". ثمّ قال لعبد الرحمن بن حسّان : يا أخا ربيعة ما تقول في عليّ؟ قال: دعُني ولا 
تسألنى فهو خير لك . قال: والله لا ادَعك. قال: : أشهد أنّه كان من الذاكرين الله تعالى 
كثيراً. من الآمرين بالحقّ والقائمين بالقسط والعافين عن الناس . . قال: فماقولك في 
عثمان؟ قال: هو أول من فتح أبواب الظلم, وأغلق أبواب الحق. قال: قتلت نفسك! 
قال: بل إياك قتلتثى ولا ر بيعة بالوادي, يعني ليشفعوا فيه» فرذه معاوية إلى زياد» وأمره 
أن يقتله شر قتلة. فدفنه حيا” , 


فكان الذين فتلوا: : حجر بن عدي, وشريك بن شدّاد الحضرمي . وصَيْفي بن فسيل 
الشيباني. وقبيصة بن يه العبسي . ومخرز بن شهاب السعدي التصميى: وكدام بن 
حيان العنزي ‏ وعبد الرحمن بن حسان العنزى الذي دفنه ناما فهؤلاء السبعة قتلوا 
ودفنوا وصلي عليهم” . 


قيل قيل: ولما بلغ الحسنَّ البصريّ قتل حُسّجر وأصحابه قال: : صلُوا عليهم وكفنوهم. 
ودفنوهم واستقبلوا بهم القبلة؟ قالوا: : نعم . . قال: حبجوهه" ورب الكعبة! 


وأمَا مالك بن شُبّيرة السكوني » فحين لم يشفعه معاوية في حجرء جمع قومه. وسار 
بهم إلى عذراء ليخلص حُجرا و وأصحابهء فلقيته قتلتهم: فلما ا 
00 فقال لهم : ما وراءكم؟ قالوا: قد تاب القوم, وجئنا لنخبر أ مير المؤمنين. فسكت 
وسار إلى زرده فلقية منفين ين عداة متهن :»لا عبرو يقل القتوم»ه اريس البتل فى لسر 
تلتهم, ؛ فلم يدركوهم, ودخلوا على معاوية فأخبروه. فقال لهم : لع عا 
في نفسه وكأنها طفئت. وعاد مالك إلى بيته ولم يأت معاوية» فلما كان الليل. أرسل إليه 
معاوية نغاثة ألف درهم وقال: ما منعني أن خ أعتعاف إل هونا أن بعيدوا لثنا حرياء فيكون 


)١(‏ من الأصل. 

0) الأغانى /ا١67/1١.‏ 

.6١“” 6/11 الأغاني‎ (32 

(5) الأغاني »٠107/11‏ تاريخ اليعقوبي 737١/17‏ . 

, 0( في نسخة المتحف البريطاني» و(ر): «هجرهم». 


م١‎ 


في ذلك من البلاء على المسلمين ما هو أعظم من قتل خجر. فأخذها وطابت نفسه. 

ولما بلغ خبر حجر عائشة أرسَلَتَ عبد الرحمن بن الحارث إلى مسارية بيه بلي 
أصحابه, فقدم عليه وقد قتلهم. ٠‏ فقال له عبد الرحمن : أين غاب عنك حلم أ بي سفيان؟ 
قال : حين غاب عني مثلك من حُلّماء ء قومي . وحملني ابن سُميّة فاحتملت©. 

وقالت عائشة: للا أنا لم نغَيْر شيثً إل صارت بنا الأمور الها اهو الا هينه اا 
تل و أما"© واللّه إن كان ما علمت لمديلما خجاجا معتير 01 

وقال الحسن البصري : أربَع خصال كن في معاوية. لحو لم تكن فيه إلا واحدة 
لقانت رين انتزاؤه على هذه الأمة بالسّيف. حتى أخذ الأمر من غير مَشّورة» وفيهم 
بقايا الصحابة وذوو الفضيلة. واستخلافه بعذه ابنه سكيرا خميرا يلبس الحرير ويضرب 
بالطنابير وادّعاؤه زياداًء ؛ وقد قال رسول الله عَكلِي : الولد للفراش وللعاهر الحجر. وقتله 
حجرا واصحاب حجر فيأ فيا ويلا له من حُبر! ويا ويلا له من حجر وأصحاب جره ! 

قبل: وكان الناس يقولون: أَوّل كل دخل الكوفة موت الحسن بن علي . وقتشل 
حر ودعوة زياد ٠‏ وقالت هند بنت زيد الأنصارية ترثي حجرأ وكانت تتشيع : 

حرف | بها العمير المفية” 


بسير سير إلى معاوية بن خَرْبٍ 


سر ا 


يرت" 0 بعد حر 


أخاف عليك ماأردى عدي 


فإِذنَهلِك فكُل رُعيم قوم 


هذا الخبر في : الأغاني 35 وتاريخ الطبري 778/0 774 . 


)01( 
0( 
0( 
4 
)0( 
00( 
فو 
0( 
و 


في الطبعة الأوربية: : «أم». 

الأغاني 1/1١1‏ 15., الطبري 774/0 . 

في (ر): اترجع ا 

في الأغاني : «لعلك أن ترى»ة. 

في الأغاني : وترفعيت. 

في تاريخ الطبري : «يها». 

في الأغاني : وأخاف عليك سطوة أل حرب». 


د لها الحوردق بهو 
كأن لم يحيهاه ْ يان وليه 
تلقتَكَ السَلامَةٌ ورور 
وشيخاً في ونشق له زقير 
منَ الدّنيًا إلى مهُلّْكِ يَصِيوّد0 


.١66 .١615/11/ الأبيات بزيادة في : تاريخ الطبري 6 ولأغاني‎ )١١( 


وقد قيل في قتله غير ما تقدم : وَعْنو أن زياداً خطب يوم يي فأطال الخطبة وأخر 
الصلاة؛ فقال له حُجر بن عديّ : الصلاة. فمضى في خطبته. فقال له: الصلاة. فمضى 
في ُطبته. فلمًا خشي حُجِرٌ بن عدي فوت الصلاة ضرب بيده إلى كف من حصى» ونام 
إلى الصلاة. وقام الناس معه. فلمًا رأى زياد ذلك نزل فصلى بالناس» وكتب إلى معاوية 
وكثر عليه» فكتب إليه معاوية ليشذه في الحديد ويرسله إليه. فلمًا أراد أخذه قام قومه 
ليمنعوه» فقال حجر: لا ولكن سمعاً وطاعة . فْشدٌ فى الحديد. وحمل الك قات 1 فلمنا 
دخل عليه قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين! فقال معاوية : أأمير المؤمنين أنا؟ والله لا 
أقيلك ولا أستقيلك! اخرجوه فاضربوا تعُئقه! فقال حجر للذين يلون أمره: دعوني حتى 
أَصَلّي ركعتين . فقالوا :حا + «قضاى ركعتين خمّف فيهماء ثم قال: لولا أن تظنوا ف يز 
الذى أردت لأطلتهماء وقال لمن حضره من قومه: لا تطلقوا عنى حديداء ولا تغسلوا 
ع ونا نان لآق عار هذا عن الجادّة؛ وضُربتٌ عنقه. قال: فلقيثٌ عائشة معاوية 
فقالت له: أين كان جلّمك عن خجر؟ فقال: لم يحضرني رشيد2©. قال ابن سيرين : 
العا أن معاوية لما حضرتّه الوفاة جعل يقول: يومي منك يا حجر طويل”". 


(عباد : بضم العين , وفتح الباء الموحدة وتخفيفها)7”2 . 


ذكر استعمال الربيع على خراسان 

٠‏ وفي هذه السنة وبّه زيادٌ الربِيعَ بن زياد الحارثي أميرا على خراسان» وكان 
الحكم بن عَمْرو الغفاري قد استخلف عند موته أنس بن أبي اناس» فعزله زياد وولى 
خلّيد بن عبد الله الحنفي . ثم عزله وولى الربيع بن زياد أوّل سنة إحدى وخمسين» وسير 
معه خمسين ألفا بعيالاتهم من أهل الكوفة والبصرة» منهم : برييةة بن الحصيب» وأضق 
رز ولهما صْحبة» فسكنوا خراسان, فلمًا قدِمها غزا بلخ. ففتحها صَلْحأء وكانت قد 
اغلقتٌ بعدما صالحهم الأحنف بن قيس في قول بعضهم . وفتح قهستان عَنوة» وقتل من 
بناحيتها من الأتراك» وبقي منهم نيزك طرخان. فقتله قتيبة بن مسلم في ولايته” . ظ 


6 نهاية الأرب .7"”51/7١‏ 7817. 
9). مابين القوسين من (شس). 
(4) تاريخ الطبري هم 275 نهاية الأرب .7794/7١‏ 


م 


ذكر عذة حوادث 
[الوَفِيّات] 


في هذه السنة مات جرير بن عبد لله اليجلئ 2 وقيل : سنة أربع وخمسين . وكان 
إسلامه في السنة التي توفي فيها رسول الله يل . 


وفيها مات سعيذ بن زيد”9 وفيل : سنة لتكت وقيل : ثمان وخمسين » ودفن 
بالمديئة وهو أحد العشرة . 

وأبو بكرة مي بن الحارث227 له صحية وهو أخو زياد لأمه. 

وفيها ماتت ميمونة بنت الحارث©) زوج النبيّ كلوه بسّرفء وفيها دخل بها 
رسول الله يليد . وفيل 6ضة ا اورت" وستين2 وفيل : ست وستين . 

وحجح بالناس هذه السنة يزيد بن معاوية” . 

وكان العمال بهذه السنة مَنْ تقدم ذكرهم. 


وبريدة: بِضمٌ الباء الموحدة. وفتح الراء المهملة. والحُصَيْب : بضم الحاء 
المهملة. وفتح الصاد المهملة” ', وآخره باء موحدة) . 


.188-1860 انظر عن (جرير بن عبد الله) ومصادر ترجمته في : تاريخ الإسلام (عهد معاوية)  ص‎ )1١( 

0( انظر عن (سعيد بن زيد) ومصادر ترجمته في : تاريخ الإسلام - ص ١؟7‏ - 7714 . 

5) انظر عن (نفيع بن الحارث) ومصادر ترجمته في : تاريخ الإسلام - ص 8 ع0 . 

(4) انظر عن (ميمونة بنت الحارث) في: تاريخ الإإسلام (عهد معاوية) ‏ ص "7١ ١7‏ وفيه مصادر 
ترجمتها . 

:02( تاريخ اليعقوبي 270/7 تاريخ الطبري 5887/5. تاريخ حلب .18١‏ نهاية الأرب ."847/7١‏ 
أما في : تاريخ خليفة 6» ومروج الذهب 2548/54 وتاريخ الإسلام (عهد معاوية) ص ١47‏ فالذي حج 
بالناس هو: معاوية. 

(1) في الطبعة الأوربية: «المهملتين». 


:4م 


؟6 
ثم د< خلت سنة اثنت : تنتين وخمسين 


فيها كانت غروة سفياك بن عوف الأسدي الروم وشتى بأرضهم , وتوفي بها في 
قول. الحا عبدل الله بن من الفزاري”', وقيل : إن الذي ستى هذه السئة بأرض 
الروم سر أبى أرطاة ومعه سفيان سن عوف”'. وغزا الصائفة هذه السنة محمد بن 


عبد الله الثقَفئ2 . 


ذكر خروج زياد بن خراش العجلي 
وفي هذه او يوني 4 العجلي في ثلاثمائة فارس. فأتى أرض 
سكن فين السوادى فسير] ليه امه وراد غياة غلتها محدي خدافة أو بره فقتلوهم وقد 
ماروا الى ماءة. 


ذكر خروج مُعاذ الطائي . 
اي يا هله المنق ' فبعث بح 1 (وقيل : 0 
لواءه واستأمن)2© . ويقال لهم أصحاب نهر عبك الرحمن . 


01 تاريخ اليعقوبي : تاريخ الطبري 7817/05» تاريخ حلب للعظيمي ١‏ وفيه: «مسعدة الفزاري». 
وقد ننه محققه إلى هذا الغلطء البداية والنهاية .//08. 

6 تاريخ خليفة 2714 تاريخ دمشق (تحقيق محمد أحمد دهمان) 27/٠١‏ تاريخ الطبري 787/6 . 

)2 تاريخ الطبري 5817//0 . 

(4) في الأصل : «ثمانين». 

(4) ما بين القوسين من الأصل . 


6 


ذكر عذة حوادث 
وحجج بالناس سعيدك بن العاص”' . وكان العمال من تقدم ذكرهم. 
[الوَفيّات] 
وفيها مات عمران بن الحصي: الخزاعيٌ بالبصرة” , 


وأبو أيَوس الأنصاري”© , واسمه خالد بن زيذ» شهد العقبة فيكو اء (وقد تقدم 


34 و ع 5 عُِ 
أنه توفي سنه تسع وأربعين عند القسطنطينية9))” . 


وكعب بن عجرة220 وله خمس وسبعول يف 


© تاريخ خليفة 2١7١4‏ المعرفة والتاريخ يفف ة 5 تاريخ اليعقوبي ا تاريخ الطبري ه/7قع20». مروج 
الذهب ا تاريخ حلب »١5‏ ثنهاية الأرب /8*”, تاوخ الإسلام (عهد معاوية) + البداية 
والنهاية 08/4 . 

232 انظر عن (عمران بن الحصين) في : تاريخ الإسلام (عهد معاوية) وفيه مصادر ترجمته - ص */79” - /الا3” . 

(9) انظر عن (أبي أيوب الأنصاري) ومصادر ترجمته في : تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ‏ ص 0-7158 771. 

(4+) الطبقات الكبرى لابن سعد “5480/7. وقال الذهبي : وهم من قال: توفى سنة اثنتين وخمسين . (تاريخ 
الإسلام) - ص 77١‏ . 

(5) ما بين القوسين من (س). 

)3( تاريخ الإسلام ‏ عهد معاوية ب ص ١167‏ . 


اذ 


6 
ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين 


فيها كان مشتى عبد الرحمن بن أم الك" الثقفي بأرض الروم” . 
وفيها فتحت رودس2. جزيرة في البحر. فتحها جنادة بن أبي أمية الأزدي. ونزلها 


المسلمون وهم على حَذَرٍ من الروم . وكانوا شد شيء على الروم . يعتر صونهم في البحر 
فيأخذون سفنهم. وكان معاوية يدر لهم العطاءء وكان العدو قد خافهم . فلما توفى معاوية 


أقفلهم" ابنه يزيد . 


وقيل : لحك سظة سدق 


ذكر وفاة زياد 
وفي هذه السئة توفي زياد بن أبيه (بالكوفة في شهر رمضان)” . 
وكأن سبب موتهة أنه كتب إلى معاوية: 5 55200 العراق بكتجالئن ويميئى 


فارغة: فاشغلها بالحجاز. فكتب له عهده على الحجاز, فبلغ أهلّ الحجازء فأتى نفر 
منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب». فذكروا ذلك» فقال: أدعوا الله عليه ثم استقبل 


)غ0( 
00( 


(2 
(5 


00 


في الأصل و(ر): «أم الحسن» . 

تاريخ خليفة .»5١19‏ تاريخ الطبري 2788/0 تاريخ حلب 218١‏ تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ,١5١0‏ 
البداية والنهاية "5١7/7‏ . 

في (ر): «أمهلهم». 

الخبر في: تاريخ الطبري 788/0» والمنتخب من تاريخ المنبجي (بتحقيقنا) الا وفتوح الملذاد 
للبلاذري 77/8 رقم 549., والخراج وصناعة الكتابة لقدامة 2”0١‏ والبدء والتاريخ للمقدسي ”/5» 
وتاريخ حلب للعظيمي »5١‏ والبداية والنهاية 251١/4‏ وانظر كتابنا: دراسات في تاريخ الساحل الشامي 
(لبنان من الفتح الإسلامي حتى سقوط الدولة الأموية) ‏ ص ١8غ. 28١‏ وجاء في تاريخ اليعقوبي 51٠/7‏ 
أن جنادة فتح طرسوس في هذه السنة ! 

ما بين القوسين من الأصل . 


/الم 


القبلة. ودعا ودعوا معهى (وكان من دعائه أن قال: اللهم اكفنا شر" زياد)". 566 
طاعونة على أصبع يمينه" فمات منها . فلما حضرته الوفاة دعا شُرَيحاً القفاضي فقال له: 
ًّ 
فل حدث ما ترى». وقل “اهرت يلعا فأشر علي . فقال له شُرَيْح إلى أخخطى أن يكون 
الأجل قد دناء فتلقى الله أجذم . وقد قطعت يدك كراهية لقائه. أو أن يكون في الأأجل 
6 فتعيش أجذم , عر ولك فقال: لا أبيت والطاعون في لحافٍ واحد. ٠‏ فخرج 
شريح من عنده» فسأله البابس: فأخبر 0 فلاموه وقالوا: هلا أشرتٌ بقطعها؟ فقال: 
(المستشار مؤتمة 0 
وأراد زياد قطعها. فلما نظر إلى النار والمكاوي ع وتركه , وفيل : بل تركه لما 
أشار عليه شريح بتركه, ولما حضرته الوفاة قال له ابئه : قد هيّات لك سنّين ثوباً أكفنك 
بها. فقال له: يا بنيّ قد دنا من أبيك لباس هو خير من لباسه [هذا]. أ واسلبة سريسة! 
فمات فذفن بالثوية إلى جانب الكوفة” . 
فلمًا بلغ موته ابنَ عمر قال: اذهب ابن سَمّية. لا الآخرة أدركتٌ» ولا الدَّنيا بقَيْتَ 
عليك . 
وكان مولده سنة إحدى من الهجرة؛ قال مسكين الدارمي يرثيه : 
رَأَيِت كفاذة الإسلام ولت اجهاراً حينَّ وَدَعنا زياد" 
فقال الفرزدق يجيبه. ولم يكن هجا زياداً حتّى مات : 
أمسكين أبكى له عيتييلك إنسا جرى في ضلال دمغها فتحدّرًا 
كت امرأ من أهل مجان كافراً ككتيير 6 على عتذاتنيه أو كقيصرا 
2 د بولا بظبي بالصّريمة أعفراد» 
وكان زياد فيه حمرة, وفي عينه اليمنى انكسار. أبيض اللحية مخروطها. عليها 
قميص ربما رقعه . 


)١(‏ في (ر): «يمين». 

(؟) مابين القوسين من (ش). 

(9؟) في (شس): (إصبعه». 

(54) تاريخ الطبري 05 4ه ووالمستشار مؤتمن» هو حديث شريف, تقدّم تخريجه قبل صفحات 
(5) في (ر) زيادة: «أرسله الله تعالى». 

3( ا الطبري 2789/0 .759٠١٠‏ 

(0) تاريخ الطبري .78٠/5‏ 

)2 تاريخ الطبري ه/ 6١‏ . 


88 


دكر وفاة الربيع 

وفيها مات الربيع بن زياد الحارثي عامل خراسان من قبل زياد. 

وكان سبب موته أنه سخط قتل حبر بن عديّ» حتى إنه قال: : لا تزال العرب تفل 
ضما بقدة ولو نفرت عند قتلهء لم يُقتل رجل منهم صبراء ولكنها أقرت فذلت. ٠‏ ثم 
مكث بعد هذا الكلام جمعةء ثم خرج يوم الجمعة فقال: يها الناس إِني قد ملِلْتَ 
الحياة.» وإنى مر بدعوة فأمنوا! ثم رفع يديه بعد الصلاة فقال: اللهم إن كان لي عندك 
خير» فافبضني, ليك عاجلا! ا من الناس» م خرجء فما توارت ثيابه حتى سقط فحمل 
إلى بيئتة. واستخلف ينه عبد الله ومات من يومهة. ثم مات أبنه بعذه بشهرين .2 
واستخلف نايد بن يربو الحنفي” سيور ا 
لماي عر شهراً؛ وقيل : ستة أشهر اس فقال سَمُرّة: لعن97) الله ا 
والله لو أ مم م أبدا” . رجاه رجل إلى سَمُرَة فأدى زكاة مالهء ثم 
دخل المسجد فصلى . فأمر سَمُرة بقتله فقتل » فمر به اندو دكرة فقال: يقول الله تعالى : 
«قد أفْلَحَ مَنْ تَركى. وَذْكرَ اسم رَبهٍ فَصَلَى 9# قال: وهنا هنات صمرة حي أشده 


اوس هس 


الزمهريرٍ فمات شر ميتة” . 
(الشويّة : بضم الناء المثلثئة. وفتح الواوء والياء تحتها نقطتان: موضع فيه 
0775 
مهبرة' ') '. 


ذكر عدة حوادث 
حجج بالناس هذه السنة ند بن العاص*. وكان عامل المديه, جرحت هذه 
السنة وعلى الكوفة : عبد الله بن خالد بن 55 وعلى البصرة : عرق وعلى خواضنان: 


)1١(‏ في الأصل : «الخئعمي». 

() في (ر): «غمر». 

)2 تاريخ الطبري ه-© نهاية الأرب ."3848/7٠١‏ 

(4) سورة الأعلى. الآيتان ١5‏ و5١.‏ 

(ه) تاريخ الطبري 797/0. 

(5) في الطبعة الأوربية: «مغيرة». 

01 ما بين القوسين من (ش). 

(8) تاريخ خليفة 777. تاريخ اليعقوبي 1 تاريخ الطبري .747/٠5‏ مروج الذهب 598/54. تاريخ 
٠‏ حلب ١‏ » نهاية الأرب »7”885/0٠١‏ تاريخ الإسلام (عهد معاوية) 5 » البداية والنهاية 5١/4‏ . 
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يد بن يربو الحنفي" 
ِ 9 , 
(اسيد: بفتح الهمزة» وكسر السين المهملة. وسكون الياء المعجمة بائنتين من 


تحتها) . 
[الوَفِيّات] 
وفيها مات عبد الرحمن بن أبي بكر الصَّدّيق”" بطريق مكة في نومةٍ نامها. وقيل: 
توفى بعد ذلك . 


وفيها توافي فيروز الدّيلميٌ”. وكانت له صَخبة» وكان معاوية قد استعمله على 
صنعاء . 

وفيها مات عمْرو بن حزم الأنصاري” . 

وفيها مات ]لد نون عببيلة) الأنصاريٌ سوه وكان قاضيها لمعاوية» (وقيل : 
مات آخر أيَام معاوية» وقيل غير ذلك)0©» شهد أحُداً وما بعدها. 


. تاريخ الطبري 597/5 وفيه: «خليد بن عبد الله الحنفي»‎ )١( 

(؟) انظر عن (عبد الرحمن بن أبي بكر) في : تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ‏ ص 777-7150 ففيه مصادر 
ترجمته . 

259 انظر عن (فيروز الديلمي) ومصادر ترجمته في : تاريخ الإسلام (عهد معاوية) 587 . 

(54) انظر عن (عمرو بن حزم) ومصادر ترجمته في : تاريخ الإسلام (عهد معاوية) 8لا . 7374 . 

(5) انظر عن (فضالة بن عبيد) ومصادر ترجمته في : تاريخ الإسلام (عهد معاوية) 20786 785 . 

(1) هابين القوسين من الأصل فقط. 


0 


ع0 
ثم دخلت سنة أربع وخمسين 


ذكر غزوة الروم وفتح جزيرة أرواد 
فيها كان مشتى محمد بن مالك بأرض الروم”', وصائفة معن بن يزيد السلمي”" 
- و 3 5 ءٍِ 8 
وفيها فتح المسلمون ومقدمهم جنادة بن ابي امية جزيرة ارواد”» فريب القسطنطينية . 


فأقاموا بها سعبام سنين »2 وكان معهم مجاهد بن جبر), فلما مات معاوية وولي ابنه يزيد 
أمرهم بالعود فعادوا“. 


)0( 
ف 
ف 


(5 
(060 


(01) 


ذكر عزل سعيد عن المديئة واستعمال مروان 


وفيها عزل معاوية سعيد بن العاص عن المدذينة. واستعمل مروان” . 


تاريخ خليفة 2777 تاريخ الطبري 747/0 . 


هكذا في الأصل وتاريخ الطبري 797/0., وفتوح البلدان 779 . 

ويقول حادم العلم المعتني بهذا الكتاب «عمر عبد السلام تدمري»: إن الأصح هو جزيرة رودس.2 فهي 
القريبة من القسطنطينية» وهي التي أقام بها المسلمون سبع سنين» ومعهم مجاهد بن جبر. بينما كانت 
جزيرة أرواد مفتوحة. وهي ليست قريبة من القسطنطينية بل من طرطوس بساحل الشام . 

ولعل «أرواد» المذكورة هنا اسم جزيرة أو موضع غير «أرواد» التي قبالة طرطوس . والله أعلم . 

والذي يجعلنا نشك في 'أن «أرواد» هنا هي «رودس» رواية البلاذري في : فتوح البلدان 9لا رقم 097 
فهى تنص صراحة أن المسلمين أقاموا «برودس سبع سنين في حصن اتخذ لهم. » فلما مات معاوية كتب 
يزيد إلى جنادة يأمره 0 الحصن والقفل. . وكان مجاهد بن جبر مقيما بها يقرىء الناس القرآن». 

في (ر) والأصل : «جبير 

انظر: فتوح رد 7 رقم 597., وتاريخ خ الطبري 7588/65. والمنتخب من تاريخ 2 الا 
والخراج وصناعة الكتابة 2751١‏ والبدء ا 5 /» وتاريخ حلب 18١‏ والفتوح لابن أ عثم الكوفي 
:» وكتابنا: دراسات في تاريخ الساحل الشامي ١لىمء‏ المو17ء 155ء وشرح السير و 
للشيباني ١90١‏ رقم وكتاب الدعاء للطبراني 1 رقم 2878 والمعجم ا 
١//امأو١٠1اب.‏ 


| تاريخ خليفة 8 تاريخ الطبري 22 تاريخ اللإسلام (عهد معاوية) /ا6٠١.‏ 
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وكان سبب ذلك أنْ معاوية كتب | إلى سعيد بن العاص أن يهدم دار مروان ويقبض 
أمواله كلّهاء ليحنايا ضاف : ويقبض منه فدَك. وكان وهبها له. فراجعه سعيد بن العاص 
في ذلك. فأعاد معاوية الكتاب بذلك». فلم يفعل سعيد. ووضع الكتابين عنله. فعزله 
فعاوة وولى مروان. وكتب إليه يأمره بقبض أموال سعيد بن العاص وهام داره» فأخذ 
الفعَلَةَ وسار إلى عايج بد وان فقال له سعيد: يا أبا عبد الملك أتهدم داري؟ 
قال: نعم. كتب إلي أ مير المؤمنين. ولو كتب إليك في هدم داري لفعلت. فقال ما كنت 
لأفعل. قال: بلى والله. قال: كلا. وقال لغلامه: ايتني بكتاب معاوية؛ فجاءه بالكتابين» 
فلما رآهما مروان قال: كتب إليك فلم تفعل ولم تَعْلِمْني ؟ فقال سعيد: ما كنت لأمنّ 
عليك. تي ااي فقال مروان: ارا يري . وعاد ولم 
يهام :ذارسعيل: وكتب سعياء إلى معاوية : العَجَبٌ مما صنع أ مير المؤمنين بنا في قرابتنا! 
إنه يُضغن بعضّنا على بعض. فأمير المؤمنين في حِلّمه وصبره على ما يكره من 
الأخبثين”2. وعفوه وإدخاله القطيعة ابيننا والشحناء. وتوارث الأولاد ذلك. فوالله لولم 
نكن أولاد أب واحد” لما جمعنا الله 5 د أمير المؤمنين الخليفة المظلوم. 
واجتماع كلمتناء لكان حقا على أ مير المؤمنين أن يرعى ذلك . 

فكتب إليه معاوية يعتذر من ذلك ويتنصل. وأنه عائد إلى أحسن ما يعهده . وقدم 
سعيد على معاوية. فسأله عن مروان». فأثنى عليه خيراء فقال له معاوية: ما باعل بينه 
وبينك؟ قال : خافني على شرفه. وخفته على شرفي . قال: فماذا له عندك؟ قال: 0 
شاهدا وغائياً” . ظ 


وفي هذه السنة عزل معاورة يه صن حند واستعمل على البصرة عبد الله بن 
عَمْرو بن غَيّلان ستة أشهر». 
ذكر استعمال بيد الله بن زياد على خراسان 
وفيها استعمل معاوية عُبَيدَ الله بن زياد على نخراسان. 


وكان سبب ولايته أنه قدِم عليه بعد موت أبيه ع فقال له معاوية : من استفسل أبوك 
على الكوفة والبصرة؟ فأخبره. فال ٠‏ لو استعملك أبوك لاستعملتك. فقال عبيدالله : 


. في تاريخ الطبري 06 :«من الأجنبين»‎ )1١( 

(؟) زاد في الأصل و (ر): «الا». 

(5) تاريخ الطبري 06 -5560, نهاية الأرب 50/٠7١‏ ". 55”. البداية والنهاية 55/4. 

(5) تاريخ خليفة 158. تاريخ الإسلام (عهد معاوية) 108., تاريخ الطبري 590/0,. البداية والنهاية 51//4. 
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أنضدك الله أن يقولها لي أحد بعدك: لو استعملك أبوك وعمك لاستعملتك”". فولاه 
خراسان وقال له: اتقٍ الله ولا تؤثرن على تقواه شيئاًء فإِنَ في تقواه عوضاًء ووفرز عرضك 
من أن تدنسهء وإذا أعطيتَ عهداً ف به ول تيف كتير بقلي ولا يخرجِنْ منك أمر 
حتى تبرمه. فإذأ خرج فلا يُردَنْ عليك. وإدا لقيت عدوك فغلبوك على ظهر”) الأرض. فلا فل" 
يغلبوك على بطنهاء ولا تطمعن أحداً في غير حقّهء ولا تؤيسن أحداً من حقّ هو له. ٠‏ ثم 
وذعه29 وكان عجر 1الله 2 وعشرين سئة» وسار إلى خراسان: فقطع النهر إل 
جبال مخارف (على الإبل. فكان أول من 3 جبال بخارى في م ٠‏ ففتح راميئن2, 
ونصىف”) بيكند, وهي من بخارى". » فمن ثم م أصاب البخارية. وغنم منهم نمنأة ثم كثيرة. 
ولما لقي ارك وهزمهم كان مع ملكهم زوجته.. يا افلبست 
أحدهما وبقي الآخرءٍ فأخذه المسلمون. فقوم بمائتي ألف درهم. ا الترك من 
زُحوف خراسان التي 5 فظهر منه بأس شديد» وأقام محراسان سنتين (*) 


)١(‏ في الطبعة الأوربية: «لأستعملك». 

(؟) في الأصل : «وجه». والمثبت يتفق مع الطبري 1947/05. 

)2 تاريخ الطبري 7946/0. 795., نهاية الأرب .7147/1١‏ 

(14) تاريخ اليعة وبي 15:©» /ا”ء تاريخ الطبري 917/5؟, نهاية الأرب .*57/7١‏ البداية والنهاية 
4 . وتاريخ الإسلام (عهد معاوية) /ا6١. .١0/8‏ 

(0) في طبعة صادر 44/7: : «رامني». وكذا في : نهاية الأرب 5*٠‏ وفي تاريخ خليفة 777 : «زامين». 
وكذا في طبعة القدسي من: تاريخ الإسلام 55/7» وفي البداية والنهاية 57/48/: «رامس». وفي فتوح 
البلدان /ا ١ه‏ : «رامدين». ومثله في : الخراج وصناعة الكتابة 405. وفي تاريخ بخارى للنرشخي : 
«راميتن» (بالتاء المثناة) انظر: ص 7١‏ و7 و77 و١171‏ و١١1.‏ وفىي نسخة (س) من «الكامل»: 
«رائين». 
وما أثبتناه يتفق مع الطبري 2741/5 ومعجم البلدان ١18/7‏ وفيه: راميئن بكسر الميم. وسكون الياءء 
وثاء مثلثة. وآخره نون. قرية ببخارى. . وذكرها العمراني بالزاي. وانظر: تاريخ الإسلام (عهد معاوية) 
يتحقيقنا لا6١‏ . 

(1) فى طبعة صادر 144/7 : «ونسّف وبيكند». وكذا فى : نهاية الأرب 747/٠١‏ وهذا وهم. 
والتصحيح من: تاريخ خليفة 777. وتاريخ الطبري 747/0» والبداية والنهاية 277/4 وانظر: تاريخ 
الإسلام (عهد معاوية) ١68‏ . 

(/ا) مابين القوسين من الأصل فقط. 

(8) تاريخ خليفة 2557 وتاريخ اليعقوبي 7*5/1. 277 وفتوح البلدان /501. والخراج وصناعة الكتابة 
65 وتاريخ بخارى للنرشخي 717. 23# وتاريخ الطبري 797/5. 198, ونهاية الأرب .1"147/7١‏ 
/ا5 ”,. والبداية والنهاية ///5 . 


اذ 


ذكر عدة حوداث 
وحج بالناس هذه السنة مروان بن الحكم ”وهو أمير المذينة . 


وكان على الكوفة عبد الله بن خالد. وقيل: الضحاك بن قيس. وعلى البصرة 
عبد الله بن عمرو بن غيلان ”". 


[الوّفيّات] 

وفي هذه السنة توفي أ بو قتادة الأنصاري. وعمره سبعون سنةء. وقيل: مات سنة 
ارعينء وصلَّى عليه عليّ وكبّر عليه سبعاً. وشهد مع علي حروبه كلها “ وهو بذري. 
وفيها توفي خويطب بن عبد العزّى” وله مائة وعشرون سنة. وفيها توفي تُوبان” مولى 
رسول الله كه . وأسامة بن زيد". وقيل: توفي أضافة سنئة 0 وخمسين . . وقيل : سنة 
ل 0 يه توفي سعيد بن يربوع بن عَنْكثة "0 وكان عُمره مائة وأربعاً وعشرين 
سنة. وله صحبة . ومخرمة بن نوفل"2. 0 مسلمة الفتح. وعمره مائة سنة وخمس 
عشرة سنةء. وعبد الله ؛ ل الجهنئٌ ”" . وفيها قتل ؤيك11 ون اشرو الرهاوي”" فى 
عزوء عزاها» وفيل: جينة تمان وخمسين . / 


)١(‏ تاريخ خليفة ١777‏ تاريخ اليعقوبي 775/7. تاريخ الطبري 7948/0. مروج الذهب 798/14. تاريخ 
حلب ؟187., نهاية الأرب 51/7١‏ ". البداية والنهاية ///2501 تاريخ الإسلام (عهد معاوية) .١6/‏ 

(؟) تاريخ خليفة 777. تاريخ الطبري 76 تاريخ الإسلام (عهد معاوية) .١5/‏ 

(”) انظر عن (أبي قتادة الأنصاري) ومصادر ترجمته في : تاريخ الإسلام (عهد معاوية) "47-714٠‏ وأسمه: 
النعمان. وقيل: عمرء وقيل : الحارث بن ربعي . 

(4) تاريخ الإسلام 147". 

(4) انظر عن (حويطب بن عبد العزّى) ومصادر ترجمته في : تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ‏ ص 2198 .7٠١‏ 

(5) انظر عن (ثوبان) ومصادر ترجمته في : تاريخ الإسلام امل ”87م١ا.‏ 

5 انظر عن (أسامة بن زيد) ومصادر ترجمته في : تاريخ الإسلام ١0/7“‏ - 178 . 

(48» انظر عن (سعيد بن يربوع) ومصادر ترجمته في : تاريخ الاإسلام ارق 

(9) انظر عن (مخرمة بن نوفل) ومصادر ترجمته في : تاريخ الإسلام لا ا ا 

6 انظر عن (عبد الله بن أنيس) ومصادر ترجمته في : تاريخ الإسلام 764. 706. 

. «زيد». والصحيح ما أئيتناه‎ :0٠١ /7 في طبعة صادر‎ )١١( 

.770 2774 انظر عن (يزيد بن شجرة) ومصادر ترجمته في : تاريخ الإسلام‎ )١١( 

)١7(‏ الزهاوي : قيده عبد الغني بن سعيد بالفتح . (مشتبه النسبة. لعبد الغني بن سعيد الأزدي مخطوطة 

٠‏ المتحف البريطاني - ورقة ١4‏ س2 رقم (447) حسب ترقيمي للتراجم في نسختي التي حققتها. وهي في 

طريقها إلى المطبعة إن شاء الله). وقد خطأه الأمير ابن ماكولاء مما يعني أنه بالضم . 


و 


060 
ثم دخلت سنة خمس وخمسين 


في هذه السنة كان مشتى سفيان بن عوف الأزديّ في قول"» وقيل: بل الذي شتى 
هذه السنة عَمرو بن مخرز©». وقيل: بل عبد الله بن قيس الفرّاريَ”©» وقيل : بل مالك بن 
عبد الله©) . 


ذكر ولاية ابن زياد البصرة 
في هذه السنة عزل معاوية عبد الله بن عَمُرو بن غَيْلان عن البصرة» وولاها 
عبيد الله بن زياد" . 


وكان سبب ذلك: أن عبد الله خطب على م؛ منبر البصرة. فحصبه رجل من بني ضبّة 
يده فأناه بنو ضبّة وقالوا: إن صاحبئا جنى ما جنى » 0 ولا نأمن أن يبلغ 
خبرنا أمير المؤمنين, فيعاقب عقوبة” تعم. فاكتب لنا كتاباً إلى أ مير المؤمنين يخرج به 
أحدنا إليهى يُخبره أنك قطعتٌ على شبهة وأمر لم يتضحم” 95-0 » فلما كان رأس 
السنة توجه عبد الله إلى تغباؤنة. .زوافناء القترق سالكتاتب + وادعينوا أنه قطع صاحبهم 
لين الام ان معاد الكتاب قال: أمَا القود من عمَالي فلا سبيل إليه. لك أ 


.7949/0 تاريخ خليفة 517. تاريخ الطبري‎ )١( 

؟) تاريخ الطبري 1599/6. 

5 تاريخ الطبري 5994/0؟. 

(8) تاريخ اليعقوبي »11٠/1‏ تاريخ الطبري 25991/5 كاري حلب 187. تاريخ الإسلام (عهد معاوية) 
48 . 

(4) تاريخ خليفة 57 تاريخ الطبري 799/06» تاريخ حلب 187., نهاية الأرب 2751/٠١‏ تاريخ الاإسلام 
(عهد معاوية) ,.١59‏ البداية والنهاية .,/١/4‏ 

. ف فى الأصل : «معاقبة)‎ )5١ 

)2 في (ش): «يصحى وفي تاريخ الطبري :٠١/0‏ «يَضح». 


عاد 


ماحعو كن بيت العال» وعزل عبد الله عن البصرة. واستعمل ابن زياد عليها. فوا 
ابنُ زياد على خراسان أسلم بن رُرْعة© الكلابيّ فلم يغزٌ ولم يفتح بها شيئأ”. 


ذكر عدة حوادث 
وفيها عزل فعاو عن الف بن خالد عن الكوفة. وولاها الضحاك بن قيس©2 وقيل 


7 


ما تقدم . 


[الوفِيّات] 
وفيها مات الأرقم بن أ بي الأرقم المخزومي © ومو الذي كان سيول الله عَكلِبٌ ‏ 
يختفيى في داره 5-0 وكان عمره ثمانين سنة ة وزيادة2 2,2 وقيل : مات و مات أبو بكرة. 


٠‏ 0 رم (5) 8 5 7 9 7 مي 
وفيها توفي أبو اليّسَر' كعب بن عَمْرو الأنصاريّء وهو بذريّ» وشهد صَمّين 
# - . 9 . د/ز7) 
مع عليّء (وقيل: توفي قبل) ‏ . 
وح بالناس هذه السنة مروان بن الحكه”" . 


)١(‏ في الأصل : «مسلم بن ربيعة). 

(؟) تاريخ الطبري 2799/0 .7٠١‏ 

(6) تاريخ الطبري .7٠١/0‏ 

(4:) انظر عن (الأرقم بن أبي الأرقم) ومصادر ترجمته في : تاريخ الإسلام (عهد معاوية) لاا 1797 . 

(5) توفي وله ثلاث وثمانون سنة. (تعجيل المنفعة لابن حجر 77). 

(1) انظر عن (أبي اليّسَر) ومصادر ترجمته في : تاريخ الإسلام 708. 

61 ها بين القوسين من (س). 

(48) تاريخ خليفة 777 تاريخ اليعقوبي 01 تاريخ الطبري "٠١/65‏ مروج الذهب 98/:6؟"7, تاريخ 
حلب ؟187ء نهاية الأرب »© تاريخ الإسلام (عهد معاوية) 159., البداية والنهاية .,/١/4‏ 


383 


01١ 
ثم دخلت سنة ست وخمسين‎ 


فيها كان مشتى جنادة بن اب أمّة بأرض الروم". وقيل : عبد الرحمن بن 


مسعود”" . وقيل : غرا فيها فى اليبحر يزيد بن دوقن وفى الجر عياض بن الحارث” 2 
واعتمر معاوية فيها فى رجب©. وحج بالناس الوليد بن عتبة بن أبي سفيان9؟©. 


ذكر البيعة ليزيد بولاية العهد 
وفى هذه السنة بايع الناس يزيد بن معاوية بولاية عهد أبيه . 
وكان ابتداء ذلك وأوله من المُغيرة بن شعْبَّة» فإن معاوية أراد أن يعزله عن الكوفة. 


فأستعفيه ليظهر للناس كراهتي للولاية. فسار إلى معاوية»ء وقال لأصحابه حين وصل إليه : 
إن لم أكسبكه" الآن ولايةٌ وإمارةَ لا أفعل ذلك أبداً. ومضى حتى دخل على يزيدء وقال 


)1غ( 
ف 


ف 
5( 


لك 


000 


قف 


تاريخ خليفة 74 7: تاريخ الطبري 001/0 تاريخ حلب 2181 البداية والنهاية 8/4 

تاريخ الطبري 01/6 البداية والنهاية 78/4. 

وفي تاريخ خليفة 514 : ومسعود بن أبي مسعود» وكذا في : تاريخ اليعقوبي /25, وتاريخ حلب 
37 . 

تاريخ اليعقوبي وفيه كان على البر تاريخ الطبري .7١١1/06‏ 

ويبدوأنه بسبب تضارب الأقوال أورد الذهبي الخبر دون دكحر اسم صاحب الغزوء. فقال: وفيهنا شىئ 
تاريخ اليعقوبي رف تاريخ الطبري ع1 تاريخ حلب 8 نلهاية الأرب 2٠‏ تاريخ 
الاإسلام (عهد معاوية) 2١51١‏ البداية والنهاية 7/4 . 

تاريخ خليفة 2574 تاريخ اليعقوبي ؟/؟, تاريخ الطبري 701/0, مروج الذهب 948/4 وفيه: 
وعتبة بن أبي سفيان»» نهاية الأرب البداية والنهاية //8/,. 

وفي تاريخ حلب للعظيمي ١187‏ : حج بالناس عبد الله بن الزبير. وهذا وهم. 


في (): «أكنتبكم». 
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له : : إنه قد ذهب أعيان أصحاب النبي د واله وكبراء قريش درق أسنانهم . وإنما بقي 
أبناؤهم , وأنت من و وأحسنهم ونا وأعلمهم (بالسئة)”) والسياسة. ولا أدري ما 
يمنع أمير المؤمنين أن يعقد لك البيعة. قال: أو ترى ذلك يْتِمٌ؟ قال: نعم . 

فدخل 20 أبيه» وأخبره بما قال المغيرة. فأحضر المغيرة وقال له ما يقول 
يزيد. فقال: يا أميرَ المؤمنين قد رأيت ما كان من سفك الدماء والإختلافه بعد عثمان. 
وفي يزيد منك خلف. فاعقد له فإن حدث بك حادثٌ كان كهفاً للناس وخلفاً منك: ولا 
لمك كنات ولا تكون فتلة. قال: ومن لي بهذا؟ قال: أكفيك أهل الكوفة, ويكفيك راك 
أهمل البصرة. وليس بعد هذْين المصرين أحد يخالفك. قال: فارجع إلى عملك. 
وتحدث مع من تثق إليه في ذلك وترى ونرى. فودعه ورجع إلى أصحابه. افقالوا: مَه؟ 
قال : لقد وضعت ربل معاوية في غرز بعيد الغاية© على أمة محمد وفتقت عليهم فتقاً 
يرتق أيذاء وتمثل : 

بمثلى شاهدي النجرّى وغالي2 بي الأعداء والخصم الغِضابًا 

وسار المغيرة ة حتى قم الكوفة. اس اريت ل أنه شيعة لبني أمية أمرَ 
يزيدء فأجابوا إلى بيعته. فأوفد منهم عشرة. ويقال أكثر من عشرةع وأعسطاهم ثلاثين ألف 
درهم. وجعل عليهم ابنه موسى بن المغيرة. وقدموا على معاوية. فزيئوا له بيعة يزيد 
ودعوه إلى عقدها. فقال معاوية: لا تعجلوا بإظهار هذاء وكونوا على رأيكم. ثم قال 
لموسى : بكم اشترى ى أبوك من هؤلاء دينهم؟ قال: بشلاثين ألفاً. قال: لقد هان عليهم 
دينهم . 
ا وقيل : 0 أرتعين :وجلا وجعل عليهم ابنه غروة. ا سن 
خطباء فقالوا: نما أ شخصهم إليه النظر لأمّة محمّد يل وقالوا: يا أمير المؤمنين كبرت 
بل وخفنا انتشار الحبل. ١‏ فانص ا غلماوة ناح نمي بي" فقال: أشيروا 
على . فقالوا: نشير بيزيد ابن أمير المؤمنين. فقال: أوقد رضيتموه؟ قالوا: نعم . قال : 
وذلك رأيكم . قالوا: : نعمى ورأي مَنْ وراعنا. . فقال معاوية لعروّة سر عنهم : يكم 
أبوك من هؤلاء دينهم؟ قال: بأربعمائة دينار. قال: لقد وجد ديهم عندهم 00 
وقال لهم : ننظر ما قدمتم له. ويقضي الله ما أراد. والأناة خير من العَجَلة. فرجعوا. 


)٠١(‏ من (س). 
23 في الطبعة الأوربية, : «الغي». 


(15). في الأصل : «وضيعا». 
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وقوي عزم م معاوية على البيعة ليزيد. فأرسل إلى زياد يستشيره. فأحضر زياد 
بيد بن كعب النميري”. وقال له: إن لكل مستشير ثقة, ولكل سر مستودّع» وإ اناس 

قد أبدع بهم خصلتان : إذاعة السرّء وإخراج النصيحة إلى غير أهلها. وليس موضع امير 
إلا أحد رجلين: رجل آخرة يرجو ثوابها. ورجل دنيا له شرّف في نفسه وعقل يصون 
حسّبهء وقد خبرتهما" منك. وقد دعوتك ار اتهمت عليه بطون المتففي إث أمس 
المؤمنين كتب يستشيرني في كذا وكذا, وإنه يتخوف نفرة الناس. ويرجو طاعتهم””. 
وعلاقة أمر الإإسلام وفانة عظيم . ويزيد صاحب رسلة وتهاون» مع ما قد ا به من 
الصيد. (فالقَ أمير المؤمنين وأدّ إليه فعلات يزيد وقل له رويدك بالأمرء فأحرى أن يتم 
لك [ما تريد]» لا تعجل فإن دَرَكا في تأخير خير من فوت في عجلة)' '. 

فقال له عميد: أفلا غير هذا؟ قال: وما هو؟ قال: ل سبد عاق معاوية رأيه. ولا 
تبغض” إليه ابنهء وألقى أنا يزيد» فأخبره أن أمير المؤمنين كتب إليك يستشيرك في البيعة 
له وأنك تتخوّف خلاف الناس عليه لهنات ينقمونها عليه. اللي ااي 
عليه لتستحكم له الحبجة على الناس» ويتم ما تريد» فتكون قد نصحت أ مير المؤمنين» 
وسلمث مما تخاف من أمر الأمة. فقال زياد : لقد رميت الأمرّ بحجره. أشخص على بركة 
الله إن أصبتٌ فما لا ينكرء وإن يكن خطأ فغير مُسْمَعْشء وتقول بما ترى؛ ويقضي الله 
بغيب ما يعلم. 

فقدم على يزيد فذكر ذلك له. » فكفٌ عن كثير مما كان يصنع” “, وكتب زياد معه 
إلى معاوية يشير بالتؤدة» وأن لا يعجل. فقبل منه . 

فلما مات زياد عزم معاوية على البيعة لابنه يزيد. فأرسل إلى عبد الله بن عمر 
مائة ألف درهم. فقبلها فلما ذكر البيعة ليزيد قال ابن عمر: هذا أراد أن ديني عندي إذن 


لرخيص . وامتنع . 
ابن سارية سد انك اسيناف [١‏ : إن قد كبرت سني : ودق 
عظمي ) وخشيت الاختلاف على الأمّة بعدي. وقكارأنت أن أتخير لهم مَن يقوم بعذى 2 


وكرهت أن أقطع أمراً دون فكتورة م شلك فاعرض ذلك عليهم . وأعلمني بالذي 


(1) في الأصل و(ر): «الفهري». 

((6 في تاريخ الطبري ٠٠7/05‏ «وقد عجمتهما منك. فأحمدت الذي يلك 
(9) في تاريخ الطبري :"١7/0‏ «ويرجو مطابقتهم» ويستشيرني». 

(4) مابين القوسين من الأصل فقط. 

(5) في تاريخ الطبري 06 وولا تمقت». 

(5) . تاريخ الطبري 2٠7 ٠7/0‏ نهاية الأرب .7601-48/5١‏ 
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يردون عليك. فقام مروان في الناس فأخبرهم به. فقال الناس: أصاب ووَفْق. وقد 
أحببنا”" أن يُتخير لنا فلا يألو. 


فكتب مروان إلى معاوية بذلك. فأعاد إليه الجواب يذكر يزيد. فقام مروان فيهم 
وقال: إِنْ أمير المؤمنين قد اختار لكم فلم يأل. وقد استخلف ابنّه يزيد بعده. 

فقام عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: كذبت والله يا مروان. وكذب معاوية! ما 
الخيار أردتما لذئة مصيةه ولكنكم تريدون أن تجعلوها هِرَقليَةء كلما مات هرّقل قام 
هرقل . فقال مروان: هذا الذي أنزل الله فيه: #والذِي قال لِوَالِدَيهِ اف لكما4” الآية. 

فسمعت عائشة مقالته. فقامت من وراء الحجاب وقالت: يا مروان يا مروان! 
فأنصت الناس وأقبل مروان بوجهه. فقالت: أنت”" القائل لعبد الرحمن إنه د 
القرآن؟ كديت5] واللّه ما هواية. ولكنه فلان بن فلان. ولكنك أ فضض ”' من لعنة 
ال 

وقام الحسين بن علي فأنكر ذلك. وفعل مثله ابن عمر. وابن الْرْبِير فكتب مروان 
بذلك إلى معاوية. وكان معاوية قد كتب إلى عُمَاله بتقريظ يزيد ووصفه. وأن يُوفدوا إليه 
الوفود من الأمصار. فكان فيمن أتاه محمد بن عمرو”) بن حزم من المدينة. والأحنف بن 
فيس في وفل أهل البصرة. فقال محمد بن عمرو8) لمعاوية: إن كل راع مسؤول عن 
وعيتةع فانظر مَنْ تولي أمرّ أمة 0527 فأحذ معاوية هر حتى جعا يتنفسر في و 
شات. ثم وصله وصرفه. وأمر الأحنف أن يدخل على يزيد فدخل عليه فلما خرج من 
عنده قال له: كيف رأيت ابن أخيك؟ قال نرأيت شيانا ونشاطا وجَلْدا ومزاحا. 

ثم إن معاوية قال للضحًاك بن قيس الفهري. لما اجتمع الوفود عنده: إني متكلم. 


و 


فإذا سكت فكن أنت الذي تدعو إلى بيعة يزيد وتحتّني عليها. فلما جلس معاوية للناس 


تكلم فعظم أمر الإسلام , وحرمة الخلافة, وخنياء وما أمر الله به من طاعة ولاة الأمرى 

)١(‏ في الطبعة الأوربية: «أجبنا». 

49 «سورة الأحتاف» الآيد 9< 

(9) في نهاية الأرب 7/٠‏ 0*: «إن القائل» . 

(4) في نهاية الأرب: وكذب». 

(©) في هامش الأصل و (أ): «أي قطعة». 

)1١(‏ في (ر): «عمير». 

(0) في نهاية الآأرب :07/7١‏ «يهترٌه. و«البهر» بضم الباء. ما يعتري الإنسان عند السعي الشديد والعَدُو 
من التهييج وتتابع النفس . 
وفي : العقد الفريد 79/4: بهرء بالفتح. بمعنى الكرب والعجب. 
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ثم ذكر يزيد وتقلة وعلمة السيافنة وعرضن ببيعته. فعارضه الضحًاك فحمد الله وأثنى 
عليه ثم فال يا أمير المؤمنينغ إنه لا بدّ للناس, من وال بعدك. وقد بلونا الجماعة 
والألفة, فوجدناهما أحقن للدماء. وأصلح للدذهماءء وآمن الله حيرا في العاقبة”', 
والأيام وج رواجع. والله كل يوم في شأن. ويزيد ابن أمير المؤمنين في حسن هذيه. 
وقصل سيرته على ما علمت. ؛ وهو من أفقانا لما وجلماء وأبعدنا رانك فولّه عهدك. 
واجعله لنا عَلّما بعدك. ومفزعاً نلجأ إليه» ونسكن في ظلة, 


وتكلم عمرو بن سعيد الأشدق بنحو من ذلك . ثم قام يزيد , بن المقنع العُذْري 
فقال: هذا أمير المؤمنين». وأشار إلى معاوية. فإن هلك فهذاء وأشار إلى يزيدء ومن أبَى 
فهذاء وأشار إلى سيفه . فقال معاوية: اجلس فأنت سيّد الخطباءا". وتكلم من حضر من 
الوفود. 

فقال معاوية للأحنف: ما تقول يا أبا بحر؟ فقال: نخافكم إن صدقناء ونخاف الله 
إن كذبناء وأنت يا أمير المؤمنبن أعلم بيزيد في ليله ونهاره. وسره وعلانيته؛ ومدخله 
ومخرجهء فإن كنت تعلمه لله لله تعالى وللأمة رضى» فلا تشاور [الناس]”" فيه. وإن كنت 
تعلم فيه غير ذلك. فلا تزوده الدنياء وأنت صائرا؟ إلى الآخرة2. وإنما علينا أن نقول 
سمعنا وأطعنا. وقام رجل من أهل الشام فقال: ما ندري ما تقول هذه المعَدّية العراقية. 
وإنما عندنا سمع وطاعة وضرب وازدلاف . 


فتفرّق الناس يحكون قول الأحنف. وكان معاوية يُعطى المُقارب ويُّداري المباعد. 
ويَلْطف به حبّى استوثق له أكثر الناس وبايعه. فلمًا بايعه أهل العراق والشام سار إلى 
الحجاز في ألف فارس. فلمًا دنا من المدينة لقِيه الحسين بن علي أول الناس. فلما نظر 
إليه قال: ل رحا ولا أهلا ! بدنة بترقرق دمها والله ة قال: ني ا والله لست 
بأهل 0 “بلق ولغ متها . .ولقية ابن اليير فقال: : لا مرحبا ولا أهلدً! خسبا” 
ضتٌ تلعة. يرُخل رأ سه ويضرب بذنبه. ويوشك الله أن 0 252 ودف ظهره. 
نحُياه”” عنيى. فضرب وجه راحلته. ثم لقِيه عبد الرحمن بن أبي بكر فقال له معاوية: لا 
)١(‏ إلى هنا في : العقد الفريد #9/5. "37١‏ وفيه: «وخيراً في العاجلة والآجلة». 
) العقد الفريد 85/٠/ا7.‏ 

9 زيادة من: العقد الفريد. 

(4) في العقد الفريد: «وأنت تذهب». 
(5) إلى هنا في العقد الفريد. 

(5) في (ر): «حجره. 


0) في (ر): «(يضرب». 
(48) في الأصل ونسخة بودليان: «يحيأه». وفي (ر): «يجبأه». 
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ثم فعل بابن عمر نحو ذلك. فأقبلوا معه لا يلتفت إليهم حتى دخل المدينة. 
فحضروا بأبه. فلم يؤذد لهم على منازلهم, ولم يروامنه مايحيون. فخرجوا لفن و 
فأقاموا بها وخطب معاوية بالمدينة. فذكر يزيد فملحه وقال: ماسو بالخلافة شي 
فضله وعقله وفوصحةة وما أَظَن قوماً بمنتهين حتى تصيبهم بوائق تجتث أصولهم, وفد 
نوت إن أغنت النذْر ثم أنشد متمثلا : 


قد كنت حذَرْئٌك آل المصطلينٌ وقلت ياعَمرو أطِعْني وانطلِقٌ 


إِنَكَ إن كلقعني مالم طِنْ ساءك ما سرك مني من خلقٌ 
دونك ما استسقيته فاحسل”© وذفق 


ثم دخل على عائشة. وقد بلغها أنه ذكر الحسين وأصحابه. فقال: لأقتلنهم إن لم 

يبايعوا. م إليهاى. فوعظته وقالت له: بلغني أنك تتهدّدهمٍ بالقتل. فقال: 2 

المؤمنين هم أعز من ذلك. ولكني بايعت ليزيد. وبايعه غيرهم, رين أن أنقض بَيعةً قد 

تمت؟ قالت: فارفق بهم فإنهم يصيرون إلى ما تحب إن شاء الله . قال: انهل وكان 

في قولها له : ما يؤْمَئْك أن أقعد لك رجلا يقتلك وقد فعلتٌ بأخي ما فعلتَ؟ تعني أخاها 
محمّداً. فقال لها: كلا يا أمّ المؤمنين» إلى اقلن مييق أمن. قالت: أجل . 

ومكث بالمدينة ما شاء الله ثم خرج لعن فك فلقيه الناس. فقال أولكقك النفر: 


نتلقاه. فلعلّه قد ند م على ما كان منه. فلقوه ببطن مر". فكان أول من لقِيه الحسين, 
فقال له معاوية: مرحباً وأهاد يا ابن رسول الله وسيّد شباب المسلمين! فأمر له بدابّة: 
فركب وسايره. ثم فعل بالباقين مثل ذلك وأقبل يسايرهم, لا. يسير معه غيرهم حتى 
دخل مكةء فكانوا أول داخل م كا ولا يمضي يوم إلا ولهم صلة. ولا بتكم 
شيئاً» حتى قضى كن وحمل أثقاله, وقرب مسيره. فقال بعض أولئكك لتر لبعض : 
لا تحدّعواء فما صنع بكم هذا لحبكم. وما صنعه إلا لما يريد. فاعدوا له ونا + قاننتا 
على أن يكون المخاطب له ابن الزبير. 


فأحضرهم معاوية وقال: قد علمتم سيرتي فيكم. وصلتي لأرحامكم. وحمْلي ما 
١‏ 


)١(‏ في الطبعة الأوربية:: «فاحسن». 
(؟) في (ر): «يعقلك». ظ 

)2 هومر الظهران على مرحلة من مكة. 
(54) انظر: العقد الفريد ."7١/5‏ 
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كان متكي ويزيد أخوكم وابن عمّكم. وأردثٌ أن تقدّموه باسم الخلافة» وتكونوا أنتم 
تعزلون وتؤمّرون» وتجبون المال وتقسّمونه» لا يعارضكم في شيء من ذلك. فسكتوا” . 
فقال: اب 
ثم أقبل علي بن الزّبِيره فقال: هات لَعَمْري إِنك خطيبهم. فقال: نعمء نخيرك 
0 قال: اعرضهنٌ. قال: تصنع كما صنع رسول الله يق أو كما صنع 
أبو بكر أو كما صنع عمر. قال معناونة" ما أسجهر|؟ قال فصن :رصول الله كاوه ولب 
يستخلف أحداً. فارتضى الناس أبا بكر. قال: ليس فيكم مثل أبي بكرء وأخاف 
الاختلاف. قالوا: صدقتَء فاصنع كما صنع أبو بكرء فإنه عهد إلى رجل من قاصية" 
قريش ليس من بني أبيه فاستخلفه. وإن شئت فاصنع كما صنع عمر جعل الأمر شورى 
فى ستة نفرء ليس فيهم أحد من ولده. ولا من بني أبيه. قال معاوية : هل عندك غير 
هذا؟ قال: لا. ثم قال 0 قالوا: قولنا قوله. قال : فإني قد أحببت أن أتقدّم إليكم 
إنه قد أعذر من أنذر. 5 كنت أخطب فيكم , فيقوم إلى القائم منكم. ة كدي علي 
رؤوس الناس» فأحمل ذلك و وأصفح. وإني قائم بمقالتٍق ٠‏ فأقسم باللهء لئن رد على 
أحدكم كلمة في مقامي هذاء لا ترجع إليه كلمة غيرّها حتى يسبقها السيف إلى رأسه. 
ب 


ب لضي ا ا 2-0 لنشرسه 
سيفيهما . ثم خرج2 وخرجوا معه حتى رقي المنبر؛ فحمد الله وأثنى تنى عليهء ثم قال: ! 
ا 00 سادة المسلمين ا لا 0 وت ولا يقضى إلا و 
يتريبصون بيعة هؤلاء النفر 5 اه وانصرف إلى ا ا الناس أولئئفك 
النفر. فقالوا لهم : رعمتم أنكم لا تبايعون. فلم ارعيك وأعطيتم وبايعتم؟ قالوا : : والله ما 
فعلنا. فقالوا: يدم أن تردّوا على الرجل؟ قالوا : كاذنا وخفنا القت 50 


وبايعه أهل المدينة. ثم انصرف لقن الشام . وجفا بني هاشم , ااه أبن عباس فقال 


.7"!١/+5 العقد الفريد‎ )١( 

؟) في (ر): «ناحية). 

)2 في الطبعة الأوربية: «منكم». 

(4) في الطبعة الأوربية: «يبتز». 

كك العقد الفريد 7/85/ا وفيه: «خفنا القتل وكادكم بنا وكادنا بكم). 
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د وا ويا ل اا 
الناس كلهم خوارج عليك . قال ٠:‏ با أبا العاتن تعطون وترضون :"© وتراذون. 

وقيل : إن ابن عمر قال لمعاوية : أبايعك على أني الكل نبوا اتيم عليه رامد 
فوالله لو اجتمعث على حبشيّ لَدَخْلتُ معها! ثم عاد ل منزله. فأغلة بابه ولم يأذن 
لأ 


فلتُ: كر عبد الرحمن بن أبي بكر لا يستقيم على قول مَنْ يجعل وفاته سنة ثلاث 
وحمسين . وإنما يصح على قول مَنْ يجعلها بعد ذلك الوقت. 


ذكر عزل ابن زياد عن خراسان واستعمال 
سعيد بن عثمان بن عفان 

في هذه السنة استعمل معاوية سعيدٌ بن عثمان بن عفان على خراسان. وعزل ابن 
زياد. 

وسبب ذلك أنه سأل معاوية أن يستعمله على ُراسان. فقال: إن بها عُبَيّد الله بن 

. فقال : والله لقد اصطنعك أبي حتى بلغت باصطناعه المدى الذي لا تُجارى إليه ولا 
"0 فما شكرت بلاءه, ولا جار تق وقدذمت هذل يعى يريد. نابعت له والله لأنا 
تين مكف أبا وأما وتفسنا! فال معاوية. : أما بلاء أبيك فقد يحقٌّ عليك”" الجزاء به ودد كان 
لي ل ا ار بلي رادا اراسي ا فهو والله خير مني, 
وأما فضل أمك على أمه فلَعَمري امرأة من قريش خير من امرأة من كلبء وأما فضلك 
عليه :قوالة يمنا حت أن القوملة ملغت | لنز يك توسحالة” دخلك. فقال له يزيد: يا أمير المؤمنين 
ابن عمك. وأنت نت أحقٌ من نظر في أمره. قد عتب عليك فأعتئه». 

فولاه حربت خراسان. وولى إسحاق بن طلحة خراجهاء وكان إسحاق ابن خالة 
معاوية. أمه أم أبان تبك عسة" بن وبيعة: فلما صار بالري مات إسحاق. فولي سعيك 


)٠١(‏ من (ش). 

(؟) نهاية الأرب 58/10١‏ وه". 

2( في تاريخ الطبري .”١0/05‏ ونهاية الأرب :"590/٠١‏ وبحق علي 
(14) أعتبه: أ أرضه . 

(5) في (ر): «طليحة». 

(1) في الأصل : «عقبة». 
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حربها وخحراجها”", فلما قدِم مُحراسان قطع النهر إلى سمرقند. فخرج إليه الصغدء 
فتواقفوا وما إلى الليل ولم يقتتلوا. فقال مالك بن اريت 
ند لتم لس ا ال ل حر بت ايم" 
فلما كان من الغد اقتتلواء لورمهم سحيدة عصرم مدير + فصالجوة 
راعظوه زَهُناً منهم خمسين غلاما من أبناء عظمائهم. فسار إلى ترمذى ففتحها صَلْحا: 3 
يِفٍِ لأهل سمرقند. وجاء بالغلمان معه إلى البد 75 5 ». وكان ممن قتل معه قثم بن 
عاتن تو هيه النطلت 1 


[الوّفيات] 
وفي هذه [السنة] مانت جويرية” بنت الحارث زوج النبي كك . 


.759/ ٠١ تاريخ الطبري م٠“ وءشل نهاية الأرب‎ )١( 

(5) في (ر): «الزيب». 

إفنة زاد الطبري بيتين آخرين . ١5/0١‏ 01 

6 تاريخ الطبري .7١5/06‏ 

(0) فتوح البلدان 8 الخراج وصناعة الكتابة 4١5‏ . 

() انظر عن (جريرية» ومصادر ترجمتها في : تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ص 15١-١894‏ . 


عل 
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اواك ار ير 0 


سفيان© وقيل : 6 مروان هذه اله . وحج بالناس انلايع 312 وكان 0 


على الكوفة : الضحَاك بن فيس 2*7 وعلى البصرة : عبيد الله بن زياد», وعلى حير امال" 
سعيد بن عثمان” . 


[الوفيات] 


ل ل بن عامر", ربل ساضيع وخمسين . . وعبد الله بن 
داف السعدي »2 وله صكحةع وقيل: هو عبد الله بن عمرو بن وقدان» السعدي. وإنما 


)١(‏ تاريخ خليفة 575. تاريخ اليعقوبي .11١٠/7‏ تاريخ الطبري 5ه/08". تاريخ الإسلام (عهد معاوية) 
17 . البداية والنهاية 817/78. 
ووقع في : تاربخ حلب للعظيمي 187: «غزا الشاتية عبد الرحمن», وهو ابن أم الحكم. وهذا وهم. 

(؟) تاريخ خليفة 14؟55., تاريخ الطبري 8/0 ,"٠0‏ نهاية الأرب 2”51/7١‏ تاريخ الإسلام (عهد معاوية) 21517 
البداية والنهاية م/7١8.‏ 

)26 تاريخ خليفة 5 » تاريخ اليعقوبي 779/7. مروج الذهب 98/5". نهاية الأرب .”51١/7١‏ البداية 
والنهاية .8١7/4‏ 

ْ ووقع في : تاريخ حلب للعظيمي 187 أن الذي حج بالناس هو: عبد الله. أي ابن الزبير. وهذا وهم. 

(4:) تاريخ الطبري 08/05. 

(5) تاريخ الطبري .”١8/05‏ 

)2 الطبري. وفي تاريخ خليفة 715: وفيها عزل سعيد بن عثمان عن خراسان وولاها عبيد الله بن زياد. 

(60) انظر عن (عبد الله , بن عامر) ومصادر ترجمته في : تاريخ الإسلام (عهد معاوية) لا0؟  75١‏ . 

(48) انظر عن (عبد الله بن قدامة السعدي) ومصادر ترجمته في : تاريخ الإسلام 550. 7105. 

(9) في الأصل و(ر): «وفدان». 


٠١5 


قيل له السعديٌّ لأنْ أباه استرضع في بني سعد بن بكرء وهو من بني عامر بن لوي . 
عفان بن شي بن أ طلحة العَبْدَريَء وهو جد بني شيبة سَدنة الكعبة» 
ومفتاحها معهم إلى الان» وأسلم يوم الفتح» وقيل يوم حنين. 


7 إفو 8 1 ا 
وجبّير بن مُطعم ' بن تؤفل القرشي» له صحبة . 


وأمّ سَلمّة © زوج النبي ود وقيل: بقيت إلى قتل الحسين . 


- 5١ (في المتوفين بين‎ 85-4١ انظر عن (عثمان بن شيبة) ومصادر ترجمته في: تاريخ الإسلام‎ )١( 
ه. ). ش‎ 0٠ 

69 انظر عن (أم سلمة) في : تسمية أزواج النبي لأبي عبيدة 557 - 58غ» والطبقات الكبرى ٠١٠/8‏ وما بعدهاء 
والاستيعاب ,.١947١/85‏ وجوامع السيرة ا وأسد الغابة 6 والسمط الثمين كلم وتاريخ الإإسلام 
(السيرة النبوية) 04 وانظر فهرس أعلام النساء (2)116» والإصابة مغ و5"9:. 


١٠١7 


604 
ثم د< خلت سنة ثمان و< حمسين 


في هذه السنة غزا مالك بن عبد الله الحتعميّ أ رض الروم”", وعمرو برخ يز يذ 
الجهّني في البحر"". 

وقيل : جنادة بن أبي أمية7© , 

ذكر عل الضحًاك عن الكوفة واستعمال ابن أمّ الحكم 

وفي هذه السنة عزل معاوية الضحَاك بن قيس بن الكوفة» واستعمل عبد الرحمن بن 
عبد اللهرين حتناق 'الشلى وهو اين آم التحكم نوهو ابن حت معاررة. 

وفي عمله هذه السنة خخرجت الخوارج الذي كان المغيرة بن شعْبة حبسهم, 
فجمعهم حيان بن ظبيان السَلّميّ ‏ ومفناذ ب جين 40) الطائي . فخطباهم وحثاهم على 
الجهاد. فبايعوا حيّان بن ظبيان. وخرجوا إلى بانقيا“» فسار إليهم الجيش من الكوفة, 
فقتلوهم جميعاً©. 


ثم إن عبد الرحمن بن م الحكم طرده أغل الكنوفة لتموء شيرتوه: تلفق قالة 
ين عن اتا ادلو اع رجو أو لساب ارجع 
معاوية”, 


)١(‏ تاريخ خليفة 05 تاريخ اليعقوبي "' / '4"ء تاريخ الطبري 2504/65 تاريخ حلب 187, البداية والنهاية 
8 . 

(؟) تاريخ اليعقوبي ؟/ ٠‏ ». تاريخ الطبري ,*١094/4‏ البداية والنهاية 241١/74‏ 87. 

(:) تاريخ الطبري ,*١04/0‏ البداية والنهاية 281//7. 

69 في (ر): «جونيه)ى وفي الأصل : وجبين» . 

(0) بانقيا: بكسر النون. ناحية من نواحي الكوفة. (فتوح البلدان .)771/1١‏ 

(5) تاريخ الطبري ."١١/05‏ 

."١7/0 الطبري‎ )0( 


١٠١48 


ثم إن معاوية بن حدّيج وفد إلى معاوية. وكان يم إلى معاوية رينت له الطرق 
بقباب”) الريْحان تخظيها لشانةع فدخل على معاوية وعنده أخته أم الحكم. ؛ فقالت: من 
هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: ذا بخ بخ! هذا معاوية بن دّيج . قالت: لا مرحباً (تسمع 
بالمعيدى خير من أن تراه)""! فسمعها معاوية ؛ بن ديج فقال : على رسلك يا أم الحكم. 
واللّه لقد تزوجت فما أكرمتء وولدت فما أنجبت, أردت أن يلي 05 الفاسق عليناء 
فيسير فينا كما سار في إخواننا من أهل الكوفة, وما كان الله ليريَه ذلك ولو فعل ذلك 
لضربناه ضرباً يُطأطىء منه. ولو كره هذا القاعد. يعنى خاله معاوية. فالتفت إليها معاوية 
وقال: كفي . 0 


ذكر خروج طواف بن غلاقٍ 

كان قوم من الخوارج (بالبصرة) يجتمعون إلى رجل اسمه جدار» فيتحدّثون 
عنده ويعيبون السلطان. فأخذهم ابن زياد فحبسهم. ثم دعا بهم وعرض عليهم أن يقتل 
بعضهم عضا ويُخْلَى سبيل القاتلين. ففعلوا. فأطلقهم. وكان ممن قتل طواف. 
فعذلهم أصحابهم وقالوا : فتلتم إخوانكم ! قالوا: أكرهناء وقد يكره الرجل على الكفر وهو 
مطمئن بالإيمان. 

يدم طوافٌ وأضحفانة: فقال طواف أما من توبة؟ فكانوا رد وعرضوا على 
أولياء من 1 الدذية”" 0 وعرضوا أعليهم الود فأبوا ولقي د ف الهئهاث بن سور 
وجل. قوله : 2111011012 
مِنْ بَعْدِهَا لَعَضُورٌ رَحِيمُ4". فدعا طواف أصحابه ل الخروج. وإلى أن يفتكوا بابن 
زياد فبايعوه في سنة ثمانٍ وخمسين» وكانوا سبعين رجلا من بني عبد القيس بالبصرة. 
فسعى بهم ول هن أصحابهم إلى ابن زياد فبلغ دلك طوافا فعجل الخروج. فخرجوا 


)1( في : «بصناف» . 

(5) مجمع الأمثال للميداني .777/١‏ 

(*) تاريخ الطبري ,9١7/5‏ نهاية الأرب 2755/7١‏ 851 
(4) من الأهل. 

(5) في الأصل: «حذرا». 

(5) في (ش): «الدم». 

41 سورة النحل. الآية: ١١١‏ 


من ليلتهم. فقتلوا رجلاء ومضوا إلى الجَلْحاء". فندب ابن زياد الشُرّط البخاريّة”, 
فقاتلوهم , فانهزم الشرظ حت دخلوا البصرة ة واتبعوهم. وذلك يوم عيد الفطر وكثرهم 
الناس. فقاتلوا فقتلوا. وبقي طواف في ستة نفر.ء وعطش فرسه فأقحمه الماء. فرماه 
البغارية بالدسات عن دلو ه وصلبوه. ثم دفنه أهله ؛ فقال شاعر منهم : 

يارَبَ هَبُ [لي] التتقى والصَّدقٌ في تَبَتِ واكفٍ المُّهمٌّ فأنتٌ الرَّازِقٌَ الكافي 


ب 
و 


حتى أبيع التي تفنى بآأخرة تبقى على دين مِرّداسٍ وطوّاف 
وكهمس وأبى التنستضنباء إد سشيروا لحن الاله ذوي أخياب رحاف© 


ذكر قتل عروة بن أدية 9) وغيره مر' من الخوارج 
في هذه السئة اديه االدين رياد عي الخوارج. فقتل منهم جماعة كثيرة؛ 
ملهم : عرو ف يق 3 أخو أب فين :ناا ل عمجو المون ير ادن دا أمهماء وأبوهما 5-0 وهو 
00 


وكان سبب قتله أن ابن زياد كان قد خرج في رهانٍ له. 2 
الحوع إليه اللاس :وهم عروةه فأقبل على ابن زياد يعظة. وكان مما قال له: #أتبنو 
بكل ريع َه َعْبَُونَ وَتتَخِذُونَ مَصَا ع أعلكم تَشدُون وَاذابَطفئم يتم جبارين04. 
فلا قال كلك ظن ابن زياد لله لم يقل ذلك إل ومعه جماعة. فقام وركب. وترك رهانه . 
فقيل لعروة : يَقتلنك! فاختفى . فطلبه ابن زياد فهرب وأتى الكوفة. فاخذ وقدم به على 
ابن زياد 0ت بذنة ورجليه وقتله. 7 اويتة1 . 


صِفين 2 3 فأنكر التحكيم . تيد اله وان مع قري 8 0 كلها 
رلا ورأى على ابن عامر قباءً أنكره فال : هلا لباس التاق ! فقال أبو بكرة 3 نفل 


50 ء: بالفتح ثم السكون ثم حاء مهملة وألف ممدودة. موضع على ستة أميال‎ 21١ 
.)١5١/5 العقبة والقاع. (معجم البلدان‎ 0 

69 فى الأصل : «المحاربة». وفي (ر): «السخارية». 

65 الخبر ليس في تاريخ الطبري . 

(4)4) تحرف فى الأصول إلى «أذية». 

(ه» سورة الشعراء. الآيات: 1724 10. 

.9"1١ 2١5/8 تاريخ الطبري‎ )( 


هذا للسلطان. فإِنْ من أبغض السلطان أبغضه الله . وكان لا يدين” بالاستعراض» ويحرم 
خروج النساء. ويقول: لا نقاتل إلا مَنْ قاتلناء ولا نجبي إلا مَنْ حمينا. 

وكانت البثجاء. امرأة من بني يربوع. تحرض على ابن زياد. وتذكر تجبره وسوء 
سيرته. وكانت من المجتهدات, فذكرها ابن زيادء فقال لها أبو بلال: إن التقيّة لا بأس 
بها فتغيبي . فإن هذا الجبار قد ذكرك. قالت: أخشى أن يلقى أحدٌ بسببي مكروهاً. 
فأخذها ابن زياد. فقطع يديها ورجلَيّهاء فمر بها أبو بلال في السوق. فعض على لحيته 
وقال: أهذه اطيب نفس بالحوت متك بيا موداس؟ انما مينة أمونها أحب إلي من ميتة البشجاء! 
ومرَ أبو بلال ببعير قد طلي بقطران. فغشي عليه ثم أفاق فتلا: «سَرَابِيلُهُمْ مِنْ فَطِرَانٍ 


تم ابر 


وَتَعْشَى وجُوهَهُمْ الناز»”. 


ثم إن ابن زياد ألْحّ في طلب الخواوج؛ فمااً مهم السحن ع وأخخحل الدامري سسمنهي؟ 
وحبس أبا لال قبل أن يقتل أخاء عروة. قرا السحان عبادته فأذن له كل ليلة في إتيان 
أهلهى فكان بأتيهم ليلا وبعود مع الصبح . وكان صديق لمجرذ اسن يسامر ابن زياد فذكر 
ام زياد الخوارج ليله فعزم على قتلهم, » فانطلق صديق مرداس إليه فأعلمه الخبر. 
وبات السيحان بليلة كك اوقا أن يعلم مرداس فلا - فلما كان الوقت الذي كان 
0 ا ل عع ا با 
بيد الله 0 الخوارج» ة فلم ار 0 قام حاف وكان فر 0 الله فشفع 
فيه وقصٌ عليه قصّتهء فوهيه له وخلى سبيله. 

00 خاف ابن زياد فخرج في أربعين جل إلى الأفواز»:فكان إذا الجتاز ةمال 
لبنية الهان شل نه غطاءة وعطاء أصحابه. ثم رد الباقي . الاي ابن زياد خبرهم 

مسو و ا ا ين ال 
55 على سل 5-0 شلة رجل د 0 فقدموا البصرةء فلاء أبن 
1١‏ في (ر): «(يجبر). 

(5) سورة إبراهيم. الآية: .60٠١‏ 
(فهة تاريخ الطبري .7١7/05‏ 


(4) في تاريخ الطبري 7١57/0‏ «ابن حصين». 
(4) الخبر باختصار شديد في تاريخ الطبري .7١5/5‏ 


١١١ 


زياد أسلم وقال :, هزمك أربعون وأنت في ألفين لا خير فيك! فقال: لأن تلومني وأنا 
رتخير هق أن تعان .على وأنا معت فكان الصبيان إدا رأوا أسلم صاحوا به: : أما"©» أبو 
بلال وراءك! فشكا ذلك إلى أبن زياد فنهاهم فانتهوا. 


(وقال رجل من الخوارج : 

أألفا مؤْمن فشتكم زعسمنية. وتتشلهم يابييك ارتعيونا 
كدت ليس ذاك ا عمد ولكن الذ وارج وو 
[هي الفقنة القليلة قلي عله 0 على الف 3 الك 0 0 رونا© 


كن عَذَة حوادث 
وحجح بالناس : الوليد بن ع 


[الوَفِيّات] 
(فى هذه السنة مات ع بن عامر)©) الجهنة ده وله فنحيةه وشهد صفين مع 


عاو : 


)0( 
فم 
0( 
0( 


6 
)0 
فه 
)00 
)04 
0ع 


وفيها فشا عائشة". عليها السلام . 

وسَمْرّة بن جُندَب, له صحبة. 

ومالك بن غبادة الغافقئ"». وله صحبة. 

وعميرة بن يُشربي قاضي البصرة”". واستقُضي مكانه هشام بن هبّيرة. 


في الطبعة الأوربية «أم». 

ما بين القوسين من الأصل . 

الأبيات في : تاريخ الطبري .7١5/5‏ ومعجم البلدان .08/1١‏ 

تاريخ خليفة 770. تاريخ اليعقوبيى 7794/7. تاريخ الطبري .”١5/05‏ مروج الذهب 748/14. تاريخ 
حلب .١185‏ نهاية الأرب ,”51١/0٠١‏ تاريخ الإسلام (عهد معاوية) 155., البداية والنهاية 85/4. 
ما بين القوسين من (س). 

انظر عن (عقبة بن عامر) ومصادر ترجمته في : تاريخ الإسلام (عهد معاوية) 5/١‏ - 777 . 

انظر عن (عائشة) ومصادر ترجمتها ف تاريخ الإسلام 1001 

انظر عن (سمرة بن جندب) ومصادر ترجمته في : تاريخ الإسلام 771 - 7374 . 

انظر عن (مالك بن عبادة) عش الاستيعاب 780/7. 

انظر عن (عميرة بن يثربي) في : أخبار القضاة لوكيع .797-579٠/1١‏ 


١١ ؟*7‎ 


01 


في هذه السنة كان 0 عمروبن مَرَة الجهْنيٌ بأرض الروم في البر©. وغزا في 
البحر جنادة بن أبي امي" وقيل: لم يكن في البحر غزوة هذه السنة”". وفي فده اله 
نحزل. عبد الرحمن ين أم الحكم عن الكوفة. واستعمل عليها النعمان بن بشير 


الأنصاريى 2 وقل تقدّم سببا عزله (وقيل : كان عزله نشيية ثُمالٍ وخمسين)0!'. 


ذكر ولاية عبد الرحمن بن زياد خراساد 
وفيها استعمل معاوية عبد الرحمن بن زياد على خراساد». وقدم بين يديه فين كر 
الوحموه وكان كريماً حريصاً ضعيفاً لم يغرُ غزوة واحدة» وبقي بخراسان إلى أن قتل 
وأحذنا مامعك. ورددناك إلى عملك. وإن شعت أعطيناك ما معك وعزلناك. وتعطى 
عبد الله بن جعفر خمسمائة ألف درهم . قال: بل تعطيني ما معي وتعزلني . ففعل فأرسل 
عيد الرحمن الي ابن جعفر بألف ألف وقال: هذه حوسيها نه الفهن يؤيده وخمسمائة 
الها 


.3١0/0 وفيه «المهري» بدل «الجهني»., تاريخ اليعقوبي تاريخ الطبري‎ 7١+ تاريخ خليفة‎ )١( 
.15/4 تاريخ حلب 2185 تاريخ الإسلام (عهد معاوية) 2.155 البداية والنهاية‎ 

)2 تاريخ الطبري "١0/0‏ البداية والنهاية 5/4. 

)2 تاريخ خليفة 777 » تاريخ اليعقوبي ٠/1‏ تاريخ الطبري ٠/6‏ * اللداية والنهاية 7/48 154. 

(84) تاريخ الطبري ٠/6‏ *. نهاية الأرس ."5/7١‏ البداية والنهاية 15/4. 

() ما بين القوسين من الأصل . 

() تاريخ الطبري 27١5/0.‏ 2*5 نهاية الأرب 2.57/7١‏ البداية والنهاية 15/4. 


١177 


#رعول ابن ومن البصرة كد إلنها 

فى هده البينة عرزل معافية غيل اللين وراد عن النضرة زأغاقه إلنها” 
وشت ذلك أن ابن زياد وقد على معاوية في ونفوه أهل البصرة ة وفيهم الأحنئف. 
وكان سيء المثالة مع خبيد الله ذلما تدارا تر حي معاني: «الأحقه. وأجلسه معه على 
سريرةء 0 القوم 00 اسن 0 ا هنا كز 00 ها للكةنا 
ا واطلبوا وال صرت ا فق اعون إلا أتى 55 بنئ أمية يه أو مد أهل ان 
اعرد شرح عن متزلهه ٠‏ فلم يأت ا فلبثوا اناا ثم جمعهم معاوية وقال لهم: 
من اخترتم 1 فاختلفت كلمتهم والأحنف ساكت. فقال : ما لك لا تتكلم؟ فقال: إذنولت 
علينا انا من أهل اندم حيدل بعد الله 00 وإن وليتٌ [ من ] غيرهم . فانظر في 
0" فرذه عاو عليهم . وأوصاه بالأحنفء وقبح رأيه في مباعدته. فلما هاحت الفحدة 

لم يف له غير الأحنف” . 


ذكر هجاء يزيد بن مفرغ الجميري 
بني رياد وما كان منه 

0 بت فاشتغل عنه بحر بالشزك. 
فرغ : 

ألا ليت ١‏ 38 كثاتت ده خشيشا فنء لف أ لخد وال لم 

وكان عباد بن زياد عظيم اللحيةء فقيل: ما أراد غيرّك. فطلب فهرب منه وهجاه 
بقصائد. وكان مما هجاه به قوله : 

إدا ذا أوذي حجارت ع حيرت ا ا 


.46 291/4 البداية والنهاية‎ ."55 ."5*/٠١ /7ا”ء نهاية الأرب‎ ."١/0 تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) البيت في: تاريخ الطبري 107/5*. والأغاني .,/01/١8‏ وفى الشعر والشعراء لابن قتيبة :7775/١‏ 
«فتعلفها دواب المسلمينا». وفي الطبعة الأووفدة «دوات العاف والنيت يشا في : : وفيات الأعيان 
5:57 وخزانة الأدب .77١/7‏ 

(29) في تاريخ الطبري. والأغاني : «شعب قعبك». وفي المختار من الأغاني : «قلبك) . 


١1 


ولكِن كان أمراً في ولَبْسٌ على وَبجحل " شديد وارتياع " 

وقال أشنا : 

ألا أبلغ معاويّة بن حَرَبٍ مخلخلة هن الي جل الما 

أتغضَبٌ أن يُقالَأبوكَ عَفْ ‏ وترضى أن يقال أبوك زانٍ؟ 

فأشهّدٌأنَ رِحمَكٌ من زيادٍ ‏ كرحم الفيل من وَلِدٍالأتانٍ”" 

وقدم يزيد بن مفرع, البصرة وعبيد الله بن زياد بالشام عند معاوية. فكتب إليه أخوه 
عباد بما كان منه. فأعلم عبيذ الله معاويه: نه والكيلة العهين واستأذنه في قتل ابن مفرغء 
فلم يأذن له وأمره بتأديبه”". 

ولما قدم ابن مفرغ البصرة استجار بالأحنف وغيره من الرؤساءء» فلم يجره أحدء 
فاستجار بالمنذر بن الجارود. فأحنازة وادتكله داوم بوكانة: ابيجة عند بيد الله بن زياد. 
فلمًا قم عبيد الله البصرة ع بمكان ابن مفرغ . وأتى المنذرٌ عُبِيدَ الله مسلماء فأرسل 
عبِيدٌ الله الشرّط إلى دار المنذرء فأخذوا ابن مفرّغ وأتوه بهء والمنذر عنده. فقال له 
المنذر: أيها الأمير إني قد الجر | فقال: يا منذر يمدحك وأباك ويهجوني وأبي . 56 
على ! ثم أمر به فسقي دواء. ثم حُمل على حمارٍ وطِيف بهء وهو يُسْلَح في ثيابهء فقال 

0 

تركتٌ قريشاً أن أجاورٌ فيهمُ وجاورت عبدٌ القيس أهلّ المشقرٍ 

اساي أجارونا فكان جوارهم أعاصيرٌ من فسو“ العراقي ار 


)1١(‏ في معجم الأدباء: «على عجل». 

(؟) في الأغاني : «وامتناع» . 
والأبيات في : تاريخ م الطبري ,”١8/05‏ والأغاني .7735/١8‏ ومعجم الأدباء »47/7١‏ ووفيات الأعيان 
215 اه الأغاني 798/7. 

() الأبيات فى : الشعر والشعراء 714/١‏ وفيه: 

واكيسن: أن الدلقه كن .سا ان التشسسل سين وفك الأمان 
وتاريخ الطبري ,"١8/0‏ والأغاني .775/1١8‏ و١270‏ والأخبار الموفقيّات 4/ا1. وأناب الأشراف ق 4 2 
م والحيوان 2١57/١‏ ومروج الذهب ١7/7‏ » وفيه تنسب إلى عبد الرحمن بن الحكم. والعقد 

ا نسبت لعبد الرحمن بن حسان 455/4» والموشح 277 ووفيات الأعيان 276٠/5‏ ومختار 
الأغاني 98/8*. 8994, والمختصر في أخبار البشر »180/١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 1١‏ 
'مه. )اص 251614 وتاريخ اين الوردي »:5١‏ وخزانة الأدب 7 ». ويقال إن الأبيات لابن فتة . 
(انظر: أنساب الأشراف قى 5 ج .)775/١‏ 

(54) انظر: تاريخ خ الطبري 2”١8/0‏ ووفيات الأعيان 7191/5. 

(5) في 5 «قسوء بالقاف؛ بمعنى الغِلّظ والصلابة. 


١١6 


فأصبح جاري من جُذِيمَة نائماا"5 ولا يَمْنَمُ” الجيرانَ غيرٌ المشكّرم 
فقال لعبيد الله : 
يغسل الماءٌ ما صنعت وقولي راسخ منك في العظام البَوالي" 
ثم سيره عبيد الله إلى أخيه عبَاد بسجستان, فكلمت اليمائيّة بالشاءم معاوية فيه. 
فأرسل لعن عباد فأخذه من عنده. فقدِم على معاوية. وقال في طريقه : 
عدّس”* ما لعبًادٍ عليك إمارة أمنت" وهذا تحملين طليقٌ 
م ي لقد نجَاكِ” من هُوَةٍ الرّدى إمام وحبل ام 
سأشكر ما أوليت من حُسَن نعمة وفتكلى شكس ال صخصين حقيقٌ" 
فلما دخل على معاوية بكى وقال: : ركب مني ما لم يُرْكَبْ" من مسلم مثله على 
غير حدث. قال : أرلست 0 
القصيدة؟ فمّال : لا والله الذي عظم حقٍ أمير ل فاليا قاله عبد 
00 أخو مروان . رظاني ريه الى هجاء زياد. قال ٠:‏ م 
ا ا و فانزلٌ أي أرض الله 
هي 5 . فنزل الموصل وتزوج بها. . فلما كان ليلة بنائه بامرأته خرج حين أ صبح إلى 


)21 في الأغاني : «خزيمة قائماً» . وفيى نسخة المتحف البريطاني : «دائمأ». 

6 في الطبعة الأوربية: : «يثلغ». 

9) الأبيات في : تاريخ الطبري ,9"١19/05‏ والأغاني 777/14. 

(5) البيت في: تاريخ الطبري 2819/0 وهو من قصيدة طويلة في الأغاني 558-26., وهو في: 
وفيات الأعيان 0/5ه”. 

(5) عدس: اسم البغلة, 00 

6969 في تاريخ الطبرى . والأغاني . والشعر والشعراء : «نجوت)» . 

0 في الأغاني : «أنجاك) . 

2 في الطبعة الأوربية : «للومام» . 

(9) البيت الأول في: الشعر والشعراء /١‏ "54. وهي في: تاريخ الطبري 82١ .7١4/0‏ والأغاني 
١57ء.‏ وخزانة الأدب 0115/7., 

. في الطبعة الأوربية: (يرتكب»‎ )١٠١١ 

.89/8/7 وفيه: «شهدت بأن أمك لم تباشر». ومختار الأغاني‎ 781/١18 الأغاني‎ ,*7١/5 تاريخ الطبري‎ )١١( 


١175 


الصيد. فلقي إنسانا على حمار. فقال: من أين أقبلت؟ فقال: : من الأهواز. قال: فما 
فعل (ماءٌ مَسْرّقان)”©؟ قال: على حاله. فارتاح إلى البصرة فقدمهاء ودخحل على عبيد الله 


فأمنه”9») 5 


وغضب معاوية على عبد الرحمن بن الحَكم. فكُلّم فيه فقال: لا أرضى عنه حتى 
يرضى عنه ابن زياد. فقدِم البصرة على عبيد الله وقال له: 


لأنت زيادة فح آل حرب اح إلي من إحدى بلناتي 
أراك أها ا واحن 6 فلا أدري بغيب ما" تراني 


[فقال]: أراك شاعر سوء ! ورصي عله , 


ذكر عذة حوادث 
حج بالناس هذه السنة عثمان بن محمد بن أبي سفيان”" , 


وكان الوالي على الول النعمان بن بشير . وعلى البصرة : عبيد الله بن زياد 
(وعلى المدينة : الوليد بن عَتبة وعلى خراسان : عبل الرحمن بن زياد وعلى سجستان : 
عباد بن زياد)” 22 وعلى كرمان : مرديلك بن الأعور ا 


[الوفيّات] 
وفيها مات فيس بن سعد بن عبادة الأنصاري بالمدينة. وقيل : سئة 507 وكان 
قل سشهد مع على مشاهده كلها . وفيها مات سعيد بن العاص, ووليد عام الهجرة. وقتل 


)١(‏ في (ر): «مروان» بدل الذي بين القوسين. 

(؟) تاريخ الطبري ."7١/0‏ 

(9) فى (ر): «بغيت فما». 

6 تاريخ الطبري م" لا" 

(0) تاريخ خليفة /7171 وفيه: «محمد بن أبي سفيان» وهو وهمء وتاريخ اليعقوبي 2774/7 وتاريخ الطبري 
76* ومروج الذهب 28/85 وتاريخ حلب للعظيمي 8 » ونهاية الأرس 2”58/7٠١‏ والبداية 
والنهاية /957/7. 
وقد وقع في : تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ١157‏ أن الذي أقام الحج للناس هو: الوليد بن عتبة. وقد وهم 
في ذلك . 

(7) مابين القوسين من (ش). 

60 تاريخ الطبري 0/١؟7.‏ 

(4) انظر عن (قيس بن سعد) ومصادر ترجمته في : تاريخ الإسلام (عهد معاوية) 5484 .59١-‏ 

(9) انظر عن (سعيد بن العاص) ومصادر ترجمته في : تاريخ الإسلام ‏ ص 775 .77١‏ 


١١1/ 


أبوه يوم بدر كافراً. 

وفيها مات مر بن كعب”" البهزي”" حلي وله صحبة . 

وفيها مات أبو محذورة الجمحيٌ 9" مؤذن رسول الله يل » بمكة ٠»‏ ولم يزل يؤدْن 
بها حتى مات وولده من بعده» وقيل : مات سنة تسع وستين . 

وفيها مات عبد الله بن عا زاون كرض بشكة فذنن يدرناق: 


وفيها مات أبو ا فحمل جنازته ولد عثمان بن عفان لهواه كان في 
عثمال . 


[غزوة حصن كمخ] 
وفيها غزا المسلمون حصن كمخ©. ومعهم عميوين الحبات السلمىة فصعد عَمّير 


السونة ولم يزل ُقاتل عليه وحده حتى كشف الرومء فصعد المسلمون. ففتحه , بعميره 
وبذلك كان يمتخر. ومخ اله بذلك” , 


.795 796 أنظر عن (مُرّة بن كعب) ومصادر ترجمته في : تاريخ الإسلام‎ )١( 

(؟) في الأصل: «المهري»؛. وفي طبعة صادر 075/7 «البهري». وما أثبتناه عن: تاريخ الإسلام 2,544 
ومصادر ترجمته. مثل طبقات ابن سعد »4١5/17‏ والجرح والتعديل ١١5١/1‏ رقم 2849 وغيره. 

(*) أنظر عن (أبي محذورة) ومصادر ترجمته في : تاريخ الإسلام 7"اء 7414. 

(5) أنظر عن (عبد الله بن عامر) في : تاريخ الإسلام /61؟ ‏ 755 . 

(5) انظر عن «أبي هريرة» في تاريخ الإسلام 141 -/01. 

(7) كمخ: بالفتح ثم السكون. مدينة بالروم. (معجم البلدان 81/84/4). 

61 الخبر في فتوح البلدان 5١9‏ رقم 544., والخراج وصناعة الكتابة 71. 


١١8 


5 
ثم د< خلت سنة ستين 


في هذه السنة كانت غزوة مالك بن عبد الله سورية ة ودخول حنادة رودس وهدمه 
مدينتها في قول بعضهه". (وفيها توفي معاوية بن أبي سفيان» وكان قد أخذ على وفد 
أهل البصرة البيعة ليزيد)2©. 


ذكر وفاة معاوية بن أبي سفيان 
خطب معاوية قبل مترصه وقال: اي 6ه مستحصلد . وقد طالت إمرتي عليكم 
حتى مللتكم ومللتموني» وتمنيت فراقكم وتمنيتم فرافي» ولن يأتيكم بعدي إلا مَنْ أنا 


د كما أن مَنْ قَبَِي كان خيرا مني . وقد قيل: مَنْ أحب لقاء الله أحبّ اللَهُ لقاءه. 
اللهم 5 قل ايت لقاءك فأحبب لقائي , رباناة ىك فيه( ! 


فلم يمضٍ غيرٌ قليل حتى ابتدأ به مرضهء فلمًا مرض المرضٌ الذي مات فيه دعا 
ابنه يزيد فقال9): يأ فى إني قد كفيتك الشْدٌّ والترحال. وقطات لك الأمور. وذللت لك 


الأعداء: وأخضعت لك رقاب العرب. توفت لك ما لم يجمعه أحدء فانظ © أهل 
الحجاز فإنهم أصلك كذ وأكرم مَن قدِم عليك منهم. وتعاهدٌ من غاب» وانظرٌ أهل العراق» 


)١(‏ هوقول الواقدي كما في : تاريخ الطبري ه/*, أما خليفة فقال: وفيها حمل أهل مصر إلى رودس 
الطعام . (تاريخ خليفة 7519). 

9؟) مابين القوسين من نسخة «شفري»). 

(0) أنساب الأشراف ج 5 ق 05١‏ الأمالي للقالي 1*. سير أعلام النبلاء 7/7 154» تاريخ الإسلام 
(عهد معاوية) بتحقيقنا ‏ 1"ء البداية والنهاية .١5١/4‏ نهاية الأرب 2754/1١‏ 550. 

(4:) قارن بتاريخ الطبري م/ بم 07. وكتاب المعمرين ن لأبي حاتم 6 . .١0١5‏ وأنسات الأشراف 
للبلاذري ج 4ق ١14/8‏ رقم 408 و50١1‏ رقم 104 و155١‏ رقم 241١‏ والعقد الفريد 1/4/. 

,20 من هنا تتفق الخطبة مع ما جاء في : البيان والتبيين للجاحظ ١١5 .1١١65/57‏ مع اختلاف بعض الألفاظ» : 
وفيه أن يزيد كان غائباء فدعا معاوية : مسلم بن عقبة المري. والضحاك بن قيس الفهري فقال: أبلغا عني 
يزيد وقولا له. . . ثم ذكر الخطبة. وانظر: العقد الفريد 5//ا4. ظ 


١١4 


مائه ألف سيف » وانظر 4 الشام فليكونوا بطانتك وعيبتك. فإنْ 2 دراه + شي ء 
فانتصر بهم. فإذا أصبتهم فاردد أهل الشام إلى بلادهم. فإنهم إن أقاموا بغير بلادهم 
تغيرت أخلاقهم ؛ وإني لست أخحافٌ عليك أن ينازعك في هذا الأمر إلا أربعة نفر من 
فريش : الحسين بن علي وعبد الله بن عمر, وعبد الله بن الرْبَير وعبد الرحمن بن أبي 
بكر» فأما ابن عه قالة رجل قد وقذته العبادة. فاذا لم يبقّ أحد غيره بايعك»؛ وأما 
الحسين بن علي فهو رجل خفيف. ولن يتركه أهل العراق حتى يُخرِجوه. فإِن خرج 
وظفرت به فاصفح عنهء فإِن له جما ماسّة وحقاً عظيماً وقرابة من محمد كلِ؛ وأمًا ابن 
أبي بكر فإِن رأى أصحابّه صنعوا شيئاً صنع مثله ليس له همّة إلا في النساء واللَهُوء وأمًا 
الذي يجثم لك جثوم”' الأسد ويراوغك مراوغة التعلب. إن أمكنتَهُ فرصةً ونّب فذاك ابن 
الربيرية فإِنْ هو فعلها بك فظفرت به فقطعه إرباً إرباً؛ واخة جما قوفقيها اتحطيت: 


هكذا في هذه الرواية ذكر عبد الرحمن بن أبي بكر. وليس د د فإن 
عبد الرحمن بن أبي بكر كان قد مات قبل معاوية”. وقيل : إِنْ يزيد كان غائباً في مرض 
1 ومونه . وإن معاوية أحضر الضحاك بن فيس » ار عقبَة المرّي. فأمرهما أن 
يؤديا عنه هذه الرسالة إلى يزيد ابنه وهو الصحيح ©. 
ثم مات بدمشق لهلال رجب . وفيل 5 وقيل لثمان بفين منه 07 وكان 
ملكه تسسع عشرة سنة ة وثلاثة أشهر وسبعة وسكبيرية 1ل يوقا عل اجتمع له الأمر وبايع له 
الحسن بن علي . وقبل : كان ملكه تسع عشرة سنة وثلاثة أشهر وقيل : وبلاثة ة أشهر إلا 
أياماًء وكان در يا وسبعين سنةء وقيل : قلؤكا "١‏ وصيفيد سنة . وقيل : توفي وهو ابن 
ثمان بي وسبعين سئة» 00 ام 0 
قّ 
ففعلوا ويقوا وجهه اه ثم مهد له فجلس؛ 3 للنامى + فاضا قياما 3 0 
)1( وفي بعض النسخ «رأيت)» . 
6 في نسخة راولنسن : «يجثوا لك جثوة» . 
() مات عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبشة سنة ثمان وخمسين قبل عائشة, وقد قيل: سنة ثلاث وخمسين» 
وحمل إلى مكة ودفن بها. (تاريخ الصحابة لابن حبّان ١15‏ رقم .)81٠١‏ 
6 وهذا ما قاله الجاحظ في : : البيان والتيين ج ١١5/7‏ كما قذمناء وانظر: نهاية الأرب 5/1 
,6( الأقوال في تاريخ خ الطبري 775/6. 
(1) في مخطوطة باريس «(وسبعة عشرع. 
27 في نسخة باريس وراولنسون: «وقيل ثمانيا» . 
)20 راجع هذه الأقوال في : تاريخ الطبري ا 70 


0 


أحد. فلما خرجوا عنه قالوا : هو أصح الناس . فقال معاوية عند خروجهم من عنده: 


وتجَنُّدي للشَايِتين أَرِيهمّ أني لريب الدّهر لا أتضعضع 

إذا التندت اتقيك اعرف النيت كل تحيمه لاكسلم ” 
وكان به نفائات7©: فمات من يومهء فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله د 
كساني ا فحفظته 20 وقلّم أظفاره يو فأخذت فلامته فجعلتها في قارورةء فإذا مت 


فالبسوني ذلك القميص: واسحقوا» تلك القلامةع ودرفها في عيني وفمي . فعسى الله أن 
يحمي ببركتها ؛ ثم تمثل بشعر الأشهب بن رميلة ©؛ التهشلى : 


ذا مت نات الجود وانقطع الندى من الناس, إلا مِنْ قليل, فتصر د 
ورد كف السائلينَ وأمسكوا منَ الدَينٍ والنذفييا بخلف© مجذدد © 

فقالت إحدى بناته : كلا يا أ مير المؤمنين» بل يدفع الله عنك. . فقال متمثلا بشعر 
الهذليٌّ : وإذا المَنيّة» البيت. وقال لأهله: اتقوا الله. فإنه لا واقي لمن لا يتقي الله. ثم 


فضى وأوصى أن , يرد ذ نصف ماله إلى بيت المال. كانه أراد أن يطيب له الباقى . أن مر 


اس بم س 


فاسيم عماله ؛ وأنشد لما حضرته الوفاة : 
إن تناقِش يكحن نقاشك يار بّ عَذاباً لا طَوْقَ لي بالعذاب 
أو تتجيارز فأنت رَْ صَفُوحٌ عبن مس2 ذنوبه كتاتسيرات 6 

)١9‏ البيتان لأبى ذؤيب الهزلى» انظر: ديوان الهزليين 8/1١‏ وهما فى المفضليات 57١‏ و474. والاستيعاب 
4 وشواهد العيني 747/7 784 وحماسة البحتري 44 و2178 وسمط اللآلي 2588/75 184 
ونهاية الأرب 751/7١‏ وخزانة الأدب 7١7/١‏ وجمهرة أشعار العرب714 - 778. والزهرة لابن 
داود الأصبهاني / '8. 

69 في نسخة باريس : «البقايات»: وفي الطبعة الأوربية «التفاتات». 

9 في النسخة (شفر) وتاريخ الطبري : «فرفعته)» . 

(4) في تاريخ الطبري 717١/0‏ «وقطعوا». والمثبت يتفق مع ما في: أنساب الأشراف ج 5 ق 2101/١‏ وتاريخ 
دمشق., المخطوطة الظاهرية 5١/4/ا‏ بء وتاريخ الإسلام لخر 

, :6( في الطبعة الأوربية : «زميلة» . 

() ضبطها في تاريخ الطبري 57/0" «بخلف». بكسر الخاء المعجمة. وكذا في: : أنساب الأشراف ج ؛ 
ق١/567١.‏ 

(7/١‏ البيتان في مدح الحارث بن عبد الله ب بن أبي ربيعة المعروف بالقباع ؛ وهما في: : أنساب الأشراف ج] 
ق ١/167ء‏ والعقد الفريد /2777, 77# ومجموعة ديوان المعاني 247 ونهاية الآرب 77١/7٠١‏ 

(4) أنظر البيتين بألفاظ أخرى في : الكامل في الأدب للمبِرّد »١١١/5‏ وأنساب الأشراف للبلاذري ج ؛ 
ق ١٠6١ .16١/1١‏ رقم 2570 والأمثال للميداني 015 »© والأمثال للعسكري »5٠4/١‏ وبهجة المجالس 
لابن عبد البر ؟759/5, والعمدة لابن رشيق »١5/١‏ والتذكرة الحمدونية 7١‏ رقم 2076 والبداية والنهاية 
لابن كثير ١57/8‏ و58/4» ورسائل ابن أبي الذنيا 60" رقم » ونور القبس للمرزباني 2597/١‏ 
وديوان ابن الدمينة ١17ء‏ ونهاية الأرب ١٠7/٠/اا.‏ 


١1١ 


ولما اشتد سرضة أخذت أبنته ل رأسه في حجرها وجعلت تفليه. فقال: 
لتفلينه”" حُوّلاً قُلَبَاّ جمع المال من شبٌ إلى دبٌ». فليته لا يدخل النار! لم تمثل : 


لد مديت لك ين نجي" 'ذي نصَبٍ وقد كفيتكمٌ التطوافٌ والرخاحه 
فهّل من خالدٍإنمامّلكنا وهل بالموت ياللناس عار؟” 


وكان فى مرصضه ريما اختلط في بعض الأوقات. فقال مرة: كم بيننا وبين الغوطة؟ 
فصاحت بنته: واحرّناه! فأفاق فقال: 


إن دك 0 2 5 كن اه كان 
فلمًا مات خرج الضحاك بن قيس حتى صهد المنبر واكحن معارية على يلم 
فحمل الله وأثنى عليه. ثم قال: 3 : معاوية كان عود العربس. وَعَد العرب. وحجذ 
قطع الله به الفتنة» ة على العباد. وشح به البلادى ايد إنه قل مات 
3 أكفانه, وحن مذرجوه فيها ومدّخلوه ه قبره. ومخلوان بيئه وبين عمله. ثم هو الهرج© 
إل يوم القيامة. فمن كان يريد [أن] يشهده فعلل الأول 0 وصلى عليه الضحاك” 00 


)١(‏ وفي رواية: فجعلت تقلبهء فقال: إنك لتقلبينه». 

6 فى الطبعة الأوربية : (سعيي ) . 

(0) في نسخة باريس: «والوجلا»» وفي نسخة شفر والمتحف البريطاني «والرجلا» . 
والبيت في : أنساب الأشراف ج 4 ق ١5١/١‏ رقم 477. وتاريخ الطبري 75/5”. وتمام المتون في 
شرح رسالة ابن زيدون للصفدي اك 175. 
والخبر في : أنساب الأشراف ج 4 ق ١١١/١‏ رقم 475. وتاريخ الطبري 77/5. ومجمع الأمثال 
للميداني ».١59/١‏ والأمثال للعسكري .:١٠4‏ والعمدة لابن رشيق 2.١5/١‏ والتذكرة الحمدونية 25١١/١‏ 
ا رقم 6 . 

(:) البيت في: أنساب الأشراف ج 4 ق 1١١/١‏ رقم 17 و75١١‏ رقم 178 و48١١‏ رقم “47. وديوان 
عدي بن زيد 2١1”‏ وبهجة المجالس 59/7”. ٠١ا”.‏ 

(5) أنساب الأشراف ج ؛ ق ١5١7/١‏ رقم 479. 

(5) وِجَدَ العرب, ليست في تاريخ الطبري . 

2 فى طبعة صادر 9/5 «إلا». 

(4) في نسخة راولنسون: «باق». وفي تاريخ الطبري 558/0 «ثم هو البرزخ». والمثبت يتفق مع: أنساب 
الأشراف ج ؛ ق ١55/١‏ رقم ه47 . 

(9) في نسخة راولنسون: «فها عندكم»). وفي أنساب الأشراف: «فليحضر عند الظهر» . 

)٠١(‏ الخبر في: الإمامة والسياسة للدينوري .71٠‏ وأنساب الأشراف ج ؛ ق ١55/١‏ رقم ه"47. والبيان 
والتبيين للجاحظ .١17١/7‏ وتاريخ الطبري 2.78/5 والعقد الفريد 3 و]لاا. والأغاني 17/1 
وأسد الغابة 5 //81. والبداية والنهاية ١57/4‏ . 


١7 ؟‎ 


1 7 ا ا كان وللة يزيد بحخوارية' 


ىّ 


حناة. السريدد 08ظ يخب به 
قلنا: لك دمع ماذا في اكتابكم؟ 
ثم انبَعَثْنا إلى خوض ” مَرَمَمَةٍ 
فمادت الأزرض أو كادت 1 بنا 
امَنْ لم ترّل نَفِسُّهُ توفي على شَرَفٍ 
لننا انتهيتنا وات الذَار اد ما 
ثم ارفوي القلشنا بعد طبرمم 
اودّى ابن هند 0 الد يتبعه 
غ00 أبلج يم يستسقى الغمام به 


'» فكتبوا إليه 


فأوجسٌ"” القلبٌ من قِرطاسه فرَّعَا 


قال الكليفة امبى تفعاوحنا 
نرمي الفِجاجّ بهالا نأتلي برعا" 
كتأن أغبرةة هن أزكتانهنا القطعاة 
: نوشِك مقاليدٌ تلك النفس أن تقععاة"» 
ديرت رملة ريع القلب فانصدعا 
والنفس تعلمٍ أن قد أنبِثَتٌ جزعا 
كانا جَميعا فماتا قاطنين مُعَا"" 
لوْقارَعَ الناس عن أحسابهم”" قَرَعَا0" 


)١(‏ محوارين: بالضم. وتشديد الواوء ويُختلف في الراء فمنهم من يكسرها ومنهم من يفتحهاء وياء ساكنة. 
ونول. وهي من قرى حلب. وحوارين: حصن من ناحية حمص . (معجم البلذان 57 .)7”١67/‏ 


3ع( فى نسخة باريس : «فأورث» . 
فيه فى الطبعة الأوربية : دقلفا». 
(5) في أنساب الأشراف: «على خوص». 
(5) فى طبعة صادر 9/5: «سرعاء . 
(7) في الطبعة الأوربية: «أعبر»» وهو تحريف. 
090 في أنساب الأشراف: «من أركانه انقلعا» . 
)0( فى الأنساب : 
«من لا تزلُ نفسه تُشفي على تلفٍ 
وفي الأغاني : توفي على وجل . 
6 في الأغاني : «منطبق» . 


توشك مقادير تلك النفس أن تقعا». 


)١١(‏ فى الأنساب كانااجدعا خليظا قاطي عا وفي الاستيعاب لابن عبد البَرّ كانا جميعاً فطلا يسريان معاً. 


. لس «أغبر»‎ )١١( 
. في نسخة راولنسن: «وأحيامهم)‎ )١؟(‎ 
: في ديوان الأعشى‎ )11( 


لوصانرع النساس عر أحسابهم صرعا 
وفي الاستيعاب : «وأحلامهم) بدل وأحسابهم» . 
والأبيات كلها أو بعضهاء باختلاف ألفاظها وتقديم وتأخير في الأبيات في : ديوان الأعشى 487, وتاريخ 
الطبري 78/6. والمعمرين /ا15ء والأغاني 1م »١57*‏ والاستيعاب /7844, وأنساب 
الأشراف ج : ق١/5١٠».‏ 6ه٠ء‏ والعقد الفريد 5/*لا. واسد الغابة 81//8"», والبداية والنهاية 


»؛ والفتوح لابن أعثم 014/6. 
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فأقبل يزيد وقد دُفنء فأتى قبرّه فصلّى عليه . 
ذكر نسبه وكنيته وأزواجه وأولاده 


ما نْسَبُه فهو: معاوية بن أبي ي سفيان» واسم أبي سُفيان صخر بن حرب بن أميّة بن 
عبد شمس بن عبد مَنّاف بن قَصَيّ بن كلاب. وكنيته : أبو عبد الرحمن لذ 

وأما نساؤه 5 فمنهن : ميسون بنك تخدذليين 5 الكلبية أم يزيد ابنه.» وقيل : 
ولذت: تنا اسدها آفة مة رب المشارق. فماتت صغيرة. ومنهن فاختة ابنة قرّظة بن 
عبد عَمْرو بن نوفل بن عبد مُناف. فولدت له عبد الرحمن. وعبد الله ابنيٌ معاوية, وكان 
عبد الله أحمق, اجتاز يوماً بطححان وبغله يطحن. وفي عنقه ججلاجل. فسأل عن 
الجلاجل فقال : جعلتها في عُنقه لأعلم إِنْ قد قام فلم تَدّرٍ الرّحا. فقال: أرأيت يت إن قام 
وحرّك زأميه كنت تغلم؟ فال الطحان : إن بغلي ليس له عقل مثل عقل الأمير. وأما 
عبد الرحمن فمات صغيراً” . ومنهنّ نائلة ابنة عمارة الكلابيّة9»» تزوجها وقال لميسون: 
انظري ! 6 فنظرت إليها وقالت: رأيتها جميلة؛ ولكني ريت تحث شزنها خالا 
ليوضعنٌ رأس زوجها في حجرها! فطلقها معاوية وتزوجها حَبِيبُ بن مَسْلمة الفهري. ثم 


كل علها سدة: سيان بن سيره وقتل فوضع رأسه في جبجرها. اه 
قرظة أحت فاختة . وغزا فبرس وهى معه. فماتت هناك” . 


ذكر بعض سيرته وأخباره وقضاته وكتابه 
لما بويع معاوية بالخلافة استعمل على شرطته قيس بن حمزة الهمدانيٌ» ثم عزله 
واستعمل 0 عمرو العذري, وقيل السكسكي . وكان كاتيه وصاحب أمره سرجون 


الرومي . وعلى حرسه رجل من الموالي يقال له المختارء وقيل أبو المخارق مالك مولى 
حمير © , وكان أول من اتخذ الحرسى 8 '. وكان على حجابه سعد مولاه. وعلى القضاء 


)١(‏ تاريخ الطبري 8/0؟7. 

(؟) في تاريخ الطبري : وكان عبد الله محمّقاً ضعيفا. وكان يُكنى أبا الخير. 

0( فى نسخة باريس زيادة: «بصفين» . 

(4) في نسخة الآستانة: «الكلبية», والمثبت يتفق مع الطبري 519/60. 

,0:2( في نسخة راولنسون: «كشوة . 

(5) تاريخ الطبري 9/0؟77. 

0 في تاريخ الطبري 70/5*: «زُمُيل»» والمثبت يتفق مع: أنساب الأشراف ج 4 ق 154/١‏ رقم 455 
وص 7١8‏ وفيها ضبطه بفتح الزاي. وهو غلط. 

(4) في نسخة راولنسون: «عمير» وهو تصحيف . 


١5 


فضالة بن عُبَيّد الأنصاريٌ. فمات, فاستقضى أبا إدريس الخولانيّ . وكان على ديوان 
الخاتم عبد الله بن مِحصّن الجميري . وكان أول من اتخذ ديوان الخاتم. وكان سبب 
ذلك أن معاوية أمر لعمرو بن الرَبّير بمائة ألف درهم. وكتب له بذلك إلى زياد. ففتح 
عمرو الكتاب وصير المائة مائتين: فلمَا رذ زياة ابه أنكزها معاوية: وطلبها من عمرو 
وحبسه. فقضاها عنه أخوه عبد الله بن الزبير» فأحدث عند ذلك .معاوية ديوان الخاتم 
وحَزْم الكتب. ولم تكن تَحُرّم”". 

قال عمر بن الخطاب : يذكرون”" كسرى وقيصر ودهاءَهما وعندكم معاوية! 


قيل: وقدم عمرو بن العاص من مصر على معاوية؛ ومعه من أهل مصر. فقال 
لهم عمرو: لا تسلموا على معاوية بالخلافة. فإنه أهيب لكم في قلبه. وصغروا ما 
استطعتم . فلما قدموا قال معاوية لحجابه : كأني بابن التابغة وقد صغر أمري عند القوم» 
فانظروا إذا دخل القوم فتعتعوهم" أشدّ ما يحضركم . فكان أوّل من دخل عليه رجل منهم 
يقال له ابن الخيّاط فقال: السلام عليك يا رسول الله! وتتابّعٌ القوم على ذلك, فلما 
خرجوا قال لهم ععمرو: ارسي ا 
بالنيوة©»! 


قيل : ودخل عَبّيد الله , بن أبي بكرة على معاوية, ومعه ولد له. فأكثر من الأكل. 
0 وفطن عبيد الله وأراد أن يغمز ابنه. فلم يرفع رأسه حتى فرغ من 
الأكل. ٠‏ ثم عاد عبيد الله وليس معه ابنه. فقال معاوية: مافعل ابنك التلقامة؟ قال: 
0 . قال: ا 0 


فقال: السام عليك يا أمين /» 0 وعليك 0 لاقي قال عاو قدم 
الشيخ لأولّيه وألله لا أوليدت! , 


(9) أنساب الأشراف ج ق ١١9/1١‏ رقم 5 العقد الفريد 257/85 نهاية الأرب .771/7٠١‏ 


)١(‏ في تاريخ الطبري :77١/0‏ «وخزم الكتب. ولم تكن تَخرّم». 
(؟) في تاريخ الطبري : «تذكرون». 

5 في نسخة راولنسون: «فعتفوهم» 

(5) تاريخ الطبرئ 771/0. 

(5) تاريخ الطبري 777/60 . 

(7) الطبري 777/0. 
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وقال عَمرو بن العاص لمعاوية: ألست أنصمٌ الناس لك؟ قال: بذلك نلت ما 

قال بجُويرية بن أسماء أيضاً : : كان بُسْر بن أبي أرطاة عند معاوية» فنال من علي 
لدي عمرين المطابو صر ا أكلثوم بنت علي . ا بالعصا رجه فقال 
تشتم عليَاً وهو جَدَه وابن ان الناس! الى أن ب ذلك؟ 
فأرافيا كما عتمني ا 

وقال معاوية: إني لأرفع نفسي من ان يكون ذنبٌ أعظم من عفوي. وجهل أكبر من 
خلس > :رغورة لا أراريها يسترى ب وإساءة اكتررمن [نحنالي” . 

وقال معاوية لعبد الرحمن بن الحكم : يا ابن أخي إنك قد لهجت بالشعرء فإياك 
والتشبيب بالنساءع فتعر الشريفة» والهجاء فتعرٌ كريماً وتستثير لثيمأء والعدخ فإنه طلعوة 
الوقاح. ولكن أفخر بمفاخر قومك . وقَل من الأمثال ما كزين به نفسك وتؤدب به غيرك0 . 

قال عبد الله بن صالح : قيل لمعاوية: أيّ الناس أحبٌ إليك؟ قال: أشذهم لي 
تحبيبا إلى الناس” . 

وقال معاوية: العكل والجلم والعلم أفضل ما أعطي العباد. فإذا ذُكْر ذَكَرَ وإذا 
اعطي شَّكرٌ وإذا ابتلي صبرء» وإذا غضب كظم. ؛ وإذا قدر غَفْرَ وإذا أساء استغفرء وإذا 
وعد أنجز" . 

قال عبد الله بن عَمَير: أغْلَظ لمعاوية رجل فأكثرء فقيل له: أنَحْلَمِ عن هذا؟ 
فقال: ني لا أحولٌ بين الناس وبين ألسنتهم ما لم يحولوا بيننا وبين ملكنا". 

د ا ل لام معاوية عبد الله بن جعفر على الغناء. فدخحل عبد الله 
على معاوية ومعه بديح , ومعاوية واضمٌ© رجلا على رجل, فقال عبد الله لبديح : إيفنا نا 


.770/0 الطبري‎ )١( 
.7760/0 الطبري‎ )١( 
.7760/6 الطبري‎ 
11/0 الطبري‎ )4( 
.775/6 (ه)» الطبري‎ 
.775/6 الطبري‎ )39 
.775/0 الطبري‎ 
في' الطبعة الأوربية: «وضع».‎ .)8( 
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بديح ! فتغنى : فحرك ل رجله. فقال عبد الله : مه يا أمير المؤمنين! فقال معاوية : إن 
الكريم طروبٌ”". 
قال ابن عباس : مار بت أَخْلَقَ للمُلّك من معاوية, إن كان لَيَرِدُ الناس منه [على] 


أرجاء واد رحب لاسرم الحصحص”) الحصر. » يعني ابن التزيوة وكان 
م أ 


وقال صفوان بن عمرو: وقف عبد الملك بقبر معاوية. فوقف عليه فترحم. فقال 
رجل: قبر مَنْ هذا؟ فقال: يروي لاا وال يما لات ينال عن جام: يسكت عز 
جِلّم. إذا أعطى أغنى» وإذا حارب أفنى . ثمّ عجل له الدّهر ما أخره لغيره مَمَنْ بعدهى 
هذا قبر أبي عبد الرحمن معاوية”)». 

ومعاوية أول خليفة بايع لولده في الإسلام”. ٠‏ وأول من وضع البريد”"'. وأول من 
سمى الغالية التي تطيب من الطيب غالية". وأول من عمل المقصورة في المساجدل”". 
وارناهه كلب اننا في قول بعضهم”" . 


ذكر بيعة يزيد" 


قيل : ل ل ل و أبيه ع على .ما سبق من 
الخلاف فيه. فلما فلمَا تولّى كان على المدينة الوليد بن عُتَبّة بن أبي سفيان. وعلى مكة 
ا لت وعلى 0 غبيد الله بن زيادء وعلى الصرفة التعصان انق 
خرة نوخد مويه كا الوع ياف :أن بل هفل سيدا وعد الاين مسر 
واب الزبير بالبيعة اخذا لين فيه رخص بحى وايعراء والسلام . فلمًا أتاه نَعْيُّ معاوية فظع 
به وكبر عليه وبعث لعن مروان بن الحكم فدعاه . وكان مروان عاملاً على المدينة من قبل 
(0) الطبزي 6/ومم لمم 00 
)6 في تاريخ الطبري : «الخضخض». 
95) الطبري 5//ا7. 
(8) أنساب الأشراف ج 5 ق١/08١.‏ 154 رقم 447. 
(0) الأوائل للعسكري .١59‏ 
(53) الأوائل .١57‏ 
80 الأوائل 2.157 .١5‏ 
)28 المحاسن والمساويء لكر والأوائل للعسكري 11 
(9) الأوائل للعسكري .١55‏ 
6 كتب إلى جانب العنوان في نسخة راولنسون. وبخط صغير: وعليه اللعنة» . 
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الوليدء» فلمًا قدِمّها الوليد كان مروان يختلف إليه متكارهاًء فلمًا رأى الوليد ذلك منه شتمه 
عدن خليائة فبلغ ذلك مروان» فانقطع عنه, ولم يزل مصارماً له حتى جاء نعي معاوية. 
فلمًا عظم على الوليد هلاكه وما أمر به من بيع هؤلاء النفر استدعى مروانء» فلمَا قرأ 
الكتاب بموت معاوية استرجع وترحم | عليه» واستشاره الوليد كيف يصنع . . قال: أرى أن 
تدعوهم الساعة وتأمرهم”" بالبيعة. فإِنْ فعلوا قبلت منهم وكففت عنهم » وإن أبوا 5-002 
أعناقهم قبل أن يعلموا بموت معاوية. فإنهم إِنْ علموا بموته وثب كل رجل منهم بناحية. 
وأظهن اللخلافت:ودعا | ل نفسه. أما ابن عمر فلا يرى القتال ولا يحبٌ أن يلي على الناس 
إلا أن يذُفع إليه هذا الأمرٌ عفواً". 

فأرسل الوليدٌ عبد الله بن عمروبن عثمان. وهو غلامٌ حَدََتْء إلى الحسين وابن 
الزبير يدعوهماء فوجدهما في المسجد وهما جالسان, نأتاهما في ساعةٍ لم يكن الوليد 
يجلس فيها للناس فقال: أجيبا الأمير. فقالا: انصرف. الآن نأتيه. وقال ابن الزبير 
للحسين : (ما تراه بعث إلينا فى هذه الساعة التي لم يكن يجلس فيها؟ فقال الحسين2)2: 
أظنّ أن طاغيتهم قد هلك, فبعث ك إلينا ليأخسذنا بالبّيعة قبل أن يفشْوَ في الناس الخبر. 
فقال: وأنا ما أظن غيره» فماتريد أن تصنع؟ قال الحسين : أجمع فتياني الساعة. ثم 
أمشي إليه لبق على الباب. وأدخل عليه قال : فإني أخافه عليك إذا دخلت . قال: 
لا آتيه إلا وأنا قادر على الامتناع . 

فقام فجمع إليه أصحابه وأهل بيته» ثم أقبل على باب الوليد وقال لأصحابه: إني 
داخل» فإذا دعوتكم أو سمعتم صوتي قد علاء فادخلوا على بأجمعكم. وإلا فلا تبرحوا 
حتى أخسرجٍ إليكم . ثم دصل فسلّم. ومروان عندهء فقال الحسين: الصّلة خير من 
القطيعة. والصلح خير من الفساد. وقد آن لكما أن تجتمعاء أصلما» الله ذات بينكما؛ 
وجلس» فأقرأه الوليدٌ الكتابٌ. ونعى له معاوية؛ ودعاه إلى البّيعة» فاسترجع الحسين ‏ 
وترحم على معاوية وقال: أما البيعة فإِن مثلي لا يبايع سرّأء ولا يجتزا" بها فى سيراه 
فإذا خرجت إلى الناس ودعوتهم للبيعة ودعوتنا معهم كان الأمر واعذا. فقال له الوليد. 
وكان يحب العافية : انصرف . فقال له مروان: لج فارقات الساعة وم يبايٌ لا قدرت منه 
على مثلها أبداً حتى تكثر القتلى بينكم وبينه» أحبسه »ع فإن بايع وإلاا ضربت عنقه . فوئب 


. في نسخة باريس : «وتأخذهم»‎ )١١ 

) تاريخ الطبري 2*8/6 2*4 نهاية الأرب 70/5/7١‏ /730/7. 
(6) ها بين القوسين من نسخة راولنسن . 

6 في نسخة راولتسن : وأجمع» . 

(6)» في نسخة راولنسون: «يجزيني». 


عند ذلك الحسين وقال: ابنّ الزّرْقاء أأنت تقتلني أم هو؟ كذبت والله ولؤمت! (ثم خرج 
حتى أتى منزله)”"' . 

فقنان سيان للؤلسن: عصيتني, لا واللَّهِ لا يُمكنك من نفسه بمثلها أبداً. فقال 
007 وبّخ غيرك" يا بروان., راقد ما أت[ فى عا لزعت عليه الس وقويت عق 
يدم 05-5 لخفيف الميزان عند الله يوم القيامة. قال مروان : شي نشول لذعهدا 
وهو غير حامدٍ له على وأنة. 


وأما أي الز بير قال : الآن آتيكم. ثم أتى داره فكمن”" فيهاء ثم بعث إليه الوليد. 
فوجده قد جمع أصحابه واحترز. فألح عليه الوليد وهو يقول: أمهلوني . فبعث إليه الوليدٌ 
مواليه؛ فشتموه وقالوا له: يا ابن الكاهليّة. لتأتين الأميرَ أو لَيقبلنك ! فقال لهم: واللهِ لقد 
استريت لكثرة الارسال» فلا تعجلوني حتى أبعث إلى الأمير من يأتيني برأيه. فبعث إليه 
أخاه جعفر بن الزبير» فقال: رحمك الله . كف عن عبد الله فإنك قد أفزعته وذعرتة. 
وهو يأتيك غداً إن شاء الله تعالى» فمر رسلك فلينصرفوا عنه. فبعث إليهم فانصرفوا. 
وخرج ابن الزبيير من ليلته» فأخذ طريق الفرّع هو وأخوه جعفرء ليس معهما ثالث. وسار 
نحو مكة فسرّح الرجال في طلبه فلم يدركوه. فرجعوا وتشاغلوا به عن الحسين ليلتهم . 

ثم أرسل الرجال إلى الحسين فقال لهم: أصبحوا ثم ترون ونرى. وكانوا يبقون عليه. 
فكفوا عنه. فسار من ليلته . 

وكان مخرج ابن الزبير قبله بليلة. وأخذ معه بنيه وإخوته وبني أخيه وجل أهل بيته, 
إلا محمد بن الحنفيّة فإنه قال له: با أخي أنتَ أحبٌ الناس إليّ وأعرّهم علي » ولسثت 
أؤذنى 9©) النصيحة لأحد ب من الخلق أحقّ بها منك. تنح ببيغتك” عن يزيد وعن الأمصار ما 
استطعت. وابعث رَُسّلّك إلى الناس, وادعُهم إلى نفسك» إن بايعوا لك حمدت الله 
على ذلك. وإن أجمع الناس على غيرك لم يُنقص الله بذلك دينك ولا عقلك. ولا 
تذهب به مروءتك ولا فضلك. إني أخاف أن تأتي مصراً وجماعة من الناس. فيختلموا 


."١7/١0ق‎ 5 مابين القوسين من نسخة (راولنسن). وانظر بعض هذا الخبر في : أنساب الأشراف ج‎ 4١9 

(؟) في طبعة صادر ١6/5‏ «ونج عيرك»ء وفى نسخة باريس: «وبح غيرك». وراولنسن: «ويح غيرك». 
والتصحيح عن تاريخ الطبري 2/6" . 

(0) في نسخة راولنسن: «فتكمن». 

(5) في تاريخ الطبري 751/05: «ولست أدخر . 

(45 الطبري : «بتبعتك». 
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عليك”. ٠‏ فمنهم طائفة معك وأخرى عليك» فيقتتلون فتكون لأول الأسنةء فإذا خيرٌ هذه 
لأمّة كلّها نفساً وأباً وأمَأًء أضيعها دما وأذلّها أهلاً. قال الحسين : فأين أذهب يا أخي؟ 
قال: انزل مكةء فإِنٍ اطمأنْتٌ بك الدّار فبسبيل”" ذلكء. وإن نأت بك لحقتَ بالرمال 
وشعف" الجبال وخرجتٌ من بلد إلى بلد حتى تنظر إلى ما يصير أمر الناس. ويَفَرّقَ لك 
الرأي9, فإنك أصوب ما يكون رأيا وأحزمه عملا حين تستقبل الأمور استقبالًء ولا تكون 
0 أبدا أشكل منها حين تستدبرها”. قال: يا أخحي قد نصحت وأشفقت. 
وأرجو أن يكون رأيك سديذا وقوفقا إن شاء الله . ثم دخل المسجد وهو يتمثل2 بقول 
يزيد بن مفرغ : 0 
لا درت السوام في شفق"” الصب. نم مغيرا ولا دُعيت يزيد 
يوم ال غرن الفوياتة” مهيا والمنايا برص دشُنني أن أحيدَا"» 
ولما سار الحسين نحو مكة قرأ: ظفَخرَجَ مِنْهَا خَائْاً يتَرَقْيُّ74" الآية. فلمًا دخل 
5-9 «ولمَا توه يَلْقَاءَ مَدْيْنَ4”" الآية. 


إن الوليد أرسل لفن ابن عمر ليبايع فقال ٠:‏ إذا 6 الناس بايعتٌ ؛ فتركوه وكانوا 


لا يك وقيل : إن ابن عمر كان هو وابن عباس بمكة. فعادا إن المدينة. فلقيهما 
الحسين وابن ن الزبير فسألاهما: ما وراءكما؟ فقمالا : موت معاوية وبيعة يزيد. فقال ابن 


)١(‏ الطبري :"5١/5‏ «إني أخاف أن تدخل مصراً من هذه الأمصارء وتأتى جماعة من الناس. فيختلفون 
00 :5 

(؟) الطبري 7547/5: «فسبيل». 

)0 في نسخة راولنسن: «وشعب». 

(14) في تاريخ الطبري : : وتعرف عند ذلك الريك والمثشت يتفق مع : أنسيات الأشراف ج ق١/"“0”.‏ 

(5) زاد الطبري : «استدباراً» . والزيادة منه . 

(7) في الطبعة الأوربية: «وهو تمثل». 

)2 في نسخة شفري: «في فلق»» وفي أنساب الأشراف: «في وضَمَّ». 

(6) في تاريخ الطبري : «المهابة». وفي أنساب الأشراف : + ايوم أعطي مخافة الموت)»). 

(9) البيتاد في أنسات الأشراف ج #ق١/*“*‏ '". وتاريخ الطبري 27”57/5 وديوان ابن مضرغ والشعر 
0 /41”ى»”», وديوان الحماسة للبحتري. رقم 278 والأغاني 8/ .5١١9 ٠‏ وتهذيب تاريخ 

مشق 8594/5 ومروج الذهب 354/7. والخصائص لابن جني 7177/7 وشرح نهج البلاغة "١7/١‏ 

08 الأعيان 7/ .”١6‏ ونهاية الأرب .881/10١‏ 

. 7١ سورة ة اللقصَّصء الأية‎ )١١( 

)١١(‏ سورة القصّص. الآية ؟7. 

فد6 تاريخ الطبري 717/65. 


عمر: لا تفرّقا جماعة المسلمين. وقدِم هو وابن عباس المدينة . فلما بايع الناس بايعا. 
قال : ودخل ابن الربير مكة وعليها عفرو بن سيد فلما دخلها قال: : أنا عائذٌ بالبيت. 
ولم يكن يصلي بصلاتهم ولا يفيض بإفاضتهم , وكان يقف هو وأصحابه ا 5 


ذكر عزل الوليد عن المدينة وولاية عمرو بن سعيد 

في هذه السنة تمزل الوليد بن عُتبة عن المدينة, عزله يزيدء واستعمل عليها 
عمرو بن سعيد الأشدق. فقدِمها في رمضان. فدخل عليه أهل المدينة. وكان عظيم 
الكبر”"'. واستعمل على شُرطته عَمرو بن الزّبير لِما كان بينه وبين أخيه عبد الله من 
التغضاءعء فأرسل إلى نفر من أهل المدينة. فضربهم ضرباً شديدا لهواهم في أخيه 
(عبد الله منهم : اتغوة المقدويق الريك وابنه محمد بن المنذر. وعبد الرحمن بن 
الأسود بن عبد يغوث» وعثمان بن عبد الله بن حكيم بن حزام . ومحمد بن عمار بن ياسرء 
وغيرهمء فضربهم)" الأربعين إلى الخمسين إلى الستين . 

(فاستشار عمرٌو بن سعيد عمرٌو بن الزّبِير فيمن يرسله إلى أخيه. فقال: لا توجه إليه 
رجلا أنكأ له مني . فجهّز معه الناس وفيهم أَنّْْس بن عَمرو الأسلميّ في سبعمائة؛ فجاء 
مروان بن الحكم إلى عمرو بن سعيد)”') فقال له: لا تغرٌ مكة, واتقٍ الله ولا تحل حرمة 
البيت» وخلوا ابن الزّبير فقد كبر وله سنة, وهو لجوج ©. فقال عمرو بن الزبير: 
والله لنغرُونه في جوف الكعبة على رغم أنف من رَغِم . 

وأ نى أبو شُرَيْح الخزاعي إلى عمرو فقال له: لا تغرٌ مكة. فإني سمعت 
رسول الله يل يقول: «إِنّما أذن لي بالقتال فيها ساعةً من نهارء م عادت كحُرّمتها 
خا ا 000 ماين 00 


ففعل. اس فول انس بلي 596 ؛ ول شرو بلاط . 
فأرسل عَمرو إلى أخيه : فين نديدع وكاق حلفت آن لا قبل بعت | إلا أن يؤتى به في 


.747/0 تاريخ الطبري‎ )1١ 

) الطبري 5/0" أنساب الأشراف ج 5 ق 27٠/١‏ رقم 8965. 

() مابين القوسين من نسخة باريس . 

(85) .ما بين القوسين من نسخة باريس . 

(0) في نسخة راولنسن: «يحوج». 

69 تاريخ الطبري. ا 89 والحديث في 5”» وهو صحيح ريد البخاري ومسلم في 
اعححيه نهاية ا . 


ض 


جامعة , ويقال : حتى أجعل في عنقك جامعة من فضة لا ترى. ولا يضرب الناس بعضهم 
بعضاً. فإنك في بلدٍ حرام . فارسل عبدُ الله بن الزّبير عبدَ الله بن صَهُوان نحو نيس فيمن 
عدم ار 1 بيه اجتمع إليه. فهزمه ابن صَمُوان بذي طوّى. وأجهز" على 
جريحهم. وقتل ائيس بن عَمروء وسار ُضْعَب بن عبد لين إلى عصوو بن السو 
فتفرق عن عمرو أصحابه. لل دار (ابن)”" علقمة, فأتاه أخوه عيدة فأجاره. ثم أتى 
عبد الله فقال له: إني قد أجرت عمراً. فقال: أنجير من حقوق الناس! هذا مالا 


يصلح 9 دنا أعرتلف أن تجير هذا الفاسق المستحل لحرمات الله . ثم م أقاد عمراً من كل مَنْ 
ضصريبه إلا المنذر وأبئه. فإنهما أيا أن يستقيدا. ومات نحت السياط”© . 


ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين الحسين بن علي ليسير 
إليهم وقتل مسَلم بن عَقيل 
لما خرج الحسين من المدينة إلى مكة لقِيه عبد الله بن مُطيع فقال له: : جعلت 
فداك! أين تريد؟ قال: أمّا الآن فمكة, وأمًا بعد فإني أستخير الله. قال: خار الله لك 
وجعلنا فداك! فإذا أتيت مكة فإِيّاك أن تقرب الكوفة. فإنها بلدة مشؤومة, بها فتل ب 
وحذل أخوك . واغتيل بطعنةٍ كادت 0« على نفسه. الرْم الحرم . فإنك سيد العرب. لا 
يَعْدِل بك أهل الحجاز أحداً. ويتداعى إلبنك: الناس .من كل يغاني ل تنارق الحرم ء 


فداك عمي واي ولام 1 هلكت 7 بعدك” , 


الآفاق. واب الزبير بها قد : جانب الكعية 520 4 00 عامة التهار, 00 
ويأتي الحسين فيمن يأتيهء ولا يزال يشير عليه بالرأي. وهو أثقل خلق الله على ابن 
الزبير لأن أهل ١‏ يبايعونه”" اما م ار باقياً) 00 بالبلد. 


)١(‏ في الطبعة الأوربية: «فمن». 
) في نسختي راولنسن وشفري : «أجاز . 
5) من نسخة شفريء وهي ليست في تاريخ الطبري (7140/5). 
(4:) حتى هنا في تاريخ الطبري 7165/05 
(5) الطبري 57/5”, نهاية الأرب ."85/٠١‏ 
() أنظر العقد الفريد :/ه/ا. 2795 والخبر في : تاريخ الطبري ,”5١/5‏ ونهاية الأرب 2786/1١‏ 
وانظر: المحاسن والمساوىء 509. 
7 في نسخة شفري «يتابعونه». 
(4) ما بين القوسين من نسخة شفري . 


بحرن 


أرجفوا بيزيد» واجتمعت الشيعة في نمل علسنان :بق عد د(الخزاعى.ه فذكروا مسير 
الحسين إلى مكةء وكتبوا إليه عن تفرء. متم + انسان بن مسر« المحرام 6 الك 
والمسيّب بن نجبة. ورفاعة بن شدّادى وحبيب بن مطهر") وغيرهم : 

م الله الرحمن الرحيم». سلام عليك. ٠‏ فإننا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو 
أما نع فالحمد لله الذي قصم عدوك الجبار العنيد الذي انتزرى على هذه الأمة فابتزّها 
أمرهاء وغصبها فَيْتهاء وتأمّر عليها بغير رضى منهاء ثم قتل خيارهاء واستبقى شرارهاء 
وإنه لس علا إنام ‏ فاقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الحق.ٍ والنعمان بن بشير في 

قصر الإمارة لسنا نجتمع معه في ججمْعة ولا عييد» ولو بلعّنا إقبانّكٌَ0 إلينا أخرجناه حتى 
تلسقة بالشام إن شاء الله تعالى. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. وسيروا الكتاب مع 
عبد الله بن سبع الههمداني, وعبد الله بن وال ؛ ثم كتبوا إليه كتاباً آخرء وسيروه بعد 
ليلتين؛ فكتب الناس معه نحواً من مائة” وخمسين صحيفة؛ ثم أرسلوا إليه رسولاً ثالثا 
يحثونه على المسير إليهم , ٠‏ ثم كتب إليه شبث بن ربعي ؛ وحجار بن أبجرء ويزيد بن 
الحارث بن يزيد بن رُوَيُم©. وعَزْرة” بن قيس» وعَمرو بن الحججاج الزبيدي» ومحمد بن 
عَمّير"” التميميّ بذلك . 

فكتب إليهم الحسين عند اجتماع الكتب عنلده: أمَا بعدُ فقد فهمت كل الذي 
اقتصصتم ‏ وقد بعثتٌ إليكم أخي وابن عمّي وثقتي من أهل بيتي مُسَلِمٍ بن عقيل ؛ وأمرتةُ 
أن يكتب إلي بحالكم وأمركم ورأيكم , فإن اكت إلى أنه قن اجتمع رأي ماوكم” وذوي 
مون وو رسف ؛ أقدم إليكم وشيكاً إن شاء الله فلعمري 
ما الإمام إلا العامل بالكتاب والقائم بالقسط والدّائن بين الحقٌّء والسلام . 

واجتمع ناس من الشيعة بالبصرة ة في منزل امرأةٍ من عبد القيس يقال لها مارية بنت 
د13 011 بوكادك نشنم + وكان منزلها لهم مألَفاً يتحدّثون فيه. فعزم يزيد بن نيط" على 


. مابين القوسين من نسخة باريس‎ )١( 

)4 في تاريخ الطبري 6 «حبيب بن مظاهر». في نهاية الأرب 585/1٠١‏ «مظهر» . 

2 فى نسخة باريس : «انتحالك» . 

(5) في نسخة باريس «مائتين». 

6 في طبعة صادر: /١؟‏ : «ويزيد بن الحارث ويزيد بن رويم»ء والتصويب من الطبري ه/*ه*, وانظر: 
أنساب الأشراف ج ع ق 285/١‏ ونهاية الأرب ."87/1١‏ 

6 في طبعة صادر «وعروة». والتصويب من الطبري» وأنساب الأشراف ج 5 ق١/505؟.‏ 

0 في نسختي باريس وراولنسن: «عمروة. 

6 في نسخة باريس : وبلادكم) ؛ ونسخة راولنسن: «ورايكم» . 

6 في نسخة باريس «النهى» . 

)00 في نسخة بأريس وأسذ) . 


وضال 


الخروج إلى الحسين. وهو من عبد القيس . وكان له بنون عشرة». فقال ٠:‏ أيكم يحرج 
معي ؟ فخرج مغه ابنان له : : عبد الله وعبيد الله فساروا فقدموا عليه شمكة: ثم ساروا 


8 فقتلوا معه 


9 العا فس اتخز ون خيل شتوو دعو اوقد وأ فين ل اا ده 
واللطف, فإِن رأى الناس مجتمعين له عبجل إليه بذلك . فأقبل مسلم إلى المدينة فصلّى 
في مسجد رسول الله كله وودّع أهله. واستأجر دليلين من قيس» فأقبلا به. فضلا 
الطريق وعطشواء فمات 3 من العطش وقالا لمسلم: هذا الطريق | إلى الماء. 
فكتب مسلم إلى الحسين: | قيلت إلى 'المنادينة» وانيك )جرت دليلين فضلا الطريق» 
واشتدٌ عليهما العطش فماتاء معدن دبع ل 
يار المضيق من بطن الحَبَْيْت اوقد تطيرت, فإن رأيت أعفيتني 

بعثت غيري. فكتب إليه الحسين : أما بعد فقل : خشيت أن لا يكون حملك على الكتاب 

!5 الجبن » 0 0 والسلام” . 


فسار مسلم حتى أ تى الكوفة» ونزل في دار المختار”». وقيل غيرها؛ وأقبلت الشيعة 
0 فكلّما اجتمعت إليه جماعة منهم ة قرأ عليهم كتاب الحسين فيبكون. ويعدونه 
من أنفسهم القتال والصيرة: واختلفت [إليه] الشيعة حتى علم بمكانه. وبلغ ذلك 
النعمانَ بن بُشيرء وهو أمير الكوفة.» فصعد 1 فصجد المنبر فقال: ما بعدُ فلا تسارعوا إلى الفتنة 
والفرقة. إن فيهما تهلكٍ الرجال» مسف الدماعع وتغصب الأموال. وكان اها اما 

يحب العافية. ثم قال: إني لا أقاتل من لم يقاتلني. ولا نْب على مَنْ لا يثب على. ولا 
أنه نائمكم 22 ولا ل بكمء ولا اخحذ بالقرف ولا الظنة ولا التهمة. ٠‏ ولكنكم إن 
أبديتم لا ونكنتم بيعتكم ) وخالفتم إمامكم . فوالله الذي لا إله غيره لآضربنكم 
بسيفي ما ثبت قائمه بيدي. و[لو] لم يكن لي منكم ناصر ولا معين. أما إني أرجو أن 
اا الحقّ منكم أكثر ممن يرديه وى 


ما ترى إلا العَشّْمِ و0 بور نفال: أكون من 


08/1 شي طبعة صادر 5 /١؟ «بنيطو» والتصويب من الطبري 6 0”", ونهاية الأرب‎ ,)١١1( 


)١(‏ تاريخ الطبري ع" مم 


0 9) في تاريخ لسرن ا «ولا أشاتمكم» بدل «ولا أنبّه كم 


ل 


ددا 


المستضعَفين في طاعة الله أحبٌ إلي من أن : ن أكون من الأعزين”" في معصية الله ب د لاه 
كني هيد للدي سام إن يزيد أيأيره ينوع مالع ين شال اكوا وبباينة الناسي أ 
ويقول له: إن كان لك في الكوفة حاجة فابعث إليها رجلا قويًا ينفذ أمرك. ويعمل مشثل 
عملك في عدوك, إن التعمان رجل ضعيف» أو هو يتضعف . وكان هوأول من كتب 
إليه ثم كتب إليه عمارة بن الوليد بن عقبة» وعمرا "بن سعد بن أبي وقاص بنحو ذلك . 
فلمًا اجتمعت الكتب عند يزيد دعا سَرَجِونَ مولى فشاونةه :قاكراة الحييةة والتتشارة 
فيمن يوليه الكوفة» :وكا يزيةغاتا غلن يد اللفبيخ زنالا- فقال :له سرحون: ازايت لو 
نشر لك معاوية كنت تأخذ برأيه؟ قال : : نعم. قال: فأخرج عهد عبيد الله على الكوفة. 
فقال: هذا رأي معاوية» ومات ب أمر بهذا الكتاب. فأخذ برأيه وجمع مم الكوفة والبصرة 
ليق الل وكتية إلنه بد وسيّره إليه مع مسلم بن تحصرو الباهلي والد قتَيبة» فأمره 
بطلب مسلم بن عقيل وبقتله أو نفيه. فلمًا وصل كتابه إلى عبيد الله أمر بالتجهز ليبرز”» 


من الغد. 
وكان الحفين قل كب إلى أهل البصرة ا ده 0 الأشراف». فكتب إلى 
مالك بن م مسمع البكري». والأحنف بن فيس » والمنذر بن الجحارود. ومعجود بن عمروا 


وقيس بن هيم وعمرو” بن عبد الله بن مُعمر يدعوهم إلى كتاب الله وبحة ة رسوله. 
وأن البة قدسماتت والبدعة” قد 5-565 فكلهم كتموا كتابه إلا المنذر بن الجارود» فإنه 
خاف أن دركوق دسيسا من أبن زياة فاتاة.بالرسول والكتاست» فضرت عنق اسرد وخطب 
الناس وقال: 


أما بعدى فواللهِ ما بي تقرّن الصَعبة' ل 2 
عاداني” وسهم” لمن حاربني» وَالعت القارة من راماها”2 ار يا أهل البصرة إن أمير 


. “في نسخة رأولنسن «الأعزة»‎ )١( 

ف فى طبعة صادر ١7/5‏ «(عمرو». والتضيومية من الطيرق 576 وغيره. 

65 في نسخة شفر «ليسير) . 

62 في طبعة صادر 77/85 «وعمر) » واللصويية من سحي راولنسن» وباريس. ومن الطبري 0//ا70. 

ك6 في الطبعة الأوربية : «البديعة». وهذا تصحيف : 

© في نسخة راولنسن : «تقرف الضغنة»). 

09 نكل لمن عاداني؛ أي شر له. 

(8) في طبعة صادر 77/5 «وسلم»)» وفي نسخة راولنسن «وهمام». وفي تاريخ الطبري ليان اوسم). 
والذي أثيتناه عن النسخة الباريسية . 

60 أنظر مجمع الأمثال /. 


عالال 


المؤمنين قد ولآاني الكوفة» وأنا غادٍ إليها بالغداة» وقد استخلفت" عليكم أخي عثمان بن 
زياد» فإياكم والخلاف" والإرجاف, فواللهِ لثن بلغني عن رجل منكم خلافٌ لأقتلنه 
وعريفه ووليهء. ولآخذن الأدنى بالأقصى. حتى تستقيمواء ولا يكون فيكم مخالف ولا 
مُشاق. وإني أنا ابن زيادء أشبهته من بين منْ وطيء الحصىء فلم ينتزعني شَبَهُ خمال ولا 
ابن عم . 

[! ثم خرج من البصرة ومعه مسلم بن عَمرو الباهلي, وشريك بن الأعور الحارثيّ. 
وحشمه وأهل بيته2. وكان شريك شيعياء وقيل: كان معه خمسمائة فتساقطوا عنه. فكان 
أول من سقط شريك. ورجوا أن يقف عليهم ويسبقه الحسين إلى الكوفة. فلم يقف على 
أحد منهم حتى دخل الكوفة وحده. فجعل يمر بالمجالس. فلا يشكون أنه الحسين. 
فيقولون: مرحبا بك يا ابن رسول الله! وهو لا يكلّمهم. وخحرج إليه الناسٌ من دُورهم. 
فساءه ما رأى منهم» وسمع النعمان. فأغلق عليه الباب وهو لا يشك أنه الحسين, وانتهى 
إليه عبيد الله ومعه الخلق يضبُون". فقال له النعمان: أنشدك الله أل تنحيتَ عنى ! فوالله 
ما أنا بمسلم إليك أمانتي وما لي في قتالك من حاجة! فدنا منه عُبيد الله وقال له: افتح 
لا فتحت! فسمعها إنسان خلفه. فرجع إلى الناس وقال لهم: إِنْه ابن مرّجانة. ففتح له 
النعمان فدخل» وأغلقوا الباب وتفرّق الناس. وأصبح فجلس على المنبر“. وقيل: بل 
خطبّهم من يومه فقال: أمَا بعد. فإنَ أمير المؤمنين ولآني مضركم وثغركم وفيئكم. 
وأمرني بإنصاف مظلومكم, وإعطاء محرومكم. وبالإحسان إلى سامعكم ومطيعكم. 
وبالشدّة على مُريبكم وعاصيكم. وأنا متبع فيكم أمره. ومُتفدذٌ فيكم عهده. فأنا لمحسنكم 
كالوالد البَرَ ولمطيعكم كالاخ الشقيق”. وسيفي وسَوطي على من ترك أمري وخالف 
عهدي. فَلَيبقِ امرؤ على نفسه". 

ثم نزل» فأخذ العْرّفاة* والئاسّ أخذاً شديداً وقال: اكتبوا إليّ الغرباء ومَنْ فيكم 
(5) في الطبعة الأوربية : «فإياكم الخلاف» بإسقاط واو العطف . ٍ 
(9) تاريخ الطبري 58-705/05ه". وفي مقاتّل الطالبيين 45 إن زياداً أقبل من البصرة ومعه مسلم بن عمر 
الباهلي. والمنذر بن عمروبن الجارود. وشريك بن الأعورء وحشمه وأهله. 


(1) في طبعة صادر ١4/5‏ «يصيحون». وما أثبتناه عن نسخة راولنسون ‏ ونرمز إليها (ر). وعن الطبري 
6,. 

(5) تاريخ الطبري ه/9ه*. ."5٠‏ 

,3 الخطبة ليست في تاريخ الطبري . 

(0) في نسخة شمر ونرمز إليها (ش) «الشفيق». 

(0) الخطبة في : مقاتل, الطالبيين /91. 

(9) في نسخة (ر): «الغرماء» . 


الي 


من طلبة أمير المؤمنين» ومن فيكم من الحرورية وأهلٍ الرمت الذين رأيهم الخللاف 
والشقاق» فمن كتبهم إلي فبرىء. ومن لم او 0 عرافته”" أن 
9 جاتحا جيم يخال وحوكق علا مهم يا » فمن لم يفعل قبر تحدمقة لدم 
وحلال لنا دمه ومالّه وأيما عريف وجد في رادا من ثرا أير المؤدين أحذ لم يرقب 
إليناء صلب غلى باب دارهء وألقيت تلك العرافة من العطاء. وسير إلى موضع بعمان 
الزارة . ثم نزل". 


وعم مسلم بمقالة عبيد الله فخرج من دار المختار. وأتى دار هانىء بن عروَة 
المرادي» فدخل بابه واستدعى هانئاً فخرج إليه» فلما رآه كره مكانه فقال له مسلم : 
أتيَك 0 وتضيفني”" . فقال له هانىء : لقد كلفتني شططاء ولولا دخولك داري 
لأحببث أن تنصرف عني ١‏ غير أله يأخذني من ذلك ذمام. ادخل . فأواهى فاختلفت الشيعة 
إليه في دار هانىء” . 


ودعا أبن زياد مولى لهء وأعطاه ثلاثة الاف درهم وقال له: اطلب مسلم بن عقيل 
وأصحابه والْقَهم وأعطهم هذا المال» وأعلمهم أنك منهم واغلم أخبارهم . ففعل ذلك 
وأتى مسلمّ بن عوسجة الأسديئ بالمسجد. » فسمع الناس يقولون: هذا يبايع”© للحسين, 
وهو يصلّي . فلمًا فرغ من صلاته قال له: يا عبد الله إني ري 
على بحب أهل هذا البيت. وهذه ثلاثة آلاف درهم أردت بها لقاء رجل, منهم بلغني أنه 
قدِم الكوفة ات و7 وقد سمعت نفراً يقولون : إنك تعلم أمر هذا 
البيت. وإني أتيتك لتقبض المال وتذُخلني على صاحبك ابايعه. وإن شئت أخذت , بيعتي 
له قبل لقائي إياه . 

فقال: لقد سرني لقاؤك إياي لتنال الذي تحبّ» وينصر الله بك أهل بيت نبيه» وقد 
ساءني 2 الناس هذا الأمر مني قبل أن يتم مخافة هذا الطاغية وسطوته. فأخذ بيعته 
والموائيق ى المعظمة ليناصحنْ وليكتمنٌّ» واختلف إليه أيَاماً ليدخله على مسلم بن عقيل” . 


)1( في (ر): وعواقيه». 

(؟) في (ر): «عواقب». 

ف حتى هنا ليس في تاريخ الطبري . والنويري ينقل عن ابن الأثير 274٠/٠١‏ 45" . 
(5) في (ر): «وتعيني». 

(5) مقاتل الطالبيين /ا9. 

(5) في (ر): «يتابع». 

410 مقاتل الطالبيين /ا!9. 48. 


ضن 


ومرض هانىء بن عروة» فأتاه عبِيدٌ الله يعوده. فقال له غمارة بن عُبَّيدِ "© السَلُوليَ : 
إنما جماعتنا وكيدنا قتل هذا الطاغية. وقد أمكنك الله فاقتله . فقال هانىء : ها حت 3 
يقتل في داري . وجاء ابن زياد فجلس'' عنده ثمّ خرج. فما مكث إلا جمْعَة حتى مرض 
شوياك من الأعون: وكان قد نزل على هانىء؛ وكان كريماً على ابن زياد وعلى غيره من 
الأمراء وكان شديد التشيع. قد شهد صِفين مع" عمّار, فأرسل إليه عبيد الله : ني راق 
إليك العشية . فقال لمسلم : إن هذا الفاجر عائدي العشية. ٠‏ فإذا جلس اخرج إليه فاقتله 
لم افعد في القصيو لبين جد يحول ينك وبين فَإِنْ برئت من وجعي سرت إلى البصرة 
حتى أكفيك أمرها. فلما كان من العشي أتاه عبيد الله. 0 
فقال له شريك : لا يفوتنك إذا جلس . فقال هانىء بن عروة : د أن يقتل في داري 
تحاف عبيل الله لخدلس ويد :تو امن بر سف لاطتالن فلم رأى شريك أن مسلماً لا 
يخرج خشي أن يفوته فأخذ يقول : 

ما تنظرون بسلمى لا تحَيوها"» اسقونيها"“ وإن كانت بها نفسي 
فقال ذلك مرتين أو ثلاثاء فقال عبيد الله: ما شأنه؟ أترونه يخلط”؟ فقال له 

: نعم ما زال هذا دأبه" قبيل الصّبح حتّى ساعته هذه 'فانصرف . 

0 إن ريك لها قال: اسسقوتيهاء. :تلظ كلانه قطى يدول ان .قشمد عيية الله 
فوثب» فقال له شريك : أيُها الأمير إني أريد أن أوصّي إليك. فقال: أعود إليك. فقال له 
مهران : إن أراد قتلك . فقال: وكيف مع إكرامي له وفي بيت هانىء ويد أبيى عنده؟ فقال 
له مهران : هو ما قلتٌ لك©. 

ا واي فقال له شريك: ما منعك من قتله؟ قال: 
خصلتان, أما إحداهما فكراهية هانىء أن يقتل في منزله. وأما الأخرى فحديث حدّثه 
على عن النبي كَل : إن الإيمان قيّد الفتك, فلا يفتك مؤمن بمؤمن. فقال له هانىء: لو 


)١(‏ في طبعة صادر 7١/5‏ «عبد». والمثبت يتفق مع الطبري 517/0”. ونسخة (ر). وفي نهاية الأرب 
(عمير). 

(؟) في نسخة باريس ونرمز إليها «ب»: «فمكث». 

59) في نسخة (ب): «صفين مع علي وعمار». 

(5) في تاريخ الطبري 7517/05: دما تنتظرون بِسَلْمَى أن تحيوها». 

,0( في تاريخ الطبري «واسقنيها» ؛ والقول في : مقاتل الطالبيين 44 مختلف تماماً. 

(5) في تاريخ الطبري 777/0 «أترونه يهجر» . 

(17) الطبري : «دّيدنه». 

() تحرّف في (ب) إلى «مروان». 

(9) في الطبعة الأوربية: «قتلك». 


١14 


قتلتته لقتلتَ فاسقاً فاجراً كافراً غادراً! . 
.ولبث شريك بعد ذلك ثلاثاً ثم مات. فصلَى عليه عُبيد الله. اا 


شريكاً كان حرّض مسلماً على قتله قال: والله لا أصلّي على جنازة عراقيّ أبداً. ولولا أن 
قبر زياد فيهم لنبشت شر يكأ” . 


اللا ا اي ا 
با ا ا ا و بان د يختلف إليهم , 
ويعلم اسبرارهم م وينقلها إلى ابن زياد". وكان هانىء قد انقطع عن عبيد الله بعذر 
المرض.» فدعا عبيد الله محمد بن الأشعث وأسماء بن خارجة. وقيل : دعا معهما 
ا الزبيدي , فسألهم عن هانىء لماعك فقالوا: 3 مريض. فقال: 
بلغني أ نه يجلس على باب داره وقد برأء فالقوه ه فمروه أن لا يدع ما عليه في ذلك . 

فأتوه فقالوا له: إِنْ الأمير قد سأل عنك وقال: لو أعلم أنه شاك للد ونه له 
أنك تجلس على باب دارك» وقد استبطأك, والجفاء لا يحتمله السلطان. أقسمنا عليك 
لو" ركبتٌ معنا. فليس ثيابه وركب معهم . افلمًا دنا من القصر أحسّت نفسّه بالشرّء فقال 
لحسان بن أسماء بن خارجة: يا ابن أ خي إني لهذا الرجل لخائفف, فما ترى؟ فقال: ما 
أتخوّف عليك شيئاً. فلا تجعل على نفسك سبيلاء ولم يعلم عام ةنا كان عيها ...يوان 
محمد بن الأشعث فإنّه علم به. قال: لاخكل العوم على ابن زياد وهالى د نعوم؟ فلما رآه 
ابن زياد قل لحري الذاضي : أتتك بحائن رجلاه؛ فلمًا دنا منه قال عبيد الله : 


ااي لوشويرية كل عَذِيرَكَ من خليلك من مراد© 
وكان ابن زياد مُكرماً له فقال هانيء: وما ذاك؟ فقال: يا هانىء ما هذه الأمور 


الى : تَرَيص "0 في ذارك لأ مير المؤمنين والمسلمين! حلت بمسلم فأدخلته دارك وجمعتث له 
الجاح والرجال.». وظننت أن ذلك يخنفى عَلَيَّ! قال: ا قال: بلى . وطال 


41 مقاتل الاين‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبري 517/0. 55". نهاية الأرب 0 557. 

(0) الطبري 55/05", نهاية الأرب .797/7١‏ 

(4) في (ب): «الاما». وفي (ش): «لما». 

. 8 في تاريخ الطبري 560/0" «حباءه) . وكذا في: سمط اللآلي‎ 202١, 

(7) البيت لعمرو بن معدي يكرب. وهو في : نهاية الأرب 2795/7١‏ ومقاتل الطالبيين 49. 
(10) في (ر): «ترى تعد». 

)02( في الطبعة الأوربية : «يخفى لك». 


١) 


بينهما النزاع , فدعا ابن زياد مولاه ذاك العين”*, فجاء حتى وقف بين يديه فقال : : أتعر 
هذا؟ قال: نعم. وعلم هانيء أنه كان عيناً عليهم . ٠‏ فسّقط في يده" ساعةء ا 
نفسه» قال : اسمع مني وصذقني . ٠‏ قوالله له أكذيك». واللّه ما دعوتة ولا علمت بشيءِ 
من أمره حتى رأيته جالساً على بابي يسألني النزولٌ عليّ. فاستحيبيت 'من ردهء ولزمني من 
ذلك ذمام , ٠‏ فأدخلته داري وضفته. وقد كان من أمره الذي بلغك. فإن شئتٌ أعطيتك الآن 
مَوثقا تلمك ١‏ عبلاة ورهينة تكون في يدك حتى أنطلق وأخرجه من داري وأعود إليك . فقال: 
لا والله . لا تفارقني أبداً حتى تأتيني به. قال: لا آتيك بضيفي تقتله أبدا. 


ا قام مسلم بن عمرو الباهلي. وليدق بالكوفة شامي ولا بصري غيره. 
فقال: خلني وإياه حتى أكلمه, لما لما رأى من لجاجه”, وأخحذ هانعا وخلا به ناحية من ابن 
زياد بحيث يراهماء ل يا هانيء أنشدُك الله أن تقتتل نفسك وتُدُخل البلاء على 
قومك! إن هذا الرجل ابن عم القوم . وليسوا بقاتليه ولا ضائريه. فادفعه إليه. فليس 
عليك بذلك مَخْزاة ولا منقصة. إنها تدفعه إلى السلطان! قال: بلى. والله إن علي في 
ذلك خزيا وغاراء 7 ضيفيٍ وأنا صحيح شديد السّاعد كثير الأعوان. والله لو كنت 
والجلا ليس لي ناصر لم أدفعه حتى أموت دونه . 

فسمع ابن زياد ذلك فقال: أدنوه مني ب افأدنوة فته فقال: والله لتأتيني به أو 
لأضرين عنقك! قال: إذن والله تكثر البارقة9» حول دارك! وهو يرى أن عشيرته ستمنعه . 
فقال: : أبالبا لبارقة تخوفني ؟ © 


وقيل : إن هانئاً لما رأى ذلك الرجل الذي كان عيناً لعُييد الله علم أله قل أخبره 
الخبر فقال: أيها الأمير قد كان الذي بلغعك. ولن اميه يدك عندي. وأن آمِن وأهلك. 
فير حيث شتت . فأطرق عبيد الله عند ذلك». ومهران قائم على رأسه وفي يده معكزة, 
فقال: واذلاه! هذا الحائك يُوْمَنَك في سلطانك! فقال: خذه. فأنخذ مهران ضفيرتي 
هانىء. وأخذ عبيد الله القضيب. ولم يزل يضرب أنفه وجبينه ونخحدّه حتى كسر أنفه. 
وسيل الدماء على ثيابه ونثر لحم خدّيه وجبينه على لحيته حتى كسر القضيبء وضرب 
نا يذه إلن: قنائم_ ضيف شرطن عبان © فمنع منه. فقال له عبيد الله : أخرورِيٌ 


0 في (ب): «اللعين».‎ )1١( 

(؟) الطبري 557/05 «فسقط في خلدة». 

5) الطبري «لجاجته». 

)0 البارقة: أي السيوف البارقة. 

(0) الطبري 7576/0-/ا2”5 نهاية الأرب .5986/17١‏ 
() الطبري 7١/05‏ «جابذه». 


١م‎ 


أحللتَ بنفسك, وحلّ لنا قتلك! ثم أمر به فألقي في بيت وأغلق عليه". 

[ فقام إليه أسماء بن خارجة فقال: أرسِله يا غادر”'! أمرتّنا أن نجيئك بالرجلء فلمًا 
أتيناك به هشمت وجهه فشلت قفاءة: وزعمت أنك تقتله. فأمر به عبيدٌ الله (فلهز 
وتَعْتِع) ”2 ثم ترك فجلس . فأما ابن الأشعث فقال: وفينا نماءواى الأمير. لنا كان أو 
علينا©). 


ونادى: ٠‏ آنا عمرو بن نه هذه فرسان ع ووجومهاء / ا طاعة ولم 
نفارق 6 تجماعة : فقال عُبيد الله لشرّيح القاضي . وكان حاضرا: ادخلٌ على صاحبهم. 
إليه. اعرج الو فابلي اهن . ففعل شرَيحء فلما دخل عليه قال له 
: يا للمسلمين! أُمَلَكتٌ عشيرتي؟ أين 0 الدذين؟ أين أهل النصر”؟ أيخلونني”» 
6 وابن عدوهم! | وسمع الضحة فقال: يا شريح إني لأظنها أصوات مَذّْجِج وشيعتي 
من المسلمينء ا ار لخرع شري ودعلا غير" أرسله ابن 
0 لت ل ره اي [فأمًا] إذ لم يتل 
فالحمد لله ! ثم انصرفول” . 


تى الخبر مسلم بن عقيل , فنادى في أصحابه : 5 فتضبوز أميت! وكان لجار 
وكان قل 3 ثمانية عشر ألفاًء وحوله في الدوز أزيعة اللاف. فاجتمع إليه ناس ككيس) 
فعقد مسلم لعبد الله بن عَزير الكنديّ على رُبْع كندة وقال: سير أمامي. وعقد 
لمسلم بن عوسجة الأسدي على ربع مذحج وأسدءى وعفد دي لافة الصائديٌ 0" على 


. 5 5 الطبري 5//0”, نهاية الأرب‎ )١( 
(؟) في (ب): «فقال: «أرسِله يا غدر ساير اليوم»: وفي تاريخ الطبري 717/5 ل غدر سائر اليوم».‎ 
. » في.(ر): «فارفعوه» بدل «فلهز وتعتع‎ )95( 
هزه لَهْزاً: ضربه بجمعه في لهازمه.‎ 
.895/7١ الطبري 0//ا””. نهاية الأرب‎ )5( 
الطبري 75517/0: «لم تخلع. . . تفارق».‎ )9( 
في (ش). والطبري : «أهل المصر».‎ )7( 
في الطبعة الأوربية: «أيحزروئني».‎ 0 
.758/0 هو: ميد بن بكير الأحمريّ» كما في تاريخ الطبري‎ )6( 
."”945/7١ الطبري ه//ا5”. 258 نهاية الأرب‎ )9( 
في تاريخ الطبري 584/0 «لعبيد الله بن عمرو بن عزير».‎ )١( 
في (ر): «الصيدواني».‎ )11) 


١:١ 


ربع تميم وهمدان. وعقد لبان بن جغده الجدّلي على ربع المدينةء» وأقبل نحو القصر. 
فلما بلغ ابن زياد إقباله تحرّز فى القصرء وأغلق الباب. وأحاط مسلم بالقصرء وامتلاً 
المسجد والسوق من الناس» ونا زالوا يجتمعون حتى المساء. وضاق بعبيد الله أمرهى 
وليس معه في القصر إلا ثلاثون رجلا من الشرّطء وعشرون رجلاً من الأشراف وأهل بيته 
ومواليه. وأقبل أشراف الناس يأتون ابن زياد من قِبَل الباب الذي يلي دار الروميين» 
والناس يسبون ابن زياد وأباه. فدعا أبن زياد كثيرٌ بن شهاب الحارثي. وأمره أن يخرج 
فيمن أطاعّه من مَذَّحِجِ . 'فيسير ويُحَذّل الناس عن ابن عقيل ويخوفهم», وأمر محمد بن 
الأشعث أن يخرج فيمّن أطاعه من كندة وحضرَمَوْت فيرفع راية أمانٍ لمن جاءه من 
م وقال مشل ذلك للقعقاع بن شَوْر الذّمْليّ وشّبّث بن رِبْعيّ التميميّ» وحبجار بن 

بجر العِججلي» وشَمِر بن ذي الجوشن الضبابِي", وترك وجوه الناس عنده استثناساً بهم" 
٠ 0‏ وخرج أولئك التقَر يخذلون” الناس)», وأمر عبيد الله مَنْ عنده من 
الأشراف أن يُشرفوا على الناس من القصرء فيُمَنوا لعل الطاعة ويخوفوا أهل المعصية. 
00-6 فلما سمع الناس مقالة أشرافهم أخذوا يتفرّقون. حتى إنْ المرأة تأتي ابنهاٍ وأخحاها 

تقول : انصرف». الناس يكفونك» ويفعل الرجل مثل ذلك. فمازالوا يتفرّقون حتى بقي 
ابن عُقيل في المسجد في ثلاثين رجاه" . 

فلما رأى ذلك خرج متوجهاً نحو أبواب كندة: فلما خرج [إلى] الباب لم يبق معه 
أحدى فمضى في أزقة الكوفة لا يدري أين يذهب. فانتهى إلى باب امرأة من كندة يقال 
لها رع أم ولد كانت لللأشعثء» وأعتقها فتزوجها اسيك الحضرمي . فولدت له بلالا 
وكان بلال قد خرج مع الناس وهي تنتظره. فسلم عليها ابن عقيل» وطلب الماء فسقته. 
فجلس. فقالت له: ياعبد الله ألم تشرب؟ قبال: بلى . قالت: فاذهب إلى هلك 
فسكتء فقالت له ثلاثاً فلم يبرح» فقالت: سبحان الله! ني لا أحلّ لك الجلوس على 
بابي . فقال لها: ليس لي في:هذا المصر منزل ولا عشيرة» فهل لكِ إلى أجر ومعروف. 
ولعلى أكافئك به بعد اليوم؟ قالت: وما ذاك؟ قال: أنا مسلم بن عقيل. كذبني هؤلاء 
القوم وغروني . قالت: ادخل . فأدخلته بيتاً في دارهاء وعرضت عليه العشاء ء فلم يتعش تع 
وجاء اينها فرآها تكثر الدخول في ذلك البيت0 فقال لها: إنَ لك لشأناً في ذلك البيت. 


)١(‏ الطبري 5594/05 «العامري». 

(؟) الطبري «استيحاشا لهم». 

(0) في (ر): «يحدثون». 

(5) الطبري 594/0 نهاية الأرب 91/7١‏ 44. 


.٠١7” 2٠١١ مقاتل الطالبيين‎ )0( 
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وسألها فلم تحبرهء فألحّ عليها فأخبرته واستكتمته وأخذت عليه الأيمان بذلك. فسكت©. 


وأمّا ابن زياد فلمًا لم يسمع الأصوات قال لأصحابه: انظروا هل ترون منهم أحدا؟ 
فنظروا فلم يرواأ 0 فنزل إلى إلى المسجد ثيل العتمة؛ وأجلس أصحابه حول المنبر وأمر 
فنودي [ألا] بره ئت الذمّة من رجل من الشرّط والعرفاء والمناكب والمقاتلة صلى العتمة 
إلا في المسجد. اا و ا ب سروس بي ما بعد فإن 
ابن عقيل السَفيه الجاهل قد أ ا 2# الدَّمَةَ من رجل, 
وجدناه في داره» ومن أتانا به 7 ديته . وأمرهم بالطاعة ولزومها. و مر الحصين بن تميم 
أة يسيك بوانت السّكك ثم يفتش الدّور. وكان على الخ طع وهو من بني تميه”" 


ودحل ابن زياد وعمد لعَمْرو بن حَرَيْث وجعله على الناس. فلما أصبح جلس 
للناس. ولما أصبح بلال ابِنُ تلك العجوز التي اوت نسلم بن عقيل أن عمد الرحمن مذ 
محمد بن الأشعث» فأخبره بمكان ابن عقيل. فأتى عبد الرحمن أبامء وهو عند ابن زياد 
فأسرٌ إليه» بذلك, فأخبر به محمدٌ ,ابن زياد» فقال له ابن زياد: قم فأتني به الساعة. 
واو عر دعن الي مرب سي * ل 
أخعرجهم من الدار: ١‏ ثم عاد إليه فحمل عليهم فأخرجهم مراراً. وضرب دن مرا 
الأحمريٌ فم مسلم. » فقطع شفته شفته العليا وسقطت2© ثنيتامى الوضريه مسلم عل رأسه. وثنى 
بأخرى على حبل العاتق كادت تطلع على جوفه. فلما فلما رأوا ذلك أشرفوا على سطح 
البيت: وجعلوا يرمونه بالحجارة ويلهبون النار في القتصب. ولقوتها عليه . فلما رأى ذلك 
خرج عليهم سسييفه . فقاتلهم في السكة. فقال له محمد بن الأشعث: لك الأمانء. فلا 
تقتل نفسك! فأقبل يقاتلهم وهو يقول : 
التسعث لقتل لمر بوإنرابيث السرت شيشا د 
روي بي رد شعاع الشمس ”" فاستقرا 
كل امر ي, يوما يلاقي”“شراا أخاقف أن اككدى أو را 


.٠١ مقاتل الطالبيين‎ ,589 .98/١ الطبري ه/ الا" "الالاء نهاية الأرب‎ )١( 
. (؟) الطبري ه/ 7لا “الال‎ 

)4 فى الطبعة الأوربية: «فأسره». 

2 الطبري 06 و«ونصلت» . 

(4) في (ش): «النفس». 

() الطبري: «ملاق». 

(01)- الأبيات عند الطبري 71/5/05: 
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فقال له محمد: : إنك لا تُكدّب ولا تُحْدَع . القوم بنو عمك وليسوا بقاتليك ولا 


ضاربيك”'. وكان قد ابه بالحجارة» وعجز عن القتال» فأسند ظهره إلى حائط تلك 
الدار. فآمنه ابن الأشعث والناس غير عَمرو بن عُبيد الله السَلّمِيَ فإنه قال: لا ناقة لي في 
هذا ولا جمل. راق لق فحمل عليهاء وانتزعوا سيفه. فكأنه امن عن لليف فَدمَكت 
عيناه ثم قال : هذا أول الغدر. قال محمد: أرجو أن لا يكون عليك بأس. قال: ار 
إلا الرجاءء أين أمانكم؟ ثم بكى . فقال له عَمَرو بن عبيد الله , دن عافن السلعى : 0 
يطلبٌ مثل الذي تطلب إذا نزل به مثل الذي نزل بك لم يبكِ! فقال: ما أبكي لنفسي. 
ولكني 0 أبكي للحسين وآل الحسين . ثم قال لمحمد بن 
الأشعث : إني أراك ستعجز عن أماني» فهل تستطيع أن'تعف من عندك رجلا يخجر 
الحسين بحالي بادا ادس بريد ال بيد با يا دل العا فإنهم أصحاب أبيك 
الذين كان يتمنى فراقهم بالموت أو القتل؟ فقال له ابن الأشعث: والله لأفعلن! ثم كتب 
0 العسييه قلقية الزسيول رز بالة 01 فأخيروة فقال كلما قدو نازل عن الل 


تمعتويين انتنييينا وفساد أمعنا0 , 


كاذ سب سيو يو مك اي مالي إل قن ل ريه قبا عدر لذ ويس 


للقدوم . وأمًا مسلم فإِنَ محمّداً قدِم به القصرء ودخل محمد على عبيد الله فأخبره الخبر 
وأمانه لهء فقال له عبيد الله: ما أنت والأمان! ما أرسلناك لتومّنه: إنما نما أرسلناك لتأتينا به! 
فسكت متحهزل” , 


ل 0 زاف عر الها ما يارد فتمّال ٠:‏ اسقوني من هذا 
الامو ا ع 0 واعييف عياب با 0 


)1غ( 
0( 
فة 


(5 
(5) 


ل 


«أقسمت. 5 ظ 3 نكراء 
كل اسرية يوما مُلاقِ 9 ويخلط اللجارد ييا 0-6 


وفي مروج الذهب 8/7 البيتان 7 والثالث». والشلاثة في : نهاية الأرب 0 وانظر: كتاب 
الفتوح لابن أعثم 0 ففيه اختلاف بالألفاظ. ومقاتل الطالبيين 5 .٠١‏ 

في (ب): «ضايريك». 

في (ب): «المقبلين»» وفي (ر): «المنتقلين». 

زُبالة: بضم أوله. منزل معروف بطريق مكة من الكوفة. وهي قرية عامرة بها أسواق بين واقصة والثعلبية. 
(معجم البلدان .)١794/7‏ 

الطبري 310/5 مقاتل الطالبيين 5 .٠١6 .٠١‏ 

الطبري 002 نهاية الأرب .4٠١/0٠١‏ 


١ 


تركته "22 ونصح الأمة ا إذ غششته وسمع وأطاع إذ عصيتةء أنا مسلم بن عمرو. 
فقال له ابن عقيل : لمك الكل ما أجفاك ا أنت يا ابن 
باهلة أؤْلَى بالحميم والخلود في نار جهنم م: منى ! قال : فدعا محُمارة بن عُقبَة بماء بارد. 
فصب له في قدح ء فأخذ ليشرب, فامتلاً القدح دما ففعل ذلك ثلاثاًء فقال: لو كان من 
الرزق المقسوم شربته". 

وأذخل على ابن زياد فلم يسلّم عليه بالإمارة» فقال له الحَرّسيّ : ألا تسلّم على 
الأمير؟ فقال: إن كان يريد قتلي فما سلامي عليه. وإن كان لا يريد قتلي فليكثرَنَ 
تسليمي عليه . فقال له ابن زياد: لَعَمْري لتَقمَلنَ! فقال: كذلك؟ قال: نعم. قال: فدعني 
أوصي” إلى بعض قومي . قال : افعل . فقال لعمر بن سعد: إِنْ بيني وبينك قرابة» ولي 
إليك حاجة. وهى سرء فلم يمكنه من ذكرهاء فقال له ابن زياد: لا تمتنع من حاجة ابن 
عمك . بلا ا إن علي بالكوفة دَيْناً استدنته [منذ قدِمت الكوفة] سبعمائة درهم, 
فاقضها عنّي , وانظز جني فاستوهبّها فوارهاء وابعث إلى الحسين مَنْ يردّه. 

فقال عمر لابن زياد: إنه قال كذا وكذا. فقال ابن زياد: لا يخونك الأمين ولكن قد 

تمن الخائن» 1 ١‏ ما شمتَء وأمًا الحسين فإن لم يُرِدْنا لم نرِده 
وإن أرادنا لم نكفك عنه. وأما - جثته فإنا لن نشفّعك فيهاء وقيل إنه قال : أمَا جنته فإنا إذا 
قتلناه لا نبالي ما صَنع بها. 


0 0 0 يأ ١‏ بن عقيل تيك -0 وأمرهم 0 0 0 لتشتت 
وسفك 00 وعمل 00 أعمال 000 والبار 000 لنأمر بال بالعدل 2 إلى 7 
فاق لست كما ذكرت ؛ ا يي ا اسه 
فيقتل النفئس التي حرم الله قتلها على الغضب والعداوة. وهو يلهو ويلعب كأنه لم يصع 
شيئا . الل ا بس عيابي ا لحمو أي لود : أما 
وعنف السعرة قم الغلبة ولا لعزن من الناس أحقٌّ بها منك. فشتمه ابن 1 وشتم 
(؟) في (ب): «وأقطعك» . 

(95) مقاتل الطالبيين .١١5‏ 
60 العثبري : «فدعني أوص ». 
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الحسين وعلياً وعَقيلاء فلم يكلّمه مسلمى لم أمر به فاصعد فوق القصر لتضرب رقبته. 
وتوا اسه جسدة فقّال مسلم لابن ل : والله لولا أمانك ما استسلمتء قم 
بسيفك دوني . قد أخفرت ذمتك . . فأصهد مسلم فوق القصر وهو يستغفر ويسبّح . واكرك 
5 الحدّائين” فضربت عنقه. وكان الذي قتله بكير بن خحمران الذى ضيرية 
نا ّ أتبع رأسه جسده” . 

فلما نزل بكير قال له ابن زياد: ما كان يقول وأنتم تصعدون به؟ قال: كان يسبح 
ويستغفر. (فلما أذننة لأقتله)© ا ان مني . الحمد لله الذي (أمكن منك)* 
وأقادني منك! فضربته ضربة لم نُعْنِ شيئاً. فقال: أما ما ترى في خدشٍ تخدشنيه وفاء من 
دمك أيها العبد؟ فقال ابن زياد: وفخرا عند الموت! قال: ثم ضربته الثانية فقتلته . 


ا عدي لضت يل نوريا ل عاي» راك 1 قد عرفت منؤلته في 
المصر وبيته. وقد علم قومه أني أ نا وصاحبي سَقناه العلكة فأنشدك الله لما وهيئة لي . 
فإني أكره عداوة قومه. فوعده أن يفعل . افلما كان من مسلم ما كان. بدا له 4 افأمر يهنا م 
حين قتل مسلمء اياون إن الحوق فصبرية عقف فتله قتله مولى تركي لابن زياد. قال : 
(فبصر به)” عبد الرحمن بن الحَصَين المراديٌ بعد ذلك بخازره ابر ا 0 فقّال 
عبد الله بن الزّبير السَديّ في قتل هانىء ومسلم. وقيل قاله الفرزدق. (الزيير بفتح الزَّاي 
وكسر الباء الموحدة) : 


فإن كنتٍ لا تدرينَ ما المت فانظري2 إلى هانيء في الوق وابن عقيل 
إلى بطل فند هم الست وجهة وآخرّيّهوي من طَمار فتيل ”" 

وهي أبيات . وبعث ابن زياد برأسيهما إلى يزيد. فكتب إليه يزيد ب: ه ويقول له: 
وقد بلغني أن بو رام فضع المراصد والمسالح واحترس. واحبس 


. في الطبري 06 و«على موضع الجرارين اليوم)‎ ١ 

؟) نهاية الأرب .5٠" .5٠ 7/7١‏ مقاتل الطالبيين .٠١١‏ لا .١٠١‏ 

(*) في الطبعة الأوربية: «فلما قتلته». وما بين القوسين من: (ب) و(ش). 

(45) من (ب) و(ش). 

(05)] في (شس): «فضربه». 

(5)] في (ر): «يحارب». وخازر: بزاي مكسورة ثم راءء وهو نهر بين إربل والموصل ثم بين الزاب الأعلى 

والموصل. (معجم البلدان .)”0//١‏ [ 

م البيتان في تاريخ الطبري 774/0. "8١‏ وفيه تتمّة: وكذلك في: مروج الذهب 14/7. وانظر: تهذيب 

تاريخ دمشق 2778/15 ”1٠‏ والأخبار الطوال للدينوري 757. وطبقات ابن سعد 2.74/84 ومقاتل 


٠١/8 الطالبيين‎ 


١55 


ٌّ مه 2 - له 
على التهمة. وخذ على الظنة. غير أن لا تقتل إلا من قاتلك". 


وقيل : وكان مخرج ابن عقيل بالكوفة لثماني ليالر مَضِين من ذي الحجة سنة 
نر وقيل : لتسع مضين منه"'. فيل : وكان فيمن خرج معه المختار بن أبي عبيدءٍ 
وعبد الله بن الخاريت بن نوفل» تطديم ابن زياد وحبسهماء وكان فيمن قاتل دنا 
محمد بن الأشعث. وشبث بن رِ بعي التميمي . والقعقاع بن شور وجعل شبث يقول: 
انتظروا ؛ بهم الليل يتفرقواء فقال له القعقاع : إنك قل سددت عليهم وجه مهربهمء فافرج 
لهم يتفرّقوك». 


ذكر مسير الحسين إلى الكوفة 

قبل :لما آراد العحسين المسير إلى. الكوفة بكتب أهل العراق إليه أتاه عمر» بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو بمكة. فقال له: اب أثيتك لحاجةٍ أريد ذِكرّها 
نضيحة للك فإِن كنب ترى أنك مستنصحي قلتّها وأَدّيتَ ما علي من الحقّ فيهاء وإن 
ظننتٌ أنّك لا مستنصحي كففت عمًا أريد. فقال له: قل فواللَهِ ما أستغشك, وما أظنك 
بشيءٍ من من الهوى””. قال له: قد بلغني أنك تريد العراق» وإني مشفقٌ عليك إنك تأتي 
بلدا فيه عماله وأمراؤه ومعهم قونعة الأفوال:::وإلما الناس .عنيت ادن والدّرهم. فلا آمن 
عليك أن يقاتلك مَنْ وعدك نصرهء ومَنْ أنت أحبٌّ إليه ممن يقاتلك معه. فقال له 
الحسين : جزاك الله خيراً يا ابنَ عمّء فقد علمت أنك مشيت بنصح. » وتكلمت بعقل؛ 
ومهما يُقض من أمر يكن» عدت ايتاك أل ترح فأنت عندي أحمد مشيرء وأنصح 
ناصح © . 

قال: وأتاه عبد الله بن عبّاس فقال له: قد أرجف الناس أنك سائر إلى العراق» 
فبين لي ما أنت صانع؟ فقال لم: قد أجمعت السّير في أحد يوميّ هذين إن شاء الله 
تعالى . فقال له ابن عباس : فإني أعيذك بالله من ذلك. خبَرْني» رجمك الله» أتسير إلى 
قوم قتلوا أميرهم. وضبطوا بلادهم. ونفوا عدوهم؟ فإن كانوا فعلوا ذلك فير إليهم . ٠»‏ وإن 
كانوا إلما دعوك إليهم. وأميرهم عليهم قاهر لهم. وعماله تجبي بلادهم , فإنما دَعَوكَ إلى 
)1١(‏ الطبري 81/0”"» نهاية الأرب .5١7/1٠١‏ 


؟) الطبري ه. 
[فنهة الطبري 811/0 بألفاظ مختلفة عما هناء وزيادة. 


(4) في (ب) و(شن): «عمرو». 
(0)» الطبري 87/0" «قل: فواللّه ما أظنتك بسي ء الرأي» . 
() الطبري 87/0”, نهاية الأرب ١؟5/5١1.‏ 
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الحرب. ولا أمن عليك أن يغروك ويكذّبوك, ويخالموك ويخذلوك. ويستنفروا إليك. 
فيكونوا أشد الناس عليك. فقال الحسين: فإني أستخير الله وأنظر ما يكون"©: 

فخرج ابن عباس وأتاه ابن الزّبير فحدّثه ساعةً ثم قال: ما أدري ما تَركُنا هؤلاء 
القوم وكفنا عنهم. ونحن أبناء المهاجرين وولاة هذا الأمر دونهم. خبرني ما تريد أن 
تصنع؟ فقال الحسين: لقد حدثت نفسي بإتيان الكوفة, ولقد كتبت إلي شيعتي بها 
وأشراف الناس» وأستخير الله . فقال له ابن الزبير: أما لو كان لى بها مثل شيعتك لما 
عدلت عنها. ثم خشي أن يتّهمه فقال له : أما إنك لو أقمت بالحجاز ثمّ أردتَ هذا الأمر 
ههنا لما خالفنا عليك”. وساعدناكا”" وبايعناك ونصحنا لك. فقال له الحسين: إن أبي 
حذثني أن لها كبشا به تستحل خرمتهاء فما احبٌ أن أكون أنا ذلك الكبش . قال: فأقمٌ إن 
شئت» وتوليني أنا الأمر فتطاع ولا تُعصّى. قال: ولا أريد هذا أيضاً. ثم إنهما أخفيا 
كلامهما [دوننا]. فالتفشت الحسين !| من هناك وقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا ندري . 
جَعَلّنا الله فِداك! قال: إنه يقول: أقِمُ في هذا المسجد أجمع لك الناس, ثمّ قال له 


2 ل َ# اع 20 9 4 7 ً# 
الحسين : واللهِ لئن اقتل خارجا منها بشبر أحب إلي من أن اقتل فيهاء ولأن اقتل خارجاً 
منها بشبرين" أحبّ إليّ من أن اقتل خارجا منها بشبرء وايم الله لو كنت في حدر شام 
من هذه الهوام لاستخرجوني حتى يقضوا بي حاجتهم ! والله ليعتدذن على كمااعتدت 
اليهود في انيت ©0. فقام ابن الزبير فخرج من عنده7 , 

فقال الحسين: إِنَّ هذا ليس شيء من الدنيا أحبّ إليه من أن أخرج من الحجاز 


إبىا 


وقد علم أن الناس لا يعدلونه بي » فود أنْي خرجتٌ حتّى يخلوٌ لها». 
قال: فلما كان من العشي أو من الغد أتاه ابن عبّاس فقال: يا ابنّ عم إِني أتصبّر 


ولا أصبرء إني أتخوف عليك في هذا الوجه الهلاكَ والاستئصال. إِنَّ أهل العراق قوم 


غدّر فلا تقربنهم. قم في هذا البلد فإنك سيّد أهل الحجاز, فإنّ كان أهل العراق 
يريدونك كما زعمواء فاكتب إليهم فلينفوا عاملهم وعدوهم. ثم أقدِمْ عليهم. فإنْ أبيتَ 


)١(‏ الطبري /8”, نهاية الأرب 5/٠١‏ ١ئ.,‏ لاهع, 
؟) حتى هنا عند الطبري 787/0. 

95) من هنا عند الطبري 785/0. 

(5) الطبري 00 إبشبر» . 

(9) في الطبعة الأوربية: «حجر». 

(5) الطبري 854/05". 6ىم". 

(50) نهاية الأرب ١٠//ا*5.‏ 

(8) الطبري 87/0". 


إلا أن تخرج فسِر ان اليمن. إن ها ستهرا وكتغاباء وهي ا عريضة ة طويلة. ولأبيك 
بها شيعة » وأنت عن الناس في عَزّْلة» فتكتب إلى الناس رات ونبثث دعاتك”27, فإني 
0 م 


وأجمعت المسير. فقال له ابن عباس" فإن كنت ساء الموج كد 5 
لخائف أن تقل كما قتل عثمان. ونساؤه وولده ينظرون إليه . ثم قال له ابن عباس : لقد 
ا ل 01 ال" إليه أحدٌ معك» 0 
مج لفعلتٌ ذلك . 


ثم خرج ابن عبّاس من عندهء فمرٌ بابن الزّبير فقال: قرت عينك يا ابن الزبير! ثم 
أنشد قائلا : 
ا ل خلا لكِ الجو فبيضي واصفِرِي 
ونقري ماه شعت أن لمسشيرية 
هذا الحسين يحرج ل العراق وتخليلك: والحجاة 0 , 
فيل : وكات ارا ادي ف جه هذه ا 


خ'قة تجعلها المرأ ة في كُبُلها | إذا عخاضت» 


ثم خرج الحسين يوم التروية, تاخترصه رسل عمرو بن سعيد بن العاص, وهو أمير 
على الحجاز ليزيد بن معاوية مع أخيه يحيى ١‏ يمنعونه. فأبى عليهم ومضى . » وتضاربوا 
بالسياط. وامتنع لع الحسين وأصحابه وسارواء فمروا بالتنعيم, » فرأى بها عِيرأً قد أقبلت من 
556 بعث بها تحير بن ريسا من اليمن إلى يزيد بن معاوية» وكان عامله على 
اليمن» وعلى العير الوَرس والحلل. فأخذها الحسين وقال لأصحاب الإبل: من أحبٌ 


.514/7” في طبعة صادر 89/5" ودعاءك»., وما أثبتناه عن الطبري 285/0 ومروج الذهب‎ )١( 

؟) ينسب هذا الرجز إلى طرفة بن العبدء أنظر: ملحق ديوانه 197. 

() الطبري 584/6 وفيه: «وعليك بالحجاز». والمثبت يتفق مع مروج الذهب 250/7 وانظر: تهذيب تاريخ 
دمشق 775/14 وسير أعلام النبلاء 91//7”ء» والبداية والنهاية 4/١15»ء‏ ونهاية الأرب 2409/٠١‏ 
والفتوح لابن أعثم 0 »١١١‏ وسمط النجوم العوالي */7 والأخبار الطوال للدينوري 545» 
ومقاتل الطالبيين .١١١‏ 

[©64 في (ب) و( : «ريان». 


١4 


منكم أن يمضي معنا إلى العراق أوفينا كراءه وأحسنا صُحْبته» ومّنْ أحبٌ أن يفارقنا من 
مكاننا أعطيناه نصيبه من الكراء؛ فمَن فارق منهم أعطاه حقه. ومن سار معه أعطاه كراءه 
وكتناة. 

ثم سار. فلمًا انتهّى إلى الصَفَاح لقيه الفرزدق الشاعرء فقال له: أعطاك اللَّهُ سُؤْلك 
وأملك فيما تحبٌ. فقال له الحسين: بِيّن لي خبر الناس خلفك قال: الخبيرٌ سألتٌ 
تلوب الناس معك. وسيوفهم مع بني ا والقضاء ء ينزل من السماءء والله يفعل ما 

. فقال الحبين: صدقت. لله الأمرء يفعل ما يشاءء وكل يوم ربنا في شأن. إن نزل 
0 بما نحب» فنحمد الله على نعمائه. وهر المستعاد على أداء الشكرء 10 حال 
القضاء دون الرجاء؛ فلم يعتد مَن كان الحقّ نيته. والتقوى سريرته”'. 


قال: وأدرك الحسين كتاب عبد الله بن جعفر مع أبنيه عون" ومحمدء وفيه: : أما 
بعد فإني أسألك بالله لما انصرفت حين تقرأ كتابي هذا فإني مُشفق عليك من هذا 
الوجه أن يكون فيه هلاكك واستئصال أهل بيتك. إن هلكت اليوم طفيء نور الأرض”, 
فإنك عَلَّم المهتدين. ورجاء المؤمنين. فلا تعجل بالسير. فإني في إثر كتابي, 
والسلام””. 


وقيل: وقام عبد الله بن جعفر إلى عَمْرو بن سعيد فقال له: اكتب للحسين كتاباً 
تجعل له الأمان فيه. وتمئيه فيه البرّ والصلة. واسأله الرجوع . وكان عمرو عامل يزيد على 
ف ففعل عمرو ذلك. وأرسل الكتاب مع أخيه يحيى بن سعيد. وضع عبدالله بن 
جعفر. فلحقاه وقرآ عليه الكتاب. وجهدا أن يرجع. ٠‏ فلم يفعل» وكان مما اعتذر به إليهما 
أن قال: : إني رأبت رؤيا رأيت فيها رسول الله للل. وأمرتُ فيها بأمر أنا ماض, له. علي 
كان أو لي . فقالا: ما تلك الرؤيا؟ قال: هنا حلاقت ها أحدا» وها أناشجا تت يها هرا 


حتى ألقى ربّي©. 
ولسابك أبن زيناك سر اللحسين مو مكنة بعت الحميو ين نمير" التميمي 


6 الطبري 385 . 

(؟) الطبري 85/5". نهاية الأرب .5٠ 2 ٠94/7١‏ 

(5) في (ر): «عبيد الله». 

(4) في (ب): «الدين». 

(9) الطبري 87//5”". نهاية الأرب .5٠١‏ 

(5) الطبري 88/5",. نهاية الأرب .51١/07١‏ 

(0) في (ب): «النمير». وفي (ش): «تميم». وكذلك في تاريخ الطبري 9414/0" و8860. 
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صاحب شرطته فنزل القادسية» ونظم الخيل ما بين القادسيّة إلى خفان”. وما بين 
القادسيّة إلى القُطْقُطانة» وإلى جبل لَعْلَع . فلمًا بلغ الحسينُ الحاجرٌ كتب إلى أهل 
الخرفة افع اسمن بن مُسْهِر الصّيداوي”. يعرّفهم قدومّه. ويأمرهم بالجد في أمرهم”, 
فلما انتهى ع إلين القادسية اذه الحصين» فبعث به إلى ابن زيادء فقال له ابن زياد: 
اصعد القصر فسّبٌ الكذَّابَ ابنَ الكذّاب الحسين بن على . فصعد قيس. فحمد الله 
وأثنى عليهء ثمّ قال: إِنَّ هذا الحسين بن علي خيرٌ خلت الله ابن فاطمة بنت 
رسول الله كَل أنا رسوله إليكم. وقد ا بالحاجر 9) 9 فأجيبوه ؛ ثم م لعن ابنَ زياد وأباه 
واستغفر لعلىّ . فأمر به ابن زياد فرمي من أ على القصر فتقطع فمات. 
م أقبل الحسين يسير نحو الكوفة» فانتهّى إلى ماء (من مياه“ العرب, فإذا عليه 

عبد الله بن مُطيع » » فلما رآه ف إليه فقال: بأبي أنت وأمّي يأ ابن رسول الله! ما أقدمك؟ 
فاحتمله فأنزله. تأخبره اتسين فقال له عبد الله : أذكرك الله يا ابن رسول الله وخرمة 
الإسلام أن تنتهك. أنشدك الله في حرمة 597 انشيدك الله في حرمة العرب. فَوَاللَى 
لئن طلبت ما في أيدي بني أمية ليقتلنك, ولدٌن كرد لا يهابون بعدك أحداً أبنداً واللّه 
إنها الخرمة الإسلام [تنتهك]. وحرمة قريش »2 وحرمة العرب. فلا تفعل» ولا تأت الكوفة. 
ولا تعرض نفسك لبني امية ! فأبى إلا لا أن يمضي”'. 

وكان زُهير بن القين البَجَلي قد حج. وكان عثمانياً فلمًا عاد جمعهما الطريقٌ. 
وكان يساير الحسين من مكة. إل الهلا عدرل مسنة افانسدعاة نوما االحسين م .قدى عاب: 
ذلكء ثمّ أجابه على كُرْوِ فلمّا عاد من عنده نقل لَقَله إلى تقل الحسين؛ ثم قال 
لأصحابه : مَنْ أحبٌ منكم أن يتبعني » وإلا فإنه آخحر العهد. وسأحذثكم حديئا: : غزونا 
ال لان ٠‏ ففتح عليناء وأصبنا غنائم ففرحناء وكا ههعدا سلمان الفارسي. فقال لنا: إذا 
أدركتم سيّد شباب أهل محمد" فووا اشن فركا بقتالكم معه بما أصبتم اليوم من 


66 خفان: بفتح أوله وتشديد ثانيه» موضع قرب الكوفة يسلكه الحاج أأحياناء وهو مأسدة, قيل: هو فوق 
القادسية . (معجم البلدان 17/4/7) . 

)١‏ في (ب): «قيس بن مسهر الأسدي ثم الصيداوي». 

(90) أنظر نص الكتاب عند الطبري 7940/0. 

(5) في الطبعة الأوربية : «الحاجز». والحاجز: موضع قبل معدن الثقرة. (معجم البلدان .)5١/57‏ 

(5) في (ر): فيه سقاة». بدل ومن مياه». 

() الطبري 840/0" 45” نهاية الأرب .4١5 .41١/7١‏ 

61 في (ر): «شجره. وبلنجر: بفتحتين» وسكون النون. وجيم مفتوحة» وراءامدينة ببلاد الخزر خلف باب 
الأبواب. (معجم البلدان .)484/1١‏ 

(48) في (ب): «الجنة». 


الغنائم. فأما أنا فأستودعكم الله ! ثم ظلق وحتة وقال لها: الحقي بأهلك. فإني لا ا 
أن يصيبك في سم تسبي إلا لكين ولزم الحسينَ حتى قتل معه". 

وأناه حير قتل مسلم بن عقيل بعلي قال لهيع أصبحابة: ننشدك إلا رجعتٌ 
من مكانك فإنه ليس لك بالكوفة ناصر ولا شيعة. بل نتخوف عليك أن يكونوا عليك! 
فوئب” © بنو عقيل وقالوا: : والله لا نبرح حتى ندرك تأرناء ب سام 3 فقال 
الحسين : لا خير في العيش بعد هؤلاء. فقال له بعض أصحابه : إنك والله ما أ نلت9» مشل 
مسلم بن عقيل. ولو يمت الكوفة لكان الناس إليك أسرع . ثم ارتحلوا فانتهوا إلى 
ريال وكان لا يمر بماءٍ إلا اتبعه مَنْ عليه حتى انتهى إلى رُبالة. فأتاه خبر مقتل أخيه 

لاي م وبي وجي ورد د 0 0 
الاين 0 ا د بن زياد 3 فألقاه من القصر. 2-6 عظامه. وبفي به 
رمق فأتاه رجل يقال له عبد الملك بن عَمّير اللخميّ فذبحه. فلما عِيتَ ذلك عليه قال: 
إلها اوت أن ارك ظ 

قال بعضهم: لم يكن الذي ذبحه عبد الملك بن عمَيرء ولكنه جل يشبه 
ينود 

أتى الحسينَ خبرٌ قتل أخيه من الرضاعة ومسلم بن عَقيل. أعلم الناس ذلك 

وقال : سوا سير" فمن أحبٌ أن ينصرف فلينصرف ليس عليه منا ذمام . فتفرقوا 

يمينا وشمالاً. حتى بقي في أصحابه الذين جاؤوا معه من مكةء ا 
9 الأعراب ظنوا أنه يأتي بلدا قد استقامت له طاعةٌ أهله. فأراد أن يعلموا علامً يقدمون. 


م سار حتى نزل بطن العقبة. فلقيه رجل من العربء فقال له: أنشدك الله لما 


انصرفت» قَوَاللهِ ما تقدم إلا على الأسئة © وحد السيوف. إن هؤلاء الذين يعوا اليلكن لو 
كانوا كفوك مؤونة القتال. ووطؤوا لك الأشياء فقدمت عليهم لكان ذلك زاباء فأما على 


)١(‏ الطبري 5/5هة". /او". 

(؟) في الطبعة الأوربية: «فوثبوا». 

(9) الطبري 97/0" وفيه: دما ذاق أخونا». 
(4) في (ر): «أتيت». 

(0) في (ب): «يقطين» ورر): «القطر». 
(5) الطبري 98/0" «خذلتنا». 

6090 في الطبعة الأوربية: «الألسنة». 
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هذه الحال التي تذكر. ا فقال: إنه لا يخفى علي ما ذكرت, ولكن 
الله عرّ وجل. لا يُعْلَب على أمره . ثم ارتحل منها9' . 


كر عدة حوادث 
وفي هذه السنة حج بالناس عمرو بن سعيد بن العاص الأشدق» وكان العامل على 
ْ 2-4 والمدينة: 3 ال 


حارثة بن الُعمان الأنصاري ©, 0000 . وفي أ أيضاً مات دياك ره سور الكليت 


.8١5-851١5/75١ تاريخ الطبري 2*98/0 49", نهاية الأرب‎ )١( 

(؟) تاريخ خليفة 7١9‏ المحبر »١‏ تاريخ اليعقوبي 2707/7 تاريخ الطبري 9494/0*. مروج الذهب 
8/5 البداية والنهاية ١7١/4‏ . 

5) انظر عن (جرهد الأسلمي) في: الطبقات الكبرى 98/5؟7. والتاريخ لابن معين ”/4لا» وطبقات خليفة 
»١‏ والنسب الكبير لابن الكلبي (مخطوطة الإسكوريال. رقم )١598‏ ج /١‏ ورقة .*5٠‏ والتاريخ 
الكبير للتخار 21/١‏ 48 رقم 77054. وأنساب الأشراف للبلاذري 9 والثقات لابن حبان 
57/1 , ومشاهير علماء الأمصار 57 رقم 4 » وتاريخ الصحابة 75 57 رقم /1 2.70 والجرح والتعديل 
0:1٠ .*/ ١‏ والاستيعاب .765/١‏ 765,. وحلية الأولياء ١//اب#م.‏ والمعجم الكبير للطبراني 
5 -"ا/ا7” رقم 27١17‏ وترتيب أسماء الصحابة لابن عساكر 5 رقم 94ه. وأسد الغابة ١//الاا.‏ 
» وتهذيب الكمال 7/5ه. 75ه رقم 0 وتحفة ة الأشراف 4 5٠٠١‏ رقم سل وتاريخ 
الإسلام (حوادث ووفيات 8١ -51١‏ ه. ) بتحقيقنا ‏ 84. 850 رقم 5١1ء.‏ والكاشف ١75/١‏ رقم "لالا 
والوافي بالوفيات ١‏ رقم ١٠٠ء‏ وتهذيب التهذيب 14/7. وتقريب التهذزيب ١71 .177/١‏ رقم 
.م والئتكت الظراف »5١9/7‏ والإصابة 27١/١‏ رقم 25 وحسن المحاضرة »2185/١‏ وتاج 
العروس 7/177 599. ورياض النفوس 05. 

(4) مابين القوسين من (ب). ظ 

(0) انظر عن (حارثة بن النعمان) في: مسند أحمد 557/0. والطبقات الكبرى 587/7» والمحبر .57١‏ 
وطبقات خليفة .4٠‏ والتاريخ الكبير 97/7 رقم 75. والأخبار الموفقيات 77”. والجرح والتعديل 
0 05051 رقم 2.1١77‏ وتاريخ الصحابة لابن حبان "١‏ رقم 574. وحلية الأولياء ١/لالالاء‏ 
والاستيعاب .787/١‏ 785 والاستبصار وت كك والمعجم الكبير 707/7 5 رقم 2767 والمستدرك 
على الصحيحين 8/7 .2١‏ وترتيب أسماء الصحابة 57 رقم 58» وأسد الغابة ,*58/١‏ 94ه5", والإكمال 
لابن ماكولا 7//اء ومعجم البلدان 555/84» والمشتبه في أسماء الرجال .8/١‏ وسير أعلام النبلاء 
٠ 7/1‏ رقم 2»8١‏ وتاريخ الإسلام (عهد معاوية) 27٠‏ والوافي بالوفيات 2776/1١‏ 765 رقم 
21 ومجمع الزوائد للهيثمي 4 » والإصابة 598/١‏ رقم .١577‏ 

(5) انظر عن (دحية الكلبي) في : السير والمغازي لابن إسحاق /797. وسيرة ابن هشام (بتحقيقنا) 2١85/7‏ 
4لا و2559/5 والمغازي للواقدي 8لا. 548. 508 /ا5ه, 5/ا5. ,.40١‏ ومسند أحمد 4/١١7ء‏ 
وطبقات ابن سعد 719/15. وتاريخ خليفة 4 47ى. 48., وتاريخ اليعقوبي 7/١"ء‏ لالاء وأنساب 
الأشراف ”5 والمعارف 27994 والتاريخ 0 رقم 7 إ(دون ترجمة). والمحبر 

|( ك» هلا آلاء .3٠١‏ 99. ١"لى‏ وتاريخ الطبري 2587/1٠‏ 2087 25417 545. 2.515 518 50> 
و/١121,‏ 6" .44١‏ والجرخ والتعديل 584/7 رقم 141457.» والثقات 2١١7/7‏ وتاريخ الصحابة- 
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الذي كان يُشبهه جبرائيل إذا أنزل بالوحي. وفي أوّل خلافته مات رفاعة بن رافع" بن 
مالك بن عبان الأنصاري, وكان اه وشهد مع على الجمل وصفين . وفي أيامه 
مات عمرو بن أمية0) العترة بالمدينة وفي أيامه مات عثمان بن حنيف 19) الأنصاري . 
(وعثمان بن أبي العاص الثقفي ”. وفي اناف مات)" عِتَبانَ بن مالك" الأنصاريّ, 
(وشهد درا وفي أيام معاوية مات 506 الحنظلية © وهو ابن الربيع الأنصارئئ) 2 

بدمشق. وفي اسه بعد سئة سبع وخمسين مات السائب 6 بن أبي وداعة97) السهمي . 

ومات في امه سراقة نر عمرو 09 الأنصاري, وهو بر . وفي أيامه مات زياد بن ليد 


الأنصاري في أولها.ء وهو 5 . وفي أيامه مات مُعقّل بن يسار" العرني: وإلله لست 
نهر مُعقل بالبصرة. (وقيل : مات في أيام يزيد. 


(معقل : بالعين المهملة والقاف . ويسار: بالياء المثناة والسيدة المهملة). 


رقم 4" . ومشاهير علماء الأمصار 5ه رقم ١8"ا.‏ ومقذمة بقى بن مخلد 7 رقم ثلالاء 
والمنتخب من ذيل المذيل 575, والمعجم الكبير 555/14 -507 رقم 0 ,5٠‏ وثمار القلوب للثعالبي 
6 15, والاستيعاب 177/١‏ - 41/5» والإكمال لابن ماكولا ١5/7‏ والتبيين في أسماء القرشيين 
77 8١١ء‏ والأنساب .401/٠١١‏ وتهذيب تاريخ د مشق -77١/0‏ 7#اا» وترتيب أسماء الصحابة 7ه 
رقم 2١١0‏ وتلقيح فهوم أهل الأثر .١5١‏ وأسد الغابة 217٠/7‏ ومعجم البلدان .78٠/1‏ 876 
و057/4. 555., وتهذيب الكمال 8/7/4 410 رقم 211/44 وتحفة الأشراف ١١/7‏ رقم 217١‏ 
وتاريخ الإسلام (عهد معاوية) 44. 245 والكاشف 7١5/١‏ رقم 1547ء وسير أعلام النبلاء 000/17 
173 رقم 7١1ء‏ والمعين في طبقات المحدّثين ١؟‏ رقم 8”. والوافي بالوفيات 5/5 رقم .١‏ ومجمع 
الزوائد 7/8/9. وتهذيب التهذيب 505/7., 00 رقم وتقرينت التهنديت 1165/37 رقم ١ه‏ 
والإصابة 1/7/١‏ . 215 رقم "4٠‏ وخلاصة التذهيب .١١7‏ 

)1( انظر عن (رفاعة بن رافع) في :تائيس أسماء الصحابة 5ه رقم 001 

(؟) انظر عن (عمرو بن أمية) في : تاريخ الإسلام (عهد موا 8/7 وفيه مصادر ترجمته . 

(5) في (ر) «الضميري». 

(5) انظر عن (عثمان بن حنيف) في : تاريخ الصحابة ١17‏ رقم 24810 وترتيب أسماء الصحابة 4١‏ رقم 78437. 

(5) انظر عن (عثمان بن أبي العاص) في : تاريخ الإسلام (عهد معاوية) 7759 - 70/١‏ وفيه مصادر ترجمته . 

(1) مابين القوسين من نسخة (ب). < 

40 انظر عن (عتبان بن مالك) في : تاريخ الإسلام (عهد معاوية) 519 وفيه مصادر ترجمته . 

(8) انظر عن (سهل بن الحنظلية) في : تاريخ الإسلام (عهد معاوية) 55 وفيه مصادر ترجمته . 

(9) مابين القوسين من (ر). 

10 . انظر عن (السائب بن أبي وداعة) في تار الإسلام (عهد معاوية) 7١7 7١١‏ وفيه مصادر ترجمته. 

)١١(‏ فى (ب): «دراعة». 

(؟١)‏ انظر عن (سٌراقة بن عمرو) في : الإصابة 18/17 رقم .811١‏ 

)١5‏ انظر عن (زياد بن لبيد) في :: تاريخ الإسلام (عهد معاوية) 07 وفيه مصادر ترجمته. 

. وفيه مصادر ترجمته‎ 7١7 27١١ انظر عن (معقل بن يسار) في : تاريخ الإسلام (عهد معاوية)‎ )١5( 
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وفي 0 مات تاجية ين حندت” بن عَمّير صاحب دن النبي كَل . وفيها مات 
لفان 1 عمرو” 0 رفاعة الأنصاري , وهو الذي كان فيه مزاح ودعنابة: وشهد رك 
وقيل : بل الذي مات ابنه وفيى آخر أيامه مات عبد الله بن مالك:'© بن ل" له 


ضحةر روفيها ماك عبد اللفين تتفل "دين غيد لك الفرى والضيرة: 
(ومُعَفْل: بضمٌ الميم. وفتح الغين المعجمة. وفتح الفاء المشدّدة). 


وفي أيامه مات هند” بن جارية بن هند الأسلمي . وف سدة 'ستين توفي 
حكيم بن حزام 5 وله مائة وعشرون سنة » ستون في الجاهليّة وستون في الإسلام . وفيها 
مات أبو أسَيد السَاعدي "5 واسمه مالك بن ربيعة. زهو بدرى: (وقيل : مات سئة خمس 


وستين)” 03 ارقو اجر عن ماتامر البذريين» وقيل : مات سنة ثلانين» ولا يصح وفي 
أول أيام معاوية مات أبو ب بردة هانىء بن ار" البلوى حليف الأنصار. وهو عقي بدرىٌ . 
رودواامو علي ريب ؟0ه 


وفي أيامه مات أ بو تعلبة الخشَني” له صحبة » وقيل : مات سنة حسين وسبعين . 
وفي أيامه مات أبو جَهِم بن خحذيفة”"العَدَويٌ القرَشيّ : فى آخرهاء وقفيل: شهد شان 


)١(‏ مابين القوسين من (ب) و(ر). 

() انظر عن (ناجية بن جندب) في : تاريخ الإإسلام (عهد معاوية) ١71‏ وفيه مصادر ترجمته . 

ف انظرعن (نعيمان بن عمرو) في : تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ١77‏ وفيه مصادر ترجمته . 

(4) انظر عن (عبد الله بن مالك) في : تاريخ الإسلام (عهد معاوية) 71١‏ وفيه مصادر ترجمته. 

(6) في (ب) و(ر): «بجيرة». 

)03 انظر عن (عبد الله بن مغفل) في تاريخ الإسلام (عهد معاوية) 7١١‏ وفيه مصادر ترجمته . 

60 انظر عن (هند بن جارية) في: تاريخ الإسلام (عهد معاوية) 7١١‏ وفيه مصادر ترجمته: وهو «هند بن 
حارثة». 

)2 انظر عن (حكيم بن حزام) في : تاريخ الإسلام (عهد معاوية) 191 ١94‏ وفيه مصادر ترجمته . 

89) انظر عن (أبي اسيد الساعدي) في: تاريخ الصحابة لابن حبان ”77 رقم 1544ء والثقات 7/ هلالا 
وطبقات ابن سعد 001//7., وترتيب أسماء الصحابة ١١7‏ رقم 5158. وتاريخ الإسلام (عهد معاوية) ١71‏ 
(دون ترجمة)» والاصابة 7815/7. 

)٠١(‏ مابين القوسين من (ب). 

)١١(‏ انظر عن (هانيء بن نيار) في : طبقات ابن سعد ,.551١7/7‏ والثقات .»171١/7‏ وتاريخ الصحابة هه؟ رقم 
15١غ.‏ وتاريخ الإؤإسلام (عهد معاوية) ١7١‏ وفيه مصادر ترجمته . 

)١5(‏ انظر عن (أبي ثعلبة الخشني) في : تاريخ الإسلام (701- 8١‏ ه 0500 وفيه بعائر رجت . وورخ وفاته 
بسئة ه/ا ه. 


(1) انظر عن (أبي جهم بن حذيفة) في : تاريخ الإسلام (عهد معاوية) 7800 +770 وفيه مضادر ترجمته. . 
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الكعبة أيام ابن الزّبير» وكان قد شهد قريشاً حين بتها. 

وفي أل أا 3 مات 00 الاير وال سهل)”. 

(وفي سئة تمر 0 للم شاط وقيل : إنه قتل 
قتل شهيدًا (قبل هذا) ", 


وفيها توفيت الكلابيّة © التي استعاذت من النبئّ كله حين تزوّجها ففارقهاء 
وكانت قد أصابها حتون, 


وتوفي بلال بن الحارث ) المدرني أبو عبد الرحمن . 


وفي آخحر أيامه مات وائل بن سجر" الحضرميّ . وأبو إدريس المَؤلاني”©. 


وفحد بن جارية: بالجيم . والياء المثناة من تحتها. وحارثة بن التعمان : بالحاء 
المهملة. والثاء المثلثة . أبو اه بصم بضم الهمزة وفتح السين ). 


)١(‏ انظر عن (أبي حثمة) في : تاريخ الإسلام (عهد معاوية) 174 وفيه مصادر ترجمته. 

(؟) هابين القوسين من (ر). 

6). ما بين القوسين من (س). 

(5) انظر عن (أبي قيس الجهني) في : الإصابة ١5١/45‏ رقم 447. 

(5)» ها بين القوسين من (ش). 

(5) انظر عن (صفوان بن المعطل) في : تاريخ الإسلام (عهد الخلفاء الراشدين) 1848. 184 وفيه مصادر 
ترجمته. و(عهد معاوية) .71١‏ 

(0) ما بين القوسين من (ب). 

(4) وهي: فاطمة بنت الضححاك: أنظر عنها في : طبقات ابن سعد .١5١/8‏ وتسمية أزواج النبي ١/ا‏ 
والمنتخب من ذيل المذيل 51١١‏ 3179,. والسيرة النبوية للذهبي من (تاريخ الإسلام) ‏ بتحقيقنا - 2094 
وفي اسمها خلاف. 

(9) انظر عن (بلال بن الحارث) في : تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ١8١‏ وفيه مصادر ترجمته . 

)٠١(‏ انظر عن (وائل بن حجر) في : تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ١54 .1١78‏ وفيه مصادر ترجمته. 

)١١(‏ الصحيح أن أبا إدريس الخولاني توفي سنة 8١‏ كما قال خليفة بن خياط في طبقاته لم٠”2‏ ولهذا يجب أن 
يحول من هناء وانظر مصادر ترجمته في تحقيقنا لتاريخ الإسلام -51١(‏ ١م‏ ه.) ص 547 014. 
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5١ 
م دخلت سنة إحدى وستين‎ 


ذكر مقتل الحسين. رضي الله عنه”" 

وسار الحسين بن شرّاف. فلمًا انتصف النهار كبر رجلٌ من أصحابه. فقاله: مِم 
كبّرتَ؟ قال: رأيت التخل . فقال رجلان من بني أسد: ما بهذه الأرض نخلة قط! فقال 
الحسين : فما هو؟ فقالا: لا نراه إلا هوادي الخيل . فقال: وانا أيفنا آراة ذلك ونال 
لهما: أما لنا ملجأ نلجأ إليه نجعله في ظهورناء ونستقبل القوم من وجهٍ واحد؟ فقالا: 
بلى ‏ ل ا فإن سبقت القومً إليه فهو كما 
تريد. فمال | ليه؛ فما كان بأسرع من أن طلعت الخيل, وعدلوا إليهم. نيتهم الحسين 
إلى الجبل رد وجاء القوم وهم الى فارسن مع الحر بن يزيد التميمي ثم اليربوعي. 
فوقفوا مقابل الحسين وأصحابه في م الظهيرة. فقال الحسين لأصحابه وفتيانه: اسقوا 


)١(‏ أنظر عن مقتل الحسين في : تاريخ خليفة 274 والأخبار الطوال للدينوري 747 - 2777 وتاريخ اليعقوبي 
757 -7557ء وتاريخ الطبري 5٠٠/05‏ -477. ومروج الذهب 54/7 - 1لاء والعقد الفريد 775/5 
/م, والاستيعاب ,.787-778/١‏ والمحاسن والمساوىء /اه ‏ 277 والفخري »1١١6 1١‏ والبدء 
والتاريخ 2١7.-1١١/5‏ وتهذيب تاريخ دمشق 7784/5 755. وأسد الغابة 7١/7‏ 77» وتهذيب الكمال 
5ممما بعدها في ترجمته. ونهاية الأرب »475١- 1٠05/7٠7١‏ والمختصر فى أخبار البشر »194*/١‏ 
0١‏ وسير أعلام النبلاء 78١/7‏ وما بعدها في ترجمته. ودول الإسلام »45/١‏ وتاريخ الأسلام (31- 
١مه.)‏ ص 271١-5‏ والبداية والنهاية 27١7 - ١77/4‏ وتاريخ الخميس -71١/7‏ 775. ومرآة الجنان 
“1/١‏ هلق وتاريخ ابن خلدون 27١7/7‏ 7 وتاريخ م 7 ومعظم الجزء الخامس من 
كتاب الفتوح لابن أعثم الكوفي؛ ومقاتل الطالبيين ١77-14‏ وتاريخ بغداد ١55-١41١/١‏ رقم لء 
وشرح شافية أبي فراس .١77‏ والإرشاد في أسماء أئمة الهدى للمفيد 0١0717‏ وتهذيب الأسماء واللغات 
ج ١‏ ق١/157.‏ وتاريخ دمشق (مخطوطة التيمورية) »55/١١‏ والأئمة الاثنا عشر الاء الاء ومقتل 
الحسين أي مخنفء والملهوف على قتلى الطفوف (طبعة الفرقان). 

)١(‏ يقال: ذو خسمء. بضمتين» وذو خسّمء بالضم ثم الفتح. وهواسم موضع في شعر النابغة. (معجم 

ش البلدان ؟ /75687)». وفي الطبعة الأوربية «ذو حشم». وهو تحريف . ْ 

)2 في الطبعة الأوربية: «في نحر». 


١ /اه‎ 


القوم ورشّفوا الخيل ترشيفاً. ففعلوا”. 

وكان مجي ء القوم من القادسية. أرسلهم الحصين بن مير التميمي في هذه الألف 
يستقبل الحسين. ٠‏ فلم يزل مواقفاً الحسين حتى حضرت صلاة. الظهر, فأمر الحسين مؤذنه 
بالأذان. فأذنع تخرج الحسين إليهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

أيه الناس إنها معذرة إلى الله وإليكم. إن لم آتكم حتى أتتني كتبُكم ورُسْلكم , 
أن أقدِمْ إليناء فليس لنا إمام . لعلّ الله أن يجعلنا بك على الهدى. فقد جئتكم, فإن 
تعطوني ما أطمئنَ إليه من عهودكم أقدم مِضُركم. وإن لم تفعلوا أو كنتم لمقدمي”" 
كارهين انصرفت عنكم إلى المكان الذي أقبلتٌ منه. 

0 و 0 0 0 7 الحسين للحدر: 5 أن 0 أنت 
بوجهه) فحمدل فحمد الله ار ا 

أما بعذى أيها الناس فإنكم إن تتقوا الله وتعرفوا الحقّ لأهله يكن أرضى لله 
ونحن أهل البيت أؤلى بولاية هذا الأمر من هؤلاء المدّعين ما ليس لهم, والسّائرين فيكم 
بالجور والعدوان. فإن أنتم كرهتمونا وجهالتم حنناء وكان رأيكم غير ما أتتني به كتبكم 
ورسلكم اعرسم 

فقال الحر: إنا والله ما ندري ما هذه الكتب والرسل التي تذكر. فأخرج خرجين 
مملوءين صحفا ٠‏ فنثرها بين أيديهم. فقال الحرّ: فإنا لسنا من هؤلاء الّذين كتبوا إليك. 
وفل ا ذا نحن لقينك أن لا تفارقك؛ عن النياك الكرقة عان كيد اللدين زهاةٍ 
من ذلك. فقال له الحسين : تكلتك اننك! ما تريد؟ قال ل: امسا واللدي لو كيم ارفك 
0 يقولها [لي] ما 0 ذكر ننه الكل م ولكني والله 2 5 إلى ذكر 
00 إلى ابن زياد. قال ا دن لله لا أتبعك: 0 الحر: 5 والك لا 
أدعك . فترادًا الكلام» فقال له الحرّ: إني لم أؤمر بقتالك» وإِنّما أمرت أن لا أفارقك حتى 
أقُدمك الكوفة. [فإذا أبيتَ]ء فل طريقاً لا تُُخلك الكوفة» ولا ترٌدَكَ إلى المدينة» حتى 
)1( تاريخ الطبري ٠/5‏ هئم .#*(١‏ 
6 في الطبعة الأوربية : «بمقدمي». 
() في الطبعة الأوربية : «أم». 


أكتب إلى ابن زياد. 5 أنت إلى يزيدء أو إلى ابن زياد. فلعل الله أن يأتي بأمر 
يرزقنى فيه العافيةء من أن أبتَلَى بشي ءِ من أمرك . فتياسر عن طريق العذيب والقادسية. 
والحر يسايره”©. 

ثم إن الحسين خطبهم فحمد الله وأثنى, عليى ثم قال: أيها الناس إن 
رسول الله كله قال: مَنْ رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرّم الله ناكثاً لعهد الله. مخالفا 
لسّنة رسول الله يكو بعل في عباد الله بالوثم والعدوان. فلم يغير ما عليه بفعلٍ ولا 
قولر اام الله أن يُدّخله مُدخله. ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان. وتركوا 
طاعة الرحمنء. وأظهزوا الفسادى وعطلو الحدود. واستأثروا بالفيء. وأحلوا حرام الله 
وحرموا حلاله. وأنا أحَقٌّ من غيّرء» وقد أتتني كتبكم ورُسْلّكم ببيعتكم ) وأنكم لآ تسلموتي 
ولا تخذلوتى ::افإن. : : تممتم” على بيعتكم تصيبوا رُشُدكم. وأنا الحسين بن علي بن فاطمة 
بنت رسول الله و نفسي مع أنفسكمء وأهلي مع أهلكمء فلكم فيّ أسوةء وإن لم 
تفعلوا ونقضتم عهدي وخلعتم بَيعتي» فَلَعَمْري ما هي لكم بنكيرء لقد فعلتموها بأبي 
وأخي وابن عمي مسلم بن عقيل والمغرور من اغتر بكم. ٠‏ فحظكم أخطأتمء ونصيبكم 
ضيعتم ) ٠‏ فْمَنْ نكت فإنمَا يَنكث عَلى نَفسِهِ4”© وسيغني الله عنكمء والسلام© . 

فقال له الحرّ: إني أذكرك اللّهَ في نفسك, فإني ل فقال له 
الحسين : أبالموت تخوفني؟ وهل يعدو بكم" الخطي أن تقتلوني؟ وما أدري ما أقول 
لك! ولكني أقول كما قال أخو الأوسي لابن عمه وهو يريد نضرة رسول الله 6ه -قثال: ل : 
أين تذهب؟ فإنك مقتول! فقال : 


سأمضي وما بالموت عار على الفتى إدا ما نوى خير ا وجاهد تسيلف 
وواسى رجالا ماين ينفسِه وعسالفٌ مشبورا" وفارق مجرما"» 
إن عست ل انندم وإن مث للم الول كفى بك ذُلاً أن تعيش وِتُرْعَمَاا” 


6 تاريخ الطبري 1١01/0‏ - 10. 

(؟) في (ر): «أقمتم». 

() سورة الفتح . الآية ٠١‏ 

(4) الخطبة عند الطبري .5٠7/0‏ والنويري .5١9/7١‏ 

(4) في الطبعة الأوربية : «يعدونكم) . 

(1) في (ر): «ثوى حرأً»» وفي تاريخ الطبري «نوى حقا» . 

(0) في (ر): «مستور» . 

(4) في (ب): «مجربأ». والبيت عند الطبري : 

[ وآسَى الشيجبال الفبالهية عنسية وفنارف سيور تعر و يننا 
0١‏ في حاشية تاريخ الطبري «لم أنم». 


١6 


فلمّا سمع ذلك الحرّ تنحى عنه. فكان يسير ناحية عنه حتى انتهى إلى عدت 
الهجانات, كان به هجائن النعمان ترعى _ هناك, فنسب إليهاء فإذا هو بأربعة نفر قد أقبلوا 
من الكوفة على رواحلهم, » يجنبون”) فرساً لنافع بن هلال يقال له الكامل. ومعهم دليلهم 
الطرماح بن عديّ . وانتهوا إلى الحسين» فأقبل إليهم الحر وقال: إن إن هؤلاء النفر من أهل 
الكوفة. وأنا حابسهم أو رادهم . فقال الحسين : لأمنعنهم مما أمنع منه نفسي » إثما هؤلاء 
أنصاري » وهم بمنزلة من جاء معي . فإِنْ تممت” على ما كان بيني وبينك. وإلا 
ناجزثك . فكُفٌ الحُرٌ عنهم, فقال لهم الحسين: أخبروني خبر الناس خلفكم. فقال له 
مجمع بن بن عبيد” الله العائذي, وهو أحدهم: أما أشراف الناس فقد أعُظمت رشوتهم ‏ 
وملئت غرائرهم. فهم َنْب واحد عليك؛, وأمًا سائر الناس بعدهم. فإن قلوبهم تهوي 
إليك» وسيوفهم غداً مشهورة عليك . 


وسألهم عن رسوله قيس بن مسّهرء فأخبروه بقتله وما كان منه. احرييت عه 
بالدسرع ولم يملث دمعت ثم قرأ: ِفَمنْهُمْ مَنْ قَضَى لَحْبْهُ وَمْهُمْ مَْ يتَظِرُ وما بدَلُو 
تنديلاي©؛ اللهم اجعل نا ولهم الجنةءع وأجمع قتا وبينئهم في مستقر رحمتك. 
ورغائبف ب 2 مذخور ثوابك . 

وقال له الطرماح بن عدي : وألله ما أرى معك كثير أحد. ولو لم يقناتلك إلا هؤلاء 
الْذين أراهم ملازميك لكان كفى بهم . ولقد وأبت قبل خحروجي من الكوفة بمو ظهر 
الكوفة وفيه من الناس ما لم تر عيناي جَمْعا في صعيدٍ واحد أكثر منه قط ليسيروا ! إليك. 
فأنشدك الله إن قدرت على أن لا تقدم إليهم شِبْرا فافعل, ٠‏ فِنْ أردتَ أن تنزل بلدا يمنعك 
اله به حتى ترى رأيك؛ يسم وس ل اا 5"( فهو والله 
ما إن دخل علينا دل قط تأجير معلف حن أنرلك [القُرَيّة], ثم تبعث إلى الرجال ممَنْ بأجا 
وسلمى من طيّء: فوالله لاياتي عليك عشرة أيام حتنى تأتيك" طيء رجالا وركياناء ثم 
)٠١١(‏ البيت الأخير لم يذكره الطبري 5/5 »5١‏ والأبيات في : نهاية الأرب .57١/7٠١‏ 
)0( في (ر): ويحثون» . 
ف في (ر): وأقمت». 
إفلة في تاريخ الطبري 060 9«عبد». 
(5) في (ر): «العامري». 
(5) سورة الأحزاب. الآية 7 . 
(5) في طبعة صادر 6٠/5‏ «رحمتك رغائب». 
(/( في تاريخ الطبري 5٠5/05‏ : «الأسود والأحمر». 
(48) في طبعة صادر 5/ ١ه‏ «يأتيك» . 


١ 


أقِم فينا ما بدا لك. إن هاجك هيج فأنا زعيم لك بعشرين ألف طائيّ يضربون بين يديك 
بأسيافهم , فوَاللهِ لا يُوصل إليك أبداً وفيهم عين تطرف . فقال له: جزاك الله وقومك 
تير || نه قد كان بيننا وبين هؤلاء ع فول لبها تند فعة على الانصراف. ولا ندري 
علام (تتصرف بنا وبهم)”' الأمور. فودعه وسار إلى أهله. ووعده أن يوصل الميرة إلى 
أهله ويعود إلى نصره. ففعلء ثم عاد إلى الحسين, فلما بلغ عذيب الهجانات لقيه خبر 
قتلهء فرجع إلى أهله . ظ 

ثم سار الحسين» حتى بلغ قصر بني مُقاتلء فرأى فسُطاطاً مضروباً فقال: لمَنْ 
هذا؟ فقيل : لعبيد الله بن الحر الجعفي . فقال: ادعوه لي . فلما أتاه الب 
إنا لله وإنا إليه راجعون: والله ما خرجت من الكوفة | إلا كراهية أن يدخلها الحسين وأنا 
بها والله ما أريد أن أراه ولا يراني . فعاد الرسول إلى الحسين فأخبرهء فلبس الحسين 
نعليه» ثم جاء فسلم عليه» ودعاه إلى نصره.ء فأعاد عليه ابن الحرٌ تلك المقالة» قال: 
إن لا تتصزني ي فاتت الله أن تكون ممَنْ يقاتلناء فوالله لا يسمع واعيتنا أحد ثم لا ينصرنا 
إلا هلك. فقال له: أمّا هذا فلا يكون أبداً إن شاء الله تعالى . 


ثم قام الحسين فخرج إلى رحله. ثم سار ليلا ساعةء فخفق برأسه خفقةء ثم انتبه 
وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله رب العالمين. فأقبل | إليه ابنه عليّ بن 
الحسين فقال: يا أبتِ مجعلت فداك! مِمّ حمدت واسترجعت؟ قال: يا بنيّ إني خفقت 
[برأسي] خفقة؛ فعنْ لي فارس على فرسن» :فال القوم يسيبرون :والمنايا يشير" إلهم ' 
فعلمتٌ أن أنفسنا نعيت إلينا©. فقال: يا أبتٍ لا أراك الله سوءا . ألسنا على الحقّ؟ قال: 
بلى والّذي يرجع إليه العباد. قال: | إذن لا نبالي أن نموت محقين. فقال له: جزاك الله 
من ولد خيرا ما"» جزى ولدا عن والده. 


فلما أصبح نزل فصلى. تم شكل الركرب فأخحل إيتياسر بأصحابه يريد أن يفرقهم . 
فأتى الحرٌ فردّه وأصحابهء فجعل إذا ردذهم نحو نحو الكوفة ردأ شديداً امتنعوا عليه وارتفعواء 
فلم يزالوا يتياسرون حتى انتهوا إلى نِينوى. المكان الذي نزل به الحسينء» فلمًا نزلوا إذا 
راكبٌ مقبلٌ من الكوفة, فوقفوا ينتظرونه. فسلّم على الح ولم يسلّم على ا 
وأصحابه, ودفع إلى الحرٌ كتايا من ابن زياد فإذا فيه : أما بعل فجعجع مم بالحسي»© حين 
)١(‏ في (ب): «تنصرف بيئنا وبينهم»», وفي تاريخ الطبري 4٠5/0‏ «تنصرف». 
(؟) في تاريخ الطبري 05/// 4*١‏ «تسري». 
| فة في (ر): «دعيت لناء». 

(85) الطبري 5١8/06‏ «خير ماء. 
(0) جعجع بالحسين : أي ألزمه الجعجاع وهو المكان الضيّق الخشن, فأزعجه وأخرجه. 


5١ 


00 ويقدَم 1 كه إلا الي 000 غير ماء. 


لما قرأ الكناب قال لهم الك ا ا ليل بي أن أجعجع بكم في 
المكان الذي فاتي فيه كتابهى وقد أفن بوستواه أن له يمارقني حتى القند رأيه وأمره. 


جو 


وأخذهم الحر بالنزول على غير ماءٍ ولا في قرية» فقالوا: دَعْنا ننزل في نينوىء أو 
الغاضرية» أو شفَيّة©. فقال: لا أستطيع. هذا الرجل قد بُعث عيئاً علي . فقال زُهير بن 
القين للحسين : إنه لا يكون واللهِ بعد ما ترون إلا ما هو أشدّ منه يا ابنَ رسول الله وإِنّ 
قتال هؤلاء الساعة أهون علينا من قتال من يأتينا من بعدهم. لَعَمْرِي لَيأينا من بعدهم ما 
لا قبل لنا به! فقال الحسين : ما كنت لأبدأهم بالقتال. فقال له زُهير: سِر بنا إلى هذه 
القرية حتى ننزلها فإنها حصينة وهي على شاطىء الفرات. فإن منعونا قاتلناهم . فقتالهم 
أهون علينا من قتال من يجيء بعدهم . فقال الحسين : ما هي؟ قال : العقر. قال: اللهم 
إنى أعوذ بك من العَقَر! ثمّ نزل. وذلك يوم الخميس الثاني من محرّم سنة إحدى 


يما 


وستين. 


فلمًا كان الغد قدِم عليهم عمر بن سعد بن أبي وقاص من -الكوفة في أربعة آلاف. 
وكان سبب مسيره إليه أن عبيد الله بن زياد كان قد بعثه على أربعة آلاف إلى دَستبَى©2 
وكانت الذَّيُلم قد خرجوا إلنها ين كرا عي ل ا قبا قن 
في حمام أعيّن» فلمًا كان من أمر الحسين ما كان دعا ابن زياد عمرٌ بن سعد وقال له: 18 
إلى الحسين. فإذا فرغنا مما بيننا وبينه سرت إلى عملك. فاستعفاه. فقال : لجع ع 
أن ترد عهدنا. فلما قال له ذلك قال : أمهلني اليوم حتى أنظر. فامتشان تصحناءة ف فكلهُم 
نهاه. وأتاه حمزة بن المغيرة ل وهو ابن أخته. فقال: أنشدك الله يا خالي أل تسثير 
إلى الحسين. فتأثم وتقطع رَحِمك. فواللَه, لآن تخرج من دنياك ومالك وسلطان 
الأرضء. لو كان لك. خيرٌ من أن تلقى اللَّهَ بدم الحسين! فقال: أفعل©. وبات ليلته 
مفكراً في أمره. فسمع وهو يقول : 


)١(‏ الغاضرية: تنسب إلى غاضرة من بني أسد. وهي قرية من نواحي الكوفة» قريبة من كربلاء (معجم البلدان 
5 /*). 

392( في (ر): «أوسعة»). ةا هي غير غير البئر القديمة التي كانت بمكة . 

ف عو : : بفتح أوله وسكون ثانيه. وفتح التاء المثناة من فوق والباء الموحدة المقصورة. وهي كورة كبيسرة 
كانت مقسومة بين الرى وهمدان. فقسم منها يسمى دستبى الرازي وهو يقارب التسعين قريةء وقسم منها 
يسمى دستبى همذان وهو عذة قرى. (معجم البلدان 54/7 550). 

(4) تاريخ الطبري .5٠9/0‏ 


١1 


اأتركٌ مُنْكَ الرّيّ والرّيٌّ رغبة أم آرجمٌ مذموماً بقتل حسين 
وفي تله النار الع ليس دونها ‏ حجابء ذلك البرى ره عين”" 
ثم أتى ابنَ زياد فقال له : إنك قد وليتني هذا العمل وسمع ةا فإنْ رأيت أن 
تنفذ 2 ذلك فافعلء 'وابعث إلى الحسين من أشراف الكوفة من لسسث” أغنى9» فى ه. 
الحرب منه ؟ وسمى أناساً. فقال له ابن زياد: لست أستأمرك فيمن أريد أن أبعث» فإِن 
سرت نوناك وإلا فابعث إلينا بعهدنا. قال: فإني سائر . فأقبل في ذلك الجيش حتى 
نزل بالحسين» فلما نزل به بعث إليه رسولاً يسأله ما الذي جاء به. فقال الحسين: كتب 
إن أهل مصركم هذا أن أقدّم عليهم, فأما إذ كرهوني فإني أنصرف عنهم . فكتب عمر 
إلى ابن زياد يعرّفه ذلك. فلمَا قرأ ابن زياد الكتابٌ قال: 
الآنَّ إِدذُْ علقت مخالبُنا به يرجو النْجاةَ (ولاتٌ حينّ مُناص !)© 


ثمّ كتب إلى عمر يأمره أن يعرض على الحسين بيعة يزيدء فإِنْ فعل ذلك رأينا 
رأيناء وأن يمنعه ومن معه الماء. فأرسل عمر بن سعد عمرو بن الحجاج على خمسمائة 
لا ار مم وحالوا بين الحسين وبين الماءء وذلك قبل قتل الحسين 
بثلائة أيام, ونادى عبد الله بن أن الحصين”" الأزدي» وعداده في بجيلة : يا حسين أما 
: تنظر إلى الماء؟ لا تذوق منه قطرة حتّى تموت عطشاً! فقال الحسين: يس 
لا فر له أبداً. قال : فمرض فيما بعد فكان يشرب (الماء)© القَلّة ثم يقيء! ثم 
يعود فيشرب إحتى يعر ثم يقيع)22"0 ثم يشرب فما يروى. فما فما زال كذلك حتى مات . 


فلما اشتذ العطش على الحسين وأصحابه أمر أخاه العباس بن على . فسار في 
عشرين راجلا يحملون القرب. وثلاثين فارساء فذنوا من الماءء فقاتلوا عليه. وملؤوا 
القرب وعادوا. ثم بعثث الحسين إلى عمر بن سعد مرو بن قَرّظة بن كعب الأنصاري ء 


)١(‏ في (ر): (منيتي». 

55 البيتات في : نهاية الأرب‎ (١ 

(5) في (ب): وشثت». 

(4) في الطبعة الأوربية: «أعني». 

(0) في (شس): «حين». 

(1) مابين القوسين من (ش). والبيت في : نهاية الأرب 177/7١‏ . 

40 في (ش): «الحضر». و(ب): «حصن». و(ر): «حصين». 

(48) من (ش). 

69 في الطبعة الأوربية : «بقي». 

) 0 في الطبعة الأوربية : : احنى يتغر ثم بقي 6 . :د وبعر ببغرا: : شرب ولم يرو. 


٠> 


أن القني الليلة بين عسكري وعسكرك . «افترع إليه عمر فاجتمعا وتحادثا طويلا لم 
انصرف كل واحد منهما إل عسكره. وتحدث التناس أن الحسين قال ا سعل : 
اخرج معي 3 يزيد بن معاوية. 2< ال ا ل 2 أن تدم داري . 
الحا فكره”) ذلك عمر. 

وتحدذث الناس بذلك ولم يسمعوه» وقيل : بل قال له: : اختاروا هئ واففيدة من 
ثلاث: إِمَا أن أرجع إلى المكان الذي أقبلت منه. وإمًا أن أضع يدي في يد يزيد بن 
اليا فسرئ فيا بيني وبيله رأيه. وإما أن تسيروا بي أى أي غرٍ من تغور المسلمين 

شئتم. فأكون رجلا من أهله. ؛ لي ما لهم وعلي ما عليهم”. 

وقد روي عن عُقبة بن سمعان أنه قال: صَحِبِتَ الحسين من المدينة إلى مكة. 
ومن مك إلى العراق. ولم أفارقه حنى قلء وسمعت جميع مخاطباته للناس إلى سوم 
مقتله, فواللّه م أعطاهم ما يتذاكر”" الناس أنه "» يضع يده في يد يزيدء .- أن سروه 
إلى تعر من تغور المسلمين, ولكنه قال : ذعوني أرجع إل المكان الذي أقلت منة» أو 
٠‏ دعوني أذهب في هذه الأرض العريضة. حى ننظر إلى ما يصير إليه أمر الناس. فلم 
يفعلوا". 

ثم التقى الحسين وعمر بن سعد مراراً ثلاثا أو أربعاً. فكتب عمر بن سعد إلى 

د : أما بعك فإِن الله أطفأ النائرة» وجمسع الكلمة. وقد أعطاني الحسين أن 
يرجع إلى المكان الذي أقبل منه» أو أن نسيّره إلى أي ثغر من التغور 42 ٠‏ أو أن يأتي 
يزيد أمير المؤمنين. فيضع يده في يذه . وفي هذا لكم رضى ء وللأمة صلاح . فلما قرأ 
الوح ات هذا كتاب رجلٍ ناصح لأميره . مشفقٍ على قومه. ل تدقيلت» 

م لفون ذي الجوشن فقال: أتقبل هذا منه. وقل نزل بأرضك وإإلى 
جنبك؟ والله لعن رحل من بلادك. ولم يضع يذه في يدك اليكونن وْلَى بالقوة والعزة. 
ولتكونن وْلَى الت والعجز. [فلا تعطه هذه المنزلة فإنها من الوهن], ولكن لينل 
على حكمك هو وأصحابه. فإن عاقبت كت ولى العقوية29), وإد عفوت كان ذلك لك. 
)١(‏ الطبري 4١7/05‏ «فتكره». 
0؟) الطبري »5١7/0©‏ نهاية الأرب .479/17١‏ 
99) في (ر): «ما يتذاكر به». 
6 في (ر): «الناس من أنه» . 


(ه) الطبري ه/7١5». .5١5‏ 
(1) في (ب) و(ر): «كنت أولى بالعقوبة». 


ل 


واللَّهِ لقد بلغني أنَّ الحسين وعمر يتحدّثان عامّة اللّيل بين العسكرين. 

فقال ابن زياد: نِعُمَ ما رأيت! اخرج بهذا الكتاب إلى عمرء فأيعرض على الحسين 
وأصحابه النزولٌ على حكمي, فإِنْ فعلوا فليبعث بهم إليَّ سِلْماًء وإ أبََافيُقاتلهم . ون 
فعل فاسمع له ولع . ٠‏ وإن أَبَى فأنت الأمير عليه وعلى الناس. واضرب عنقه. وابعث إلى 
برأسه. وتبامعه إلى ععربن يعد أمَا بعد فإني لم أبعنك إلى الحسين لتكف عنه. 
ولا لتُمئّيه ولا لتطاوله» ولا لتقعُد له عندي شافعاًء انظرٌء فإِنْ نزل الحسين وأصحابه 

على الحُكم واستسلمواء فابعث بهم إلي ملماء وإن انوا قفارت إليهم حتى تقتلهم 
وتمثل بهم. فإنْهم لذلك مستحقون. فإنْ قتل الحسين فأوطىء الخيلَ صدرّه وظهره» فإنه 
اغاق كناف 00 ظلوم , فإ أنت مضيت لأمرنا جزيناك جزاء السامع العم » وإن أنت 
أبيتَ فاعتزل جندّناء وخل, بين شمر وبين العسكرء والسلام . 

فلمًا أخذ شَمِرٌ الكتاث كان معه عبد الله بن أبي المحل بن حزام عند ابن زياد.. 
وكانت عمته أم البنين بنت حزام عند علي. فولدت له العبّاس وعبد الله وجعفرا وعشمان. 
فقال لابن زياد : إن رأيتَ أن تكتب لبني أختنا أماناً فافعل, : ْ فكتب لهم أمانا. فبعث به مع 
مولّى له إليهم . ٠‏ فلمًا رأوا الكتاب قالوا: لا حاجة لنا في أمانكم. أمان الله خيرٌ من أمان 
ابن سميّة. فلمًا أتى شير بكتاب ابن زياد إلى عمر قال له : ما لك ويلك قبّح الله ما جئت 
به! والله ني لأظنك أنت ثنيتهُ أن يقبل ما كنت كتبت إليه بهء أفسدتَ علينا أمرأ كنا جنا 
أن يصلح. واللَِّ لا يستسلم الحسين أبدأً» الله إن نفس أبيه بين جنبيه. فقال له شمر: 
ما أنت صانع؟ قال : أتولى ذلك . ونهض إليه عشية الخميس لتسع مضين من المحرم. ١‏ 
وجاء شّمِرء فدعا العبّاس بن علىّ وإخوته. فخرجوا إليه. فقال: أنتم يا بني أختي 
آمنون. فقالوا له: لعنك الله ولعن أمانك! لئن كنت خالنا أتؤْمُننا وابن رسول الله لا أمان 
له؟ 

ْم ركب عمر والناس معه بعد العصر والحسين جالس أمام بيته. مُحْتبياً بسيفه. إذ 
خفق برأسه على ركبته. وسمعت أخته زينب الضْبةء فدنت منه فأيقظته. فرفع رأسه 
فقال: إني رأيت رسول الله يك في المنام. فقال: إنك تروح إلينا. قال : : فلطمت أخته 
وجهها وقالت: يا ويلتاه! قال: نس لك الويلها ايا اسكتيى" رجمك الله! قال له 
العنّاس أخوه: يا أخي أتاك القومٌ. فنهض فقال: يا أخي أركبٌ بنفسي . (فقال له 
العبّاس: بل أروح أنا. فقال: اركب)”© أنت حتى تلقاهم فتقول: 0 وما بدالكم؟ 


)١(‏ الطبري 5١5/05‏ «اسكني». 


(؟1) مابين القوسين من (ر). 


فقالوا: حاء [أمر 0 وكذا. قال: ا 6 ببية 010 
فأعرض عليه ما ذكرتم. فوققوا ا العباس إليه بالخبر» ووقف أصحابه يخاطبون القوم 
ويذكرونهم الله فلما أخبره العباس بقولهم قال له الحسين : ارجع إليهم . » فإِنِ استطعت 
أن تؤخرهم ا عدو لعلنا نصلي لربنا (هذه الليلة. وندلعوه ونستغمره. فهو يعلم أني 
كنت الع الصلاة له وتلاوة كتابه. وكثرة الذعاء والاستغفار)”". وأراد الحسين اها أن 
يوصي أهله . فرجع إليهم العباس وقال لهم : انصرفوا عنا العشيّة حتى ننظر في هذا 
الأمرى فإذا أضبحنا التقينا إن شاء الله فإما رضيناه وإما رددنأه . 

فقال عمر بن سعد: ما ترى يا شمر؟ قال: أنت الأمير. فأقبل على الناس فقال: ما 
ترون؟ فقال له عَمروبن الحبّاج الزبيديٌّ: سبحان الله! والله لو كانوا من الدّيلم, ثم 
سألوكم هذه المسألة. لكان ينبغي أن تجيبوهم . وقال قيس بن الأشعث بن قيس : 5 
لَعَمْرى ليصبحُئك بالقتال غدّوة. فقال: لو أعلم أن يفعلوا ما أحرتهم العشيّة. ٠‏ ثم رجع 
00 

فجمع الحسين أصحابه بعل رجوع عمر فقال: 5 الله أحسن الغتاع وأحمده 

على ا والضرّاء. اللهم إني أحمدك على أن أكرفتها بالترةه نوفلت لنا أسمناعا 
وأبصاراً وأفئدة وعلمتنا القرآن» وفقهتّنا في الدّين» فاجعلنا لك من الشاكرين, أما بعد 
فإني لا أعلم أفيحانا فى" ولا خيراً”؟ من أصحابي» ولا أهل بر فك اندر ولا أوصل من 
أهل بيتي » فجزاكم الله جميعاً عني يرا ألا وإني لأظن يومنا من هؤلاء الأعداء غداً 
وإنْي قد أذنت لكم جميعاً» فانطلقوا في جل » ليس عليكم مني ذمام, هذا الليل قد 
غشيكم » فاتخدوة حي ٠‏ ولْياخذٌ كل رجل, منكم بيد رج ل من أهل بيتي (فجزاكم الله 
جميعا)” ثم تفرقوا في البلاد في مبيواة كم ومدائنكم حتى يفرج الله فإِنْ القوم 
يطلبونني ولو أصابوني لَهُوا عن طلب غيري . فقال له إخوته وأبناؤه وأبناء إخوته وأبناء 
0 اخيل عدا ليل يدانا 011 الله ذلك أبداً! فقال الحسين : يأ 
نقول : تركنا شيخنا وسيّدنا وبني عمومتنا خير الأعمام: لوليه معهم مهم ٠.‏ ا 
معهم برمح , ولم نضرب بسيف »2 ولا ندري ما صنعوا؟ لا واللّه لا نفعل. ولكنا نفديك 
(1) ما بين القوسين من (ر). 
0) الطبري 18/5 «أولى». 
ف في الطبعة الأوربية : «خير». 
(5) من (ش). 


١ 


بأنفسنا وأموالنا وأهليناء ونقاتل معك حتى نرد موردك» فقبّح الله العيش بعدك! 


وقام | إليه مسلم بن توْسجة الأسديّ فقال: أَنْحَنٌُ نتخلىٍ عنك. ولم نُعذِر إلى الله 
في أداء حقّك؟ أملاه والله لا أفارقك حتى أكسر في صدورهم رمحي . وأضربهم بسيفي 
ما ثبت قائمه بيذى .2 وَاللة لولم يكن معي موي لقذفتهم بالحجارة دونك حتى اوت 
معك. وتكلم أصحابه بنحو هذا فجزاهم الله خيراً” . 
وسمعته أخته زينب تلك العشيّة وهو في خباء له يقول: وعنده حويٌ” مولى أبي ذرٌ 
الغفاري يعالج سيفه: ١‏ 


ياد رأف رلك : لك بالإشراق والأ 

هرافٍ [لك] من خليل كم شر والأصيل 
حر صاحب أو وطالب" قتيل, والدّهر لا يقنع بالبديل 
والسنيعنا الأمبٌ ! ل الجليل وكلّ حي سالك السبيل © 


فأعاتها مرتين أو ثلاث لا سمعته لم تملك نفسها أن وثبت تجر نوها حت اتهت 
إليه 00 واثكلاه! ليث المنوت أعدمني الحياة اليوم! ماتت فاطمة أمي , و 3 
والحسنء خي ) يا خليفة الماضي ء وثمال الباقى ! (فذهب)” فنظر إليها وقال: يا أخيّة لا 
يُذْهِبنّ حِلْمَك الشيطان. قالت: بأبي أنت وأمي , استقتلت! نفسي لنفسك الفدى"! 
فردّد" غصّته وترقرقت عيناه. ثم قال : نوترك القطا [ليلا] لنام*. فلطمت وجهها 
وقالت: وا ويلتاه! أفتغصبك نفسك اغتصاباء فذلك أقرح”" لقلبي وأشدّ على نفسي! ثم 
طحق ويا وشقّت جيبهاء ون ند مام 2 اهنا الحمين نفيك المناء على 
وجهها وقال: اتقي الله وتعزي بعزاء الله واعلمي أن أهل الأرض يموتون» وأهل السماء 
لا يبقون. وأنّ كل شيء هالك إلا وجه اللهء أبي خير مني 2 وأمي خير مني» وأخي خير 


)١(‏ في الطبعة الأوربية «أم». 

(؟) الطبري .5١9/6‏ 

(5) في (ر): «حولي». 

(5» في (ر): «من طالب بحقه». وفي تاريخ اليعقوبي : «من طالب وصاحب». 

(0) تاريخ اليعقوبي 755/7. الطبري 570/0». نهاية الأرب »555/7١‏ الفتوح لابن أعثم ١594/5‏ 
باختلاف. مقاتل الطالبيين .1١١7‏ 


(1) من (شس). ٍ 
(2601 الطبري 57١/05‏ «استقتلت نفسي فداك». 
(8) الطبري «فرد». 


(9) مجمع الأمثال للميداني ٠»‏ مقاتل الطالبيين .١١7‏ 
)٠١(‏ في (ب): «أفزع». 


١7 7/ 


مني ) ولي ولهم ولكل مسلم, برسول الله أسوة. فعزاها بهذا ونحوه. وقال لها: لك 
إني أقسم عليك لا تشْقّي على جيبأً ولا تَحمِشِي عليّ وجهاًء ولا تَدْعى عليّ بالويل 
والثبور إِنْ أنا هلكتٌ . 


ثم خرج إلى أصحابه فأمرهم أن يقربوا بعض بيوتهم من بعض. وأن يدخلوا 
الأطناب بعضها في بعض ٠‏ ويكونوا بين يدي البيوت. فيستقبلون القوم من وجه واحل”", 
والبيوت على الجاريت وعن شمائلهم ومن ورائهم . 


فلمًا أمسوا قاموا الليل كله يصلون ويستغفرون ويتضرّعون ويدعون. فلمًا صلى 
عمر بن سعد الغّداة يوم السبت. وقيل الجمعة. يوم عاشوراء. خخرج فيمَنْ معه من 
الناس» وعبى 7) الحسين أصحابه. وصلى بهم صلاة الغداة. وكان معه اثنان وثلاثون 
17 وأربعون راجلا فجعل زُهّير بن القين في عمدة سيان وخبيب بن مطهر في 
ميسرتهم » وأعطى رايته العباس أخاه. وجعلوا البيوت في ظهورهم. وأمر بحطب 0 
فألقي في مكان منخفض . من ورائهم كأنه ساقية. عملوه فى ساعة من الئل" لكلا يو 
من ورائهم . 6 نارء فتفعهم ذلك". 


وجعل عمر بن سعد على ربع أهل المدينة عبدً الله بن زُهير الأزدي. وعلى ربع 
ربيعة وكندة قيس بن الأشعث بن قيس وعلى ربع مَذْحِج وأسد عبدٌ الرحمن بن أبي سبرة 
الجعفي» وعلى اربع تميم وهَمْدان الحرٌ بن يزيد الرياحيّ. فشهد هؤلاء كلهم مقتلّ 
الحسمنة إلا الحرَ بن يزيد. فإنه عدل إلى الحسين» 50 م 
عَمْرَو بن الحبّاج الزبيديّ وعلى ميسيرة عبن ذي الجوشن. وعلى الخيل عروة بن 
فيسن الأحمسيٌ9. وعلى الرجال شبث بن ربعي اليربوعي التميمي . وأعطى الراية دريدا: 9( 
مولاه . 

فلمًا دنوا من الحسين أمر فضرب له فسطاطء ثم أمر بمسك فهِيتٌ في جَفنة. ثم 
دخل الحسين فاستعمل النورة. ووقف عبد الرحمن بن عبد ربه وبري بن عه 
الهمداني على باب الفسطاط. وازدحما أيهما يطل بعذه. فجعل , نيرق تفنازل 
عبد الرحمن» فقال له: واللِّ ما هذه بساعة باطل.. فقال برهر: والله إن قومي لقد علموا 
6 في طبعة صادر 5 /9ه «ووجه أحد». 
(؟) في (ب) و(ر): «دعاء. 
(”) الطبري 57١/4‏ -877» نهاية الأرب 575/7١‏ - 278 . 
(4) في (ر): «اللخمي». 
(5) الطبري 577١/05‏ وحويكاة, 
© في الطبعة الأوربية ويزيد بن خصّين». والطبري 71/5 «برير بن خحضير». 


١74 


أنّي ما أحببثٌ الباطل شاباً ولا كهلا ولكثني مستبشرٌ بما نحن لاقونء واللَهِ ما بيننا وبين 
الحور العين إلا أن يميل هؤلاء علينا بأسيافهم . فلما فرغ الحسين دخلاء مر 
الحسين دابته ودعا بمصحفٍ . فوضعه أمامه. واقتتل 0 بين يديه. فرفع يديه ثم 
قال : اللهمَ أنتَ ثقتي في كلّ كَرْبِ ورجائي في كل شدّة: وأنت لي في كل أمر نزل بي 
ثقة وعدّة كم من هم يضعف فيه الفؤاد, وتقل فيه الحيلة.» ويخذل فيه الصديق, 
وتكمشاة العدو. أنزلته بك. 52 إليك. رغبة إليك عمن سبواك: ففرجته وكشفتة 
نكا فأنت ولب كل نعمة 2 ماح سك ومنتهى اا 


في الدنيا و القيامة! ذ فعرفه الحسين فقال : : أنتَ أوْلَى بها 0 


ثم ركب الحسين راحلته. وتقدم ال الناس» ونادى بصوت عالر بسممعهة كل الناس 
فقال: أيها الناس اسمعوا قولي. ول تعجلوني حتى أعظهم بما يجب لكم” على وحتى 
أعتذر إليكم من مَقَدّمي عليكم. فإن قبلتم عُذّري » وصدّقتم قولي , وأنصفتموني . م 
بذلك ار ولم يكن لكم علي سيل وإِن لم تقبلوا مني العذْر تَاجِْمُوا أمْرَكم 
وَشركاءكم ‏ ثم لا يكن مركم عَلَيكم عمو ؛ ثم افضوا إلى ولا تَنظِر ون 0 إن ولي الله 
لْذِي نَل الكتات. وهو و يَتَوَلَى اوم قال: فلما سمع أخحواته قوله بكين: 
وصحنء رايت اسراوزة ربكل 0 العباس وابئه عليَا مكمه وقال: 
كال آنه كان نهأه 0 يحرج بهن معة . 

فلمًا سكتن حمد الله وأثنى عليه. وصلى على محمدٍ وعلى الملائكة ة والأنبياء. 
وقال ما لا يحصّى كثرة. فما سمع أبلغ © منه كم قال : : أما بعل فانيبوني » فاحطرو من 
أنا. ثم راجعوا أنفسكم فعاتبوها.) وانظروا هل يصلح ويحل لكم فتلي , وانتهاك حرمتي . 
ألسث ابن سلتكت نبيكم , وابن وصيهء وابن عمكف 6 المؤمنين بالله والمصدق 
لرسوله؟ أوليس حمزة سيك الشهداء عم م أبي ؟ أوليسن عدر الشهيد الطيّار في الجنة عمي ؟ 
)١(‏ الطبري 577/0. نهاية الأرب .578/1٠١‏ 478. 
(؟) الطبري 474/6 «حتى أعظكم بما لحن لكم عليٌ». 
(0) في (ب): «أشهد». 
(4+) سورة يونس »٠١١‏ الآية /. 
(6) سورة الأعراف لاء الآية .١95‏ 
(7) في الطبعة الأوربية: «أبله». 
372( الطبري 0 «وأول». 


١8 


اولمع نكم فول مستفيضي [ فيكم إن رسول الله يك قال لي ولآخي : : أنتما سيدا 
كنات أهل الجنة (وقرّة عين أهل السنة)20؟ فإِن صدقتموني بما أقول. وهو الحو والله 
ما تعمّدتٌ كذباً مذ علمت أن الله يمقت عليه [أهلّه]. وإن كذبتموني, فإن فيكم مَنْ إن 
ساألتموه عن ذلك أخبركم. سلوا جابر بن عبد الله. أو أبا سعيد,ء أو سَهل بن سعدء أو 
زيد بن أرقم» أو أنسأء يخبروكم أنهم سمعوه من رسول الله يكِ. أما في هذا حاجز 
يحجزكم عن سفك دمي؟ 

فقال له شمر: هو يعبد الله على حرفٍ إن كان يدري ما يقول! فقال له حبيب بن 
مُطهّر”: والله ني أراك تعبد الله على سبعين حرّفاً وإِنْ الله قد طبع على قلبك». فلا 
0 


وام ين المشرق مغرب ب بت نين غمري من يم أخبروني » 
م 7 فنادى : با شَبّث بن ريعب! ويا حجار ين أبجرا ويا قيس بن الأشعث! ويا 
زيد بن الحارث! ألم تكتبوا إلي في القدوم عليكم؟ قالوا: : لم نفعل . 6 بلى 
فعلتم . 0 أيها الناس إذ كرهتموني ” فدّعوني أنصرف 0 

للك ترك اانه تجا ققال له الحسين: ا 0 
هاشم بأكثر من دم مسلم بن عقيل؟ لا والله ولا أعطيهم بيدي عطاء الليل. ولا 5 
إقرار العبد. عباد الله إني عُذتَ بربي وربكم أن تَرَجمونٍ. أعوذ بربّي وربّكم من كل 
متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. ثم أناخ راحلته ونزل عنها0©). 


وخرج زُهَير بن القيّن على فرس له في السّلاح فقال: يا أهل الكوفة, نذا" لكم 
من عذاب الله نذَار ركل | إنَ حقاً على المسلم نصيحة المسلم. ونحن حتى الآن إخوة على 
دِينٍ واحدء باليت اريك انين فإذا وقع السيف انقطعت العِصْمة وكنا نحن 


)١(‏ هابين القوسين من (ش). 

(؟) الطبري 575/05 «حبيب بن مظاهر» . 
5) في (ب): «فلم يكلمه أحد». 

(15) في (ش): «كرهتم». 

(5) في الطبعة الأوربية: «يطلبونك». 
(5) الطبري ه/786؟:. "7؟47. 

6 في الطبعة الأوربية: «بدار». 
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أمة وأنتم أْمّة إِنْ الله قد ابتلانا وإياكم بذُرَيَة نيه محمد يل لينظر ما نحن وأنتم 
عاملون: نا ندعوكم إلى نصرهء وخذلان الطاغية ابن الطاغية عُبيّد الله بن زياد, فإنكم لا 
تدركون منهما إلا سوه يسملان أعينكم , ويتطعان أيديكم وأرجلكم . ويمثلان بكم 
ويرفعانكم على جب النخل. ويقتلان أماثلكه” وقرّاءكم » أمشال حجر بن عدي 
وأصحابه» وهانىء بن عروة وأشباهه! 

قال: فسبّوهء وأثنوا على ابن زياد وقالوا: والله لا نسرح حتى نقتل صاحبك ومَنْ 
معه . أو نبعث به وبأصحابه | لون الأمبر عبيد الله بن زياد سِلما. . فقال لهم : ياعباد الله, 
إن ن ولد فاطمة أحقّ بالود والنصر من ابن سكي فإن كنتم لم تنصروهم فاعيذٌكم الله أن 
تقتلوهم. خلوا , بين الرجل وبين ابن عمه يزيد بن معاوية. فلعَمري | إن يزيد ليرضى من 
طاعتكم بدون قتل الحسين . فرماه شَمِرٌ بسهم وقال: اسكت أسكت اللَّهُ نامتكء أبرمْتنا 
بكثرة كلامك ! افقال زُهير : يا ابنَ البوال على عَقِبيهِ! ما إيَاك أخاطب. إنما أت تهيمة! 
واللّه ما أظنك نَحَكمُ من كتاب الله اشن فأَبشِد بالخزي يوم القيامة والعذاب الألي: 
فقال شمر: إن الله قاتِلك وصاحبَكٌ عن ساعة. قال : أقبالموت تخوفني؟ والله للموت معه 
أحث | إليّ من الخْلْد معكم! ثم رفع صوته وقال:. عباد الله ؛ لا يغرنكم من دينكم هذا 
الجلف الجافي . فواللفى لا تنال شفاعة محمد قوم أهرقوا دماء ذريته وأهل بيته» وقتلوا 
مَنْ نصرهم. وذبٌ عن حريمهم . فأمره الحسين فرجع”. 

لي ا يد فقال له: أصلحك الله ! أمُقاتلٌ أنتَ 
هذا الرجل؟ قال له: إي إي والله قتالا أيسره أن تسقط الرؤوس» وتطيح الأيدي . قال: 
ل وقدرس اك الى لي ا 0 والله لو 
كان الأمر | إليّ” لفعلت. ولكنْ أميرك قد أبَى ذلك . فأقبل يدنو نحو الحسين قليلا قليلاً. 
007 رعدة, فقال له رجل من قومه يقال له المهاجر بن أوس : والله إِنْ أمرك لمريب2»! 
والله اما رأُيتَ منك في موقفٍ قط مثلّ ما أراه الآن! ولو قيل مَنْ أشجع أهل الكوفة, لْمَا 
عدوتك . فقال له: إنفي والله أخير نفسي بين الجنة والنارء ولا أختار على الجنة عا ولو 
مطحت حرفت ثمّ ضرب فرسه فلحق بالحسين» فقال له: جعلني الله داك يا ابن 
رسول الله ! أنا صاحبكٍ الْنى حبستك عن الربجوع : وسابر تلك في الطريق» وجعجعت بك 
في هذا المكان. وواللّه ما ظننت أنّ القوم يردون عليك ما عرضت عليهم أبدأً ولا 
)١(‏ في الأوربية: «أمثالكم». 
) الطبري 575/6. /ا57. 
(6) في (ب): «بيدي». 
(4) في (ب): «لمرتب». 


١/1 


يبلغون منك هذه المنزلة أبداء فقلتَ في نفسي : : لا أبالي أن أطيع القوم في بعض 
أمرهم. ولا يرون أني خمرجت من طاعتهم. واماعو فقلون بعك انا تدعوهم [ليهة 
ووال لوظنتُ أنّْهم لا يقبلونها منك ما ركبتها منك, وإني قند جتتك تائاً ممما كان مني 
إلى ربي » مؤأسياً لك بنفسي» حتى أموت بين يديك”2 أفترى ذلك توبة؟ قال: نعم» 
يتوب الله عليك ويغفر لك. 


وتقدم الحرٌ أمام أصحابه ثم قال: أيها القوم. الآ تقدلوة عن البعسين خضاة من 
هذه الخصال التي عرض عليكم. تعاتك اللإاسن ري ودايه؟. فال حمر لقد حرصت 
لو وجدت إلى ذلك سبيلا. فقال: يا أهل الكوفة لأمُكم الهَبّل واليرة 1 ادع شوو حجر 
إذا أتاكم أسلمتموه. ورعمتم أنكم قاتلو أنفسكم دونه ثم عَدَوتم عليه لتقتلوه؟ أمسكتم 
بنفسه . وأحطتم به ومنعتموه من التوجه في بلاد الله العريضة حنى يأمن ‏ ويسأمن أهل 
بينئة ) فأصبح كالأسيرء لا يملك لنفسه نفعاً. ولا يدفع عنها ضرأ وماجهوه ومن ينه عن 
ماء الفرات الجاري. يشربه اليهودي والنضرانيّ والمجوسي . ويتمرغ فيه خنازير السواد 
وكلابه, وها هو وأهله قد صرعهم العطش ! بكسما خلّفتم محمداً في ذرَيته! لا سقاكم الله 
يوم الظما” إن إن لم تتوبوا وتنزعوا عما أنتم عليه! فرموه بلحل فرجع حبى وقفف أمام 
الحسين”. 

لم قلِم عمر بن سعد برايته » وأخخل مهما فرمى به وقال : اسهدوا لي أني أول رام ! 
ثم رمى الناس» وبرز يسار. مولى زياد وسالم. ؛» مولى عيد الله وطلبا البرازء فخرج 
إليهما عبد الله بن عُمَير الكلبي» وكان قد أتى الحسين من الكوفة. وسارت معه امرأته. 
فقالا له: مَنْ أنت؟ فانتسب لهما. فقالا: لا نعرفك, ليخرج إلينا زُير بن القين أو 
حبيب بن مطهر", أو ا فير 1 وكان يسار أمام سالم. فقال له الكلبي : يا ابن 
الزانية وبك وضة عن مبارزة أحدٍ من الناس. و[ما] يخرج إليك أحد إلأو هو خير منك! 
ثم حمل عليه فضربه بسيفه حتى برد» فاشتغل به يضربه. فحمل عليه سالم. » فلم يأبه 
له حتى غشِيه فضربه» فاتئّقاه الكلبي بيد فأطار أصابع كفه اليسرى. ثم مال عليه الكلبي 
فضربه حنى قتله وأحذت امرأنه عموداً وكانت تسمى أم وهبء وأقبلت نحو زوجها 
وهي تقول : فداك أبي وأمي ! قاتل دون الطيبين ذرية ة محمدل! فردها نحو الننساء. فامتنعت 
(؟) العبر: سخنة العين. 
(0) في (ب): «الفزع الأكبر». 
(5:) الطبري ه/لا57 - 5784» نهاية الأرب ١؟557/7.‏ 


(ه) الطبري 674/5 دمظاهر ‏ ونهاية الأرب 557/7١‏ «مظهر». 
)0( الطبري : «وحضير) » وقد أكد المؤلف أنه بالخاء المعجمة, كما سيأتي . 


من 


وقالت: لن أدعك دون أن أموت معك. فناداها الحسين فقال: جزيتم من أهل بيت 
خيرا! ارجعى رحمك الله ليس الجهاد إلى النساء . فرجعت”" . 


ل سيا ب سيو ٠‏ اس رايا و اد ا 
ار لسرن ا ا آخرين 
| وتقدّم رجل منهم يقال له ابن حوزة ة فقال: فيكم الحسين؟ فلم يجبّه أحد. فقالها 
ثلاثاء فقالوا: نعم. فما حاجتك؟ قال : با حسين اشير بالنار! قال له: : كذبت». بل أقدم 
على رب حيمر وشفيعٍ مطاع . فمن أنت؟ قال: ابن حوزة» فرفع الحسين يديه فقال: 
اللهمٌ ره إلى النار! فغضب ابن حوزة. فأقحم فرسه في نهر بينهماء فتعلّقت قدمه 
بالركاب» وجالت به الْفْرّسء فسقط عنهاء. فانقطعت فخذه وسنافه وقلمه. وبفي اة 
الآخر متعلقاً بالركاب.» يضرب به كلّ حجر وشجر حتى مات”' . 


وكان مسروق بن وائل الحضرمي قد خخرج معهم وقال لعلي أضيسةه رآتن 
الحسين.» فأصيب به منزلة” عند ابن زياد, فلما فلما رأى ما صنع الله بابن خحوزة بدعاء 
الحسين رجع وقال: لقد رأمتاهة أهل هذا البيت شيئاً لا أقاتلهم أبد)9 , 


ونشب القتال» وخرج يزيد بن معقِل حليف عبد القيس فقال: يا بُرَيْر بن خضي )0( 
كيف ترى الله صنع بك؟ قال : وانلهالقد ضع بي حيرا وصنع بك شرا فقال: كذبت». 
وقبل اليوم ما كنت كذَّاباً وأنا أشهد أنك من الضالين. فقال له ابن خضير” : هل لك أن 
أبا هلك ل حي بعر 0 
يد 06 6 وضربه ابن ضير" ذ و قدّت 5 كت 
الذماغ. » فسقط والسيف في رايسة فحمل عليه رضي بن منقذ العبدي. فاعتنق ابن 
خضير“, فاعتركا ساعة. ثم إن ابن خضير قعد على صذره. فحمل كعبٌ بن جابر 
الأزدي عليه بالرمح ء فوضعه في ظهره حتى غيّب السّنان فيه. فلمًا وجد مس الرمح نزل 
عن رَضِيْ » فعض ض أنفه وقطع طرفه. وأقبل إليه كعب بن جابر» فضربه بسيفه حتى قتله 
وقام رضيّ ينفض التراب عن قبائه» فلمًا مارجع كعب قالت له امرأته: أعنت على ابن 
(1١)‏ الطبري 2478/0 م 
) الطبري 5ه/١57» .27١‏ 
() في طبعة صادر «منزله» بالهاء. وهو غلط . 
6 الطبري .47١/0‏ 
(6) الطبري «حضيز». 


رفن 


فاطمة. وقتلت ريا سكن الف لله [واللّه) لا أكلّمك كلمك أبدا!:"») 


وخرج عَمَرو بن قرَظة الأنصاري» وقاتل دون الحسين فقتل. وكان أخوه مع عمر بن 
سعدء فنادى: يا حسينء يا كذّاب ابن الكذَّاب! أضللت أخي وغررته حت قتلته! فقال: 
إن الله لم يُضِلُ أخاكء بل هداه وأضلك . قال: قتلني الله إن لم أقتلك أو أموت دونك. 
فحمل. واعترضه نافع بن هلال المراديٌ» فطعنه فصرعه. فحمل أصحابه فاستئلقذوه. 
دوي بَعدٌ] فبرأ. 

وقاتل الحرٌ بن يزيد مع الحسين فتالا ديد ويوذ النةبيوة ين سفيان ققدله الس 
وقاتل ا ا فبرز إليه ممُزاحم بن حُرَيْثْي فقتله نافع . 


فصاح عَمْروبن الحجّاج بالناس: أتدرون مَنْ تقاتلون؟ فرسان المضٌرء قوماً 
تمك الاو ا د فإنهم قليل» وقل ما يبقون. والله لولم ترموهم إلا 
بالحجارة لقتلتموهم . يا أهل الكوفة 00000 ٠‏ لا ترتابوا في قتل مَن 
مرق من الدّين وخالف الإمام . فقال عمر: الرأي ما رات ومشم الثامن من (العماررة : 
قال: وسمعه الحسين فقال: يا عَمْرو بن الحجّاجء, َعَلَيّ تحرّض الناس؟ أنْحْنٌ مرقنا من 
الذين أم أنتم؟ والله لتعلَمُنَ لو فضت أرواحكم ومنّم على أعمالكم. أينا المارق . 


م حمل عَمْرو بن الحبّجاج على الحسين من نحو الفرات. افر اي 
فصرع مسلم بن عَوسجة الأسدي. وانصرف عَمرو ومسلم صريعء _فمشى فمشى إليه الحسين 
وبه رمق فقال: رحبك نايا عبن مسج «فينهمٌ مَنْ قضى نحْبّه وَمِنهم مَنْ 
30 9 00 ار 0 عر علي 0 أبر بالحة 0 أني 
5 215 بهذاء حك لله وأوما يده تك اليك أن تموت دونه. فقال: 
أفعل . ثم مات مسلمء رشاعت خاو لدفقالنت: يابن عوسجة! فينادي أصحاب عمرو: 
قتلنا مسلماً. 'فقال شبّث لبعض مَنْ حوله: تكلتكم أمّهاتكم! إنما تقتلون أنفسكم 
بأيديكم , لون أنفسكم لغيركم. ؛ أتفرحون بقتل مثشل مسلم؟, أما والذي يليت له 
لرْبٌّ موقفٍ له قد رأيته في المسلمين. فلقد رأيته يوم سَلّق أَدْربيْجانَ قدل سنّة من 
المشركين قبل أن تنام خيول المسلمين» أفيقتل مثله وتفرحون؟” 

(1) الطبري 471/0 478 . 
)١‏ سورة الأحزاب », الآية 77 . 


(96) الطبري 0٠/ه":‏ «مظاهر». 
() الطبري ه/ه*4. 4935. 


عن 


وكان الذي قتله مسلم بن عبد الله الضبابيّ وعبد الرحمن بن أ.؛ بي نخشكارة البَجَليَ . 


وحمل شَهِر في الميسرة. انقرا انه وسمارا مان السو (أفبعارة من ككل تائيه 
فقتل الكلبي وقد قتل رجلين بعد الرجلين الأولين» وقاتل قتالاً شديداء فقتله هانىء بن 
تيت الحضرمي . وبكير بن حي التيمي من نَيْم الله بن تعلبة, وقاتل أصحابٌ الحسين 
قتالا شديداء وهم اثنان وثلاثون خارياء فلم تحمل على جانب من خيل الكوفة إلا 
كشفئه . فلم رأى ذلك عَزْرَة بن قبس. وهو على خيل الكوفة» بعث إلى عمر فقال: آلا 
ترى ما تلقى خيلي هذا اليوم من هذه العدّة اليسيرة؟ ابعثْ إليهم الرجال والرّماة. فقال 
لشبث بن ربعي : : ألا تَقدّم إليهم! فقال: سبحان الله ! شيخ مُضر وأهل المصر عامة تبعثه 1 

فى الرماة لم تجد لهذا غيري! 0 يزالوا يرون من شبّث الكراهة للقتال» حتى إنه كان 

يقول في إمارة مصعب : 2 اللَهُ أهلّ هذا المضر خيراً أبدأ. ولا يسدّدهم لرشيقع. ألا 
تعجبون أنا ار بي طالب ومع ابنه0© آل أبي سفيان خمس سنين؛ ثم عدونا 
على ابنه» وهو خير أهل 0 نقاتله مع آل معاوية وابن سمية الزانية. ضلال يالك 
من ضلال!”) 

فلمًا قال شبث ذلك دعا عمر بن سعد الحَصَين” الى بر فبعث معه المُجَقْفة 
وخمسمائة من المرامية» فلمَا دنوا من الحسين وأصحابه رشقوهم بالنبلء ٠‏ فلم يلبثوا أن 
0 خيولهم . وضاووا رخال كلهم وقاتل الحر بن يزيد راجلا قتالاً شديداًء فقاتلوهم. 
إلى أن انتصف النهارء أَسد قتال خلقه الله لا يقدرون يأتونهم إلا من وجهٍ واحد. 
ده مضار بهم . فلما رأى ذلك عمن أرسل ,رجالا يُقوَضونها عن أيمانهم وشمائلهم . 
ليُحيطوا بهم. فكان الثفر من أصحاب الحسين الثلاثة والأربعة يتخلّلون البيوت» فيقتلون 
الرجل وهو يقوض وينهب. ويرمونه من قريب أو يعقرونه. فأمر بها عمر بن سعد 
ا فقال لهم الحسيرة : دعوهم فليحرقوفنا: فإنهم إذا حرقوها لا يستطيعون أن 
يجوزوا إليكم منها. فكان كذلك . 


وخركت امرأة الكلبي. فجلست عند رأسه تمسح التراب عن وجهه وتقول : هنيع 
للك الحئة! فأمر شمر غلاماً أسمة رسكم . فضرب رأسها بالعمود. فماتثت 0 


وحمل عدر ل بلغ فسطاط الحسين ونادى : على بالنار حتى ا هذا البيت. 


)1١(‏ في (ر) زيادة: «ونحن مع». 
) الطبري 575/6» ”4 . 
() في (ب): «الحسين». 

(5) الطبري 57!/0 «تميم». 
(60)» نهاية الأرب .50٠/7١‏ 


١7ه‎ 


على أهله. فصاح النساء وخرجن . وصاح بة الحسين : : أنثت تحرق بيتي على أهلي ؟ 
حرّقك الله بالنار! فقال حميد بن مسلم لشمر: إن هذا لا يصلح [لك]. عدن لعدات 
الله وتقتل الولدان والنساء. والله إن في فقتل الرجال ما يرصى به أميرك! فلم ل منه. 
فجاءه شبْث بن ربعي فنهاه فانتهى . ود لص حل عله ررصر بن القين في 
عشرةء فكشفهم عن البيوت. وقتلوا أبا عزة0) الضبابي . وكان من أصحاب شمر: : وعطف 
نس عليهم --- 0 إذا ال سمه الرجل والرجلان يبين فيهم لقلتهم. » وإذا فتل 
ولما شير رقت الصلاة انا ال أبو ماس الصَائدي للحسين :ٍ نفسي لنفسك الفداء! 
أرى هؤلاء قد اقتربوا منك. والله لا تقتَل حتى أقتل دونك واحك أن القن ربي وقل 
صليت هنذة الصلاة | فرفع الحبين رابسه وقال : ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين 
الذاكرين» نعم هذا أول وقتها. د ثم قال : سلوهم أن يكفوا عنا حتى نصِلي . ففعلوا. فال 
لهم الحصين : إنها لا تقبل. لي د مطهر © : زعفه ل قل الصلاة من آل 
رسول الله عَِةِ , وتقبل)9) منك يا حمار! فحمل عليه الحصين » وخرج إليه (حبيب)0© 
فضرب وجه فرسه بالسيف». ويب فسقط عنه الحصين» فاستنقذه9© أصحابه” , 


وقاتل حبيب (قتالاً شديداًء فقتل رجلا من بني تميم اسمه بُدَيل بن صُرّيِمء وحمل 
عليه آخر من تميم. فطعنه نهء فذهب ليقوم فضربه الحصّين على رأسه بالسيف. فوقع ونزل 
إليه التميمئٌٌ فاحتز رأسه. فقال له الحصين : أنا شريكك في قتله . فقال الآخر: لا 
والله! فقال له الحصّين : أعطنيه أعلّقه في عنق فرسي. كيما يرى الناس أنْي شركتٌ في 
فتله. ثم خذّه وامض, به إلى ابن زياد. فلا حاجة لي فيما تعطاه. 


ففعل وجال به في الناس. ثم دفعه إليه» فلما رجعوا إلى الكوفة أخذ الرأس وجعله 


في عنق فرسه) 227 ثم أقبل به إلى ابن زياد في القصر. فبصر به القاسم بن حبيب» وقد 
راهق . فأقبل مع الفارس لا يفارقه . فارتاب به الرجل. فسأله عن حاله. فأخبره وطلب 


)١(‏ في (ب): «أبا عمرة». 

7( في الأوربية : «إنه لا نقبل» . 

0) الطبري 5798/5 «مظاهر». 

(84) مابين القوسين ساقط .من الطبعة الأوربية وليس فيها سوى «ونقبل». 
(5) هن (ب). 

)0 في الأوربية : «فاستنقذوه» . 

.57”8  57”5/05 الطبري‎ 4) 

(4) مابين القوسين من (شس). 


مهن 


اراهن ليدفنه» فقال: إن الأمير لا يرضى أن يدّفنء وأرجو أن يثيبني الأمير. فقال له: لكن 
ا إلا أ سوأ الثواب . ولم يزل يطلب غِرّة قاتل أبيه: حتى كان زمان مُصَعْبء 
وغزا مصعب م00 ودخل القاسم عسكره» فإذا قاتل أبيه في فبتظالة: فدخل علية 

نصف النهار فقتله”؟ . 

فلمَا مل حبيب هد ذلك الحسين» وقال عند ذلك : أحتسيب نفسي وحماة 
أصحابي . وحمل الحر وزُهير بن القين» فقاتلا قتالاً شديداً. وكان إذا حمل أحدهما 
وغاص فيهم. حمل الآخر ختى يخلصه. » فعلا ذلك ساعة. ثم إن رَجَالةٌ حملت على 
الحر بن يزيد فقتلته» وقتل أبو ثمامة الصائدي ابن عم له كان عدوهء ثم صلوا الظهرء 
صلى بهم الحسين صلاة ا ثم اقتتلوا , بعد لطس فاشتد قتالهم . ووصل” إلى 


الحسين. فاستقدم الحنفي ا ل لهم يرمونه بالنبل وهو بين يديه حتى 
سقط . 


وقاتل رُهير بن القين قتالاً شديداًء فحمل عليه كثير بن عُبّيد الله الشعبي ومهاجر بن 
أوس فقتلاهء وكان نافع بن هلال الجملي” قد كتب أاسمه على افيواق نبلهء وكانت 
مسمومة”'. فقتل بها اثني عشر رجلا سوى من جرح » فضرب حبّى كسرت عضداه وأخذ 
أسيرأء فأخذه شير بن ذي الجوشن. فأتى به عمر بن سعد والدم على وجهه. وهو يقول : 
لقد قتلتُ منكم اثني عشر رجالا سوى مُن جرحت؛ ولو بقيت لي عضدٌ وساعدٌ ما 
0 . فانتضى شهِرٌ سيفه ليقتله» فقال له نافع : والله لو كنت من المسلمين لظم 
أن تلقى اللَّهَ بدمائناء فالحمد لله الذي جعل مَنايانا على يدي شرار خلقه! فقتله 
شمر شي ثح على أصحاب الحسين . 


فلما رأوا أنهم قد كثرواء وأنهم له يقدرون يمنعول الحسين ولا أنفسهم . (تأفسوا أن 
يقتلوا بين بذيه. فجاء عبد الله وعبيلك الرحمن ابنا عَزْرة00 الغفاريان إليه فقالا : قد حازنا 


)١(‏ في الأوربية: «باخميرا». وبِاجَمَيْرَى: بضم الجيم. وفتح الميم. وياء ساكنة» وراء مقصورة» موضع دون 
تكريت . (معجم البلدان .)7١5/1١‏ 

(؟) في (ب): «فدخل عليه نصف النهار فضرب حتى قتل». وفي تاريخ الطبري ه/ 44٠‏ (فضربه بسيفه حتى 
يرد» . 

7( في (ب): «ووصلواء». 

.45١- 58/0 الطبري‎ )4( 

(0) في (ب) و(ر): «البجلي». 

(9) الطبري 06 : «وكانت مسومة». 

.4457 .»55١/5 الطبري‎ )90 

(6) في (ب) و(ر): «عروة»» وفي طبعة صادر «عزودة»» وما أثبتناه عن الطبري 157/0 . 


١ /ا/ا‎ 


الناس إليك. فجعلا يقاتلان بين يديه. وأتاه الفتيان الجابريّان. وهما سيف بن 
الحارث بن سرَيع ‏ ومالك بن عبد بن سرع , وخيها ابنا عم وأخوان لأم وهما يبكيان» 
فقال لهما: ما يكيكما؟ إني لأرجو أن تكونا ساعة قريرىي عين". فقالا : واللفءقنا 
على أنفسنا نبكي . ولكن نبكي عليك. نراك قد احيط بك. ولا نقدر أن نمنعك! فقال: 
جزاكما الله جزاء المتقيه”! 

وجاء حنظلة بن أسعد الشبامي . ورين يدي اجنين وجعل ينادي : ويا قوم 
إني حاف عَلَُْم مِثلَ يَوْم الأخرَّاب. مِْلَ أب ة قَوْم لوج وَعَادِ نَمَو وَالَذِينَ ِنْ 
علقم #اردت الله بُرِيدُ ظلْماً لِلْعبَادِء ويا قوم إني حاف عَلَيكُمْ يو التتادى يوم ولون 
مُدبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ الله مِنْ عَاصِمْء ومَنْ يُضلل اللهُ ما لَهُ مِنْ هَادِ"4) . يا قوم, لا 
تقتلوا الحسين َيُسحتَكُم الله بعذاب 9وَقَدٌ خاب مَنِ افترّى»#©. فقال له الحسينٌ: 
رحمك الله ! إنهم قد استوجبوا العذاب حين دوا ما دعوتهم إليه من الحقّى (ونهضوا 
ليستبييحوك وأصحابكء فكيف بهم الآن)” قد قتلوا إخوانك الصَّالحين! فسلّم على 
الحسين» وصلى عليه وعلى أهل بيته. وتقدّم وقاتل حتى قتل". 

وتقدم الفتيان الجابريان فودعا الحسين. وقاتلا حتى قتلا . 


وجاء عابس بن أبي شبيب الشاكري وشَوْذب مولى شاكر إلى الحسين, فسلّما 
عليه وتقدما فقاتلد فقتل شوذب » وأما عابس . فطلب البراز. فتحاماه الناس لشجاعته. 
فقال لهم عمر: ارموه بالحجارة. فَرمُوُه من كل جانب» فلما رأى ذلك ألقى درعه 
ووحسرةء وحمل على الناس. فهزمهم بين يليه. ثم رجعوا عليه فقتلوه, واذعى قتله 
قماغ : 

وجحاء الضحًاك بن عبد الله المشرفي ‏ إلى الحسين فال ٠:‏ يأ ابن رسول اللمء فل 
علمتٌ أ: ني قلت لك إني أقاتل عنك ما رأيت مقاتلاء فإذا لم أرَ مقاتلاء فأنا في جل من 
الانضراف. فقال له النحسين :لاقت» وكيك لبك التحاء؟ إن قزرت غلية: فاتك في 


)١(‏ في الأوربية: «عيني». 

؟) الطبري ه557/0» "44. 

9) سورة غافر. الآيات 37١‏ 87. 

(54) ما بين القوسين من (ب). 

(0) سورة طهء الآية ."١‏ 

(5) مابين القوسين من (ب). 

0 الطبري 447/5» نهاية الأرب .4014/7١‏ 
(4) في (ر): «المزني». 
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جلٌ. قال : : فأقبلت ! إلى فرّسي , وكنت قد تركته في خباء حيث رأيت خيل أصحابنا تَعْقّر 
وقاتلتُ راجلا وقتلت رجلّين» وقطعت يد آخرء ودعا الى الحسين مرارأء قال: 
500 فرسي واستويت عليه وحملت على رضن القوم . فأفرجوا لي . وتبعني منهم 
حون عقن رسا ففتهم وسلمتٌُ". 


وجثا أبو الشعثاء الكندي, وهو يزيد بن أبي زياد بين يدى الحسين» » فرمى بمائة 
سهم . ما سقط منها خمسة أسهمء وكلّما رمى يقول له الحسين: اللهم شدّد رميتهء 
واجعلٌ ثوابه الجنة! وكان يزيد هذا فيمَن خرج مع عمربن سعدء فلما رذوا الشروط على 
الحسين غدل إليه. فقاتل بين يذيه. وكان أول هم من قل" . 

وأما الصيداوي عمروبن خالد. ران الحارث السلماني» 0 مولى 
عمرو بن خالدء ومجمع بن عبيد"' الله العائذي» فإنهم قاتلوا أول القتال. ‏ فلما وغلوا 
0 إليهم ء سو ابو 0 0 وقد 


واحلا“ . 


0 اغرص بلي من أصحاب ا سويةية أن 0 - 0 
ات سرد التقفئة وذلك أله حمل عليهم وهو يقول: 


أنا علي بن الحسين بنٍ علي نحن ورب النعيت”) أوْلَى بالنبيى 
شالك لاايعى فيفاابن اللذعية” 


ففعل ذلك مرارأء فحمل عليه مُرَة بن مُِقِذك,ٍ العبدي فطعنه. ٠‏ فصرعء وتكلضة 
الناسن يسيوفهم » فلما فلما رآه الحسين قال : قتل الله قوما قتلوك! و0 
وعلى انتهاك حرمة الرسول! على الدنيا بعدك العفاء! وأقبل الحسين إل ليه ومعه فتيانه 


0 الطبري 557/0 - 550. 

5) الطبري م/غ »ع نهاية الأرب .5065/7١‏ 

(”*) الطبري 55/6: «وجابر». 

(5) الطبري : «عبد». 

(ه) الطبري 551/05. 

() في (ر): «المطعم». 

)2 في (ب) :: «العرش»2 وفي مروج الذهب: «نحن وبيت الله»: ومثله في البداية والنهاية . 
2 الطبري 4076 مروج الذهب */ الاء البداية والنهاية »2 نهاية الأرب 2. 
() في (ب): «سعدة. 


حد 


فقال: احملوا أخاكم. فحملوه حتى وضعوه بين يدي الفسطاط الذي كانوا يقاتلون 
أمامه" . 


لم إن عَمْرو بن صُبَيح الصٌدائي” رمى عبد الله بن مسلم بن عقيل بسهم . ) فوضع 
كفه على جبهته. فلم يستطع أن يحركهاء ثم رماه بسهمٍ آخر فقتله . 

وحمل الناس عليهم من كل جانب. فحمل عبد الله بن تُظبة ” الطَائي على 
عون بن عبد الله بن جعفر فقتله. وحمل عثمان بن خالد بن أسبر الُجهني. وبشر بن سَوْط 
الهَمْداني على عبد الرحمن بن عَقيل بن أ. بى طالب فقتلامى ورمى عبد (الله بن عروة)©: 
الخئعمي جعفر بن عقيل فقتله. نم حمل القاسم / بن الحسن بن علي وبيده السيف. 
فحمل عليه عَمرو بن سعد بن نَقّيل الأزدى ‏ فضرب رأسه بالسيف. فسقط القاسم ال 
الأرض لوجهه وقال: يا عماه! فانقض الحسين [ إليه كالصقرء ثم شد شدّة ليث أَعُضِب”) 
فضرب عهوا” بالسيف, فاتقاه بيده . فقطع يده من المرفق» اج وحملت خيل الكوفة 
ليستنقذوا 0 فاستقبلته بصدورهاء. وجالت عليه فوطتته حنى ماتثت. وانجَلَت الغبرة 
والحسين واقف على ر رأس القاسم. وهو يفحص برجليه. والحسين يقول: دا لقوم 
قتلوك. لصي ب القيامة فيك جَذَك ! ثم قال : عز والله على عممك أن تلعوه ه فلا 
يجيبسك. أو يجيبك م لا ينفعك صوته”ي واللهٍ, هذا يوم كثر واتِرّة: وقل ناصره! ثم 
احتمله على صدره حتى ألقاه مع ابنه علي ومن قتل معه من أهل بيته ". 

ومكث الحسين طويلاً من النهار, كلّما انتهى ! إليه رجل من الناس رجع عنه. وكره ' 
أن يول قتلهى وعظم إثمه [عليه ]2*1 ثم | نْ رجلا من كندة يقال له لكين النسير أكافة 
فضربه على دأسحة بالسيف. 0 ارس وأدمى زأعسة وامتلذ ارين ا فقال له 
الحسين: لا أكلت بهاولا شربت» وحشرك الله مسع الظالمين! وألقى ار ولبس 
القَلْنْسوَة وأخل الكندىي رضي فلما قلِم 0 أهله - ار عسل الدم عنهة. 
فقالت له امرأته : أسَلْبَ ابن [بنت] رسول الله َدْحِلَ بيتي؟ أخرججه عنى ! قال : فلم يزل 
)1( الطبري 555/6» /ا55. 
(؟) في (ر): «الصداوي». 
(9) في (ب): «قطرة». وفي (ر): دقطية». 


(5) في زب): وعد الرحمن الختحص 6 

(5) الطبري 557/0 «ليث غضب». 

)ع2 في (ش). والطبري 50 «(صوت». 

0) الطبري 4//ا55» 458. نهاية الأرب .505/17١‏ 
(8) الطبري 558/6. 


حل 


ذلك الرجل فقيراً بشرٌ حتى مات". 


ودعا الحسين بابنه عبد الله وهو صغيرء (فأجلسه في جبجرهء فرماه رجل من بني 
أسد فذبحهء فأخذ الحسين دمه)”"'» فصبه في الأرض» ثم قال : ري إن انك يت عا 
النْصِرٌ من السماءء فاجعلٌ ذلك لما هو خيرء وانتقم من هؤلاء الظالمين. 

ورمى عبد الله بن عُقَبّة العَنويُ أبا بكر , بن الحسين بن علي بسهم فقتله» وقال 
العبّاس بن علي لإخوته من أمه عبد الله وجعفر وعثمان: تقدموا حتّى أرئكه © ؛ فإنه لا 
ولد لكم. ففعلوا فقتلواء وحمل هانىء بن ثُبّيت الحضرمي على عبد الله بن علي فقتله؛ 
رسع ع 0 ورمى حَحَوَلَيٌ بن يزيد الأصبحي عثمانَ بن عليّء ثم 
موي أبان بن دارم فقتله وجاء برأسه. ورمى رجل من بني أبان انها 
محمد بن علي بن أب بى طالب» فقتله وجاء برأسه”'. 

وخرج غلام من خباء من تلك الأخبية» فأخذ 0 عيدانه. وهو ينظر كأنه 
مذعور. فحمل عليه رجل قيل إنه هانىء بن ثُبّيت الحضرمي فقتله 

واشتد عطش الحسين» ناه المرات لبشترسه قرياة خصين بن ميض يسهم : 
فوقع في فمه. ل ورمى به إلى السماءء ثم حمد الله وأثنى عليه ثم 
قال : اللهم إني أشكو شكو إليك ما يصنع بابن بنت نبيك! اللهم أحصهم عدداء واقتلهم ددا 
ولا نبْقٍ منهم أحداً!» 

وقيلٍ الذي رمأه رجل من بني أبان بن دارم » فمكث ذلك الرجل يسيراء ثم فت 
الله عليه الظماء فجعل لا يرؤى» فكان نت عنه, ور كاله الماء فيه السكرء ساس 
فيها اللْبّن ويقول: اسقوني» فيعطى القلة أو العس" فيشربه» فإذا شربنه اضطجع شنيهة 
يم يقول: اسقوني » قتلني الظماء فما ليث إلآ يرا حدق انقدّت بطنه انقداد بطن 
البعير” . 


ثم إِنّ شمر بن ذي البَوْشن أقبل في نفرء نحو عشرة من رجالهم نحو منزل 
حّ 7 


.558/6 الطبري‎ )1١( 

(؟) مابين القوسين من (ش). 

(0) في (ب): «أريكم». 

(:) الطبري ©548/0» 558. 

(5) الطبري ه/ ع : باختلاف الألفاظ . 
 )1(‏ في (ر): «فيعطى العسلة والعيش». 
40 الطبري .10٠/0‏ 
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الحسين. فحالوا بينه وبين رَحلهء فقال لهم الحسين : ويلكم! إن لم يكن لكم دين ولا 
تخافون جوم المعادى فكونوا الجر ارا ذوي أحساب» امنعوا رَحلي وأهلي من طغاتكم 
وجهالكم. فقالوا : ذلك لك يا ابن فاطمة اع بج بيدا منهم”" : أبو 
الجنوب , واسمه عبد الرحمن المجعفي . والقَسْعُم بن 0 ير الجعفي , ٠‏ وصالح بن وهب 
لزني » وسنان بن أنس النخعي , وخولي بن يزيد الأصبحة . وجعل شمر يحرضهم على 
الحسين» ٠‏ وهو يحمل عليهم فينكشفون عنهةى ثم إنهم أحاطوا به. وأقبل إلى الحسين غلام 

من أهله. فقام إلى جنبه وقد أهوى بخر بن كعب بن تيم الله بن ثعلبة إلى الحسين 
ا فال الغلام : : يا ابن الخبيثة أتقتل عمي ! فضربه بالسيف. فاتقاه الغلام بيذه. 
فأطنها إلى الجلدة. فنادى الغلام : : يا أمتاه! فاعتنقه الحسين وقال له: يا ابن أخي اصبر 
على ما نزل بك. فإِنْ الله يُلحقك بآبائك الطاهرين الصّالحينء برسول الله يك وعلي 
و-حمره اي 0 وقال الحسين : اللهم أمبيك عنهم قطر السماء وأمنعهم بركات 
الأرض! اللهم فإِن متعتهم إلى حين ففرقهم فرّقا. واجعلهم طرائق قدداء ولا تَرّض, 

عنهم الولاة أبدا فإنهم دعونا لينصروناء فَعَدَوا علينا فقتلونا9»! 


ثم ضارب الرّجَالة حتى انكشفوا عن ولما بقي الحسين في ثلاثةٍ أو أربعة دعا 
بسراويل» ففرّره, ونكثه” لغلا يسلبةع فقال له بعضهم: لو لبستٌ تحته التبّانَ©. قال : 
ذلك ثوب مَذَلَة ولا ينبغي [لي] أن ألبسه. فلمًا قتل سَلَبَهِ بحرٌ بن كعب» وكانت يداه فى 
الشتاء تنضحان بالماءء وفي الصيف تيبسان كأنهما عود. وحمل الناس عليه عن يمينه 
وشمالهء فحمل على الذين عن يمينه فتفرقواء ثم حمل على الذين عن يساره فتفرّقواء 
فما رُؤِي مكثور قط قد قتل ولده وأهل بيته وأصحابه أربط جأشاً منهء ولا أمضى جّناناً ولا 
أ خرا متدما عله إن كانت الرجالة لتنكشف عن يمينه وشماله انكشاف المِعْرّى إذا شدّ 


فيها لذب" : 


| فبينما هو كذلك إذ خرجت زينب وهي تقول : ليت السماء ء انطبقت على الأرض! 
ل ا قد فقالت: يا عمر أيُقَتل أبو عبد الله وأنت تنظر [إليه]؟ فدمعت عيناه 


)1١(‏ في الطبعة الأوربية: «برجاله». 

)١(‏ في (ر): «وأقدم عليه شمر بالرجالة أبو الحارث», ومنهم». 

)6 في (ر) «بدر». وفي تاريخ الطبري 100/5 «القشعم بن عمرو بن يزيد الجعفي». 
(5:) الطبري ه/٠55. .40١‏ 

(5) أي نقعن نسجه. 

و5 الثاذاة متروال تين هقان كير يض الغورة. 

.557 .55١/05 الطبري‎ 4) 
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حتى ساليف دموعه على حديه ولحيته. وصرف وجهه عنها(" . 


وكان على الحسين جيّة من خرٌ وان متشيوا بالوسمة. وقاتل راجلا قتال 
الفارس يك يتقى الرمية» ويفترص العورة» ويشدّ على الخيل» وهو يقول: أُعَلَى 
قتلي : تجتمعون؟ أما"© واللّه لا تقتلون بعدي عبداً من عباد الله الله أسخط عليكم لقتله 
مني ! اراك اشر لاعس إن سرت الله بهوانكم ثم اي بد ين حده 
تشعرون! أما والله) لو قتلتموني لألقى الله بأسكم بينكم. وسفك دماءكم. ثم لا يرضى 

قال: ومكث طويلاً من 0 ولو شاء الناس أن يقتلوه لقتلوه» ولكنهم كان يتقي 
بعضهم ببعض » ويحبٌ هؤلاء أن ن يكفيهم هؤلاء. فنادى شمر في الناس : ويحكم ماذا 
تخطروك بابرا ؟ او تكلتكم أمّهاتكم! فحملوا عليه من كل جانب فضرب رُرْعة بن 
تايلك التديقى على كفه اليمسرى.» وضرب أيضاً علي عاتقه . ثم انصرفوا عنه وهو يقوم 
ويكبو. وحمل عليه في تلك الحال سِنان بن 0 النخعي . فطعنه بالرمح فوقع. وقال 
لخولي بن يزيد الأصبحي : احتز رأسهء فأراد أن يفعل فضعف وأرعد. فقال له سنانث: 
فَت0) الله عضِدَك ! ونزل إليه فذبحه واحترٌ رأسه. فدفعه إلى خولي . (وسلب الحسين ما 
كان عليه,» فأخذ سراويله)© بحر بن كعب» (وأخذ قيس بن الأشعث قُطيفته: ٠‏ وهى من 
ا فكان: يسمن: بعل فيض قطيفة)22 وأخذ نعليه الأسود الأودي . وأخذ سيفه ل من 
دارم » ومال الناس على الورّس” والحُلّل والإبل فانتهبوهاء ونهبوا تَقَله ومتاعه وما على 
النّساءء حتّى إن كانت المرأة لتنزع ثوبها من ظهرهاء فيؤخذ منها". 


رسك 0 ثلاث وثلاثون طعنة 2 50 وثلاثون ضربة 0 ا 


.457/5 الطبري‎ )١١( 

(؟) في الأوربية: «أم». 

() مابين القوسين من (ش). 

(5) في (ر): (كسر». 

(5) مابين القوسين من (ب). 

69 في الأوربية : «بعده». 

41 مابين القوسين من (ب). 

)0( في الأوربية : «الورش». 

(9) الطبري 557/0». "157. 

2٠١‏ في الأوربية: «الرملة»» وما بين القوسين من (ش) و(ب). 


الذذالا 


فقاتلهم بسكينه سام : ثم قتلء قتله عروة بن بطان”) الثعلبي . وزيد بن رقاد الجنبىٌ ‏ 
وكان آخر من قتل من أصحاب الحسين . 

ثم انتهوا إلى على بن الحسين زين العابدين. فأراد شمر قتله» فقال له حمّيد” بن 
مسلم: سبحان الله أتقتل | لصبيان! وكان مريضاء وجاء عمر بن سعد فقال: لا يدخلنٌ 
بيت هذه النسوة أحد. ولا يَعْرضنّ لهذا الغلام المريضء ومَنْ أخذ من متاعهم شيئاً 
فليرده. فلم يرد أحد شيئا. فقال الناس لينان بن أنس النخعي : قتلت الحسين بن علي 
فات أمراءك فاطلتٌ ثوابك منهم. فإنهم لو أعطوك بيوت أموالهم في قتّله كان قليلاً. فاقبل 
على فرسه. وكان شجاعاً شاعرا به لوثة» حتّى وقف على باب فسطاط عمر بن سعد, ثم 
أنادى بأعلى صوته : 

أوقِر ركابيى فضة ودمَبا إنى قتَلتّا لسيد المح ”© 

5 '/ 5 7 3 - " 2 7 م 5 2 و 58 د تي 

قتلت خير الناس اما وأيا وخيرهم إذ ينسبون نسبا) 


فقال عمر بن سعد: أشهد أنك مجنون. أدخِلُوه علي . فلمًا دخل حذفه بالقضيب 
وقال: يا مجنون أتتكلم بهذا الكلام؟ والله لو سمعك ابن زياد لضرب عنقك! وأخذ 
عمر بن سعد عُقبة بن سِمْعان مولى الرباب ابنة امرىء القيس الكلبيّة امرأة الحسين» 
فقال : ما أنت؟ فقال: أنا عبد مملوك . فكلى .سبيله: فلم ينج منهم غيره وغير المُرقع بن 
ثمامة الأسدي. وكان قد نثر نبله فقاتل» فجاء نفر من قومه فآمنوه. فخرج إليهم. فلمًا 
اخبر ابن زياد خبره نفاه إلى الرّارة . 


.و 


ثم نادى عمر بن سعد في أصحابه مَنْ ينتدب إلى الحسين فيوطئه فرسه. فانتدب 

0ن ٠‏ ددني | 3 2 ٠‏ . ا 5 و 
عشرة. منهم إسحاق بن حيوة الحضرمي . وهو الذي سلب قميص الحسين». فبرص بعد 
فأتوا فداسوا الحسين بخيولهم حتى رضوا ظهره وصذره. 


[' وكان عدّة من قتل من أصحاب الحسين إثنين وسبعين رجلا . 

. في تاريخ الطبري 157/0 «بطار»‎ )١( 

(؟) في (ر): «جند». 

95) فى (ب): ,«أنا قتلت الملك المجتباء. والطبري : «أنا قتلت الملك المحجباء». ومثله في العقد الفريدء 

(؟) الطبري 4014/0. العقد الفريد .78١/5‏ مروج الذهب 7/ ٠/اء‏ البداية والنهاية 4/ 184, مقاتل الطالبيين 
8 الفتوح لابن أعثم 0*:. سمط النجوم العوالي 7/7/. نهاية الأرب »551/7١‏ أسد الغابة 
5 الاستيعاب .7/4/١‏ تهذيب تاربخ دمشق 10/4*» وتهذيب الكمال 558/7. وتاريخ الخميس 
رو ظ 


1/0 


وقتل من أصحاب عمر بن سعد ثمانية وثمانون رجلا سوى الجرحى . فصلى عليهم 
عمر ودفلهم”" . 


ولما قتل الحسين ا رأسه ورؤوس أصحابه | إلى ابن زياد مع خولي بن يزيد 
وحمة ين مسلم الأزدي . فوجد خولي القصر مغلقاً. فأتي منزله. فوضع الرأس تحت 
إجانة في منزله, ودخل فراشه وقال لامرأته النوار: جئتك بِنى 7" الدهرء هذارأس 
الحسين معك في الدار. فقالت: ويلك! جاء الناس بالذهب والفضة. وجئت برأس ابن 
رسول الله يَكَِةِ! والله لا ” يجمع رأسي ورأسك بيت أبداً! وقامت من الفراش فخرجت إلى 
الذارء قالت: فما زلتٌ أنظر إلى نور يسطع مثل العمود من السماء إلى الإجانة» ورأيت 
طيراً أبيض يرفرف حولها. فلما أصبح غدا بالرأس إلى ابن زياد”». 


وقيل : بل الذي حمل الرؤوس كان شر وقبس بن الأشعث» وعمرو بن الحجاج. 
وعروة بن فيس ١‏ فجلس ابن زياد وأذن للناس. اخغيرك الرؤوس بين بيه وشويحت 
غيب يخ نيه "سافة: فلما رآه زيد بن الأرقم لا يرفع قضيبه قال: اعل هذا 
يو لي رأيت شفتي رسول الله يكل على 
فين محف واميداك أقريك فده فخرج وهو يقول: ايها معظر الغدرت 
العبيك تعد اليوم ‏ قتلتم ابن فاطمة. وأمرتم ابن مرجانة 9 فهو يقتل خياركم ويستعبد 
شراركم» فرضيتم بالذّلء فبُّعداً لمن يرضى بالذل1 © 

فأقام عمر بعد قتله يومّين» ثم ارتحل إلى الكوفة. وحمل معه بنات الحسين 
وأخواته. ومن كان معه من الصبيان. وعلي بن الحسين مريض » فاجتازوا بهم على 
الحسين وأصحابه صرعى » فصاح النساء ولطمن خدودهنن. وصاحت زيئب أخحته : ا 
م لاد صلى عليك ملائكة السماءا! هلا الحسين بالعراء. مرممل بالدّماء. مقطع 


)١(‏ في (ر): «بيومين». 

(؟) الطبري 4/6» ©506. 
5) في (ب) و(ر): «بفي». 
(4»5 الطبري 555/05. 

)0( في (ر) : «ثناياه» . 

(؟5) في (ر): «الشفتين». 
(0) في (ب) و(ر): وسمية». 
(8) الطبري 505/0. 


١1م0‎ 


الأعضاء. وبناتك سباياء وذريتك مُقتلة تسفي عليها الصّبا! فأابكت كل عدوٌ وصديق". 
الما عردم على ابن زياد لبست زينب أرذل ثيابهاء وتكرت» ستشدنها 
إماؤهاء فقال عُبيد الله: مَنْ هذه الجالسة؟ فلم تكلّمه. فقال ذلك ثلاثاً وهي لا تكلّمه. 
فقال بعض إمائها: هذه زينب بنت فاطمة. فقال لها ابن زياد: يصع وبر 
وقتلكم , وأكذب أخدوثتكم ! فقالت: الحمد لله الذي أكرهكا محمد وطيت نااتطييرا» لا 
كما تقول. وإنما يُفتضح الفاسق. وركدضة القنالكن. فقال: فكيف رأيت صنع الله بأهل 
ييخك؟ قالت: كتب عليهم القتدل. فبرزوا إلى مضاجعهم. مجع الاين ردير 
فتختصمون عنده. فغضب ابن زياد وقال : قد شفى الله غيظي من طاغيتك والعصاة ة المردة 
من أهل بيتك. فبكت وقالت: لْعَمْرِي لقد قتلت كهلي, وأبرزت أهلي. وقطعت فرعي, 
واجتثثت أصلي » فإِنْ يشفك هذا فقد اشتفيت. فقال لها: هذه شجاعة. لعَمري. لقد 
كان أبوك شجاعاً! فقالت: ما للمرأة والشجاعة!”" 


ولما نظر ابن زياد إلى على بن الحسين قال: ما اسمك؟ قال: على بن الحسين . 

: أؤلم يقتل الله علي , بن الحسين؟ فشكت :فقال: ما لك لا تتكلّم؟ فقال: كان لي 
أغ يقل ل أيضاً عل , قله انام" فقال: إن الله قتله . فسكت علي . فقال: مالك لا 
تتكلم؟ فقال: «اللَهُ يَتوفى الأنفس حِينَ مَوْتَهَاه5, لِوَمَا كان لِنفسٍ أن تَمُوتَ إلا بِإِذْنٍ 
الله قال: أنت والله منهم. ثم قال لرجل : ويحك! انظرٌ هذا هل أدرك؟ إني لأحسبه 
رجلا. قال : افكشف عنه مرَي بن معاذ الأحمري فقال: نعم قد أدرك . قال: اقتله. فقال 
على : مَن توكل بهذه النشوة؟ وتعلقت به زينب فقالت: يا ابن زياد حسبك مناء أما رَوِيتَ 
من دمائناء وهل أبقيتٌ منًا أحدا! واعتنقته وقالت: أسألك بالله إن كنت مؤمنا إن قتلته لما 
قتلتنى معه! وقال له على : : يا ابن زياد إن كانت بينك وبينهن قرابة. فابعث معهن رجلا 
نقا استعيون شح السلا نظر إلبهنا اف نز قال عجباً للرّحِم ! والله إني لأظنها 
ودّت لو أني قتلته أني قتلتها معه. دعوا الغلام ينطلق مع نسائه. 

ثم نادى: الصلاة جامعة» فاجتمع الناس». فصعد المنبرء فخطبهم وقال: الحمد لله 
الذي أظهر الحقّ وأهله. ونصر أمير المؤمنين يزيد وحزبه, وقتل الكذّاب ابن الكذّاب 
الحسين بن علي وشيعته . 
)١(‏ الطبري 505/06. 
)١(‏ الطبري 1//6ا405. 


) سورة الرْمّر 2*8 الآية 47 . 


ايل 


فوثب إليه عبد الله بن عفيف<”» الأزدي ثم م الوالبي » وكان مبومرا قل ذهبت إحدى 
عينيه يوم الجمل مع عليّ» والأخرى بصفين معه أيضاً. وكان لا يفارق المسجد. يصلي 
فيه إلى الليل» ثم ينصرف, فلما اسمع مقالة ابن زياد قال: يا ابن مرّجانة! إِنْ الكذاب 
ابن الكذّاب أنت وأبوك والذي ولآك وأبوه! يا ابن مرجانة أتقتلون أبناء النبيّين وتتكلمون 
بكلام الصدّيقين؟ فقال : على به. فأخذوهء فنادى بشعار الأزد: يا مبرور! فوثب إليه فتية 
من الأزد فانتزعوه. فأرسل إليه من أتاه به فقتله وأمر بصلبه في المسجد. فصلب». 
الله . 


وأمر ابن زياد برأس الحسين فطيف به في الكوفة, وكان رأسه أول رأس حمل في 
الإسلام على خشبة في قول. والصحيح أن أؤل رأس حمل في الإسلام رأس عَمرو بن 
الحمق . ظ ظ 

لم أرسل ابن زياد رأس الحسين ورؤوس أصحابه مع زخْر بن قيس إلى الشام إلى 
يزيد ومعه جماعة. وقيل : + مع شير وجماعة معه. وأرسل معه النساء والصبيان. وفيهم 
علي بن الحسين. قد جعل ابن زياد الغل في يديه ورقبته. وحملهم على الأقتاب. فلم 
يكلمهم علي بن الحسين في الطريق حتى بلغوا الشامء فدخمل ير بن قيس على يزيدء 
فقال: ما وراءك؟ فقال: أبشر ياأ مير المؤمنين بفتح الله وبنصره. ورد علينا الحسين بن . 
علي في ثمانية عشر من أهل بيته. وستين من شيعته. فسرنا إليهم . ٠‏ فسألناهم أن ينزلوا 
على حكم الأمير عبيد الله أو القتال. فاختاروا القتال» فَعَدَّونا عليهم مع شروق الشمس» 
فأحطنا بهم من كل ناحية حتى إذا أخذت السيوف مآخذها من هام القوم جعلوا يهربون 
إلى ات ويلوذون بالاوكام والحفرى كما لاذ الحمائم من صَقَر اله إلا جزر 
جزور. أو نومة قائل., حتى أتينا على آخرهم ! فهاتيك أجسادهم مجردة وثيابهم مرملة, 
وخدودهم معفرة» تصهرهم الشمسء وتسفي عليهم الريح. زوارهم العقبان والرخم 


بق 2 ٍ ا 5" 


قال: فدمعت عيئا يزيد وقال: كنت أرضى من طاغيتكم بدون قتل الحسين. لعن 
الله ابن سميًة! أمّا9» والله لوأني صاحبه عقوت عله. فرجم الله الحسين ! ولم بعل 
بشي 20 . 
(1) في (): «وعبيد. ‏ 
و6 القِي : قفر الأرض والخلاء . 
(5) في (ر): «بغى شبيب»2 وفي (ب): (ومعي سبيهم». 
(5) في الأوربية: «أم». 
(60» الطبري 2509/5 *45. 


١ /ام‎ 


وقيل: إن آل الحسين لما وصلوا إلى الكوفة حبسهم ابن زياد وأرسل إلى يزيد 
بالخبرء فبينما هم في الحبسء إذ سقط عليهم حجر فيه كتابٌ مربوط وفيه: إن البريد 
سار بأمركم إلى يزيد. فيصل يوم كذل ويعود ع كذاء فإن سمعتم التكبجو فأيقنوا 
بالقتل), ٠‏ وإن لم تسمعوا 00 فهو الأمان. فلما كان قبل قدوم البريد بيومين أو ثلاثة. 
إذا حجر قد القي» وفيه كتاب يقول فيه : أوصوا واعهدوا”' فقد قارب وصول البريك:. ثم 
حاء البريد بأمر يزيد بإرسالهم إليه فدعا ابن زياد لمشرا” بن شلب لسر ين ذي 
الجوشن . وسيرهما بالشقّل والرأس. فلما وصلوا الن5 مشق نادى محفرا بن ثعلبة على 
باب يزيد: جكنا ١‏ برأ س أحمق الناس والأمهم! فقال يزيك: ما ولدت أم محفر" ألأم وأحمق 
منهء ولكنه قاطع ظالم . 

ثم دخلوا على يزيد فوضعو|9؟) الرأس بين بذيه وحدّثوه. فسمعت الحديث هند بنتت 
عبد الله بن عامر بن كريزء وكانت تحت يزيد». فتقنعت بشوبها وخرجت فقالت: يا أمير 
المؤمنين» ارا سّ الحسين بن علي بن فاطمة بنت رسول الله عَتَِبِ ؟ قال: نعم ء فأغولي 
عليه » وحدّي على ابن بنت رسول الله يِه وصريحة فريش .2 عجل عليه ابن زياد فقتله 
قتله الله ! ثم أذن للناس فدخلوا عليه والرأس بين يديه ومعه قضيب وهو ينكت به ثغره. ثم 
قال: إن 7 وإيّانا كما قال الخصين بن الحمام : 


2 و و و ع و م 
أبى فوكنا أن فقوتا قشاتصت قواضب في ايماننا تقطر الدّما 
مفلقين عننافا ين رحال أعاق ‏ ليت وهم كناتوا'اعن :واظلف]©» 


فقال له أبو برزة الأسلمي : أتكت بقضيبك في ؛ تغر الحسين؟ أما لقد أخذ قضيبك 
في تغره مأخذاء لريما وأيت رسول الله عليه . نفك أما إنك يا يريد دجي + يوم القيامة 
وابن زياد شفيعك . ويجيء هذا ومحمد شفيعه” . ثم قام فولى . 


.<)١(‏ في (ب): «بالهلاك». 

. في الأوربية: «وعهدواء‎ )٠( 

)2 في تاريخ الطبري «محفز» بالزاي , ويؤكد ابن الأثير أنه بالراء المهملة. كما سيأتي . 

(45) في (ر): «فرموا». 

(0) أوردالطبري البيت الثاني فقط 57١/05‏ و577. وكذا المسعودي في مروج الذهب /١/7“‏ وفيه: «أحبة» 
بدل «أعزة» والعقد الفريد 2787/15 وتاريخ الإسلام ١59١م‏ ه.) ص 218 ومجمع الزوائد للهيثئمي 
4», وسير أعلام النبلاء 7094/8, والبداية والنهاية 2141/4 وهومن المفضليّات 14. وديوان 
الحماسة بشرح التبريزي 0١‏ وتهذيب الكمال 558/7.» والفتوح 74/0 وتاريخ الخميس 774/7 
وفيه «تعلق هامأ والبيتان في نهاية الأرب .578/7١‏ 474» وسمط النجوم العوالي /#ال/ا. والأخبار 
الطوال ١51؟.‏ ومقاتل الطالبيين .١١9‏ 

(41 في (ر): «خصيمك». 


١14 


فقال يزيد: والله يا حسينٌ لو كنت أنا صاحبك ما قتلبّك . ثم قال: أتدرون من أين 
أتى هذا؟ قال: أبي علي خير من أبيه. وفاطمة أمّي خيرٌ من أمّه وجََدّي رسول الله خيرٌ 
من جَدَّهء وأنا خير منه ييا اريس اناه بتري أي الا في 
أباه إلى الله. وعلم الناس أيهما حكم له؛ وأمًا قوله أمَّي خير من أمه. يت 
بنت رسول الله خير من أمي ؛ وأما لوا جد ترك الله حر قن دو فَلَعَمْري ما أحد 
يؤمن بالله واليوم الآخر يرى لرسول الله فينا عدلا ولا نِدَاء ولكنه إنما اتي من قبل فقهه. 
ولم يقرأ: طقل اللّهُمَّ مَالِكَ المُلْكِ)»ع”. 
لي ل جين 
تطارلان لنظرا إلى الراس» وجعل يزيد يتطاول ليستر عنهما الرأس. فلما رأين الرأس 
صححن ع فصاح نساء يزيدء وولول”" بنات معاوية. فقالت فاطمة بنت الحسين. وكانت 
أكبر من سكينة : بات رسول الله سبايا يا يزيد؟ فقال: , أنا لهذا كنت أكره. 
قالكة: واللة.ها :رلك لعا حرضن . فقال: ما أتى إليكنّ أعظم مما اخذ منكنّ. فقام رجل 
من أهل الشام فقال: هب لي هذه. يعني فاطمة. فأخذت بثياب أختها زينب» وكانت 
أكبر منهاء فقالت زينب: العا ا 7 فنقب يديه ونال كيت 
وألله إن ذلك لي ولو شت أ ن أفعله لفعلته. قالت: ل ا 
أن تخرج من ملتناء وتدين بغير ديننا. فغضب يزيد واستطار ثم قال: إياي تستقبلين”* 
بهذا؟ إنما خرج من الدّين أبوك وأخوك! قالت زينب: بدين الله ودين أبي وأخي وجدّي 
اهتديت أنت وأبوك وجدّك . قال: اكذبتٍ يا عدوة الله ! قالت: أ: نت أمير تشتم ظالما وتقهر 
بلطا فاستحى وسكت. ثم أخرجن رد دور يزيد. فلم تبقٌ امرأة من آل 3 
إلا أتتهن وأقمن المأتم . وسألهنْ عما اخذ منهنْ فأضعفه لهن. فكانت سكنة ثة تقول: 
رأيت كافراً له خيرا من يزيد بن معاوية”». 
ثم أمر بعلي بن الحسين. فأذخل مغلولاً فقال: الو رآنا رسول الله يك مغلولين 
0 قال: صدقت. وأمر بفك غلّه عنه. فقال علي : لورآنا رسول الله يَكلهِ. بعَداءً 
لأحب أن يقرينا. فأمر به فقرب منه. وقال له يزيد: إيه يا على , بن الحسين. أبوك الذي 
قطع رَحِمِيء وجهل حقّي. ونازعني سلطاني؛ فصنع الله به ما رأيتَ. فقال عليّ : اما 


. 7١ سورة آل عمران, الآية‎ )١( 

(9) في الأوربية : «وولولن». 

0( الخرص : حلقة القرط . 

(4) فى الأوربية: «تستقلين». 

(0) 0 1 :. نهاية الأرب ١5"54/0ء.‏ «/امٌ. 


حل 


أَصَابَ بِنْ مُصِيبَةٍ في الأزض, ولا في أْفْسِكُمْ إل في كتآب مِنْ قبل أن تَبَْأَمَا ِنَ دك 
على الله يبر لِكَْلا تأسَوا َلَى ما فَاتكُمْ ولا تفرحُوا بما آنَاكُمْ وَاللَهُ لا يحب كل مُخْمَالِ 
فَحْورٍ 04" . فقال يزيد: ؤم أصَابكُمْ ِنْ مُصِبَة قا كَسبْتَ أيييكم04. نُمّ سكت عنهء 
و مر بإنزاله وإنزال نسائه في دار علي جدّه. وكان يزيد لا يتغدّى ولا يتعشى إلا دعا عليًا 
إليه» فدعاه ذات يوم ومعه ععمرو بن الحسن” وهو غلام صغير. فقال لمرو أتقاتل 
00 فقال عمرو: أعطني سكينا وأعطه سكيناً حتى أقاتله. فضمه 
يزيد إليه وقال : كيه هل تلد الحيّة إلآ حيّة»! | 


وقيل: 000 س الحسينٍ الى يزيد حسنت حال ابن ريجات عتده وراده 
ووصله. وسره مافعل. ثم لم يليث إلا ا (حتى بلغه بُعْضٍ الناس له ولعنهم 
وسبهم)”"2. فندم على فتل الحسين. فكان يقول : وما علي ليوات الأذى, وأنزلت 
الحسين معي في داري. وحكمته فيما يريد, وإن كان ن علي في ذلك وهن في سلطاني 
ل لرسول الله 20 ورعاية اخحقه وفرافةة لعن الله اين مرجانة. فإنه اضطره. وقد سأله 
أن يضع يده في يدي. أو يلحق بثغر حتى يتوقاه الله. فلم يُجِبّهِ إلى ذلك فقتله» فبغضني 
بقتله إلى المسلمين» وزرع في قلوبهم العداوة. فأبغضني البْر والفاجر بما استعظموه من 
قتلى الحسين . ما لى ولاين مرجانة. لعنه الله وغعضب عليه ! 

ولما أراد أن يسيرهم إلى المدينة مربي د النعمانَ بن ب؛ شير أن يجهزهم بما 
يصلحهمء ويسير معهم رجلا أميناً"» من أهل الشامء ومعه خيل سرهم إلى السدينة: 
ودعا عليا ليودعه وقال له : لعن الله ابن فرجانة 1 أمَا والله لوأني صاحبه ما سألني خصلة 
أبد] إلا أعطيته إياهاء 550 الحتف عنه بكلّ ما استطعتٌ» ولوبهلاك بعض ولدي. 
ولكن قضى الله ما رفت ا 0 وأوصى بهم هذا 0 
عنهم هو وأصحابه: فكانوا حلي ب الت بع رار ميات جاح 7 
بهم حتى دخلوا المدينة. فقالت فاطمة بنت علي لأختها زينب: لقد أحسن هذا الرجل 


)١(‏ سورة الحديدء الآيتان 7١‏ و77. 

(؟) سورة الشورى. الآية .7١‏ 

45 في الأوربية: «الحسين». 

(4) مجمع الأمثال ,108/١‏ الأخبار الطوال 77١‏ . 

(0) في (ر) زيادة: دما بقي ولد للحسين إلا علي بن الحسين وهذا». وفي نهاية الأرب :2/١/7١‏ 
() ما بين القوسين من (ب). 

)2 في (ب): «معينا». وفي (ر): «تقيأ». 


04 


إلينا ٠‏ فهل لك أن نصله بشيء؟ فقالت: والله ما معنا ما نصله به إلا خليْناء فأخرجتا 
سوارين ودملجهة لهما فبعثتا بها(" إليه واعتذرتاء فرد الجميع وقال: لو كان الذي صنعت 
للدنياء لكان فى هبذا ها برضي ولكن». والله ما فعلته إلا لله ولقرابتكم من 
رسول الله عله . 

وكان مع الحسين امرأته الرباب بنت امرىء القيس» وهي أمٌّ ابنته سكينة» وخملت 
إن الشام فيمن حمل من أهله. ثم عادت إلى المدينة. فخطبها الأشراف من قريش». 
فقالت : ما كنت لأتخذ حَمُواً ؛ بعد رسول الله كي . وبقيت بعده سنة» لم يظلها سقفٌ ب 
حتى بليت وماتت كود وقيل : إلها أقامت على قبره سنة» وعادت إلى المدينة.» فماتت 
شق فلس 

فأرسل عُبِيدٌ الله بن زياد مبشراً إلى المدينة بقتل الحسين إلى عَمْرو بن سعيدء فلقِيه 
رضل من فريك فقال: .ذا البخير؟ قال البشب عند الأمير.. .فقال: المرقئ # إنا الله بوائنا اليه 
راخحواة ندل الحسين. ْ 

ودخخل البشير على عَمْرو بن سعيد فقال: ما وراءك؟ قال: ما سر الأميرّء فتل 
الحسين بن علي . فقال: ناد بقتله. فنادى, فصاح نساء بني هاشم. وعم حابن 
0 بي طالب ومعها نساؤها حاسرة تلوي ثوبها وهي تقول : 
ماذا” لررة إن "قال النبي 7 لكم ماذا افعالئم وا فم ابر امتهم 
بعترتي وبأهلي تعد مفعقدى منهم أسارّى 0 يدم 
يعاد يدا حون ]اتيك أن تخلفوني بسسوءٍ في ")ذو رَحَمَىٍ © 


اخ 


فلما سمع عمرو أصواتهن ضحك وقال : 
عن تعبا ركى زساو حج: كعجيج نِسُوتنا غدة الأرنبي" 


)١١‏ فى الأوربية: «به). 

١١‏ فى الأوربية : «إذ»). 

إفة في البدء والتاريخ «المليك» . 

(5) الطبري: «ومنهم»). 

(5) في (شس): (بسوقي). 

(5) البيتان الأولان فقط عند الطبري 1717/0» والمقكلاشى في : البدء والتاريخ 7/؟7١»‏ وكلها في : البداية 
والنهاية 1598/8. والفتوح لابن أعثم 155/0, والمعجم الكبير للطبراني ١١5/7‏ رقم (5857) 
و 2177/8 ١75‏ رقم (2)5815 2 الكمال للمزّيى 94/5؟:5. .47١‏ ونهاية الأرب .215/7٠١‏ 

)2 الطبري 557/5. والبيت في : أمالي القالي ,.١157/١‏ ونهاية الأرب 8/٠١‏ . 


١4١ 


والأرنب: وقعة كانت لبني زُبيد على بني زياد من بني الحارث بن كعب. وهذا 
ثم قال عمرو: واعية كواعية عثمان؛ ثم صعد المنبرء فأعلم الناس قتله . 
ولما بلغ عبدَ الله بن جعفر قتل انيه مع الحسين دخخل عليه بعض مواليه يعرّيه 
والناسٍ ايعزونه» فقال مولاه : هذا ما لقيناه من الحسين ! فحذفه ابو عضر ابتعله وقال : يأ 
ابن اللُخناء سين تقول هذا؟ واللَّه لو شهدةة عو سه 
9 رك لجا معد 1 إن تكن الست الحم ملق فق اماه 
)ع( 
ولدي : 


ولما وفد أهل الكوفة بالرأس إلى الشام , ودخلوا مسجل دمسىق .2 ق» أتاهم مرواتن بن 
الحكم فسألهم : كيف صنعوا؟ مصوره فقام عنهم. ثم أتاهم ام : بن الحكم, 
فسألهم , اعادو عليه الكلام , فقال: حجبتم عن محمد عَلِنْة يوم 0 ن أجامعك 
على أمر أبداً! : ثم انصرف عنهم . فلمًا دخلوا على يزيد قال يحبى بن الحكمو”: 
لهام" بجنب الطفت” أدنى قرابة من ابن زياد العبد دي الحسب الوغل © 
له أفبسين نسلهاعلاد الحصى ولضنى: لال المصطفى اليوم من نسل" 

فضرب يزيد في صدره وقال: اسكتث. فيل : : وسمع بعضص أهل المدينة ليلة قتل 
الحسين منادياً ينادي : 


أيَهاالقاتلونَ جهلا سينا ابشروا بالعيذات والتتكينل 
كل أهل السَّماءٍ #تتعبيو لك من نبي ومَللاك وقبيل ”" 


.555/6 الطبري‎ )١( 

)١(‏ في طبعة صادر 84/85 (يحيى بن أكثم» وهذا وهم فاحش. فابن أكثم هو القاضي المعروف في العصر 
العباسي , والتصحيح من: الطبري 55١/5‏ . 

(6) في (ب) و(ر): «إمام». 

١‏ في (ب): «(مجيب اللطف». 

(5) في (ب) و(ر): «الرذلي»؛ وفي تاريخ الإسلام: «ذي النسب الوغل». 

)3( البيتان في : تاريخ الطبري 6 وفيه: «وبئنت رسول الله ليس لها نسل». ومثله في : تاريخ الإسلام 
(51- ١م‏ ه.  )‏ ص 18ء وهو ينسب القول إلى : عبد الرحمن بن الحكم . 

7غ( في الطبعة الأوربية : من نبي ومن مَلْكْ وقبيل» . وفي تهذيب تاريخ دمشق: «ومرسل وقتيل». وفي البداية 
والنهاية ومالك». 


حلا 


قد لعفف على لسان ابن داو د وموسى وصاحب”" الا: جد ل م 


ريحت 3 شهرين ل كأئما كم 00-0 بالدماء 00 عة تطلع امو 0 


| قا المكان. 5 نتحدث أن ولد نبي يفل بذلك المعان: يي ا 


د وكان غمر الحسين وم قل خمساً وخمسين”" شسئةع وفيل : قتل وهوابن 
إحدى وستين 027 وليس بشيء. 

وكان تله 3 عاسوراء سئة إحدى وستيق ف 

(برير بن خضير: يضم الباء الموخدة. وفتح الراء الملا وسكون الياء المكناة من 
تحتهاء. وآخره راء. واحشيي: بالخاء والضاد المعجمتين . ثبيت : : بضمٌُ الثاء المثلثة وفتح 
الباء الموحدة. وسكون الياء المثناة من تحتهل وآخره تاء مثناة من فوقها. . ومخحفر بضم 
الميم. وفتح الحاء المهملة. وتشديد الفاء المكسورة. وآخره راء) . 

(زوقال]”.. . التيميٌ تَيْم مُرّة يرثي الحسين وأهله. وكان منقطعا إلى بني 
[هاشم]: 
ضررت على أبيات آل لحسيد فلم أزرها أمثالها يوم | حلت” 
فلايبعد اللَّهُ الدَيارَ وأهلّها وإن أصبحت من أهلها قد تخلت”©» 
وإنّ قتيلَ الطّفٌّ من آل هاشم أذلَّ رِقابَ المسلمينَ فذلّتِ”" 


نا و 


0 


)١(‏ في تاريخ الطبري» والبداية والنهاية «وحامل». 

؟) الطبري 477/0. تهذيب تاريخ دمشق 55/85”ء البداية والنهاية ,»١148/4‏ نهاية الأرب »215/7١‏ 
الفتوح لابن أعثم .50١ .76٠/0‏ 

(6) في (ر): «وستين». 

(4) في (ر): «وقيل خمسين والأخير أصح». 

(0) تهذيب تاريخ دمشق 15/8". 

() من هنا إلى نهاية الأبيات من (ش). وفي أول الفقرة بياض . 

401 في تهذيب تاريخ دمشق» وتهذيب الكمال. وسير أعلام النبلاء : «فألفيتها أمشالّها حين خُلّت». والمثبت 
يتفق مع الحماسة لأبي تمام وفي : : الاستيعاب : «فلم أر من أمثالها حيث خلت» . 

)4( في تهذيب تاريخ دمشق 2 وتهذيب الكمال» وسير أعلام النبلاء: «وإن أصبحت منهم بسرغمي تخلت». 
وفي الاستيعاب » والبداية والنهاية «وإن أصبحت منهم بزعمي تحلت». 

(9) في المصادر: «أذلٌ رقاباً من قريشٍ فذلت». 


١17 


وكاتوا رجياء قت أضمهيرا رر 1 لف كي بلك السززانبا وحاكت 
وء لي 1 ل 3 من محا كدت ْ 5 زيهم” يومأبها ح 4 8 0 
إذا افتقفرت”© قيس جبرّنا فقيرّها" 2 تقتلنا”" فَيسٌ إذا التَّعْلُ زلّت)*" 


دك أسماء من قتل معه”" 

قال سليمانة امنا فذك الحسين ومن معه حُملت رؤوسهم إلى ابن زياد. فجاءت 
كندة بثلائة ف رايا وصاحبهم قيس بن الأشغثف»: وجاءت هوازن بعشرين مجاه 
وصاحبهم شوو بدن المجوشن الضبابي. وجاءت بنو تميم بسبعة عشر رأسأء وجاءت بنو 
امك امدة أرؤس» وجاءت مَذّحِج بسبعة أرؤس» وجاء سائر الجيش بسبعة أرؤفس. فذلك 
سبعون رأساً. 

وفتل المي قتله سنان بن أنّس النْحَعي . ٠‏ لعنه اللهء وقتل العبّاس بن عليّ» وأمّه 
أم انين رم - 5 رقاد الجنبِيّ):” وحكيم بن الطفيل السنبسي 9" , وقتل 
جعفر بن علي وأمّه أمّ البنين أيضاً. وقتل عبد الله بن عليَ» وأمّه أمّ البيين أيضاً)”؟ 
ول عنمان بن علي وأثنه ام البنين أيضأًء رماه حَوَلِيَ بن يزيد بسهم فقتله. وقتل 
محمد بن علي. وأمه أم ولد قتله رجل من بني دارم . وقتل أبو بكر بن عليّ» وأمّه ليلى 


)١١‏ في تهذيب تاريخ دمشق, وتهذيب الكمال» وسير أعلام النبلاء. والبداية والنهاية: «وكانوا لنا غئماً فعادوا 
رزيةى والمثبت يتفق مع الاستيعاب . 

(؟) في البداية والنهاية: «وعند يزيد . 

)6 في الطبعة الأوربية : (اسنجريهم) . 

(4) في تهذيب الكمال: «حين». 

00 7 الطبعة الأوربية: «خلّت». 

6 في الطبعة الأوربية: «افترقت». 

60 في الاستيعاب: «حبرنا فقيرها». وفي تهذيب تاريخ دمشق «تخير غيرها»» وفي تهذيب الكمال. والبداية 
والنهاية : «خبرنا فقيرها». 

(4) في البداية والنهاية : «وتقلنا» . 

(9) البيت الثالث في مروج الذهب 5/7/اء وكلها في : الاستيعاب 378٠ .71/4/١‏ مع أبيات أخرى وتقديم 
وتأخير, وتهذيب تاريخ دمشق 55/15*. 27147 وتهذيب الكمال 4517/5. 758. وسير أعلام النبلاء 
18/1 *. 09”,. والبداية والنهاية 27١١/4‏ وبعضها في ديوان الحماسة لأبي تمام بشرح المرزوقي 
”45 وأسد الغابة 27١/١‏ ومقاتل الطالبيين ,.١١7 .١7١‏ وزهر الآداب .١5/١‏ 

)١١(‏ العنوان من (ش). 

)١١(‏ في الأوربية: «زيد بن داود الجنبي». 

(؟١)‏ في الأوربية: «السبي». 

)١(‏ ما بين الحاصرتين من (ب). 


١9: 


بنت مسعود الدارميّة» وقد شك في قتله. وقتل علىّ بن الحسين بن علي » وأه مات 
أبي مِرَّة بن عروة الثقفي . وأمها" ميمونة أبنَة أ بى سفيان بن حرب. قتله [مرة بن]9) 
ان م امو ركل جيه اللدبر بن الحسين بن علي . 00 
وأمّه أمّ ولد ل و ال-0 
طالب» وامه أمَّ ولد]2, قتله قتله خرملة بن الكاهن. رمأه بسهم . وقتل القاسم , بن الحسن 
اا كديس بن غدر وبق فيل الأردى . وقتل عون بن أبي جعفر بن أبي طالب. وأمه 
رعو مي 0 بن قطبة* الطئي رثل ماين 
ين الخوط فا العحدا وي 0 0 له عماة بن 
خالد الجَهَنيٌ . وقتل عبد الله" بن عَقيل» وأمه أم ولد رماه عَمَرو بن صبَيْح | لمسلاوى 
لسر فقتله . وقتل مسلم بن عَقيل بالكوفة» مكلام ولد ول عبد الله بن مسلم بن 
عقيل . وأمّه رقيّة ابنة علي ١‏ بن أبي طالب. قتله عَمْرو بن صبيح | لصيداوي2 2 ويقال قتله 
مالك , بن أسَيْد"" الحضرمي اوتكل مخمك بن أل سعيد بن عقيل . وأمه أم ولدء قتله 

واستضة الح 100 والمضزلة قف منظطوويق زان القوارى: 
واستصغر عمرو بن الحسين2"90, وأمه ولد فلم يقتلا . 


. 518/0 في طبعة صادر 47/8 «وأمه» وهو وهُمء والتصويب من الطبري‎ )١( 

69 ما بين الحاصرتين ساقط من طبعة صادر, استدركته من : الطبري . 

فة ما بين الحاصرتين ساقط من طبعة صادر. استدركته من تاريخ الطبري . ولم يتنبّه الأستاذ محمد أبو الفضل 
إبراهيم في تحقيقه لتاريخ الطبري إلى النقص في «الكامل» لابن الأثير ولهذا أشار في الحاشية )١(‏ من., 
الصفحة 558 أن قاتل أ أ كرح السسوي على عويعيلة العام حب ابن الأر والصحيح أن قاتله 
هو عبد الله بن عقبة الغنوي كما جاء في تاريخ خ الطبري . 

(5) في الطبعة 2 وجماعة) . 

(0) في (ر): 

() في تاريخ 0 6 «حخؤْط». ويقال: ويشر بن سوط». 

0 في (ر): «عبد الرحمن». 

(8) أو«الصدائي» كما في : تاريخ الطبري 58 

499 الطبري «قتله أسيد بن مالك». 

)٠١(‏ في الطبعة الأوربية : «والحسن بن الحسين». 

)١١(‏ الطبري : .«واستصغر عمر بن الحسن». 


ه04 . 


وقتل من الموالي [سليمان مولى ] الحسين. ا الحضرمي . وفتل 
مُنجح 27 مولى الحسين نيا وقتل عبد الله بن قطر رفييع الحسين” . 

قال اين عباس : رأيت النبي كل الليلة التي قتل فيها الحسين. وبيده قارورة وهو 
يجمع فيها دما. فقلت: يا رسول الله ما هذا؟ قال : هذه دماء الس اما أرفعها 
إلى الله تعالى . فأصبح ابن عباس. فأعلم الناس بقتل الحسين. وقص رؤياه. فوٌجد قد 


قتل في ذلك اليوم". 
وروي أن ابي يكلو أعطى أمّ سَلِمة تراب من تربة الحسين. ؛ حمله إليه جبرائيل. 
فقال الي مَل لأم سَلِمة ة: إذا صار هذا التراب دماً فقد قتل الحسين . فحفظت أم سَلِمَة 


ذلك التراب في قارورةٍ عندهاء فلمًا فتل الحسين صار التراب دما فأعلمت الناس بقتله 
أشنا وهذا يستقيم على قول من يقول أمّ سَلِمة توفيت بعد الحسين. 

م إنْ ابن زياد قال لعمر بن سعد بعد عَوْده من قل الحسين : ياعمر. إيتنى 
بالكتاب الذي كتبته إليك في قتل الحسين. قال: مضيت لأمرك وضاع الكتاب . 0 
لتجئني به قال: ضاع. قال: لتجئني به . قال : رك وله يقرأ على عجائز قريش بالمدية 
اعتذاراً إليهن. أما0" واللّه لقد نصحتك في الحسن نصيحة. لو نصحتها أبي سعد بن 0 
وقاص لكنت قد أديتُ حقه. فقال عثمان بن زياد. أخو عبيد الله : صدق والله ! لوددت أنه 
ليس من بني زياد رجل إلا وفي أنفه خزامة ع يوم القيامة. وأن الحسين لم يُقتّل! فما 
أنكر ذلك عبيد الله بن زياد. آخر المقتل . 


ذكر مقتل أبي بلال مرداس بن حُدَيْر” الحنظلي 
قد تقدّم ذكر سبب خروجه. وتوجيه عبيد الله بن زياد العساكر إليه في ألمي رجل. 
فالتقائهم بأسك7©), وهزيمة عسكر ابن زياد, فلما هزمهم أبو بلال وبلغ ذلك ابن زياد 
أرسل إليه ثلاثة آلااف عليهم عباد بن الأخضر. والأخضر زوج أمهى نسب إليه. وهو 


6 في الأوربية : «(منحج » . 

هع الطبري 6 -5:55. 

() أخرجه أحمد في المسند 2787/١‏ والطبراني في المعجم الكبير ”/ رقم (5857). وابن عساكر (تهذيب 
تاريخ دمشق) 7147/14 والذهبي في تاريخ الإسلام -501١(‏ ١8م‏ ه.) ‏ ص17 . 

6 في الأوربية: «أم». 


(5) فى الأوربية: (جدير». وفي نسخة (شفر) المجلّد / ورقة 0١1/‏ (أديةع بدل «حدير». 
)1 انلف بفتح السين المهملة وكافف. بلد من نواحي الأهواز. فرب أرخان: بين أرجان ورامهرمز. (معجم 
البلدان .)67/1١‏ 


05 


عبّاد بن عَلقمة بن عَبّاد التميمي  ٠‏ فاتبعه حتى لجقه بتوج" فصفٌ له عباد. وحمل عليهم 
أبو بلال فيمن معهء فثبتوا”' واشتدٌ القتال حتى دخل وقتٍ العصر. فقال أبو بلال: هذا 
يوم جمعة وهو يوم عظيم » وهذا وقت العصر فدعونا حتى نصلي . فأجابهم ابن الأخضر 
وتحاجزواء فعجل ابن الأخضر الصلاة» وقيل قطعهاء والخوارج يصلونء فشدّ 00 هو 
وأصحابه. وهم ما بين قائمٍ وراكع وساجد,ء لم يتغيّر منهم أحد من حاله. فقتلوا عن 
آخرهم 7 وأخحل و س أبي بلال. 

٠‏ ورجع عباد إلى البصرة فرصده بها عبّيدة بن هلال» ومعه ثلاثة نفرء فأقبل عباد يريد 

قصر الإمارة. وهو مرردف ابنأ | له فقالوا له: : قف حتى نستفتيك. فوقف. فقالوا: 
تجرد إخخرة أريعة: ل أختونا فها ترى؟ قال: استَعْدُوا” الأمير. قالوا: قد استعديناه فلم 
يعْدِنا. قال: فاقتلوه قتله الله! فوئبوا عليه وحكموا به فألقى ابنه فنجا وقتل هوء فاجتمع 
الناس على الخوارج فقتلواء غير مبيْدَة©, 

ولما تل ابن عباد كان ابن زياد بالكوفة ونائبه بالبصرة عبّيد الله بن أبي 1 

فكتب إليه يأمره أن يتبع الخرارج: ففعل ذلك وجعل يأخذهم. 0 شفع في أحدهم 
ضمنه إلى أن يَقَدّم ابن زيادء ومن لم يكفله أحذٌ حبسه. الى بعروة بن بن ادية, فأطلقه 
وقال : : أنا كفيلك . فلما قدم ابن زياد أخذ مَنْ في الحبس من الخوارج فقتلهم وطلب 
الكفلاء عن كفلوا به» فمن أتى بخارجي أطلقه وقتل الخارجي . ومن لم يأت بالخارجى 
قتله. ثم طلب عُبِيدَ الله بن أبي ' بكرة بعُرّوة بن أدَيّةَ قال: لا أقدر عليه. فقال: إذذ 
أقتلك به فلم يزل يبحث عنه حتى ظفر بهء والخصره اعنة ان 30 فقال له ابن زياد 
لأمثلنٌ بك . فقال : ااختر لنفسك من القصاص ما شئت شئت به اد 
حلم وقيل : إنه قتل سنة ثمان وخمسين”' . 


ذكر ولاية سَلْم” بن زياد على خراسان وسِحِستان 
فيل : في هذه السنة استعمل يزيدٌ سَلْمَ بن زياد على خراسان. 


. في (ر): «بنوح». وفي الأوربية «بتبوح». وتوج : مديئة بفارس. ويقال لها: توزء بالزاي‎ )١( 
. (؟) حتى هنا عند الطبري ه77‎ 

05) نهاية الأرب .587/7١‏ 

(4) في (ر): «استفتوا». 

(6) الطبري »59١1/0‏ نهاية الأرب .147/1٠١‏ 

() أنظر الطبري .7١7/6‏ 

)4 ورد الاسم بصِيغ عدّة في الأصول: وسلم» و وسلام» و «مسلم». 


ا 


وسبب ذلك أن سَلّْماً قليم على يزيد. فقال له يزيد: يا أبا حرب” أولّيك عمل 
أخويك عبد الرحمن وعباد. فقال: ما أحبٌ أمير المؤمنين. فولاه خراسان وسجستان. 
فوجه سَلْمُ الحارث بن معاوية الحارئي جد عيسى بن شبيب”") ل عراسان: وقلِم لم 
البصرة. فتجهز منها. فركه أخاه يريد إلى سحصنان: فكتب عبيد الله بن زياد إلى أخيه 
عباد يخبره ه بولاية سلم. ؛ فقسم عبّاد ما في بيت المال [على] عبيده. وفضل فضلٌ فنادى: 
مَنْ أراد سلفاً فأْيأخذء فامانة كل من اتاد وخرج عباد من سجستان. فلما كان 
بجيرفت”2 بلغه مكان 57 وكان بينهما جبل. فعدل عنه. فذهب لعباد تلك الليلة ألف 
مملوك. أقل ما مع أحدهم عشرة الاف. وسار عباد على فارس. فقدِم على يزيد فسأله 
عن المال. فقال: كنت ساعن لقره اها امد بين الناس . 

ولما سار سَلُم إلى خراسان كتب معه يزيد | إلى أخيه عبيد الله بن زياد يتخب له 
ستة آلاف فارس . اوقيل : ألمي فارس . وكان سلّم ينتخب الوجوهء فخرج معنه عمران بن 
الفضيل” البُرْجُمِيُ . والمهلّب بن أبي صُمْرةء وعبد الله بن خازء المي ؛ وطلحة بن 
عبد الله بن خلّف الخرّاعي ‏ وحنظلة بن عرادة. ويحيى بن يَعْمَر العَدُوانيٌ وصلة بن 
ا التدوى: م 


وسار سلم إل خراسان وعبر النهر غازياًء وكان عمال خراسان قبله يغزون, فإذا 
دخل الشتاء رجعوا إلون مرو الشاهجان, فإذا انصرف المسلمون اجتمع ملوك مان 
بمدينة مما يلي خوارزم . فيتعاقدون أن لا يغزو بعضهم عضا ويتشاورون في أمورهم , 
فكان المسلمون يطلبون” إلى أمرائهم غزو تلك المدينة فيأبون عليهم . ؛ فلما قم سلم 
غزاء شتااني بعض مغازيه. فألح عليه المهلبٌ بن أبي صفرة؛ وسأله التَوجّه | إلى تلك 
المدينة. فوجهه في ستة ألاف. وقيل: أربعة آلاف. بحاصيرهم» فطلبوا أن يصالحهم 
على أن يدوا أنفسهم. فأجابهم إلى ذلك. وصالحوه على نيف وعشرين ألف ألف». 
وكان في صَلْحَهِم أن يأخذ منهم عرو فا فكان يأخذ الرأس والذابة والمتاع بنصف ثمنه. 
فبلغت قيمة ما أخذ منهم خمسين ألف ألف. فحظي بها المهلب عند سلّمء وأخذ سلم 
من ذلك ما أعجبه. وبعث به إلى يزيد. 


وغرا اسلو سور كل وعبرت معه النهر امرأته أم محمد ابنة عبد الله بن عثمان بن 


)١(‏ في (ر): «حارث». 

)4 في (ب): «شبث». 

(5) في (ر): «بهرقة». وجيرفت : بكسر أوله وفتح الراء المهملة. وسكون الفاء الموخدة. مدينة بكرمان. 
(14) الطبري 577/0 «الفصيل». ْ 

(5) في الأوربية: «يطالبون». 


أبي العاص الثقفية, ولي أول أمرأة من العرب فطع بها النهر. نودت لَه ابنأ سمناة 
صعدى » واجتعارت امرأته من امرأة صاحب المكك خليها فلم تعد إليها. وذهبت ه10 . 
ووه حعيكا إن 0" فيهم أعشى هّمدان» فهزمواء فقال الأعشى” : 
بت خميلي بهم الحُجَمذة لم ته (ُمْ وغويزت في المكرٌ سَليب 


اسن 6 


تحضرٌ الطيرٌ مُصرّعي وتَرَوْخ 2 لت إلى الله بالدّماء حضيبَا" 
ذكر ولاية يزيد بن زياد وطلحة الطلحات سجستان 


ولما استعمل يزيدُ بن معاوية سَلُمَ بن زياد على خراسان استعمل أخاه يزيد على 
سجستان» فغدر أهل كابل, فنكثوا وأسروا أبا عَبيدة بن زياد فسار إليهم يزيد بن زياد في 
جيش. فاقتتلوا وانهزم المسلمون, وقُتل منهم كثيرء فممَنْ تل يزيد“ بن عبد الله بن أبى 
فلك وصِلّة بن أشيم أبو الصهباء العَدَوىي روج معَادة العدوية. فلما ١‏ بلغ 0 
ود سير طلحة بن عبد" الله بن . خلف الخزاعيّ وهو طلحة الطلحات: ففدى أبا 
عَبِيْدَة نن زياد بغدساة النجردب وسار طلحة من كابل إلى سجستان والبا هليف 
فجبى المال وأعطى زوارةغ ومات بسجستان ء واستخلف رجلا من بي كر فأخرجته 
الحضر 2 ووفعت العصبية. فطمع فيهم ر رتبيل”, 


ذكر ولاية الوليد بن عتبّة المدينة والحجاز وعزل عَمَرو بن سعيد 


قيل : وفي هذه السنة عزل يزيد عَمرَوينْ سعيد عن المدينة. وولاها الوليد بن 
عُتبّة بن أبي سفيات . 


وكان سبب ذلك أن عبد الله بن الرّبير أظهر الخلاف على يزيد: وبويع بمكة بعد 
قتل الحسين» فإنه لما بلغه قتل الحسين قام في الناس» فعظم قتله, وعاب أهل الكوفة 
خاصة. وأهل العراق عامة. فقال بعد حمد الله والصلاة الت ا إن أهل 


6 الطبري 1لا نهاية الأرب .2587/7٠5١‏ 485. 

(ف6 احجَندة : بضم أولهء وفتح ثانيه» ونون ساكنة. وفتح الدال المهملة. مدينة على شاطىء سيحون . 

(5) في طبعة صادر 91//5 «فقال أعشى»: والتصويب من: فتوح البلدان .6١١‏ 

(15) في معجم البلدان 751/7 ورد البيت الأول فقط. وهمافي: نهاية الأرب 2584/7١‏ وفتوح البلدان 
والخبر فيه . 0 

(0) في فتوح البلدان «زيد»ة. 

(5) في (ر): عبيك. 

(0) في (ب): «زنبيل»» وفي (ر): «ريتل». والخبر في : فتوح البلدان »59٠‏ والخراج وصناعة الكتابة لقدامة 
15 وانظر: تاريخ خليفة 2775 وتاريخ الإسلاء - ١لمه.)- ‏ ص .53١‏ 


|] 


العراق عَدَرٌ فيه إلا قليلاء وإِنّ أهل الكوفة شرار أهل العراق, وإنّهم دعوا الحسين 
لينصروه» ويولوه عليهم. ٠‏ فلمًا قم عليهم ثاروا عليه فقالوا: ما أن تضع يدك في أيديناء 
فنبعث بك إلى ابن زياد بن سميّة, فيمضي فيك حَكمّه وإما أن تحارب؛ فرأى والله ا 
هو وأصحابه قليل في كثير, فإنَ كان الله لم يُطلِعُ على الغيب أحداً أنه مقتدول. ولكنه 
اختار الميتة الكريمة على الحياة الدقممةة فرجم الله الحسين, وأخزى قاتله ! الْعَمْرِي لقد 
كان من خلافهم إياه وعصيانهم ما كان في مثله واعظ وناءٍ عنهم. ولكنه ما قرّرا " نازل» 
وإذا أراد الله أمراأ لم يدُْفْعٌ. افبِعَدُ الحسين نطمئن | إلى هؤلاء القوم. ونصدق 'قولهم, 
ونقبل لهم عهدا؟ لا واللّه©, لا نراهم لذلك أهلا أما" واللّهِ لقد قتلوه طويلا بالليل 
قيامه , كثيراً ذ فى النهار صيامة. أحقٌّ بما هم فيه منهم 8 به في الدين والفضل » أما 
والله ما كان يد بالقرآن الْغِناءَ”2. ولا بالبكاء من خشية الله الحداء, ولا بالصيام شرب 
الخمر”. ولا بالمجالس في حَلْقٍ الذكر تطلابٌ” الصيد, يعرّض بيزيد. «فَْسَوْفٌ يَلْقَوْنَ 
59 

فثار إليه أصحابه وقالوا : أظهرٌ بيعتك, فإنك لم يبقّ أحدٌ إذ هلك الحسين ينازعك 
هذا 0 وقد كان .يبايع ا ويظهر أنه عائذ بالبيت . فقال لهم : : لا تعجلواء وعَمرو بن 
سعيد يومئذٍ عامل مكة. وهو أَسْد شيءٍ على ابن انزو وهو مع ذلك يداري ويرفق, 
فلما استقر عند يزيد ما قد جمع ابن الزّبير بمكة من الجمُوع. أعطى الله عهدا لَيُويْقَْه 
في سلسلة» فبعث إليه سلسلة من فضّة”؟؛ مع ابن عِضَاه”" الأشعريّ» وسعد"" 
وأصحابهماء ليأتوه به فيهاء وبعث معهم نس خرّ لهلببسوه عليهاء لئلا تظهر للناس. 


)١(‏ في الطبعة الأوربية: «غدراء فجراء». 

(؟) الطبري ه5/ه/ا5: «ما حم). 

فيه الطبري : دلا ولا نراهم». 

(١‏ في الأوربية : «أم. 

(9) في الأوربية : «غيّأ» . 

(7) في الأوربية: «جدا». 

17/9( في (ب): «الحرام». ومثله في تاريخ الطبري 2170/٠0‏ . 

(48) فى الأوربية: «بكلاب». وكذلك في : أنساب الأشراف ج 5 ق 5/١‏ '*» وفي تاريخ الطبري: «فى حلق 
الذكر الركض في تطلاب الصيد» . 

(9) سورة مريم. الآأية 064. 

. 478 » 4/5/0 حتى هنا في : تاريخ الطبري‎ )٠١( 

)١١(‏ في طبعة صادر 49/5 «ابن عطاء» وهو غلط. والتصويب من: الطبري 6 واسمه «يزيد بن معاوية بن 
عضاه الأشعري». وفي الأخبار الطوال للدينوري 717 «عبد الله بن عضأة». 

2١7١‏ الطبري : «(مسعدة). 


"٠ 


فاجتاز ابن عضاه بالمدينة» وبها مروان بن الحكم. فأخبره ما قدم له. فأرسل 
مروان معه ولدّين له. أحدهما عبد العزيز وقال: إذا بلغته رسل يزيد. فتعرضا له. وليتمثل 
أحدكما بهذا القول. فقال: 
فَخذهافليِست للعزيز بخطة وفيهافعال” لامرىم معدلل 
عابر إن الشوع سائيرةخطة. :رولك قن الخيران غيزل سفرل؟ 
أراكٌ إذا ما كنت للقوّم ناص حا يقال له بالدَلواكبرٌ وأقِل 


فليا بلخة الرسول الرسالة. قال عبد العزيز الأبيات؛ فقال ابن الرُبيير: يا بني 
مروان. نكسم نا تلكماه فأخبرا أباكما: 


أني لَْمِنْ بِعَدَّه) صم مكانسرفية إذاتتارحت القضيناءة:وانشكة 
فلا أَلِين لغير البحجى بات حتى يلين لضرص” دن الحج”" 


وامتنع ابن الزبير من رسل يري اكفاك الريك بن عُتبّة وناس من بني امه لبرزيقة لتو 
شاء عَمرو لأخذ ابن الزبير وسرّحه إليك. فعُزل عَمْروء ووليَ الوليد الحجاز». وأخذ 
الوليد غلمان عرق ومواليه فحمهعم” فكلية عمرقه فأبَى أن يخلّيهم. فسار عن المدينة 
للخو رارسل إلى 'غلمانة جها نهم هو الإبل»: فاكسدروا لكين 6 .وساروا: ليه افلج ةزو عن 
وصوله إلى الشام , ااخل اي يزيدء وأعلمه ما كان فيه من مكايدة ابن ار عدر 


وعلم صذقه” . 


)١(‏ في (ر) ونسخة المتحف البريطاني : «يخطه»: وفي أنساب الأشراف ج 4 ق ٠5/١‏ «مذلّة». 

(١؟)‏ في (ب): «مقال». وكذلك في : : أنساب الأشراف: وهذا البيت في : تاريخ اليعقوبي 2741/7 وحماسة 
الختري رقم 2١١١‏ وتهذيب تاريخ دمشق 4١1/1‏ . 

27 فى الأوربية: وعدلا بمعزل». 

0( في الأوربية: «بيعة». 

,0( في الأوربية: «البكاء». 

(7) في الأوربية: «الضرس». 

|69 الطبري 0 والبيت الأخير فقط في : الأخبار الطوال للدينوري 57””», وكلها في تهذيب تاريخ دمشق 

.: ١5/7 ش‎ 

(8) الطبري ه//الا2. 

(9) أورد الطبري هذا الخبر مطوّلاً في أول حوادث سنة 51 ه. (0ه/478, 478). 
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ذكر عدة حوادث 

حجٌ بالناس الوليدٌ هذه السنة”©. 

وكان الأمير بالعراق تُبيد الله بن زياد» وعلى خراسان سَلّْم بن زياد» وعلى قضاء 
الكوفة شريح . وعلى قضاء البصرة هشام بن هبيرة” . 

وفى هذه السئة مات عاقهة بن فيس2) النخعىّ صاحب أبن مسعود ) وفيل : سنة 

[الوفيات] 

وفيها توفي المنذرين الجاروذ) العبندي . 

وجابر بن عَتيك“ الأنصاريّ. (وقيل حُنَ)”©» وكان عمره إحدى وتسعين سنة» 
وشهد بدرا. 

وفيها مات حمزة بن عمرو” الك 8 وعمره إحدى وسبعول نميه ) وقيل 
تاتون شنة » له ضشية:. 


5 0 . 8 0 ظُُ 9 0 و 5 8 و‎ ٠. 
وفيها دوقي خالد بن عرفطة” الليثيٌ» وقيل العذريٌ . حليف بني زهرة. (وقيل‎ 
. مات سنة ستين» وله صحبة)2”‎ 


)١(‏ تاريخ خليفة ه7., المحبر ,.7١‏ تاريخ اليعقوبي 507/7», تاريخ الطبري 5///ا4. مروج الذهبء 
64 تاريخ حلب للعظيمي 6خ » نهاية الأرب 686/7١‏ . البداية والنهاية 5١77/4‏ . 

)١(‏ الطبري ه//اا4. 

(0) أنظر عن (علقمة بن قيس) في : تاريخ الإسلام 8١ -1١(‏ ه.) ص 197-140 رقم 4لاء وفيه مصادر 
ترجمته . 

(5) أنظر عن (المنذر بن الجارود) في : تاريخ الإسلام 8١ -1١(‏ ه.) ص 505 رقم ١١١‏ وفيه مصادر 
ترجمته . 

(5) أنظر عن (جابر بن عتيك) في : تاريخ الإسلام -7١(‏ ١8م‏ ه.) ص 47, 84 رقم 214 وفيه مصادر 
ترجمته . 

(1) مابين القوسين من (ر). 

0) أنظر عن (حمزة بن عمرو) في : تاريخ الإسلام -70١(‏ ١م‏ ه.) ص ١١١ ,.٠١9‏ رقم 77 وفيه مصادر 
ترجمته . 

(48) أنظر عن (خالد بن عرفطة) في : تاريخ الصحابة لابن حبان لام رقم 754. والثقات 5/7 .٠١‏ والطبقات 
الكبرى ع روه و5/١5.‏ وترتيب أسماء الصحابة ١ه‏ رقم + ١6٠غ.‏ وأسد الغابة 7 /لالم2 86ى» والإصابة 

ا 
(9) مابين القوسين من (ر). 


ذكر وفد أهل المدينة إلى الشام 
لما ولي الوليد الحجارزٌ أقام يريد غرة ابن ال نين فالا ييكله لآ كدر را مما وقار 

جد بن عامر النخعيّ باللمافة حين دل الندسيون ) وثار ابن الزْبّير بالحجاز, وكان الوليد 
يفيض من المعَرَّفي ويفيض مجه جطان الناس اين الر يدر واققن و مايه :و ةا 
واقف في أصحابه. ثم يفيض يميض أبن الدبير بأصحابه. ونعجدة بأصحابه. وكان 0 
ابن الزبير فيكثرء حّى ظنَ أكثر الناس أنه سبإيعه» ثم إن ابن الزبير عمل بالمكر في أمر 
الوليد. ذكتب إلى يزيد : إنك , منت ليا جلا عرق لا جه لرشد» ول يصوي لبط 
الحكيه” “. فلو بئة بعثتٌ رجلا سهل الخلق, رحوت أن تسيل فد الأمور ما استوعر منهاء. 
وأن يجتمع ما تفرق". 

فعزل يزيدٌ الوليدٌ» وولى عثمانَ بن محمد بن أبي وانقاك عرض حلت ل 
يجرب الأمور الوم بايد عب م و لي 
هر المدينة فقدموا 0 عه 000 وأحسن إليهم: 00 ا 2-7 
عبد الله , بن حنظلة. وكان شريفاً فاضلا عايدأ دل ماثة ألف درهم. وكان معه ثمانية 
بنين . ل الاف. 

فلمًا رجعوا قدموا المدينة كلّهم. إلا المنذر بن الزبيرء فإنه قم العراق على ابن 
زياد». وكان يزيد قد أجازه بمائة ألف. فلمًا قدِم أولئك النفر الوفدٌ المدينة قاموا فيهم. 
فأظهروا شتم يزيد وعيبه وقالوا: قدِمنا من عند رجل ليس له دين. يشرب الخمس. 
)١(‏ في الأصل «ابن نجدة». 


(؟) في الأوربية: «لا ينجد لرشد لا يرعوي لفظة الحكيم». 
5) الطبري 4/8/5 و 4لا4. نهاية الأرب .485/٠١‏ 485. 


لبا 


ويضرت”) بالطنابير» ويعزف عنذه 8 ويلعب بالكلاب ويسمر عنده الحرّاب27, 


مالم بن حنظلة الغسيل فقال: ظظ5ض ٠‏ لولم أجد إلا بني 
هؤلاء لجاهدتة بهم . وقد أعطاني وأكرمني . وما قيلت منه عطاءه إل لأتة تقوى به. فخلعه 
الناس. وبايعوا عبد الله ؛ بن حنظلة الغسيل على خلع يزيد. وولُوه عليهم . 

وأما المنذرين الريووع فإنه قم على ابن زياد. فأكرمه وأحسن إليه. وكان صديى 
زياد فأتاه كتاب يرزيد. حيث بلغه أمر المدينة يأمره بحبس بحبس المنذر. كرود لأنه 
ضيفه وصديى أبيه ع فلعاه وأخبره بالكتاب, فقال له * : إذا اجتمع الناس عندي فقم وقل : 
ائذن لي لأنصرف | إلى بلادي. فإذا قلت : بل أَقَِِ 7 عندي. فلك الكرامة والمواساة. 
فقلّ: إن لي ضيعة وشلا ولا أجد دان من الانصراف. فإني أذن لك في 
الانصراف. فتلحق بأهلك . 

فلما التي العاين جل أبن زياد فعل المنذر ذلك. فأذن له في الإنصراف. فقدِم 
المدينة. فكان ممن يحرّرض الناس على يزيد وقال : ا قل أجازنى بمائة ألف, ولا 
يمنعتي ما صئع بي أن أخبركم خبرهء والله | نه ليشرب الخمرء والله إن ليَسكرء ٠‏ حتى يدع 
الصلاة! وعابه بمثل ما عابه به أصحابه وأشد . فبعث يزيل : النعمانَ بن بشير الأنصاري » 
وقال له : إن عدد الناس بالمدينة قومك . فإنهم ما يمنعهم [ شيء] عما يريدولن. فإنهم إن 

افى هذا الأمرى ء النا خلافى)2. 

لم ينهضوا في مرء لم يجترىء الناس على (خلافي) 

فأقبل النعمان» فاتى قومه . فأمرهم بلزوم الطاعة. وخوفهم الفتنة » قال لهم : إنكم 
ل طاقة”" لكم بأهل الشام. فقّال عبد الله بن مطيع العدوي : يا نعمان» ما يحملك”©” 
على فساد ما أصلح الله من أمرناء وتمريق حماعتنا؟ فقال التعمان: والله لكأني بك لو 
نزل بك الجموع. وقامت © على الركب تضرب مفارق القوم وجباههم بالسيف. 
ودارت رحا الموت بين الفريقين» قل ركبت بغلتك لك مكة. وخلفت”") هؤلاء المساكين» 
)٠١(‏ في (ب): «ويعزف». 
هم في تاريخ الطبري 1غ دالخْرّاب» بالخاء المعجمة. وفي نهاية الأرب 58/1٠١‏ «الحزّاب». 
9 في الأوربية : نِم . 
[864 فى الأوربية : دإني لي ضيقة؛ . 
(0) في (ب): «على ذلك». 
() في الأوربية: «طاعة». 
40 في الأوربية: «عملك». 


(4) في (ر): «الرجال». 
(9) في (ب): «وطفف». وفي الأوربية: «وخلف». 
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بعلي الأنصار. يُقتَلون في سككهم ومساجدهم. وعلى أبواب ذورهم . فعصاه الناس 


ذكر ولاية عُقبة بن نافع إفريقية ثانية 
وما افتتحه فيها وقتله 


قد ذكرنا عزل عُقبّة عن إفريقية ة وعوده إلى الشامء. ف فلما وصل إلى بعاوية وده 
بإعادته إلى إفريقية» وتوفي معاوية وعقبة بالخسامء فاستعمله يزيد على إفريقية في هذه 
السنة وأرسله إليهاء فوصل إل القيروان ميحد وقبض أبا المهاجر أميرهاء وأوثقه في 
الحديد. وترك بالقيروان جندا مع الذراري والأموال. واسكيدلت _- زُهَير بن 5 
البَلويُ”© ,2 وأحضر أولاده. فقال له: 0 قد بعت نفسي من الله عرّ وجل فلا أزال 
أجاهد من كفر بالله . وأوصى بما يفعل بعذه . 


ثم سار في عسكر عظيم حتى دخل مدينة باغاية2, وقد اجتمع بها خلق كثير من 
الروم. فقاتلوه قتالا شديداء وانهزموا عنه. وقتل فيهم قتلا يا وغنم منهم غنائم 
كثيرة» ودخل المنهزمون المدينة وحاصرهم عقبة. 09 كره المقام عليهم. فسار إلى بلاد 
الزاب. وهي بلاد واسعةء. فيها عذة مدن 'وقرى كثيرة» فقصد مدينتها العظمى. واسمها 
أرَيّة0 امم بها من هناك من الروم والشبارف: وكرت بعضهمٍ إلى الجبال» فاقتتل”) 
المسلمون ومن بالمدينة من اللعيارف عذدّة دفعات». ثم انهزم النصارى.». وقتل كثير من 
فرسانهم , (ورحل إلى تاهرت)”". 


فلما بلغ الروم خبره استعانوا بالبربر. فأجابوهم ونصروهم . فاجتمعوا في 3 
كثير ء والتقوا واقتتلوا تالا شديداًء وَاسْتَدَ الأمر على المسلمين لكثرة العدو. ثم 4 إن الله 


)١(‏ الطبري 59/4/05 »48١-‏ نهاية الأرب 586/7٠١‏ -/ا/5. 

ف في فتوح مصر لابن عبد الحكم 144» ورياض النفوس للمالكي 7١‏ أن عقبة استخلف عمر بن علي 
القرشي . وَركيرا على القيروان. 

(9) باغاية: بالغين الففحية والياة النقناة: مديلة كبيرة ف في أقصى إفريقية بين مجانة وقسنطينية الهواء. 
(معجم البلدان ١/5؟7).‏ 

(5) البيان المغرب لابن عذاري .75/١‏ 

(5) في (ر): «ارية». والمثبت يتفق مع: معجم البلدان ١1٠/١‏ وهي بالتحريك. وانظر: وصف إفريقية 
للبكري 54١.ء‏ وتحرّفت في تاريخ ابن خلدون 744/5» ورياض النفوس 73١‏ إلى «أذنة» و «أدنة» . 

(7) في الأوربية: «فاقتتلوا». 

(1) هابين القوسين زيادة من (ر). 


تعالى نصرهمء فانهزمت الروم والبربرء وأخذهم السيق اوكثر فيهم القتتل» وغَنِم 
المسلمون أموالهم وسلاحهم”". 

م سار حتى نزل على طُنجّة فلقيه بطريق من الروم اسمة يلنان. فاهدى له هدية 
حسنة» ونزل على حُكمه. ثم سأله عن الأندلس» فعظم الأمر عليه فسأله عن البربرء 
فك : هم كا داح يعلم عددهم إلا الله وهم بالسوس الأدنى ‏ وهم كمَار لم يدخلوا 
في فى النصرانية, ولهم بأس شديد. 


فسار مقبة إليهم وين الأدنى , وهي مكرنب طنجة :.“فانتهى إلى أوائل الترفرة 
فلقوه في جمع كثير. فقتل فيهم قتلا ذريعأء وبعث خيله في كل مكانٍ هربوا إليه. وسار 
هوحتى وصل إلى السُّوس الأقصى, وقد اجتمع له البربر في عالم لا يحصّى» فلقيهم 
وقاتلهم وهزمهمء وقتل المسلمون فيهم حتى ملواء وغَنموا منهم وسَبَوا سبيا كثيرأء وسار 
حتى بلغ ماليان» وا البحر المحيطء. فقال: ناارنة لولاا هذا البحر لمضيتٌ”" في 
البلاد مجاهداً في سبيلك©. 


ثم عاد فنفر الروم والترفر عن واه خدرق) منهء واجتاز بمكانٍ يعرّف اليوم بماء 
الفرس» فنزله. ولم يكن به مادٌء فلحق الناسّ عطش كثيرء أشرفوا [منه] على الهلاك: 
فصلى عُقبة ركعتين ودعا (فبحث فرس له الأرض بيديه. لاسي معن وار 
الماء. فنادى غقبة في الناس. فحفروا أحساء كثيرة وشربواء فسمي ماء الفرس© 


فلما وصل الى دده طبْنة© وبينها وبين القيروان ثمانية أيام ‏ أمر أصحابه أن 
يتقدذموا فوجاً فوبداء ثققة ثقة منه بما نال من العدو. و لم يق 7" أحدا يخشاه. وسار الى 
تهوذة0, لينظر ! إليها في نفر يسيرء فلما رآه الروم في قله ولمعيوا قب فأغلقوا باب 

الحصن وشتموه وقاتلوه. وهو يلدعوهم إلى الإسلام فلم يقبلوا منه" , 

)١١‏ نهاية الأرب 77/715 77» البيان المغرب ١5/١‏ باختصار. 

) في (ر): «أصبت». 

09) نهاية الأرب 77/75 . 78ء وانظر: البيان المغرب 55/١‏ و77. 

(4) في (ب): «ثم ضرب بدبوس في الأرض». 

وك نهاية الأرب 7 .7١5‏ 

,3 في الأصل «طيبة». 

90) فى الأوربية: «يثن». 

)0( في (ر): «ويهودا». وتهوذة : بالفتح ثم الضم. وسكون الواوى والذال معجمة. أسم القبيلة من البرير بناحية 
إفريقية. لهم أرفن 1 تعرف بهم. (معجم البلدان 514/7) وهي في البيان المغرب "١/١‏ «تهودا» بالدال 
المهملة . 

5 نهاية الأرب 79/75. 


المريلا 


ذكر خروج كسيلة بن لمزم" البربري على عقبة 
هذا كسّيّلة بن لمزم البربري كان قد أسلم لما ولي أ بو المهاجر | |إشريقية» وحسن 
0 وهو من أكابر البربر وأبعدهم صوتاً"©. وصحب أبا المهاجر. فلما فلما ولي عُقبَّةَ عرّفه 
أبو المهاجر محل كسيلة. وأمره بحفظه. ٠‏ فلم يقبل واستخف به وأتى عقبة بغنم , فأمر 
كسيلة بذبحها وسلخها مع السلاخين. فقال كسيلة : هؤلاء فتياني وغلماني يكفونني 
المؤونة . اي ا ففعل. فقبّح أبو المهاجر هذا عند عُمَبةء فلم يرجع. 
فقال له: أوثق الرجل. فإني أخاف عليك منه! فتهاون به عقبة . فأضمر كسيلة الغدرى 
فلمًا كان الآنء ورأى الروم قلة مَنْ مع عُقَبة أرسلوا إلى كسيلة» وأعلموه حاله. وكان في 
فيه مهدر ا لفون وقد أعلم الروم ذلك وأطمعهم . فلما راسلوه أظهر ما كان 
يضمره . وجمع أهله وبني عمه. وقصد عقبة, فقال أبو المهاجر: عاجله قبل أن يقوى 
جمعه . وكان أبو المهاجر مونّقاً في الحديد مع عقبة. فزحف عقبة إلى كسيلة, فتنحى 
لحن طرويتة لكو كةو يلق رأى أبو المهاجر ذلك تمثل بقول أبي مِحَجَن 
الثقفي : 
كفى حَرّنا أن تمرغ© الخيل, بالقنا وأثرك تلود علي وثاقيا 
إذا قمث عانق الحديد واملقت مصارع من دوني له المناديا©) 


فبلغ عقبة ذلك». فأطلقه, فقال له: الحقٌّ بالمسلمين 2 م بأمرهم. وأنا أغتنم 
الشهادة. فلم يفعل وقال: وأنا أيضاً أريد الشهادة. ذ عقبة والمسلمون أجفان 
سيوفهم , وتقدموا ال البربر وقاتلوهم. فقتل المسلمون جميعهم. م يفلت منهم أحر”) 
وأسر محمد بن أوس الأنصاري في نفر يسير ملب صاحب ننصاء وبعث بهم إلى 
القيَروان©. فعزم زُهير بن فيس البلوى على القتال. فخالفه حنش" الصنعاني . وعاد إلى 


)١(‏ في (ب): «المرم» 07 وفي طبعة صادر ٠١/85‏ «كمرم»., والمثبت عن : الحلّة السيراء 77//7م 
في الحاشية (9؟): وفي تاريخ خليفة 50١‏ «كيزم». 

32( في الأوربية : «صوبا». 

)2 في الحلّة السيراء «تقرع». وفي نهاية الأرب: «تمزع». 

6 في الأوربية: «مناديا». والبيتان في : : الحلّة السيراء :» ورياض النفوس للمالكي ,.77/١‏ والأغاني 
0١‏ ممعالم الإيمان للدباغ »51/١‏ ونهاية الأرب 14 وديوان أبي محجن (طبعة بريل 
)١86481/‏ - ص .١1١‏ 

(5) إلى هنا في : نهاية الأرب .1١/155‏ 

(5) إلى هنا في : الحلة السيراء 7 /758. ٍ 

278 في طبعة صادر ٠١8/5‏ «جيش»2 وهو تصحيف. والتصويب من: الحلة السيراء ."#1١/7”‏ والبيان 
المغرب ."١/١‏ 
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مصرء فتبعه أكثر الناس» فاضطر زُهَير إلى العود معهم. فسار إلى برقة وأقام به". 
وأمّا كسّيلة فاجتمع إليه جميع أهل إفريقية» وقصد إفريقية» وبها أصحاب الأنفال 
والذراري من المسلمين. فطلبوا الأمان من كسيلة فأمنهم . ودخل القيروان واستولى على 
إفريقية » وأقام بها بها إلى أن قوي أمر عبد الملك بن مروان. فاستعمل على إفريقية زُهَيرَ بن 
فشن البلوى: ركان كما ببرفة ة مرابطً"». 


ذكر ولاية زُهَير بن قيس إفريقية بقية وقتله وقتل كسيلة 

لما ولي" عبد الملك بن مروان. ذكر عنذه من بالقيروان 1 من التسامين” وأشار 

عليه أصحابه (بإنفاذ الجيوش إلى إفريقية لاستنقاذهم ' فكتب إلى زهير بن قيس فين البلوق 
بولاية إفريقية. جوز لهحخيا) كثرا: فسار سنة تسع وسعين إلى إفريفيظ . 


فبلغ خبره إلى كسيلة. فاحتفل وجمع وحشد البربر والروم . عات 
أضصحابه وقال: قل زأفت أن أرحل إلى ممش فأنزلها. فإِن بالقيروان خلقاً كثيراً من 
المسلمين. ولهم علينا عهد. فلا تغدر بهم . ونخاف إن قاتلنا زُعيراً (أن ا هؤلاء من 
ورائناء فإذا نزلنا ممش أمِناهم وقاتلنا زهيراً)”. » فإن ظفرنا بهم تبعناهم إلى طرابلس 
وقطعنا ١‏ أثرهم من إفريقية» وإن ظفروا بنا تعلّقنا بالجبال ونجونا. ا إلى ذلك» ورحل 
إلى مَمْش©» وبلغ ذلك زهيراًء فلم يدخل القيروان» بل أقام ظاهرها ثلاثة أيام. حتى 
أراح وا ستراح» ورحل في طلب كسيلة» ؛ فلما قاربه نزل» وى أصحابه وركب إلبه؛ 
فالتقى العسكران»ء وافكك القتال» وكثر القتل ة فى الفريقين» حتى آايس الناس من الحياة. 
فلم يزالوا كذلك أكتر الدهارة 3 تقد الله المساميف وانهزم كسيلة وأصحابه. وفضل هو 
وجماعة من أعيان أصحابه تعمدن: وتبع المسلمون البربر والروم . فقتلوا من أدركوا منهم 
فأكثرواء وفي هذه الوقعة ذهب رجال البربر والروم وملوكهم وأشرافهم . وعاد زهير 0 
القيروانا". 
)١(‏ نهاية الأرب 7/75”". البيان المغرب ."١/١‏ 
(؟) الحلّة السيراء ."#١/“‏ البيان المغرب »"١/١‏ نهاية الأرب 37/754*. 
5) في (2): «قوي أمر». 
(54) في (ب): «بتولية زهير بن قيس». 
(0) الحلة السيراء #7٠‏ و١ثا”.‏ نهاية الأرب 75/*, البيان المغرب .7١/١‏ 
() في الأوربية: «يثبت». 
61 ما بين القوسين من (ر). 
(48) يقال: 1 وممس. بالمعجمة والمهملة. أنظر الحلّة السيراء رض ريا وفي معجم البلدان 

. «(ممسى » بالفتح ثم السكون والسين المهملة. » مقصور. قرية بالمغرب‎ ١١ 
27١/١ نهاية الأرب 77/1754. #”, البيان المغرب‎ "0/١ رياض النفوس‎ »#7٠/7 الحلة السيراء‎ )9( 
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م إن قهجرا راف بافتويقة ملكا عظيفا :فى أننقن فقا إ جا اريت النكهاد 
فأخاف أن أميل إلى الدنيا فأهلك . 


وكان عابداً زاهداً. فترك بالقيروان عسكراً. وهم آمنون لحُلُوٌ البلاد من عدوٍ (أو 
ذي)”" شوكة. ورحل في جمع كثير إلى مصر 

وكان قد بلغ الروم بالقتسططيُة مسيرٌ زهير من زقة إلى إفريقية لقتال كسيلة. 
فاغتنموا خلوهاء فخرجوا إليها في مراكب 00 وقوّة قويّة من جزيرة صقلَّية» وأغاروا 
على برقة, فأصابوا نيااسي) كثيراء وقتلوا ونهبواء ووافق ذلك قدوم زهير من إفريقية إلى 
برقة. فأخير اله ار العسكر بالسرعة ل قتالهم. ورحل هو ومن معه. وكان 
الروم خلقاً كثيراء : فلماراه النسلمون اتشغاتوا به فلم يمكنه الرجوعء وباشر القتال» 
واشتدٌ الأمرء وعظم الخطب» وتكاثر” الروم عليهم. ؛ فقتلوا زهيرا وأصحابه. ولم ينج 
منهم أحدى وعاد الروم بما غنموا إلى القسطنطينية72. 


ولما سمع عبد الملك بن مروان بقتل زهير» عظم عليه واشتدٌء ثم سير إلى إفريقية 
حسّانٌ بن النعمان الغْساني » وسنذكره سنة أربعٍ وسبعين » إن شاء الله . 


وكان ينبغي أن نذكر ولاية زهير وقتله سنة تسعٍ وستين ؛ وإِنّما ذكرناه ههنا ليتصل 
خبر كسيلة ومقتله. فإنْ الحادثة ثةَ واحدة. وإذا تفرّقت لم تَعْلّم حقيقتها . 


ذكر عدة حوادث 
حج بالناس هذه السنة الوليد بن عتبة يق 


وفيها لس و عا سن سد الله بن عباس والد السفاح والمنصور. 

” ”ا وانظر: تاريخ خليفة 00 

6 في (ر): «له» بدل «أوذي». 

)١‏ فى الأوربية: «وتكاثروا». 

2 الحلّة السيراء 71/5"*, نهاية الأرب 7/785”#. البيان المغرب .**/١‏ تاريخ ابن خلدون 54٠/54‏ . 

(84) تاريخ اليعقوبي 0/٠‏ المحبر .7١‏ تاريخ الطبري »48١/05‏ هروج الذهب 748/5 وفي تاريخ خليفة 
7». وتاريخ الإسلام -571١(‏ ١٠م‏ ه.) ‏ ص 77 أقام الحج عثمان بن محمد بن أبي سفيان . 
وقد علّق الحافظ ابن كثير على هذين القولين فقال: «قال ابن جرير: وحج بالناس في هذه السنة الوليد بن 
عتبة» كذا قال. وفيه نظر؛ فإنه إن كان في وفد أهل المدينة وقد رجعوا من عند يزيد فإنما وفد عثمان بن 
محمد بن أبي سفيان, وإن كان قد حج بالناس فيها الوليد. فما قدم وفد المدينة إلى يزيد إلا في أول:ضينة 
ثلاث وستين», وهو أشبهء والله أعلم» . (البداية والنهاية 77/4١؟7).‏ 
وجاء في تاربخ حلب للعظيمي بتحقيق إبراهيم زعرور ص 185 : «وحج بالناس عبد الله بن الزبير» وقتل, 
عثمان بن محمد». وهذا وهم. 

(ه) في تاريخ الطبري /441: «محمد بن عبد الله بن العباس». 


يدلا 


[الوَفِيّات] 
وفيها توي ده المطابن ربعن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم 
الهاشمي. وله صحبة . 


رساك بن مُخلّد" الأنصاريٌ ل ل عشر سنين . 


وتوفي بمصم مسروق سن الأجدع©, وقيل : توفي سئة ثلاث 2 وستين . 


ومخللة بضم الميم» وفتح الخاء المعجمة. وفتح اللام وتشديدها). 


)1( انظر عن (عبد المطلب بن ربيعة) في : تاريخ الإسلام 5١9‏ - ١مه.)‏ ص 18١‏ رقم ١1١/‏ وفيه مصادر 2 


ترجمته . 

6 انظر عن (مسلمة بن مخلّد) في : تاريخ الإسلام 8١ -57١(‏ ه.) ‏ ص 747 - 744 رقم ٠٠١‏ وفيه مصادر 
ترجمته , 

فه انظر عن (مسروق بن الأجدع) في : تاريخ الإسلام -5١(‏ ١م‏ ه.) ص 770 747 رقم 2494 وفيه 
مصادر ترجمته . 


623 في (ر): «ثمان». 
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5 
ثم د< خلت سنة ثلاث و سكين 


دكر وقعة الحرة) 
كان أوّل وقعة الحَرّة ما تقدّم من خلع يزيد فلمًا كان هذه السنة أخرج أهل المدينة 
عثمان بن محمد بن أبي سفيان عامل يزيد. وحصروا بني أمية. (بعد بيعتهم عبد الله بن 
حنظلة. ؛ فاجتمع بنو أمية)9) ومواليهم ومن يرى رأيهم في ألف رجل. حنى نزلوا دار 
مروان بن الحكمء ؛ فكتبوا إلى امريد ستغيسودل به فقدِم الرمفنول! ليه وهو جالس على 


كرسي » وقد وضع قدمّيه في طْشّْتٍ فيه ماء لنْفَرْسٍ كان بهما”». فلمَا قرأ الكتاب تمثل : 
لقد بدلوا©) الجِلّمَ الذي فى سيق فبدّلت قومى يلظ بليان©” 


5 أما يكون بنو أميّة ألف رجل؟ فقال الرسول: بلى والله. وأكثر. قال: فما 
استطاعوا أن يقاتلوا ساعة من النهار! فبعث إلى مرو بن سعيد» فأقرأه الكتاب. وأمره أن 

يسير إليهم في الناس». فقال: قد كنت ضبطت لك الأمور والبلاد. فأما الآن إذ صارت 
فاك فريك يرق بالسفيتةه قاذ اخحت أن أتولى ذلك . 


)١١‏ أنظر عن (وقعة الحرة) في : تاريخ خليفة 175 2565 والأخبار الطوال 77 - 759» وأنساب الأشراف 
ج 4 ق؟/ 1ن والفتوح لابن أعثم اؤف ”3 وتاريخ اليعقوبي 3/ ”2575 وتاريخ 
الطبري 587/0 24405 ومروج الذهب 19/7- 28١‏ وتاريخ العظيمي 5» ونهاية الأرب 281/7٠7١‏ - 
ةع والطبقات الحري ا با 111 - لمك وأنساب الأشراف ج 5 ق 5١94/١‏ ل لاا ومعجم 
البلدان 2759/5 وتهذيب تاريخ دمشق 515/1 -475 في ترجمة عبد الله بن الزبيرء والمختصر في 
أخبار البشر 2197/١‏ وتاريخ الإسلام 8١ -511١(‏ ه.)- ص 7 - 7ء والعقد الفريد 781/5 ,”01١-‏ 
والبدء والتاريخ ١/5‏ كل والبداية والنهاية / 735777 232 ومرأة الحنات ١غ‏ وشفاء الغرام 

بتحقيقنا 755/7 والمحاسن والمساوىء و 0 والفخري اث وتاريخ الخلفاء 27١9‏ 
وشذرات الذهب ١/0٠لاء.‏ الا. 

؟1) مابين القوسين من (ب). 

2 في الأوربية : وبهاع». 

(4) في (ر): «يذبر». 

(0) البيت في : تاريخ الطبري 487/0», والفخري .١١5‏ 
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وبعث إلى عبيد الله بن زياد يأمره بالمسير | إن المدينة. ومحاصرة ابن 4 
د فال ٠:‏ والله لا جمعتهما للفاسق. قتل ابن رسول الله وغزو الكعيبة. ثم أرسل إليه 
يعتذر. 


فبعث إلى مسلم بن عقبة المُرَيّ وهو الذي سمي مسرفأء وهو شيخ كبير مريض»ء 
5 الخبرى فقال: أما يكون بنو أميّة ألف رجل؟ فقال الرسول: بلى . قال: (فما 
استطاعوا)”" أن يقاتلوا ساعة من النهار! ليس هؤلاء بأهل أن ينصرواء فإنهم الأذلاء 
بد وي داعيو 0 ا دوي م 
وقيل : إن معاوية قال لحؤيك: ١:‏ إن اي المدينة فوا فإن فعلوا. فارمهم 
بمسلم بن عقب فإنه رجل قد عرفت نصيحته . فلمًا خلع أهل المدينة امن سلما بالسعر 
إليهم , ٠‏ فنادى في الناس بالتجهز | إلى الحجاز”». وأن يأخذوا اعطاءهم ومعونة ة مائة دينار. 
فانتدب لذلك اثنا عشر ألفاء وخرج يزيد يعرصهم. وهو متقَلّدٌ سيفاء متدكن قوسا عراية) 
وهو يقول: 
أبلغ أبا بكر إذا الليل سَرَى وهَبَطٌ القوم على وادي القرَّى 
جْمْعَ سَكرانٌ من القَوم م أم مع يقظان نفى عنه الكرَّى 
ياعَجَباًمِن مُلحدياعَجَباً مخادع بالدّين يعفو” بالعرّى 
وسار الجيش وعليهم مسلم. نكال يريد" إن حدث بك حدث فاستخلف 
الحصّين بن دمير السكوني » وقال له : : ادع القوم ثلاثاً فإن أجابوك وإلل فقاتلهم . فإذا 
ظهرت عليهم . فانهبها ثلاثاًء فكل مافبها مهال أو دابةٍ أو سلاح, أو طعام, فهو للجندع 
فإذا مضت الثلاث. فاكفف عن الناس, وانظر على بن الحسين,. فاكفف عنه واستوصٍ 
به يرا فإنه لم يدخل مع الناس» وإنه قد أتاني كتابه. 
1 وقد كان مروان بن الحكم كلم ابن عمر الما أخر ج أهل المدينة عامل يزيد وبني 
امس لطم ةقس سس بن ايو ٠‏ فكلّم علي بن العحسين : فقال ٠:‏ إن لى حرماً 
)01( في فى الأوربية: «فاستطاعوا). 
) في (ب): «الجهاد». 
95) في (ب): «نفقوا». 
(8:) أنظر هذا الرجز باختلاف كثير في الألفاظ. في : تاريخ خليفة 778. والأخبار الطوال 776., وأنساب 
الأشراف ج :ف /١‏ ال وج :فم وتاريخ م الطبري 006». والفتوح ع أعثم هه 
ومروج الزهب “1/4/7 والتنبيه والإشراف 5 6 ر "٠‏ والبدء والتاريخ 5ك“ والبداية والنهاية 71/48 . 
5( في (ب): (سعث)». 
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وحُرّمي تكون مع حُرّمك. فقال: أفعل» فبعث بامرأته» وهي عائشة ابنة عثمان بن عفان» 
وحرمه إلى علي بن الحسين. فخرج على بحرمه وحرم مروان إل ينبع”" . وقيل: بل 
أرسل خرم مروان» وأرسل معهم ابنه عبد الله بن علي إلى الطائف . 

ولما سمع عبد الملك بن مروان أن يزيد قد سيّر الجنود إلى المدينة قال: ليت 

2 نه ابثلى بعد ذلك» بأن وجّه الحَجَاحٍء فحصر مكة. ورمى الكعبة بالمنجنيق» 
وقعل ابن الزبير. وأمّا مسلم. فإنّه أقبل بالجيش» فبلغ أهل المدينة خبرهم. فاشتد 
حصارهم لبني اميّة بدار مروان». وقالوا: والله لا نكف عنكم حتى نستنزلكمء ونضرب 
أعناقكم , أو تعطونا عهد الله وميثاقه أن لا تبغونا غمائلة. ولا تدلوا لنا على عورة. ولا 
المدينة©. 

وكان أهل المدينة قد جعلوا في كل منهل بينهم وبين الشام زقا من قطران وعورء 

0 ِ 00 2 وه 

فلما أخرج أهل المدينة بنى اميّة ساروا بأثقالهم حتى لقوا مسلم بن عقبة بوادي 
على . فقال: لا أستطيع. قد أخذ علينا العهود والمواثيق أن لا ندل على عورة» ولا نظاهر 
عدرّنا. فانتهره وقال: والله لولا أنّك ابن عثمان لضربت عنقكء. وام الله (لا أقيلها 
قرشياً)»9) بعدك! فخرج إلى أصحابه فأخبرهم خبره. فقال مرواكن بن الحكم لابنه 
عبد الملك : افتخل أقبلى لعلة حمر نلف :على » فدخل عبد الملك فقال: هات ما 
عندك. فقال: نعم. أرى أن تسير بمّن معك. فإذا انتهيت إلى ذي نخلة. نزلت» 
فاستظلٌ الناس في ظلّهء فأكلوا من صقر ”0 فإذا أصبحت من الغد. مشي وتر كت 
المدينة ذاتٌ اليسارء ثم درت بها حتى تأتيهم من قبل الحرَة مشرقاء ثم تستقبل القوم. 
فإذاأ استقبلتهم وقد أشرقت عليهم الشمس». طلعت بين أكتاف أصحابكء. فلا تؤذيهم 
ويصيبهم أذاهاء ويرود من ائتلاف بيضكم » وأبنة رماحكم وسيوفكم ودروعكم مالا 
ترونه أنتم. ما داموا در يه ثم قاتلهم واستجن الله عليهم . 
)١(‏ الطبري ه/586. 
؟) في (ب): «عبيد». 
) الطبري 580/0» أنساب الأشراف ج 5 ق "51١/١‏ رقم 475. 
(4) في (ب): «لو أقيلهم قريبا». وفي الأوربية: «قريشا». 
ك6 الصقر: الديس . وهو عسل التمر وعصارته . 
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فقال له مسلم : لله أبوك , أي امرىءٍ وَلْنَ0")! 

ثم إن مروان دخل عليه فقال له له: إيه! فقال: أليس قد دخل عليك عبد الملك؟ 
قال : بلى» وأيّ رجل عبد الملك! قلّ ما كلّمتٌ من رجال قريش رجلا به شبيهاً. فقال 
مروان: ع ا او ا در ا 
5 لاصلء , فانى أكره إراقة دمائكم . وإني أؤجلكم , ثلاثاء فمن 4 الح 
قبلنا منه. القت عنكم . وسرت إلى هذا الفعنا الذي لك وإن أبيتم كنا قد 
و 0 
فقالوا: بل نحارب . فقال - 3 تفعلوا بل امعلرا في الطاعةء 0 0 وشوكتنا 
على أهل هذا الملحد 0 إليه المُرّاق والفسَاق من كلّ أؤب. يعتى ابن الرسرد 
فقالوا له: يا أعداء الله لو أردتم أن تجوزوا إليه ما تركناكم , ؛ نحن ندعكم”“ أن تأتوا بيت 
الله الحرام. حيرا أهله وتلحدوا فيه وتعحارا حرمته ! لا والله لا نفعل”' . 

وكان أهل المدينة قل اتمخذوا خندقاًء وعليه جمع منهم . وكان عليه عبد الرحمن بن 
زُهير بن عبد عوف». وهو ابن عم عبد الرحمن بن عوف. وكان عبد الله بن مطيع على ربع 
آخري م فريش في جانب المدينة. وكان معقّل بن سنان الأشجعي . وهو من الصحابة. 
على ر آخري وهم المهاجرون. وكان أمير جماعتهم عبد الله , بن حنظلة الغسيل 
الأنصار ي في 0-0 الأر 3 5 8 د 60 
0 وادعوا. سي إلا هزموه. ثم وجه ا 
ابن الغسيل» ؛ فحمل عليهم ابن الغسيل فيمن معه فكشفهم, ؛ فانتهوا إلى مسلم. ٠‏ فنهضص 
في وجوههم بالرجال وصاح بهم فقاتلوا وتالا شديد]00. 
)1( أنظر نحوه في : أنساب الأشراف ج ؛ ق 777/١‏ رقم رن 
»4 في (ر): «ارتحل من مكانه وصنع» 


95) في (ب): «أذعن». 

2١‏ في الأوربية : «اعتذرنا». 

(0» في الأوربية: «نحن قد نعلم». 
(» الطبري 581/0. 

45 الطبري 5817/60. 

(8) الطبري 5/لا48:» 5:88. 
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0 ن الفضل بن عبّاس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب جاء إلى ل 
الخبينا+ فقاتل معه في نحو من عشرين فارساً قتالاً حسنأء ثم قال لابن الغسيل : كان 
وو بام سير قاذ صولت تالجملا فَوَاللهِ لا أنتهي حتى أبلغ 
مجلم فأفتلة أ و ادل نفونه, لديز للك ومع التخيل. اليد اتعبل وم الفقسل عار أهل 
الشام فانكشفواء فقال لأصحابه: احملوا أخرى بعلت فِداكم. قَوَالله لين عاينت أميرهم 
لأقتلنه أو أقتل دونه . له ليس غك الصير إلا النصر! ثم حمل وحمل أصحابه. ا 
خيل الشام عن مسلم بن عُقبّة مس اا سان بغر 
الأسنة نحو القوم. ومضى الفضل كما هو نحوراية مسلم. فضرب رأس 50 
المِعْمَر وفلق هامته وخر ميت" وقال: خذهامني وأنا ابن عبد المظلب! وظنّ أنه مسلم. 
فقال: قتلت طاغية القوم ورب الكعبة! فقال: أخطأت استك الحفرة©! 


الها كان ذلك غلاماً 117 وكان ماع فأحذ مسلم رايته وحرض أهل ادم 
وقال : شدوا مسع هذه الراية. فمشى برايته. 5-2 تلك الرجال أمام الراية. من 
الفضل بن عبّاس. فقتل وما بينه وبين أطناب مسلم بن عُقبة إلا نحو من عشرة أذرع 
وفتل معه زيد بن عبد الرحمن بن عوف2 . 

وأقبلت خيل مسلم ورجالته نحو ابن الغسيل. وهو يحرض أصحابه ويذم م أهل 
المدينة» ويُقدم الخيل” إلى ابن الغسيل [وأصحابه]» فلم تقدم”" عليهم للرماح التي 
بأيديهم 0 0 تتغرن 10 ناد بام 00 عير وميا الله ؛ بن عضأه 
لأصحابه : إن عدركم قد أضنات وجه القتال الذي كا فض 1 لاقب بهى 1 قد 

ل يا ل ا إِمَا لكم وإما عليكم. ؛ أما إنكم 
أ النصرة ودار الهجرة. وما أظن ظَنْ ربكم أ صبدع عن أهل بلدٍ من بلدان المسلمين بأرضى 
منه عنكم ) ولا على مار الب ا 
وإِنَّ لكل امرىء منكم ميتة هو ميّتَ بها لا محالة. وواللهِ ما [من] مِيتة أفضل من ميتة 
الشهادة, وقد ساقها الله إليكم فاغتنموها". 


1 في الأوربية: «فانفجرت». 

32( في (ر): وكيا 

(5) مجمع الأمثال للميداني 55/١‏ 5» تاريخ الطبري 588/05» 
(4) وقتل معه إبراهيم بن نعيم العدوي. (الطبري 584/0). 
(0) في الأوربية: «أصحابه». 

() في الأوربية: «يقدم». 

4 الطبري ه/١٠ة:.‏ 


ثم دنا بعضهم من بعضء. فأخذ أهل الشام يرمونهم بِالتِْلء فقال ابن الغسيل 
لأصحابه : علام|» تستهدفون لهم! منْ أراد التعجيل إلى الجنة. فلْيازم هذه الراية. فقام 
إليه كل مستميت» فنهض بعضهم إلى بعضء فاقتتلوا أشدّ قنال رؤي لأهل هذا القتال. 
واخذ ابن الغسيل يقدم بنيه واحدا واحدا. حتى قتلوا بين يديه. وهو يضرب [بسيفه] 
ويقول: 

هيدا لمن رام الفسادً وطغىا”» ‏ وجانبٌ الح وآيات الهدى 
لا يبِعِدٍ الرّحمنٌ إلا مَن تَصىا" 

م قتل وفتل معه أخوه لأمّه محمد بن ثابت بن قيس بن شَّمَاسء فقال: ما أحبٌ أن 
الدٌيلم قتلوني مكان هؤلاء القوم! وقتل معه عبد الله بن زيد بن غاصمه ومعنة ين 
َمْرو بن حزم الأنصاري . فمرٌ به مروان بن الحككم فقال: رجمك الله! وّنِّ ساريةا» قد 
رأيتك تطيل القيام في الصّلاة إلى جنبها. وانهزم الناس. وكان فيمن انهزم محمد بن 
سعد بن أبي وقاص بعدما أبلى . 

وأباح مسلم المدينة ثلاث يقتلون الناس ويأخذون المتاع والأموال. فأفزع ذلك من 
بها من الصحابة. فخرج أبو سعيد الحَدْريٌ حتى دخل في كهف الجبل» فتبعه رجل مس 
أهل الشام. (فاقتحم عليه الغار. فانتضى أبو سعيد سيفه يخوف به الشامي)©. فلم 
بنصرف عنهء فعاد أبو سعيد وأغمد سيفه وقال: طِلَيِنْ بَسَطْت إِلَيّ يَدَكَ لتقتلني مَا أنا 
ببِاسِطٍ يدي إليِك أفتلَكَ 04 فقال: من أنت؟ قال: أنا أبو سعيد الحدرئ. قال: 
صاحب رسول الله كَلِ؟ قال: نعم . فتركه ومضى". 


وقيل: إن مسلماً لما نزل بأهل المدينة (خحرج إليه أهلّها)"' بجموع كثيرة وهيئ 
حسنةء فهابهم أهل الشام وكرهوا أن يقاتلوهم , فلما راهم مسلمء وكان شديد الوجع. 
سبهم ودمهم وحرضهم.ء فقاتلوهم . 


2١١‏ في الأوربية «عليهم». 

؟) في الأوربية: «بعد المن دام الفساد وطغى». 

5) الرجز في: أنساب الأشراف ج 4 ق١/777.,‏ والسمهودي 4 باختلاف في الألفاظ. وتاريخ الطبري 
1/6 . 

١‏ في الأوربية: «السارية». 

(©) مابين القوسين من (ب). 

. >84 سورة المائدة ه. الآية‎ )1١( 

(20) الطبري ,.54١/65‏ أنساب الأشراف ج 5 ق 775/١‏ رقم 854. 

(4) همابين القوسين من (ب). 
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فبينما الناس في قتالهم, ٠‏ إذ سمعوا تكبيراً من خلفهم في جوف المديئة؛ وكان سببه 
أن بلي حارثة أدخلوا أهل الشام المدينة, فانهزم الناس. فكان من اصيب في الخندق أكثر 
من قتل . 

ودعا مسلم الاين إلى البيعة ليزيدء على أنهم حول لح يحكم في دمائهم 
وأموالهم وأهليهم مَن شاء. ه مام مودت فتلهى وطلت الأمان ليزيد بن عبد الله بن 
ربيعة بن الأسودى ولمحمل , بن أ الجهم بن حذيفة, ولمعقل بن سنان الأشجعي . فاق 
بهم بعد الوقعة بيوم ‏ فقال: بايعوا على الشرط . 

تفال الترشتان تايعك على كنات الله ويه رسولة تقتوف اعنافينينا. افتنال 
مروان: سبحان الله! أتقتل رجلين من قريش أتيا بأمان؟ فطعن بخاصرته بالقضيب. فقال: 
وانت والله لو قلت بمقالتهما لقتلتك! 0 


جاء معقل بن سنان. فجلس مع القوم. فدعا بشراب ليسقى. » فقال [له] مسلم : 
أي ل إليك؟ قال: اكلم قال: اسقوهى فشرب حتى ارتوى, فقال له: 
أَرويتَ؟ قال: : نعم. قال: والله لا تشر ب بعدها شربة إلا في نار جهنم . فقال: أنشدك 
اللّهُ والرّحِم ! فقال له: الت الل قرس ير لا عرست من عبد ربد لت سرنا 
ران وما ليرا اليم 0 نرجع إلى الحلحو تلم هنا الفاسق ابن 
الفاسق. ونبايع لرجلٍ من المهاجرين (أو الأنصار! فيم غطفان وأشجع من الخلق 
والخلافة! إني آليت بيمين لا ألقاك في حرب أقدر منه على قتلك إلا فعلت)2©. ثم أمر به 
فقتل9©. 
اتن بيزيد بن وهبء فقال له: بايع . قال: أبايعك على الكتاب والسنة. قال: 
اقتلوه, . قال: : أنا أبايعك! قال: لا والله. ٠‏ فتكلّم فيه مروان لصهر كان بينهماء (فأمر بمروان 
فوجئت عنقه) 9 ثم فقتل يزيد©؛, < 
ثم أتى مروان بعلي بن الحسين. رفجاء نمكي نين مروان وابنه عبد العلك) يح . 


جلس بيلهما عله فدعا مروان بشراب ليتحرم ”" بذلك [من مسلم]. فشرب مئهة يسيرا. 
)1( الطبري 5060 وفيه: ولو قلت بمقالتهما ما رأيت السماء إلا برقة» . 

(؟) ما بين القوسين من (ب). 

225 آنسات الأشراف ج #ق١2”78/1‏ 74" الأخبار الطوال 755 . 

(54) العبارة بين القوسين ليست في الطبعة الأوربية. ومكانها: أنفه». 

(4) العبارة في (ب): هفلم يقبل وأمر بقتله فقتل». 

(5) مابين القوسين من (ر). 

)6 في الأوربية : «ليحترم». 
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ثم ناوله علي ! بن الحسينء » فلما وقع في يده قال له مسلم : لا تشرب من شرابنا! فارتعدت 
كفه. ولم يامنه على نفسه. وأمسك القدحء » فقال له: أجئت تمشي بين هؤلاء لتأمن 
عندي؟ والله لو كان إليهما أمر لقتلتك! ولكن ا المؤمنين أوصاني بك. وأخبرني أنك 
كاتبته فإِنْ شعت فاشرب . ٠‏ فشرب ثم أجلسه معه على السريرء ثم قال له: لعل أهلك 
فزعوا؟ قال: إي والله اناف يدانه باستو لفن فحمله عليهاء ل 
”0 اد 


يوان اث ادن بوانت م عل بن عبد الله كنديّة: فقأفت 


ل فتركه مسلمء فقال على : 


أبي العباس قرم بني 000 وأخوالي المُلوكُ بنووَليعَة 
هُمْ مُنعوا ذماري يوم جاءت كتائبٌ مُسرفٍ وبنو" اللكيعَة 
أرادوني) التي لاعز“» فيها عالت قرحة أيدٍ سس يسع 0 
+ يعني بقوله مسرف : مسلمٌ بن عقب فإنّه سُّمّي بعد وقعة الحَرّة مُسرِفاًء وبنو وَلِيعة 
بطن من كندةء منهم أمه. واللكيعة أم أمه 
فاده 01-00111111110 فاق .ينا بوي 
إلى مسلم فقال: يا أهل الشام تعرفون هذا؟ قالوا: لا. قال: هذا الخبيث ابن الطيب». 


ادي او ا 1 إذا ظهر أهل المدينة قلت : أنا ١‏ رجل منكمء وإن طهر 
ا ' أنا نا إن | مير المؤمتين عثماد. موحمايه عا ان 


فمي؟. وفي فمها ما شاها وباها». وكانت ٠‏ من 6 ٠‏ ثم نّ خلّى سيله©». 


)1( الطبري 0000 :. 

3( 5 الأنساب» 0 «وبني» . 

64 في (س): : «الزموني»» وفي الأنسات: «أراد بي » . وفي المروج: «أرادني» . 

(0) في (ب): «عذر)». 

60 في (ب): «الشريعة). وفي الأتيحات: «رفيعه). وفي المروج «أيدي ربيعة). والأبيات 0 ات 
الأشراف ج ق "٠/١‏ وبه زيادة بيتين» وج 54 ق75/٠4»,‏ ومروج الذهب 8٠0/7‏ , وأخبار العباس 
0 . والبيت الثاني فقط في : لسان العرب .19494/١١‏ 

69 في الطبري : وما ساءها وناءها) . 

(48) مابين القوسين من (ب) و (ر) وقد كتبت: «دوس»: «دوس)» (مهملة). 

(9) الطبري 545/5. أنساب الأشراف ج 5 ق١/7794.‏ 
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وكانت وقعة الحَرّة لليلتين بقيتا من ذي الحبّة سنة ثلاث وستين "© . 

قال محمّد بن عمّارة: قدِمت الشام في تجارقٍ فقال لي رجل: من أين أنت؟ 
فقلت : من المدينة . فقال: خبيثة. فقلت: يسميها رسول الله كله . طيبةع وتسليها خبية 
فقال: إن لي ولها لشأناء لما خرج الناس إلى وقعة د رأنتا 9 م أني قتلت 
يبا ايد يعد اآخل يفك انان لاجتهينت في أن لا أسير معهم. فلم يقبَل مني 
فسرت معهم. ولم أقاتل حتّى انقضت الردعة فمررت برجل في القتلى به رمق فقال: 
ا فأنِفت من كلامه وقتلته . ثم اذكرت رؤياي. فجئت برجل, من أهل المدينة 

يتصفح القتلى . فلما رأى الرجل الذي قتلتَهُ قال: نا لله لا يدخل قاتل هذا الجنة. 
0 ومن هذا؟ قال: هو محمد بن عمرو بن حزم ولد على عهد رسول الله يك 
فسمّاه محمّدأء وكناه أبا عبد الملك؛ فأتيت أهلّه فعرضت عليهم أن يقتلوني. فلم 
يفعلوا. وعرضت عليهم الدية, فلم يأخذوا. 

وَفكن فتك بالحَرّة عبد الله (بن عاصم الأنصاري» وليس بصاحب الآذان» ذاك)”" 
ابن زيد ا وفكتل أبفنا فيساعبية اللهتري عيك اللدية موه ووهب بن 
عبد الله بن زَمْعة بن الأسود. وعبد الله بن عبد الرحمن بن حاطب. وزُبير بن 
عبد الرحمن بن عوف. وعبد الله) بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب. 


ذكر عدة حوادث 
وفى هذه السنة توفي الربيع بن حَُيُم” الكوفيٌ الزاهد” . 
وحج بالناس هذه السنة عيد”) الله , بف الدوراكان وكان يسمى يومئذ العائل . ويرود 


305/١ 5 الطبري 544/6. أنساب الأشراف ج‎ )١( 

6 في الأوربية : «تلحب». 

9) من (ب). 

(5) من (ب). 

05( في الأوربية : (خيثم). 

(5) أنظر عن (الربيع بن خثيم) في : تاريخ الإسلام 8١ -51١(‏ ه. ) ١١5‏ رقم 77 وفيه مصادر ترجمته . 

27١‏ في الأوربية : «عبيد». 

(4»4 تاريخ خليفة ,150١‏ المحبر ١‏ تاريخ اليعقوبي ا تاريخ الطبري 545/05. مروج الذهب 
1/5 تاريخ العظيمي “18ء نهاية الأرب .545/7١‏ البداية والنهاية 77١/4‏ , شفاء الغرام 271٠/57‏ 

. تاريخ دمشق 1515 و500. 
(9) في الأوربية: «العابد». 
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الأمر شورى, وأتاه الخبر بوقعة الحَرّة هلال المحرم مع [سعيد مولن ] المشوو ين محرمة؛ 
(فجاءه أمر عظيم . فاستعدٌ هو وأصحابه. وعرفوا)”" أن مسلما نازل بهم" 


)غ0( العبارة فى الأوربية : «وفاستعد فجاؤوه بأمر عظيم ء فأعد هو وأصحابه واستعاروا وعرفوا». 
(؟) الطبري 595/6. 


ا 


56 
م د< خلت سنة أربع وستين 


ذكر مسير مُسّلم لحصار ابن الزْبير وموته 

فلمًا فرغ مُسْلمٍ من قتال أهل المدينة ونهبهاء شخص بمَن معه نحو مكة يريد" ابن 
الزبير ومن معه. واستخلف على المدينة روح بن زنباع الجذامي , وقيل: استخلف 
عَمرّو بن مَحْرَمة الأشجعي . فلما انتهى إلى المُشَلْل” ' نزل به الموث». وقيل : مات بثنية 
هَرْشى 22 فلمًا حضره الموت أحضر الخصّين بن النمير”» وقال له: يابن برذعة الحمار! لو 
كان الأمر إلي ما وليك هذا الجند. ولكنّ أمير المؤمنين ولاك. خذ عني أربعا : اسرع 
السيرء وعجل المناجزة. [وعم الأخبار]ء ولا تمكن رشي من أذنك . . ثم قال: اللهم 
إني لم أعمل قط بعد شهادة أن لا إله إلا الل :وآن مسيندذا عنذة:ووسولة عمل اح 2 
من قتلى أهل المدينة, ولا أرجى عندي في الآخرة”" . 


فلمًا مات سار الخصّين بالناس» فقم مكة لأربع, بقين من المحرّم سنة أربع 
وسشق: وقد بايسع أهلّها وأهل الخخار عد اللهبين الزبير. واجتمعوا عليه. ولحق به 
المنهزمون من أهل المدينة. ا عليه نجدة بن عامر الحنفي في الناس من اراي 
يمنعون البيت» وخرج ابن الزبير ! إلى لقاء أهل الشام. ومعه أخوه المنلوقارة المنذر 
رجلا من أهل الشامء فضرب كل واحدٍ منهما صاحبه ضربة مات منهاء م حمل أهل 
انه طيرسة لاصيا 7 وعثرت بغلة عبد الله فقال: تعسا! ثم 


6 في (ر): «ولقتال» . 

2( المُسَلْل : : بضم أوله وفتح ثانيهى وفتح اللام وتشديدها. وهي ل مشرفة ة على قديد. ٠.‏ (معجم ما استعجم 
30/5 ). 

() ثنية هُرشى : بالفتح ثم السكون. وشين معجمة. والقصر. وهي ثنية في طريق مكة قريبة من الجحفة يُرى 
منها البحر. (معجم البلدان . 

6 في (ب): «المنذر» . 

(0) فى الأوربية: «قريشاً» . 

6 الطبري 060 2 . 


نزل فصاح بأصحابه » افأقبل اليه العس رو نف تحرة: ومصعب بن غبد الرحمن بن عوف» 
وا ا امود ان وبي ايا ا 


مضت ثلاثة أيَام من شهر ربيع الأول سنة ا ا د البيت بالمجانيق. وحرقوه 

بالنارء وأخذوا يرتجزون ويقولون : 
خطارةٌ مثْلُ الفنيق” المزبدٍ ‏ نرمي بها أعوادٌ هذا المسجد" 

وقيل: إن الكعبة احترقت من نار كان يوقدها أصحاب عبد الله حول الكعبة. 
وأقبلت شررة هت بها الريح . فاحترقت ثيات الكعبة. واحترق حت البرك ). والأول 
أصح. (لأن البخاريئ قد ذكر في وصحيحه أنْ ابن الزبير ترك الكعبة ليراها الناس 
محترقة . يحرضهم على أهل الشام)” . 

وأقام أهل الشام يحاصرون ابن الزّبيرء حتى بلغهم نعي يزيد بن معاوية لهلال ربيع 
الآخر” . 

ذكر وفاة يزيد بن معاوية 

وفي هذه السنة توفي يزيد بن معاوية بحوارين” من أرض الشام . لأربع عشرة خلت 

من شهر ربيع الأول» وهوابن ثمالٍ وثلاثين سنة. (فى قول بعضهم. وقيل: تسع 


و 


وثلانين » وكانت ولايته ثلاث سئين وف اي قل 'وقيل : ثمانية أشهر . وقيل: توفي في 
روجع الأول سنة ثلاث مر وكان عصمصره 007طظص وتدادين سنة » وكانت خلافته سنتين 
وثمانية أشهر. والأول اف . وأمه ميسون بنت بحذل بن 9 الكلبية, 


)١(‏ في (ر): «وصابر». 
69 في نسحكحة المتحف البريطانية «التفتيق» : : والفنيق هوالفحل المكرم من الإبل, والختطارة:؛ الناقة تخطر 
بأنبها في الشسير نشاطاً . 
4غ الأخمار الطوال 1" وفيه : 
خطارة مثل الشحيق. احتايد تين بهاغعًواذأهل المسجد 
(5) الطبري 48/0:» أنساب الأشراف ج ؛ ق 740/١‏ رقم 847 و١/7"18‏ رقم 414. 
(65) مابين القوسين من (ر). 
(5) نهاية الأآرب ١7/ا19.‏ 
61 في الأوربية: «وبحوران». 
(4) مابين القوسين من (ب). 
(9) الطبري 5194/0. 


001 


وكان له من الولد معاوية . وكنيته أبو عبد الرحمن وأبو ليلى . وهر الدي ولي بعذه. 
وخالد ويك أبا ماحم يقال إنة أصاتب”) عمل الكيمياء ولا يصح ذلك لأحد. وأبو 
سفيان. 6 أم هاشم بنت [أبي هاشم بن] شب بن ربيعة. تزوجها بعده مروان بن 
الحكم ؛ وله أيضا عبد الله بن يزيد. كان أرمى العرب. وأمه ا بنت عبد الله بن 
عامر. (وهو الاسوار, وعبد الله الأصغر. وعمر)”". وأبو بكر. وعتبة. وحرب. 
وعبد الرحمن. ومحمّد. لأمّهات شه شتى 9) , 


قال محمد بن عُبيد الله بن مرو التي : نظر معاوية ومعه امرأته ابئة قرظة ان 
يزيد وأمه ترجه ”2 فلما فرعتامة قبلته فقالت ابن قرّظة : لعن الله سواد ساقي أمك! 
فقال معاوية: أما واللّه لما تفرجت عنه وركاها خير مما تفرّجت عنه وركاك ! وكان لمعاوية 
0 7 عبد الله وكاد أحمق ع فقالت: لم ار و د واد وقد 
اعطيك “مانت ت أهله. ولست بسائل, شيئأ إلآ أجبتك إليه . فقال: حاجتي أن تشعري 
[لي] كلا فارهاً وحماراً. فقَال: أي 5 أنت حمار وأ: شتري لك حماراً! قم فاخرج . ٠‏ ثم 
أحضر يزيد وقال له مثل قوله لأخيهء فخرٌ ساجداً. لم كالاخين رغ رأسة: الحمد لله 
الذي بلغ أمير المؤمنين هذه المدذة. وأراه في هذا الرأي . حاجتي أن تعتفني 0 النارى 
لأنْ م من ولي أمر الأمة ثللائة أيام أعتقه الله من النار, فتعقّل لي العهد بعدك. وتوليني العام 
الصائفة. وتأذن لي في الحج إدا 550506 ولي المويم وتزيد لأهل 0 كل رجل 
عشرة دانير (وتعرص لآيتام بي جمح 297 وبني سهم ‏ وبسني عدي لأنهم خلفائي)". 
فقال معاوية: فك ملت وقبل وجهه. فقال لامرأته ابنة قرّظة: كيف رأيت؟ قالت : 
أوصه”" به يا أمير المؤمنين . ففعل . 
6 في (ب): «الباحث». 
)4 فى الأوربية: «على». 
2 مانيق القرمفيق منت وفيى طبعة صادر ١75/5‏ «عمرو» وهو غلطى والمثبت عن الطبري 5٠٠/٠5‏ 

وجمهرة أنساب العرب لابن حزم 2١١7‏ وأنساب الأشراف ج 4 ق ."06/١‏ 
69 الطبري ٠/5‏ ه, 
(5) في (ب): «أخذ برجله». 
(5) في (ر): «أردت أن أصنع بك». 
27/١‏ في الأوربية:' «جميح». 


(4) مابين القوسين من (ب) وفيها: «خلفائي». 
»38١‏ في الأوربية : «أوصيه) . 


رفي 


وقال عمر بن سبينة : حجٌ يزيد في حياة أبيه.» فلما بلغ المدينة جلس على شراب 
له. فاستأذن عليه ابن عباس والحسين.ء فقيل له: إن ابن عباس إِنْ وجد ريح 0 
(عرفه. ) فحجبه وأذن للحسين» فلمَا دخل وجد رائحة الشراب)”" مع الطيب» » فقال: 
دَرَ طيبك ما أطيبه! فما هذا؟ قال: هو طِيبٌ يُصنع بالشام. ثم دعا بقدح فشربه. ا 
بآخر فقال: اسق أبا عبد الله. فقال له الحسين: عليك شرابك أيها المرء» لا عين عليك 


مني » فقال يزيد: 
ألا يا صاح اتلعحين د نان ولم حيتت 
إلى الفتيات والتهيما تت والصهباء والطرَّتٌ 
باطية 3 تلكللة عليها سادة العربت 


وفسيهصن الي سات فوَآدَك ثم لم يكبت 
فنهض الحسين وقال: بل فؤآدك يا ابن معاوية تبلت . 
وقال شقيق بن سَلَمّة©: لما قتل الحسين ثار عبدُ الله بن الزْبير» فدعا ابنَ عباس 
ا فامتنع وظنّ يزيد أن امتناعه تمك منه ببيعته. فكتب إليه : أما بعدى فقد بلغني 
أن الملحد ابن الزبير دعاك إلى بيعته . وأنك اعتصمت سيعتنا وفاءٌ منك لناء فجزاك الله 
من ذي رجحم (خير ما يجزي الواصلين لأرحامهم. الموفين بعهودهم. فما أنس من 
الأشياء)9) فلست بناس, برك وتعجيل صِلتك بالّذي أنت له أهل» فانظر مّن طلع عليك 
من الآفاق. ممن بحرهم ابن الزبير بلسانه. فأعلمهم بحاله. فإنهم منك أسمع الناس. 
ولك الوَع منهم للمُل. 
فكتب إليه ابنُ عبّاس: أما بعد. فقد جاءني كتابك, فأما تركي بيعة ابن زوين 
فواللُهِ ما أرجو بذلك برك ولا حمدك. ولكن الله بالذي أنوي عليم. وزعمتٌ أنك لست 
بناسٍ بِرَيء فاحبس أيها الإنسان برك عني » فإني حابسٌ عنك برّي © وسألت أن أحبّب 
اناس إليك ك وأبغضهم, وأخذّلهم لابن الزبيرء فلاء ولا سرور ولا كرامة. كيف وقد قتلت 
عخيينا وفتيان عبد المطلب مصابيح الهدى. ونجوم الأعلام . غادرتهم خيولك بأمرك في 
صعيد واحد. مرمّلين بالدّماء. مسلوبين بالعراء. (مقتولين بالظّماء؛ لا مكفنين ولا 


)١(‏ هابين القوسين من (ب). 
في الأصل : «وباطية». 
في (ر): «مسلمة». 

(84) مابين القوسين من (ب). 
4 في (ب): «ودي». 


57 


موسّدين)7. تسفي عليهم 0 وينشى بهم عرجٍ البطاح. حتى أتاح الله بقوم لم 
يشركوا في دمائهم. كفنوهم وأجنوهم. وبي وبهم لو عززت وجلستٌ مجلسك الذي 
علوي فما أنس من الأشياء. لست يا اطرادك حُسيناً من حرم رسول الله عله إلى 
حرم الهء وتسييرك الخيول إليه, فما زلتَ بذلك حتى أشخضته إلى العراق. فخرج خائفاً 
كرب فنزلت به خيلك عداوة منك لله ولرسوله. ولأهل بيته الّذين أذهت الله عنهم 
الركس وطهرهم تطيمر ا ٠‏ : فطلب إليكم الموادعة» وسألكم الرجعة. فاغتنمتم قل 8 
واستئصال أهل بينه» وتعاونتم عليه كأنكم قتلتم أهل بيت من الشْرّك”والكفرء فلا 
شيء أعجب عندي من طلبتك ودّي. وقد قتلت ولد أبي» وسيفك يقطر من دمي . وأنت 
أحد ثأري . ولا يعجبك أن ظفرت بنا اليوم » فلنظفرن بك وا والسلام . 


الوا اي الي ا 00 

ل 5200 فأعطاني ذلك)2 . 
ذكر بيعة معاوية بن يزيد بن معاوية وعبد الله بن الرئّير 

في هذه السنة بويع لمعاوية بن يزيد بالخلافة بالشامء ولعبد الله بن الربير 
بالحجازء ولما هلك يزيد بلغ الخبر عبد الله بن الزيير بمكة قبل أن يعلم الحصّين بن 
نُمَير» ومّن معه من عسكر الشام وكان الحصار ة قد اشتدٌ من الشاميين على ابن الزبيرء 
فناداهم ابن الزّبير وأهل مكة : علام تقاتلون وقد هلك طاغيتكم؟ فلم يصذقوهم . 

فلمَا بلغ الحصينَ خبر موته بعث إلى ابن الرّبير فقال: موعد”اما بيننا الليلة 
الأبطح ؛ فالتقيا وتحادثاء فراث فرس الحصين » فجاء حمام الحرم يلتقط روث الفرس. 
فكفٌ الحصّين فرسه عنهنٌّ وقال: أخاف أن يُقتل فرسي حمام الحَرّم. فقال ابن اد 
تتحرجون من هذا وأنتم تقتلون المسلمين في الحرم؟ فكان فيما قال له الحصين: أ 
أحقٌ بهذا الأمر. هلم ا ثم اخرج معنا إلى الشامء فإن هذا الجند الذين معي 
هم وجوه الشام وفرسانهم. فوالله لا يختلف عليك اثنإن. وتؤمن, الناس. لون ل 
الدماء التي كانت بيننا وبينك وبين أهل الحرم"). فقال له : أنا لا أهدر الدماءء والله لا 
)١(‏ مابين القوسين من (ر). 
[ف6) في الأوربية: «الترك). 
(6) في الأوربية: «ابني». 
(5) مابين القوسين من (ر). 
)02( في الأوربية : «يوعد» . 
() في (ب): «الحرة». 


أرضى”' أن أقتل بكل رجل منهم عشرة منكم . 5 الحصّين يكلمه سرّاء وهو يجهر 
ويقول: والله لا أفعل . فقال له الحصين : : قبح الله من يَعُذَّكَ بعد (داهيا ونيا قل 
كنت أظنّ أن لك رأياء وأنا أكلمك سرًا وتكلمني 10 وأدعوك إلى الخلافة (وأنت لا 
تريد )0 القتل والهلكة . ٠‏ ثم فارقه ورحل هو وأصحابه نحو المدينة. وندِم ابن الزبير 

على ما صنعء فأرسل إليه: أما المسير إلى الشام فلا أفعله. ولكن بايعوا لي هناك. فإني 
مؤصكم وعادل فيكم . فقال الحصّين: إن لم تقدم بنفسك لا يتم الأمرى إن هناك ناسا 
من بني 7 يطلبون هذا الأمر. 

ناز الحصَين إلى المدينة» فاجترأ أهل المدينة على أهل الشام. فكان لا ينفرد 
منهم أحد إلا أخذت دابته» فلم يتفرقواء وخرج معهم بنو أمية من المدينة إلى الشام. ولو 
خرج معهم ابن الزُبير لم يختلف عليه أحد. 

فوصل أهل الشام دمشق. وقد بويع معاوية بن يزيدء. فلم يمكث إلا ثلاثة ة أشهر 
حتى هلك. وقيل: بل ملك أربعين يوما ومات. وعمره إحدى وعشرون سنة وثمانية عشر 
بوما 25 

ولما كان في 50 أمر فنودي : : الصلاة جامعة. اجيم الناس. فحملد الله 
وأثنى عليه ثم قال: أ يمل يأنى نت عن انر الأونين لكب ال مسرون الطاب 
حين استخلفه أبو بكر فلم أجدهء فابتغيت ستة مثل [ستة] الشورى» فلم أجدهم. فأنتم 
أوْلَى بأمركم» فاختاروا له مَنْ أحببتم . ثم دخل منزله وتغيب حتى مات©. 

وقيل» إندينات نسحوبا وصلّى عليه الوليد بن مُتبة بن أبي سفيان » 3 
الطاعون من يومه فمات أيضاً”, وقيل: لم يمت» وكان معاوية أوصى أن يصلَى 
الضحًاك بن قيس بالناس. حتى يقوم لهم خليفة» وقيل لمعاوية: لو استخلفت؟ فقال: لا 
أتزود مرارتهاء وأترك لبني أميّة حلاوتها”. 


)1غ( في الأوربية: «لأرضى » . 

(؟) في (ب): «هذا». وفي الأوربية : «ذاهياً وآئبأ». 

(5) في (ر): «وقعدني إلى»؛ والقول في: مروج الذهب 11/7. 

(5, الطبري 0٠0"-0٠١/05‏ وفيه: وتوفي وهو ابن ثلاث عشرة سنة وثمانية عشر يوما. 
(5) نهاية الأرب »50٠/٠5١‏ وانظر: تاريخ اليعقوبي 501/7؟. 

(5) مروج الذهب 2.45/7 

)2 مروج الذهب 815/7. 


ذكر حال ابن زياد بعد موت يزيد 


لما مات يزيد و تى الخبر عبيدٌ الله بن زياد مع مولاه حمران. وكان رسوله إلى 
معاوية بن أبي سفيأن ١‏ ثم إلى يزيد بعذه. فلما أتاه الخبر أسره إليه. وأخبره باختللاف 
الناس في الشام , فأمر فنودي : الصلاة جامعة . فاجتمع الناس. وصعد المنبر. تجو يزيد 
(وثلبه0؟, فقال الأحنف: إنه قد كانت ليزيد في أعناقنا بيعة ‏ ويقال في المثل : امرضن عن 
ذي فئْن©» وأعرض عنه عبيد الله). وقال: يا أهل البصرة» إِنْ مُهاجرّنا إليكم» ودارنا 
فيكم , ومولدي فيكم , ولقد وليتكم . وما يحخصي ديوان مقاتلتكم | إلا سبعين ألفأء ولقد 
أحصى اليوم مائة©» ألفء. وما كان يحصي ديوان عمالكم | إلا 3 ألفأء ولقد أحصي 
اليوم مائة وأربعين ألفاء وما تركث لكم د ظِنةٍه أحافه عليكم. !إ لا وهو في سجنكم » و إن 
يزيد قل توفي » وقد اختلف النامن بالشام وأنتم اليوم أكثر الناس عدداء وأعرضهم فناءً) 
0 عن اي 0 بلادا. 0 لأنفسكم رجلا حربيته م 
لفك بجماعتكم)". دخلتم فيما 5 فيه المسلمون: وإن كرهتم ذلك كت (على 
جديلتكم حتى تَعْطوا) '" حاجتكم » » فماأ بكم إل أحد من أهل البلدان حاحة . ولا سحي 
الناس عنكم . فقام خطباء ء أهل البصرة وقالوا: قد سمعتا مقالتك». وما نعلم أحداً أقوى 
علبامك» هلم فلنبايعك. فقال: لا حاجة لي في ذلك . فكرروا عليه فأبى عليهم 
ثلاث ثم سط يذه فبايعوه. ثم انصرفوا. ومسحوا أيديهم بالحيطان وقالوا: أيظن ابن 
مرجانة أنْنا ننقاد( "© له في الجماعة والفرقة ! 


فلما بايعوه أرسل إلى أهل الكوفة مع عَمْرو بن مِسْمع وسعد بن القرحاء'") التميمي 
يعْلم أهل الكوفة ما صنع أهل البصرة» ويدعوهم إلى البيعة له فلمًا وصلا إلى الكوفة, 


. فى الأوربية: دوثلته»‎ )١١ 
. في الأوربية : «فترة»‎ (2 
ما بين القوسين من (ب).‎ )5 
في (ر): «ثمانين».‎ )4( 
(ه) في الأوربية: «لكم قاطنة».‎ 
في (ب) «غناء»» وفي الأوربية «قناء».‎ )1( 
. » في الأوربية: «وأغنى‎ 2) 
مابين القوسين من (ر).‎ )8( 
في الأوربية: «على أحد يليكم حتى تقضوا». (والجديلة : الطريقة والشاكلة).‎ )9( 
. الطبري 0 «تستقاد»‎ 000) 
٠ في (ب): : «القرظ».‎ )١١١ 


يفف 


وكان خليفته عليها عمرو بن خرية: جمع الناس وقا الرسولان فخطبا أهل الكوفة. 
وذكرأ لهم ذلك فقام يريد بن الحارث بن يزيد الشيباني . وهو ابن رويم. فقال: الحمد 
لله الذي أراحنا من ابن سَمَيّة! أنحن نبايعه؟ لا ولا كرامة! وحصبهما أول الناس. ثم 
حصبهما الناس بعده. فشرّفت تلك الفعلة يزيد بن رويم في الكوفة ورفعته. 

ورجع الرسولان إلى البصرة فأعلماه الحال. فقال أهل البصرة : : أيخلعه أهل الخوقة 
ولولنة نحن ! تفعته سلطاتة عندذهم . » فكان يأمر بالأمر فلا د يفضى . ويرى الرأي فيردٌ 
عليه . ويأمر , بحبس المخطىء. بع نه وبينه(" . 


ثم جاء 0 البصرة سلمة بن ذونت الحنظلي التميمي . ٠‏ فوقف في السوق وبيده لواءٌ 
وقال: أيها الناس هلموا إلي. 5 أدعوكم إلى ما لم يدعكم إليه أحد. أدعوكم إلى 
العائذ بالحرم» يعني عبد الله بن الزْبَيرر. فاجتمع إليه ناس, وجعلوا يصفْقون على يديه 
مارعوة فبلغ الخبر ابن زيادى فجمع الناس فخطبهم . اوذكر لهم أمره معهم . وَانة دعاهم 
إلى من يرتضونه. فبايعه منهم أهل البصرةء وأنهم بو غيره» وقال: إني بلغني أنكم 
مسحتم أُكْفُكم بالحيطان وباب الدار وقلم ما قلعم, وإني آمر بالأمرى فلا ينفذ ويرَدَ على 
١‏ ويحال بين أعواني وبين طلبتي . ٠‏ ثم إن هذا تلحة بق د نت يدع وإلى الخلاف 
عليكم, ليفرق جماعتكم» ويضرب بعضكم رقاب بعض بالسيف . 
تال اللعرفب والتائى « تمن ناتك يتلمةء انانوة شلية» فإذا جمنه فد كنن» 
والفتق قد اسع فلمًا رأوا ذلك قعدوا عن ابن زياد» فلم يأتوه. فدعا عبيدٌ الله رؤساء 
محارية السلطان©0, وأرادهم لهاندوا معهٍ قالوا: إن أمرنا فؤآدنا فعلنا. فقال له إخوته: ما 
من خليفة فتقاتل عنه»» فإن هُزْمتَ رجعت إليه فأمدّك. ولعل الحرب 0 عليك (وقد 
اتخذنا بين هؤلاء القوم أموالاً) 20 فإن ظفروا بنا أهلكونا وأهلكوهاء فلم تبقّ لك بقية 
فلما رأى ذلك أرسل ل الحارث بن قيس بن صهبماء الجهُضمي الأزدي 00 
وقال له: يا حارث» إن أبي أوصاني أن إن احتجت إلى الهرب” يوم أن أختاركم . فقال 
الحارث : إِنْ قومي قد اختبروا أباك. فلم يجدوا عنده مكاناء ولا عندك مكافأة, ولا أردّك 


)١(‏ نهاية الأرب ١٠7/0٠ه, ,.6٠“‏ الطبري 2575/8 76ه. 
(؟) الطبري 5017/5 «فتجمع إليه نويس». 

7( في (ر): (معهم). 

(4) تحرفت في نسخة المتحف البريطاني إلى «الشيطان». 
(0) في الأوربية: «ما لنا خليفة فنقاتل عنه». 

() مابين القوسين من (ب). 

)2 في الأوربية «العرب». 


اورقا 


إذا اخترتنا'"'. وما أدري كيف أماني لك د أخر ساف نهاراً أخاف أن تقد وأقتل ولكني 
أقيم معك إلى الليل. ثم أرّدفك خلفي لثلا تُعْرَف . فقال عبيد الله : نعم ما رابك فأقام 
عنده فلما كان الليل حمله خلفه. 

وكان في بيت المال تسعة”" عشر ألف ألف. ففرّق ابن زياد بعضها في مواليه. 
وادّخر الباقى» فبقي لآل زياد. 

وسار الحارث بعبيد الله بن زياد فكان يمر به على الناس وهم يتحارسون مخافة 
الحَرُوريّة» وعُبيد الله يسأله : أين نحن؟ والحارث يُخبره. فلمًا كانوا في بني سُلَيم قال: 
أين نحن؟ قال: في بني سَلَيم . قال: سلمنا إن شاء الله. فلمَا أتى بني ناجية قال: أين 
نحن؟ قال: في بني ناجية. قال: نجونا إن شاء الله ". فقال بنو ناجية: من أنت؟ قال: 
الحارث بن قيس ». وكان يعرف رجل منهم عُبيد الل فقال: أبن مرجاتة! وارسل صهيها 
فوقع في عمامته . 

ومضى به الحارث. فأنزله في دار نفسه في الجهاضم. فقال له ابن زياد: يا 
حارث. نك أحسنتَ فاصنع ما أشيرٌ به عليك: قد علمت منزلة مسعود بن عمرو في قومه 
وشرفه وسنه. وطاعة قومه له فهل لك أن تذهب بي إليه. فأكون في داره. فهي في 
وسط الأزدى فإنك إن لم تفعل) فرق عليك أمر قومك. فأخذه الحارث فدخلا على 
مسعود. ولم يشعر وهو جالس يصلح خقاً له. فلما رآهما عرفهما فقال للحارث: أعوذ 
بالله من شرٌ طرقتني به! قال : ما طرقتك إلا بخير: (قد علمت أن قومك أنجوا زياداً ووفوا 
له » فصارت مكرّمة يفتخرون بها على العرب) © وقد بايعتم عُبيد الله بيعة الرُضى عن 
مشورة» وبيعة أخرى قبل هذه. يعنى بيعة الجماعة. قال مسعود: أترى لنا أن نعادي أهل 
مِصرنا في عبيد الله. ولم نجد من أبيه مكافأة ولا شكراً فيما صنعنا معه؟ قال الحارث: 
إنه لا يعاديك” أحد على الوفاء على بيعتك. حتى تبلّغه مأمنه ترجه من يناف عفنا 
دخله عليك؟ 


وأمره مسعود فدخل بيت أخيه عبد الغافر بن عمرو. ثم ركب مسعود من ليلته ومعه 
الحارث وجماعة من قومه. فطافوا في الأزد فقالوا: إن ابن زياد فقد. وإنا لا نأمن أن 


)01( في «(بت) : «اختبرتنا». والخبر في تاريخ الطبري 5508/06 .0٠١‏ 

0 فى الطبري 060 وستةيو. 0 نهاية الأرب 002/٠‏ ., 
ف أنظل: الأخبار الطوال 787 . 

(14) في الأوربية: «يفعل». 

(9) مابين القوسين من (ر). 

(1) في (ب): «يقارضك». 


اخحف 


تُلْحظوا به. فأصبحوا في السلاح. وفقد الناس ابن زياد فقالوا: ما هو إلا في الأزد. 

وقيل: إِنْ الحارث لم يكلم مسعوداً بل أمر عُبيدَ الله. فعيل تعدنانة الت وان 
بها أم بسطام امرأة مسعود. (وهي بنت عمرو بن الخازكة ونعية عينة:الله:.فاسعادن 
عليهاء فأذنت له. فقال لها: قد أتيتك بأمر تسودين”" به نساء العرب. وتتعجلين به 
الغنى . وأخبرها الخبر"2. وأمرها أن تدخ ابن زياد البيت. وللشية لوعن نات مسفرة: 
ففعلت. ولما جاء مسعود أخذ برأسها يضربهاء فخرج غبية الله والسمارتك 0 له : 

قد أجارتني. وهذا ثوبك على. وطعامك فى بطنى . وشهد الحارث وتلطفوا به حتى 

رضي 22 ة يزل ابن زياد في بيته حتى قتل مسعودء فسار إلى الشام . 

ولما فقد ابن زياد بقى أهل هل البصرة في غير أمير» فاختلفوا فيممن يؤمرون عليهم. 0 
تراضوا بقيس بن الهيثم السَلَميَ » وبالنعمان بن سيان الراسبيّ الحرمي» ليختارا مَنْ 
يرضيان لهم وكان رأي قيس في بني أمية ورأي النعمان و بني هاشم . فقال 0 


وار اخدااسة بهذا الأمر من فلان» لرجل اتن ابن أمية. وقيل : بل ذكرله 
عبد الله بن الأسود الزّمْريٌ وكان هوى قيس فيه» تاها قال النعمان ذلك خديعة ير 


بقيس ٠ ١‏ فقال قيس : قد قلدتك أمري, وفيت من ركيت ثم خرجا أت الناس. فقال 
فيس : قل :بيت فزن برضت النعمان©». 
ذكر ولاية عبد الله بن الحارث البصرة 
مس 9 م 2 0 
لما اتفق قيس والنعمان» ورضي قيس بمن يؤمره النعمان. أشهد عليه النعمان 
بذلك. وأحذ على فسن وعلى اسايق العهود بالرضى . 7 لم أتى عبد الله ؛ بن الأسود. وأتحذ 
بيذه واشترط عليه (حتى ظَنْ الناس ألم نايع ثم تركه ا الحارث بن 
تفل بن الحارث بن عبد المطلب الملق له واقشار ط عليه)2” مشل ذلك ثم حمد الله 
وأثنى عليه وذكر الى عه وحقٌ أهل بيله وقرابته وقال: أيها الناس ما تنقمول من رجل 
أخذ بيده وقال: رضيت لكم به. فنادوه: قد رضيناء وبايعوه وأقبلوا به إلى دار الإمارة 
حتى نزلها. وذلك أول حماديق الآخرة سنة أربع. وستين . وقال الفرزدف في بيعته : 


)١(‏ في الأوربية «تؤسدين». 

(1) مابين القوسين من (ر). 

.0١/5 الطبري‎ )9( 

(5:) الطبري ه/١51., ١54‏ نهاية الأرب .005/7١‏ 


(0) مابين القوسين من (ر). 


وم 


وبايعت أقواماً وفيتٌ يدهم وبلةالدماييته غير نادم ”) 
ذكر هرب ابن زياد إلى الشام 
ٍ لم إن الأزهوريعة جدوو الحلف الذي كان بينهم وبين الجماعة. وأنفق ابن زياد 
مالا كثيرأ فيهم. حتى تم الحلف. وكتبوا بذلك بينهم كتائين» فكان أحدهما عند 
مسعود بن عمرو. فلما سمع الأحنف أن الأزد طلبت إلى ربيعة ذلك. قال: لآ يزالود لهم 
أتباعا إذا أتوهم . فلمًا تحالفوا اتفقوا على أن يردّوا ابن زياد إلى دار الإمارة» فسارواء 
ورئيسهم مسعود بن عمروء وقالوا لابن زياد: سر معنا ؛ فلم يفعل» وأرسل معه مواليه 
على الخيل, وقال لهم : لا تتحدثوا”' بخير ولا إل أتيتموني به فجعل مسعود لا 
يأتي سكة ولا يتجاوز قبيلة إلا ان بعض أولتك الغلمان ابن زياد بالخبر» وسارت ربيعة» 
وعليهم مالك بن مسمع. فأخحذوا ك1 الحرينه وجاء مسعود فدخل المسجد. فصعد 
المنير وقيد الله بن الح الحارث في دار الإمارة» فقيل له: إن مسعودا وأهل اليمن وربيعة قد 
سارواء ا بين الناس شرع فلو أصلحت بينهم» أو ركبت” في بني تميم [عليهم] . 
فقال: أبعدهم اللهء لا والله لا أفسدن نهسي في إصلاحهم ! وجعل رجل من أصحاب 
مسعود يقول: 
لوا 5 1 بوه 250 ظ 2 قبلة" 
قط عراس ددا 


هذا قول الأزد. وأما قول مضر فيقولون: ! ن أمه كانت ترقصه2©, وتقول هذا. 


وجح تر ار وسار مالك بن مِسْمع نحو دُور بني تميم حتى دخل سكة بني 
العدوية. فرق دورهم لما في نفسه لاستعراض” ابن خازم" ربيعة بهراة. وجاء بنو 


)١(‏ تاريخ الطبري 201١54/5‏ أنساب الأشراف ج 4 ق١/5٠4».‏ نقائض جرير والفرزدق ١١7‏ ولا#الاء لسان 
العرب .7١80/١‏ 

(؟) في (ب): «يتحدثون». 

)2 في الأوربية: «وركبت». 

62 فى الأوربية : «لئن ينكحن ببة) . 

:0( في نسخة الاستانة حدية) . 

(5) الطبري ,5١7/5‏ أنساب الأشراف ج 4 ق 1١‏ الاشتقاق لابن دريد 55. الصحاح للجوهري 
١‏ لسان العرب 8١0/١‏ و5”” ولالا”. تاج العروس .١97/١‏ 

(90) في (ر): «توقظه». 

(8) في (ب): «لاستغراق». 

(9) في الأوربية : «بني حازم) . 


حرف 


هيع الو الأحنف فقالوا: يا أبا بحرء إِنْ ربيعة والأزد قد تحالفواء وقذ ساروا إلى الرخبة 
0 فقال: ا بالمسجد منهم . فقالوا: قد دخلوا الذار. فقال : لستم بأحق 
بالدذار منهم . فأتته امرأة بمجمر وقالت له: ها للك وللرنيائةه نما انق امراة تتجمر !:فقال: 
ات المرأة1© أخق بالمجمر فما سمع منه كلمة أسوأ" منهاء ثم أتوه فقالوا : إن امرأة هنا 


قد سُلبت؟ خلخالها». وقد قتلوا الصباغ الذي على طريقك وقتلوا“ المُقَعَّد الذي على 
باب السحنة وقد دخل مالك بن مسمع سكة بني العدوية فحرق. فقال الأحنف : أقيموا 
البينة على هذاء ففى دون هذا ما يحل قتالهم . فشهدوا عنده على ذلك . فقال الأحنف: 
موي وي 0 ع اي سو كيم 
اا 000 : نعم فدعاه فانتزع عجرا في 
رأسهء يعقده في في رمح ٠‏ ثم دفعه إليه وقال: سر فلمًا ولى قال: اللهم لا تخزها اليومء 
فإنك لم تزه" فيما مضى 2 وصاح الناسن : هاحت زبراء”»! وهي ف الأ حنف١)‏ كنوا 
بها عنه”2 . 


فسار عبس إلى المسجدء فلمًا سار عبس جاء عبّاد فقال: ما صنع الناس؟ فقيل : 
سار بهم عبس . فقال: لا أسير تحت لواء عبس عبس» وعاد إلى بيته ومعه ستون فارساً. فلما 
وصل عبس إلى المسجد قاتل الأزد على أبوابه. ومسعود على المي :يتفض الناس. 
فقاتل غطفالٌ بن انيف التميميّ وهو يقول : 

يالَ تميم إنها مَذكورَةُ إنّفات”" مسعودٌ بهامشهرورة 
فاستمسكوا بجانب المقصورة 7" 


6 فى الأوربية : «ولستث امرأة» . 

00( في الأوربية: «سواء». وفي أنساب الأشراف ج 4 ق 598/١‏ «أرفث». 
فة فى الأوربية : «نزعت» . 

6 فى نسخة الآستانة : «جلالة خيلها» . 

(0) في الأوربية: «وقد قفلوا الضباع الذي على طريقك وقفلوا». 
ف تحرّفت في (ب) إلى «عيسى» . 

0 فى الأوربية: «اللهم إن لم تخرها اليوم فإنك لم تخرها». 
)0( في (ر) بياض. 

69 في الأوربية: وهاجت زيرا وهي أم الأحنف» . 

.1٠8/1١ق‎ 5 أنساب الأشراف ج‎ )5١( 

)١١(‏ في (ت): وخاف». 

, .67١/0 اطبري‎ )١١( 


خرف 


أي له يهرب [ فيفوت] . وأتوا مسعودا وهو على الحثينء فاستنزلوه فقتلوه. وذلك أول 
شوال نه أربعٍ وسكين » وانهزم أصحابه . وصهرب تا أشيم بق شقيق بن ذو فطعنه أحدهم 
فنجا بهاء فقال الفرزدق: 
لوأن اجيم جم يَسبقٌ أسنهحتا. وأنخظا البابٌ إذ نيراننا تقد 
إذا تَصاحبٌ مسعوداً وصاحبّهةُ 2 وقد تهافتت الأعفاج والكييد" 
ولما صعد 000 المتير 9 ابن زياد فقيل له ذلك. فتهياً ليجيء لون دار الإمارة. 
فأتوه وقالوا له : إِنْه قتل مسعود. فركب ولحق بالشام”". 
فأما مالك بن سه فأتاه ناس من مضرء فحصر وه في داره وحرقوا داره. 
ولما هرب ابن زياد ببعوه. فأعجزهم. فنهبوا ما وجدوا لهى (ففي ذلك يقول 
واقد بن خليفة التميقى : 


منهم ع تعد عمتسينة الله يوم : : اناده جياه وسَر ور ا اننوث]ت 


يومَالتة فتخاوية ةا لولهب م ابن زياد هربة)”" 


وقد قيل فى قتل مسعود ومسير ابن زياد غير ما تقدم. وهو أله لما انتسان ابن زياد 
بمتعرة ين مغرو اجارةه 0 أبن زياد إلى -0 يي مائة من الأزد. 
توطنا لى على د قاقر الجعلرا له تطيفة عان مار 52 وسكت طويلا. 


قال مُسافر بن شرَيح 'اليشكريٌ : فقلت في فسي : : لئن كان نائما لانعْضَنّ © عليه 
نومه. [فدنوت منه] فقلت : أنائم أنت؟ قال: لا كنت أحدذث نفسي . قلت5©: أفاك 


)١(‏ في ديوان الفرزدق ١97‏ : «كلاهما خارج الأعفاج والكبد». والبيتان عند الطبري ,.57١/65‏ والبلاذري في 
أنساب الأشراف ج 5 ق ٠1٠5/١‏ وفيه: «وقد تماءت له الأعفاج والكيد»: 

.5٠9/١ق‎ 5 أنساب الأشراف ج‎ )١( 

(*“) فى الأوربية: «تسلبه. . . وتنهبه» . 

05( 6 الأوربية : «مقبتنا ومقبته». (والمقنب. جمعها مقانب: جماعة من الخيل تجتمع للغارة». 

(5) مابين القوسين من (ب). 
والبيت الأول في : أنساب الأشراف ج 5 ق 0١‏ »© وكلها في تاريخ م الطبري 207١/0‏ والنقائفض ه ”لا 
وعند الطبري أن القائل هو «وافد» بالفاء. والمثبت يتفق مع بقية ا ونهاية الأرب .008/7١‏ 

6 في الأوربية : «ولأيقظن» . 

0 في (ب) قال. والمثبت من (ر). 


يغرف 


أحدئك بما كنت تحدّث به نفسك؟ قال: هات . قلت”': كنت تقول : لع مالم أن 
حسيناً. قال: وماذا؟ قلتُ: تقول: ان ا ل قال: وماذا؟ قلتُ: 
تقول: ليتني لم أكن بنيتٌ” البيضاء. قال: وماذا؟ قلتُ: تقول: ليتني لم أكن استعملتُ 
الدعاتين .ال : برماذا؟ قلتي :: قوق لبق اكت ايحن هما كدت 


قال: أما قتلي الحسين, فإنه أشار إليّ يزيد بقتله أو قتلى . فاخترث قتله وأما 
البيضاء ء فإني ا: شتريئها من عبد الله ؛ بن عثمان الثقفي. وأرسل إلي يزيد بألف ألف. 
فأنفقتها عليها. فإ نقيت فنلذها مون لكت لم امن عليها. وأما استعمال الذهاقين 
فإِنْ عبد الرحمن , بن أبي بكرة (وزاذان فرّوخ وقعا فيّ عند معاوية [حتى ذكرا قشور 
الأرر] فبلغا بخراج”" العراق مائة ألف ألف فخيرني معاريدا بين العزل والضمان. 
فكرهتٌ العزل. فكنت إذا استعملت العربي كسر الخراج. فإن طرفت سيره أو طاليتَة 
أوغرت صدورهم, وإن تركته ترك مال اللهء» وأنا 0_7 مكانه. فوجدت الذهاقين أبصر 
بالجباية , وأوفى بالأمانة. وأهون بالمطالبة منكم. مع قد جعلتكم أمناء عليهم” لثلا 
يظلموا أحدا . وأما قولك في السخاء فا كا لي مل جو به يكم ولو شعت لفت 
بعض مالكم . فخصصت به بعضكم دون بعض »© فيقولون : نكاد و أفأما قولك: ليتني 
لم أكن قتلت من قتلت» فما عملت بعد كلمة الإخلاص عملا هو أقرب إلى الله عندي 
رادل أ قلت ين الخزاري. ولكني سأخبرك [بما حدّئت به نفسي]. قلت: ليتني 
كنت قاتلتث أهل البصرة. فإنهم بايعوني طائعين. ولقد حرصت على ذلك ولكن بي 
زياد قالوا: اتات تظهررا عليك لم راتت 1 ا ادي 00 
أخواله وأصهاره. فوقعت بهم ء فكلت فكنت أقول: ليتني أخصرجت أهمل السجن فضربت 
أعناقهم , وأما إد فاتت هاتان» فليتني أقدم الشام ولم اترفوا هرا : 

قال : فقدِم الشام ولم هوا ا [فكأنما] كانوا معه ضبان وقيل : بل قلِم وقد 
أبرموا فنقض عليهم ما أبرموا" . 

فلمًا سار من البصرة استخلف مسعوداً عليهاء فقال بنو تميم وقيس: لا نرضى به. 


)١(‏ في (ب) قال. 

. في نسخة الآستانة (1) و(ب): «زاد في الخراج ومقامي»‎ )١( 

(3١‏ في الأوربية : «أراد أن فرّوخ وقع في عند معاوية وبلغ خراج». 

(5) في (ب): «يزيده. 

(0) فى الأوربية: «عليه». 

() فى الأوربية: «فكانوا معه صبيان». 

00 الطبري 077/0» 078., أنساب الأشراف ج 4 ق .4١١ »41١/١‏ 


خرف 


ولا 5 إلا رجلا ترضاه جماعتنا. فقال مسعود: قل استخلفنى ولا أدع ذلك أبدأ 


وخرج حتى انتهى إلى القصر ودخله. واجتمعت تميم لين الأحنخف فقالوا له: 3 
الأزد قد دخلوا المسجد. قال: إنما هولهم ولكم . قالوا: قد دخلوا القصرء. و 
مسعود الفترء وكانت اورم قل خرجواء 4 ل السادزة جين كرب شي اله إل إلى 
الشامء فزعم الناس أنْ الأحنف بعث إليهم أنْ هذا الرجل الذي قد دخمل القصر هو لنا 
ولكم عدو فما بمنعكم عنهأ فجاءت عصابة منهم حتى دخلوا المسحدى وصسعره على 
المنبر يبايع من أتاهى فرماه عِلْحجّ يقال له مسلم من أهل فارس. دخل البصرة ة فأسلم ٠‏ (ثم 
دخل ف الخوارج. فأصاب قلبه)" فقتله. فقال الناس : قتله الخوارج. فخرجت الأزد 
إن تلك الخوارج. فقتلوا منهم وجرحواء. فطردوهم عن البصرة . 

ثم قيل للأزد: إن تميما قتلوا نعود ا 4 فا رسلرا يسألون ؛ فإذا ناس من تميم تقوله : 
فاجتمعت للدت إراسوا عابهم زياد بن مغرو 121 مسعود بن عمروء ومعهم 
يتمكّث لا يخفّ للفنةء تعاهه ابر ال يقالت جد عل شد أ إنما أنت 


00 


امرأ 


فخرج الأحنف في بني تمي ومعهم من بالبصرة من فيس » فالتقوا. فقتل بينهم 
فى حير فقال لهم بنو تميم : الله الله يا معشر الأزد في دمائنا 000 بيننا وبينكم 
القران ومن شئتم من أهل الإسلام. فإن لكم علينا بِيّنة فاختاروا أفضل رجل فينا 
فاقتلوه. وإن لم تكن لكم بينة» فإنا تحلف بالله ما قتلنا ولا أمرناء ولا نعلم له قاتلاء وإن 
لم تريدوا ذلك. فنحن ندِي صاحبكم بمائة ألف درهم . وأتاهم الأحنف واعتذر إليهم مما 
قيل. وسفر بينهم عمر" بن عبيد الله بن مَعْمر وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام. 
فطلبوا عشر ديات» فأجابهم إلى ذلك واصطلحوا عليه9» . 

وأمّا عبد الله بن الحارث بَبَةَ فإنه أقام يصلّي بهم حتى قدم عليهم عمر بن 
بيد الله بن مَعْمر أمير من قبل ابن الرَبيرا “. وقيل: بل كتب ابن الزُبير إلى عمر بعهده 
علو البصرة. فأتاه الكتاب وهو متوجه إن العمرة فكتب عمر إلى أخيه عبيد الله يأمره 
أن يصلي بالناس. فصلّى بهم حتى قدم عمرء فبقي عمر أميراً شهراً حتى قرم 
)١‏ مابين القوسين من (ب). 
)١‏ أنساب الأشراف ج 54 ق١/8٠50.‏ الطبري 6757/6. 
5) في (ر): «عمرو». 
(4) الطبري 67757/0. 
(5) الطبري 0/ا07. 


و 


الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي بعزله, وَوَلق الحارث. وهو القباع” . 


وقيل : اعتزل عبد" الله بن الحارث بَبَّةَ أهل البصرة بعد قتل مسعودء سبب 
العصبية وانتشار الخوارج. فكتب أهل البصرة إلى 9 الر سر فكتب ابن ا إلى 
أنس بن مالك يأمره أن يصلي بالناس. فصلى بهم أربعين يومل وكان عبد الله بن 
الحارث يقول : ما 0 أن أصلح الناس بفساد نفسي .2 وكان 10 


وفي أيامه سار نافع بن الأزرق إلى الأهواز من البصرة" . 


وأما أهل الكوفة فإنهم لما رذوا رسل ابن زياد» على ما ذكرناه قبل عزلوا خليفته 
م وهو عمرو بن حرياء واجتمع در وقالوا: ؤمر علينا رجلا ل أن -- 
ورجالهم متقلّدو ا 06 الى 0 الأشعث : حاء ياد 
فيه 0 كندة 0 بأمر عمر بن سعد ع ٠‏ لأنهم وسو على رار 
لكل له أشربة ولذّاتء 0 في مظائهاء 003 بما 5 ويحمد. واكسيرواذة 
شرابكم بالماء. وتواروا عن بهذه الجدران ؛ فقَال ابن همام : 


اشرب شرابك وانعم غير محسود واكسره”) بالماء تمصن ابن مسعود 
5 لاسا ماني اشس ا شوب دا برا ير سرسي 


ناكد يايد 0 لتنا كيهاء ويعحكى نبول ابق يعوو 
ولما بايعه أهل الكوفة وكتبوا بذلك إلى ابن الزّبير أقرّه" عليهاء وكان يلقب 


6 الطبري هه . 

)١‏ فى الأوربية: «عبيد». 

() الطبري 578/5., أنساب الأشراف ج 4 ق 101/١‏ . 

(:) الطبري 678/06. 

)20 في الأوربية : «وأكثر» . 

99 فى الأوربية: «وأكثره». 

/7/ فى تهاية الأرب 01١١/7١‏ «تصريد». 

(4) ها بين القوسين من (ب): والأبيات في : نهاية الأرب 511/7١‏ 2.017 وفيه قال النويري: «وكثير من 
الناس يظن أن ابن مسعود المذكور في هذا الشعر هو عبد الله , بن أم عبد صاحب رسول الله يله وليس 
كذلك . 

 )9(‏ في الأوربية: «فأقره». 


ورف 


م هس قير م 


دحروجة 'الجعل”), وكان قصيراء فمكث ثلاثة أشهر من مهلك يزيد بن معاوية. 0 م كم 
ا 0 سيوس م5 وإبراهيم بن محمّد بن طلحة 
فاجتمع لابن لزبير اهل الكوفة والبصرة و بالقبلة من درت 35 الجومرة واه 
الشام , إلا أهل الأردن في إمارة عمر بن عبيد الله بن معمر معمر”2. 

وكان طاعون الجارف بالبصرة. فماتت أمه. فما وجد لها مَنْ يحملهاء 
استأجروا لها أربعة أعلاج . فحملوها. 

ذكر خلاف أهل الرّي”© 

في هذه السنة بعذ موك يزيدكل خالف أهل الريئ» وكان عليهم الفرخان الرازي» 
فوجه إليهم عامر بن مسعود . وهو أمير الكوفة. محمد بن عميرية عطارد بن جاحبابن 
زرارة بن عَدَس التميمي . فلقيه أهل الريء فانهزم ف فبعث إليهم عامرٌ عتابٌ بن 
ورقاء الرياحي التميمي » فاقتتلوا نالل شديداًء فقتل الفرخان وانهزم المشركون. وكاد هذا 
محمد بن عُمّير مع علي بصفين على : تميم الكوفة, ثم عاش بعد ذلك, ف فلما ولي 
الحجاج الكوفة فارقها. وسار إلى الشام لكر متها ولآاية الحجاج ”. 

ذكر بيعة مروان بن الحكم 

في هذه السنة بويع مروان بن الحكم بالشام. ‏ 

وكان السبب فيها أن ابن الزبير لما بويع له بالخلافة ولى عبيدلة 0 , نن الزيير المدينة. 
وعبذ الرحمن بن جَحدّم الفهرى مقسم ») وأخرج بني أمية ومروان بن الحكم إلى الشام , 
وعبد الملك بن مروان يومئذ ابن تمان وعشرين ند فلما قدِم الحصّين بن نمير ومْنْ معه 
إن الشام, أخبر مروان بما كان بينه وبين أبن الزبرة وقال له ولبني امية: نراكم في 
اختلاط . فأقيموا أميركم قبل أن يدحل عليكم شأمكوه”. فتكون فتنه ةَ عمياء لاغ وكان 
)١١‏ وفيه يقول عبد الله بن همام السلولي : : ١‏ ' , 

اشلد يديك بزيد إن ظفرت به واشف الأرامل من دحروجة الجعل 

(الطبري 00). 
(؟) الطبري ه/ةه.». 0*٠‏ نهاية الأرب .61١7/7٠١‏ 
5) العنوان من (ب). 
(5) في الأوربية : «ولإكراهه: . 


(5» أنظر الحبر باختصار في : تاريخ الإسلام (501- ١م‏ ه. )- ص 2538 734. 
() فى الأوربية: «عبيد الله». 


[فق6 في الأوربية ٠‏ «شأنكم» . 


يضرف 


من رأي مروان أن يسير إلى ابن الزبير» فيبايعه بالخلافة. فقدِم ابن زياد من العراق. 
وبلغه ما يريد مروان أن يفعل . فقال له: قد استحييت لك من ذلكء أنت كبير قريش 
وسيدها تمضي | إلى أبي بيب فتبايعه. يعني ابن الزَبيرء لأنه كان يكنى بابنه خيَيْب! 
فقال: ما فات شيء عل فقام معه”"' بنو أمية ومواليهم. وتجمع إليه أهل اليمن.» فسار 
إلى د مشق وهو يقول : ع فقدِم دمشق والضحًاك بن قيس قد بايعه أهلها 
على أن يصلي بهم. ويقيم لهم أمرهم حتى يجتمع الناسء وهو يدعو إلى ابن الزّبير 
ا 

وكان رُفر بن الحارث الكلابيّ" بقِنْسر ين يبايع لابن الزبير والنعمان 007 
بحمص ببايع له له أيضاء وكان حسان بن مالك بن بحدل الكلبيّ بفلسطين عاملا لمعاوية. 
ولابنه يزيدء وهو يريد بني أميّة فسار إلى الأردن» واستخلف على فلسطين روح بن 
زنباع الجذامي . فثار ناتل بن قيس بروح»ء فأخرجه من فلسطين. وبايع لابن الزبير©». 

وكان حسّان في الأردن يدعو إلى ا فقال لأهل الأردن : ما شهادتكم على 
ابن الزبير وقتلى الحَرّة؟ قالوا: نشهد أنه منافق» وأنْ قتلى الحرة في النار. قال: فما 
شهادتكم على يزيد وقتلاكم بالحرة؟ قالوا: نشهد أنه على الحقّ. وأن قتلانا في الحنة: 
قال: اواك و عي وو حقٌّ إنهم اليوم على حقّ. ولئن كان ابن 
لزب وشيعته على باطلء إِنّهِم اليوم عليه. قالوا له: صدقتَ. نحن نبايعك على أن 
نقاتل مَنْ خالفك وأطاع ابن الزبيرء على أن شنا هين الغلامٌينء يعلون إبنى واكك 
عبد الله وخالداء فإنا نكره أن يأتينا الناس بشيخ » ونأتيهم بصبي2©. 

0 إلى الضحاك عا فيه حقّ بني 5 وحسن بلائهمٍ عنده. ويذم 
ابن الزْبِيرء وأ نه خلع خليفتين» ؛ وأمره أن يقرأ كتابه على الناس» وكتب كتاباً لحن وساي 
إلى الرسول. واسمه باغضة”. وقال له: إن قرأ كتابي على الناسء وإلآا فاقرأ هذا 
الكتاب عليهم. وكتب حسان إلى بني أمية يأمرهم أن يحضروا ذلك. فقدِم باغضة", 
فدفع كتاب الضححاك إليه وكتاب بني أمية إليهم . » فلما كانت الجمعة صعد الضححاك 
المنبر. فقال له باغضة” ليقرأ كتاب حسان على الناس. فقال له الضححاك : اجلس» ٠‏ فقام 


)١(‏ في الأوربية: «فأقام إليه». 

(5) الطبري 080/0. 

)2 في طبعة صادر ١55/15‏ «الكلائي». 
(5) الطبري .07١/0‏ 

(6) الطبري ه/١”7ه,‏ ”7"اه. 

(5) الطبري 577/0 «ناغضة». 


افا 


إليه الثانية والثالئة وهو يقول له: اجلس. فأخرج باغضة الكتاب. وقرأه على الناس. فقال 
الوليد بن عُتبة بن أبي سفيان: صدق حسان وكذب ابن الزبير» وشتمه. 

وقيل : كان الوليد قد مات بعد موت معاوية بن يزيد. وقام يزيد بن أ بى الغمس”) 
الغسانيء وسُفيان بن الأبرد الكلبيّ » فصدّقا حسّاناً وشتما ابن الزبيرء وقام عَمُرو بن يزيد 
الحكمي فشتم حسّاناً وأثنى على ابن الزّبيرء فأمر الضحَاكُ بالوليد ويزيد بن أبي 
الغمسر”) وسفيان فحيسواء وجال الناس. ووثبت كلب على ععمرو بن يزيد الحكمي . 
فضر بوه ومزقوا" ثيابه. وقام خالد بن يزيد فصعد مرقاتين من المنينة وسكن الناس. ونزل 
الفكاك فصان الجمعة: بودخل القصر. فحاءت كلب فاخرجوا سفيان وخاءت سان 
فأخرجوا يزيد.ء وجاء خالد بن يزيد وأخوه عبد الله. معهما أخوالهما من كلب. فأخرجوا 
الوليد بن عُتبّةَ» وكان أهل الشام يسمّون ذلك اليوم يوم جيرون الأول". 

ثم خرج الضحًاك إلى المسجد. فجلس فيهء وذكر يزيد ١‏ بن معاوية فسبه. فقام إليه 
شابٌ من كلب. فضربه بعصأء نجام اللا بعصي الى يعض افساواء قيس تدعو إلى 
اب الزيين وتصيزة الضكاك: وكلب تدعو إلى بني امية. ثم إلى خالد بن يزيد لأنه ابن 
أختهم . 

ودخل الضحاك دار الإمارة» ولم يخرج من الغد إلى صلاة الفجرء. وبعث إلى بني 
ا فاعتذر إليهم»ٍ وآنها لذ ينين معنا كر هون وأمرهم أن يكتبوا إلى حسان. ويكتب 
معهم ليسير من الأردن إلى الجابية. ويسيرون هم من دمشق مشق فيجتمعون معه بالجابية. 
ويبايعون لرجل من بني ل فرضوا وكتبوا إلى ونان مهاد الماك وبواة نحو 
الجابية. فأتاه ثور بن معن لاون فقال: دعوتنا إلى ابن الزبير فبايعناك على ذلك. وأنت 

تسير إلى هذا الأعرابي من كلب تستخلف ابن أخته حالد بن يزيد! قال الضحًاك: فما 
الرأي؟ قال: الرأي أن تُظهر ما كنا نكتمء وتدعو إلى ابن الزّبير. 


روجع الضِحاك ومن معه من الناس. فتزل 7 راهط رفحي بيذه . واجتمع بلو 
أمية وحسان وغيرهم بالجابية. فكان حسّان يصلي بهم أربعين يوماء والناس يتشاورود. 
وكان مالك بن هبيرة السكوني يهوىق حالد بن يزيد ا 00 إلى مروان». 
فقال مالك للحصين : هل نبايع هذا الغلام الذي نحن ولدنا أيام وفل عرفت فر لنا 0 


)١(‏ في (ب): «النمس». 

(؟) في (ر) والطبري 077/5 «وخرقوا». 
9) الطبري 577/0. 

(4) هابين القوسين من (ب). 
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من أبيه ع فإنه يحملنا على رقاب العرب غدا؟ يعني خالداً . فقال الحصين : لا والله لا 
تأنينا العرب بشيخ ونأتيها بصبي . فقال مالك: الله لئن استخلفت مروان ليحسدك على 
سوطك. وشراك نعلك. وظل شجرة تستظل بهاء إن مروان أبو عشيرة وأخو عشيرة. فإن 
بايعتموه كنتم عبيداً لهم. ولكنْ عليكم بابن أختكم. فقال الحصين” 0 رأيت في 
المنام تتدياذ معلقا :هق انها وآن من يلي الخلافة يتناوله. فلم ينله أحد إلا مروان» 
والله لنستخلفته . 


وقام روح بن زنباع الجذامي فقال: أيها الناس إنكم تذكرون عبد الله بن عمرء 
ؤصحبته وقدمه في الإسلام» وهو كما تذكرون. ولكنه ضعيف.» وليس بصاحب أمة محمد 
الضعيفٌء وتذكرون ابن الزبير» وهو كما تذكرون أنه ابن حواري رسول الله تله وأنه ابن 
ذات النطاقين, ولكنه منافق قد خلع خليفتين: يزيدٌ وابنهُ معاوية. وسفك الدّماء. وشقٌّ 

عصا المسلمين» وليس المنافق بصاحب أمّةَ محمد, وأمًا مروان بن الحكم فوالله ما كان 

في الإسلام صَدْعْ إلا كان ممن يشعبه. وهو الذي قاتل علي تن أبي طالب يوم الجمل. 

وإنا نرى للناس أن يبايعوا الكبير ويستشيروا» الصغيرء يعني بالكبير مروان» وبالصغير 
خالد بن يزيد. 


فاجتمع رأيهم على البيعة لمروان بن الحكم. ثم لخالد بن يزيد ثم لمرو بن 
سعيد بن العاص من بعد خالد» على أن إمرة دمشق لعَمروء وإمرة حِمُص لخالد بن 
يريد. 

فدعا حسّأن خالداً فقال: يا ابن أختي إن الناس قد بوك لحداثة سنك. وإني والله 
ما أريد هذا الأمر إل لك ولأهل بيتك. وما أبايع مروان إلآ نظراً لكم . فقال خالد: بل 
عجزتٌ عنا. قال: وله ما عجزتٌ عنكم, ولكنَّ الرأي لك ما رأيت. 


ثم بايعوا مروان لثلاث خلون من ذي القعدة سنة أربع وشتيق ؟ وقال مروان حين 


بويع له : 
لما رأيت الأمرّ أمراً نَهُبَا يَسَرْتَ غَنَانَه لهُمْ وكأبًا 
وأ : . لسكسكيين رجالا غ حك وم طَيثأا تحاتناأة إلا م ربا9©) 


)١(‏ في الأصل : «فقال ابن الحصين». 
فم في ((28 «ويستنبوا' , 

زه في الأوربية : وسرت عناة» . 

(4) في الأوربية: «وطيبا يأبا إلا ضرباء. 


والقين تمشي في الحديد يه ومن تنوخ 11 صعيا 
لآ :بياخذون الملك إلا اعفينا فإِنْ ا ا عا 


ا بضمٌ الخاء المعجمة, وفتح الباء الموخدة, وسكون الياء تحتها نقطتان» 

وآخره باء موحدة). 
ذكر وقعة مر راهط وفتل الضححاك والتمان ين بشير 

ثم إن مروان لما بايعه الناس سار من الجابية إلى مرج راهط. وبه الضححاك بن 
قيس ٠»‏ ومعه ألف فارس. وكان قد استمد الضْحَاكُ النعمان بن بشير وهو على جمص. 
فأمذه بشرّخبيل بن ذي الكلاع. واستمك أبها رق الحارث وهو على قنسرين, فأمذه 
بأهل قنسرين» وأمذه نائل بأهل فلسطين» فاجتمعوا عنده. واجتمع على مروان كلب 
وغسّان والسشكاسك والسكونء وجعل على ميمنته عمروبن سعيد. وعلى ميسرته 
غبيد الله بن زيادء وكان يزيد بن أبي |الغمس" الغساني مختفياً بدمشق لم يشهد الجابية؛ 
فغلب على دمشق. وأخحرج عامل الضححاك بن قيس» وغلب على الخزائن وبيت المال» 
وبايع لمروان وأمذه بالأموال والرجال والسلاحء فكان أوّل فتح, على بني أمية . < 

وتحارب فرواد والضححاك بمرج راهط عشرين ليلة. واقتتلوا تالا شديداء فقتل 
الضححاكء قتله دِحية بن عبد الله وقتل معه نمافوق :روسل من اسراف أهل الشام. وقتل 
أهل الشام مقتلة عظيمة. ٠‏ وتلت قيس مقتلة لم يُقتل مثلها في موطن قطء وكان فين قل 
هانىء بن قبيصة النَميري فسك قومه. كان مع الضححاك قتله وازع بن ذؤالة الكلبي » (فلما 
قط حر يندا قال : 


عست إن ذات النوؤف اعد عل 3 نيرق الحرت خيرا مِن فرار وألْرَّمَا 
5 دن بالُشاشةإئني صَبورٌ إذا [ما] النكس مثلك أحجَمًا 
فعاد إليه وازع فقتله)”22. 


4)١(‏ في الأوربية: «مشمخر». 

. الآبيات من (ب)2 وهي عند الطبري 2578/0 وفي مروج الذهب 95/7 باختلاف واضح‎ )»١( 
في (ب): «النمس».‎ )59 

(4) في الأوربية : دفي2). 

(5) مابين القوسين من (ب). والبيتان في : أنساب الأشراف ١17/0‏ هكذا : 


ألاياابنذات النوفأجهزعلى امرءِ يرى الموت خيراً من فرار وأكرما 
ولا تتركئي بالٌخشاشةالني ‏ اأكرَّإذا ماالناس معلكاحجما 


5١ 


وكانت الوقعة في المحرّم سنة خمس وستين» وقيل: بل كانت في آخر سنة أربع, 
0006 

ولما رأى مروان رأس الضحاك ساءه ذلك وقال: الآن حين كرت سن ودق 
عظمي . ٠‏ وصرت في مثل ظِمْء" الحمار. أقبلتٌ بالكتائف ب أضرب بعضها ببعض !”") 

ولما انهزم الناس من المرج لحقوا بأجنادهم. فانتهى أهل جمص إليها وعليها 
النعمان بن بتشيرء فلمًا بلغه الخبر خرج هارباً ليلا ومعه امرأته نائلة بنت عمارة الكلبية 
وثقلة وأولاده. فتحير ليلته كلها وأصبح أهل حمص فطلبوه. وكان الذي طلبه عمروبن 
الجليٌ”” الكلاعي . فقتله. ورد د أهله والرأس معةء وجاءت كلب من أهل حمص ١.‏ فأحذوا 
نائلة وولدها معها. 

ولما بلغت الهزيمة زُفْرَ بن الحارث الكلابي 55000 هرت دنها فلحق. بق فيسينا: 
وعليها عياض الحَرسي اي وكان يزيد و إياهاء فطلب منه أن يدخل الحمام. ويحلف 
له بالطلاق والعتاق . على أنه حينما” يخرج من الحمام لا يقيم بها. فأذن له فدحلها 
علب علبها ولحصن بها د الكل ماما فاجتمعت 00 
وان بعذه 5 تلطه روح بن زتباع : 0 5 الشام لمروان» 6 عماله 
عليها” . 

3 8 9 0 > وم 

وقيل: إن عبيد الله بن زياد إنما جاء إلى بني امية وهم بتذمر.ء ومروان يريد أن 
يسير يسير إلى ابن الزبير ليبايعه. ويأحذ مية الأمان لبني أمية. فرذه عن ذلك» وأمره أن 07 
بأهل تدمر إلى الضححااك فيقاتله. ووافقه عمرو بن سعيد. وأشار على مروان بأن شرج م 
خالد بن يزيد؛ ليسقط من أعين الناس. فتزوجهاء وهي فاختة ابنة أبي هاشم بن عتبة» 
م جمع بني أميّة فبايعوه. وبايعه اهل تديرة وسار إلى الضحَاك في جمع, عظيم. فخرج 
الضححاك إليه فتقاتلا, فانهزم الضححاك ومن معهة وقتل الضححاك ©, 
)١(‏ طبقات ابن سعد .5١١7/1/‏ ٍ ٍ 
(؟) في الأوربية: «طمٌ». (أي لم يبقّ من عمره إلا اليسيرء يقال إنه ليس شيء من الدوابٌ أقصر ظمأ من 

الحمار) . 
9) الطبري همأ ه*ه-خمخ"ه. 
(4) في (ر): «الجبل». وفي تاريخ الطبري 58/0 «الخلي». 
(5) الطبري «الجرشي»» والمثبت يتفق مع تاريخ اليعقوبي 707/7 . 
)3( في الأوربية : «ولمان. 
زفة في (ر): «واستوسق»» ومعناها: اجتمع 
(48) الطبري 594/0. ,.54٠‏ وانظر تاريخ اليعقوبي ا 
(9) الطبري ه0/٠565. .05١‏ 


5 ؟ 


وسار زُفر بن الحارث إلى فرقشياء واجتمعت عليه قيس» ع 0 
عرفا كااراس ب لمر واقحاءت يل مروان تطابهم , ٠‏ فقال الشابان لزُفر 


بنفسكء فإنا نحن نقتلء ة 
أريني سلاحي لا أبالكِ إدخي 
لاتيم عن مروان بالغيب أنه 

لعي العيس" منجساة زفي الأرض مهرب 
فلا تحسبوني إن تعتبت بخان 
فقد ينبت المرعى على دمن الثْرَّى 
ونمضي ولا يبقى على الأرض دمنة 
لْعَمري لقد أبقت وقيعة راهط 
فلم ترّمني نبوة" قبل هذه 
عَشيَة أدعو في القرانٍ” فلا أرى 
أَيَدَمَبُ يومُ واحدٌ إِنْ أسأنه 
فلا صَلحَ حتى تنحط” الخيل بالقنا 
الا أت شِعْري هل تصِيبَنَ غارتي 
)01 ظ في الأوربية: «إذا». ظ 


)١‏ في الأوربية: «العيش». 
(0) في الأوربية: «المبانيا». 


(5) ف ات العلبري : 


)62( في فى الأوربية : انا وفي اللبري بيث بعذه: 


انعد ابن عمرو وابن و تتابعا 
)03( في العقد الغريلة: وزلة». 


فمضى زفر وتركهما فقتلاء (وقال زُفر في ذلك : 


أرى2"2 الحرت لا تزداد د إلا تماديا 
مقيدٌ دمي أو قاطع من لِسانِيا 
إذا نحنُ رَفعنالهنَ المَثانِيًَا" 
ولا تفرّحوا إن جكتكم بلقائيا 
له وَرَقٌ من تحجِهٍالشر باديًا 
وتبقى ع وات النفسوين كما هي© 
تعستا يزع لا ليائياة 
فراري وتركي صاحبيّ ورايا 
من لاسن ١‏ إلا كر على ولا ليا 

سين اجنم سد نيا 
وتشار من عكر كلب ماتيا 
تنوخا وَحَييْ طيّءٍ ه من شِفَائيَاه 


وتبقى حزازات النفوس كماهيا 
وتترك قتلى راهط هي ماهيا 


6 الطيرى» وعشيّة أعدو بالقران»» وفي الحماسة بشرح التبريزي .«عشية أجري بالصعيد ولا أرى». 


49 في فى الأوربية : وشحط». 
(9) في عه 


منوحا وأحبي طليء ء من سقائيا 


والأبيات في : تا ا الطبري اق 17 وفي تهذيب تاريخ دمشق 06 تسعة أبيات» وثلاثة 
أبيات في الجزء السابع - ص 5١5‏ » وأربعة أبيات في الأغاني 689» 97 .١‏ وثمانية أبيات في مروج 
الذهب ”45/7. وسبعة في التنبيه والإشراف 1758. وهي في : : «ديوان الحماسة» بشر ح التبريزي 
0 . وتاريخ خليفة »77٠‏ والعقد الفريد 817/4, وثلاثة أبيات في : تاريخ دمشق 470, وكلها في - 


ردي 


فأجابه جواس بن القعطا 00 
وت ا لقد أبقت وقيعة راهمر 
دعا بالسلوم 9 ثم تسيب إِذ أى 
عليها كاد الغاب فتيانٌ نَجِدَة 

وقال عَمُرو بن الجليّ الكلبيّ : 
در القيسي ” ' من هُلْك قوْمهِ 
يبي " على فتلى أصيبَتٌ براهط 


فت كممدا أو عض د ميديهيا 
فى أبيات09 , 


على زُفْرٍ اه : الذَاءِ باقيا”؟) 
وبين 2 أعياالطبيبَ البندارية 
وذ لمان عورا وتبكي البواكيا 

سيسوف جناب والطوالَ المذايًا 
إذا شرّعوا نحو الطعانٍ” العواليَات 


تجاوبه هام القِفَارٍ وبومهَا 
وولّتَ شلالاً تبي خريمها 
يرجي ”" نزاراً أن تؤوبَ حُلومُهَا 


(يزيد بن أبي الغمس”": بالسّين المهملة. وقيل بالشين المعجمة». وكان قد ارتدّ 


نهاية الأرب .47/17١‏ “47 وسبعة أبيات فى أنساب الأشراف .١57 6١5١/05‏ 


. في الأغاني: ابن المخلاة الكلبي‎ )١( 


فم8 في : : تاريخ الطبري . والتنبيه والإشراف: والأغاني : 


على زُفر داء 


() في الأغاني «مغرورأ». 


(١‏ الطبري : دعا بسلاح. وكذا في : التنبيه والإشراف. 


(5) في الأوربية: «الطوال». 


الداء بساقيا 


(7) في التنبيه والإشراف: «إذا ما انتضوا عند النزال العواليا». والأبيات عند الطبري 557/0,. *55. وكلها ما 
عدا الثالث في : التنبيه والإشراف 758. والبيتان الأول والثالث في الأغاني 8:» وكلها في نهاية 
الآأرب .47/7١‏ وفي أنساب الأشراف ١57/45‏ دون الثاني . 


237 في الأوربية: «لقيس» . 

(4) في الأوربية: «تُبكي». 

)5( في الأوربية: «أيحبي» . 

)٠١(‏ في الأوربية: تبكيهم حرّان تجري دموعها 
)١١(‏ الطبري 557/05. "5 ه وفيه بيتان آخران. 
(؟١)‏ في. (ب): «النمس». 


عن الإسلام ودخل الروم مع جملة بن الأيهم . ثم عاود الإسلامء وشهد صِفين 00 
معاوية. وعاس إلى أيام عبد الملك بن مروان وناتل : بالنونء والتاء المعجمة من فوق 


بائنتين) . 
ذكر فتح مروان مصر 
فلما قتل الضْحَاك وأصحابه. واستقر العام لمروان سار إلى مصر» فقدمها وعليها 
عبد الرحمن بن جخدم القرشي يدعو إلى ابن ريه فخرج إلى مروان فيمن معه. وبعثث 


وزران ارين ريون ورالدمسى وتكل مره فقيل لابن جَحدّم ذلك. فرجع وبا 
الناس مروان ورجع إلى د مشق . فلمًا دنا منها بلغه أَنْ ابن الرّبير قد بعث إليه أخاه مصعبا 


في جيش .2 فأرسل إليه مروان عسرواين سغية نجل أن يدحل الشام . فقاتله. فانهزم 
مصِعّب وأصحابه» وكان فياف ألم عاد مروان إلى دمشق واستقرَ بها" . 

وقد كان الحصّين بن نمَير» ومالك بن هُبّيرة قد اشتر طا على مروان شروطاً لهما 
ولخالد بن يزيد. فلما و ا ذات يوم ومالك عنله: إن كوماً يدّعون كسروطاء 
تيع عطارة محيحلةر : فالحاء وكان يتطيب ويتكحل”" » فقال مالك : هذا ولما تردِي 
تهامة ويبلغ الجزام م الطبيين . فقال مروان: مهلا يا أبا سليمانء إِنْما داعبناك! فقال: هو 
ذاك2 , 


هم 


ذكر ببعة أهل ُراسان سم بن زياد وأمر عبد الله بن خازم 
ولما بلغ 17 بن زياد وهو اسان د يزيد 0 ذلك؟ (فقال ابن عرادة : 


)غ0( 
0( 
0( 
05( 
)5( 
00 
اله 


ب أييها الملكُ المغْلّقُ بابَه 
لَى بجر 319 ,0 الذينَ بكابل 


نهاية الأرب .95/17١‏ 

في الطبري : «ويكتحل» . 

الطبري 557/60 0. 

العنوان حتى هنا من نسخة (شفر) ورفة 16 
الطبري : «(بجنرّة) . 

في الأوربية: «أغلق بابه». 

في الأوربية : «مرقوم» . 


رت أمور ساي عظيم 
ويزيةٌ 38 شاد" “المكتسوم 
08 وزِف ا مرئوم”" 


ومرئة© تبكى غلى تكسوائة بالصبح تقد مره" وتقومة 

فلما أظهر شعره أظهر سلْمْ موت يزيد بن معاوية وابنه معاوية بن يزيد”. ودعا 
الناس إلى البيعة على الرضى حتى يستقيم أمر الناس على خليفة. ٠‏ فبايعوه ثم نكثوا به بعد 
شهرين, وكان مُحسناً إليهم محبوباً فيهم. فلمًا خلع عنهم استخلف عليهم المهلب بن 
أبي صفرةء ولما كان بسَرخس لقِيه سليمان بن مرئدء أحد بني قيس بن تعلبة بن ربيعة. 
فقال له : ضاقت عليك نزار حتّى خلَفتَ على خراسان رجلا من اليمن؟ , يعني المهلب. 
وكان أزديا والأزه من اليمن» فولاه مرو م والفارياب والطالّقان والجورّجانء وولى 
أؤوس بن ثعلبة بن زُفر. وهو صاحب قصر أوس بالبصرة» هّراة» فلما وصل إلى نيسابور 
لقِيه عبد الله بن خازم ‏ فقال : ابارت عراب جره فقال: أما ال 


0 0 نورقي 


وسار ابن خازم إلى مروء وبلغ خبرة المولت: فأقبل واستخلف رجلا من بني 
جُشَم بن سعد بن زيد مّناة بن تميم» فلمًا وصلها ابن خازم منعه الجْشّمِي» وجرت بينهما 
مناوشةء فأصابت الي - بحجر في جبهته.ء وتحاجزواء ودخلها ابن خازم. ومات 
الْجَشُمي بعد ذلك بيومين 

ثم سار أبن خحازم إلى سليمان بن مَرَنّد بمَرُو الروذء فقاتله أيَامأ فقتل سليمان. ثم 
سار إلى عَمْرو بن مَرْئْد وهو بالطالّقان. فاقتتلوا طويلاً. فقتل عمرو بن مرثدء وانهزم 
أصحابهء فلجقوا بهرَاة بأوس بن ثعلبة» ورجع ابن خازم إلى مرو وهرب من كان بمرو 
امروذ من بكر بن وائل إلى هّراة» وانضمٌ إليها مَنْ كان بكور خرّاسان من بكرء وكثر 
جَمعهم ) ٠‏ وقالوا لأوس بن ثعلبة : نبايعك على أن :تسير إلى ابن خحازم وتخرج مُضَر من 
خراسان» فأبى عليهم. فقال له بنو صهيب» وهم موالي بني جحدم : لا ترضى أن نكون 
نحن ومضر في بلد واحدء وقد قتاو|:سليمان وعهرا اببى مُرئدء فإِمَا أن تبايعنا على هذا 
وإل بايعنا غيرك. فأجابهم؛ فبايعوه. فسار إليهم ابن خخازم. فنزل على وادٍ بينه وبين 


)١(‏ في الأوربية: «ومرمة». 

(؟) الطبري: «بالصنج تقهد ثارة 4 

|فرة الطبري ©»ه نهاية الأرب: 7/7١1ه»,‏ *67, 

(5) العبارة في (ب): «وبعد مدة أظهر موت يزيد وابنه معاوية» . 
(0» الطبري 555/0 «فى مضر». 

(5) الطبري: «ومرُون عمان». 

40 الطبري 555/0. نهاية الأرب .011/77١‏ 
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هراة» فأشار البكريون بالخروج من هراة وعَمل خندق. فقال أوس: بل نلزم المدينة» 
فإنها حصينة» ونطاول ابن خازم ليضجّر ويُعطينا ما نريد. إفأبوا علي لحت يكرا ولوتاقوا 
رق وقاتلهم ابن خازم نحو سئة ©2» وقال له هلال الضبى : إنما تقاتل إخوتك وبني 
أجلت فإن نلت منهم الذي تريد فما في العيش خيرء فلو فلو أعطيتهم شيئاً يرضون به 
وأصلحت هذا الأمر. قال: اديس ا قال هلال: والله لا 
أقناتل: مغك اننااولا وتتل : أو تطيعى حتى تعقدن ليهو قال 'قانت رسولي النهم 
فأرضِهم . 

فأتّى هلال أوس بن ثعلبة. فناشده اللّهَ والقرابة في نزار. وأن يحفظ ولاءها". 
فقال: هل لقيت بني صَهَيْب؟ قال: لا. قال: فالقهم. قال: مبرج صى جيامة بن 
رؤساء أصحابه» فأخبرهم ما أنَى له. فقالوا له: هل لقيت بني صُهيب؟ فقال: لقد عظم 
أمر بني صُهيب عندكم. الا فقالوا: لولا أنّك رسول لقتلناك. قال: فهل 
يرضيكم شيء؟ قالوا: واحدة من : إما أن تخرجوا ياه وإما أن تقيموا 
وتخرجوا لنا عن كل سلاح 0 وذهب وفضة . 

فرجع إلى ابن خازم. فقال: ما عندك؟ فأخبره. فقال: إن ربيعة لم تتول غَضابا 
على ربها منذ بعث نبيه من مضر” تراط ابن تجار وكاطيم ؛ فقال يوما لأصحابه: قد 
طال مقامناء وناداهم : يا معشر ربيعة ارَضِيتم من خراسان 00 فأحفظهم ذلك. 
فتنادوا للقتال. فنهاهم أوس بن تعلبة عن الخروج بجماعتهم. وأن يقاتلوا كما كانوا 
قاتلوة فته روي تقال اين خارم الأضحابفة اجعاره ييومكي» فيكون الملك لمَنِ غلب. 
وإذا لقيتم الخيل فاطعنوها في مناخرها . فاقتتلوا ساعة. وانهزمت بكر بن وائل حتى انتهوا 
إلى خندقهم ‏ وتفرقوا يميناً وشمالة: وسقط الناس في الخندق. وقتلوا قتلاً ذريعاً, وهرب 
أوس بن ثعلبة إلى سجستان». فمات بها أو قريباً منهاء وقتلٍ من بكر يومئذٍ ثمانية آلاف. 
وغلب ابن خازم على هراة, واستعمل عليها ابنه فيعيكاء وضم إليه شماس بن دثار 
العطاردي , وجعل بكير بن وَسَاج الثقفي على شرطته. ورجع ابن خازم إلى مرو. 

وأغارت التدك على قصر اسغاد. وابن خازمٍ على هراة» وكان فيه ناس من الأزدى 
فحصروهم. فأرسلوا | إلى ابن خازم, فوجه إليهم زُهْيرَ بن حيان في بني تميم , وقال له: 
إياك ومناوأة لتك إذا رأيتموهم فاحملوا عليهم. فوافاهم في يوم باردء فلما التقوا حمل 
)١(‏ الطبري 018-6547/6. 


2( في (ر): «دماءها». 
(*) الطبري ©058/0., نهاية الأرب .01١6 .0١4/1٠١‏ 
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عليهم , » فانهزمت ت الترك واتبعوهم حتى مضى عامة الليل2 فرجصع زهير وقد يمست يذه 
على نه من البرده فجعلوا يسخنون الشحمء فيضعه على يده ودهنوه. وأوقدوا له تاراغ 
فانتفخت بذه. ثم 5 لأى ود (فقال في ذلك ثابت :0 . 


5506 قنك أراني أحامي حينَ فل به المُحامي 
سَيفي بعد كسرالرمح فيهم أذودهم بذي شطب حسام 


2 م م 2 
2 


اك عيهم ال حيو كرا ككرٌ الخدرت ده المُدام 
فلولا الله ليس له شريك | وضربي قسونس”" المَلكِ الهمَّام 
إذأ ناظينا" نساة نتن ونان آنباء التَّك بادية اداه" 


ذكر أمر التوابين 

قيل : لما قتل الحسين ورجع ابن زياد من معسكره بالنخيّلّة ودخل الكوفة تلاقت" 
الشيعة بالتلاوم والتنذّم”". ورأت أقتن أخطات خنطا كيرا بدعائهم الحسين. ٠‏ وتركهم 
صتة وإجابته» حتى قتل إلى جانبهم . ورأوا أنه لا يغسل عارهم والإثم عليهم إلا قتل 
مَن قتله أو القتل فيهم. فاجتمعوا بالكوفة إلى خمسة نفرٍ من رؤساء الشيعة: إلى 
سليمان بن صرد الخزاعيّ . وكانت له صحبة, وإلى المستين ل الفزاري . وكان من 
أصحاب علي » وإلى عبد الله بن سعد بن نميا الأزدي . وإلى عبد الله بن والر الو 
نيم بكر بن وائل, والى رفاعة بن سداد الببجلى ‏ وكانوا من خيار أصحاب على . فاجتمعوا 
في منزل سليمان بن صرّد الخزاعيّ فبدأهم المسيّب بن نجَبة فقال بعد حمد الله : 


أنا يعد 'فإنا اعليها يظول العمر. والتعرض لأنواع الفتتن, فنرغب إلى ربنا أن لا 
# هث ه 
يجعلنا ممّنْ يقول له غداً: «أولم َعَمَرَكمُ ما يَتَذَكرٌ فيه مَنْ تَذَكْ رع" فإن أمير المؤمنين 
)١(‏ في الأوربية: «ثابت بن قطبة». 
(؟) في نسحة (1): «قيرنس». 
فيه في الأوربية: «فاضت». 
(١‏ في الأوربية : دالخدام» . 
(0) مابين القوسين من (ب). والأبيات عند الطبري 014/0. .065٠‏ 
(1) في الأوربية : «تلاقته» . 
إفة في الأوربية : «والمنادمة . وفي مروج الذهب ٠٠١/٠‏ «والتنادم» ؟ وفي الفتوح لابو أعثم آ؟آ/إ'ظؤ2 «الندم» . 
(6) في (ب): نوفل. 
(9) سورة فاطرء الآية ام! 


"1 


عليًاً قال: العمر, الذي أعذر اللَّهُ فيه إلى ابن دم يحون سنة: وليس فينا رجل إلا وقد 
بلغه. وقد كنا مُعْرَمِين0© بتز ٍّ كية أنفسناء فوجدنا الله كاذبين في كل موطن من مواطن 0 
بنت نبيه © وكليد وقد بلغنا©) قبل ذلك كب ولف وأعذر إليناء فسألنا9) نصره عَودأ وبدءا 
وعلانية"ل فبخلنا عنه بأنفسناء حتى فتل الئ 0 لا نحن نصرناه بأيديناء ولا جادلنا؟ 
عنه بألسنتناء ولا قويناه بأموالناء ولا طلبنا له النضرة إلى عشائرناء فما عذرنا عند ريناء 
وعند لقاء نبيناء وقد قتل فينا ولد حبيبه”. وريه ونسله؟ لا واللّهِ لا عر دون أن تقة ١‏ 
قاتله والموالين عليه. أو تفلو في طلب ذلك». فعسى ربنا أن يرضى عنا عند ذلك» و3 
أنا بعد لقائه لعقوبته بآمن)” . أيها القوم ولّوا عليكم رجلا منكم. ٠‏ فإنه لا بدّ لكم من 
أمير تفزعون إليه» وراية دون بها 0 


وقام رفاعة بن شدّاد وقال: أمّا بعد فإنْ الله قد هداك لأصوب القول» وبدأت 
بأرشد الأمور“" بدذعائك إلى جهاد الفاسقين. وإلى التوبة د لاض العظيم . فمسموع 
منك. مستجاب إلى قولك”", وقلت: ولوا أمركم ناد تفزعون إليه وتحفون برايته. 
وقد رأينا مثل الذي رأيت. فإن تكن أنت ذلك الرجل تكن عندنا ب وفينا ماتيا 
وفي جماعتنا 100 وإن رأيت ورا 3" ]فنيخاننا ذلك. ولينا هذا الأمر شيخ الشيعة 
وصاحب رسول الله بَكلَِِه وذا السابقة والقدّم سليمان بن صرد الخزاعي . المحمود فى 
بأسه ودينه» الموثوق2" بحزمه”©" . 


)01( في الأوربية : ومعزمين». 

؟) الطبري 6 «طابن ابنة نبينا» . 

(06) الطبري «بلغتنا». 

(4) الطبري: : «يسالنا» . 

(40 زاد الطبري : «وسرٌأء . 

(4 في (ر): «خذلناء». 

41 الطبري : «ولده وحبيبه». 

(0)» في (): «ولما أتى»ى. و(ر): «ولا أنار». 
(9) مابين القوسين من (ب). 

.687 2557/4 الطبري‎ )٠١( 

. الطبري : «ودعوت إلى أرشد الأمور»‎ )١١( 
الطبري : «مستجاب لك. مقبول قولك».‎ )١0( 
. الطبري : «محياء‎ )١9( 

)١#5(‏ الطبري: «وإن رأيت رأى». 

)1١5(‏ في (ر): «الموقوف». 

(15) الطبري 6م . 


اخ 


ع 0 وأثنيا على المسيّب وسليمان. فقال المسيّب: 

قد أصبتم. فولُوا أمركم سليمان بن صُرّد. 
فتكلّم سليمان, فقال بعد حمد الله : أما بعد فإني لخائف ألا يكون آخرنا إلى 
هذا الذهر الذي نكت فنه المعيشة: وغطيك فيه إل لع وشمل : فيه الجور أولي الفضل 
من هذه الشيعة لما هو خير. إنا كنا نمدٌّ أعناقنا إلى قدوم الحية نا عه نمنيهم 
اللعيرة ونحثهم على القدوم: فلما قدموا ونينا”"» وعجزناء وأدهنا” '» وترئصنا حتى”" قتل 
فينا ولد نبيّنا وسلالته وعصارته!» وضيدة من لحمه ودمه. إذ جعل يستص رخ ويسأل 
الضف فلا يعطى ”2 اتن الفاسقون غرضاً” للئبل. ودريئة*") للرماح حتى أقصدوه» 
وعَدَوَا عليه (فسلبوه. ألا انهضواء فقد سيخط عليكم ربكم ولا ترجعوا إلى الحلائل 
والأبناء حتى يرضى الله . واللَِّ ما أظنه راضيا دون أن تناجزوا مَنْ قتله2 ألا لا تهابرا”" 
الموتء فما هابه أحدٌ قط”" إلا ذل وكونوا كبني إسرائيل7", إذ قال لهم نبيهم : لإ إِنْكُمْ 
ظَلَمتمْ الْفسَكُمْ» «َلَتُوبُوا الى اريم فَافُْوا أنْفسَكُمْ 04" ففعلواء وجَفَوًا على الرُكبء 
0 الأعناق 2١‏ حين علموا أ نهم لا ينجيهم مص عظيم الذفب إلا القتل*", فكيف م ل 
:دعي إلى اما دغو]"" اأجر ]6:1 السيوف» وركوا الأستة لوَأَعذُوا لهم 0 من 


4)١(‏ في (ب): «أو بنيا». وفي الأوربية «وثبنا». 

. (5) في الأوربية: «وأذهلناء. 

49 الطبري : «وانتظرنا ما يكون حتى». 

(54) في (ب): «عصابته». 

(5) الطبري : «يستصرخ فلا يصرخ». 

() الطبري : «يعطاه». 

40 في الأوربية : «عرضاء» . 

(8) الطبري : «ودرية». 

(9) في الأوربية : «فسابوه النضّف إلى أن». 
)0 زاد الطبري : «أوتبيروا» . 

)١١(‏ فى الأوربية: «تهابون». 

)١١(‏ الطبري : «فوالله ما هابه امرو قط». 

(11) الطبري : «وكونوا كالأولى من بني إسرائيل» . 
)١5(‏ سورة البقرة *. الآية 05. 

)0 زاد الطبري : «ورضوا بالقضاء حتى». 
)١1(‏ الطبري : «إلا الصبر على القتل» . 

(10) الطبري : «لو دعيتم إلى مثل ما دُعي القوم إليه». 
)١+(‏ الطبري : «اشحذوا». 
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قُوَة وَمِنْ رباط الحَيْل4” حتى تَذْعَوا وتستنفروا. 
فقال خالد بن سعد بن نقيل: أمّا أنا فواللهِ لو أعلم أنه ينجيني من ذنبي ويرضي 
ربي عني قثلي نفسي لقتلتهاء وأنا أشهد كلّ مَنْ حضر أن كلّ ما أصبحت أملكه سوى 
سلاحي الذي أقاتل به عدوي د على امسا أقويهم به على قتال الفاسقين” . 
قال أبو المعتمر بن حنش ”© بن ربيعة الكناني مثل ذلك . فقال سليمان : حسبكم ) مَن أراد 
من هذا شيئاً فليأت به عبدٌ الله بن وال التي فإذا اجتمع عنده كلّ ما تريدون إخراجه 
جهزنا به ذوي الخلة والمَسّكنة من أشياعكم . 
وكتب سليمان بن صُرّد إلى سعد بن حدّيفة بن اليمان يُُلمه بما عزموا عليه؛ 
ويدعوه إلى مساعدتهم ومن معه من الشيعة بالمدائن» فقرأ سعد بن خحذيفة الكتاب على 
من بالمدائن من الشيعة. فأجابوا إلى ذلك,. فكتبوا إلى سايمان تن صرد يُعْلمونه أنهم 
على الحركة إليه والمساعدة له. 
وكتب سليمان أيضاً كتاباً إلى المثنى بن مُحْرْبّة العبديّ بالبصرة مثل ما كتب إلى 
سعد بن حُذَّيفة فأجابه المثنى : إننا معشر الشيعة حمذنا الله على ما عزمتم عليه» ونحن 
موافوك” إن شاء الله للأجل الذي ضربت. وكتب في أسفل الكتاب : 
بَصَرْ كاني قد أنَيتكَ مُعلِما على أتلّم الهادي أجَش هزيم ” 
طويل القرا: َهُدٍ الشواةٍ مُقلصٍ 00 على فأس النُجام. ُو ” 
بكل نتى لا يملا الروع قله محش لنار الحرْبٍ غير سَوْوم" 
(أخي ثقَةٍ ينوي" الإله بسَعيهٍ ا السّيفٍ غير أثيم )" 


فكان أول ما ابتدأوا به أمرهم بعد قتل الحسين مه إنخدئ سين فما زالوا بجمع 


1 سورة الأنفال. الآية‎ 4١١ 

2( الطبري 160 65 وفيه فيه زيادة يسيرة في قول ابن ثيل . ش 

3( 0 : (ححسسن»)» وفي طبعة صادر ١١/5‏ «أبو المعتمر بن حبس )2 والمشبت عن : الفقوح لانن أعثم 
0/5 

5( في (ر): «موافقون». 

:6( في الأوربية: وأللا أبلغ, الهادي أحش هذيم». 

)2 في الأوربية: 

:4 في الأوربية : «مجش لنار الحرب غير مسموم». والطبري :٠«نحره متبدح الع لحري غير تزه‎  )0( 

)00 في الأوربية : «يثوي». # 

(9) 0 البيت الأخير من (ب). والأبيات عند الطبري 008/0. 


”هأ١‎ 


آلة الحرب ودعاء الناس في السر إلى الطلب بدم الحسين» ؛ فكان يجيبهم انف ولم 
يزالوا على ذلك إلى أن هلك يزيد بن معاوية سنة أربع, وستين» فلمًا مات يزيد جاء إلى 
سليمان اسحات فقالوا: قد هلك هذا الطاغية. والأمرٌ ضعيف »2 فإن تتتبوننا على 
عَمْرو بن حَرَيث» وكان خليفة ابن زياد على الكوفة. ثم أظهرنا الطلب بدم الحسين» 
وتتبّعنا قَتَلَنَه» ودعونا الناس إلى أهل هذا البيت المستأر عليهم : المدفوعين عن حقهم . 


فقال سليمان بن صرّد: لا ارا إني تلت فيما ذكرتم. فرأيت أن قَتَلَة 
الحسين هم أشراف الكوفة. وفرصينان العرب . وهم المطالبون بدمه. ومتى علموا ما 
تريدون كانوا أشد الناس عليكم , ونظرت فيمن تبعني منكم. ٠‏ فعلمت أنهم لو خرجوا لم 
يدركوا تأرهم. ولم يَشفوا” نفوسهم , وكانوا رو لعدوهم. ولكن بثوا دعاتكم . وادعوا 
إلى أمركم. ففعلوا واستجاب لهم ناس كثير بعد هلاك يزيدا". 

لم إن أهل الكوفة أخرجوا عُمرو بن حُرّيثء وبايعوا لابن الزّبيرء وسليمان 
وأصحابه يدعون الناس . 

فلما مضت ستة أشهر بعد هلاك يزيدء قدم المختار بن أبي عُبيد الكوفة في 
النصف من رمضان. (وقدم عبد الله بن يزيد الأنصاري أميراً على الكوفة من قِبَل ابن 
الزبير» لثمانٍ بقين من رمضان)”. وقدم إبراهيم, بن محمد بن طلحة معه على خخراج 
الكوفة. فأخل المختار يدعو الناس إلى قتال قتلة الحسين ويقول: جنتكم من عند 
المهديّ محمّد بن الحنفيّة وزيرا أمينا. . فرجع إليه طائفة من الشيعةء وكان يقول: إنما 
يريد سليمان أن يخرج فيقتل نفسه ومّن معه. وليس له بَصَر بالحرب. وبلغ الخبر 
عبد الله بن يزيد بالخروج عليه بالكوفة في هذه الأيام . وقيل له ليحيسه”» وخوف عاقبة 
أمره إن تركه . 

فقال عبد الله : إن هم قاتلونا ودام وإن تركونا َم نطلبهم . إن هؤلاء القوم 
يطلجره جام اعون بن علي فرجم اللَهُ هؤلاء القومء [إنهم] آمنون, فليخرجوا 
ظاهرين, وليسيروا إلى مَن قاتل الحسين» فقد أقبل إليهم. يعني ابن زياد. وأنا لهم 
ظهيرء هذا ابن زياد قاتل الحسين وقاتل أخياركم وأمائلكم قد توجه إليكم. وقد فارقوه 


)1( في (ر): «يستبقوا». 
(؟) الطبري 558/0. 004. 
(9؟) مابين القوسين من (ب). 
(5) في (ر): «ليجنبه». 
(5) في الأوربية: «وأمثالكم». 
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على ليلةٍ من جسر مَنْبج. فقضاله” والاستعداد إليه أُؤلى من أن تجعلوا بأسكم بينكم. 
فيقتل 08 عا فيلقاكم عدوكم وقد ضعفتم”". وتلك أمنيته ‏ وقد قدم عليكم أعدى. 

خلق الله لكم. مَنْ ولي عليكم هو وأبوه سبع سنين» لا يقلعان عن قتل أهل العفاف 
والدذين» (هو الذي فتلكم)27. ومن قبله اتيتم » والذي قتل من تنادون بدمه قل جاءكم)”" 
فاستقبلوه بحدّكم وشوكتكم, واجعلوها به. ولا تجعلوها بأنفسكم. إِنِي لكم ناصح" . 

وكان مروان قد سير ابن زياد إلى الجزيرة. ثم إذا فرغ منها سار إلى العراق. 

افلما فرغ عبد الله بن يزيد من قوله. قال إبراهيم بن محمد بن طلحة: أيها الناس 

لا يغرنكم من السيف والغشم مقالة هذا المءاهن”, والله لئن خرج علينا خارجٌ لنقتله”", 

ولئن استيقنًا أن قوماً يريدون الخروج علينا لتأَدَّنَ الوالد بولده؛ والمولود بوالده. 
والحميم بالحميمء والعريف بما في عرافته. حتى يدينوا للحق: ويذلّلوا للطاعة . 

فوثب إليه المسيّب بن نَجَبة فقطع عليه مُنطقه. ثم قال: يا ابن الناكثين"! أنت 
تهددنا بسيفك وغشمك! أنت والله أذل من ذلك! إنا لا نلومك على تغضناء وقد قتلنا أباك 
وجَدّكء وأما أنت أيها الأمير فقد قلت قولا سلزيدا . 

فقال إبراهيم : والله لتَقتَلنَ وقد أده١!‏ '"© هذاء يعني عبد الله بن يزيد. فقال له 

عبد الله بن وال: ما اعتراضك فيما بيننا وبين أميرنا؟ ما أنت علينا بأميرء انما أنت أمير 

هذه الجزية. فأقبل على خراجك, ولئن أفسدت أمر هذه الأمة فقد أفسده والداك. وكانت 
عليهما دا ثرة السّوْء! فشتمهم جماعة ممّن مع إبراهيم فشاتموه» فنزل الأمير من على 
المنبر» وتهدّده إبراهيمٍ بأنه يكتب إلى ابن الزبير يشكوه . فجاءه عبد الله في منزله واعتذر 
إليه. فقبل مُذْره. ثم إِنّ أصحاب سليمان خرجوا ينشرون”" السلاح ظاهرين 
ويتجهزون”". 


(؟) في (ر): «رفعتم». 

2( في الأوربية: «قبله . 

(4) مابين القوسين من (ب). 
0:2( الطبري 76 (إ(إني لم آلْكُم سنا 
() في فى الأوربية: «الداهن». 
1 الطبري: ولنقتلته» . 

(م) الطبري: «ويذلوا». 

(9) في الأوربية: والساكنين». 
)٠١(‏ في الأوربية: «أوهن». 
)١١(‏ في الأوربية «يشترون». 
)١9‏ الطبزي 2057/4 ”0507. 


ردنا 


ذكر فراق الخوارج عبد الله بن الربير وما كان منهم 

وفي هذه السنة فارق الخوارج الذين كانوا فلموا فك عيذ الله ؛ فق الربيوة وكانوأ قد 
قاتلوا معه أهل الشام . 
ظ وكان سبب قدومهم عليه أنهم لما اشتدٌ عليهم ابن زياد بعد قتل أبي بلال اجتمعوا 
فتذاكروا ذلك. فقال لهم نافع بن الأزرق: إِنْ الله قد أنزل عليكم الكتاب. وفرض عليكم 
الجهاد. واحتج عليكم [بالبيان], وقد جرد رد أهل الظلم فيك م السيوف. فاخرجوا بنا إلى 
هلا الذي قل ثار نمك فإن كان على رأينا جاهدنا معةى. 7 يكن على غير رأينا دافعناه 
عن البيت . وادعكر الحم اسار يدر أن ارين 

فسار الخوارج حتى قدموا على ابن الزبير فسرٌ بمقدمهم, وأخبرهم أنه على مثل 
رأبهم من غير تفتيش . فقاتلوا معه أهل الشام حتى مات يزيد بن معاوية» وانصرف أهل 
الشام . 

ثم إنهم اجتمعوا وقالوا: إن الذي صنعتم قم لغير رأي, تقاتلون محم رجل لا 
تدرون لعله ليبس على مثل رأيكم . وفد كان أمس يقاتلكم هو وأبوه وينادي : يا ثارات 
عثمان! فاتوه واسألوه عن عثمان» فإن برىء منه كان وليكم. وإن أبَى كان أعدوكم . فأتوه 
فسألوه. فنظر فإذا أصحابه حوله قليلء فقال: إنكم أتيتموني ين روت القيام» ولكن 
روحوا [إليَ] العشيّة حتى أعلمكم . 

فانصرفواء. وبعث إلى أصحابه. فجمعهم حوله بالسلاحء. » وجاءت الخوارج 
وأصحابه حوله وعلى رأسه. وبأيديهم العمد. فقال ابن الأزرق لأصحابه : إن الرجل قل 
أزمع خلافكم . فتقدّم | إليه نافع بن الأزرق وعبّيدة بن هلال. فقال عبيلة بعل حمدك الله : 

أمَا بعد فإِن الله بعث محمّداً يدعو إلى عبادته وإخلاص الدّين" له. فدعا إلى 
ذلك, فأجابه المسلمون, فعمل فيهم بكتاب الله ختى قبضه الله واستخلف الناس أبا 
بكرء ا اس 05 الله الود ا ثم إن الحاين 
السوطى ومزق ا وضرب منكر" ا وآأوى طريد رسول الله لبد , وصرت 
السابقين بالفضل[” 5 وحرمهم. وأحذ في ءَ الله الذي أفاء عليهم . فقسمه في نناك 


)1( في الأوربية : «الذي». 
9) فى الأوربية: «الغني» . 


ظ شه الطبري 06 05: (وحقر قر المسلم وضرب منكري» 


(5) زاد الطبري: (وسيرهم». 


00 


قريش »2 ومسجان العرب. فسارت إليه طائفة فقتلوه"', ٠‏ فنحن لهم أولياء. ومن ابن عفان 
وأوليائه برآءع» فما تقول أنت يا ابن الزبير؟ فقال: قن فيحث الذي ذكرت به النبي كي 
فهو فوق ما ذكرت وفوق ما وصفت2 وفهمت ما ذكرت به أبا بكر وعمرء وقد وفقتَ 
وأصبت» وفهمت الذي ذكرت | به عثمان. وإني لا أعلم مكان أحدٍ من خلق الله اليوم 
أعلم بابن عفان وأمره مني , كنت معه حيث نقم [القوم] عليهء واستعتبوه. فلم يدع شيئا 
إلا أعتبهم. ثمّ رجعوا إليه بكتاب له يزعمون أنه كتبه يأمر فيه بقتلهم. ٠‏ فقال لهم: ما 
كتبته, فإن شئتم فهاتوا بينتكم. فإن لم تكن حلفت لكم. ٠‏ فوالله ما جاؤوه ببينة» ولا 
استحلفوهء ووثبوا عليه فقتلوه. وقد سمعت ما عتبته”" به فليس كذلكء, بل هو لكل خيرٍ 
أهل. وأنا أحهدك ومن حضرني أني ولي لابن عفان» وعدو أعدائه. فبرىء الله منكم . 


وتفرق القوم . فأقبل عام بن الأزرق الحنظلي» وعبد الله , بن الصّفار السعدي, 
وعبد الله بن إيباضء وحنظلة بن ؛ بيهس » وبنو الماحوز: عبد الله وعبيد الله. والرّبير من 
بني يطبن يربو ٠‏ وكلّهم من تميم» حتى 1 حتى أتوا البصرة. وانطلق أبو طالوت©, من بي 
بكر بن وائل» أب كيك" عبد الله بن نور بن قيس بن ثعلبة» وعطيّة بن الأسود اليشكري 
إلى اليمامة. فوثبوا بها مع أبي بى طالوت.». ثم م أجمعوا بعد ذلك على نجدة بن عامر 
الحنفى. وتركوا أبا ع 


فأما نافع وأصحابه. فإنهم قدموا البصرة وهم على رأي أبي بلال. واجتمعوا 
وتذاكروا فضيلة الجهاد. فخرج نافع على ثلاثمائة» وذلك عند وثوب الناس بابن زياد 
وكسر الخوارج باب السجن». 0 واشتغل الناس عنهم بحرب الأزد وربيعة وتميم. 
فلما خرج نافع تبعوه. واصطلح أهل هل البصرة ة على عبد الله بن الحارث. فتجرد الناس 
للخوارج وأخافوهم, فلجق نافع بالأهواز في شوال سنة أربع وستين» وخرج من بقي منهم 
بالبصرة إلى ابن الأزرق. إلا من لم يُرد الخروج يومه ذلك» منهم: عبد الله بن الصّمَار 
وعبد الله بن إباض. ورجال معهما على رأيهماء ونظر نافع فرأى أن ولاية مَنْ تخلف عن 
الجهاد من الذين قعدوا من الخوارج يو أ يي ات 
لاصحابه ذلك. ودعاهم إلى البراءة منهم وأنهم لا يحل لهم مُناكحتهم ولا أكل ذبائحهم . 


)١(‏ الطبري : «فسارت إليه طائفة من المسلمين أخذ الله ميثاقهم على طاعته, لا يبالون في الله لومة لاثم 
فقتلوه» . 

(؟) الطبري 055/0 «عبته». 

(9) في الأصل : «طالب». 

(4) في (ب): «قدميك». 

(5) في الأصل «طالب». 


ه6ظظظ»> 


ولا يجوز قبول شهادتهم. وأخيل عِلم الذين عنهم, ولا يحل ميراثهم . ورأى فتل الأطفال 
والاستعراض» وأن جميع المسلمين كار مثل كفار العرب. لا يُقبل منهم إلا الإسلام أو 
القتل. 

فأجابه إلى ذلك بعضهم. وفارقه بعضهم. وممَنْ فارقه نجدة بن عامرء وسار إلى 
اليمامة» فأطاعه الخوارج الذين بهاء وتركوا أبا طالوت, فكتب نافع إلى ابن إباض وابن 
الصَفار يدعوهما ومن معهما إلى ذلك. فقرأ ابن الصَفار الكتاب. ولم يقرأه على أصحابه 
خشية أن يتفرقوا ويختلفواء فأخذه ابن إباض فقرأه؛ فقال: قاتله الله أي رأي رأى! صدق 
ا لو كان القوم مشركين كان أصوب الناس اناه وكانت سيرته”») كسيرة [النبي كيه ] 

فى المشركين» ولكنه قد كذب فيما يقول. إن القوم برَآء من الشركء ولكنهم كفار بالنعم 

والأحكام» ولا يحل لنا إلا دماؤهم. وما سوى ذلك فهو حرام علينا. 

فقال له أبن الصَفار: برىء الله منك فقد قصرت» وبرىء الله من ابن الأزرق فقد 
غلا. فقال الآخر: برىء الله منك ومنه. 


فتفرق القوم , واشتدذت شوكة ابن الأزرق وكثرت جموعهة. وأقام بالأهواز يجبى 
الخراج ويتقوى به. ثم أقبل نحو البصرة» حتى دنا من الجسرء ف فعك بشع اللدين 
الحارث مسلم بن عبيس بن كرززاين ربيعة من اهل النضرةة». 

(عبئيس : بالعين المهملة المضمومة. والباء الموحّدة, والياء المعجمة المثنّاة من 
تحت. وبالسين المهملة وعبيدة بن بلال: بضم العين المهملة. والباء الموحدة). 


ذكر قدوم المختار الكوفة 

كانت الشيعة نسب المنخدار وتعيه ليسا كان منه في آمر الحسن بن علي حين لعن 
في ساباط. وحمل إلى أبيض المدائن حتّى [إذا] كان زمن الحسين, بعث الحسينٌ 
مسلم بن عقيل إلى الكوفة. وكان المختار في قرية له تدعَى لفغا جاده حر ان عقيل 
عند الظهر أنه تك هرج ولم يكن خروجه عن ميعاد كما سبق فأقبل المختار في مواليه» 
فانتهى إلى باب الفيل بعد المغرب». وقد أقعد عبيدٌ الله بن زياد عَمرٌّوين حَُرّيثْ 
بالمسجد ومعه راية» فوقف المختار لا يدري ما يصنع. ٠‏ فبلغ خبره عَمرأَ فاستدعاه. 
وآمنهء» فحضر عنده . 


)1( في الأوربية: «سيرة». 
؟) الطبري 5ه/577- 554, نهاية الأرب 671١/1١‏ 077. 


5) في (ر): «لقفاء*' 
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فلمَا كان الغد ذكر عُمارة بن الوليد بن حُقبّة أمره لعبيد الله فأحضره فيمن دخل 
وقال له: أنت المقبل في الجموع لتنصر ابن عقيل؟ قال : لم أفعل, ولكني أقبلتٌ ونزلت 
تحت راية غمرو. فشهد له عمروء فضرب وجه المختار فشتر عينه وقال: لولاا شهادة 
مرو لقتلتك! ثم حبسه حتّى قتل الحسين . 

ثم إن المختار بعث | إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب يسأله أن يشفع فيه”. وكان 


ابن عمر تزوّج أخت المختار صفيّة بنت أبي عُبَيدء فكتب ابن عمر إلى يزيد يشمع فيه؛ 
فأرسل يزيد إلى ابن زياد يأمره بإطلاقه, فأطلقه وأمره أن لا يقيم غير ثلاث”". 


فخرج المختار إلى الحجازء فلقيه ابن العِرّق وراء واقصة. سلب عليه وسأله عن 
عينه» فقال: خبطها ابن الزانية بالقضيب, فصارت كما ترىء» ثم قال: قتلني الله إن لم 
أقطع أنامله وأعضاءه إربا إذباً! ثم م سأله المختار عن ابن ال شيرع قال انباتك بالنية» 
وإله يبايع 07 ولو اشتدّت ا وكثرت رجاله لظهر. 

فقال المختار: إنه رجل العرب اليوم» وإن اتبع رأبي أكفه أمر الناس . 3 الفتنة 
أرعدت وأبرقت» وكأن قد انبعثت2©2 . فإذا سمعت بمكان فنليرت به [فقل إن 
المختار] في عصابة من المسامية يطلب بدم الشهيد المظلوم المقتول بالطفة سيد سيدا 
المسلمين وابن بنت سيد المرسلين وابن سيدهاء الحسين بن علي . فوربك لأقتلن بقتله 
عدّة مَن تل على دم يحتى بن زكرياء . 

ثم سار وابن العرق يعجب من قوله. قال ابن العرق : فوالله لقد رأيت ما ذكرهء 
وحدّثت به الحجاج بن يوسفا. فضحك وقال: لله دره ره أي رجل ديئاً ومسعر حرب» 
ومقارع أعداء كان! 


ثم قلِم المختار على ابن الزبير؛ فكتم عنه أبن الزبير أمره. ففارقه وغاب عنه سنة. 
ثمّ صأل عنه ابن الزّبير» فقيل إِنه بالطائف. وإنه يزعم أنه صاحب الغضب ومسير 
الجتارين . فقال ابن الرّبير: ماله قاتله الله؟ لقد ان نبعث© كذّاباً متكهّناء إن يهلك الله 


الجبّارين يكن المختار أولهم . 
فهو في حديثه إذ دخل المختار المسجد. فطاف وصلى ركعتين وجلسء فأتاه 


.5/57 انظر نص كتابه في : الفتوح لابن أعثم‎ )١( 
.7/ (؟) انظر الفتوح 8/5لاء‎ 

(0) في الأوربية: وانبعث». 

(5) في الأوربية: «أطلب». 


(5) في الأوربية: واتبعت»6. 


ا 


معارفه يحدّثونه» ولم يأتِ ابن الزُبيرء فوضع” ابن الزّبير عليه عبّاس بن سَهْل بن مِسْعَ 
فأتاه وسأله عن حاله ثم قال له: امثلك يغيب عن الذي قد اجتمع عليه الأشراف من قريش 
والأنصار وثقيف! لم : ف :قبيلة الأتوقن آناه رسيا ٠‏ فبايع هذا الرجل. فقال: إني أتيتَة 
العام الماضي ء وكتم عي خبره» فلمًا استغنى عنّي أحبيت أن أريّه أي مستخن عنه. فقال 
له العباس : القه الليلة وأنا معك . فأجابه إلى ذلك, ثم حضر عند ابن الزّبير بعد العتمق» 
فقال المختار: أبايعك على أن لا تقضي الأمور دوني. وعلى أن أكون أول داخل. وإذا 
ظهرت استعنت بي على أفضل عملك. فقال ابن الربير: ابايعك على كتاب الله وسّنة 
رسوله. فقال: وشر غلماني تابعة على لله باه ال إلا على ذلك. 


فبأيعه. فأقام عنده» وشهد معه قتال الخصيون ين : نميرء وأبلى أحسن بلاع وقاتل 
شد قتال» وكان شل الناس على أهل الشام . 

فلمًا هلك يزيد بن معاوية, وأطاع أهل العراق ابنّ الزبير أقام عنده خمسة أشهر. 
فلما رآه لا يستعمله جعل لا يُقَدّم عليه أحدٌ من أهل الكوفة إلا سأله عن حال الناس. 
فأخبره هانىء بن جبة الوداعي باتساق أهل الكوفة على طاعة ابن الزّبيرء إلا أن طائفة من 
الناس هم عدد أهلها لو كان لهم مَنْ يجمعهم على رأيهم أكل بهم الأرض إلى يوم 
[ما]. 

فقال المختار: أنا نا أبو إسحاق. أنا نا والله لهم أن أجمعهم على الحقٌّ. وألقى بهم 
ركان الباطل. وأهلك بهم كلّ جبَّارٍ عنيد. م ركب راحلته نحو الكوفة. فوصل إل نهر 
الحيرة يوم الجمعة. فاغتسل 0 تيأبيه - فمر مسجد السكون وجبانة كندة. لا 
يمر على مجلس إلا سلم على هله وقال: أبشروا بالهية ة والقلج. ؛ أتاكم ما تحبون . 

ومر ببني بداء"” فلقي مر من كندة. فسلّم عليه وقال له: سر 
بالنصر والفلج . إنك أبا عمرو على "2 رأي حسنء لن يدع الله سس 0 
لك ولا ذنبا إلا 67 وكان عُبيدة من أشجع الناس وأشعرهم, وأشذهم ا 
لعلى . 1 الشراب». فمّال له*٠‏ بشرك ألله بالخير! فهل أنت مبية©) لنا؟ 
قال: ا ني الليلة. ظ 
)١(‏ في (ب): «فأرسل إليه». 
(؟) في الأوربية: «بدء». 
)6 في الأوربية: «أبو عمر وعلي». 
)2 في الأوربية : «متين». 
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الليلة. فقد أتيتكم بما تحبّون. ا قد قدِمت عليكم بما 
اك . ثم أتى المسجد. واستكير ف له الناس» فقام إلى ساريق» فصلى عندها حتى 
أقيمت الصلاة» وصلّى مع الناس. ٠‏ ثم صلَى ما بين الجمعة والعصرء ثم انصرف إلى 
داره» واختلف إليه الشيعة» وأتى إسماعيل بن كثير وأخوه وعبيدة بن عَمْروء فسألهم”. 
فأخبروه خبر سليمان بن صرَّد وأنْه على المنبرء فحمد الله ثم قال: | إن المهديّ ابن 
الوصيّ بعثني إليكم أمينا ليرا وفك" راميراء وأمرني بقل المملحدين؛ والطلب بدم 
أهل بيته» والدّفع عن الضعفاء. فكونوا أول خلق الله إيجابة . 

فضربوا على يده وبايعوه؛ وبعث إلى الشيعة» وقد اجتمعت عند سليمان بن صرد. 
وقال لهم نحو ذلك . وقال لهم : إِنْ سليمان ليس له بصر بالحرب» ولا تجربة بالأمور. 
وإنْما يريد أن يُخرجكم. فيقتلكم ويقتل نفسه, وأنا أعمل على مثالر مُثل لي وأمر بين 
لي عن وليكم. وأقتل عدوكم وأشفي صدوركم» فاسمعوا قولي وأطيعوا أفرف 1 ث. 
أن نتشروا” . 

وما زال بهذا ونحوه حتّى استمال طائفة من الشيعة؛ وصاروا يختلفون إليه 
ويسعسظموة: وعظماء الشيعة مع سليمان لا يعدلون به أحداً. وهو أثقل خلق الله ا 
المختارء وهو ينظر إلى ما يصير أمر سليمان. 


افلم خرع سليمان نحو الجر ده قال«عمر ثن سند وشْبّث بن ربعي » وزيد بن 
الحارث بن رُوَيْم لعبد الله بن يزيد الحطمي ؛ وإبراهيم بن محمد بن طلحة : إنْ المختار 
أشدّ عليكم من سليمان» إنما خرج يقاتل عدوكم. » وإنْ المختار يريد أن يثب عليكم في 
مصركم» فأوثقوه واسجنوه حتى يستقيم أمر الناس . 

ناوه قاد وو راع فليا رآهم قال: ما لكم؟ فوالله ما ظفرتٌ أكفكم! فقال 
إبراهيم بن محمد بن طلحة : شدّه كتافا ومَشّه حافياً. فقال عبد الله: ما كنت لأفعل هذا 
وجل لم يُظهر لنا غدره”» إنما أخذناه على الظنّ. فقال إبراهيم: ليس هذا بِعْشْكِ 
فادرجي . ما هذا الذي بَلَغنا عنك يا ابن أبي عبيد؟ فقال: ما بلغك عني إلا باطل» 


وأعوذ بالله من غشٍ كغش أبيك وجدك! 


6 ض فى الأوربية: «فسائلهم» . 

فم في الأوربية : وومشيخاء . 

”25 في (ر): «أبشرواء». 

(+) في (ب): «عداوة». 

).2 الأوربية : يغشك فادرني اللمحره وو اي 


ظ 04" 


ثم حمل إلى السجن غير مقيّدء وقيل: بل كان مقيّداء فكان يقول في السجن: أما 
ورب البحار. والنخيل والأشجارء والمهابه والعفار والملائكة الأبرار. والمصطفين 
الأخيار. لأقتلن كل جبار. بكل لذن خطانة ومُهند تار« بجموع الأنصار. ليسوا بميل 
أغمار. ولا بعزّل" أشرار؟ حتى إذا أقمتت + الدين. وزايلت:" شعت صذع 
المسلمين. وشفيت غليل صذور المؤمنين. وأدركتٌ ثار التببيى ؛لم يكير على زوال 
الدنياء ولم أحفل) بالموت إدا أتى 0 

وفيل في خروج المختار إلى الكوفة دعر تقدّم وهو أن المختار قال لابن 
الزبير وهو عنده : إني لأعلم قومأ لو أن لهم رجلا له فقه”© وعلم بما يأتي ويذر. لاستخرج 
لك منهم جُنداً تقاتل , جع امل الخام. قال: من هم؟ قال: شيعة علي بالكوفة. قال: 
فكن أنت ذلك الرجل”" فبعثه إلى الكوفة. فنزل ناحية منها يبكي على الحسين ويذكر 
مصابه حتى لْقَوه وأحبوه. فتقلوه الى وسط الكوفة ‏ وأتاه منهم شر كين فلما فوىي أمره 
سار إلى ابن مطيع". 


ذكر عدّة حوادث 
حج بالناس هذه السنة عبد الله , ديام 4 '» وكان عامله على السدينة فيها أخوه 
عبيدة بن الزبير, وعلى الكوقة عبد اللهنيق يار ينا الحطمي . وعلى قضائها هشام بن 


هبّيرة21, وعلى البصرة عمر بن عبيد الله بن صر اللبدى: وعلى خراسان عبد”" الله بن 
عازه )1١١‏ 
رم '. 


)١(‏ الأوربية: ثبار. 

(١؟)‏ الأوربية: ليس بمثل أغمار. ولا يعزل. 

9) في (ر): «ورأيت». 

(5:) الأوربية: لم يكثر. . . ولم أجفل. 

(5) الطبري 87-559/0ه. 

0 في الأوربية: «وفق». 

0 في (ر) زيادة: «مداهن قد أرسل عبد الملك بن مروان فأخرجه من الكوفة». 

(8) المحبر ١‏ 7"7ء تاريخ اليعقوبي 1 تاريخ الطبري 2587/0 مروج الذهب 2598/5 تاريخ 
العظيمي 2187 البداية والنهاية 4/١501.ء‏ نهاية الآأرب »09/15١‏ تاريخ دمشق 555 و400. 

(9) الطبري 587/0 «سعيد بن نمران». 

)٠١(‏ في طبعة صادر ١74/85‏ «عبيد»» والتصويب من: أنساب الأشراف ج 5 ق 207/١‏ وتاريخ الطبري 
06. ونهاية الأرب .094/7١‏ 

)١١(‏ في (ر) زيادة: «بن هامان». 


لضن 


[الوفيّات] 

وفيها ات شداد بن أوس”" بن ثأبت. وهو ابن أخي حسان بن ثابت . 

وفيها توفي المِسوّر بن مخرفة9) بمكةة في اليوم الذي ورد فيه خبر موت يزيد بن 
معاوية» وكان سبب موته أن أصابته فلقة حجر منجنيق في جانب وجهه. فمرض أيَاماً 
ومات . 

(وفيها توفي أبو برزة ة الأسلمي” بخراسان . 

وفيها توفي الوليد بن عتبة9» بن أبي سفيان في قول. 

وفي أيام شدعات امو تفل الخد '» وقيل : مات سنة خمسٍ وسبعين» له 
صحية . 

وفي أيّامه أيضاً مات عائذ بن عَمرو” المُرَنيُ بالبصرة» وشهد بيعة الرضوان)©. 

وفي أيام ابن زياد بالكوفة مات قيس بن خرّشة00 وهو صحابي . وخبر موته عجيب 
مع ابن زياد لأنه كان قدّالاٌ بالحق . 

(وفي أيامه مات نوفل بن معاوية بن عمرو البَئلي. 

وفي أيامه)© مات أبو خيثمة الأنصاري27, شهد أحداًء وذكره في بوك مشهون. 

وفي أيامه مات عتبان بن مالك7", وقئو بلوى. 


وفي هذه السنة توفي شفيق بن ثور علد الشدوسي 668: 


. رقم 194 وفيه مصادر ترجمته‎ ١75 ه.) ص‎ م8١‎ -57٠١( انظر عن (شدّاد بن أوس) في : تاريخ الإسلام‎ )١( 

(؟) انظر عن (المسور بن مخرمة) في : تاريخ الإسلام -57٠١(‏ ١م‏ ه.) ص 718-1744 رقم .١٠١١‏ 

3( في طبعة صادر ١/5/5‏ «الأشهلي». والتصحيح من : تاريخ الصحابة لابن حيان 0" رقم 6", وأسد 
الغابة .١8457/65‏ واسمه: «نضلة بن عبيد» . 

(١‏ انظر عن (الوليد بن عتبة) في : تاريخ الوسلام (١55-٠١مه.) ‏ ص 5572 رقم ١١١‏ وفيه مصادر ترجمته. 

,)0( انظر عن (أبي تعلبة) في : أسد الغابة 2١65/64‏ 60 وقيل اسمه: جرهمء وقيل : جرثوم. وقيل: 
عمرو بن جرثوم» وغيره. 

(1) انظر عن (عائذ بن عمرو) في : تاريخ الإسلام 55 “المه.)- ص ١87‏ رقم 8 وفيه مصادر ترجمته . 

() مابين القوسين من (ب). 

(4) انظر عن (قيس بن خرشة) في : أسد الغابة 7١7/8‏ . 

(9) انظرعن (نوفل بن معاوية) في: تاريخ الإسلام 5١(‏ ١م‏ ه.) ص 7١١‏ رقم ١١5‏ وفيه مصادر 
الترجمة . 

)١١(‏ ما بين القوسين من (ب). 

. 187 ١185/6 انظر عن (أبي خيثمة الأنصاري) في : أسد الغابة‎ )١١( 

(؟١)‏ انظر عن (عتبان بن مالك) في : تاريخ الصحابة لابن حبّان ١191/‏ رقم ٠١68‏ . 

١71 ه.)- ص‎ م١‎ -51١( في الأصل «ثوره والتصحيح من: الاشتقاق لابن دريد 7» وتاريخ الإسلام‎ )١( 
( وفيه مصادر ترجمته.‎ 5١ رقم‎ 

)١5(‏ هذه الجملة من (ب). 


قض 


560 
ثم د< خلت سنة خمس وستين 


ذكر مسير التوابين وقتلهم 

لمَا أراد سليمان بن صرد الخزاعي الشخوصٌ سنة خمس, وستين بعث إلى رؤوس 
أصحابه 597 فلما َل ربيع الآخر خرج في وجوه 5 وكتانوا تواعدوا الخروج 
تلك الليلة. فلما أتى النخيلة دار في الناس. فلم يجب عددهم, فأرسل حكيم بن مُنقذ 
الكندي . والوليد بن عصير”" الكنانئ» فناديا فى الكوفة : يا لثارات”» الحسين! فكانا أول 
خلق الله دعَوا»: يا لثارات الحسين . ْ 

فأصبح من الغد وقد أتاه نحو مما في عسكره. م نظر في ديوانه فوجدهم ستة عشر 
ألفاً ممّن بايعه. فقال: سبحان الله! ما وافانا من ستّة عشر ألفا إلا أربعة آلاف. فقيل له: 
إن المختار يشبْط الناس عنك.» إنه قل تبعه ألفان . فقال: قد بقي عشرة آلاف. أما هؤلاء 
بمؤمنين؟ أما يذكرون الله والعهود والمواثيق ؟ فأقام الله انا يبعث إلى من تخلف 
عنه نكر إلبه سر من الك رول . فقام إليه المسيّب بن نببة فقال: رجمك الله! إنه لا 
ينفعك الكاره. ولا يقاتل معك إلا مَنْ أخرجته اليّق» فلا تنتظر أحداً وجدٌ في أمرك. 
قال: نعم ما رأيت. 

ثم قام سليمان في أصحابه فقال: أبها الناس من كان خرج يريد بخروجه وجه الله 
والآأخرة. فذلك" مناء ونحن منهء فرحمة الله عليه 0 وفيت ومن كان إنما يريد الدنياء 
فواللَه ما نأتي © فيعا نأحذه. وغنيمة نغنمهاء ما خلا رضوان [الله]. وما معنا من ذهب ولا 


)١(‏ في (ب): «عصدين» و(ر) «عضين» و(آ) «عصين». 

؟١)‏ الأوربية: يا آل ثارات . 

(*) الأوربية: دعا. 

(4) في تاريخ الطبري 0 هه افلا تنتظرنّ أحداً واكْمُش في أمرك». 
(5) في الأوربية: ذلك. 

(1) في الأوربية: يأتي. 


خض 


فضة ولا متاع. وما هي" إلا سيوفنا على عواتقناء وزادٌ قدر البُلغة, فمَنْ كان ينوي غير 
هذا فلا يَصَحَبْنا. فتنادى أصحابه من كل جانب: إنا لا نطلب الدنياء وليس لها خرجناء 
إنما خرجنا نطلب التوبة والطلب بدم ابن بنت رسول الله نبيّنا يكل . 

فلمًا عزم سليمان على المسير» ٠‏ قال له عبد الله بن سعد بن تيل : إني قد رأيت رأيا 
إن يكن صواباء فالله الموفق» وإن لس ا فمن قبلي ؛ ذا خرجنا نطلب بدم 
الحسين » ؛ وقتلته كلّهم بالكوفة. منهم عمر بن سعد. ورؤوس الأرباع والقبائل. فأين 
نذهب ها هنا وندع الأوتار؟ فقال أصحابه كلهم : هذا هو الرأي 

فقال سليمان : 0 ذلك, إن الذي قتله. وعبأ الجنود إليه. وقال: لا 
أمان له عندي دون أن يستسلم, فأمضي فيه حكمي, هذا الفاسق ابن الفاسق 
عبيد الله بن زياد. فسيروا إليه على بركة الله فإِن يُظهركم الله عليه رجونا أن يكون مَنْ 
بعده أهون عليئنا منه. ورجونا أن يدين لكم أهل مصركم في عافية. فينظرون إلى كل مَنْ 
شرك في دم الحسين» فيقتلونه ولا يغشموا"'. وإن مك ويدوا فإنما قاتلتم المحليك: وما 

عند الله خير للأبرار» إني لا أحبٌ أن تجعلوا جدّكم بغير المحلين. ولو قاتلتم أهل 
مصركم ما عدم رجلٌ أن يرى رجلا قد قتل أخاه وأباه وحميمه. ورجلا يريد قتله. 
فاستخيروا الله وسيروا. 

وبلغ عبدٌ الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة خروج أبن صَردء فأتياه فى في 
أشراف أهل الكوفة, ولم يصحبهم من شرك في دم الحسين خوفا منه. وكان عمر بن 
با بي را ساسم . فلما أتياه قال عبد الله بن يزيد: إن 
المسلم أ خو المسلم لا يخونه ولا يغشه. وأنتم إخواننا وأهل بلدناء وأحبٌ أهل مصر 
خلقه الله إليناء فلا تفجعونا بأنفسكم . ولا لقصو عددنا بخروجكم من جماعتناء أقيموا 
معنا حتى نتهيأء فإذا سار عدونا إلينا خرجنا إليه بجماعتنا فقاتلناه. 


وجعل لسليمان وأصحابه خراج جوخى إن أقاموا. وقال إبراهيم بن محمد مثله؛ 
10 و لهما: ف 0 النصيحة 0 في 0 0 بالله 0 د 
د 0 وباي مايا 0 ركان ذق التي إقبال عُبيد الله ين 


)1( في الأوربية : ما هو. 

69 في الأوربية: يفشواء وفي تاريخ الطبري 6 «فتقاتلونه ولا تغشموا». 
(6) في الأوربية: «ترانا». 

(5) في (ب): (يجبي معكم جمع كثيف». 


برقض 


زياد من الشام في جنود. فلم يقم سليمان». فسار عشية الجمعة لخمس مضين من ربيع 
الآخر سنة خمسٍ 'وستين ء فوصل دار الأهواز”', وفل لحل يه ناس كثييرء (فقال : ما 
3 أن [من] تخلف”© [عنكم] 00 ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا يال إن الله 
كره انبعائكم , ٠‏ فشبطهم واختصكم”" بفضل بفضل ذلك)” , 

ثم ساروا فانتهوا إلى قبر الحسين . فلما وصلوا صاحوا ب ة واحدة. فما رئي أكثر 
باكياً من ذلك اليوم , فترجيو عليه وتابوا عنذه من خللانه وترك القتال معه 2 وأقاموا عنده 
وما 5 ييكون ويتضرع ون . ويترخمون ‏ عليه وعلى أصحابه. (وكاد من 97 علد 
الطديق: اللهم إِنا تشهدك 5 على 5 د وأعداء اتليهم' ُّ وأولنناء 08 
الهم إنا خذلنا ابن بنت نبينا ل , فاغفرٌ لنا ما مضى منا وتَبْ علينا وارحم" حسيناً 
وأضخانه الشهداء الصدّيقين» وان نشهدك” أنا على دينهم وعلى ما قتلوا عليه وإن لم 
تغفرٌ لنا وترحمنا لدَكوننٌ من الخاسرين! وزادهم النظر إليه حنقاً)©. 

ثم ساروا بعد أن كان الرجل يعود إلى ضريحه كالمودع له فازدحم الناس عليه 
أكثر مره ازدحامهم على الحجر الأسود. ثم م أخذوا:ى الرشدء ولا نرانا“ إلا سائرين. فقال عبد الله: : فأقيموا حتى (نعبي 
معكم جریداً کثیفاً)۵» ٠‏ فتلقوا عدوکم بجمعٍ كثيف . وكان قد بلغهم إقبال عبيد الله بن 


)١(‏ في الأوربية: ما هو. 

(۲) في الأوربية: يفشواء وفي تاريخ الطبري ٥۸٦/١‏ «فتقاتلونه ولا تغشموا» . 
(۳) في الأوربية: «ترانا». 

. في (ب): «يجبي معكم جمع کثيف»‎ )٤( 


۹۳ 


زياد من الشام في جنود. فلم يقم سليمان» فسار عشية الجمعة لخمس مضين من ربيع 
ا وستین » فوصل دار الأهواز“ وقد حاتت و ناس كثير» (فقال: ما 
أن [منٰ] تحاف [عنكم] 0 ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً, إن الله 
كره انبعائكم  ٠‏ فثبطهم واختصکم” بفضل بفضل ذلك)° . 

ثم ساروا فانتهوا إلى قبر الحسين» فلما وصلوا صاحوا فحة ا فما رئي أكثر 
باكياً | من ذلك اليوم» رر عليه وتابوا عنده من خذلانه وترك القتال معه» وأقاموا عنده 
بوا 5 ييكود ويتضرع ون ويترحمون 1ن أصحابه» کک علد 
لصتيو اللهم إت Uf ll‏ على د اا الي و ا 
الهم إنا خذلنا ابن بنت نبينا َء فاغفرٌ لنا ما مضى متا ونب علينا وارحم" حسيناً 
وأصحابه الشهداء الصَدّيقين» وإنا نشهدك” آنا على دينهم وعلى ما قتلوا عليه. وإن لم 
تغفر لنا وترجمنا حون هن الخاسرين! وزادهم النظر | إليه حنقاً)©. 

ثم ساروا بعد أن كان الرجل يعود إلى ضريحه كالمودّع له. فازدحم الناس عليه 
أكثر من ازدحامهم على الحجر الأسود. ثم أخذوا» على الأنبار. وكتب إليهم عبد الله بن 
يزيد كتاباًء مله: : يا قومنا لا تطيعوا عدوكم. أنتم في أهل بلادكم خيار كلكم. ومتى 
يصبکم عدوكمٍ يعلموا أنكم أعلام مصركم » فيُطمعهم ذلك فيمّن وراءكم» يا قومنا وام 
إن ن يَظْهَرُوا عَلَيَكُمْ يرج جْمُوكُمْ أو يُِِدُوكُمْ في متهم وَلَنْ تفلځوا إذاً داي ا إن 
أيدينا وأيديكم واحدة» وعدونا وعدوكم واحد» ومتى تجتمع كلمتنا على عدونا نظهر على 
عدوّناء ومتى تختلف تهنْ شوكتنا على مَنْ خالفناء يا قومنا لا تستغشوا | نصحي» ولا 
تخالفوا أمري . وأقبلوا حين يقرأ كتابي عليكم . والسلام . 


)1١(‏ في (ر): «الأعوار. 

(؟) في الأوربية: «تتخلف . 

(۳) في الأوربية: «وأخصكم». 
)٤(‏ مابين القوسين من (ب). 
(5) في الأوربية: قاتلهم . 

(5) في الأوربية: فارحم. 

(۷) في الأوربية: نشهد لنا. 

(۸) ما بين القوسين من (ب). 
(9) في الأوربية: ساروا. 

. ٠١ سورة الكهف ۱۸ء الآية‎ )٠١( 


٤ 


فقال سليمان وأصحابه: قد أبينا"“ هذاء ونحن في مصرناء فحين وطنا" أنفسنا 
على الجهادء وران ا وا ما هذا برأي . فكتب إليه سليمان يشكره ويثني عليه 
ويقول: إل القوم قد استبشروا ببيعهم أَنفْسَهم من ربّهم. وإنهم قد تابوا من عظيم ذنبهم» 
وتوجهوا إلى الله ء وتوكلوا عليه ورضوا بما قضى الله عليهم . 

فلمًا جاء الكتاب إلى عبد الله قال: استمات القوم» اول خبر يأتيكم عنهم قتلهم» 
والله ليقتلنّ كراماً مسلمين. 

ثم ساروا حتى انتهوا إلى فَرْقِيسيا على تَعُبية» وبها زُفر بن الحارث الكلابي» قد 
تحصن بها منهم» ولم يخرج إليهم» » فأرسل إليه المسيب بن نَجَبة يطلب إليه أن يخرج 
إليه سوق فأتی المسيت إلى .بات قرقيسياء فعرفهم نفسه» وطلب الإذن على فو فاتى 
هديل بن زُفر أباه فقال: هذا رجل حسن الهيئة» اسمه المسيّب بن نجبة» يستأذن عليك. 
فقال أبوه: أما تدري يا بنيّ مَنْ هذا؟ هذا فارس مُضَر الحمراء كلّهاء > إذا عَدّ من أشرافها 
عشرة كان أحدهم هو وهو بعد“ رجل ناسك له دين» إنِذن له. فأذن له ا 
عليه أجلسه إلى جانبه وسأله» فعرّفه المسيّب حاله وما عزموا عليه» فقال رُفر: إنا لم نغلق 
أبواب المديئة إلا لنعلم إيّانا تريدون أم غيرناء وما بنا عجر عن الناس» وما نحبٌ قتالكم» 
رمحا مك ماع وري 

ثم أمر ابنه فأخرج لهم رقاب وام للمسيي ال درهم 0 فردٌ المال وأخذ 

الفرس وقال: لعلي أحتاج إليه إن عرج فرسي . وبعث زُفر إليهم بخبز كثير» وعلف 
ودقيق » حتى استغنى الناس عن السوق»› إلا إن كان الرجل د رض اوا 


ثم ارتحلوا من الغد وخرج | زفر يشيّعهم , وقال لسليمان اه قك شان هة 
E‏ هم الخصين بن مير وشرخبيل بن ذي الگلاع» وأدهم بن مخرز» 
وجبّلة بن عبد الله الخثعميّ» وعبيد الله بن زياد في عددٍ كثير مثل الشوك والشجرء فإِنْ 
شتتم دخلتم مدينتناء وكانت أيدينا واحدةء فإذا جاءنا هذا العدو قاتلناهم جميعاً. فقال 
سليمان: قد طلب أهل مصرنا ذلك مناء فأبينا عليهم . 


قال رُفر: فبادروهم إلى عين الوردة» وهي 0 عين» فاجعلوا المدينة في 


)١(‏ الأوربية: أتانا. 

,2 الأوربية: وطثنا. 

(۳) الأوربية: يتعدٌ. 

1 في الأوربية : فيهم.‎ )٤( 

)0( لم يذكره الطبري› بل ذكر أيضا: «أبو مالك بن أدهم, وربيعة بن المخارق». (ج ٥‏ /044(. 
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ظهوركم » ويكون الرستاق والماء والمادة في أيديكم, وما بيننا وبينكم فأنتم آمنون منه» 
فاطووا المنازل» فوالله ما رأيتٌ جماعة قط أكرم منکم» فاي أرجو أن تسبقوهم» 0 
قاتلتموهم فلا تقاتلوهم في فضاءٍ ۽ ترامونهم وتطاعنونهم» فإنهم أكثر منكمء ولا آمن أن 
یحی طوا ب > فلا تقفوا لهم فيصرعوكم. ولا توا لهم. فزني لا أرى معكم رجالةء 
ومعهم الرجالة والفرسان. بعضهم يحمي ا ولكن القوهم في الكتائب والمقانب» ثم 
بُُوها فيما بين ميمنتهم وميسرتهم, واجعلوا مع كل كتيبة أخرى إلى جانبهاء فإِنْ حمل 
على إحدى الكتيبتين رحلت الأخرى فنفست عنهاء ومتى شاءت كتيبة ارتفعت» ومتى 
شاءت کے اتحطت» ولو کم صقا رخال ارقت إليكم الرجالة فدفعتم عن الصف 
انتقض» فكانت الهزيمة . . ثم ودّعهم ودعا لهم. ودعوا له. وأثنوا عليه . 
ثم ساروا مُجدَّينَء فانتهوا إلى عين الوردة» فنزلوا غربيّهاء وأقاموا حمسأ 

فاستراحوا وأراحوا. 

وأقبل أهل الشام في عساكرهم , حتى کانوا من عين الوردة على مسيرة يوم وليلة. 
فقام سليمان في اما وذكزالآخرة ورغ فيها. ثم ثم قال: أما بعد فقد أتاكم عدوكم 
الذي دأبتم إليه في السير آناء اليل والنهارء فإذا رهم فاصدقوهم القتال» واصبروا 
إن الله ت الصابرين» ولا وا امرءٌ دبرّه إلا متحرفا لقتال أو متحيزاً إلى فئة ولا 
تقتلوا مير ولا تجُهزوا على جريح. ولا تقتلوا أسيراً من أهل دعوتكم» إلا أن يقاتلكم 
بعد أن ا فان هذه كانت سيرة علي في أهل هذه الدعوة. 

ثم قال: إن أنا, فتلت فأمير الناس مسيّب بن نجَبةء فإِن قتلء فالأمير عبد الله بن 


سعد بن 02 فإِنْ قتل» فالأمير عبد الله بن والء فان قتلء فالأمير رفاعة بن شِدّاد 
رجم الله امرأ صدق ما عاهد الله عليه . 


ثم بعث المسيْبٌ في أربعمائة فارس» ثم قال: ae‏ 
١‏ فإن رأيتٌ ت ما تحبّه وإلآ رجعت. وإياك أن تنزل” [أو تدع] أحدا من 
أصحابك [ينزل] أو يستقبل آخر ذلك» حتى لا تجد” منه بدا . فسار يومه وليلته. ثم نزل 
السحر. a‏ أرسل أصحابه في الجهات. ليأتوه بمن يلقون. فأتوه بأغرابی» 
فسأله عن أ دنى العساكر منه» فقال: mS‏ 
ذي الكلاع» وهو منك على رأس ميل » وقد اختلف هو والخصّين» اذّعى الحصين أنه 
على الجماعة. وأبى ييل ذلك» وهما ينتظران أمرَ ابن زياد. 


)1ع( في الأوربية: «تترك» . 
(۲) في الأوربية: ويجد». 





1٦ 


فسار الت ومن معه مسرعين » اشرو عليه وهم غارّون» فحملوا في جانب 
عسكرهم» فانهزم السك وأصاب المسيّب منهم رجالاء فأكثروا فيهم الجراح» وأخذوا 
الدوابٌ» وحلى الشاميون عسكرهم وانهزمواء فغنم منه أصحابٌ م 00 ثم 
انصرفوا إلى سليمان موفورين. 

وبلغ الخبرٌ ابنّ زياد» فسرّح الحصَين بن نمير مسرعاً حتى نزل في اثني عشر ألفاء 
فخرج أصحابٌ سليمان إليه لأربع بقين من جمادتى الأولى » وعلى ميمنتهم عبد الله بن 
سعد» وعلى ميسرتهم الكسيت ن نجبة» وسليمان في القلب» وجعل الحصين على 
ميمنته جملة" بن عبد الله وعلى ميسرته ربيعة بن المخارق الغنويٌ» فلما دنا بعضهم 
من بعض دعاهم أهل الشام إلى الجماعة على عبد الملك بن مروان» و أصحابٌ 
سليمان إلى خلع عبد الملك» وتسليم عُبيد الله بن زياد إليهم, وأنهم يخرجون مَنْ 
بالعراق من أصحاب ابن الْزْبير ثم برد الأمر إلى أهل بيت النبي وَل . فأبَى کل منهم. 
e‏ ر لحيو 20 أيضاً على الميمنة› وحمل سليمان 
ا إلى أن حجز بينهم 

فلا كان الغد. صبّح الحصينَ جيش مع ابن ذي الكلاع ثمانية آلاف. أمدّهم بهم 
عغبيد الله بن زياد وخرج أصحابٌ سليمان» كتارم كا لم يكن افد يدي 
النهارء لم يحجز بينهم إلا الصلاةء فلما أمسوا يارو وقد كثرت الجراح في 
الفريقين» وطاف القصّاص على أصحاب سليمان يحرضونهم . 


فلمَا أ صبح أهل الشام ال م 
ابن زياد اسلو يوم الجمْعَة قتالاً شديداً إلى ارتفاع الضحىء ثم إن أهل الشام 
كثروهم . وتعطفوا عليهم من كل جانب» ورأى سليمان ما لقي أصحابه» فنزل ونادى: 
عباد اللهء من أراد البكور إلى ربه» والتوبة من ذنبه"» فإلي ! ثم کسر جفنة سّیفه» دز 
معه ناس کثیر» وكسروا جفون سيوفهم ومشوا معه» فقاتلوهم» فقتل من أهل ا 
عظيمة» وجرحوا فيهم فأكثروا الجراح : فلمًا رأى الحُصَّيْنُ صِبّْرهم وبأسهم بعث الرجالة 
ترميهم بابل واكتنفتهم "© الخيل للخل ارجا فقتل سليمان» رحمه الله رماه يزيد بن 
الحصَين بسهم فوقع. ثم وثب ثم وقع. 

)١(‏ في (ب): «حمل». 
(۲) زاد الطبري 5594/6: «والوفاء بعهده». 
(۳) الطبري: «جفن». 


)٤(‏ في (ب): «وأكشفتهم». 


1Y 


فلمًا قتل سليمان أخذ الراية الاين e:‏ وترخم على سليمان» ثم تقدّم 


فقاتل بها ساعة» ثم رجع» م خمل» »> فعل ذلك مراراء ثم قتل» رحمه الله » بعد أن قتل 
ل 

فلمًا قتل أخذ الراية عبد الله بن سعد بن ثقيل» وترخم عليهماء ثم قرأ: منم 
مَنْ قَضَى لَحْبَهُ ومِنْهُمْ مَنْ يََظِرُ وَمَا بَدُلُوا تَبدِيلاً4”. وحف به من كان معه من الأزد. 
فبينما هم في القتال أتاهم فرسان ثلاثة من سعد بن ية يُخبرون بمسيرهم في سبعين 
ومائة من اهل اا وترون اكا بمسير أهل البصرة مع المثنى بن مخربة العَبدي 
في ثلاثماثة ئة » (فسر“ الناس)” فقال عبد الله بن سعد: ذلك e‏ ونحن أحياء . 


فلما نظر الرس إلى مصاوع إخواز نهم ساءهم ذلك. واسترجعوا وقاتلوا معهم 2 وفتل 
عبد الله بن سعد بن تفيل ء ET‏ وحمل خالد بن سعد بن نيل 
على قاتل أخيه. فطعنه بالسيف» واعتنقه الآخر. فحمل أصحابه عليه ادبي ه بكثرتهم 
وقتلوا خالداًء وبقيت الراية ليس عندها أحد. فنادوا عبد الله بن وال » فإذا هو قد اصطلى 
الحرت في عصابة معه. فحمل رفاعة بن شدّاد» فكشف أهل الشام عنه» فأتى فأخذ 
الراية وقاتل ملي ثم قال لأصحابه : :من : أراد الحياة التي ليس بعدها موت» (والراحة ال 
ليس بعدها نصّب» والسرور الذي ليس بعده حرن)*» فليتقرّب إلى الله بقتال هؤلاء 
المجلينء› والرواح إلى الجنةء وذلك عند العصرء. فحمل هو وأصحابه فقتلوا ع 

إن أهل الشام تعطفوا عليهم من كل جانب حتى ردّوهم إلى المكان الذي کانوا 

فيه 0 مام لا يؤتى إلا من وجه واحد» فلمَا كان” المساء تز قتالهم أدهم بن 
مُحرز الباهلي . ؛ فحمل عليهم في خيله ورجله؛ فوصل ابن محرز إلى ابن وال وهو يتلو: 
«ولا تَحسَبَن الّْذِينَ فوا في سييل. الله ه اماتا الآية؛ فغاظ ذلك أدهم بن محرزء 
فحمل عليه فضرب يده فأبانها. ۳ م تنځې عنه وقال : ان أظتك وددت أنك عند أهلك. 
قال ابن والر : يكين ما ليت والله ما احبّ أن يدك مكانهاء إلا أن يكون لي من الأجر 
مثل ما في يدي . > ليعظم وزرك» ويعظم أجري اظە ذلك غا فحمل عليه وطعنه 
)١(‏ سورة الأحزاب الآية 7 . 
(١‏ في الأوربية: «فسرٌواء». 
5) من (ب). 
)٤(‏ ما بين القوسين من (ب). 
)٥(‏ في الأوربية: «عند». 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية .٠۸۹‏ 


1A 


فقتله» وهو مقبل ما يزول. وكان ابن وال من الفقهاء العْبّاد. 

فلما قتل أتوا رفاعة بنَ شدّاد البجليّ وقالوا: لتأخذ الراية. فقال: ارجعوا بناء لعل 
الله يجمعنا ليوم شرّهم . فقال له عبد الله بن عوف بن الأحمر: هلكنا والله» لئن انصرفت 
لیرکبن أكتافناء فلا نبلغ فرسخاً حتى نهلك عن آخرناء وإ نجا منا ناج أعدية العربٌ 
تبون به إليهم. ٠‏ فقتل صبرأء هذه الشمس قد قاربت الغروبٌ فنقاتلهم على خيلناء ٠‏ فإذا 

غسق الليل ركبّنا خيولنا أؤل الليل» وسرنا حتى نصبح ونسير على مهل > ويحمل الرجل 
صاحبه وجريحه. ونعرف الوجه الذي نأخذه. فقال رفاعة: 0 وأخحذ الراية 
وقاتلهم قتالاً شديداء ورام أهل الشام إهلاكهم قبل الأيل» فلم يصلوا إلى ذلك لشدة 
قتالهم. وتقدّم ل د الكناني», فقاتل أهل الشام» ومعه ولده محمد وهو 
صغیر» فنادى بني كنانة من أهلٍ الشامء وسلّم ولده إليهم ليوصلوه إلى الكوفة. فعرضوا 
عليه الأمانء فأبى ثم قاتلهم حتى قتل. 

وتقدّم كرت بن يزيد“ الجميري عند المساء ء في مائىة من أصحابه» فقاتلهم اشد 
قتال» فعرضٍ عليه وعلى أصحابه ابن ذي الكلاع الجمْيري, الأمانء قال: قد كنا آمنين 
في الدنياء وإنّما خرجنا نطلب أمان الآخرة. فقاتلوهم حتى فتلوا. وتقدّم صخر بن هلال 
المرّنن في ثلاثين من مُزَيْنة» فقاتلوا حتى قتلوا. 

فلما أمسوا'رجع أهل الشام إلى معسكرهم. مر إلى كل رجل قد عقر به 
فرسه وجُرح» فدفعه" إلى قومه. ثم سار بالناسٍ ليلته. وأ صبح الحُصّين ليلتقيهم, فلم 
يرهم» فلم يبعث في آثارهم» وساروا حتى أتوا قَرَقِيسِيا و ا و 
ا ثلاثاء فأضافهم ثم زودهم» وساروا إلى الكوفة . 

ثم أقبل سعد بن حذيفة بن اليمان في أهل المدائن» فبلغ هيت» فأتاه ل 

فرجع فلقي المثنى بن مخربة العبدي في أهل البصرة بصندوداء» فأخبره» فأقاموا حتى 
0 رفاعة فاستقبلوه» وبكى بعضهم إلى بعض» وأقاموا ا وليلة› ثم تفرقواء فسار کل 

قة إلى دم 

ولما بلغ رفاعة الكوفة كان المختار محبوساً. فأرسل إليه: ما بعد فمرحباً بالعُصبة 


)١(‏ في (ر): «يزيد بن كريب» . و(ب): «كريب». 

2( الأوربية : : فرسه فقد جرح ودفعه . 

زفة الأوربية بصدود. وصَندوداء : : بفتح الصاد المهملةء وسكون النون. وفتح الدال المهملة. وسكون الواوء 
ودال مهملة ثانيةء وآخر الحروف همزة. وهي نسبة إلى صندوداء ابنة لخم بن عدي بن الحارث بن مره بن 
3 . (معجم البلدان .)57١/7‏ 


۹ 


الذين عظم الله لهم الأجر حين انصرفواء ورضي فعلهم حين قتلواء أمَا وربٌ البيت» ما 
خطا خاطٍ منكم خطوة» ولا ربا ربوة» إل كان ثواب الله له أعظّم من الدنيا”! إن 
سليمان قد قضى ما عليه وتوفاه الله (وجعل وجهه” مع أرواح النبيّين والصديقين e‏ 
والصالحين)“› ولم يكن بصاحبكم الذي به سردن إني أنا الأمير المأمورء. والأمين 
المأمون“» وقاتل الجبّارينء والمنتقم من أعداء الدّينء المقيّد من الأوتار“» فاعدوا 
واستعدوا وأبشروا"» أدعوكم إلى كتاب الله » وسنة تبیه » والطلب بده“ أهل البيت» 
والدفع عن الضعفات وجهاد المخلين: والسلام . 

(وكان فقتل سليمان ومن معه في شهر ربيع الآ ٠)‏ . 

ولا ع الا بن مروان ل سليدان وانهزام أصحابه صعد المنبر» فحمد 
الله وأثنى عليه وقال: أمَا بعد فن الله (قد أهلك من رؤوس أهل العراق ملقح فتنةٍء 
ورأس ضلالة ة سليمان بن صرَّد ألا وإنْ السيوف تركن رأس المسيّب خذاريف» وقد قتل 


الله ٩)‏ منهم رأسين عظيمين EERE‏ عبد الله بن سعد الأزدي » عند الله بن وال 
البكريّ » ولم معد د عد امتناع › وفي هذا نظر» فان أباه كان ا قال أعشى 
د ا الزمان : 


0 5 ر و زلت مُفضَداً لهم عراني9" م فراقك ناصِب 
فا اسن لا اسي انفاكه٠‏ في ا ِلَينَاممٌ البيض الجسان”“ الخَرَاعِبَ 


)١(‏ الطبري 505/05 «رتا رتوة». 

(۲) الطبري: «أعظم من ملك الدنيا». 
(۳) الطبري: «روحه». 

)٤(‏ ما بين القوسين من (ر)» وفي (ب): «وتوفاه الله شهيدأ». 
)٥(‏ زاد الطبري بعدها: «وأمير الجيش». 
() فى الأوربية: «الأوتاد». 

)۷( زاد الطبري : «واستبشروا». 

(۸) الطبري : «وإلى الطلب بدماء». 
(9) الطبري 565-087/5. 

.)5١9/06 من (ر). (الطبري‎ )٠١( 
ما بين القوسين من (ب).‎ )١١( 

)١5(‏ الطبري: «لي شجوا». 

(۱۳) في الأوربية: «لهم غير أني». 
(15) الأوربية: انتقالك. 

)1١١(‏ الطبري : «الوسام». 


حرف 


E EEE 
EE EE EEE 
فلا تاها السخات وحولة‎ 
فتلك الهوّى” وَهْيّ الجَوَّى لي والمنى‎ 
ولا يبعي الله السُّبابَ وَؤِكُرَهُ‎ 
ويَزدادٌ ما أحبَبْثَهُ” من عتابنا‎ 
داج ران الحو لمر‎ 
توسّل بالتقوى إلى اللو صادقا”"‎ 
خن عن الا وقال الَرّختها‎ 
وماأنافيما يكر الاس فَْقََهُ‎ 
فوجهة نحو وَالفوية سائراً‎ 
بقوم هم أمل التقيّة ة والنهى‎ 
مضوا تاركي رأي, ابن طلحة جسبة”"‎ 


تحجادرا وه وكا بين مين التَقَى 


فلاقوا بعين الوردة الجيش فاصملا05 
يمانية تذري9" الآأكف وشار 
)١(‏ الأوربية: مشيلة غزار ودسا بهائها. 

(۲) الأوربية : وظنت بجانب. 

(۳) الأوربية: التوى. 

() الأوربية: فاحسَبٌ. 

(5) الأوربية: رؤية مخبأة. 

(1) الأوربية: صارفاً. 

(۷) الأوربية: وخل عن الدنيا فلا تلتبس بها وباب. 
(۸) الأوربية: حبيب 


«یکبر» و(): يكثر. 


(9) الطبري : 

)١١(‏ الأوربية: لها. 

)١١(‏ الطبري : «الكباكب» 
)١(‏ الطبري: «حسبة» 
(19) الأوربية : فاضلاً. 
)١5(‏ الأوربية: ثمانية تدري 


۷1 


لطيفة صي الفح رَيَا الحقائب 
کا العبعن نكل رق لجان 


SHES 


بدا اج منها وضنت بحاجب”" 
فأمحيب بها يِنْ للم تُصاقِبٍ 
وحُبٌ تصافي الممعصِراتٍ الكواعب 
لعاباً و للخدِين المُقَارِبٍ 
رزيكةً بات" كر ب اللاي 
وتقوى الاله خير تكساب کاب 
وتاب“ إلى الله الرفيع ارات 
فلت الها ا حه سايب 
ويسعى لوده الساعون فيها اقب 
إلى ابن اتاد في الجن اكائ“ 
مات أنجادٌ رة ماعب 
ولم يسْتجيبُوا للأمير الُخاطب 
وآخر ممَاجَرٌ بالأمس تايب 
إلَيهمْ فحسوهمٌُ ببيض قواضب 


فجاءهم جمع سن نّ الشام ذه 
كينا برجو حتى ات e‏ 
وعُويِرَ أهل الصَّبِرٍ صَرّْعى فأصبحوا 
فأضحى الخزاعي الرئيسش5 مُجَدَلاً 
وراس بني شمخ وفارس قومه 
وعمرُوبنْ بشر والوَليدُ وخالدٌ 
وضارِبٌ من مدان كل مشيع 
ومن کل درم قد أصِيبَ" زَعيمُهُمْ 
أَبَوا غير ضرب يَفْلِقٌ الهام وَفْعُمُ 
ون Es‏ يوم ا غاا 
فياخيرٌ حيتي اجرف وأهله 
فَلايَبعَدنُ فر کا وُحمائنا 
وما قبلوا حتى أثاروا فنا 


جَموعٌ كموج البَحرٍ من كل جانب 
فلم شج منهُمْ فم غير عَصائِبٍ 
تعاورهم ريح الصبا والجنائيب 
کان لم يقال مره ويُحارب 
E‏ الاي هادي الكتائِب 
زيةاين ی غالب 
إذا شد لم ينكل كريم المكايب 
وذو" حَسَب في ذُرْوَةٍ المجد اقب 
وطعنٍ E‏ الأاستة صائِب 


زلف 


لجع من ليث بدَرْبٍ” ُوائب 
سقيتم روايا كل أسحَمَ 04 ات 
إذا البيض أبدت عن الكواعب 
ا نور کرو ار 


وقيل : قتل سليمان ومن معه في شهر ربيع الآخر 7 
+ # # 


الخزاعي الذي هو في هذا الشعر هو سليمان بن صَرّد الخزاعي . ا 
هدو المس ت بن نه الفتزاري اوراس رة هيو عبد الله ين د بن نفل الأزدى أزد 





. الأوربية: تغاورهم‎ )١( 

(۲) الأوربية: المرئس. 

™ الأوربية : أصبث . 

6 الأوربية: وذي. 

(ه) الطبري 6 هبدّرلى». 
() في (ب): «موايب». 


7( الطبري : «للجيش» 5 


رى في الأوربية: «أسجم»» والاسم: السحاب الداكن. 


(9) في (ب): «محيين». 


)غ١02(‏ الطبري : «كالليوث».» ومثله في : مروج الذهب ”5/7 .8١‏ 
)١١(‏ الأبيات في : ديوان الأعشى 2117-11١5‏ وتاريخ الطبري ٠٠۹ ٦٠۸/١‏ وفي مروج الذهب 2٠١7/7‏ 


۰ بیتا.‎ )۱٤( ١5 
. ٠۰۹/۰ الطبري‎ )۱۲( 


شنوءة. والتيمي ا و د ا 
E‏ اه 
(نْجَبّة بالنون» والجيم» والباء الموخدة المفتوحات) . 
ذكر بيعة عبد الملك وعبد العزيز ابني مروان بولاية العهد 
فى هذه السنة أمر مروان بن الحكم بالبيعة لابنيه عبد الملك وعبد العزيز. 


وكان السبب في ذلك أنَّ عَمْرو بن سعيد بن العاص لما هزم معب بن الزبير حين 
وبجهه أخوه عبد الله إلى فلسطين» رجع إلى مروان وهو بدمشق مشق» قد غلب على الشام 
ومصرء فبلغ مروان أن عَمراً يقول: إن الأمر لي بعد مروان» فدعا مروا حسّانٌ بن 
مالك بن بحدل» فأخبره أنه يريد أن يبايع لابنيه عبد الملك وعبد العزيز» وأخبره بما 
بلغه عن عمروء فقال: أنا أكفيك عَمراً؛ فلمًا اجتمع الناسٌ عند مروان عشياًء قام حسان 
فقال: إِنْهِ قد بلغنا أن رجالا يتمتون أمانيّ» قوموا فبايعوا لعبد الملك وعبد العزيز من 
بعده» فبايعوا عن آخرهم”". 


ذكر بعث ابن زياد وحبيش 
في هذه السنة سير مروان ب بن الحكم بعثين: أحدهما مع عبّيد الله بن زياد إلى 
الجزيرة» ومحاربة رر بن الحارث رقيشا واستعمله على کل ما يفتحه. فإذا فرغ من 
الجزيرة توجّه لقصد العراق وأخحذه من ابن الزبير» فلمًا كان بالجزيرة بلغه موت مروان» 
وأتاه كتاب عبد الملك بن مروان يستعمله على ما استعمله عليه أبوه. ويحثه على المسير 
إلى العراق. 


والبعث الآخر إلى المدينة مع حُبَّيشُ بن دَلْجة القيني©) فسار بهم حتى انتهى إلى 
المدينة. وعليها جابر بن الأسود بن عوف ابن أخي عبد الرحمن بن عوف من قبل ابن 
الرّبير» فهرب منه جابر. 

ثم إن الحارث بن أبي زیی وهو أخو عَمروبن أبي ربيعة» وجه جيشاً من 


ف ”هم 


البصرة» وكان والياً عليها. لابن الزبير وجعل عليهم الحنيف بن النحف التيني لحرب 
)1( في الأوربية : «وحسان بن ثابت بن نجداء . 

. ٦٠٠/١ الطبري‎ )۲( 

(۳) في (ب): «العيسي»» و (آ): «القتيبي». 


VY 


حبيش» فلما سمع بهم حبيش سار إليهم من المدينة» وأرسل عبد الله ا 
العباس بن سَهْل بن سعد الساعديّ إلى المدعة امير وأمره أن يسير في طلب بيش 
حتى يوافي الجند من أهلٍ البصرة ة الذين عليهم الحنيف» فأقبل عباس في آثارهم حتى 
لحقهم بال ند فقاتلهم عيش فرماه يزيد بن سِنان”" بسهم فقتله» وكان معه يومعكذ 
0 الحكم واينه الحجاج» وهما على جملٍ واحد» وانهزم أصحابه. فتحرز منهم 
ئة بالمديئة» فقال العبّاس بن سهل: انزلوا على حُكمي» فنزلواء فقتلهم» ورجع 
0 إلى الشام» ولما دخل يزيد بن سنان”) المدينة كان عليه ثياب بيض » فاسودت 
مما مسحه الناس» ومما را عليه مو الطيين ةا 
ذكر موت مروان بن الحكو”" وولاية ابنه عبد الملك 
Ca E E‏ اليد كيب 
وكان سبب موته أن معاوية بن يزيد لما حضرته الوفاة لم يستخلف أحداًء وکان 
حسان بن بحدّل يريد أن يجعل الأمر من بعده في أخيه خالد بن يزيد وكان يرا 
وحسّان خال أبيه يزيد فبايع ر مروان بن الحكمء وهو يريد أن يجعل الأمر بعده 
لخالدء فلما بايعه هو وأهل الشام قيل لمروان: : تزوج أم خالدى وهي بنت أبي هاشم بن 
تة ج س فلا يطلب الخلافةء فتزوجهاء فدخل خالد يوماً على مروان 
وعنده جماعة» وهو يمشي بين ف فقال مروان: والله إنك لأحمق! تعال يا ابن الرّطبة 
الاست! يقصر به ليُسقطه من أعين أهل الشام©. 
حرج كلد إلى أمّه فقالت له: RS‏ آنا أكفيكه , 
من أن يقول فيك شيئاً. نصدّقها ومكث اناما ثم إن ان نام عندها 3 فخطته ان 
نحت قتلتى فمات بدمشق وهو ابن ثلاث وستين سنة ل وقيل: إحدى وم . وأراد 
عبد الملك قتل أم خالد. فقيل له: ال ا الخلق أن امرأة قتلت أباك» فتركها . 
)١(‏ في (ب): «سیاه» . 
(۲) الطبري 51١١/8‏ 1۱۲ . 
2 انظر عن (مروان بن الحكم) في : تاريخ الإسلام -51١(‏ ۸۰ ه.) ص ۲۲۷ - 7714 رقم ٩۷‏ وفيه مصادر 
ترجمته . 
(١‏ في الأوربية: «تقصر به لتسقطه». 
)٥(‏ الطبري و 11 مروج الذهب ٩۷/۳‏ ۸. 


۹۸/۴۳ مروج الذهب‎ (DD 
. ٩۱۱/١ الطبري‎ )۷( 


V€ 


ولما توفي مروان قام (بأمر الشام)“ بعده ابنه عبد الملك. (وكان بمصر ابنه 
عبد العزيز بطاعة أخيه عبد الملك. 

وكان عبد الملك)” ولد لسبعة أشهر فكان الناس يذمُونه لذلك» قيل: إنه اجتمع 
عنده قوم من الأشراف» فقال لعبيد الله بن زياد بن ظبيان البكري : بلغني أنك لا تشبه 
أباك » فقال: بلى واللهء | 0 ني لأشبه به من الماء بالماء. والخرات بالغراب" 2 ولكن إن 
شع يرن بمن * يه 0 0 يولد 0 ولم يشبه ا e‏ 
- 


ذكر صفته ونسبه وأخباره 
ص ص ر - 
آمنة بنت علقمة بن صفوان بن أمية من" كنانة» وكان مولده سنة ان من الهجرة» وكان 
الو فلا صلم اعنام الفتح › ونفاه رسول الله 5ا | إلى الطائف لأنه يتجسّس عليهء ورآه 


النبيّ بف يوماً يمشي ويتخلّج في مشيه كأنه يحكيه, فقال له: كن كذلك. ف فمازال 
كذلك حتى مات . 


ولما توي رسول الله كو كلّم عثمان أبا بكر في رده لأنه عمّه» فلم يفعل» > فلما 


توفي أبو بكر ووليّ عمر كلّمه أيضاً في رده فلم يفعل, فلما ولي عثمان رده وقال: إن 
رسول الله علد وعدني أن يرده إلى المدينة. فكان ذلك مما أنكر الناس عليه . 


توفي في خلافة عثمان فصلى عليه» وقد رُويت أخبار كثيرة في لعنه ولعن [منْ] 


2 مه ورا 5 
وكان مروان قصيراء أحمر» اوقص "2 يكنى أيا الحكم. وأبا عبد الملك وأعتق 


(۱) في (ب): «بالأمر». 

(۲) ما بين القوسين من (ب). 

(۳) في الأوربية : «والفرات بالفرات» . 
(5) في الأوربية : «والأعوام» . 

(5) في (ر): ابن محرث بن». 

320( زاد في (ر): «ورده» . 

27 أوقص : قصير العنق. 


Vo 


في يوم واحد مائة رقب وولي المدينة لمعاوية مرّات» فكان إذا إذا ولي يبالغ في فى 


علي وإذا عُزل ووليّ سعيد بن العاص كف عنه» (فسئل عنه محمّد بن علي الباقر وعن 
سعيد» فقال : كان مروان خيراً لنا في السرّء وسعيد خيراً لنا في العلانية. 


وقد اعون حديث مروان في الصحيح › وكان الحسن والحسين تلان خلفه. ولا 
يعيدان الصلاة”2. وهو أول من قدّم الخطبة فى صلاة العيد وقبل الصلاة. 

ولما مات بويع لولده عبد الملك بن مروان في اليوم الذي مات فيه. وكان يقال له 
ولولده بنو الزّرقاء يقول ذلك من يريد ذمهم وعيبهم» وهي الزرقاء بنت موهب» جذة 
مروان بن الحكم لأبيه وكانت من ذوات الرايات“ التي يستدلٌ بها على بیوٽت“ البغاء. 
فلهذا كانوا يمون بهاء ولعل هذا كان منها قبل أن يتزوجها أبو العاص بن أميّة والد 
الحكم» فاته كان من أشراف قريش» لا يكون هذا من امرأةٍ له وهي عنده» والله أعلم . 

(خبيش بن دَلَجَة. بضم الحاء المهملة» وفتح الباء الموحّدة المفتوحةء ثم الياء 


ا 


لمثناة من تحت» وآخره شين معجمة, ودَّلَجَة : بفتح الدال واللام). 


ذكر مقتل نافع بن الأزرق 

في هذه السنة اشتدّت شوكة نافع بن الأزرق» وهو الذي ينتسب إليه الأزارقة من 
الخوارج . 

وكان سبب قوته اشتغال أهل البصرة واختلافهم بسبب مسعود بن عَمُرو وقتله. 
وكثرت جموعه وأقبل نحو الجسرء فبعث إليه عبد الله بن الحارث مسلم بن عبّيس بن 
كُريز بن ربيعة» فخرج إليه فرفعه عن أرض البصرة حتى بلغ دولاب من أرض الأهوازء 
فاقتتلوا هناك وجعل مسلم بن عُبّيس على ميمنته الحججاج بن باب الجمْيري» وعلى 
ميسرته ا بدر الغدانيّ » وجعل ابن الأزرق على ميمنته عبيدة بن هلال» وعلى 
ميسرته الزّبير"» 1 الماحوز التميمي » واشتدٌ قتالهم» فقتل مسلم أمير أهل البصرة» وقتل 
نافع بن الأزرق أمير الخوارج في جُمَادى الآخرة. فأمّر أهل البصرة عليهم, الحجاج بن 
باب الجميريٌ» وأمّرت الخوارج عبد الله بن المأحوز التميميٌ» واقتتلواء فقتل عبد الله 


)١(‏ تاريخ دمشق (مخطوطة الظاهرية) ١76/١7‏ أء. تاريخ الإسلام -701١(‏ ١٠م‏ ه.) ‏ ص 27775 البداية 
والنهاية ۳١۸/۸‏ . 

(۲) في الأوربية: «الروايات». 

(۳) في الأوربية: «ثبوت» . 

. في الأوربية: «الزمن»‎ )٤( 


۷٦ 


والحجًّاج» فأمّر أهل البصرة عليهم ربيعة بن الأجرم التميمي» وأمّرت الخوارج 
عبيدً الله بن الماحوز التميمي » > ثم عادوا فاقتتلوا حتى أمسواء وقد كره بعضهم بعضاء 
وملّوا القتال. 

فإنهم كذلك متواقفون متحاجزون, إذ جاءت الخبوارج, سرية 0 ة لم تشهد 
القتال» فحملت على الناس من ناحية عبد القيس» فانهزم الناس» وقُتِل أميرٌ أهل البصرة 
5-7 بعد أن قتل أيضاً دَغْفْل بن حنظلة الشيباني النسابة» وأخذ الراية حارثة بن دري 
فقاتل قاف وقد ذهب الناس عنه» فقاتل وحمى الناس ومعه جماعة من أهل البصرة» ثم 
أقبل حتى نزل بالأهواز. وبلغ ذلك أهل البصرة فأفزعهم. وبعث عبدٌ الله (بن 0 
الحارتٌ بن أبي ربيعة”) وعزل عبد الله بن الحارث» فأقبلت الخوارج نحو البصرة". 

ذكر محاربة المهلب الخوارج 

لما فرية ا 0 ة أتى أهلّها الأحنف بن قيس» وسألوه أن وان 
حربهم» فاشاز الات بن أ بي صفرة» لما يعلم فيه من الشجاعة والرأي والمعرفة 
بالحرب» وكان قد قم من عند ابن الرٌبير» وقد ولآه خراسان» فقال الأحنف: ما لهذا 
الأمر غير المهلب. 

فخرج إليه أشراف أهل البصرة فكلّموه» فأبى» فكلمه الحارث بن أبي ربيعة, 
فاعتذر بعهده" على خراسان» فوضع الحارث وأهل البصرة كتاباً إليه عن ابن الزّيير 
يأمره بقتال الخوارج . ونه بالكتاب» فلمًا قرأه قال: والله لا أسير إليهم إلا أن تجعلوا لي 
اغات هليف وتقطعوني من بيت المال ما قوي به مَنْ معي . 


فأجابوه إلى ذلك وكتبوا له به كتابا» وأرسلوا إلى ابن الزبير نأمضاء فاختار المهلت 

من أهل البصرة ممن يعرف نجدته وشجاعته اثني عشر ألفاًء منهم : “محمد بن واسعء 

وعبد . الله بن رياح الأنصاري» زاوی بق ر الزن وأبو عمران الجَوْبيٌ » وخرج 

المهلب إلى الخوارج وهم عند الجسر الأصغر» فحاربهم وهو في وجوه الناس 

وأشرافهم. فدفعهم عن الجسرء ولم يكن بقي إلا أن يدخلواء فارتفعوا إلى الجسر 
الأكبر» فسار إليهم في الخيل والرجال. فلما رأوه قد قاربهم ارتفعوا فوق ذلك . 


)١(‏ في الأوربية: «زيد». 
(۲) في (ب): «بن ربيعة). 
(۳) الطبري 51١7/5‏ 516. 
)٤(‏ في (ب): «بولايته». 
(5) في (ر): «مرة». 


VY 


ولما بلغ حارثة بن بدر” تأميرٌ المهلب على قتال الأزارة قة قال لمن معه [من] 
الناس : 
حك نينا وتَؤلِبوا ‏ حيث شفتم فادذمَيُوا؟ 

فأقبل بمن معه نحو البصرة» فردٌ الحارتٌ بن أبي ربيعة إلى المهلب. وركب حارثة 
في سفينة في نهر دجيل يريد البصرة. فأتاه رجل من تميم وعليه اة والخوارج ورأعءه» 
فصاح التميمي بحارثة يستغيث به ليحمله معه» فقرب السفينة إلى شاطىء النهر» وهو 
جرف» فوثب التميمي إليهاء فغاصت بجميع من فيها فغرقوا. 


وأما المهلب؛ فإنه سار حتى نزل بالخوارج› وهم بنهر ټیری”» وتنحًوا عنه إلى 
الأهوازء وسر المهل إلى عسكرهم العواسيين تأتيه بأخباره » فلا أتاه خبرهم سار 
نحوهم» واستخلف أخاه المعارك بن أبي صفرة على نهر ټیری فلما وصل الأهواز قاتلتِ 
الخوارج مقدّمته. وعليهم ابنه المغيرة بن المهلب بن أبي صَفْرة. فجال أصحابه ثم 
عادوا. 


أى الخوارج صبرهم ساروا عن سوق الخوار إلى مناذر» فسار یریدهم» فلما فلما 

قاربهم سر لخر جمعاء عليه واقذ سراق أبن رة إلى نهر رئ وها امارد 
فقتلوه وصلبوه» وبلغ الخبر إلى المهلب, فسيّر ابنه المغيرة إلى نهر تيرى» فأنزل عمّه 
المعارك ودفنه» وسكن الناس» واستخلف بها جماعة: وعاد إلى أبيه وقد نزل سولاف©. 

وكان المهلب شديد الاحتياط والحذر. لا ينزل إلا في خندق» وهو علي تعبية» 
ويتولى الحرس بنفسه» فلمًا نازل الخوارجَ بسولاف ركبوا ووقفوا له. واقتتلوا قتالاً شديداً 
صبر فيه الفريقان» ثم حملت الخوارج حملة صادقة على المهلّب 00 فانهزموا 
وقتل 0 وت المهلب» وابلن ابئه المغيرة يومئلٍ لاه اء قلي كيه ار وتادى 
المهلت أصحابه» فعادوا اوجن كثير جرا ربعة آلاف فارس» فلما كان الغد أراد 
القتال بمن معه. فنهاه بعض أصحابه لضعفهم . وكثرة الجراح فيهم» فترك القتال» وسار 
ذَجَيّل» ونزل بالعاقول» لا يؤتى إلا من جهة واحدة» (وفي يوم سُولاف يقول ابن 

قيس الرفَيّات : 


(1١‏ في الأوربية : «زيدع. 

(۲) الطبري 5١7/5‏ وزاد «قد مر اة 

(۳) في (ر): «تبرا»» و(ب): «برى»ء و(ش): «جرى». 

)٤(‏ سولاف: بضم أوله وسكون ثانيه» قرية في غربي دُجيل من أرض خوزستان قرب مناذر الكبرى. (معجم 
البلدان ۳/ 7586). 


¥۸ 


ألا طرفت مِنْ آل مَيَة0 طارفقة على أنها معشسوقة الدَّلّ عاشقة 
تميسٌ” وأرض السّوس بيني وبينها وسُولاف رستاق حمّته الأزارقة 
إذا نحن شتى صادفتنا!؟ عصابة خروريّة أضحت من الدّين مارقة 
أجازث5 إلينا العسكرين كليهمسا فباتت لنادون اللحاف معانقهةة 

وقال فيه بععض الخوارج: 

وكائنْ تركنايومٌ سُولاف منهُمم ‏ أسارّى وقتلى في الجحيم مَصِيرها 

0 الشعراءٌ فيه . 

فلما وصل المهلّب إلى العاقول نزل فی وأقام ثلاثة يام ثم ارتحل وسار نحو 


الخوارج»› وهم ا فنزل وا يم وكان كثيراً ما يفعل أشياء يحدّث بها 
الناس» لينشطوا إلى القتال. فلا يرون لها أثراء (حتى قال الشاعر: 


أن التفعئ كل الفنعى. “لوه كنتت تق اتقون 


وسماه بعضهم : " الكذاب» وض النامن نظن أنه كذات في ككل ختال وی 
كذلك» نذا كان يفعل ذلك مكايدة للعدو. 


فلمًا نزل المهلب قريباً من الخوارج وخندق عليه» وضع المسالح» وأذكى العيونَ 
والحرس» والناس على راياتهم ومواقفهم › وأبواب الخندق محفوظة. فكان الخوارج إذا 
أرادوا بياته وغرته وجدوا 2 حكن فرجعوا. فلم يقاتلهم إنسان کان شد عليهم منه . 


ثم إن الخوارج أرسلوا غبيدة بن هلال» والزّبير بن الماحوز في عسكر ليلا إلى 
عكر المهلتب ليبيتوه فصاحوا بالناس عن يمينهم ويسارهم. فوجدوهم على تعبية قد 


)1( في الكامل في اللغة والأدب «بيبة» . 

() في الأوربية : تمیتُ؛ و(آ): «تبيست»» وفي الكامل للمبرد: «تبيت». 

)۳( في الأوربية : شنا صادقتنا؛ وفي الكامل «شئنا» . 

هع في الأوربية : (أحادث» . 

. ٠١۹/۲ الثلاثة الأولى في الكامل للمبرّد‎ 00 )٥( 

0( بين القوسين من (ب). 

27 0 وسِلْبْرَى : بكسر أوله وثانيه وتشديده وقصر الألف. وقيل: سلى بالضم وفتح اللام» وهو جبل بمناذر 
من أعمال الأهواز. (الفتوح لابن أعثم 17/7) ووردت: سليرى في : الكامل للمبرد 715/5 . 

(۸) في (آ): «أن». 

١ )8(‏ ها بين القوسين من (ب): 


1⁄۹ 


حذرواء فلم ينالوا منهم شيئاًء وأصبح المهلب. > فخرج إليهم في تعبية» وجعل الأزد 
ا ميمنة» وبکر بن وائلٍ وعبد 0 ميسرةء وأهل العالية في القلب» وخرجت 
الخوارج وعلى - عبيدة بن هلال اليشكري» وعلى ميسرتهم الزْبيرٌ بن الماحوزء 
وكانوا أحسن عدّة وأكرم خيلا“ من أهل البصرة ة لأنهم مخروا الأرض وجردوها ما ا 
کرمان إلى الآهوازء فالتقى اش واقتتلوا أشدٌ قتال» وصبر الفريقان عامة النهارء ثم إن 
الخوارج شرت على الا هة منكرة» فأجفلوا وانهزموا لا يلوي أحد [على أحدٍ]. 
حتى بلغت الهزيمة البصرة» وخاف أهلها السباءً . 

وأسرع المهلّب قد می هزین ا کان رفع »> ثم نادى: إلي عباد الله ! 
فاجتمع إليه ثلاثةٌ آلاف أكثرهم من قومه من الأزدء فلما فلما رآهم رضي عدّتهم. فخطبهم 
وحثهم على القتال» ووعدهم النصر» وأمرهم أن يأخذ كل رجل منهم عشرة أحجار» 
وقال: سيروا بنا انحو عسكرهمء 32 الآن آمنون. وقد خرجت خيلهم في طلب 
م » فوالله إنى لأرجو أن لا يرجع إل خيلهم حتى تستبيحوا عسکرهم» وتقة 
أميرهم . فأجابوه» فأقبل بهم راجعاء فما شعرت الخوارج إلا والمهلب يقاتلهم في جانب 
اوم عه ابه بن الماحوز والخوارج» فرماهم أصحاب المهلب بالأحجار 

حتى أثخنوهم. ثم طعنوهم بالرماح وضر بوهم بالسيوف. فاقتتلوا ساعة. فقتل عبد الله بن 
الماحوز وكثير من أصحابه» وغم المهلب عسکرهم» ا كان في طلب أهل 
البصرة راجعاء وقد وضع المهلّب لهم طم » وانكفأوا راجعين 
مذلولين مغلوبين» فارتفعوا إلى كرمان وجانب أصبهان . 


(قال بعض الخوارج لما رأى قتال أصحاب المهلب بالحجارة . 
أتانابأحجار لقلا بها .ل تقتل الأقران ويحك بالحجر)”» 


ولما 2 المهلب منهم أقام مکانه حتى قم مُصعَْب بن الزبير على البصرة أميراء 
وعزل الحارث بن أبي ربيعة ؛ (وفي هذا اليوم يقول الصَّلّتان©» العبدي : 


عبان ترق مَصارعٌ فتية كرام وقتلی“ لم ا خحدوذها” 


)١(‏ في الأوربية: «خيل». 

(؟) الطبري 5١18/5‏ «إلى مكان يفاع». 
(۳) ما بین القوسين من (ب). 

)٤(‏ في الأوربية: «الصلبان». 

(ه) في الأوربية: «كرام وجرحى». 
50( الطبري 1/6 . 


۸° 


وكتب ل إلى a‏ ربيعة يعرفه ا 10 الحارث الكتات إلى 
ابن ال بير يمكنة ليقرأه على الناس هناك وكتب الحارث إلى المهلب: (أما 5-5 فقد 
بلغني كتابك تذكر فيه نصر الله وظفر المسلمين» > فهنيئاً لك يا أخا الأزد شرف الدنيا 


وعزّهاء وثواب الآخرة وفضلها . فلما قرأ المهلب كتابه ضحك وقال: : أما يعرفني إلا بأخي 
الأزد! ما هو إلا أعرابي جافٍ)2. 


وقيل : إن عثمان بن عبيد الله بن معمر قاتل الخوايج ونافعين الأزرق قبل مسلم . 
فقتل عثمان وانهزم أصحابُه بعد أن قتل من الخوارج خلقٌ كثيرء (فسير إليهم من البصرة 
بعده حارثة بن بدر العدانيٌ©2 فلما ا فقال لأصحابه : 

كد تزا ودوإِبوا EEE‏ فَادْمَبُواف 

يعني ما شاء؛ ثم سار بعده مسلم بن عبّيس)". 

وقيل : إن المهلت لما دفع الخوارج من البصرة إلى : ناحية الأهواز أقام بقية سنكه 
يجبي كور دجلة. وَرَرّق أصحابه» وأتاه e‏ ار تو بلغ أصحابه ثلاثين ألفاً . 

ذكر نَجَدَة بن عامر الحنفي 

هو نَجَدَة بن عامر بن عبد الله بن ساد بن المفرّج الحنفي» وكان مع نافع بن 
الأزرق» ففارقه لإحداثه في مذهبه ما تقدّم ذكره» وسار إلى اليمامة» ودعا أبا طالوت إلى 
نفسه» فمخ فمضى إلى الخضارم”" فنهبهاء وكانت لبني حنيفة» فأخذها منهم معاوية بن أبي 

ن» فجعل فيها من الرقيق ما عدّتهم وعدة أبنائهم ونسائهم أربعة آلاف. فغنم ذلك 
mee‏ وذلك سنة خمسٍ وستين » فر عة 

ثم إن عِيراً خرجت من البحرين» وقيل من البصرة. تحمل مالا وغيره يراد بها ابن 


(۱) مابين القوسين من (ب). ١‏ 1 

(۲) مابين القوسين من (ب). وفي تاريخ الطبري ٦۲٠/٠‏ «أما تظنونه يعرفتي إلا باخي الأزدء ما أهل مكة إلا 
أعراب» . 

() في الأوربية: «حارثة بن يزيد العبداني». 

)٤(‏ تقدّم مثله قبل قليل. 

(0) ما بین القوسين من (ب). 

() فى طبعة صادر 04/4 «الحضارم» بالحاء المهملة» والخضارم : واد باليمامة . 


۸1 


الرّبير» فاعترضها نجدة. فأخذها وساقها حتى أتى بها أبا طالوت بالخضارم» فقسّمها 
بين أصحابه. وقال: اقتسموا هذا المال» وردّوا هؤلاء العبيد. واجعلوهم يعملون 0 

لک » فان ذلك أنفع . .فاقتسموا المال وقالوا: نجدة خير لنا ١‏ من أبي طالوت؛ فخلعوا أبا 
طالوت وبايعوا نجدة وبايعه أبو طالوت» وذلك في سنة ست وستين» ونجدة يومئذ 
ثلاثين سنة. 

ثم سار في جمع إلى بني كعب بن ربيعة بن عامر بن صَعصّعة:» فلقيهم بذي 
المجاز» فهزمهم وقتلهم قتلاً ذريعاً» وصبر كلاب وعطيف ابنا قرة بن هبيرة الق اق 
وقاتلا حتىي فتلا وانهزم قيس بن الرقاد الجعغديٌ, فلحقه أخوه لأبيه معاوية» فسأله أن 

ارد فلم يفعل. 

ورجع نجدة إلى اليمامة, فكثر مايه فصاروا ثلاثة آلاف»› ثم سار نجدة إلى 
البحرين سنة سبع وشن فقالت الأزد: نجدة أحبٌ إلينا من ولاتناء لأنه يتكتر الجور 
وولاتنا يجوزونه, فعزموا على ال واجتمعت عبد القيس ومن بالبحرين غير الأزد 
على متحاريته». 'فقال عضن الأزدا: نجدة أقرب إليكم منه إليناء لأنكم كلكم من ربيعة فلا 
تحاربوه! وقال بعضهم : : لا ندع نجدة وهو حروريئ مارق تجري علينا أحكامه. فالتقوا 
بالقطيف» فانهزمت عبدُ القيس. وقتل منهم جمعٌ كثير» وسبى نجدة مَنْ قدر عليه من أهل 
القطيف ؛ (فقال الشاعر: 
نضَحتٌ لعبدٍ القيس يوم فطيفها ومانفُعٌ صح قيلء لا يُتَقبَلُ)" 

وأقام دة بالقطیف» ووحه ابنه المطرح في جمع إلى المنهزمين من عبد القيس» 
فقاتلوه ا فقتل المطرح بن نجدة راغ ن اا 

ورال نج ع الو الخط فظفر بأهلهء وأقام نجدة بالبحرين» فلما قدم 
مصَعْب بن الزبير إلى البصرة سنة تسح وستين بعث إليه عبد الله بن عُمير الليثي الأعور 
في أربعة عشر ألفاً إفجعل يقول: الت تجدة فنا لا نفز)”"2. فقدم ونجدة بالقطيف. 
ای نجدة إلى ابن كيز وهو غافل» فقاتلهم طوياا وافترقوا. وأصبح أبن عميرء فهاله 

ترأى في عسكره من القتلى والجرحى » وحمل عليهم نجدة» فلم يلبثوا أن انهزمواء فلم 

e‏ نجدة وغم ما في عسكرهمء وأصاب جواري فيهن أم ولد لات ع 
فعرض عليها أن يرسلها إلى مولاها فقالت: لا حاجة بي إلى من فرعني وتركني . 


)١(‏ ما بين القوسين من (ب). 
(۲) ما بين القوسين من (ب). 


YAY 


زعت تخد أيضا بقل هيه ابن مي ها إلى غسانة «والشتعدل عليهم غطية بن 
الأسود الحنفي » وقد غلب عليه عاد بن غبد الله» وهو شيخ كبير» وابناه سعيد وسليمان 
ران السفن ويجبيان البلادء فلما فلما أتاهم 4 قاتلوه» فقتل عبّاد. واستولى عط على 
البلاد» فأقام بها ارا ثم خرج منها واستخلف رخ يك أبا القاسمء فقتله سعيد 
وسليمان ابنا عبّاد وأهل عُمان. 

ثم حالف عطيّةُ نجدة. على ما نذكره إن شاء اللهء فعاد إلى عُمان» فلم يقدر 
عليها. فركب في البحر وأتى کرمان وضرب بها دراهم سمّاها العَطويّة» وأقام بكرمان . 
فأرسل إليه المهلّب جيشاء > فهرب إلى سِجِستان ثم إلى السشندء 4 فاه غيل اليه 
بقندابیل" فقتله» وقيل : قتله الخوارج . 

ل 1 تي رأيضاً من يأخذ من کک 
رجلا 0 إلى لعل ل له من اا عله و سي لد ولاق مج وي 
ثم إِنْه دعاهم بعد ذلك فأجابوه , فأخذ منهم الصدقة» ثم سار نجدة إلى صنعاء ء في خف“ 

من الجيش› فبايعه أهلها وظنوا أن ورا سيق را فما لم يروا مَدَدا يأتيه ندموا على 
بيعته. وبلغه ذلك فقال: إن ث شئتم أقلتكم بيعتكم» وجعلتكم في جل منها وقاتلتكم . 


فقالوا : لا نستقيل بيعتنا. فبعث إلى مخاليفهاء فأخذ منهم الصدقة» وبعث نجدة أبا 
ديك إلى حضرموت» فی 2 أهلها. 

وحج افد اة ان وستين » وقيل: سنة تسح وستين» 000 وستين 
رجلاء وقيل في ألمَيْ رجل وستمائة رجل» وصالح ابن الزبير على أن يصلّي كل واحد 
بأصحابه ويقف بهم» ويكف بعضهم عن بعض . 

فلمًا صدر نجدة عن الحجّ سار إلى المدينة, فتأمّب أهلُها لقتاله. وتقلّد 
عبد الله بن عمر سيفاًء غا کان دة شل ريل أبن عمو اللا فرجع إلى 
الطائف. وأصاب بنتاً لعبد الله بن عَمرو بن عثمان كانت عند ئر لها فضمها إليه. فقال 

بعض أصحابه : إن نجدة ليتعصب لهذه الجارية ر فسأله بعضهم بيعها" منه» 
فقال: قد أعتقتٌ نصيبي منهاء فهي حرّة. قال: فزوجني إياها. قال: هي بالغ وهي 





)١(‏ قندابيل: بالفتح ثم السكون والدال المهملة وبعد الألف باء موخدة مكسورة ثم ياء بنقطتين من تحت 
ولام . مدينة بالسند قصبة لولاية. (مراصد الإطلاع) . 

؟) الخف: بالكسرء الجماعة: القليلة. 

MM .‏ في الأوربية : «ببيعها» . 


YAY 


مْلَكُ بنفسهاء فانا استأمرها؛ فقام من مجلسه ثم عاد. قال: قد استأمرئها وكرهت 
الزواج”. 

فقيل: إن عبد الملك» أو عبد الله بن الرّبير كتب إليه: واللّه لعن أحدثت فيها 
حدثاً لأطأن بلادك وطأة لا يبقى معها بكري . 

وكتب نجدة إلى ابن عمر يسأله عن أشياء» فقال: سلوا ابن عبّاسء. فسألوه» 
ومساءلة ابن عبّاس مشهورة . 

ولما سار نجدة من الطائف أتاه عاصم بن غروَة بن مسعود الثقفي. فبايعه عن قومه. 
ولم يدخل نجدة الطائف, فلما قم الحَجّاج الطائفٌ لمحاربة ابن الزبير قال لعاصم: يا 
ذا الوجهين بايعت نجدة! قال: إي والله وذو عشرة أوجه» ايت نجدة الرضى: ودفعته 
عن قومي وبلدي . 

واستعمل الحاروقٌ» وهو حراقء, على الطائف وتبالة والسّراة» واستعمل سعد 
الطلائع على ما يلي نَجُرانء ورجع نجدة | إلى البحرين» فقطع الميرة عن أهل الحرمّين 
0 اليمامةء فكتب إليه ابن عباس : إن ُمامة بن أثال لما أسلم قطع الميرة عن أهل 

مكة وهم مشركون» فكتب إليه رسول لله ل : إن أهل مكة أهل الله فلا تمنعهم الميرة» 
فجعلها لهم. وإنك قطعت الميرة عتا ونحن مسلمونا . فجعلها نجدة لهم . 

ولم رل عمال نجدة على النواحي حتی اختلف عليها أصحابه”25 > فطمع فيهم 
الناس؛ فأما الحاروق فطلبوه" بالطائف فهرب. فلمَا كان في العقبة في طريقه» لحقه قوم 
يطلبونه» فرموة بالحجارة حتى قتلوه. 

ذكر الاختلاف على نَجْدَة وقتله وولاية أبي فُدَيْك 

ثم إن أصحاب نجدة اختلفوا عليه لأسباب نقموها منه» فمنها: أن أبا سنان حيّ بن 
وائل أشار على نجدة بقتل من أجابه شةر افشعمه تجدة : فهم بالفتك به فقال له نجدة: 
كلّف الله أحداً علم الغيب؟ قال: لا. قال: فإنما علينا أن نحكم بالظاهر. فرجع أبو سنا 
إلى نجدة. 

زا أذ ع نه الاو اف غا نجه وة اد تة جر هة هرا 
)١(‏ في الأوربية: «الزوج». 


)١(‏ نهاية الأرب 554/7١‏ ۷ه. 
(۳) الأوربية: «فطالبوه» . 


A٤ 


ا را فأعطى سرية البحر أكثر من سرية الب فنازعه عطيَّةٌ حتى أغضبهء فشتمه 
نجدة» فغضب عليه وألت الاس عليه. وكُلّم نجدة في رجلٍ يشرب الخمر في عسكره 
فقال: هو رجل شديد النكاية على العدو» وقد اتير رل الله يله بالمشركين 
وكتب عبد الملك إلى نجدة يدعوه إلى طاعته ويوليه"“ اليمامةء ويُهُدر له ما أصاب من 
الأموال والدماء. فطعن عليه عطية وقال: ما كاتبه عبد الملك حتى علم منه دهاناً في 
الدّينء وفارقه | إلى عمان. 


ومنها أن قوماً فارقوا ج واستنابوه» فحلف أن لد يعود» ثم ندموا على استنابته 
وتفرقواء ونقموا عليه أشياء ا فخالف عليه عامة من معه» فانحازوا عه ووا أمرهم 
ابا فيك عبد الله بن تور أحد بني قيس بن ثعلبة» واستخفى نجدة فأرسل أبو ديك 
في طلبه جماعة من أصحابه وقال: إن ظفرتم به فجيئوني به. وقيل لأبي قُدَيك: إن لم 
تقتل نجدة تفرّق الناس عنك. فألح في طلبه. وكان نجدة مستخفياً في قرية من قرى 
حجرء وكان للقوم الذين اختفى عندهم جارية يخالف إليها را لهم. فأخذت الجارية 
د فسألها الراعي عن أمر الطيب» رنه فأخبر الراعي أصحاب 
ا فُذَيّك بنجدة» فطلبوه» فنذر بهم فأتی أخواله من بني تميم . فاستخفى عندهم. ثم 
أراد المسير إلى عبد الملك. فأتى بيته ليعهد إلى زوجته» فعلم به الفديكة 
فسبق إليه رجل منهم فأعلمه» فخرج وبيده السيف. فنزل المُدّيكيٌ عن فرسه وقال: إن 
فرسي هذا لا يدرك فاركبه. فلغلك تنجو علية:. فقال: ما أحبٌ البقاءء ولقد تعرّضتٌ 
للشهادة في مواطن ما هذا بأحسنها” 5 وغشيه أصحاب اص فيك فقتلوه. وكان شجاعاً 
كريماًء (وهو يقول: 


وإن جر مَوْلانا عليناجريرة صَبرّنا لها إن الكرام الدَّعَائِمُ)" 
ولما فتل نجدة سخْط قتلّه قوماً من أصحاب أبي ديك ارق وثار به مسلم بن 


ن فضربه اثنتي عشرة”» ضربة بسكين» > فقتل مسلمء فل ابو فدنتك إلى ماله 
(f‏ 
فبرا. 


)١(‏ في الأوربية: «وتولية». 
(۲) في (ب): «باخسها» . 
(۳) ما بين القوسين من (ب). 
(5) في الأوربية: «اثني عشر». 
)٥(‏ نهاية الأرب ٥۸ /۲١‏ . 


YAo 


ذكر استعمال مصَعَب على المدينة 


في هذه السنة عزل عبد الله , بن الزبير أخاه عَبيدة بن الزبير عن المدينةء واستعمل 
ااا 


وسبب ذلك أن مُبيدة خطب الئاس فقال لهم : قد ترون ما صنع الله بقوم, في ناقة 


يجين ج تراه ) فسمي مقوم الناقة» فبلغ ذلك أخاه عبد اللهء فعزله رام 
9 ا 


ذكر بناء ابن الزبير الكعبة 

لما احترقت الكعبة حين غزا أهل الشام عبد الله بن الزبیر آیام يزيد. تركها ابن 
الزبير» يشنع بذلك على أهل الشام» > فلمًا مات يزيد واستقرٌ الأمر لابن الزبير شرع في 
بنائها. فأمر بهدمها حتى الجقت بالأرض»› وكانت قد مالت حيطانها من حجارة 
المنجنيق , وجعل الحجر الأسود عنده» وكان الناس يطوفون من وراء الاين وضرب 
عليها الزن وأدخل فيها الحجرء > (واحتج بأنْ رسول الله عد قال لعائشة : «لولا حدثان 
عهد قومك بالكفر لرددتٌ الكعبة على أساس إبراهيم وأزيد فيها الحجر)” . 

فحفر ابن الجر فوجد انها أمثال الجمالء فحركوا منها ف فبرقت بارقة 
فقال: أقروها على أساسها وبنائهاء وجعل لها بابين يذخل من أحدهما ويخرج من 
الآخر. 

وقيل : كانت عمارتها سنة أربع وستّين © 


.٥۹/۲۱ نهاية الأرب‎ )١( 

ES (۳)‏ 
عض الاار نان إن صر لم يقن الناس عدا دوا في ان ونه ولي ي الحج . eR‏ 
وبنیانها» وفي الأنبياءء باب قول الله تعالى : «واتخذ الله إبراهيم خليلاً» ؛ وفي تفسير سورة البقرة» باب 
قوله تعالى : #وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت› وفي التمني » باب ما يجوز من الله . 

(۳) انظرعن بناء الكعبة في : تاريخ خليفة ۲٠١‏ وتاريخ اليعقوبي ۲٠٠/۲‏ وأنساب الأشراف ج ٤‏ 
ق ۳٤۹/۱‏ رقم .4٠0١‏ وتاريخ الطبري 577/5., وأخبار مكة للأزرقي 7 الاء ومروج الذهب 
4۲/۳ والأخبار الطوال «YAA TAY‏ وتاريخ العظيمي ۱۸۷٠ء‏ ونهاية الأرب ات كات والأغاني 
«YVY/Y‏ وتاريخ الإسلام ۸١ -5١(‏ ه.) ص ۳۹ .5٠‏ والبداية والنهاية 270١ ۲٠١/۸‏ وشفاء الغرام 
بأخبار البلد الحرام 1/1 ومآثر الإنافة 3/1 . 


A٦ 


ذكر الحرب بين ابن خازم وبني تميم 

في هذه السنة كانت الحرب بين ابن خازم السّلَميّ وبني تميم بخراسان. 

وسبب ذلك أن مَنْ كان بخراسان من بني تميم أعانوا ابن خازم على مَنْ بها من 
ربيعة» وقد تقدّم ذكر ذلك» فلما صفت له خراسان جفا بني تميم. وكان قد جعل ابنه 
محمدا على هراة وجعل على شرطته بكير بن وَسَّاجء وضم إليه شماس بن دثار 
الغطارديّ , وكانت أم محمد تميميّة فلمًا جفا ابن خازم بني تميم أتوا ابنه محمّداً بهّراة 
فكتب ابن خازم إلى ابنه محمد وإلى بكير وشمّاس يأمرهم بمنعهم عن هراة» فأمًا شماس 
قصارامع ی تميم. وأما بكير فإنه منعهم» فأقاموا ببلاد هرا فأرسل بكير إلى شماس : 

گر 5 #۶ ت ع 3 5 ا 

فابوا عليه وأقاموا يترصدون محمداء فخرج يتصيد» فأخذوه وشدوه وثاقا» وشربوا 
ليلتهم » وجعلوا يبولون عليه كلما أرادوا البول. فقال لهم شماس: أما إذ بلغتم هذا منه 
فاقتلوه بصاحبيكما اللذين قتلهما بالسّياط . وكان قد ضرب رجلّين من تميم بالسياط حتّى 
ماتا. فقاموا إليه ليقتلوه» فنهاهم عنه جَيْهان بن مَشْبجَعة» الضبى» وألقى نفسه عليه» فلم 
يقبلوا منه وقتلوا محمدا. فشكر ابن خازم لجَيّْهان ذلك [فلم] يقتله" فِيمَنُ قتل [يوم] 
فرتنا” . 

وكان الذي ول قتل محمد رجلان» اسم أحدهما عجلة: واسم الاخ كتين 
فقال ابن خازم : بئس ما اكتسب كسيب لقومه» ولقد عبّل عَجَلة لقومه شاه . 

وأقبلت تميم إلى مَرُو وأمروا عليهم الحريش بن هلال القريعي» وأجمع أكشرهم 
على قتال ابن خازم» فقاتل الحريش بن هلال عبد الله بن خازم سنتين» فلما طالت 
الحربٌ خرج الحريش فنادى ابن خازم وقال له: طالت الحرب بينناء فعلام تقتل قومي 

فقال له ابن خازم: قد أنصفتٌ. فبرز إليه فتضاربا وتصاولا تصاول الفحلّين؛ لا 
يقدر أحدهما على صاحبه» ثم غفل ابن خازم» فضربه الحريش على رأسه. فألقى فروة 
رأسه على وجهه. وانقطع ركاب الحريش وانتزع السيف» ولزم ابن خازم عنق فرسه 





. فى الأوربية: «حيّان بن مشجة»‎ )١( 

,0( في الأوربية : «بقتله» . 

(۳) في الأوربية: «قريبأ». وقَرتنا: فَرتَتى : بفتح أوله. وسكون انيه وتاء مثناة من فوق» ونون مفتوحة, 
مقصور. هو قصر بمرو الروذ. 

.575 ٦۲۳/١ الطبري‎ )٤( 


YAY 


زاجعا إلى أصحابهء ثم غاداهم القتال» فمكثوا يذلاك يعد الضوية أناماء مل الفريقان» 
فتفرقوا ثلاث فرق: فرقة إلى نیسابور مع N‏ إلى ناحية أخرى» وفرقة 
فيها الحريش إلى وال فاتبعه ابن خازم إلى قرية تن الملحمة. والحريش في 

0 وقد تفرّقت عنه أصحابه» وهم في خربة» فلما انتهى إليه ابن خازم 
خرج إليه في أصحابه» فحمل مولى لابن خازم على الخريش» فضربه فلم يصنع شيا 
فقال الخريش لرجل معه: إن سيفي لا يصنع في سلاحه شيئاء فأعطني خشبة. فأعطاه 
عوداً من عُنَاب» فحمل على المولى فضربه» فسقط وقيذاء HS‏ ما تريد 
مني وقدخلّيتك والبلاد؟ قال: نك تعود إليها. قال: لا أعود» فصالحه على أن يخرج من 
خراسان» ولا يعود إلى قتاله. فأعطاه ابن خازم ارين الفا وفتح له الحريش باب 
القصر» فدخله ابن خازم» وضمن له وفاء دينه» وتحدّثا طويلا. 

وطارت قطنة عن الضربة التي برأس ابن خازم» فأخذها الخريش ووضعها مكانهاء 
فقال له ابن خازم : مسك اليوم اين من مسك أمس . فقال الحريش: معذرة إلى الله 
وإليك» أما والله لولا [أن] ركابي انقطع“ لخالط السيف رأسك» (قال الخريش في 
ذلك: 


ازال کک عن ست 0 الرديني في الإدلاج ا 
00 الحديد سابال إذا مخت فا عفان القا م الدّكس 
فا با نا 


(بجير بن ورقاء : بفتح الباء الموخدة» والحاء المهملة المكسورة. والحريش: 
بالحاء والراء المهملتين» والشين المعجمة). 





(۱) في الأوربية : «انقطعوا». 

)٣(‏ الطبري 51/6" «يميني». 

(۳) الطبري: «والسحر». 

(4) في الأوربية: «يرى». 

(ه) في الأوربية: «مجال القالح». 

00( ما بين القوسين من (ب). والأبيات في : تاريخ الطبري ٠۲٠/١‏ . 


YAA 


ذكر عدّة حوادث 
في هذه السنة . طاعون الجارف بالبصرة'» وعليها عبيد الله بن معمرء فهلك به 
خلق كثير» فماتت أمّ عبيد اللهء فلم يجدوا لها من يحملها حتى استأجروا مَنْ حملها©. 
وهو الأمير. 
وحج ج بالناس عبد الله بن الرّبي” 20 وكان على المدينة مُصعَب وعلى الكوفة ابن 


مطيع » وعلى البصرة الحارث بن أبي ربيعة) المخزومي » وعلى خراسان عبد الله بن 
حاز 
زم. 


[الوفيات] 
وفيها توفي عبد الله بن عمرو بن العاص”“ اله وكان قد عمي آخر عمره 
وكانت وفاته بمصر. وقيل : توفي سنة ثُمانٍ وستين . 





)١(‏ يذكر خليفة خبر الطاعون في حوادث سنة 59 ه. . تاريخ خليفة ۲٠٠‏ وكذلك البلاذري في : أنساب 
الأشراف ج ٤‏ ق 550/3» وتاريخ الإسلام 8١ -570١(‏ ه.) ‏ ص 1١‏ . 

. ۲٠۲/۸ البداية والنهاية‎ 5/7١ نهاية الأرب‎ )١( 

(۳) تاريخ خليفة ۲٠۱‏ المحبّر ۲۲ء تاريخ اليعقوبي 778/7» المعرفة والتاريخ ..۳۳٠/۳‏ مروج الذهب 
64 تاريخ العظيمي ۸ نهاية الأرب ٦۳ .۲١‏ البداية والنهاية 77/4. شفاء الغرام 25٠/1‏ 
الذهب المسبوك للمقريزي 06 تاريخ دمشق 5:35 و2558 مآثر الإنافة 7/١‏ . 

)2 فى طبعة صادر ۲٠١/٤‏ «الحارث بن ربيعة»» والتصويب من: الأخبار الطوال 717 . ونهاية الأرب 
-. 

() انظر عن (عبد الله بن عمرو) في : تاريخ الإسلام 2١-51(‏ ه.) ص 15 رقم 00 وفيه مصادر ترجمته . 


1۸۹ 


55 
ثم دخلت سنة ست وستين” 


ذكر وثوب المُختار بالكوفة 

في هذه السنة رابع عشر ربيع الأول وثب المختار بالكوفة. وأخرج عنها عبد الله بن 
مطيع عامل عبد الله بن الزبير. 

وسبب ذلك أن سليمان بن صُرّد لما فدل قم من بقي من أصحابه الكوفة, فلمًا 
قدموا وجدوا المختار محبوساً قد حبسه عبد الله بن يزيد الحطميٌ» وإبراغتع بن محمديين 
طلحة» وقد تقدّم ذكر ذلك» » فكتب إليه من الحبس يُثني عليهم ويمنيهم الظفرء ويعرفهم 
أنه هو الذي أمره محمّد بن علي » المعروف بابن الحنفية, بطلب الثأر» فقرأ كتابه 
رفاعة بن شدّادء والمتنى بن مخربة العبدي ع وسعد بن حَُذَيُفة بن اليّمانء وريد بن أنس 
وأحمر بن شيط الأحمسيّ » وعبد الله بن شدّاد البَجَليّ » وعبد الله , بن كامل» فلما قرأوا 
كتابه بعثوا إليه ابن كامل يقولون له: | إننا بحيث يسرّك, ل جين 
الحبس فعلنا. فأتاه فأخبره» سر بذلك وقال لهم : إني أخرج في آيامي هذه". 

وكان المختار قد أرسل | إلى ابن عمر يقول له: إتني قد حبست مظلوماًء ويطلب 

اله اد وفع نيه إلى اعل الاين Ca E‏ فكتب إليهما ابن 
E‏ فشفعا فشفعاه وأخرجاه من السجن وضمناه» و أله ل تخا غات ولا 
يخرج عليهما ما كان لهما سلطان» فإ فعل فعليه ألف بَدَنة ينحرها عند الكعبة» 
ومماليكه أحرار ذكرهم وأنثاهم . 

فلما خرج نزل بداره» فقال لمن يثق به : قاتلهم الله ما أحمقهم حين يرون أني أفي 
لهم! أمَا حلفي بال فإنني إذا حلفت على يمين» فرأيت خيراً منها (كقَرتُ عن)” 


)١(‏ من هنا يبدأ الجزء الرابع من نسخة باريس (ب/ أ). 
(۲) الطبري 5/لاء ۸ 
(۳) في الأوربية : «أن أكفر من». 


۹۰ 


يميني » وخروجي عليهم خير من كفي ڪهم ر وأمّا هدي البّدْن وعتق المماليك فهو أهون 
علي من بصقةء فوددت أن تم لي أمري » زلا املك يعن رکا أبدا . 

ثمّ اختلفثٌ”" إليه الشيعة» واتفقوا اعلى الرضى به ولم يزل أصحابه يكثرون» 
أنه يقوئ على ازل أبن الز ر .عبد الله بن ينزيد الخطمي» وإبراهيم بن محمد بن 

طلحةء واستعمل عبد الله بن مطيع على عملهما بالكوفا؛ فلقيه بحير بن ريسان”” 
الجمُيري عند مسيره إلى الكوفةء فقال له: لا تسِرٍ الليلةء فإن القمر بالناطح فلا تسِرء 
فقال له : : وهل نطلب إلا النطح ! فلقي نطحاً كما يريدء فكان البلاء موكلا بمنطقه» وكان 
شجاعاً. 

وسار إبراهيم يم إلى المدينة. وكسر الخراج وقال: كانت فتنة» فسكت عنه ابن 
الزبير. 

وكان قدوم ابن مطيع في رمضان لخمس, بقين منه» رجا غلل فرط اباس 
ار الججلي » وأمره بحسن السيرة والشدّة على المُريب» ولما ET‏ 

وقال: 5 إن الي لو ی ی راراي يجباية 


ل و ا أتبع وصية عمر بن 


الخطاب التي أوصى بها عند وفاته» وسيرة ة عثمان بن عفان» فاتقوا الله واستقيموا ولا 
تختلفواء وخذوا على أيدي سفهائكم. > فإن لم تفعلوا فلوموا أنفسكم [ولا تلوموني]» 
فوالله لأوقعن بالسقيم العاصي › ولأقيمن درء الأصعر“ المرتاب . 

فقام إليه السائب بن مالك الأشعري فقال: e‏ 
نرضى أن يُحْمَل عنا فضله» وأن لا يقسم إلا فيناء وأن لا يُسار فينا إلا بسيرة علي بن أبي 
طالب التي سار بها في بلادنا هذه حتى هلك» ولا حاجة أن في سيرة عشمان في فين ول 
في أنفسناء ولا في سيرة عمر بن الخطاب فيناء وإن كانت أهوّن السيرتين عليناء وقد كان 
يفعل بالناس خيراً. 

فقال يزيد بن أنس: صدق السائب وبر. 

فقال ابن مطيع : نسير فيكم بكل سيرة أحببتموها. ثم نزل. 





)١(‏ في (ب أ) «اجتمعت». 

(۲) في (ب): وركيان»» و(ر):«ريسان». وفي طبعة صادر 7١7/5‏ «رستان»» والمثبت عن الطبري. 
(۳) في الأوربية : «إياس بن أبي مضارب». 

(:) في ( ب أ) «واستعينوا». 

(ه) . في الأوربية : «الأصغر». 


14۲ 


وجاء تن .بن عبات الى ابن e‏ فال له: إن الس برت مالك من دودس 
فان 7 قل استجمع له وکاله قد وثب الي 


فبعث ابن مطيع إلى المختار زائدة بن E EE‏ البرسمي من 
همدان. فقالا: : أجب الأمير. فعزم على الذهابء فقرأ زائدة : لِوَإِدْ يَمْكْرُ بك الّذِينَ 
قروا ليثبتوك أو يفو أو بخرجوك 04 الآية؛ فألقى الويتتار كانه وقال: ألقوا علي 
قطيفة فقد وعكتٌ» إني لأجد برداً شديدأًء ارجعا إلى الأمير فأعلماه حالي . فعادا إلى ابن 
مطيع فأعلماه. فتركه” , 

ووجه المختار إلى أصحابه, فجمعهم حوله في الذون وأراد أن يثب في الكوفة في 
المحرمء فجاء رجل من أصحاب شبام» وشام حي من همدان. وکان رشا أسمه 
عبد الرحمن بن شريح > فلقي سعد بن مُنقذ الشوريٌ» وسعر بن أبي سِغر الحنفي , 
والأسود بن جراد الكنديّ وقدامنة بن الك الجشميٰ» فقال لهم : إن المختار يريد أن 
يخرج بناء ولا ندري أرسله ابن الحنفية أم لاء فانهضوا بنا إلى ابن الحنفية نخبره بما 
0 علينا به ا e‏ اتباعه تبعناه. وان e‏ اجتنبناه. فوالله ما 

فخرجوا إلى ابن الحنفيةء د عن حال الناس» 5227 عن 
حالهم وما هم عليه وأعلموه حال المختار وما دعاهم إليه» واستأذنوه في اتباعه. فلمًا 
فرغوا من كلامهم قال لهم بعد أن حمد الله وأثنى عليه» وذكرفضيلة أهل البيت» 
والمصيبة بقتل الحسين» ثم قال لهم: وأمّا ما ذكرتم ممن دعاكم إلى الطلب بدمائناء 
فوالله لوددت أنْ الله انتصر لنا من عدونا بمن شاء من خلقه» ولو كره لقال لا تفعلوا0. 

فعادوا وناس من الشيعة ينتظرونهم ممن أعلموه ه بحالهم. وكان ذلك قد دږ شق على 
ا وخاف أن يعودوا بأمر يخذّل الشيعة عنه» فلما قدموا الكوفة دخلوا على المختار 

قبل دخولهم إلى بيوتهم» فقال لهم : ما وراءكم فقد فتنتم وارتبتم ! فقالوا ل إنا قد أمرنا 

بنصرك . فقال: الله أكبر» اجمعوا إلي الشيعة» > فجمع مَنْ كان قريباً منهم» فقال لهم : إن 
تفراً قد أحبّوا 0 فرحلوا إلى الإمام المهدي. فسألوهعمًا 
قدِمتٌ به عليكم فبأهم أ ني وزيره وه یره ورسوله. وا وأمركم باتباعي وطاعتي فيما 
)١(‏ سورة الأنفال, الآية: ٠ل‏ 


(؟) الطبري 5/ا-١١.‏ 
(۳) الطبري .١15-١١/5‏ 


14۲ 


دعوتكم إليه من قتال المُجلينء والطلب بدماء أهل بيت نبيكم المصطفين. 

فقام عبد الرحمن بن شرح ارم بحالهم ومسيرهم › وأنْ ابن الحنفية أمر مرهم 
بمظاهرته ومؤآزرته. وقال لهم : ليبلغ الشاهد الغائب» واستعدوا وتأهبوا. وقام جماعة من 
أصحابه» فقالوا نحواً من كلامه . 


فاخت له الشيعة :وكان ا السّعْبِيٌ وأبوه شراحيل» فلمًا تهيّأ أمر 
E E‏ إن ر ف امل اکر جرد على فتالكم تمان 
مطيع » > فإن أجابنا إلى أمرنا إبراهيم بن 0 القوة على عدوناء فإنه فتى رئیس» 
وابن رجل شريف» له عشيرة ذات عز وعدد. 

فقال لهم المختار: فالقَوْه وادعوه. فخرجوا إليه ومعهم الشعبيّ» فأعلموه حالهم» 
وسألوه مساعدتهم عليه » وذكروا له ما كان أبوه عليه من ولاء علي وأهل بيته. (فقال لهم : 
00 78 إلى الطلب يدم الحسين وأهل بيته» على أن تولوني الأمر)"©. فقالوا له: 

نت لذلك أهل» ولكن ليس إلى ذلك سبيلء هذا المختار قد جاءنا من قِبّل المهديٌ وهو 
0 وقد أمرنا بطاعته. فسكت إبراهيم ولم يجبهم »> فانصرفوا عنه فأخبروا 
لضان شدكث فلاا ف سارفي بضمة مشرمن اسحاه» شعي وأ فيم إلى 
إبراهيم» فدخلوا عليه » فألقى لهم الوسائد» فجلسوا عليهاء وجلس المختار معه على 
فراشه» فقال له المختار: هذا كتاب من المهدي محمد بن على أمير المؤمنين» وهو خير 
أهل الأرض اليوم وابن خير أهلها قبل اليوم بعد أنبياء الله ورْسّله» وهو يسألك أن تنصرنا 
وتؤآزرنا. 

قال الى : وكان الكتاب معي » فلما قضى كلامه قال لي: ا فع الكتاب إليهء 
فدفعه إليه الشعبي» » فقرأه فإذا فيه : من محمد المهديّ إلى راع بن مالك الاش 
سلام عليك» ٠‏ فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هي أمَا بعد فإني قد بعثت إليكم 
وزيري وأميني الذي ارتضيعة لنفسى؟ وأمرته بقتال عدوي, والطلب بدماء أهل بيتي» 
فانهض معهم بنفسك و عشيرتك ومن أطاعك› فإتك إن نصرتني 7 وأجبت دعوتي كانت 
لك بذلك عندي فضيلة, ولك أعِنة الخيل» وكل جيشٍ غازء وکل صر ومنبر وثغر 
ظهرت عليه فيما بين الكوفة وأقصى بلاد الشام . 

e e‏ الكتاب قال: قد كتب | إليّ ابن الحنفية قبل اليوم» وکتبت فلم 

يكتب إليّ إلا باسمه واسم أبيه . قال المختار: إن ذلك زمان وهذا زمان . قال: فمن يعلم 





)١(‏ هابين القوسين من (ب). 
( في الأوربية : «تنصرني » . 


4۳. 


أن هذا كتابه [إلي]؟ فشهد جماعة ممْنْ معه» منهم : يزيد بن أنس» وأحمر بن شميط. 
وعبد الله بن كاملء وجماعتهم إلا الشعبي . 

فلما شهدوا تأخر إبراهيم عن صدر الفراش. وأجلس المختار عليه وبايعه» ثم 
خرجوا من عنده. وقال إبراهيم للشعبي : قد رأيتك لم تشهد مع القوم أنت ولا أبوك. 
أفخرق هؤلاء شهدوا على حق؟ فقال له: هؤلاء سادة القرّاء ومشيخة المصر وفرسان 
العرب. ولا يقول مثلهم إلا حقاً. 


فكتب أسماءهم وتركها عنده» ودعا إبراهيم فكيرتة ومن أطاعهء وأقبل يختلف إلى 
المختار كل فة عرد الهماء يدبرون” أمورهم, واجتمع رأيهم على أن يخرجوا ليلة 
الخميس لأربع عشرة من ربيع الأول سنة مسب وستين . 

فلما كان تلك الليلة عند المغرب صلى إبراهيم بأصحابهء ثم خرج يريد المختارء 
وعليه وعلى أصحابه السلاح» وقد آتي إياس بن غاب عبد الله بن مطيع فقال له : 0 
المختار خارج عليك بإحدى هاتين الليلتين» وقد بعثت ابني إلى الكناسة» فلو بعفتَ 
لجان عقي الكو رجا من أصحابك في جام من آمل الطاعة لهاب ا 

وأصحابه الخروج عليك. 


فبعث ابن مطيع عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الهمداني إلى جبانة السبيعء وقال: 
اكفني قومك ولا تحدِثنٌ بها حَدَثاً. وبعث كعبّ بن أبي كعب الحَتْعُميَ إلى جبّانة بشْر 
وبعث رَحَرَ بن قيس الجعفي إلى جبانة كندة. وبعث عبد الرحمن بن مخف إلى جبّانة 
الصائديين . وبعث شَمِرَ بن ذي البوْشّن إلى جبّانة سالم . . وبعث يزيد بن رُوَيْم إلى جبانة 
المرادء وأوصى كلا منهم أن لا ؤتی من قِبْله ويح أشبت بن ريع إلى السبحة وقال: 
إذا سمعت صوت القوم فوجه نحوهم . 

وكان خروجهم إلى الجبابين”" يوم الاثنين» وخرج إبراهيم بن الأشتر يريد المختار 
ليلة الثلاثاءء وقد بلغه أن الجبابين” قد ملت رجالا وأنّ إياس بن مضارب في الشُرّط 
قد أحاط بالسوق والقصر. فأخذ معه من أصحابه نحو مائة دارع» وقد لبسوا عليها 
الأقبيةء فقال له أصحابه: : تجنب الطريق . فقال: والله اون وط السوق بجنب القصرء 
ولأرعبنَ عدوناء ولأرينهم هوانهم علينا. 


فسار على باب الفيل. ثم على دار عمرو بن حُرَيْتْ فلقيهم إياس بن مضارب في 


)0( في الأوربية : «المسائد يرود». 
(۲) الأوربية: «الجبانين» . 
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ال السلاح. فقال: مَنْ أنتم؟ فقال إبراهيم: أنا إبراهيم بن الأشتر. فقال 
إياس : ما هذا الجمع الذي معك وما تريد؟ لست بتاركك حتى أني يلك الا ف فقال 
إبراهيم : خخل سبيلا . قال: لا أفعل. وكان مع إياس بن مضارب رجل من همدان يقال له 
أبو قطن وكان يكره وكان صديقا لابن الأشت ستر» فقال له ابن الأشتر : ادن مني ياأبا 
قطن فدنا منه» وهو يظنْ أذ ای يطلب ب أن يشت ليه إلى إناس» قلعا نا ب ا 
رما كان معه» وطعن به إياسا في ثغرة نحره» فضترعه وار ريخل هن توم فاحتر 0 
رأسه» وتفرق أصحابٌ إياس» ورجعوا إلى ابن مطيع . 
فبعث مکانه ابنه ق س 0 إلى الا 
وقال له: 5 العذانا 7 القابلة. 0 ا ا ارلا 0 الخروي اا الليلة. خر 
قم تأشمل ا ل وسر الي له ب قد فناد : 0 
منصور أيت؛ وق أنت يا شقان بن لبان وأنت يا قُدامة بن مالك فناديا: يا كشارات 
فقال له إبراهيم : إن هؤلاء الذين في الجبابين”» يمنعون أصحاينا من إتيانناء فلو 
سرت لى قومي بن معي ودعوث من أجابني» وسرث بهم في نواحي الكوفة» ودعوت 
بشعارنا لخرج إلينا من أراد الخروج ومَنْ أتاك حبسته عندك إلى من معك» فإن غوجلت 
ا ل عاك ا 000 ا اسم 


فخرج إبراهيمٍ ا 1 قومه» ا لجل من كان أجابه, وسار بهم 
في سكك المدينة ليلا طويلاً» وشو تخب المواد ضع التي فيها الأمراء الذين وضعهم ابن 
مطيع › ؛ فنا اتيى إى مسح الشكرن اللؤبيم ءا سر ري في اه لين 
عليهم أمير» فحمل عليهم إبراهيم» ٠‏ فكشفهم حتى أدخلهم جبّانة كندة وهو يقول: اللهم 
إنك تعلم آنا غضبنا لأهل بيت نبيّك» وثرنا لهم فانصرنا على هؤلاء . 

ثم رجع إبراهيم عنهم بعد أن هزمهم» ثم سار إبراهيم حتّى أن جبّانة لير فتنادوا 
بشعارهم» فوقف فيهاء فأتاه سويد بن عبد الرحمن المنقري» ورجا أن يصيبهم. فيحظى 
بها عند ابن مطيع. فلم يشعر به إبراهيم إلا وهو معه» فقال إبراهيم لأصحابه: ياشرطة 


)1( الأوربية: «فأخحذ». 
(۲) في الأوربية: «الجبانين». 


الله 9 فإنكم ا بالنصر من هؤلاء الفْسَّاق الذين خاضوا في دماء أهل بيت نبيكم . 
فنزلواء ثم حمل عليهم إبراهيم حتى أخرجهم إلى الصحراء فانهزمواء فركب بعضهم 
ا وهم يتلاومون. وتبعهم حتى أدخلهم الكناسة. فقال ور أصحابه: : اتبعهم 
واغتنم ما دخلهم من الرعب . فقال: لاء ولکن نأتي صاحبنا د يؤمن الله“ بنا وحشته» 
0 فيزداد هو وأصحابه قَوٌة مع أني لا آمن أن يكون قد أَتِيّ . 
ثم سار إبراهيم حتى أتى باب المختار» فسمع الأصوات عالية والقوم يقتتلون. وقد 

ا بل ول لا فعبًاً له المختار يزيد بن أنس. وجاء حجار بن 

بجر" العجليٌ » فجعل المختار في وجهه أحمر بن شميط . فبينما الناس يقتتلون إذ جاء 
> فبلغ حجاراً وأصحابه أن إبراهيم قد أتاهم من ورائهم فتفرّقوا 
في الأزقة قبل أن يأتيهم» وجاء فل ین وف التهدي في Ea‏ وهو من 
أصحاب المختار» فحمل على شبث بن ربعي (وهو يقاتل يزيد بن أنس» فخلى لهم 
الطريق حتى اجتمعوا وأقبل شُبّث)* إلى ابن مطيع وقال له: اجمع الأمراء الذين 
بالجبابينك©» وجميع الناس» ثم فل إلى هؤلاء القوم فقاتِلُهم, > فان أمرهم قد قوي. وقد 
خرج المختار وظهر. واجتمع له أمره. 


فلا بلغ قوله المختار خرج في جماعة من أصحابه» حتى نزل في ظهر دير هند في 
السبخة» وخرج أبو عثمان النهدي, فنادى في شاكر وهم مجتمعون في دورهم يخافون أن 
يظهروا لقرب كعب الحْتْعَمِيَّ منهم» وكان قد أخذ عليهم أفواه السكك. فلما أتاهم أبو 
E‏ ابت : من أصحابه نادى: يا لثارات الحسين! يا منصور أمِت أمِت! يا أيّها 
الحي المهتدون. إن ن أمين آل محمد ووزيرهم قد خرج فنزل دير هند» وبعثني إل 
ل لله! فخرجوا يتداعون: يا لشارات الحسين! وقاتلوا كعبا 
حتى خلی لهم الطريق» فاقبلوا إلى المختار فنزلوا معه» وخرج عبد الله بن قتادة في نحو 
من مائتين» فنزل مع المختارء وكان قد تعرض لهم كعب» يرن | نهم من قومه 
خلّى عنهم . 


وخرجت شبام» وهم حي من همدان» من آخر ليلتهم. فبلغ خبرهم 


)١(‏ في (ب أ): «يانس». 

(۲) في (ر): «الحر»» و(ب أ): «أمجر». 
(۳) في الأوربية: «طهنة». 

)٤(‏ هابين القوسين من (ب). 

)0( في الأوربية: «بالجبانین» . 


وم في (ر) و(ب): «عصابة». 


جد ا بن ميعيد ا فارسل إليهم : تریدول ا على 
لف کانوا ا فلا له قبل الفجن فأصبح وقد فرغ من تعبيته» وصلّی E:‏ 


وأرسل ابن مطيع إلى الجبابين”" فأمر مَن بها أن يأتوا المسجد. وأمر راشد بن 
إياس فنادى في الناس: برئت الذمة من رجل لم يأت المسجد الليلة. فاجتمعواء فبعث 
ابن مطيع شَبْتَ بن ربعي في نحو ثلاثة آلاف إلى المختارء وبعث راشد بن إياس في 
أربعة آلاف من الشرّط. 


فار شيك إل المختارء ؛ فبلغه خبره وقد فرغ من صلاة الصبح, فأرسل عمنْ أتا 
بخبرهم » وأتى إلى المختار ذلك الوقت سعر د بن أبي سعر 0 الحنفي» وهو من e‏ 
لم يقدر على إتيانه إلا تلك الساعة» فرأى راشد بن اف طريقه. فأخبر المختار خبره 
e‏ فبعث المختارٌ إبراهيم بن الأشتر إلى راشد في سبع" مائة. وقيل في ستّمائة فارس 
وستمائة 0 وبعث نعم بن هُبيرة» أخا مَضْفّلة بن هبيرة في ثلاثمائة فارس وستمائة 
راجل. وأمره بقتال شبَث بن ربعي ومن معه» وأمرهما بتعجيل القتال» وأن لا يستهدفا 
لعدوهماء فإنه أكثر منهماء فتوجه إبراهيم إلى راشدء ونم المختارٌ يزيد بن أنس في 
ل ا ا 0 فتوجه نعيم إلى شَبَثْ فقاتله قتالا 
شديداء فجعل نعيم سعر بن أبي عر على الخيل» ومشى هو في الرّجالة» فقاتلهم 
حتى أشرقت الشمس 00 > فانهزم أصحابٌ شَبّث حتى دخلوا البييوت» فناداهم 
شبث وحرضهم» برجم | ليه منهم جماعة» فحملوا على أصحاب نُعْيم وقد تفرّقواء 
فهزمهم» وصبر نعيم فقتل» وار سِعْر بن أبي سعر“ وجماعة من أصحابه» فأطلق العربٌ 
وقتل الموالي. وجاء شبّث حتى أحاط بالمختار. وكان قد وهن لقتل : نعيم . 

وبعث ابن مُطيع يزيد , بن الحارث بن رَوَيْم في ألفين» فوقفوا ذ في أفواه السكك» 
وول المكتار يديد بن أنس خيلة: وشرج هر ني الرجالة, ٠‏ فحملت عليه خيلُ شَبَثْء فلم 
يبرحوا مكانهم , > فقال لهم يزيد بن أذ نس : يا معشر الشيعة إِنْكم كنتم تقتلون لدم 

وأرجلكم. وتُسْمَل أعينكم. لحرن عا جذوع النحل في حب أهل بيت نبيكم. وأنتم 

مقيمون في بيوتكم وطاعة عدوکم» فما ظنكم 32 القوم إذا ظهروا عليكم اليوم؟ 5 
)١(‏ في الأوربية : «الجبّانين». 
(۲) في (ر) و (ب أ) «شعر بن ابي شعره» وفي (ب): «سعد بن أبي سعد. 
(۳) في (ر) و(ب أ): «تسع». 
(4) في (ر) و(ب أ): «شعر بن أبي شعر»» وفي (ب): «سعد بن أبي سعد». 


4۷ 


لا يدّعون منكم عيناً تطرفء وليقتلنكم صبراً. ولترون منهم في أولادكم وأزواجكم 
وأموالكم ما الموت خير منه» والله لا ينجيكم منهم إلا الصدق والصبرء والطعن الصائب» 
زالضرت الدّواك© فتهاوا للحملة . فتيسّروا ينتظرون أمره» وجَنُوا على ركبهم . 

وأمّا إبراهيم بن الأشتر فإِنّه لقى راشداً» فإذا معه أربعة آلاف. فقال إبراهيم 
لأصحابه: لا يهولنكم كثرةٌ هؤلاءء فوالله لب رجل خيرٌ من عشرة» واللّهُ مع الصابرين. 


2 


وقدم خرّيمة بن نصر إليهم في الخيل» ونزل هو يمشي في الرجالة,» وأخذ إبراهيم يقول 
لصاحب رايته : تقذَم برايتك» امض بهؤلاء وبها. 

واقتتل الناس قتالاً شديداًء وحمل خريمة بن نصر العبسي على راشد فقتله» ثم 
نادى: قتلت راشداأ ورب الكعبة! وانهزم أضصحات:راشد» وأقبل إبراعيم: وحريمة ومن 
معهما بعد قتل راشد نحو المختارء وأرسل البشير إلى المختار بقتل راشدء فكبره هو 
وأصحابه» وقويت نفوسُهم ودخل أصحاب ابن مطيع الفشل . 

وأرسل ابن مُطيع حسّانَ بن فائد بن بكر العبسي في جيش كثيف نحو ألفين» 
فاعترض إبراهيم ليردّه عَمّنْ بالسّبُخة من أصحاب ابن مطيعء فتقدّم إليهم إبراهيم» 
فانهزموا من غير قتال» وتأخر حسّان يحمي أصحابه» فحمل عليه خزيمة. فعرفه فقال: يا 
حسّان لولا القرابة لقتلتك» فاج بنفسك . فعثر به فرسه فوقع, فابتدره الناسء» فقاتل 
ساعة» فقال له خزيمة : أنت آمن فلا تقتل نفسك» وكف عنه الناس وقال لإبراهيم: هذا 
ابن عمي وقد آمنته» فقال: أحسنت! وأمر بفرسه فأحضر فأركبه وقال: الحقٌّ بأهلك. 


وأقبل إبراهيم نحو المختار وشَّبّتْ بن ربعيّ محيط به فلقيه يزيد بن الحارث وهو 
على أفواه السكك التى تلي السبيخة. فأقبل إل إبراهيم ليصده عن شت وأصحابه» 
فبعث إبراهيمُ إليه طائفة من أصحابه مع خرّيمة بن نصر وسار نحو المختار وشبث فيمن 
بقي معه» فلما دنا منهم إبراهيم حمل على شيث» وحمل جزيد بن أنس» فانهزم شتف 
وازدحموا على أفواه السكك وفوق البيوت» وأقبل المختار. فلمًا انتهى إلى أفواه السكك 
رميّه الما بالنبل» فصدّوه عن الدخول إلى الكوفة من ذلك الوجه. 

ورجع الاس من السبخة منهزمين إلى اين مطيع. وجاءه قتل راشد بن إياس› 
فسقط في يده فقال له عَمُرو بن الحبّاج الزبيدي : أيها الرجلء لا تلق بيدك. واخرج 
إلى الناس» واندبهم إلى عدوك, فإن الناس كثير» وكلهم معك. إلا هذه الطائفة التى 
ر( في الأوربية: «الدارك». والضرب الدراك: المتتابع . 
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فخرج ابن مطيع. فقام في الناس ووبخهم على هزيمتهم» وأمرهم بالخروج إلى 
المختار وأصحابه . 

ولمااراق المكتار أنه قن مدعه يرد بن الحارت هج ول الكوفة عدل إلى بيوت 
مزينة ة وأحمس وبارق» وبيوتهم منفردة» فسقوا أصحابه الماءء ولم يشرب هو» فإنه كان 
عائها: فقال أحمر بن شميط لابن كامل تراه اتسا قال: نعم. قال: لو أفطر كان 
أقوى له. قال: إِنه معصوم» وهو أعلم بما يصنع 0 ضدقت» أستغفر الله . 

فقال المختار: نِعَم المكان للقتال هذا. فقال إبراهيم: إِنْ القوم قد هزمهم الله 
وأدخل الرعبٌ في قلوبهم, سر بناء فوالله ما دون اسر فترك المختارٌ هناك كل 
شيخ ضعيف ذي علة (ونقلهم)”" 5 واستخلف عليهم أبا عثمان النهديٗ» وقدَم إبراهيم 
أمامه ؛ وبعث ابن مُطيع عمرو بن الحجاج (في أَلْمَين فخرج عليهم؛ فأرسل المختارٌ إلى 
إبراهيم أن اطوه ولا تقم" عليه؛ فطواه وأقام؛ ؛ وأمر المختارٌ يزيد بن أنس أن يواقف 
عمرو بن الحجاج) ”7 فمضى إليه» وسار المختار في أثر إبراهيمء ثم وقف في رشع 
مصلى خالد بن عبد الله» ومضى إبراهيم ليدخل الكوفة من نحو الكناسة» فخرج إليه 
رين ذي الجوشن في أَلْفْين فسرح إليه المختار سعيدٌ بن مق الهمداني فواقعه» 
وأرسل إلى إبراهيم يأمره بالمسير» فسار حتى انتهى إلى سكة شَبّث فإذا نوفل بن 
ا في لين ول ختمسة آلاف» وهو الصحيح › وقد أمر ابن مطيع منادياء فنادى 
في الناس أن الحقوا بابن ا 

وخرج ابِنُ مطيع فوقف بالكناسة, واستخلف شبَّث بن ربعي على القصر» فدنا ابن 
الأشتر من ابن مطيعء > فأمر أصحابّه بالنزول وقال لهم : لا يهولتكم أن يقال جاء شبّث. 
وآل عتيبة بن النهاس» وآل الأشعث» وآل يزيد بن الحارث» وآل فلان» فسمى بيوتات 
أهل الكوفةء ثم قال : إن هؤلاء لو وجدوا حر السيوف لانهزموا عن ابن مطيع انهزام 
المغرى من الذثب . ففعلوا ذلك . 

وأخذ ابن الأشتر أسفل قبائه. فأدخله في منطقته. وكان القباء على الدرع. فلم 
يلبثوا حين حمل عليهم أن انهزموا يركب بعضهم بعضاً على أفواه السكك وازدحمواء 
وانتهى ابن الأشتر إلى ابن مساحق» فأخذ بعنان دابته» ورفع السيف عليه فقال له: يا 
ابن الأشتر أنشدك الله» هل بيني .وبينك من إحنة أو تطلبني بشار؟ فخلّى سبيله. وقال: 
(۲) في الأوربية: «تغم». 
(۳) ما بين القوسين من .)٫(‏ 
ر في الأوربية: دأن». 


4 


اذكرها. فكان يذكرها له. 


ودخلوا الكناسة في آثارهم حتىيٍ دخا السوق والمسجد» وحصروا ابن مطيع ومعه 
الأشرافٌ من الناس غير عمرو بن حرَيثء فإنه أن داره» ثم خرج إلى البرء وجاء 
المختار حتى نزل جانب السوق, وولى إبراهيم حصار القصر ومعه يزيد بن أنس 
وأحمر بن شميط» فحصروهم ثلاث فاشتدٌ الحصار عليهم» > فقال شبَتُ لابن مطيع : 
sS‏ فوالله ما عندهم غناء عنك عنك ولا عن م فقال: أشيروا 
علي . فقال شَّبّث)©. الرأي أن تأخذ لنفسك ولنا أماناً وتخرج» ولا تهلك نفسك ومَنْ 
معك. فقال ابن مطيع : ا لأكره أن اغد ننه اعانا والأمور لأمير المؤمنين مستقيمة 
ا . قال: : فتخرج ولا يشعر بك أحد» فتنزل بالكوفة عند من تثق به“ حتى 

وأشار بذلك عبد الرحمن بن سعيد وأسماء مين خنارجنة » وان مخنف وأشراف 
الكوفة» فأقام حتى أمسى وقال لهم : قد لت أن الذين صنعوا هذا بكم هم أراذلكم 
واخساوكم» ون أشرافكم وأهل e‏ مطيعون» وأنا مبلغ ' ذلك صاحبي». 
ومعلمه طاعتكم وجهادكم حتى كان الله الغالب على أ نوق فاتلوا عل خيرا . 


وخرج عنهم ا تی دارأ بي موسىء (فجاء ابن الأ شتر ونىزل) القصرء. ففتح © 
أصحابه الباب وقالوا: يا ابن الأشتر آمنون نحن؟ قال: أنتم آمنون. فخرجوا فبايعوا 
المختار» ودخل المختار القصر فبات فيه. وأصبح أشراف الناس في المسجد وعلى باب 
القصر» وخرج المختار فصعد المنبرء فحمد الله وأثنى عليه فقال: 


الحمد لله الذي وعد وليه النصر وعدوه الب ودر فيه إلى آخر ال وعدا 
يفول وقضاءً مف وقد خات من افترى» أيها الناس إن رفغت لنا زا وت لنا 
غاية, فقيل لنا في الراية أن ارفعوها. وفي الغاية أن اجروا إليها ولا تعدوهاء_ فسمعنا دعوة 
الداعي» ومقالة الواعي» > فكم من نل وناعية لقتلى في الواعية» فا لمن" طغى 
وأدبر» وعصى وكذّب وتولى» ألا فادخلوا أيها الناس. وبايعوا بيعة هدى. فلا والذي 
)١(‏ ما بين القوسين من (ب). 
,3( في الأوربية : «إليه» . 
(۳) في (ر): «أبو». 
(( في الأوربية: «أنهم». 
(ه) في (ب): «وترك». 
(5) في الأوربية: «ففتحوا». 
(۷) في الأوربية : «وبعد المنْ». 


۰۰ 


جعل السماء قفا مكفوقا : والأرض فاخا سبلا ما بايعتم بعد بيعة علي بن بي طالب 
وآل علي أهدى منها! 

ثم نزل ودخل عليه أشرافٌ الكوفةء فبايعوه على كتاب الله وسنّة رسول الله كلاب 
والطلب بدماء أهل البيت وجهاد المكلية والدفع عن الضعفاء. وقتال مَنْ قاتلناء وشام 
اليك 

وكان ممن بايعه لخر حسّان وابنه حسّان» فلما خرجا من عنده استقبله 
سعيد بن مُنقذ الثوري في جماعة من الشيعةء فلما رأوهما قالوا: هذان والله من رؤوس 
الجبارينء فقتلوا المنذر وابنه حسّان» فنهاهم سا يأخذوا أمرَ ن فلم 
0 فلمًا Ce,‏ ا كرهه. وأقبل المختار يمني اتناس ويستجر مودة 

وقيل له: ا أبي موسى » فسکت» فلما أمسى بعث له بمائة ألف 
درهم وقال: ف دة ققد عات ماف وأنك لم يمنعك من الخروج إلا عدم 
النفقة . وكان بينهما صداقة . 


ووجد المختار في بيت المال تسعة آلاف ألف. (فأعطى أصحابه الذين قاتل بهم 
حين حصر ابن مطيع في القصرء »> وهم ثلاثة [آلاأف] وخمسمائة)"2 لكل رجل منهم 
خمسمائة درهم. وأعطى ستة آلاف من أصحابه أتوه بعدما أحاط بالقصر. وأقاموا معه 
تلك الليلةء وتلك الأيّام الثلاثة مائتين مائتّين» واستقبل الناس بخيرء وجعل الأشراف 

جلساءه. وجعل على شرطته عبد الله بن كامل الشاكري . وعلى حرسه كيسان أبا عمرة. 


فقام أبو عمرة على رأسه ذات 58 8 الأشراف بحديثه ووجهه. فقال 
لأبي عمرة بعض أصحابه من الموالي : أما ترى أبا کک ا 
إلينا؟ فسأله المختار عما قالوا له فأخبره» ا قل يشق عليهم ذلك فأنتم مني 
وأنا منكم. وسكت طويلاً ثم قرأ ري فلما سمعوها قال 
بعضهم لبعض : أبشرواء كأنكم والله قد قتلتم» يعني الرؤساء. 

وكان أول راية عقدها المختار لعبد الله بن الحارث أخي الأشتر على أرمينية 
وبعث محمد بن عَمَير بن غطارد على أذربيجان» eT‏ 
على الموصل» وبعث إسحاق بن مسعود على المدائن وأرض جُوخى» وبعث قدامة بن 
)١(‏ العبارة التي بين القوسين من (ب) وبها زيادة: «فدفع». 


فق زاد في (ب): «بحديثه». 
(۳) سورة السجدة الآية: ۲۲ . 


أبي عيسى بن زُمعة” النصريٌ حليف ثقيف على يهُقباذ الأعلى . وبعث محمد بن 
كعب بن قَرّظة على بهُقباذ الأوسط. وبعث سعد بن حذيفة بن اليمان على خلوان. وأمره 
بقتال الأكراد وإقامة الطرق. 


وكان ابن الزّبير قد استعمل على الموصل محمد بن الأشعث بن قيس» فل فلما ولي 
المختار وبعث عبد الرحمن بن سعيد ! إن الموصل أميرا سان محمد عنها آل تکیت نظ 
ما يكون من الناس» ثم سار إلى المختار فبايعه. 


a‏ ا راس اسيم ده ون قال إن لي 
0 وكانوا يقولون: ا ا زا حجر بن ا وإنه لم 5 
هانىء بن غروة ما أرسله بهء إن عليَاً عزله عن القضاء. فلمًا بلغ شُرَيحاً ذلك منهم 


تمارض » فجعل المختارٌ مكانه عبد الله بن عُتبَة بن مسعودء ثم إن عبد الله مرض» فجعل 
مكانّه عبد الله بن مالك الطائي9. 


ذكر قتل المختار قتلة الحسين, عليه السلام 

وفي هذه السنة وثب المختار بمن بالكوفة من قَتَلّة الحسين. 

وكان سبب ذلك أن مروان بن الحكم لما استوسق له الشام بعث جيشين: أحدهما 
إلى الحجاز عليه حُبّيشُ بن دَلّجة القينيُء وقد 6 - وقتلهء والجيش الآخر إلى 
العراق مع عبيد الله بن زيادء وقد ذكرنا ما كان من أ مره و مر التوابين» وكان قد جعل لابن 
زياد ما غلب عليه» وأمره أن ينهب الكوفة ثلاقاً, لين كم 
زُفر بن الحارث على طاعة ابن الرّبيرء فلم يزل عبد الله بن زياد مشتغلا بهم عن العراق 
0 

توفي مروان» وولي بعده انه غيل الملك بن هروا فأقر ابنَ زياد على ما كان أبوه 
ولا وأمره بالجدّ في أمره. 


فلمّا لم يمكنه في” زُفر ومَنْ معه من قيس شيء أقبل إلى الموصل»› فكتب 


)1( في (ب): : «ربيعة). 

(۲) في (ر) و(ب )): «أقبل». 

زة إلى هنا ينتهي المجلّد الثالث من نسخة باريس (ب). وهذه الأخبار في : تاريخ الطبري ٠١ - ٠٤/١‏ 
)٤(‏ الطبري .۳۸/١‏ 

(ه) في الأوربية : «أمر» . 





۲ 


عبد الرحمن بن سعيد عامل المختار إلى المختار يُخبره بدخول ابن زياد أرض الموصل» 
وأنه قد تنحى له عن الموصل إلى SC‏ فدعا المختار يزيد , بن أنس الأسديّ ع وأمره 
أن يسير إلى الموصل. فينزل بأداني أرضها حتى يمه بالجنود, فقال له يزيد: خلني 
أنتخب ثلاثة آلاف فارس» وخلني مما توجهني إليه» فان احتجبٌ كتبتٌ إيك أستمدك. 
فأجابه المختار» فانتخب له ثلاثة آلاف» وسار عن الكوفة, وسار معه المختار والناس 
يشيعونه, فلما وذعه قال له: إذا لقيت عدوّك فلا تناظرهم» وإذا مكنتك الفرصة فلا 
تؤخرهاء وليكن خبرك کل يوم, عنديء وإن احتجت إلى مَدَدٍ فاكتبٌ إلي » مع أني ممدّك 
وإن لم تستمد» لأنه أشدٌ لعضدك وأرعب لعدوك . ودعا له الناس ل ودعوا له 
فقال لهم : اسألوا الله لي بالشهادة, فوالله لئن فاتنى النصر لا تفوتني الشهادة . 

کنب الختا إلى عبد الرحمن بن سعيد أن حل بين يزيد وينابلا فسار يزيد 
إلى المدائن ثم سار إلى أرض جوخى والراذانات”' إلى أرض الموصل» فنزل بباتلى”2, 
وبلغ خبرة ا فقال: لأبعثنْ إلى کل ألف ألفين» فأرسل ربيعة بن مخارق الغنويٌ 
في ثلاثة آلاف» ES‏ آلاف› فارز ية قبل عب الله 
بیوم » فنزل بيزيد بن أنس (بباتلى» فخرج يزيد بن أنس) وهو مريض شديد المرض» 
راكب على مار بمسكه الرجال» فوقف على أصحابه وعبأهم وحثهم على القتال وقال: 
إن هلكث فأميركم ورقاء بن العازب» الأسديء إن هلك فأميركم عبد الله بن ضمرة 
العُذْرَيُ فإن هلك فأميركم سِعْر بن أبي سِعْر الحنفي» وجعل على ميمنته عبد الله 
وعلى ميسرته سعرا“» وعلى الخيل ا ونزل هوء فوضع بين الرجال على سريرء 
وقال: قاتلوا عن أميركم إن شئتم أو فرٌوا عنه» وهو يأمر الناس بما يفعلون. ثم يغمى عليه 
ثم يفيق . 

واقتتل, الناس عند فلق الصبح يوم عرفة» واشتدٌ قتالهم إلى ارتفاع الب فانهزم 
أهل الشام وأخيذ عسکرهم » وانتهى أصحابٌ يزيد إلى ربيعة بن مخارق» وقد انهزم عنه 
أصحابه» وهو نازل ينادي : يا أولياء الحقٌّ أنا ابن مخارق. إنما تقاتلون العبيد الباق ومن 
ترك الإسلام وخرج منه ! فاجتمع إليه جماعة. فقاتلوا معه. فاشتدٌ القتال» ثم انهزم أهلٌ 
الشام وفتل ربيعة بن مخارق» قتله عبد الله بن ورقاء الأسديء وعبد الله بن ضمرة 
)١(‏ الراذانات: راذان الأسفل وراذان الأعلى . » كورتان بسواد بغداد تشتمل على قرى كثيرة. (معجم البلدان 

۱۲/۳ 
0( الأصول: «ما يلى» و «ما تلى» و «باتلى». 
(۳) ما بين القوسين من (ر). 
(5) في (ر) و (آ): «الضارب». وفي (ب): «الغارب». 
(0) في (ر): «سعد بن أبي سعد»» وفي (ب): «شعر بن ابي شعر». 


۳ 


العْذرى“» فلم يسر المنهزمون غير ساعة حتى لقيهم عبد الله ب بن جملة في ثلاثة آلاف 
فرد معه المنهزمين . 


ونزل يزيد بباتلى » فباتوا ليلتهم يتحارسون ؛ فلما او يوم الأضحى خرجوا إلى 
القتال» فاقتتلوا قتالاً شديداًء ثم نزلوا فصلّوا الظهرء ثم عادوا إلى القتال» فانهزم أهل 
الشام وترك” ابن ن جملة في جماعة» فقاتل تالا اا فحمل عليه عبد الله بن قراد"' 
الختعمي فقتله» وحوى امل الكوفة عسكرهمء وقتلوا فيهم قلا ذریعاء وأسروا منهم 
ثلاثمائة أسيرء وأمر يزيد بن أنس بقتلهم» وهو بآخر رمق» فقتلواء ثم مات آخر النهارء 
فدفنه أصحابّه وسقط في أيديهم . 

وكان قد استخلف 0 الأسدي ‏ فصلّى عليه ثم م قال لأصحابه: ماذا 
ترون؟ إنه قد بلغني أن ابن زياد قد أقبل ل إإيكم فى ا اا راب 1 ری 
فأشيروا علي » فإني لا أرى لنا بأهل الشام طاقة على هذه الحال» وقد هلك يزيدء وتفرق 
عنا بعض مَنْ معناء فلو انصرفنا اليوم من تلقاء أنفسنا لقالوا: : إنما رجعنا عنهم لموت 
أميرنا ولم يزالوا لنا هائبين OSE‏ 
هزيمتنا إياهم بالأمس . فقالوا: ِم ما رأيتَ. فانصرفوا. 

فبلغ ذلك المتكتاز واهل :الكوفة» قارف الناسٌ بالمحتان وقالوا © إن .يريك فتن ولم 
يصدّقوا أنه مات . فدعا المختار إبراهيم بن الأشترء وأمره على سبعة آلاف وقال له: شن 
فإذاالقيت یش پر یدن أنس فانت الأميرٌ عليهم, فاردُدُهم معك حتى تلقى ابن زياد 
وأصحابه فتناجزهم . . فخرج إبراهيم فعسكر بحمام أعين وسارء فلما سار اجتمع ا 
الكوفة عند شبّث بن ربعي وقالوا: والله إن المختار تأمّر علينا بغير رضى فا ولقد أدنى“ 
مواليناء فحملهم على الدوابٌ وأعطاهم فیا . وكان شبث شيخهم. ركان جاه 
إسلاميّاء فقال لهم شبث: دعوني حتى ألقاه. 

فذهب إليه» فلم يدع شيئاً أنكروه إلا ذكره له» فأخذ لا يذكر خصلة إلا قال له 
المختار: أنا أرضيهم في هذه الخصلةء وآتي لهم كل ما أ أحبواء وذكر له الموالي 
ومشاركتهم فو في الفَيّء. فقال له: إن أنا تركب مواليكم وجعلتٌ فيئكم لكم تقاتلون معي 





)١(‏ في (ر): «الغنوي». 

(۲) في (ر): «ونزل». 

™( في (ر): «مراد». 

)٤(‏ في (ر) و (آ): «الضارب»» وفي (ب): «الغارب». 
(ه) في الأوربية: «أذى». 


۳€ 


بني أمية وابن نّ الزبير» وتعطوني على الوفاء عهد الله وميثاقه » وما 0 إليه من الأيمان؟ 
0006 حتى أخرج إلى أصحابي » فأذكر لهم ذلك . فخرج » فلم يرجع إليهء 

ب شا بن ربعي » e‏ الأشعث. وعبد الرحمن بن سعيد بن قيس ». 
وشمر حتى دخلوا على كعب بن أ بي كعب المي > فكلّموه في ذلك فأجابهم إليهء 
فخرجوا من عنده حتى دخلوا غل عبد الرحمن بن مخنف الأزديء فدعوه إلى ذلك» 
فقال لهم : إن أطعتموني لم تخرجوا. فقالوا له: لِمَ؟ فقال: لأني أخاف أن تتفرّقوا 
وتختلفواء ومع الرجل شجعانكم E‏ فلان وفلان» ي 
ومواليكم. 0 هؤلاء واحدة» ومواليكم افد قا عليكم من 0 فهم مقاتلوكم 
بشجاعة العرب وعداوة العجم . وإن انتظرتموه قلي كفيتموه ه بقدوم أهل الشام كم 
آهل البصرة» فتکونوا قد كفيتموه)”) بغيركم » ولم تجعلوا 00 بینکم” . فقالوا: ننشدك 
الله أن تخالفنا وتفسد علينا رأينا وما أجمعنا عليه! فقال: إنما أنا رجل منكم» فإذا شئتم 
فاخرجوا . 

تو بالمتخطار بعل مستير [براهيم بن الأشتر» وخرجوا بالجبايين"' كل رئيس بجبّانة . 
يأمره بالرجوع اة وبعث المختار ! ا في ذلك: ار 9 تریدون» فان 
صانع كل ما أحببتم . قالوا اريك أن تعتزلنا؛ فإنك زعمت ” أن أبن الحنفية بعثك ولم 
يېعثك . قال: فأرسلوا إليه وفداً من قبلکم» وارسل أنا إليه وفداًء ثم انظروا في ذلك حتى 
يظهر لكم . وهويريد أن يريثهم بهذه المقالة حتى يدم عليه إبراهيم بن الأشترء وأمر 
أصحابه فكفوا أيديهم , وقد أخذ عليهم أهل الكوفة بأفواه السكك» فلايصل إليهم شيء 
ا إلا القليل . وخرج عبد الله بن سبیع في الميدان. فقاتله بنو شاکر تالا ددا فجاءه 

عُقَبّة بن طارق الحِشّمي» فقاتل معه ساعة حتى ردّهم عنه» ثم أقبلء فنزل عقبة مع شمر 
ومعه قيس عيلان في جبّانة سَلول, ونزل عبد الله بن سَبيع مع أهل اليمن في جبانة 


ئ 


الس 


ولما سار رسول المختار وصل إلى ابن الأشتر عشية يومه. فرجع ابن الأشتر بقية 


. في (ب) زيادة: «من آنفسکم»‎ )(٠ 

(۲) ما بين القوسين ورد. في الأوربية: «ومجيء أهل البصرة فيكفونه» . 
(۳) في الأوربية: «بينهم». 

)٤(‏ في الأوربية : «بالجبانين». 

. في الأوربية : «عزمت»‎ )٥( 


عشيته ر(تلك» ثم نزل حين)20 میتی [[فتعشى أصحابه]» وأراحوا دوابهم قلیلا ثم سار 
ليلته كلها ومن الغدى فوصل العصر“»› وبات ليلته في المسجد. ومعه من أصحابه أهل 
القوة . ولما اجتمع اهل اليمن بجبانة السبيع 1 الصلاة. فكره كل رأس من أهل 
اليمن أن يتقدّمه صاحبه» فقال لهم عبد الرحمن بن مختف: هذا أوّل الاختلاف. قدّموا 
الرضى فيكم سيّد القراء رفاعة بن شدّاد البَجَليَّ » ففعلواء فلم يزل يصلي بهم حتى كانت 
الوقعة. 
ثم إن المختار عا أصخايه في الموقاء ولیس فيه بنيان» فأمر ابن الأشترء فسار اك 
00 شبّث بن ربعي » ومحمد بن عَمَير بن عغطارد. وهم بالا وخشي أن 
يرسله إلى أهل اليمن» فلا يبالغ في قتال قومه. وسار المختارٌ نحو أهل اليمن بجبّانة 
السبيع ووقف عند دار عَمرو بن سعييدء وسرح بين يديه أحمر بن شمَيْط البَجَليُ: 
وعبد الله , بن ال الشاكري» وأمر كلا منهما بلزوم طريقٍ ذكره له يخرج إلى جبّانة 
کک ر إليهما أا فة أوسلوا إلية بره أنهم يأتون القوم من ورائهم. 
فبلغ أهل اليمن سرهم فافترقوا إليهماء واقتتلوا اشد قتال رآه الناس. ثم انهزم 
أصحابٌ أحمر بن ا وأصحاب ابن كامل. ووصلوا إلى المختار» فقال: ما 
وراءكم؟ الو و وقد نزل اموه فط وه ناس من أصحابه. وقال أصحاب ابن 
ريد السخار حو لقو ست بلغ دار أبي عبد الله الجَدَّليَء فوقف ثم أرسل 
عبد الله بن راد" الخثعمي فير أربعمائة إلى ابن كامل وقال له إن عن اب 
مكانه وقاتل الو وإن كان ا ا عنذه E‏ من أصحابك» وامضٍ في مائة 
ES‏ ل فترك عنده 
كلاثمائة رجل . وسار في مائة حتى أتى مسجد عبد القيس › وقال لأصحابه 5 ا : 
يظهر المختار» وأكره أن تهلك أشرافٌ ری اليوم , ووالله لأن أموت أحبٌ إلي من أ 


يهلكوا على يديء ولكن قفواء فقد سمعت أن شباماً يأتونهم من ورائهم. EE‏ 
ذلك» وتعافى لحن فة فأجابه إلى ذلك فبات عند مسجد عبد القيس . 


فق في الأوربية : «تلك الليلة ثم نزل حتى». 
ر في (ر): «القصر». 
م في (ر): «مراد». 


ونع المختارٌ مالك بن عَمْرو النهديّء ركان شاعا وعبد الله ين شريك النهدي 
في أربعمائة إلى أحمر بن شُمَيْط فانتهوا إليه وقد علاه القوم وكثروه» فاشتدٌ قتالهم عند 
ذلك . 

وأمّا ابنُ الأشترء فإنه مذ مضى إلى مُضَرء فلقي شَبّث بن ربعي ومَنْ معه. فقال لهم 
إبراهيم : ويحكم انصرفواء فما ا يُصاب من مُضر على يدي . فابوا وقاتلوه» 
فهزمهم, وجُرح حسّان بن فائد العبسي” » فمل إلى أهله فمات» فكان مع شبّث» 
وجاءت البشارة إلى المختار بهزيمة مق فارسل إلى اخصر بن شميط وابن كائل 
يبشرهماء فاشتدٌ أمرهما. 

فاجتمع شِبام» وقد رأسّوا عليهم أبا القلوصء» ليأتوا [أهل] 0 من ورائهم» فقال 
بعضهم لبعض: لو جعلتم دكم على مُضَر وربيعة لكان أصوب» وأ بو القلوص ساكت» 
فقالوا: ما تقول؟ فقال: قال الله تعالى : طثَاتِلُوا الّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَّ الكُفَارٍ4". فساروا 
معه نحو أهل اليمنء فلا رج إلى جائة السبيخ قمع .على فم النكة الأعسر 
الشاكري » فقتلوه ونادوا في الجبانة» وقد دخلوها: يا لشارات الحسين! فسمعها يزيد بن 
عمير بق ذي مزان الهمداني فقال: يا لثارات عثمان! فقال لهم رفاعة بن شداد: ما لنا 
ولعثمان ! لا أقاتل مع قوم يبغون دم عثمان . فقال له ناس من قومه: جئت بنا وأطعناك, 
حتى إذا رأينا قومنا تأخذهم السيوف» قلت: انصرفوا ودعوهم! فعطف 0 وهو يقول» 
شعر: 
أناابِنُ شَدّاد على دين علي لست لمان بن أروى نولي © 
اميد الي تاي يعبر ضار لعزب فير ميقل" 

فقاتل حتى قتل . 


وكان رفاعة مع المختار» فلما رأى كذيه أراك قله غيلة : قال: فمنعني فول 
النبي كلل : : من ائتمنه رجل على دمه فقتله فأنا منه بريعٌ. 





(1) في (ر): «العتبي». 

(0) سورة التوبةء الآية: ٠٠١‏ . 

۳( في الأوربية: «من». 

(5) في الفتوح: «لست لمروان ابن ليلى بولي» . 

ره) في الفتوح: «لأصطلينْ الحرب». 

د الطبري 5 الفتوح لابن أعثم ۱۷۷/٠‏ وفيه: «أحوص نار الحرب حتى تنجلي». أنساب الأشراف 
٥‏ وفیه : : «غير ملْتوي». 


¥ 


فلمَا كان هذا اليوم قاتل مع أهل الكوفةء | فلما سمع يزيد بن عْمَير يقول: يا لثارات 
عثمان. غاد جنه تايل بسع المختار حتى, قتل؛ وفتل يزيد بن عمير بن ذي ران 
والثعمان بن صهبان الجَرميٌ » وكأن تاسكاء وقتل الفرات بن حر بن قيس › وجرح أبوه 
خر وقتل عبد الله بن سعيد بن قیس» وقتل عمر بن مختف» وقاتل عبد الرحمن بن 
مخنف حتى جُرح» وحملته الرجال على أيديهم وما يشعر. وقاتل حوله رجالٌ من الأزدء 
وانهزم أهلٍ اليمن هزيمة قبيحة. وأخذ من دور الوادعيين خمسمائة أسيرء فأتى بهم 
E‏ فأمر الميختار بإحضارهم وعرضهم عليه» وقال: انظروا من شهد منهم 

قتل الحسين فاغلموني . فقتل كل من شهد قل الحسين» فقتل منهم مائتين وثمانية 
وأربعين قتيل» وأخذ أصحابه يقتلون کل مَنْ كان يؤذيهم . 

E‏ المختار بذلك أمر بإطلاق كل مَنْ بقي من الأسارى» وأخذ عليهم 
المواثيق أن لا يجامعوا عليه عدوأ ولايبغوه وأصحابه غائلة. ونادى منادي المختار: مَنْ 
أغلق بابه فهو آمن إلا من شرك في دماء آل محمد يل . 

وكان عمرو بن الحججاج الزْبيدِيُ ممن شهد قل الحسينء..فركي راحلعهء وأخيل 
طريق واقصة. e‏ وقيل: أدركه أصحابٌ المختار وقد سقط من 
شدّة العطش. فذبحوه وأخذوا رأسه 

لما فرات بن رين قيس أرسلت عاة بت خليقة بن عبد اله الم 
وكانت امرأة الحسين» إلى المختار تسأله أن يأذن لها في دفنه. ففعل» فدفنته©. 

وبعث المختار غلاماً له يُدْعى زربی" (في طلب شمر بن ذي الجوشن ومعه 
أصحابه» فلما دنوا منه قال شمر لأصحابه : تباعدوا عني لعلّي يطمع فى فتباعدوا عنه» 
فطمع زربى”" عن أصحابه» ثم حمل عليه شمر فقتله» وسار ری نزل (مساء 
ساتِيدَما 29 ثم شار حت نزل)“ منه قرية يقال لها الكلتانية على شاطىء نهر إلى جانب 
تل ثم أرسل إلى أهل تلك القرية» فأخذ منها عِلْجاً فضربه وقال: : امضٍ بكتابي هذا 
إلى مُصعْب بن الزبير. فمضى العلجُ حتى دخل قرية“ فيها أبوعَمرة صاحب المختارء 
وكان قد أرسله المختار | إلى تلك القرية ليكون مُسَلْحَةَ بينه وبين أهل البصرة. فلقي ذلك 


.٥۲ 265١/5 الطبري‎ )١( 

(۲) في (ر): «زرقا»» وفي (ب): «زرياء». 

( ساتيدما: بالتاء المثناة من فوق مكسورة» وياء مثناة من تحت» ودال مهملة مفتوحة ثم ميمء وألف 
مقصورة» هو جبل بالهند له يعدم ثلجه أبدا. . (معجم البلدان «(A/F‏ وفي الطبعة الأوربية «سدما» . 

)٤(‏ ما بين القوسين من (ب). 

. في الأوربية : «القرية»‎ )٥( 


EE at‏ وا 
ا 0 فقالوا لعج 0 فأخبرهم, فإذا ليس بينه وبينهم 5 
ثلاثة ئة فراسخ . قال : وو يسيرون إليه . وكان قد قال لشمر أصحابه : لو ارتحلت بنا من 
هذه القرية. فنا نتخوف بها . فقال : وک٥‏ هذا فزعاً من الكذاب! والله لا أتحول منها 
ثلاثة أيام» ملأ الله و را فإنهم لَنِيام» إذ سمع وقع الحوافرء فقالوا في 
أنفسهم : هذا صوت الدّباء ثم اشتدّء فذهب أصحابه ليقومواء فإذا الح دتري 
التل» فكبروا وأحاطوا بالأبيات2, فولى أصحابه هاربين وتركوا خيولّهم , وقام شمر وقد 
اتزر ببْردء وكان أبرص» فظهر بياض بَرّصه من فوق البرد» وهو يطاعنهم بالرمح. وقد 
عجلوه ه عن لبس ثيابه وسلاحه» وكان أصحابه قد فارقوه» فلمًا أبعدوا عنه سمعوا التكبير 
وقائلا يقول: فتل ا قتله ابن ابي الكنودء وهو الذي رأى الكتاب مح العلج , 
والقیت جّته للكلاب. قال: وسمعته بعد أن قاتلّنا بالرمح › > ثم ألقاه وأخحذ السيف› فقاتلنا 
به وهو یرتجز» شعر 
تبه ليث نرين تاتا وما ما يدق الاه 
لحم بر يوسا عن عدوّناكلا إلا كذا مُقاتل أو قاتلا 
يبر حهم0 مركا أ ويروي اعاملا“ 
وأقبل المختار إلى القصر من جبّانة السبيع بف ا مر انار ايزا 
فناداه. شعر: 
امن عليّ اليم يا" حيرٌَمَمَدْ (وخيبر من حل يشر" والجَمَن):" 
)١(‏ في الأوربية: «كل». 
0( في الأوربية: «قلوبهم». 
™( في (ب): د الس 
)٥(‏ في الأوربية : 
لم ير لوماً عن عرّنا كلا إلا كذا نقاتئل أو قاتلا 
وفي الفتوح: لم يك يوماً. 
3020( في الأوربية: : «ينزحهم»» وفي البداية والنهاية ۲۷٠۱/۸‏ «يزعجهم) . 
(Vv)‏ الطبري 0/1 الفتو ح لابن أعثم 1 وفيه: «يمنحكم طعناً وموتاً عاجلاء. تهذيب تاريخ تمشق 


. 
)۸( في الأوربية : دما . 


. في الأوربية : «جلٌ شجر»‎ )٩( 
ما بين القوسين من (ر).‎ )٠١( 





۳۰۹ 


E ST‏ ل ا 
فأرسله المختار إلى السجن. ثم أحضره من الغدى فأقبل إليه وهو يقول. شعر: 


آلآ" الغ امنا اشن اننا 
خرجنا لا نرّى الضعفاء شيئاً 


رواو كانت ا 
وكان ا قرا وا 
وطعناً صائباً حتّى انكَّنَيْنَا 
ويوم الوت إذ لاقى نينا 
لجرنافي الحكومة واعتَّدينَا 
افك ذه ويه اقب امال 


هو 


قال : فلمًا انتهى إلى المختار قال: أصلح اللَّهُ الأميرء أحلف بالله الذي لا إله إل 


قرات الملائكة تقاتل معك على الخيول البُلق بين السماء والأرض. فقال له 


المختار: اصعد المنبر فأَعْلِم الناس. فصعدء فأخبرهم بذلك ثم نزل» فخلا به [المختار] 


ت و 


فقال له: إني قد علمتُ أنك لم تَر شيئ وإنما أردت ما قد عرفب أن لا أقتلك. فاذهتُ 
عني حيث شئ لا تُفْسِدْ علي أصحابي ؛ فخرج إلى البصرة فتزل عند مصعب وقالء 


2 


سعر : 


0 


علي الک شين التيات 
كلانا عالِمٌ بالترّهاته 


ارق یی ما تمس 


)1( 
0( 
إفة 
5( 
)5( 
0( 


(¥) 
(A) 


ديوان سراقة بن مرداس »۷٤‏ 'الطبري ٥٤/٦‏ . 

طِلْحفاً: شديداً وحيها. 

في الأوربية: «تبغي» . 

في الأوربية : «فاسمح» . 

في الأوربية : «إذ» . 

ديوان سراقة 77- ۷۷» الطبري 7 الفتوح لابن اعثم 2167/5 ۴۳ تهذيب تاريخ دمشق /١‏ الا 
البداية والنهاية ۸/ ١‏ باختلاف ألفاظ وأورد الدينوري في الأخبار الطوال ۳ البيتين الأولين فقط. مع 
اختلاف فى الألفاظ . 

في البداية والنهاية ۲۷۱/۸ «أخبر . 

ديوان سراقة 7/8. الأخبار الطوال «0*. الطبري ٠٥/١‏ الفتوح لابن أعثم 2154/5 البدء والتاريخ 
1/٦‏ تهذيب تاريخ دمشق 239/5 تاريخ الإسلام -5١(‏ ۸ ه.) ص "د البداية والنهاية ۲۷۱/۸ 
۲ نهاية الأرب ۲۳٤/۲۱‏ . 

وزاد الطبري بيتاً هو: 7 


11° 


وقتل وقد عبد اسمن بن سياد بن د قيس الهمدانيَ» وادّعى قتله سعر ب بن أبي 
سعر» وأبو الزبير الشُباميٌ» وشبام من همدان» ا آخر. فقال الو عي لوس لأبي 
ل فقرأ: «لا تجد قوماً يۇمنون بالل 
ليوم الآخر يُوَادُونَ من خاد الله وَرَسُولَّه چ“ الآية. 


وانجلت الوقعة عن سبعمائة ولان فلا من قرت وان أكثر القتل, ذلك اليوم في 
أهل اليمن. وكانت الوقعة لست ليال, بقين من ذي الحبّة سنة ست وستين . 


وخرج أشراف الناس فلحقوا بالبصرة» وتجرّد المختار لقتلة الحسين» وقال: ما من 
ديننا أن نترك قتلة الحسين أحياء. بئس ناصر آل محمد کلف أنا إذاً في الدنيناء أنا إذاً 
الكذّاب كما سموني» وإني أستعين بالله عليهم فسموهم لي 2 ثم ثم اتبعوهم حتى تقتلوهم , 
فإني لا يسوغ لي الطعام والشراب حتّى أطهّر الأرض منهم . فدُّل على عبد الله بن أسيد 
الجهنيّ› ومالك بن بشير البذيء وحمل بن مالك المحاربي”» فبعث فبعث إليهم المحتان 
فأحضرهم من القادسية» فلما را رآهم قال: يا أعداء الله ورسوله! أين الحسين بن علي؟ 
أذوا إ إلي الحسين, ٠‏ قتلتم من أمرتم بالصلاة عليهم . فقالوا: رجمك الله! بيثنا كارهين 
فامئنٌ علينا واستبقنا. فقال لهم : هلا مننتم على الحسين ابن بنت نبيكم, ٠‏ فاستبقيتموه 
وسقيتموه؟ وكان البدّي صاحب برسي فأمر بقطع يڏيه ورجلیه» ورك يضطرب حتى 
مات» وقتل الآخرين. وأمر بزياد بن مالك الضبَعيّ ء وبجمران بن خالد القَسيريٌ 
وبعبد الرحمن بن أبيٍ خشكارة" البجلي» وبعبد الله بن قي قيس الخولاني» اا عنده» 
فلمَا رآهم قال : يا قتلّة الصالحينء وكلة سد بات أهل . الجئة» قد ا 
لقد جاءكم الورس في يوم نحس. وكانوا نهبوا من الورس الذي كان مع الحسين. ثم 
أمر بهم فقتلوا. 

احق عنده: عبد الله وعبد الرحمن ابنا صلخت ويك الله (بن وهب بن 
عمرو)“ الهمداني» وهو ابن عم م أعشىٍ همدان» فأمر بقتلهم ؛ فقتلواء وأحضر عنده : 
ا الدُهماني الجهنيٰء وأبو أسماء بشر بن شُمَيط القانصيٰ» وکانا قد 

كا في قتل عبد الرحمن بن عَقيل وفي سلبه» فضرب أعناقهما وأحرقا بالنار. 


! 
إذا قالوا أقول لهم كذبتم وإن خرجوا لبست لهم أداتي 
)١(‏ سورة المجادلة, الآية 7١‏ . 
(۲) في (ب): «المجازي». 
زفة في (ر): «حكارة». 
(4) في (ر): «فلان». والطبري ٥۸/١‏ «صلحب». 
(5) في (ر): «ابن عمروبن وهب». 


۴11 


ثم أرسل | إلى خولي بن يزيد ا وهو صاحب رأس الحسين› فاختفى في 
مخرجه 2 فلحل أا المختار يفت یفتشون عله فخرجت امرأته. واسمها العيوف بنت 
مالك. وكانت تَعَاديَه منذ جاء برأس الحسين. فقالت لهم : : ما تريدون؟ فقالوا لها: أين 
زوجك؟ قالت: لا أدري . وأشارت بيدها إلى المخرج. فدخلوا فوجدوه وعلى رأسة 
فَوْصَرَةع فأخرجوه وقتلوه ه إلى جانب أهلهء وأحرقوه بالنار. 


ذكر مقتل عمرو بن سعد وغيره ممَنْ شهد قتل الحسين 

ثم إن المخار قال يوم لأصحابه : لأقتلن غداً رجلا عظيم القذمين › غائر العينين» 
شرت 0 الحاجبين › شش قله المؤمنين والملائكة المقربين . وكان عنده الهيثم بن الأسود 
النخعي » > فعلم أنه يعني عَمْرو بن سعد. فرجع | إلى منزله» وأرسل إلى عَمرو مع ابنه 
العريان يعرّفه ذلك» فلمًا قاله له قال: جزى الله أباك خيراًء كيف يقتلني بعد العهود 
والمواثيق؟ وكان عبد الله بن جعدة بن هة أكرم الناس على المختار لقرابته بعلي » 
وكلمه عَمرو بن سعد ليأخذ له أماناً من المختار. ففعل وكتب له المختار أمان وشرط فيه 
أن لا يحدث. وعنى بالحددث دخول الخلاء. 


ثم إن عَمْرو بن سعد خرج من بيته بعد عَؤْدِ العريان عنه» فأتّى حمّامه. فأخبر مولى 
له بما كان منه وبأمانه. فقال له مولاه: وأي حدث أعظم مما صنعت؟ تركت أهلك 
ورخلك وأتيت إلى ها هناء ارجع ولا تجعل عليك سبيلاً. فرجع وأتى المختار فأخبره 
بانطلاقه”». فقال: كلا إن في عنقه سلسلة ستردّه. وأصبح المختار فبعث إليه أبا عمرة 
فأتاه وقال: أجب الأمير. فقام عمرو فعثر في جبة له» فضربه أبو عمرة بسيفه» فقتله وأخحذ 
رأسه» فلحشره عبد المتحجان, فقال المختار لابنه حفص بن عمرو وهو جالس عنده: 
أتعرف من هذا؟ قال : نعم ولا خير في الیش بعده! فأمر به فقتل» وقال المختار: هذا 
بحسين» وهذا بعلي , بن الحسين» ولا سواءء والله لو قتلت به ثلاثة أرباع قريش ما وفوا 
أنملة من أنامله©. 


وكان السبب في تهيج المختار على قتله أن يزيد بن شراحيل الأنصاريّ أتى 
محمد بن الحنفية وسلّم عليه» وجرى الحديث إلى أن تذاكرا المختار» فقال ابن 
الحنفية : : إنه كك أنه لا شيعة» وقتلة الحسين عنذه على الكراسي يحدّثونه . 
0( 00 
(۳) في الأوربية: «بإطلاقه . 
)٤(‏ الطبري ٦١/١‏ البداية والنهاية ۲۷۳/۸ ۲۷٤‏ . 
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فلما عاد يزيد أخبر المختار بذلك» فقتل عَمرَو بن سعد وبعث برأسه ورأس ابنه 
إلى ابن الحنفيّة» وكتب إليه يُعمه أنه قد قتل مَنْ قدر عليه وأنه في طلب الباقين ممن 

قال عبد الله بن شريك: أدركت أصحاب الأردية المعلمةء وأصحاب الزائ 
السود من أصحاب السواريء e‏ ا هذا الحسينء الك 


فيه بین الج والنارء مكار النار؟ 


ثم إن المختار أرسل إلى كيم بن طفیل الطائيّ » وكان أصاب سلب العبّاس بن 
علي ورمى الحسين سيوع وكان يقول: تعلق سهمي بسرياله وما ضره فأتاه 08 
المختار فأخذوه. وذهب أهله فشفعوا بعديٰ بن حاتم فكلمهم عدي فيهء فقالوا: ذ 
إلى المختار. فمضى عدي إلى المختار ليشفع فيه» د 
قومه أصابهم 8 جبانة السبيع» » فقالت الشيعة: إا نخاف أن يشفّعه المختارٌ فيه فقتلوه 
رمياً بالسهام؛ كما رمى الحسينَ حتى صار كأنه القنفذ؛ ودخل عدي بن حاتم على 
المختارء فأجلسه معه» فشفع فيه عديء فقال المختار: أتستحل أن تطلب في قتلة 
الحسين؟ فقال عدي : إنه مكذوبٌ عليه . قال : إا ندغه لك. 


فدخل ابن كامل فأخبر المختار بقتله» فقال : ما أعجلكمٍ إلى ذلك؟ ألا آحضرتموه 
عندي؟ وكان قد سره قتله . فقال ابن كامل : غلبتني عليه الشيعة. فقال عدي لابن كامل : 
كذيت» ولكن ظننتٌ أن مَنْ هو خير منك سيشفعني فقتلته . فسبه ابن كامل. فنهاه المختار 
عن ذلك . 


ويعث المختار | إلى e‏ وهو مُرّة بن مُنقذ من عبد القيس» وکان 
شجاعاً فأحاطوا بداره» فخرج | على فرسه وبيله رمحه» فطاعنهم . فضرب على 
يذه وهرب منهم فنجاء ل أن وشلّت يده بعد ذلك . 


ا E‏ لقد رمي فتى متهم بسهم. 
جبهته وكان ذلك الفتى عبد الله بن مسلم بن عقيل و قال حي رما اللهم إنهم 
استقلونا واستذلوناء فاقتلهم كما قتلونا! ثم له رمى الغلام بسهم آخر» وكان يقول : جد 
)01 في الأوربية : «الآزدية». 

69 في الأوربية: «الحبّاني». 
(۳) ما بین القوسين من (ر). 


1۳ 


ر ت 
وهو ميتء فنزعتٌ”؟ سهمي الذي قتلته به من جوفه» فلم 0 انضنضه” من جبهته حتى 
اتخات وبقي النصلٌ؛ ؛ فلما أتاه أصحاب المختار خرج | بالسيف. فقال لهم ابن 
كامل : لا تطعنوه ولا تضربوه بالسيف› ولكن ارموه ناليس واا ففعلوا ذلك به 
فسقط» فأحرقوه . 

وطلب المختارٌ سِنانَ بن أنس الذي كان يَدّعي قَتَلَ الحسين» فرآه قد هرب إلى 
البصرة» فهدّم دارم , 

وطلب عبد الله بن ا عقبَّة الغنويٌ» فوجده قد هرب إلى الجزيرة. فهدّم داره» وكان 
قد قتل منهم غلاماً. وطلب آخر من بني أسد يقال له خحرملة© بن الكاهن“› كان قد قتل 
رجا من أهل الحسين ففاته . 

وطلب أيضاً رجلا من حَنْمَم اسمه عبد الله بن عروة الخثعميّ » كان يقول: يت 
فيهم باثني عكر سهماء قات راجن بمضنب إن الزبيرء فهدّم داره. 

وطلب أيضاً عمرّوٍ بن الصّبَبّح الصدائي » كان يقول: لقد طعنت فيهم وجرحت» 
وما قتلت منهم أحداًء قات لیل فاخذء واحضر علك المختار» فأمر بإحضار الرماح» و 
بها حتى مات , 

وأرسل إلى محمد بن الأشعث» وهو في قريةٍ له إلى جَنْب القادسية» فطلبوه فلم 
يجدوه» وكان قد هرب إلى مَصعَّب» فهدم المختار داره» وبنى بلبنها وطينها دار حجر بن 
عديّ الكنديٌّء كان زياد قد هدمها“. 

(بحیر بن ریسان ۳ : بفتح الباء الموحدة» وكسر الحاء المهملة. شبام : بكسر الشين 
المعجمة والباء الموخدة: بطن من همدان؛ وهمدان : بسكون الميم » وبالدال المهملة. 


وسغر: كبر الشن المهملة: اخ ا بالحاء المهملة. را ال 
1 بالشين المعجمة . وشت : بفتح الشين المعجمة والباء الموخدة. جبانة اتير 





)0( في الأوربية : «فزعت». 
6 لْفِيْضْه : أحرّكه . 

فيه الطبري 5 10. 
ري الطبري ٠٥/٦‏ . 

(ه) في (ر): «خزيمة» . 

بج الطبري 10/7 «الكاهل». 
200 الطبري ٠٥/٦‏ . 

رې الطبري ٣٩/١‏ . 

6 في (ر): «رستان» . 
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بضم الهمزةء وبالثاء المثلئة. وبالياء المثناة ة من تحت» وبالراء المهملة. عة بن 
ا بالعين المهملة. وبالتاء المثناة ة من فوق» ثم بالياء المثناة ة من تحت» وبالياء 
الموحدة. حسان بن فائد: بالفاء). 


ذكر بيعة المثتى العبديٌ للمختار بالبصرة 

وفي هذه السنة دعا المثتى بن مُحَرْبة العبديٌ بالبصرة إلى بيعة المختار» وكان ممن 
شهد عين الوردة مع سليمان بن صردء ثم رجع فبايع للمختار» فسيره إلى البصرة يدعو 
بها إليه» فقدم البصرة ودعا بهاء فأجابه زجال من قومه E‏ ا مدينة الرزق 
عجر يتا وجمعوا الميرة بالمدينة» فوجه إليهم لقاع" أ ا ودعا بها 
عَبّادَ بن حصَّين» ا شرطته» وقيس بن الهيئم في الشرّط والمقاتلة» فخرجوا إلى 
السبخة. ولزم الناس بيوتهم» »> فلم يخرج أحد» وأقبل عباد فيمن معه» فتواقف هو 
والمنئ » فسار عباد نحو مدينة الرزق» ترك فسا مكانه. 

فلمًا أنَى عبّاد مدينة الرزق أصعد على سورها ثلاثين رجلا وقال لهم: إذا سمعتم 
التكبير فكبرواء ورجع عباد إلى قيسء وأنشبوا القتال مع المثتىء وسمع الرجال الذين في 
دار الرزق التكبير فكبّرواء وهرب مَنْ كان بالمدينة. وسمع الود التكبير من ورائهم. 
فهرب فيمن معه. فكد غنوي لب وكادرولم a‏ 

وأتى المثنى قومّه عبد القيس. فأرسل 0 عسكرا إلى عبد القيس ليأتوه بالمثتى 
ومن معه. فلمًا رأى زياد بن عَمرو العتكي ذلك أقبل إلى القباع فقال له: ردن خيلك 
عن إخواننا أو لنقاتلتهم . فأرسل القباعٌ الأحنف بن قيس» وعمر بن عبد الرحمن 
المخزومي ليصلحا بين الناس» فأصلح الأحنف الأمر على أن يخرج المثنى وأصحابه 
عنهم ء فأجابوه إلى ذلك وأخرجوهم عنهم › فسار المثنى إلى الكوفة في نفر يسير من 
أصحابه” . 

(مُخَرّبة: بضمٌ الميم» وفتح الخاء المعجمةء وتشديد الراء وكسرهاء ثم باء 
مفتوحة) . 

ذكر مكر المختار بابن الزبير 
فلمًا أخرج المختارٌ عامل بن الزّبِير عن الكوفة» وهو ابن ممطيع. سار إلى البصرة. 


. في (آ) و (ر): «القناع»‎ )١( 
.58-575/5 الطبري‎ )۲( 
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وكره أن يأتي ابن لبر مهزوماً. فلمًا استجمع للمختار أمر مر الكوفة أخذ يخادع ابن الرَبِير 
فكتب إليه : قد عرفت مناصحتي إياك وجهدي على أهل عداوتك. وما كنت أعطيتني إذا 
أنا فعلت ذلك [من نفسك]ء فلمًا وفيت لك لم تف بما عاهدتني عليه فإن ترد مراجعتي 
ومناصحتي فلت والسلام . 

وكان قصدٌ المختار أن يكف ابن الزبير عنه ليتم أمره. والشيعة لا يعلمون بشيءٍ من 
أمره» فأراد ابن الزّبير أن يعلم أَسِلْمٌ هو أم خَرْبءٍ فدعا عجرن عي كرون 
ل لك وي 0 ا إن e‏ فتجهز بما 
5 م کک مامت وأعطاه سبعين ألف درهم ن هذا ضعف ما 
أنفق عمر بن عبد الرحمن في طريقه إليناء وأمره أن يأخذ معه خمسمائة فارس ويسير 
حتى يلقاه بالطريق . ويعطيه النفقة ويأمره بالعود. فإن فعل وإلاا ليه الخيل . 

فأخذ افده بي كوامة المال» وسار حتى لقي عمر»› > فأعطاه الال وأمر 
بالانصراف». فقال له : : إن أ مير المؤمنين قل ولاني الكوفة. ولا بد من إتيانها. فدعا 8 
الخيل. وكان قد كمنهاء فلما رآها قد اقلت“ أخحذ المال» وسار نحو البصرة. فاجتمع 
هو وابن مطيع في إمارة الحارث بن أبي ربيعة. وذلك قبل وثوب الم ميخرية العبدي 
بالبصرة” . 

وقيل: إن الميختار كتب إلى ابن الزبير: أ اتخذت الكوفة وا فإن سوغتني 
ذلك وآمزت لي بألف ألف درهم سرت إلى الشامء فكفيتك ابن مروان. فقال ابن 
ال الى متی اماکر كذّاب ثقيف ويماكرني؟ ثم ف شعر: 

غارق الجاع رمن تمو اض علد وة اة من يقدم 
وكتب إليه : والله ولا درهم : 


ولا أمكتريق [عبد] الهوانٍ ببدرتي وإني لاني للحتت“ ما دمت أسمسم© 





. فى الأوربية : «فأره»‎  )١١ 

00( في الأوربية: «أقللت». 

5) الطبري 5/الاء ۷۲. 

)2 في الأوربية: «تماثل» . 

(ه). في (ر): «الخيف». 

4 في الأوربية: ١‏ : 
ولادرهم ولا امتري الهون بدرتي وإني لآتي الحنيف مادمت أسمع» 


۳1٦ 


EG ES‏ 0 أبي الحككم بن 
الشام . فكتب المختار إلى ابوا“ 0 ا ت ات ا فإن 
أحببت ت أمددتك بمدد. 


فكتب إليه ابن الزن إن كنت على طاعتي فبايع لي الناس قبلك» وعجَلٌ إنفاذ 
الجيش› ومرهم ليسيروا ! إلى من بوادي القرى من جند ابن مروان فليقاتلوهم , والسلام . 


فدعا المختارٌ شرخبيل بن ورس الهُمدانيٌ » فسيزة في ثلاثة ة آلاف» أكثرهم من 
الموالي . وليس فيهم من العرب إلا سبعمائة رجل» وقال: ر حت تدخل المدينةء فإذا 
دخلتها فاكتب إلي بذلك حتى يأتيك أمري . وهو يريد إذا دخلوا المدينة أن يبعث عليهم 
ايرا ثم يأمر ابن ورس بمحاصرة ابن الرّبير بمكة . . وخشي ابن الزبير أن يكون المختار 
ا فبعث من مكة عباس بن سهل بن سعد في ألمينء وأمره أن يستنفر الأعراب» 
وقال له: إن رأيت القوم على طاعتي ء وإ فكايدهم حتى تهلکهم . 

فأقبل عباس بن سهل حتى لقي ابن ورس بالرقيم» وقد عب ابن ورس أصحابه. 
وأتی عباس وقد تقطع أصحابه, ورأى ابن ورس على الماء. وقد عباً أصحابه. فدنا منهم 
وسلّم عليهم» ثم قال لابن ورس سراً: ألستم على طاعة ابن الرّبير؟ قال: بلى . قال: 
فير بنا على عدوه الذي بوادي, القرى. فقال ابن ورس: ما ارت بطاعتكم» إنما ارت 
أن آتي المدينةء فإذا أتيتها رأيتٌ رأبي . فقال له عباس : إن كنتم في طاعة ابن الزبير فقد 
أمرني أن ن أسيركم إلى وادي القرى. (فقال: لا أتبعك. قم المدينة.ء وأكتب إلى 
صاحبي » فيأمرني بأمره. فقال عبّاس: رأيك أفضلء وفطن لما يريد وقال: أمَا أنا فسائرٌ 
إلى وادي القرى)©. 

٠‏ ونزل عباس أيضاًء وبعث إلى ابن ورس بجزائرٌ وعم مسلّخة. وكانوا قد ماتوا 
جوعاء فذبحوا واشتغلوا بها واختلطوا على الماءء وجمع عاتن من اسان واف 
د وأقبل تخ فاا ابن ورس» فلما رآهم نادى و فى أصحابه. فلم 
جتن | ليه مائة رجل حتى انتهى إليه عبّاس» واقتتلوا يسيرأء فقتل ا ورس في سبعين 

من أهل الجفاظ ورفع عباس راية أمانٍ لأصحاب ابن ورس» فأتوها إلا نحو من ثلاثمائة 
رجل مع سليمان بن جمير الهمداني وعباس بن جعدة الجدلي» > فظفر ابن سهل منهم 
بنحو من مائتين فقتلهم » وأفلت الباقون فرجعواء فمات أكثرهم في الطريق . 

(۱) ما بين القوسين من (ر). 
(۲) في الأوربية: «ويقتتلوا». 


۳1۷ 


وكتب المختار بخبرهم إلى ابن الحنفية يقول: إت أرسلتٌ إليك جيشاً ليُذَلُوا لك 
الأعداء ویحرزوا البلادء فلما قاربوا طَيبَة عل بهم كذا وكذاء. فإن رأيث أن أبعث إلى 
المدينة جيشاً كثيفاًء تبعت اھ من قلات د سی پیل أني في طاعتك فافعل» 
فإننك ستجدهم بحقكم أعرف» وبكم أهل البيت أرأف منهم بآل الربير» والسلام . 

فكتب إليه ابن الحنفية : أمَا بعد فقد قرأت كتابك» وعرفت تعظيمك لحقي» وما 
E‏ وإن خب الأمور كلها | إلى ما أطيع الله فيه فأطع الله ما استطعت» 
وإني لو أردت القتال» لوجدت الناس إليّ 0-0 والأعوانَ لي كثيراء ولكن أعتزلكم 
وأصبر حتى يحكم الله » وهو خير الحاكمين . وأمره بالكف عن الدّماء”. 


ذكر حال ابن الحنفية مع ابن الزبير 
ومسير الجيش من الكوفة 

ثم إن ابن الرّبير دعا محمد بن الحنفية ومن معه من أهل بيته ی وسبعة 
شر وجلا من ونون أهل الكوفة. : منهم أبو الطُمَيْل عامر بن واثلة. له صحبة» ليبايعوه. 
فامتنعوا وقالوا: لا نبايع حتی تجتمع م ا فأكثر الوقيعة في ابن الحنفيّة وذمهء فأغلظ 1 
عبد الله بن هانيء الكندي وقال: : لئن لم يضرّك إلا تركنا بيعتك لا يضرّك شيء» وإِنْ 
صاحبنا يقول: لو بايعتني لَه كلها غير سعدٍ مولى معاوية ما قبلتهُ. وإنما عرض بذكر 
تعد ن ابنَ الزبير أرسل إليه فقتله» فسبّه عبد الله وسبّ أصحابه» وأخرجهم من 
عنده» فأخبروا ابن الحنفية بما كان منهم» فأمرهم بالصبرء ولم يلح عليهم ابن الزبير. 

3 استولى المختار على الكوفة. وصارت الشيعة تدعو لابن الحنفيةء خاف ابن 
الزبي*“ أن يتداعى الناس إلى الرضا به» فالحَ عليه وعلى أصحابه في البيعة له» 
بزمزم» وتوعدهم بالقتل والإحراق. وإعطاء الله عهداً إن لم انوا أن ينقد فيهم 

ما توعدهم به» وضرب لهم في ذلك أجلا . 

فأشار بعض من كان مع ابن الحنفيّة عليه أن يبعث إلى المختا ر يعغلمه حالهم» 
فكتب إلى المختار بذلك» وطلب منه النجدة. فقرأ المختار الكتاب على الناس وقال: إِنْ 
هذا مهديّكم وصريح آهل بيت نبیکم» (وقد ترکوا محظوراً علیهم» كما بُحظر)” على 
9) الطبري ۷١-۷۲/٦١‏ . 
(۳) من (ر). 
)٤(‏ ما بين القوسين من (0). ,۾ 
)٥(‏ في الأوربية: قد تركوه محصورا عليهم كما يحصر. 


1۸ 


ع »> ينتظرون القتل والتحريق في الليل والنهار» لت أنأ اشحف إن لم أنصرهم ا 
مؤزّراء وان لم أسرب الخيل في أثر الخيل كالسيل يتلوه السيل. حتى يحل بابن الكاهليّة 
الويل"! يعني ابن الزبير. 


فا روا بي العَوام زهْرة بنت عَمرو من بني كاهل بن أسد بن خرَيْمة. 


فبكى الناسٌ وقالوا: سرځنا إليه وعبجل. فوبجه أبا عبد الله الجَدَلِيّ في سبعين راكباً 
من أهل القوة» ووجه ظبيان بن عُمارة أخا بني تميم ومعه أربعمائة» وبعث معه لابن 
الحنفية أربعمائة ألف درهم. وسير أبا المعمر في مائة. وهانىء بن قيس في مائة» 
وعُمَير بن طارق في أربعين» ويونس بن عمران في أربعين. فوصل أبو عبد الله الجدلي 
إلى ذات عرق فأقام بها حتى أتاه ء عمير ويونس في ثمانين اک فبلغوا مائة وخمسين 
ر فسار بهم تی دخلوا المسجد الحرام» (ومعهم الرايات)<» وهم ينادون: يا 
لثارات الحسين! حتى انتهوا إلى زمزم» وقد أعدٌ ابن الزبير الحطب ليحرقهمء وكان قد 
بقي من الأجل يومان» فكسروا الباب» ودخلوا على ابن الحنفيّة فقالوا: حل بيننا وبين 
عدو الله ابن الزّبير! فقال لهم : إني لا أستحل القتال في الحرم . فقال ابن الزّبير: واعجبا 
لهذه الخشبية»! ينعون 000 كأني أنا قتلته» والله لو قدرتٌ على لته 


وإنما قيل لهم خث خشبيّة لأنهم دخلوا مكة وبأيديهم الخشب. كراهة شهر) السيوف 
في الحرم» وقيل: لأنهم أخذوا الحطب الذي أعذه ابن الْرّبير. 
وقال ابن الزبير: تخود ب ادي اقم دود أن يبايع ويبايعوا؟ فقال 


الجَدَلي : إي ورب الركن والمقام» لَمُخلِينَ سبيله أو لنجالدنك بأسيافنا جلاداً» یرتاب 
منه المبطلون! فكفٌ ابن الحنفية أصحابه وحذّرهم الفتنة . 


ثم قدِم باقي الجند ومعهم المال دخلوا المسجد ارا فكجبّروا وقالوا: يا 
لثارات الحسين ! فخافهم ابن الْزبِير» وخرج محمد بن الحنفية ومن معه إلى ی 
وهم يسبون ابنَ الزبيرء وسا ون دا فين فأببى عليهم . فاجتمع مع محمد في 
الشعب أربعة آلاف رجل» فقسم بینهم المال وعَرّوا وامتنعوا” . فلما تل المختار 
تضعضعوا واحتاجوا. 
)١(‏ الطبري ۷۳/٦١‏ 75. 
)( في (ب): «ومعه الكافركوبات». 
(۳) في (ر): «الخبيثة». 
)٤(‏ الأوربية: «إشهار». : 
(4) الأوربية: لنجادلتك بأسيافنا جدالا . 
(5) الطبري ۷٦/٦‏ ۷۷. 


` 4 


ثم إن البلاد استوثقت لابن الرّبير بعد قتل المختارء فأرسل إلى ابن الحنفية: 
ادحل في بيعتي وال نابذتك. وكان رسوله عروة بن خ الربين. فقال ابن الحنفية : ا 
لأخيك ما ألجه فيما أسخط الله وأغفله عن ذات الله! وقال لأصحابه : إن ابن الزبير يريد 
أن يئور بناء وقد أَذِنْتَ لمَنْ حب الانصراف عناء فإنه 5 عليه مثا ولا لوم. فإني 
مقيم حتى يفتح الله بيني وبين ابن الرّبير» وهو خير الفاتحين 

فقام إليه أبو عبد الله الجَدَّليُ وغيره. فأعلموه 0 غير مفارقيه . وبلغ خبره 
عبد الملك بن مروان» فكتب إليه يُعُلمه أنه إن قم عليه أحسن إليه» وأنه ينزل إلى لخدام 
إن أراد حتى يستقيم أمر الناس» فخرج ابن الحنفيّة وأصحابه إلى الشام» وخرج معه كثير 
عَزة» وهو يقول» شعر: 

ديت يا مهديّنا ابن المهتدي تت الذي تي به ونرتجي "© 
أنتَ ابن خير الناس بعد النبي أنت إمام الحَقّ لسنانمتري 
يابن علي رون مل غل 
مضل مالف عدرعله الك رو سعيد» فندم على إتيانه وخافه. 
فنزل أَيْلة وتحدّث الناس بفضل محمد وكثرة عبادته وزُهده وخسن هَذّيه. فلما بلغ ذلك 
عبد الملك ندم على إذنه له في قدومه بلده» فكتب إليه: ا 
يبايعني . فارتحل إلى مكة ونزل شعب أبي طالب» فأرسل إليه ابن الزبير يأمره بالرحيل 
عنه» وكتب ع السو ا o‏ 
نساءء منهنٌ امرأة أ بي الطفيل عامر بن واثلة» فجاءت حتى قدمت عليه فقال الطمّيل» 


± 


سعر : 
نيك سيّرهامُصعَبٌ فإني إلى مُصْعّب مُتَمَبُ 
افو الكقية ما “ماق الخو عة اجرب 
و 


كلام 0 ذكره. . وخرج ابن ا أيضاً فلحق بالطائف» ثم توفي » * 0 ابن 
)١(‏ في الفتوح لابن أعثم 741/5: 
هديت يا مهدي ياابن المهتدي أنت الذي نرضى به ونقتدي 


۰ 


الحنفيّة وكبر عليه أربعاً وبقي ابن الحنفيّة حتى حصر الحجاج ابن الزبير» فأقبل من 
الطائف فنزل الشعب» فطلبه الحجاج ليبايع عبد الملك» (فامتنع حتى يجتمع الناس. 

فلمًا قتل ابن الزّبير كتب ابن الحنفيّة إلى عبد الملك)” يطلب منه الأمان له ولمَنْ 
معه» وبعث إليه الحبجاح يأمره بالبيعة» فأبَى وقال: قد كتبتٌ إلى عبد الملك. فإذا جاءني 
جوابه بايعتٌ . 

وكأ عن تتلاك كن إلى لحك ويه ابن ال اركف كلما قك رون 
ابن الحنفيّة» وهو أبو عبد الله الجَدَليَ » ومعه كتاب عبد الملك بأمانه وبسط حقه" 
٠‏ 8 حضر عند ES‏ عليه الشام» 


وقيل: إن ابن الزبير اسل إلى ان عبان وات الف أن يبايعاء فقالا: حتى 
بجع الناس على إمام, ثم نبايع , فإنك في فتنة . فعظم الأمر بينهماء وغضب من ذلك 
وحبس ابن الحنفيّة في زمزم» وضيّق على ابن عباس في منزله» وأراد إحراقهماء فأرسل 
المختارٌ جيشاًء كما تقدّم» فأزال عنهما ضرر ابن الزبير. 


فلمًا فتل المختار قوي عليهما ابن الزّبير وقال: لا تجاوراني" ». فخرجا إلى 
00 وأرسل ابن عبّاس ابته عليّاً إلى عبد الملك بالشام وقال: لئن يربني بدو عمي 


حب إليّ من أن يربّني رجلّ من بني أسد؛ يعني ببني عه بني أميةء لأنهم جميعهم من 


0 ويعني برجل من بني أسد ابن الزبيرء فإنه من بني أسد بن عبد العُزَّى بن 
صي . Tg‏ ا 


أذ ا 
ولما وصل ابن عباس إلى الطائف توفي به» وصلى عليه ابن الحنفيّة . 


ذكر الفتئة بخراسان 
بوت المي كان تفار عي للد بن خازم مَنْ كان بحُراسان من بني تميم» بسبب 
قتلهم ابنه ا وقد تقدّم ذکره» فلما تفرقت بنو تميم E‏ على ما تقدّم. ا 


(۱) ما بين القوسين من (ر). 

(۲) في (ب): «أمله». 

(۳) في (ب): «حقه» . 

رء) في الأوربية: «تجاورا لي»» وفي (ب): «تجاوزا لي». 


۲١ 


قصر رتنا“ عدّة من فرسانهم ما بين السبعين إلى اجا فولُوا أمرهم عثمان بن يشر بن 
المختفز المازني » ومعه شُعْبّة بن ظهير النهْشَلِي ؛ وورد بن الفلق العنبري» وزُهير بن 
ذؤيب التدوىة ويهال بن مشجعة الضبَيٌ » > والحجاج بن ناشب”) العَدَوىٌ ورقبة" بن 
الحرى في فرسانٍ من تميم وشجعانهم . فحاصرهم ابن خازم» فكانوا يخرجون إليه 
فیقاتلونه › ثم يرجعون إلى القصر. 
فخرج ابن خازم قا فی ستة آلاف. وخرج إليه أهل القصر› فقال لهم عثمان بن 
رة : ارجعوا فلن تطيقوه ٠‏ فحلف زهير بن دُوَيب بالظلاق أنه لا يرجع حتى ينقض " 
E O a‏ 
0 3 واستدان وکر راجعاء 1 جن به ير يجسر أ حد أن 
فالتفت إل ا i‏ أيديهم» وا 8 0 5 
حتى )2 دحل القصر. 
فأرسل ابن خازم إلى زُهير يضمن له مائة ألف ومَيسان طعمة ليناصحه» فلم يجبه. 
فلما طال الحصار عليهم أرسلوا إلى ابن خازم ليُمكنهم من الخروج ليتفرقواء فقال: لاء 
إلا على حكمي» فأجابوا إلى ذلك . فقال هیر تكلتكم أمهاتكم! والله ليقتلنكم عن 
آخركم » وإن طبتم المرت فا قري كرام ا جا نا حديفا: فما أن تموتوا راا 
وإما أن ينجو بعضكم ويهلك بعضكم » وايم | الله لين ددم عليه هده ادق ليف رجن 
لكم. فإِنْ شت شئتم كنت أمامكمء وإن شت شكتم كنت خلفكم . فأبوا عليه . فقال: سأريكم. ٠‏ ثم 
خرج هو ورقبة بن الح وغلام ترکي » وابن ظهيرء فحملوا على القوم حملةٌ منكرة 
فأفرجوا لهم > فمضواء فأما زهير فرجع ونجا أصحابه . 
فلمًا رجع رُهير إلى مَنْ بالقصر قال: قد رأيتم» أطيعوني . قالوا: إنا نضعف عن © 
هذا ونطمع في الحياة. فقال: لا أكون أعجزكم عند الموت. فنزلوا على" حكم ابن 
)00 في الأوربية: «قصره قريبأ» . وفي (ب): «فرسا» . 
(۲) في (ب): «ثابت». 
(۳) في الأوربية: «ورقية» . 
(5) الأوربية: «يتعرض». 
(ه) ما بين القوسين من (ر). 
)030( في الأوربية: «من». 
)۷( في الأوربية: «عن». 


۲ 


خازم» فأرسل إل فقيّدهم وحُملوا إليه رجلا رجلاء فأراد أن يمنّ عليهم فأبَى عليه ابنه 
مومى وق لہ إن عفوت عنهم قتلتُ نفسي» فقتلهم إلا ثلاثة : : أحدهم الحجاج بن 

شب» فشفع فيه بعض مَنْ معه» فأطلقه. والآخر جَيُهان بن مَشْجَعَة الضبي الذي ألغى 
ig e‏ > كما تقدّمء والاخخر وجل من ي ن م وهو 
الذي رد الناس عن ابن خازم يوم لجقوه» وقال: انصرفوا عن فارس مُضر. 


وقال: ولما أرادوا حمل زهير بن دی وس امفيك ا واعتمد على رمحه فوثب 
الخندق» ل ثم أقبل إلى ابن جازم يحجل في قیوده» فجلس بين يديه »› فقال له ابن خازم : 
كيف شكرك إن افك وأطعمتك ميسان؟ قال : لولم تصنع بي إل حفن دمي لشكرتك. 

يمكنه ابنه موسى من إطلاقه» فقال له أبوه: ويحك نقتل مثل زهير! مَنْ لقتال عدو 
المسلمين؟ مَنْ لجمي نساء العرب؟ فقال: والله لو شركت في دم أخي لقتلتك! فأمر 
بقتله . فقال زُهير: ا لا تقتأني ويخلط دمي بدماء هؤلاء اللغامء فقد نهيتهم 
عمًا صنعواء وأمرتهم اديت تو كايا ويخرجوا عليكم مصلتين » دامر الله » لو فعلوا 
لأذعروا بنك هذا وشغلوه بنفسه عن طلب ثأر أخيهء ا ولو فعلوا ما قتل منهم رجل 
حتی يقتل رجالا . فأمر به ابن خازم فقتل ناحية". 


لما بلغ الحريش قتلهم قال : 


أغناول ني الثم ب في قتالهم 
اعاذل ما تحت حتى تبدّدت© 
أعاؤِلٌ أفناني السَلاحُ» ومَنْ ن بطل 
يني إن أنرفتما التمع فابكيا 
بعد زمَيرٍ وابنٍ بشر تتابعا" 
أعاذل من يوم حرب EE‏ 


وقد عض سيفي كبشهم ثم صمما" 
رخال وس ليد أجِد مُتَقَدَمَا 


مقارّعةالأبطال د يرجع E.‏ 
دما لازماً لي دون أن تس کب ادما“ 
وَوَرْد اي“ في خُراسانَ مما 
أ ماقاس اللا اه 


يعني رُهَير بن ذۇيب› وابن بشر هو عثمان» وورد بن الفلق . 


E TT 0)‏ 
3( في (ر): «صمصما» . 


)۳( في (ب): «تبدرت بي»2» وفي الأوربية: «شردت بي)2. 


)٤(‏ في الأوربية : «سكبا». 

(ه) في (ر): «أرسلهما الدماء. 

. في (1): «سايعا»» وفي الأوربية «متابعا»‎  )5( 
في (ر): «ان حي».‎ )۷( 

' (۸ړ) الطبري .8١/5‏ 


ذكر مسير ابن الأشتر إلى قتال ابن زياد 

وفي هذه السنة لثمانٍ بقين من ذي الحبجة سار إبراهيم بن الأشتر لقتال عُبيد الله بن 
زيادء» وكان مسيره بعد فراغ المختار من وقعة السبيع بيومين › وأخرج المتتخار ننه فرسان 
أصحابه ووجُوَّهم ”۰ وأهل البصائر منهم ممن له تجربة. وخرج معه المختار يشيعه. فلما 
بلغ ير عبد الرحمن بن أمْ الحكم لقِيه أصحاب المختار معهم الكرسيّ يحملونه على بغل 
أشهب. وهم يدعون الله له بالنصر ويستنصرونه. وكان سادنٌ الكرسي دك البرسفى» 
فلما رآهم المختار قال: 

أمَاورَبٌ المُرْسَلاتِ عرفا لسقتلنَ بعد صفٌ صمًا 
وبعد ألف قاسطين ألفا”» 

ثم ودّعه المختارٌ وقال له ؛ دعتي ثلانا: خف الله عر وجل. في سر أمرك 
وعلانيتك› وعجل السير» وإذا لقيت عدوك فناجزهم ساعة تلقاهم . 

ورجع المختارء وسار إبراهيم فانتهى إلى أصحاب الكرسي» وهم ف عليه» 
قد رفعوا أيديهم إلى السماء يدعون اللهء فقال إبراهيم : اللهم لا توآخِذّنا بما فعل السفهاء 
مناء هذه سنة بني إسرائيل»› والذي نفسي بيده. عش على يجي > ثم رجعوا وسار 
إلى قصده”. 


ذكر حال الكرسى ي الذي کان المخار SS‏ 

قال اليل بن جْدة بن هبيرة : أفتقنا إقاقة دة فر جت بوا فإذا جار لي 

زیات عنده كرسي ركبه الوسخ» فقلت في نفسي : لوقلت للمختار في هذا شيئاً فأخذثة 

من الزيات وغسلتة» رع عود عبات قد شرب الدّهن وهو يبص قال فقلتٌ 

للمختار: إني كنت أكتمك شيئاًء وقد بدا لي أن أذكره لك إن أبي جعْدة كان يجلس 

على كرسي عندناء ويروي أن فيه أثراً من علي قال سيان الله أخحرتة إلى هذا الوقت! 

ابعث به» احفر عنده وقد عشي فأمر لي بائني عشر ألفاً ثم دعا: الصلاة جامعة. 
فاجتمع الناس» فقال المختار: 


)١(‏ في الأوربية: «ووجههم». 
(۲) الطبري .۸۱/١‏ 

.۸۲ 241١/5 الطبري‎ )۳( 

. في الأوربية : «بيض»‎ )٤( 
في (ر): «سرعني».‎ )٥( 


۲٤ 


إنْه لم يكن في الأمم الخالية أ مر إلا وهو كائن في هذه الأمة مثلهء وإنه كان في 
بني إسرائيل التابوت» وإن هذا فينا مثل التابوت. فكشفوا عنه» وقامت السَّبَعِيّة” فكبّروا. 


1 ثم لم يلبثوا أن أرسل المختار الجندَ لقتال ابن زياد وخرج بالكرسي على بغل وقد 
غشي, > فقتل أهل الشام مفتلة عظيمة› فزادهم ذلك فتنة”. فارتفعوا حتى تعاطوا الكفرّء 


فندمتٌ على ما صنعتٌ» وتكلّم الناس في ذلك تعيبه 


- 0 لآل جعلين غير ام جعدة م‎ ee إن‎ ١ 


علي بن أبي 


حمقى . 2 ا قال: فظنوا الهم لا اتن بكرسي إلا قال: هذا هو وقبله 
منهم . . فأتوه بكرسي » وقبضه منهم » وخرجت شبام وشاكر ورؤوس أصحاب المختار وقد 
جعلوا عليه الحرير, وكان أوَلَ من سَدَنَه موسى بن أبي وی الأشعري› كان يلم 


بالمختار لآن أمه أم كانم بنت الفضل ب 


بن العباس» فعقت الناس غل موسق فتركه 


وسدنه خودت الرس حتى هلك 0 همدان في ذلك شعر: 


شهدت فک ألَكُمْ سَيَعيةُ 3 e‏ 
فَأَكُيِمُ ما كرْسيّكم بسكينة" 
وأن ليس كالتابوت فيناوإن سعت 
وإني امرّوْ حيبت" آل« محمد 
ويايَعتٌ عبدَاللَهِ لماتَعَابَعَتُ 


وقال المتوكل الليثي : 
أبلغ أبا إسحاقً إن جِمِتَهُ 





)١(‏ في الأصول: «السبابية»» وفي الأوربية «السبائية». 


(۲) في (آ) و (ر): «قتلة». 


(۳) في الأصول: «السبابية». وفي الأوربية «السبائية». 


)٤(‏ في (آ) و (ر): «بسفينة». 
() في (آ) و (ر): «بايعت». 

)2( في الأوربية : «أجبت إلى» . 
(۷) - في (آ) و(ر): «أمرأ». 


فان كان فد لفت عليه اللفات 
شبام حواليه ونهد وخارف 
وتابعت وحيا" ضمنته المَصّاحفه 
عليه قريش شمطها والغطارف 


ني بِكَرْسيَكُمْ كافِرّ» 


(۸) إلى هنا في : أنساب الأشراف 747/0 وفيه: «وآثرت حيأ» وزاد بيتاً بين الثالث والرابع . 


)۸( في أنساب الأشراف 6: 


أبلغ شباماً وأبا هانىء 


ولم يذكر غيره. 


كرا شبام خول أعوادِهي 2 وتحي ل الوّحيّ لهُ شاكرٌ 
مق ورف ا ا 


ذكر عة حوادث 

وحجّ بالناس في هذه السنة عبد الله بن الزّبير©. 
وكان” على المدينة مُضُعَبٍ بن الزبير عاملاً لأخيه عبد الله وعلى البصرة 
عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي لابن الزبير أيضاًء وكان بالكوفة المختار متغلباً عليهاء 


ِ 


وبخراسان عبد الله بن خازم . 
[الوَفيّات] 
وفي هذه السنة توفي أشفاء بن حارئة9) الأمتليق وله صخ وهو من أصحاب 
الصف ودل ابل مات ار إمارة ان اد 


ا ا 
ودوفي جابر بن سمرة“ وهو ابن اخت سعد بن أبي وقاص› وقيل : مات في 
إمارة بشر بن هارون. 


بي 8 و3 8 2 ٠. a‏ ا 
وتوفي أسماء بن خارجة”' بن حصن بن حذيّفة بن بدر الفزاريٌ سيّد قومه. 


(حارثة : بالحاء المهملةء والثاء المثلثة) . 





)١(‏ في الأوربية: «الحامض الحازر»ء والأبيات والخبر في : تاريخ الطبري 87/5 - .۸٤‏ والبداية والنهاية 
4/۸ . 

(؟) تاريخ خليفة .۲٠۳‏ المحبر ۲۲ المعرفة والتاريخ ۴۳١/۳‏ تاريخ اليعقوبي ۲۹۸/۲ مروج الذهب 
اا تاریخ العظيمي ۸ نهاية الأرب ٦1/۲١‏ تاريخ دمشق ٤٥٥ ٤)٥٤‏ مآثر الإنافة ٠١۳/۱‏ . 

9) في (ر): «وکان تقدم» . 

)٤(‏ انظر عن (أسماء بن حارثة) في : تاريخ أسماء الصحابة لابن حبّان ۳۷ رقم 254 وترتيب أسماء الصحابة 
۳٢‏ رقم ۰ وأسد الغابة ١‏ /4لا» ل وغيره. 

)2( انظر عن (جابر بن سمرة) في : تاريخ الإسلام (۱ ٦‏ - ۸۰ ه.) ص ۸۲ رقم ۳ وفيه مصادر ترجمته . 

(3١‏ انظر عن (أسماء بن خارجة) في : تاريخ الإسلام (١5-١مه.)‏ ص ۷۲ رقم ۳» وفيه مصادر ترجمته. 


هضرا 


1۷ 
ثم د< خلت سنة سبع و ستين 


ذكر مقتل ابن زياد 

ولما سار إبراهيم بن الأشتر من الكوفة أسرع السير ليلقوا ابن زياد قبل أن يدخحل 
أرض العراق.ٍ وكان ابن زياد قد سار في عسكر عظيم من الشام» ٠‏ فبلغ الموصل وملكهاء 
كما ذكرناه ول فسار إ إبراهيم ولت أرض العراق» وأوغل في أرض الموصل»› وجعل 
على مقدمته اليل بن لقيط النْحَعِي وكان شجاعاً. فلما دنا ابن زياد عب أصحابه. ولم 
يسر َير إلا على تعبية واجتماع» اسح اين فى الاك حلي يل اهو الا دعن 
بلد الموصل» فنزل بقرية بارشيا"©. وأقبل ابن زياد إليه حتى نزل قريباً منهم على شاطىء 
الخازر. 

وأرسل عمير بن الحباب الل وهو من أصحاب ابن زياد إلى ابن الأشتر أن 
القني» وكانت قيس كلها مضطغنة على ابن مروان وقعة مرج راهط» وجند عبد الملك 
يومئذ كلب. فاجتمع عمير وابن الأشترء فأخبره ه عُمير أنه على ير ة ابن زيادء وواعده أن 
ينهزم بالناس» فقال له ابن الأشتر: ما رأيك؟ اخندق علي وأتوقفت يومين مين أو ثلاثة a؟‏ فقال 
ع لا تفعل, وهل يريدون إلا هذا؟ فان المطاولة خير لهم هم کار أضيعانكم ) 
ولیس يطيق القليل الكثير في المطاولةء ولكن ر اق فإنهم قد مَلعوا منكم رعباء 
وإن انا أصحابك» وقاتلوهم ا بعد يوم ومرة بعد مرَة أنسوا بهم واجترأوا عليهم . 
وقال إبر براهيم : الآن علمت أنك لي مُناصح, وبهذا أوصاني صاحبي . قال عُمَير: أطِعْه 
فإِنْ الشيخ قد ضرّسته الحرب» وقاسى منها ما لم يقاسه أحدء وإذا أصبحت ا 

وعاد عمير إلى أصحابه, وأذكى ابن الأشتر a‏ جرس ولم يدخل عينه مض حتى 
إذا كان السَحَرٌ الأول عبّأ أصحابهء وکتب كتائبهء وأمْر امراءه. فجعل سفيان بن يزيد 
)١(‏ في (ب): «برشيا». 


م) الطبري 245/5 ۸۷. 
م2 في الأوربية : «ضرسه». 


۷ 


الأزديّ على ميمنته» وعلىّ بن مالك الجْشّمِيَ على ميسرته» وهو أخو الأخوّص» وجعل 
عبدٌ الرحمن بن عبد اللهء وهو خو إبراهيم بن الأشتر لأمه» على الخيل» وكانت خيله 
قليلة, وجعل الطفيل بن لقيط على الرّجَالة» وكانت رايته مع مزاحم بن مالك لمان عر 
الفجر صلى الصبح بِغْلّس . ؛ ثم حرج فصفٍ أصحابه» وألحق كل أمير بمكانه» ونزل 
إبراهيم يمشي ويحرّض الناس» ويمنيهم الظفرء »> وسار بهم رويداء فأشرف على تل 
عظيم مشرفٍ على القوم وإذا أولئك القوم لم يتحرّك منهم أحدء فأزسل عبد الله بن 
ير السلولي ليأتيه بخبر القوم» فعاد إليه وقال له: قد خرج القوم على دهش وفشل» 
لقيني رجل منهم» وليس له كلام إلا: ا شيعة أبن اراتا يا شبن السار الكذاب 1 .قال : 
فقلت له: : الذي بيننا أجل من الث : 


وركب إبراهيم وسار على الرايات يحثهم. ويذكر لهم فعل ابن زياد بالحسين 
وأصحابه وأهل بيته من السبي والقتل ومنع الماء» وحرضهم على قتله. 

وتقدّم القوم إليه» وقد جعل أب زياد على ميمنته الخصين بق دين الكو ) 
وعلى ميسرته عمير بن الحباب السَلّميّ, وعلى الخيل شُرَحْبيل بن ذي الكلاع الجميري . 
فلما تدانى الصمّان حمل الحخصين بن مير في ميمنة أهل الشام على ميسرة ا 
فثبت له على بن مالك الجشمي فقتل ثم أخذ رايته قرّة بن علي فقتل في رجال من 
أهل البأس وانهزمت الميسرة» فأخذ الراية عبد الله بن ورقاء بن جنادة السلولي ابن 0 
حَُبْشيٌ بن جنادة صاحب رسول الله يك فاستقبل المنهزمين» فقال: إلي يا شرطة الله . 
فأقبل إليه أكثرهم . فقال: هذا أميبركم يُقاتل ابن زياد ارجعوا بنا إليه. فرجعواء وإذا 
إبراهيم كاشفٌ رأسه ينادي : إلي شرطة اش آنا ابن الاش إن خير فُرّاركم 0 
ن ا م ع اعت . : فرجع إليه أضتابة: و ا د ابن 
زياد وهم ا ينهزم عمير بن الحباب» كما زعم. فقاتلهم عُمير قتالاً شديداً وأنف 

من الفرار. فلما رأى ذلك إبراهيم قال لأصحابه : اقصدوا هذا السواد الأعظم. فوالله لو“ 

مر ول ون ا ا انجفال طير ذعرتها . فمشى أصحابه إليهم فتطاعنوا» 
ثم اروا إلن السيوف: والعمةء فاضطريوا بها ما وكان صرت الصرتب بالحديد كضرت 
القصارين” “» وكان إبراهيم يقول لصاحب رايته : انغمس برايتك فيهم . فيقول: ليس لي 
متقدّم . فيقول: بلى . فإذا تقدّم شد إبراهيم سيفه. فلا يضرب له رل إلا صرعه» 
)١(‏ في الأوربية: «شيئاً» . 
(۲) في (آ): «أعسر». 


(۳) في الأوربية : «لئن». 
6 في (آ) و (ر): «القصابين» . 


۳۲۸ 


وكرد”" إبراهيم الرّجّالة [من] بين يديه كأنهم الجملانء وحمل أصحابه حملة رجلٍ 
واحد. واشتدٌ القتال» فانهزم أصحابٌ ابن زياد وقتل من الفريقين قتلى كثيرة”. 

وقيل : إن عُمير بن الحُحباب أُوّل من انهزم» وإنما كان قتاله أولا تعذيراً. 

فلما انهزموا قال إبراهيم : ني قد قتلت رجلا تحت راية منفردة على شاطىء نهر 
الخازرء فالتمسوه. ر و 
فالتمسوه ٠‏ فإذا هو ابن زياد قتيلا بضربة إبراهيم. فقد قدته بنصفَين وسقطء كما ذكر 
إبراهيم» فأخذ زاس وأحرقَتٌ جنه . 

وحمل شريك بن بجحدير التغلبي على الحُصّين بن مير السّكونيّ وهو يظنه 
عُبيد الله بن زياد فاعتنق کل واحد منهما صاحبه. فنادى التغلبي : اقتلوني وار بنَ الزانية! 
فقتلوا الحْصين*. 

وقيل : ال اتن قاد gE‏ ايه وكان هذا شريك شهد صِفْين مع 
علي » وأصيبت عينه» فلما انقضت أيام علي لجق شريك ببيت المقدس فأقام به» فلمًا 
قتل الحسين عاهد الله تعالى إن ظهر مَنْ يطلب بدمه ليقتلنَ ابن زياد أو ليموتن دونه. 
فلمًا ظهر المختار للطلب بثأر الحسين» أقبل إليهء وسار مع إبراهيم بن الأشتر. فلمُا فلما 
التقوا حمل على خيل الشام يهتكها صفَاً صما مع أصحابه من ربيعة» حتى وصلوا إلى 
ابن زياد» وثار الرهج› فلا ر يسيع إل وقع الحديد. فانفرجت“ عن الناس وهما قتيلان 
شريك وابن زياد. والأول أ صح . . وشريك هو القائل : 
كل عيش قد أراهُ باطِلا غيرَرَكْزِ" الرّمح في ظ ل الفرس» 

قال: وقتل شرخبيل بن ذي الكلاع الجميري» وادّعى قتله سفيان بن يزيد الأزدي 
وورقاء بن عازب الأسديّ وعبيد الله بن زهير السَلَّمِيُّ وكان عَيينة بن أسماء مع ابن زيادء 
فلما انهزم أصحابه حمل أخته هند بنت أسماءء وكانت زوجة عبيد الله بن زياد» فذهب 
بها وهو يرتجز: 


)١(‏ في الأوربية: «وكرر». والكرد: الطرد. 
(۲) الطبري 41/5- 

(۳) الطبري 90/5. 

.9"/5 الطبري‎ )٤( 

(5) في الأوربية : «فانفجر». 

() الطبري : «قذرا». 

. في الأوربية : «ذکر»‎ (۷V) 

.91١/5 الطبري‎ )۸( 


خض 


إن تف یی جبالناه فرّئما اديت في الهيجاالكميّ المُعَلِمَا 

ولما انهزم سهان ابن زياد تبعهم أصحابٌ إبراهيم » فكان مَنْ غرق كر معن 
قتل» وأصابوا عسكرهم وفيه من كل شيء. 

وأرسل إبراهيم البشارة إلى المختار وهو بالمدائن› وأنفذ إبراهيم عماله إلى البلادء 
فبعث أخاه وان بن عبد الله إلى نصيبين » وغلب على سنجار ودارا وما والاهما 

من أرض الجزيرة» فولى زُفر بن ا قرقيسياء وحاتم بن النغمان الباهلي حران» 

والرهاءء وسميساظ وناحيتها. وولى ع الحباب السلمي کر ٿا وطور عبدین” . 

وأقام إبراهيم بالموصل» وأنفذ رأس عَبّيد الله بن زياد إلى المختار ومعه رؤوس 
قوادى فألقيت في القصرء فجاءت حية دقيقة»› فتخلّلت الرؤوس حتى دخلت في فم 
عبيد الله بن زياد ثم خرجت من منخره» ودخلت في منخره» وخرجت من فيه فعلت 
هذا مراراً؛ أخرج هذا الترمذيٌ في جامعه” . 

وقال المغيرة : أول من ضرب الزيوف" في الإسلام عبيد الله بن زيادء وقال بعض 
حجاب ابن زياد: دخلتٌ معه القصر حين فقتل الحسين» » فاضطرم في وجهه تارك فقال 
e‏ لا اا 
رسول الله ١‏ لا ترى الجنة أبداً! وقال ابن مر جن أل ابن زيار 


إن المنئايا إذامصا رون ب 
أ5 EE‏ نشكا د غه 
لا انت رُوجِمْتَ عَن مُلْكِ فتمشعة 
لاين نِزارٍولامن جذم ذي يمسن 
لاتق الارن موتاهم إذا قُبِروا 





(۱) في الأوربية : «خيالنا» . 


لابن الخبيشة وابن الكرْدّن الكابي© 

ولا متشت إلى قوم بأسباب”© 
ا ذا ألقيت كن بين لهاب 
وكيف لل كا سين ن أنواب؟ 


(۲) طور عَبدِين: بفتح العين» وسكون الباء ثم دال مكسورة وياء مثناة من تحت ونون. . بليدة من أعمال 
نصيبين في بطن الجبل المشرف عليها المتتصل بجبل الجوديّ . (معجم البلدان .)٤۸/ ٤‏ 

5) في (آ) و(ر): «صحيحه» . والحديث في المناقب عند الترمذي (859*)» عن واصل بن عبد الأعلى» 
عن أبي معاوية» عن الأعمشء عن عمارة بن عُمير» وقال: هذا حديث حسن صحيح . (د/هاء 


.۳4/۴۳ وانظر: المعرفة والتاريخ‎ (٦ 
في (آ) و (ر): «الزبور».‎ )٤( 
في الأوربية : «الكوذر الطابي».‎ (6) 
في الأوربية:‎ )7( 


وقال سراقة البارقي يمدح إبراهيم بن الأشتر: 
أتاكم غَلام من“ عرانين ن مَلْججٍ جَرِي على الأعداء غير تول 
فا ابن زياد بز اطم سالك وذ حد ماضي الشفدرين صفيل 
ج الله 2 1 شفُوامِنٌ عُبيد الله مس غليلى© 


وما کان جيش يجمعٌ e‏ والرّنا o ٠‏ لاقى العدرٌليُنْصَرًا 


ذكر ولاب مضعم نار البصرة 

وفي هذه السنة عزل عبد الله بن الزبير الحارث بن أبي ربيعة» وهو القباع» عن 
البصرة» واستعمل عليها أخاه ما مها فيس عتائما : ودخل المسجد وصعد 
المنبرء فقال الناس : :أ بر ارا وجاء المصارث بن ات و ا طني 
لثامه فعرفوه» وأمر مصعبٌ الحارث بالصعود إليه» فأجلسه تحته تحته بدرجة» ثم قام مصعب 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

بسم الله الرحمن الرحيمء «إطسم َلك آيَاتَ الكتاب المُبين تلو عَلَيَْكَ مِنْ بإ 
قوسن وَفِرْعَوْنَ بالق لقو يۇمنوذ4 إلى وله من المُمْسِدِينَ 594 فأشار بيده نحو 
الشام؛ ؛ لوَنْرِيدٌُ أنْ نمن ن على الَّذِينَ استضيفُوا في الأرضٍ وَنْجَمَلهُمْ أمة وَنْجَعلهُم 
الوارثين4*؛ وأشار نحو الحجاز؛ وَنْرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنودَهُمَا مهم مَا کانوا 
يَحُْذْرُونَ74؛ وأشار نحو الكوفة» وقال: يا أهل البصرة بلغني أنكم تلقبون ا وقد 
لقت نشي بالجرار“ . 

ذكر مسير مُصَعَب إلى | ارو لمختار 


ولما هرب أشرافٌ الكوفة من وقعة السبيع أ تى جماعة منهم إلى مُصعَب» فأتاه 
بب بن ربعي على بغلة قد قطع ذنبها وطرف انها وشقٌ قباءه وهو ينادي : يا غزوتاه! 
فرفع خبره إلى مصعب» فقال: هذا شبث بن ربعي » فادخل عله فأتاه أشرافٌ الكوفة 


لقح اك ل ل 1 

)١(‏ في (ر) و(آ): «أتاكم من الموالي». 

(۲) الأبيات في ديوان سراقة ۸١‏ وأنساب الأشراف ,705١/05‏ وتاريخ الطبري 4۲/١‏ والبداية والنهاية 
ا 

(۳) سورة القصص. الآيات من ٤-١‏ . 

)٤(‏ سورة القصص» الآية ه. 

(ه) سورة القصص. الآية 5. 

(5) في (ب): «بالجرار»» و (آ): «وبالخزاز»» و (ر): «بالجزاز». والخبر في تاريخ الطبري ۹۳/٦١‏ . 


۳۳١ 


فدخلوا عليه» وأخبروه بما اجتمعوا عليه» وسألوه النصر لهم» والمسير إلى المختار 
Eas‏ 

وقدِم عليه محمد بن الأشعث أيضاً واستحثه على المسير» e‏ 
لشرفه» وقال لأهل الكوفة حين أكثروا عليه : ل سين خي يأتيني المهلت بن أ بي صفرة. 
وكتب إلیه» وهو عامله على فارس» يستدعيه ليشهد معهم قتال المختارء فأبطأ المهلب» 
واعتل بشيءٍ من الخراج لكراهية الخروج» فأمر مُصعبٌ محمد بن الأشعث أن يأتي 
المهلْبً يستحثه» E E PICO N RET‏ 
بريداً غيرك؟ فقال: ما أنا بريد لأحد. غير أن نساءنا وأبناءنا وخرمنا غَلْبّنا عليهم عبيدنا. 


فأقبل المهلّب معه بجموع كثيرة وأموال عظيمة» فقدم البصرة» وأمر مُضُعب 
بالعسكر عند الجسر الأكبرء وأرسل عبد الرحمن بن محف إلى الكوفةء فأمره أن , يخرج 
إليه من قدر عليه. وأن يتبط الناس عن المختارء ويدعصوهم إلى بيعة ابن الزّبير سرا 
ففعل» ودخل بيته ارا ثم سار مُضُعب فقدّم أمامه عبّاد بن الحصَّين الخطمي 
التميميّء وبعث عمرٌ بن عُبيد الله بن مَعْمر على ميمنته» والمهلبَ على ميسرته» وجعل 
مالك بن شمع على بكرء ومالك بن المُنْذر على عبد القيس» والأحنف بن قيس على 
تميم» وزياد بن عَمْرو العَتكيّ على الأزدء وقيس بن الهيثم على أهل العالية . 

وبلغ الخبر المختار» فقام في أصحابه فأعلمهم ذلك» وندبهم إلى الخروج مع 
أخمر بن شميطء فخرج وعسكر بحمام أعين» ودعا المختار رؤوس الأرباع الذين كارا 
مع ابن الأشتر ترء فبعثهم مع أحمر بن شمَيّط» > فسار وعلى مقدّمته ابن كامل الشاكري» 
فوصلوا إلى المذارء وأنّى ُضْعَب فعسكر قريباً منه. وعبّأ كل واحد منهما جنده» ثم 
تزاحفاء فجعل ابن شمَیط ابنَ كامل على ميمنته. وعلى الميسرة عبد الله بن وهَيب 
الجشميٗء وجعل أبا عَمْرَة مولى عرينة على الموالي . 

فجاء عبد الله بن ويب الجُشهي RL‏ إن الموالي والعبيد أولو 
خور“ عند المصدوقة, وإنّ معهم رجالاً كثيراً على الخيل وا وأنت تمشي » فمرهم فليمشوا 
معك» فإني أتخوّف أن يطيروا”“ عليها ويسلّموك. وكان هذا ا لما كانوا 
لقوا منهم بالكوفة» فأحبٌ أن كانت عليهم الهزيمة» وأن لا ينجو منهم أ حد. فلم يتهمه 
ا ففعل ما أشار بهء فنزل الموالي معه. 


وجناء يضعب وقد جعل عاد بن الخصين على الخيل» فدناعباد من أحمر 
)ع( في الأوربية : «جور» . 
(۲) في (ر): «يطردوا». 


۲ 


وأصحابه» وقال: إنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة رسوله» وإلى بيعة" المختارء وإلى أن 
نجعل هذا الأمر شورى في آل الرسول . فرجع عبّاد فأخبر مُصعباء فقال له: ارجعٌ فاحمل 
عليهم . فرجع وحمل على ابن د شميط وأصحابه» فلم ينزل منهم أحدء ثم انصرف إلى 
موقفه» وحمل المهلب على ابن كامل» فجال بعضهم في بعض» فنزل ابن كامل» 
فانصرف عنه المهلّب» > ثم قال المهلب لأصحابه: : كروا عليهم كرة صادقةً فحملوا عليهم 
عل منكرة» فولواء وصبر ابن كامل في رجال من همدان ساعة ثم انهزم؛ وحمل 
عمر بن عُبيد الله على عبد الله , بن أنس» فصبر ساعة ثم انصرف» وحمل الناس جميعا 
على ابن مط :فقاتل حتى فل وتنادوا: يا معشر بجيلة وَحَتْحَم الصبرً! ا 
المهلب: الفرار اليوم أنجى لكم. علام تقتلون أنفسكم مع هذه العبيد؟ ثم قال: والله ما 
أرى كثرة القتل اليوم إلا في قومي . 

ومالت الخيل على رَجَالة ابن شمَيط فانهزمت» وبعث مُصْعبٌ عبّاداً على الخيل» 
فقال: أيما سير أخذته فاضرتب عنقه . وسرح محمَّدَ بن الأشعث في خيلٍ عظيمة من أهل 
الكوفةٍ فقال: دونکم تأركم . فكانوا أشد على المنهزمين من أهل البضرة لا يدركون 
متهزماً إلا قثلوه» ولا ياحذون ,أسيرا فيعفون عنه» فلم ينج من ذلك الجيش إلا طائفة 
اجات الاح واا الخال فاو إلا ف 


قال معاوية بن قرة المبرني : انتهيثٌ | إلى رجل منهم. فأدخلتٌ السنان في عينه. 
فأخذثٌ أخضخض عينه به. فقيل له: أفعلت هذا؟ فقال: نعم» إنهم كانوا عندنا أحل 
اا والديلم . وكان معاوية هذا قاضي البصرة. 

ما يصعت متهم ال ی ق من اه وان ولم تكن نیٹ بعد 
فأخذ في کي > ثم حمل الرجال وأثقالهم والضعفاء ء في السفن. فأخذوا في نهر 
خرشاد» ثم خرجوا إلى نهر قوسان» ثم خرجوا إلى الفرات . 

وأتی المختار - خبرٌ الهزيمة ومّنْ فتل بها من فرسان أصحابه. فقال: ما من الموت 
بده وما من ميتة أموتها أحبٌ إلي من أن أموث ميتة ابن شمّيظ. فعلموا أنه إن لم يبلغ ما 
يريد يقاتل حتى يُقتل . 

ولما بلغه أن مُضعباً قد أقبل إليه في البرّ والبحر سار حتّى وصل السّيْلْجِينَء ونظر 
إن مجتمع الأنهار: نهر الحيرة”» ونهر السيلحين» ونهر القادسية» ونهر يوسف*» فسكر 
)١(‏ في (ر): «وإلى بيعة أمير المؤمنين». 

(۲) في الأوربية: «يكن يبيت». 
(۳) في الأوربية: «الخريرة». 


۳۳ 


الفرات» فذهب ماؤها في هذه الأنهارء وبقيت سفن أهل البصرة في الطين» فلمًا رأوا 
ذلك خرجوا من السفن إلى ذلك السك فأصلحوه وقصدوا الكوفة» وسار المختار إليهم 
فنزل خَرٌوراء وحال بينهم وبين الكوفة» وكان قد حصن القصر والمسجد. وأدخل إليه 
عَدَّةَ الحصار. 

ويقبل مُصعَب وقد جعل على ميمنته المهلب» وعلى ميسرته عمر بن عبيد الله» 
وعلى الخيل عبّاد بن الحْصين؛ وجعل المختاز على ميمنته سيم بن يزيد الكنديّ, 'وعلى 
ميسرته سعيد بن منقذ الهمداني» وعلى الخيل عمرو بن عبد الله النهدي. وعلى الرجال 
مالك بن عبد الله النهديٌ وان د الأشعث فيمَنْ هرب من أهل الكوفة, فنزل 
بين مصعب والمختار. فلما فلمًا رأى ذلك المختارٌ بعث إلى كل جيش من أهل البصرة ت 

من أصحابه» وتدانى الناس» فحمل سعيد بن منقذ على بكر وعبد القيس» وهم في ميمنة 

مُصعب» فاقتتلوا قتالاً شديداء فأرسل مُصُعب | إلى المهلت ليحمل على من بإزاثه؛ 
فقال: ما كنت لأجرر الأزد خشيةً أهل الكوفة حتى أرى فرصتي . 

وبعث المختارٌ إلى عبد الله بن جَعدة بن هُبَيرة المخزوميٌ » فحمل على مَنْ بإزائه» 
وهم أهل العالية» فكشفهم» فانتهوا إلى مصعب» فجثا مصعبٌ على ركبتيه وبرك الناس 
عنده» فقاتلوا ساعة وتحاجزوا. 

ثم إن المهلّب حمل في أصحابه على مَنْ بإزائه» فحطموا أصحاب المختار حطمة 
منكرة فكشفوهم . وقال عبد الله بن عَمْرو النهدي» وكان ممّن شهد صِفين: اللهمّ إني 
على ما كنت عليه بصعين › اللهم أبرأ إليك من فعل هؤلاء, لأصحابه [حين 06 
وأ برا ليك سن انف لا يعني أصحاب مصعب» ثم جالد بسيفه حتى قتل . 

وانقصف”“› أصحاب المختار كأنهم أجمة قصب فيها نار» وحمل مالك بن عمرو 
النهديّ, وهو على الرّجالة» و نحو خمسين رجلا وذلك عند المساء» على أصحاب 
ابن الأشعة حملة منكرة» فقتل ابن الأشعث› وقتل عامة أصحابه . 

وقاتل المختار على فم سكة شَبّث عامّة ليلته. وقاتل معه رجالٌ من أهل البأس» 
وقاتلت معه همدان أشدٌّ قتال» وتفرق الناس عن المختارء فقال له مَنْ معه: : أيها 00 
اذهبٌ إلى القصر» فجاء حبّى دخله» فقال له بعض أصحابه: ألم تكن وعدتّنا الظفر وأنا 
e‏ ا ا : يځو الله ما يَشَاءُ وَيْبتُ وَعِنْدَهُ م 


)١(‏ فى الأوربية: «وانقصت». 
(۲) في الأوربية: «سنزهمهم». 


a: 


چ فقيل: إن المختار أوّل من قال بالبداء. 


فلما أصبح مصٌعب أقبل يسير فيمَنْ معه نحو السّبّحْة فمرٌ بالمهلب, فقال له 
الات يا له فتحأء ا ا د قال: صدقتٌ. ثم قال 
مُصٌعب للمهلب: إن عُبيد الله بن علي بن أ بي طالب قد فتل» فاسترجع المهلّب» فقال 
مُضُعب: قد كنت أحبٌ أن يشهد هذا الفعم, > أتدري من قتله؟ إِنما قتله مَنْ يزعم أنه 


شيعة لأبيه . 


ثم نزل السبخة فقطع عنهم الماء والماذة. وقاتلهم المكتار:واضحانة فالا ضعفا: 
واجترأ م فكانوا 5 خرجوا رماهم الناس من فوق البيوت› وصبوا عليهم الماء 
القذر» وكان من النساءء تأتي المرأة متخفية. ومعها القليل من الطعام 
والشراب إلى أهلها. ففطن مُصعَب بالنساء ء فمنعهنٌ. فاشتدٌ على المختار وأصحابه 
العطش» وكانوا يشربون ماء البئر يعملون فيه العسل. > فكان ذلك ما يروي بعضهم . 

ثم إن مُضعبا أمر أصحابه» فاقتربوا من القصر واشت الحصار عليه فقال لهم 
المختار: ويحكم إِنْ الحصار لا يزيدكم إلا ضَعْفاً فانزلوا بنا فنقاتل حبّى نُقئَل كراماً إن 
نحن قُتلناء فوالله ما أنا بآيس إن صدقتموهم أن ينصركم الله. فضعفوا ولم يفعلوا. فقال 
لهم : : أ آنا واش لا اعطي بيسدي» ولا أحكمكم في نفسي: وإذا حرجت فقت لم 
تزدادوا إلا ضعفا وذلاء فإن e‏ وثبت أعداؤكم فقتلوكم » وبعضكم ينظر 
إلى بعض فتقولون : يا ليتنا أطعنا المختارء ولو أنكم خرجتم معي كنتم إن أخطاتم الظفر 
متم كراماً. 

فلما رأى عبد الله بن جَعْدَة بن هُبّيرة ما عزم عليه المختار تتدلّى من القصر» فلجق 
بناسٍ من إخوانه» فاختفى عندهم سرا. ثم إن المختار تطيّب وتحتط. وخرج من القصر 
في تسعة عشر رجا منهم السائب بن مالك الأشعري» وكانت تحته عَمُرة بنت أبي 
موسى الأشعري › فولدت له غلاماً اسمه محمّد» فلمًا أخذ القصر وُجد صياً فتركوه. 

0 ماذا ترى؟ قال: ما ترى أنت. قال: ويحك يا 
أخمق إنما ا نا رجل من العرب رأيتٌ ابن الزبير قد وثب بالحجازء فاا نووكت 
باليمامة» ومروان بالشام» ED‏ إلا أني قد طلبتٌ بثآر آهل البيت إذ نامت 
عنه العرب» فقاتل على حسبك إن ن لم يكن لك نية . فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ما 





,"8 سورة الرعدء الآية‎ )١( 
. في الأوربية : دما‎ (١ 


ro 


كنت أصنع أن أقاتل على حسبي . ثم تقدّم المختارٌ فقاتل حتى قتل» قتله قتله رجلان من بني 
حنيفة أخوان» أحدهما طرفة» والآخر طَرْاف» ابنا عبد الله بن دجاجة . 


sS 
دعاهم المختارء فأبوا عليه› وأمکنوا“ أصحاب مصعب من أنفسهم» وروا على ج‎ 

فأخرجوهم مكتفين, فأراد إطلاق العرب. وقتل الموالي» فأبى أصحايه عليه فعرضوا عليه 
فأمر بقتلهم, وتحرض عليه بجير المسكي”» فقال لمصعَّب: الحمد لله الذي ابتلانا 
بالأسرء وابتلاك بان تعفو عناء هما منزلتان: إحداهما رضاء الله ء والأخرى سخطه. من 
عفا عفا الله عنه وزاد عزّاء لس ا 0 0 
وعلى ملتكمء ولسنا ثركاً ولا دَيْلَماً فإ“ خالفنا إخواننا من أهل مِصرناء (فإِمًا أن نكون 
أصبنا واو وإما أن نكون أخطأنا 'وأصابوا)', فاقتتلنا بيننا كما اقتتل أهلٌ الشام 
بينهم › ثم اجتمعواء وكما إل أهلٌ البصرة ة واصطلحوا اجو و 
جوا وقد قدرتم فاعفوا. فما زال بهذا القول حتى رق لهم الناس ومصعب» وأراد 
أن يُخلَي سبيلهم . 

فقام عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث فقال: حلي سبيلهم؟ اختزنا أو اخترهم . 
وقام محمّد بن عبد الرحمن بن سعيد الهمداني فقال مثلهء وقام أشرافٌ الكوفة فقالوا 
مثلهماء فأمر بقتلهم ء فقالوا له : يا ابن الزبير (لا تقتلنا واجعلنا على مقدّمتك إلى أهل 
الشام غداء فما بكم عنا غنى » فن فتلنا لم نقتل)“حتى نُضْعِفهم لكم» وإن ظفرنا بهم 
كان ذلك لكم. فأبَى عليهم . فقال جير المسكي 8 
فقتلهم . 

وقال مسافر بن سعيد بن نمران الناعطي : ما تقول يا ابن الزبير لريّك غداً وقد قتلت 
م من المسلمين حكموك في أنفسهم صبرا؟ اقتلوا منا بعدّة مَنْ قتلنا منكم , » ففينا رجال 
لم يشهدوا موطناً من حربنا یوما واحداء كانوا في في السواد وجباية الخراج وحفظ الطرق. 
فلم يسمع منه وأمر بقتله 





6 في (ر): «السلمي». 

(۲) في (ر): «وأمسكوا». 

(م) في (ر): «السلمي». 

)٤(‏ في الأوربية :. «فإنما». 

(ه) في الأوربية : «فإمًا أن يكن أصبنا أو أخطأنا». 
()) في الأوربية: «فاسمحوا» . 

(۷)) ما بين القوسين من (ب). 


۳۳٢ 


ولما أراد قتلهم استشار مصعب الأحنف بن قيس» فقال : أ ان ی فإ العفو 
أقرب للتقوى. فقال أشرافٌ أهل الكوفة: اقتلهم» وضججواء فقتلهم . فلمًا قتلوا قال 
الأحنف: ما أدركتم بقتلهم ثأرأ فليته لا يكون في الآخرة وبالاً . 

وبعثت عائشةً بنتٌ طلحة امرأة مُصعب إليه في إطلاقهم» فوجدهم الرسول قد 
فتلوا. 

وأمر مُصعب بكفٌ المختار بن أبي ف قطعت وت بمسمار إلى جانب 
المسجد فبقيت حتى قدم الحبجاج» فنظر إليها وسأل عنها فقيل : هذه كف المختارء 
فأمر بنزعها. 


o‏ الى 


وبعث مُصَعبٌ مَالّه على الجبال والسواد» وكتب إلى إبراهيم بن 00 افو ا 
طاعته ويقول له: إن أطعتني فَلَكَ الشام وأعِنّْةٌ الخيل» وما غلبت عليه من أرض المغرب 
ل ع وكتب عبد الملك بن مروان إلى 
ابن الأشتر يدعوه إلى طاعته ويقول: إن أن نت أجبتني فلك العراقٌ. فاستشار إبراهيم 
أصحابه فاختلفواء فقال إبراهيم: لولم أكن کات ان زياد وأشراف ا لأجبث 
عبد الملك» مع أني و ا N‏ . فكتب إلى مُصّعب 
بالدتخول معا فكتب. إل مضت أ ن أقبل» فأقبل إليه بالطاعة» فلم بلغ مُضعباً إقباله إليه 
ست المهلت على عملة بالموضل:والخريرة وارعيية وار يجان 

ثم إن مُضُعباً دعا أمّ ثابت بنت سَمُرة بن جُندّب امرأة المختارء وغضرة ايك 
النعمان بن بشير 0 امرأته الأخرى» فأحضرهما وسألهما عن المختار. فقالت م 
ثابت : نقول فيه بقولك أ نت فأطلقهاء وقالت عُمرة: رحمه الله » كان غا تله الجا 
فحبسهاء وكتب إلى أخيه عبد الله ب بن الر ر إنها تزعم أنه نبيّ» فأمره بقتلهاء فقتلت لیل 

بين الكوفة والحيرة. لها بعض الشرّطء ضربها ثلاث ضربات بالسيف وهي تقول: يا 
أبته! يا عثرتء! فرقع رجل يده فلطم القاتل وقال: يا ابن الرّانية عذبتها! ثم تشخطت 
فماتت» فتعلّق الشرطي بالرجل» ا إلى مصعب» فقال: خلوه فقد رأى أمرأ فظيعاً. 
فقال عُمر"“ بن أبي ربيعة المخزومي في ذلك: 

إن من أعجب العجائب عندي قتلّ بيضاء حرةٍ عغطبول©» 





)١(‏ في الأوربية: «عمرو». 
(۲) هكذا في كل المصادر. عدا العقد الفريد ففيه «عيطبول»» وهي المرأة الفتية الجميلة الممتلئة الطويلة 
العنق : 
والبيت فى : الكامل للمبرد: 
إن من أعظم الكبائرعندي قتل حسناء غادة عُمطبُول 


7 


فتلت هكذاعلى غَيِرِجرٌم” 
كُتِبَ القَعَلُ والقتالٌ علينا 


إن لله درها من قتيل” 
7 م 5 
قلي المحصتات جر ل 


اتی راکب ا ذي النبإ“ العجَبُ 
بل فتاة ذات دل محسيكرة 
مُطهرةٍ من تسل قوم أكارم 
پل النبي المصطفى ونير 
أتاني بأن المُلْحِدينَ تواققوا 
فلا هات آل الزبير ا 
E EES‏ 
ألم تعجَّب الأقوامٌ مِنْ قثل حرَةٍ 
من الغافلات المؤمنات» بَرِيئَةٍ 
علينا كتابٌ”" القتل والبأس واجِبٌ 


ل ابنة الماك ذي انين والحسبٌ 
E‏ الأخلاق والخيم © والنسّبٌ 

من المؤثرين“ الت في سالف الحقُ 
اك في الحرب والضرب* والگرت 
على قتلهاء لا جنبوا“ القعل والسَلَنْ 
وذاقوا لتاس الذل والحوف: والحرتث 
بأسيافهم فازوا بمملكةالعرَّبٌ 
من المحصّنات”" الدّين مخمودة الأدَبُ! 
من الم والبّهتانِ والشك والكذِبُ0» 
وهنّ العفاف في الحجال وفي الحْجُبْ”٠‏ 


)١(‏ في الأخبار الطوال: «قتلوها بغير ذنب سَفاهأه. وفي الكامل للمبرّد. وفي العقد الفريد «فتلت باطلً على 
غير ذنب»» وفي مروج الذهب: «قتلُوها ظلماً على غير جرم»» وفي تاريخ اليعقوبي : «قتلوها بغير جرم 


أتته . 


(۲) البيت من (ب). 


2 في العقد الفريد. ومروج الذهب» وتاريخ اليعقوبي والبدء والتاريخ : «الغانيات». 
©( الأبيات في : ملحق ديوان عمر د بن أبي ربيعة ۸ والأخبار الطوال ۰ ونسبه لبعض الشعراء. وتاريخ 
اليعقوبي ۲٦٤/۲‏ وتاريخ الطبري ,.1١75/5‏ والفتوح لابن أعثم ۲٠٠/٠‏ والعقد الفريد ٤٠۷/٤‏ 


ومروج الذهب ۳ والبدء والتاريخ 


خ ۲۳/١‏ وفيه البيت الأخير ونسبه إلى عبد الرحمن بن حسان» 


والبداية والنهاية ۲۸۹/۸ والكامل في ل للمبرّد ۲ وأنساب الأشراف ۲٠٤/۰‏ . 


(5) في الأوربية: «البناء». 
30( في الأوربية : «في الخيم». 
(۷) في الأوربية : «الموتورين». 
(۸) الطبري «التكب». 
)٩(‏ في الأوربية : «حسنوا». 
)٠١(‏ في الأخبار الطوال : «المخلصات». 
)١١(‏ في الأخبار الطوال: 
(مسن الزور. . 
(۱۲) في الأوربية : «ديات» . 
(1) في الأخبار الطوال: 


... والريبسب» 


ِو دږ ےه مه 4 0 8 
على دين أجداد لها وابوة كرام مضت لم تخز أهلا ولم ترب 
2 9 د 2 هنا مل ا 2 09 o2‏ 
منَ الخفرات لا خروج بذِية”" ملائمّة تَيْغى على جارها الجنبٌ ”^ 


ولا الجارٍ ذي القربى ولم تدرماالخنا ولم تَرْدَِفْ یوما بسوءٍ ولم تجبٌ" 
عت ليا إذ كحت وهي َة آلا إن هذا الحَطبّ من أعجب العجبٌ” 


وقيل: إن المختار إِنّما أظهر الخلاف لابن الزبير عند قدوم لدندي الف و 
معا لما سار إليه فبلغه مسيره أرسل إليه أحمر بن شيط وأمره أن يواقعه بالمذارء 
وقال: إِنْ الفتح بالمذار, لأنْه بلغه أن رجلا من تُقيف يفتح عليه بالمذار فت عظيم» فظن 
أنهو ونا كان ذلك للحبّجاج في قتال عبد الرحمن بن الأشعث . 

وأمر مُضْعبٌ بادا الحطمي بالمسير إلى جمع المختارء فتقدّم وتقدّم معه 
عبد الله بن عليّ بن أبي طالب» وبقي مصعب على نهر البصريين» وخرج المختار في 
عشرين ألفاء وزحف مُضُعب ومن معه» فوافوه مع الليلء فقال المختار لأصحابه: لا 
يبرحنٌ أحد منكم حتى يسمع مناديا ينادي : يا محمد فإذا سمعتموه فاحملوا. 

فلما طلع القمر أمر منادياً فنادى: يا محمدء فحملوا على أصحاب مصعب» 
فهزموهم وأدخلوهم عسكرهم» فلم يزالوا يُقاتلونهم حتى أصبحواء وأصبح المختار ودس 
عنده أحدء وأصحابه قد أوغلوا في أصحاب مُضْعبء فانصرف المختار منهزما حتى دخل 
ا وجاء أصحابه حين أصبحواء فوقفوا ملي فلم يروا المختار فقالوا: قد قتل» 
فهرب منهم مَّن أطاق الهرب»› فاختفوا بدُور الكوفةء وتوجّه منهم نحو القصر ثمانية 
آلافء فوجدوا المختار في القصرء فدخلوا عليه» وكانوا قد قتلوا تلك الليلة من أصحاب 
اغا کرای خا الأشعث» وأقبل مُضُْعب فأحاط بالقصر» وحاصرهم 
أربعة أشهرء يخرج المختار كل يوم فيقاتلهم في سوق الكوفة . 


فلمًا تل المختار بعث مَّن في القصر يطلب الأمانء فأيّى مُضْعبء فنزلوا على 





علينا كتاب الله في القتل واجب وهَنّ الضعاف فى الحجال وفي الحجب 
)١(‏ في (ب): «بذمة». 1 ۰ 
0( البيت في الأوربية : 
فجن الخفرات لا خروج برنَةٍ بلائمة تبقى على جارها الجنبٌ 
(۳) الطبري «تحب». 
)٤(‏ الطبري وكفتت». 
)٥(‏ الطبري ۱۱۳/٩‏ وقد وردت الأبيات من ۸- ٠١‏ في : الأخبار الطوال للدينوري ص ٠‏ مع ثلاثة أبيات 
أخرى لم ترد أعلا ومن ۷- 4 في أنساب الأشراف ۲/٥‏ باختلاف ألفاظ وتقديم وتأخير. 


۳۹ 


حکمه» > فقتل من العرب سبعمائة أو نحو ذلك» وسائرهم من العجم. وكان عذة القتلى 
ستة آلاف رجل2©. 

SS‏ وكان قتله لأربع عشرة خلت من 
رمضان سنة سبع وستین “ 

قيل : نض تي بن عم فلم عله يقل ل أنا ابن أخيك مُصعب. فقال له 
او أنت القاتل سبعة آلاف من أهل القِبلة في غداةٍ واحدة غير ما بدا لك. فقال 
م مُصعب: إنهم كانوا كَفرة فُجَرّ5. فقال: والله لو قتلت عدّتهم غنماً من تراث أبيك لكان 
ذلك فا 

ا الزبير لعبد الله , بن عباس : ا قال: : ومن الكذاب؟ 
09 قال ذاك رجل قتل لتنا E E‏ ا 
منا الشة والشماتة . 

وقال عروة , بن الزبير لابن عباس : قد قتل الكذّاب المختارء وهذا رأسه. فقال ابن 
عباس: قد بقيت لكم عَقَبَة كرود فإن صيدتموها فأنتم أ نتم وإلآ فلاء يعني 
عبد الملك بن مروان. 

وكانت هدايا المختار تأتي ابن عمر وابنَ الحنفيّة فيقبلانهاء وقيل: رد ابنُ عمر 
هديته . 

ذكر عزل مُصَعَب بن الرَبير وولاية حمزة بن عبد الله بن الزّيير 

وفي هذه السنة عزل عبد الله بن الزبير أخاه مُضُعباً عن العراق» بعد أن ن قتل 
المختارء وولى مكانه أبئه حمزة بن عبد الله وكان حمزة راذا اظ يجود أحياناً حتى 
لا يدع شيئاً يملكه. ويّمنعٌ أحياناً ما لا يمع مثله. وظهر منه بالبصرة فة وضعفء 
إنهة ركيت وما فرأى فيض البصرة فقال: : إن هذا الغدير إن رفقوا به ليكفينهم صيفهم ¢ 
فلمًا كان بعد ذلك رآه جازراً فقال: قد قلت لو رفقوا به لكفاهم عر مو 
فكتب الأحنف إلى أبيه. وسأله أن يعزله عنهم ويُعد مُصُعباًء فعزله» فاحتمل مالا كثيراً 





. ۱١١-۱۱٤/١ الطبري‎ )١( 

. ۱١١/١ الطبري‎ )۲( 

۳( الطبري 5 «كفرة سحرة». 
(5) الأوربية: «ضيعتهم» . 


اا 


من مال البصرة. فعرض له مالك بن مسمع فقال له: لا ندعك تخرج بعطايانا. فضمن له 
عبید الله بن عبد الله العطاءَء فكفٌ عنه» وشخص حمزه ة بالمال» وأتى المدينة فأؤدعه 


ال فجحلوه إل رجلا ا فوفى له وبلغ ذلك أباه فقال: : أبعده الله ! ار أن 
باهي به بني مروان فنكص . 

وقيل : إن مصعباً أقام بالكوفة سنةً بعد قتل المختار معزولاً عن البصرة . عزله أخوه 
عبد الله واستعمل عليها ابنه حمزة» ثم م إن مُصعباً وفد على أخيه عبد الله فرده على 
البصرة » وقيل : بل انصرف مصعب إلى البصرة بعد قتل المختار» واستعمل على الكوفة 
الحارث بن أبي ربيعة» فكانتا في عمله» فعزله أخوه عن البصرة اك ابئه حمزة» ثم 


اس ب هم 


عزل حمزة ة بكتاب الأحنف وهل البصرة ة ورد ا 
ذكر عذة حوادث 


احج بالناس [في هذه السنة] عبد الله بن ابي" » وكان عامله على الكوفة والبصرة 
من تقدّم ب وكان على قضاء الكوفة عبد الله بن عتبة بن مسعود» وعلى قضاء البصرة 
هشام بن هبيرة» وبالشام عبد الملك بن مروان» وبخراشان عي الل ن ¿ حازم 7 . 
[الوفيات] 

وفي هذه السنة مات الأحنف بن قيس“ بالكوفة مع مُصعب» وقیل : مات سنة 
اعدف وسيغين: بالكوفة لا سار ضعب إلى فال عبد الملك بن فروان:, وقتل هُبّيرة بن 
مريم فوم الحسين بن علي بالخارّر» وهو من أصحاب ال وقات المحدثين. 
وفيها توفي جنادة بن أبي أمية"» وأدرك الشافية. ولست لةه صحية وقتل مصعبٌ 
عبد الرحمن حمن"» وعبدٌ الربٌ ابنيٰ حجر بن عدي » وعِمرانَ بن حذيفة بن اليمان» قتلهم 
صبرا بعد قتل المختارء وبعد قتل أصحابه. 





. 1۷/۲١ الطبري 8ه نهاية الأرب‎ )١( 

(۲) تاريخ خليفة ۲٠٤‏ المحبّر ۲۲ تاريخ اليعقوبي ۲٦۸/۲‏ المعرفة والتاريخ ۴/۳ الطبري 21١8/5‏ 
مروج الذهب ۳۹۸/۳ تاريخ العظيمي 44ه» نهاية الأرب ٦۷/۲١‏ البداية والنهاية ۲۹۳/۸ تاريخ 
دمشق ٤٥٤‏ ودهغ. مآثر الإنافة ١71/١‏ . 

(۳) الطبري ۱۱۸/١‏ نهاية الأرب 1۷/۲١‏ . 

. وفيه مصادر ترجمته‎ ١ ه.) ص ۷۱ رقم‎ ۸۰ - ٦ ۱( انظر عن (الأحنف بن قيس) في : تاريخ الإسلام‎ )٤( 

(5) انظر عن (هبيرة بن مريم) في : تاريخ الإسلام (١51-٠مه.)‏ ص 5618 رقم ۱۱۷ وفيه مصادر ترجمته . 

(7) انظر عن (جُنادة بن أبي أميّة) في : تاريخ الإسلام -71١(‏ ١م‏ ه.) - ص ۳۸۳ رقم 15١‏ وفيه مصادر 
ترجمته . 

(۷) انظر عن (مصعب بن عبد الرحمن) في : تاريخ الإسلام 8١ -571١(‏ ه.) ‏ ص ۲٤۹‏ رقم ٠٠۳‏ وفيه مصادر 
ترجمته . 


۳٤١ 


1۸ 
ثم د< خلت سنة ثمان و ستين 


ذكر عزل حمزة وولاية مصعب البصرة 
وفي هذه السنة رد عبد الله بن الزّبير أخاه مُصعباً إلى العراق. 
وسببه : أن الأحنف رأى من حمزة بن عبد الله اختلاطاً ىقا فكتب إلى أبيه» 
فعزله ورد مصعباء واستعمل على الكوفة الحارث بن أبى ربيعة , 
وقيل :. كان سبب عزله حمزة أنه قصر بالأشراف وبسط يده. ففزعوا إلى مالك بن 
مسمع. فضرب خيمته على الجسرء ثم أرسل إلى حمرة : الح بأبيك؛ وأخرجه عن 
البصرةء فقال العُدّيل العجلىٌ : 
إذا ما خشينامِنْ أميرٍ ظلامةً فنا أباسّفيان" يوماً فسا 


ذكر حروب الخوارج بفارس والعراق 

في هذه السنة استعمل مصَعبٌ عمر بنَ عُبيد الله بن مَعْمر على فارس» ولاه 
حرب الأزارقة» وكان المهلب على حربهم أيام مصعب الأولى. وأيام حمزة بن 
عبد الله بن الزبير. فلمًا عاد مُصّعب أراد أن يولي المهلّبَ بلاد الموصل والجزيرة 
وأرمينية» ليكون بينه وبين عبد الملك بن مروان» فكتب إليه» وهو بفارس» في القدوم 
عليه فقدم واستخلف على عمله ابنه المغيرة: ووصاه بالاحتياط» وقدم البصرة. فعزله 
مُصعب عن حرب الخوارج وبلاد فارس» واستعمل عليهما عمر بن عُبيد الله بن مَعْمر. 
فلما سمع الخوارج به قال قَطريّ بن الفجاءة: قد جاءكم شجاعٌ وهو شجاع وبطل. جاء 
يقاتل لدينه وملكه بطبيعةٍ لم أرَ مثلها لأحد. ما حضر حرباً إلا كان أوّل فارس يقتل قرنه. 





. ۱۱۹/٩١ الطبري‎ )١( 
في (ر): «غسان».‎ )۲( 


€۲ 


وكان الخوارج قد استعملوا عليهم بعد قتل عُبيد الله بن الماحوز الزبير بنَ 
الماحوز» على ما ذكرناه سنة خمسٍ وء فجاءت الخوارج إلى إصطخر› ٠‏ فقدّم إليهم 
عمر ابنه عبيد الله في خيل» فاقنتلوا فقتل مُبيد الله بن عمرء وأراد الزبير بن الماحوز 
قتال عمر» فقال له قطريٰ “إن ضير فتاتور فل ةقابل فأببى فقاتلهء فقتل من فرسان 
الخوارج تسعون رجلاً. وطعن عمرٌ صالح بن مخارق فشتر عينه» وضرب قَطَريَاً على 
جبينه ففلقه» وانهزمت الخوارج وساروا إلى سابورء فعاد عمر ولقِيهم بها ومعه مجاعة بن 
تنعت فقتل مُجَاعةٌ بعمودٍ كان معه أربعة عشر رجلا من الخوارج» وكاد عمر يهلك في 
هذه الوقعة» فدافع عنه مجاعة» فوهب له عمر تسعمائة ألف درهم", » فقيل في ذلك : 
فك ددرت اوت الكتيبة عن فتّى فد اوبتك لحمة اق اغا 


وظهر عليهم فساروا وقطعوا قنطرة بينهما ليمتنع من طلبهم» رااان 
و عندها حتى قووا واستعدّواء ثم أقبلوا حتى مروا بفارس وبها عمر» فقطعوها في 
غير الموضع الذي هم به أحذوا على سابور» ثم على أرجان» حتى أتوا الأهواز. 
فقال مصِعَب: العجب لعمر! قطع هذا العدو الذي هو بصدد محاربته أرض 
فارس» فلم يقاتلهم» ولو قاتلهم وفرٌ كان أعذر له". وكتب إليه: يا ابن معمَّر ما 
أنصفتني » تجبي الفَيّء وتجيد عن العدوء فاكفني أمرهم . 


فسار عمر من فارس في أثرهم مُجداً يرجو أن يلحقهم قبل أن يدخلوا العراق. 
وخرج مصعب فعسكر عند الجسر الأكبرء وعسكر الناس معه. وبلغ الخوارج وهم 
بالأهواز إقبالٌ عمر إليهم وأن مُضُعباً قد خرج من البصرة إليهم. > فقال لهم الزبير بن 
الماحوز: من سوء الرأي وقوعكم بين هات تين الشوكتين» انهضوا بنا إلى عدونا نلقهم من 
0 واحد. “سار يهنم فقطع 0 جوخى والتهروانات» فأتى المدائن وبها کردم بن 
كن القراديٌ © فشنوا الغارة على أهل المدائن يقتلون الرجال والنساء والولدان» ويشقون 
أجواف الحبالى . فهرب کردم وأقبلوا إلى ساباط» ووضعوا السيف في الناس يقتلون» 

وأرسلوا جماعة إلى الكرخ فلقوا أبا بكرين مخف فقاتلهم قتالاً شديداًء فقتل أبو بكر 
وانهزم أضحابه وأفسد الخوارج في الأرض 


فأتى أهل الكوفة أميرّهم. وهو الحارث بن أبي ربيعة ولقَبّه القباع » فصاحوا به 


.۲٤٤/۲ الكامل للمبرد‎ )1١( 
.؟715/١ المبرّد‎ )۲( 

(۳) في (ب) و(آ): «الفراري». 
()٤(‏ في الأوربية : «الكرج» . 


er 


وقالوا: اخرج» فإ العدوٌ قد أظل علينا" ليست له بقية. . فخرج حتى نزل اليل فأقام 
أيَاماً فوثب إليه إبراهيم بن الأشتر »> فحنّه على المسير» قتبار حت نز ديعيل الرتعمق ع 
فأقام به 4د حتى دخل إليه شُبّث بن رِبعيّ فأمره بالمسير. فلما رأى الناس بطءَ مسيره 
رَجَرُوا به فقالوا: 
سار بها الفجاع سير نراه لسيير برضاو فيح ن 
فسار من ذلك المكان» فكان كلما نزل منزلاً أقام به حتّى يصيح به الناس» فبلغ 
الفرات في بضعة عشر يومأء فأتاها وقد انتهی إليها الخوارج» فقطعوا الجسر بينهم وبينه» 
وأخذوا رجلا اسمه سماك بن يزيد ومعه بنت له فأخذوها ليقتلوهاء فقالت لهم: يا أهل 
الإسلام ! إن أن مُصِابٌ فلا لاو وأما آنا فحاز واف ها انيت فاحشة قط ولا آذيتث 
جارة لي ولا تطلعتٌ ولا ته تشرفت قط . فلما أرادوا قتلها سقطت ميتة»› فقطعوها 
بأسيافهم©, وبقي سماك معهم حتی أشرفوا على الصراة“ فاستقبل أهل الكوفة 
فناداهم : اعبروا إليهم فإنهم قليل خبيث. فضربوا عنقه وصلبوه”. 


فقال إبراهيم بن الاد شتر للحارث: اندب معي الناس حتى أعبر إلى هؤلاء الكلات 
فأجيئك کک . فقال ث شن وأسماء بن خارجة, ويزيد بن الحارث» ومحمد بن 2 


د 3 الله الأمير» دعهم فليذهبوا؛ وكأنهم حسدوا 


رأى الخوارج كثرة الناس قطعوا الجسرء واغتنم ذلك الحارث فتحبّس ثم 
الي أمَا بعد فإِنْ أُوَّل القتال الرمية ال دار الرماح والطعن ثم الطعن 
شزرا ثم السّلة آخر ذلك كله. فقال له رجل : قد أحسن الأمير الصفة ولكن متى نصنع 
هذا وهذا البحر بيننا وبينهم؟ فمر بهذا الجسر فليعقذ ثم عبرنا إليهم » فلن الله سيّريك ما 


تحب . 


)١(‏ في (ر): «أضلتالف وفي الأوربية : «أبطلنا». 

(۲) في (ب): «ثبط» 

(۳) في الكامل للمبرّد: 

إن القُباع سار RE‏ نکر 

_ ه.)‎ ۸۰-٦ ۱( الطبري ١/۲۳٠ء تاريخ الإسلام‎ .٠٤٠/۲ الكامل للمبرّد‎ ۲۷٠٣/۰١ أنساب الأشراف‎ )٤( 
. ٦٤ ص‎ 

.۲٤١ 2715/١ المبرد‎ )٥( 

(7) في (ر) «الصراط». وزاد في (ب): «الفرابة»» وهو وهم . . والصراة: بفتح الصاد المهملةء نهران ببغداد: 
الصّراة الكبرى. والصّراة الصغرى. (معجم البلدان ۳۹۹/۳). 

. ۱۲٤/١ الطبري‎ )۷( 

. ۱۲٤/١ الطبري‎ )۸( 


۳٤ 


فعقد الجسر وعبر ر الناس» فطارد اوا حت افوا المدائن. وطاردت بعص 
خايم عند 00 ضعيفا فرجعواء فأتبعهم 00 ستة 
آلاف ليخرجهم من أ رض الكوفة» وقال له: إذا وقعوا فی أرض البصرة ة فاتركهم . فسار 
عبد الرحمن يتبعهم حن وقعوا في أرض أصبهان , فرجع عنهم يقاتلهم» وقصدوا 
الري وعليها يزيد بن الحارث بن روَيم الكنيباني ؛ فقاتلهم. » فأعان اهل الري الخوار- 2 
فقتل يزيد وهرب ابنه حَوْشبٍء ودعاه أبوه ليدفع عنه فلم يرجع. فقال بعضهم : 
با ا راا رای فی الصوت عنسئ بن مضب 

يعني أن عيسى بن مضصعب لم يفر عن أبيه» بل قاتل عنه معه حتى قتل . 

وقال بشر بن مروان ا وعنده خحوشب هذا وعكرمة بن رِبعيّ : : من يدلني على 
فرسٍ جواد؟ فقال عكرمة : افرس حَوشب» فإنه نجا عليه يوم الرئ . وقال بشر أيضاً يوماً: 
مَنْ يدلّني على بغلةٍ قوية الظهر؟ فقال حوشب: بغلة واصل بن مسافر“» کان عكرمة يتهم 
بامرأة واصل» فتہسم بشر وقال : لقد انتصفت . 

ولما فرغ الخوارج من الريّ انحطوا إلى أصبهان. فحاصروها وبها عتاب بن 
ورقاء. فصبر لهم وكان يقاتلهم على باب المدينة ويرمون من السود ك والحجارة. 
وكان مع عتاب رجل من حَضْرَّمَُوت يقال له أبو هُرَيرة» فكان يحمل عليهم ويقول: 

كتين ترون ينا كلاب الشبار شد أشي هريرة التهسران 

يهركم بالليل والنهارٍ ياابنَ أبي الماحوز والأشرار 
حبل عا تقه فصرعه. فاحتمله ا وداووه حتى 0 وخرج إل على E‏ 


ثم إن الخوارج أقامت عليهم أشهّراً حتى نفدت أطعمتهم. واشتدٌ عليهم الحصارء 
5 الجهدٌ الشديدٌ. فقال لهم عتاب : أيها الناس قد نزل بكم من الجهد ما ترون 
وما بقي إلا أن يموت 0 فيدفنه أخوه إن استطاع . ثم يموت هو فلا يجد 
من يدفنه ولا يصلّي عليه. والله ما أن نتم بالقليل. وإنكم الفرسان الع لات فاخرجوا بنا 
إلى هؤلاء وبكم قوة وحياة» قبل أن تضعفوا عن الحركة من الجهد. فوالله إني لأرجو إن 
صدقتموهم أن تظفروا بهم . فأجابوه إلى ذلك. 





)1( ف (آ) : «مساور»» و(ب): «متبادر»! 


t0 


ذكر قتل ابن الماحوز وإمارة قَطريٌ بن الفجاءة 

لما أمر عتاب 0 بقتال الخوارج وأجابوه إلى ذلك جممعٌ الناس وأمر لهم بطعام 
كثيرء ثم خرج حين أصبح., فأتى الخوارج وهم آمنون» فحملوا عليهم فقاتلوهم حتى 
أخرجوهم من عسکرهم » وانتهوا إلى ال سنب الماحوزء فنزل في عصابة من أصحابه. 
فقاتل حتى قتلء وانحازت الأزارقة إلى قطريٰ بن اء المازني» وكنيته أبو نعامة. 
فبايعوه. وأصاب عتابٌ وأصحابه من عسكره ما شاؤواء وجاء قطريٌ فنزل في عسكر 
الزبير» ثم ثم سار عن أصبهان وترکهاء وأتّى ناحية كرمان 0 بها 1 اجتمعت إليه جموع 
كثيرة» وجبى المال وقوي . ثم م أقبل إلى أصبهانء ثم تی إلى أرض الأهوازء فأقام بها 
والحارث بن أ ربيعة ة عامل مصعب على البصرة» 0 إلى فصعي يخبره بالخوارج. 
وأنهم ليس لهم إلآ اليل فعا إل المهلت وهو على الموصل والجزيرة فأمره بقتال 
الخوارج» وبعث إلى الموصل ارا الأشتر» وجاء المهلب إلى البصرة وانتخب 
الناس وسار بهم نحو الخوارج» ثم أقبلوا إليه حتى التقوا بولاف فاقتتلوا بها ثمانية 
أشهر أشدّ قتال رآه الناس. 


وفيها أمر مُصعب عتاب بن ورقاء الرياحيّ» عامله على اضعا ال إلى الزى 
وقتال أهلهاء المساعدتهم الخوارج على يزيد بن الحارث بن روَيم وامتناعهم من مدينتهم » 
فسار إليهم عتاب» فنازلهم وقاتلهم وعليهم الفرخان وأَلْحَ عليهم عاب بالقتال» ففتحها 
عنوة وغَنِم ما فيها. وافتتح سائر قلاع نواحيها”" . 

وفيها کان بالشام قط شديد» حتى إنهم لم يقدروا من شدّته على الغزو“. 

وفيها عسكر عبد الملك بن مروان ببُطنان [حَبيب]» وهو قريب [من] قنسرين» 
وشت بها ذه يع ا د 
ذكر خبر عبيد الله بن الحر ومقتله 

في هذه السنة قتل عبيد الله ؛ بن الخرٌ الجَعْفِي » وكان من خيار قومه صلاحاً وفضلاً 
بادا فلمًا قل عثمان ووقعت الحرب بين على ومعاوية قصد معاوية, فكان معه 
E RE ADE‏ 


)0 نهاية الأرب ۱--. 
(۲) تاريخ خليفة ۰۲٠٠‏ تاريخ الطبري ۱١۷/١‏ . 
(۳) تاريخ الطبري.”5//ا7١.‏ 


۳٦ 


لمحبته عثمان» وشهد معه صفين هو ومالك بن مسمّعء وأقام عبيد الله عند معاوية. 
وكان له زوجة بالكوفة» فلمًا طالت غيبته زوّجها أخوها رجلا يقال له عكرمة ؛ بن الخبيص› 
وبلغ ذلك عَبيدً الله فأقبل من الشام» فخاصم عكرمة إلى علي > فقال له: ظاهرت علينا 
عدر نا فلت فقال له: أيمنعني ذلك من عدلك؟ قال: لا فقص عليه قصته. فرد عليه 
امرأته» وكانت ی فوضعها عند من ب يثق إليه حتى وضعت» فألحق الولد بعكرمة» 
ودفع المرأة ة إلى عبيد الله» وعاد إلى الشام فأقام به حتى قتل علي فلمًا فل أقبل إلى 
الكوفة فأتی إخوانه فقال: ما أرى أحداً ينفعه اعتزاله» كنا بالشام فكان من أمر معاوية 
كيت وكيْت» فقالوا: وكان من أمر علي کیت وكيّت» وكانوا يلتقون بذلك” . 


فلمًا مات معاوية وقتل الحسين بن عليّ لم يكن عُبيد الله فيمَنْ حضر قتله» يغيب 
عن ذلك تعمداًء فلمًا قتل جعل ابن زياد يتفقد الأشراف من أهل الكوفة» فلم ير 
عُبِيدَ الله بن الحُرٌّء ثم جاءه بعد أيَام حتى دخل عليه فقال له: : أين كنت يا ابنَ الحرٌ؟ 
قال : كنت مرا قال: مريض القلب أم مريض البدن؟ فقال: أما قلبي فلم يمرض» 
وأمًا بدني فقد من الله علي بالعافية . فقال ابن زياد: كذبت» ولكنك كنت مع عدونا. 
فقال: لو كنت معه لرأى مكاني . 


وغفل عنه ابن زیاد» فخرج فركب فرسه» ثم طلبه ابن زياد فقالوا 0 الساعة. 
فقال : عَلَيَ به . احفر الا ط اة فقالوا: أجب الأمير. فقال: أبلغوه عنى أنى لا آتيه 
طائعاً أبدا. 00 م أجرى 00 9 ميل أحمد بن زياد اطي 5 إليه 
إلى المدائن وقال في 0 
يفول امير غايرٌ وابن غاين الاكنت قاتلت الحمَين بن فاطمة” 
وتفسى على خجذلانِه واعتزالِهٍ ‏ وبيعةٍ هذا الناكث العهد لاثم“ 
فيا مدص _أنالا اكبون ف الا ف لا حاو 
وإني لأني لم أكُنْ من نحماته لذو حشر ةن لا تفارق لازقة" 
)١(‏ الطبري ۱۲۸/١‏ . 

(۲) الطبري ۱۲۸/١‏ . 
( البيت في أنساب الأشراف 9 
کل اتو جار جه جائرٍ ألا كنت قاتلت الشهيد ابن فاطمه 
)6( في الأنساب «العهد سادمه» . 
(5) في (آ) وأنساب الأشراف «تسدد». 
(7) في الأوربية» ورد الشطر الثاني : 


EV 


سقى الله أرواح الذين تبادروا"' 
ونث غل أجداثئهم حلمم 
لري لفك كانوا:فضاليت فى الوم 
تأسّوا على نصر ابن بنتٍ نبيهم 
فإِنيقتلوافي كلّ نفس بقيّة 
وما إن رأى الرَاؤون انق سني 
يمُقتَلهِمٌ” ظلماً وبا سو وداذكا 
لعمري لقد راغمتموناه بقتلهم 
أهم مسوارا أن أسير بجخ قل 
فقا وإلا زدتکم في كتائب 


إلى نصره سخا" منّ الغيثِ دائممة”" 
فكاد الحشا ينقض والعينُ ساجمة 
سراعاً إلى الهيجا حُماة حَضارِمَة 
بأسيافهم آساد غيل ضراغِمه 
على الأرض قد أضحت لذلك واجمة 
لدى الموتٍ سادات وهر قماقمة 
فكم ناقم متاعليكم وناة 

إلى فة زاغت عن الحقّ ظالمَة 
افا عليكم م رر فاا اه 


وأقام ابن الحرٌ 3 على شاطىء ء الفرات إلى أن مات يزيد ووقعت الفتنةء فقال: 


ما أرى قريشاً تنصف 0 


ين أبناء الحرائر؟ فأتاه کل خلیع» > ثم حرج إلى المدائن. فلم 


يدّع مالا قدم به 0 0 أخذ منه عطاءه وعطاء أصحابه» ويكتب لصاحب المال 
بذلك» ثم جعل يتقصّى © الْكُوَّرَ على مثل ذلك» إل أنه لم يتعررض لمال أحد ولا ذمَة٠.‏ 
Ts‏ السواد. فأحذ امرأنه فحبسهاء 

فأقبل عبيد الله في أصحابه إلى الكوفة» فكسر باب السجن وأخرجهاء وأخرج كل امرأةٍ 


فيه» وقال فى ذلك : 
E EE IEEE‏ 


أنا الفارِسٌ الحامي حقائق مَلْحِجَ 


لذي جيرة أن لا يفارق حنم 


)1( في (١‏ «تبارزوا»» وفي أنساب الأشراف: . «تأزّروا». 


(۲) في (ب): «سقيا» . 
(۳) الشطر في أنساب الأشراف: 


)٤(‏ في الأوربية: «بقتلهم». 
(5) في الأوربية: «زاعمتمونا». 
)1١(‏ في الأوربية: «ذدتكم» . 


عبان ره قيا شين الها والمة 


(۷) نهاية الأرب .39/15١‏ ١۷ء‏ وفي أنساب الأشراف ۲۹۲/۰ (:) أبيات ١‏ و۲ و٣‏ وه. 


(۸) في الأوربية: «ينصف». 
(۹) في الأوربية: «ينقص». 
)۱١(‏ في نهاية الأرب ۷٠/۲١‏ «ولا دمه». 


وأني صبحت السجنّ في سورة الضحى 
فما إن بَرِحُنا”" السجنّ حتى بدا لنا 
وخد أسيل عن فنا خبييّة” 
قلعي إلا أن زورك يها 


کل فى ع الجر ع 
ا 
كعاتيّنا من قبل خحربي ومخرجي 


وما زلت مخ الك احا 

وهى طويلة9 . 

وجعل يعبث2) بعمال المختار وأصحابه» تاحرقت بهمذان داره» ونهبوا ضيعته. 
فسار عُبيد الله إلى ضياع همذانء فنهبها جميعهاء وكان يأتي المدائر ٿن فيمر بعمال 
جوخى » فيأخذ ما معهم من المال. ثم يميل إلى الجبلء فلم يزل على“ ذلك حتى فتل 
المختار“. 

وقبل : 1 7 ايام 00 وأراد المختارٌ أن 0 35 ار 
_- المرض. . ثم ابن الث 2 | ثلائمائة | ئة إلى الأنبارء فأغار عليها. ا ما 
في بيت مالها . فلمًا فعل ذلك أمر المختار ب بهذم داره وأخذ امرأته. ففعل ما تقدّم ذكره. 
وصرع مصعب قتال المختار وقتلهى فلمافتل المختار قال الناس لمصعب في ولايته 
الثانية : إنا لا نأمن أن يثب ابن الخرٌ بالسواد كما كان يفعل بابن زياد e‏ فحبسه» 
ا 


م هدام 


فَمَنْمُبِلغْ الفتيانٍ أنْ أخاهم 


بمنزلة ما کان يرضى به بمثلها 

على الساق فوق الكعب أسودٌ صامت 
م © َء 3 r‏ 

وماکان ذامن‌ عظم جرم جرمته“ 

)0 الطبري : «برخن». 

(۲) الطبري : «حبية) . 

(۳) في (): «متشحج» . 


. ٠١١ 2179/5 انظر بقيّتها في : تاريخ الطبري‎ )٤( 


)٥(‏ في الأوربية: «يبعث». 
() في الأوربية: «عن». 

(۷) نهاية الأرب ١7/*لاء .۷١‏ 
(۸) الطبري : «تُجَاوِبه . 

رې الطبري: «جنيته». 


۳۹ 


إذا قامَعَنَْبّهُ كُبول تجاذبُةه 
E‏ ا خطوه ويقاربة 
ولكن سعى الساعى بما هو كاذبة 


وقد كان في الأرض العريضة مسلكڭ وى امرىءٍ ضاقت عليه مذاهبِة” 

وقال: 

يعني مسلم بن عَمُرو والد قتيبة» اليل 1 بن أشن مقر 

وكلّم عُبيدٌ الله قوماً من وجوه مذحج ليشفعوا لم إلى مصعب» وأرسل إلى فتيان 
مَذحج وقال: البسوا السلاح واستروه» فإن شفعهم مصعب فلا تعترضوا لأحدء وإن 
خرجوا ولم يشفعهم فاقصدوا السجن» فإني سأعينكم من داخل” . 

فلما شفع أولئك النفرٌ فيه شفعهم مُصعب وأطلقه. فأتى منزله» وأتاه الناس 
بوك فقال لهم: إ إن هذا الأمر لا يصلح إلا بمثل الخلفاء الماضين الأربعة» ولم نر 
لهم فينا شبيهاً فنلقي إليه أزمتناء فإن كان مَنْ عر بز فعلام نعقد في أعناقنا بيعةً وليسوا 
بأشجع منا لقاءً ولا أعظم اغ وقد قال رشول اله رلا طاعة لمخلوق في معصية 
الله تعالی»» وکلهم عاص مخالف قوي الدنيا ضعيف الآخرة فعلام تستحل حُرمتنا 
ونحن أصحاب النخيلة والقادسيّة وجلولاء ونهاوند» نلقى الأسنة بنحورناء والسيوف 
بجباهناء ثم لا يُعْرَف حقنا وفضلنا؟ فقاتلوا عن حريمكم» فإني قد قلبت ظهرٌ المجَنّء 
وَأظهرت لهم العداوة, ولا قوة إلا بالل » وخرج عن الكوفة وحاربهم وأغار. 

فأرسل إليه. مصعبٌ سيف بن هانىء المرادي » فعرض عليه خراج بادوريا وغيرهاء 
ويدخل في الطاعة. فلم یجب إلى ذلك فبعث إليه مُضُعبٌ الأبرد بن فُرة الرياحي 
فقاتله» فهزمه عُبّيد الله وضربه على وجهه. فبعث إليه أيضاً ريت بن يريد فقتله 
عبيد الله فبعث إليه مُصَعبٌ الحجاج بن جارية الخثعميّ » ومسلم بن عَمرو» فلقیاه بنهر 
صَرصرء فقاتلهما فهزمهماء فأرسل إليه مصعب يدعوه إلي الأمان والصّلةء وأن يوليه أي 
بلدِ شاء» فلم يقبل › وأتى ترس ففرٌ دهقانها بمال الفلوجة» فتبعه ابن الحرٌ حتى مر 
بعين تمر» وعليها بسطام بن مَصقلة بن هبيرة الشيباني » فالتجا إليهم الذهقان» فخرجوا 
إلى عبيد الله فقاتلوهء ووافاهم الحجا اج بن جارية الخئعمي , فحمل على عَبّيد الله 
فأسره عبيد الله ا وق اا من أصحابه 
فأخذوا المال الذي مع الدهقان وأطلق الأسرى2©2. 
)١(‏ الطبري 5 وزاد بيتاً: 

وق الدهر والأيام للمرء ععِبرة وفيما مضى إن ناب يوماً نوائية 
)2 نهاية الأرب ١1/7ل.‏ 
5 الطبري 2171/5 ۱۳۲ . 





0° 


ثم إن عبيد الله أن تَكُريت» ا a‏ 
الرياحي. والجَوْنَ بن كعب الهمْداني في ألف. وأمدّهم المهلب بيزيد بن المغفّل في 
خمسمائة ئة فقال لعبيد الله رجلٌ من أصحابه: قل أتاك جمعٌ كثير فلا تقاتلهم . فقال: 
مُحوفْني بالقعل قوْمي وإنما أموثٌ إذا جاء الكتابٌ المُوْجلُ 
لحل القنا تدني“ بأطرافها الغْتَى” فنحياكراماًأوْنَكُرٌ نَمُفْمَلُم 
ألم ترَّأنَ الفقرَيُزري بأهله وأ الغنى فيه العُلى وَالتَجَمُلٌ 
وإننك إل إلا تركب النهول لا تنلل فن المال ما يُرْضي الصَديقٌ ويفضلٌ” 

وقاتلهم عبيد الله يومين وهو في ثلاثمائة» ولما كان عند المساء ء تحاجزواء وخرج 
بيد الله من ريت وقال لأصحابه : إني سائر بكم إلى عبد الملك بن مروان فتجهّزواء 
وقال : إني 000 ولم اي وأصحابه. وسار : نحو الكوفة فبلغ كسكرء 
فأخذ بيت مالهاء ثم تى الكوفة فنزل بحمام جرير» فبعث إليه مُصَعبٌ عمر بن 
OE‏ ان ا دك لبه تقبط بن المي 
فانهزم حجار فشتمه مُصعبٌ» وضم إليه الجَوْنَ بن كعب الهمدانيً» وعمر بن 
عبيد الله بن مَعْمَر ار می وجرت الجراحات في عسكر عُبيد الله بن 
الحرّء وعغقرت خیولهم› فانهزم حجار ثم رجع فاقتتلوا قتالاً 556 حتى أمسواء وخرج 
ابن الحرٌ من الكوفة©. 

وكتب مُصَعَبٌ | إلى يزيد بن الحارث بن رَوَيْم الشيبانيّ > وهو بالمدائن. يأمره بقتال 
ابن الح فقدّم أبنه حرا فلقیه بہاجسری» فهزمه عبيد الله وقتل فيهم» وأقبل ابن 
الحر إلى المدائن فتحصنوا منهء فخرج عبيد الله فوجه إليه الجَوَنَ بن كعب الهمدانيّ» 
وبشرٌ بن عبد الله الأميدى قزل الخرن اولان وقدم بشر إلى تامّرًا فلقي ابن الحرّء 
فقتله ابن الحر وهزم أصحابه. ثم لقي اجون بن كعب بحَؤلاياء فخرج إليه 
عبد الرحمن بن عبد الله ٠‏ فقتله ابن الحرٌ وهزم أصحابه» وخرج إليه بشير بن 
عبد الرحمن بن بشير العجلي » فقاتله بسُوراء قتالاً شديداً. فرجع عنه بشيرء وأقام ابن 





(1) في الأوربية: «تدلي». 

%9( في (ر) : «القنى». 

(۳) في الأوربية: «فنجدي كراماً نجتدي ونُؤْمَلٌ» 

(6) أورد الطبري ٠۳۳/١‏ البيتين الأولين فقط. وهي في : أنساب الأشراف ۲۹٦/۰‏ . 
(°) ما بين القوسين من (ب). 

. ۱۳٤/١ الطبري‎ )1( 


۳01 


انمره تو روصي ار 
ثم لجق بعبد الملك بن مروان» فلما صار إليه أكرمه وأجلسه معه على السريرء 

د مائة ألف درهم» وأعطى أصحابه مالا فقال له ابن الحر ليوجه اا يقاتل 
بهم مُضعباً > فقال له: سر بأصحابك وادعٌ مَنْ قدرت لدف وانا ميدك بالوحال: 

فسار بأصحابه a‏ فتزلٍ بقزية إلى جانب الأنبار» فاستأذنه أصحابه في 
إتيان الكوفةء فأذن لهم» وأمرهم أن يُخبروا أصحابه بقدومه ليخرجوا إليه» فبلغ ذلك 
القيسيّة فأتوا الحارث بن أبي ربيعة عامل ابن الزبير بالكوفة» فسألوه أن يرسل معهم 
جيه يقائلون غنيك الله ويعتدمون الفرصة فيه بتفرق أصحابه. فبعث معهم جيشا كثيفاء 
فساروا فلقوا ابن الحرء فقال لابن الحرٌ أصحابه : کن فر سير وهذا الجيش لا طاقة 
لنا فيه . فقال: ما كنت لأدعهم» وحمل عليهم وهو يقول: 


الك ويا كنات ف هین وغات عنى ثقتى وصحبى° 


ثم عطفوا عليه فكشفوا أصحابه وحاولوا أن يأسروه» فلم يقدروا على ذلك» وأذن 
لأصحابه في الذهاب. فذهبوا فلم يعرض لهم أحد» وجعل يقاتل وحده» فحمل عليه 
اع م فطعنه» وجعلوا يرمونه. ويكتبون عليه. ولا يدنون منه» وهو 
يقول: أهذه نبل أم مغازل؟ فلا أئخنته الجراح خاض إلى معبر هناك فدخله ولم يدخل 
فرسه» فركب السفينة ومضى به الملاح حتى توسسط الفرات» فأشرفت عليه الخبل» وكان 
معه في السفينة بط فقالوا لهم : إ إن في السفينة طلبة أمير المؤمنين» فإن فاتكم قتلناکم» 
فوثب ابن الحرٌ ليرمي نفسه في الماء» فوثب إليه رجل عظيم الخلق, فن على يدينه 
وجراحاته تجري ا وضربه الباقون بالمجاذيف, فلما رأى أنه يقَصَدُ به نحو القيسية 
قبض على الذي معه. وألقى نفسه معه في الماء فغرقا". 

وقيل في قتله : إنه كان يغشى مُصَعب بن الزّبير بالكوفة, فرآه يقدّم عليه غيره» 
فكتب إلى عبد الله بن الزّبير قصيدة يعاتب فيها مُصُعباً ويخوّفه مسيره إلى ابن مروان يقول 


فيها: 


E‏ 2 له 
أبلغ أ م الو ين زا فلست على رَأَير سے اواربه 





. ۷۳/۲١ نهاية الأرب‎ ٠١١ .١15/5 الطبري‎ )١( 
.۷٤/۲١ (؟) نهاية الأرب‎ 
.,754/71١ الطبري 5/ه1*0» نهاية الأرب‎ )۳( 


YoY 


اف الح ان ا وجح تة 
ا اکم جى بيعتي 
يكم مالا“ يضيّع مثلهُ 
فلما استنارٌ الملك وانقادت العدَى 
جفامصعبٌ عني ولو کان غيره 
لقد رابني من مُصُعب أن مُضْعَباً 
وا أضا إن EE‏ وارد 
وما لامریء إلا الذي الله بساك 


إذا قي عند الباب أدعل ا 


ورا له مين ك فيه أحارية5 
وقي يُلوَى عندكم اقا 
وآسيتكم والأمر صت اة 
رافك م اڭ العراق رغائبة 
کک EE EE‏ اد 
أرق قصل دی غِش لناهوَّصكبَة 
على كدر“ قد غص بالماء“ شاربئة 
َيِه وما قد خط في الزَّبْرٍ كاتبة 
ويمنعنى أن أدخل اا 


فحبسه مصعب» وله معه معاتبات من الحبس» ثم إنه قال قصيدة يهجو فيها قيس 


عیلان» منها: 
ألم تر قيسا قيس عَيْلان بَرقعَتَ 


إحاها وباعت للها بالمَغازل ”0 


فأرسل رُفْرٌ بن الحارث الكلائي إلى مصعب: إني قد كفيتك قتال ابن الزرقاء» 
يعني عبد الملك بن مروان» وابن الخرٌ يهجو قيساء ثم إن نقرا من بتي سَليم اروا أبن 


الْحُرّ فقال: إِنْما قلث: 


. في (آ) و (ر): «أخفى»‎ )١( 
. في (ب): «مصعبا»‎ )۲( 
: الطبري‎ )۳( 


4 e 
«وزيريه من قد كنت فيه احاربه»‎ 


(4)» في (آ) و(ر): «أبليتكم»» وكذلك عند الطبري . 


() الطبري : دمالا . 

. في (ر) و (آ) والطبري : «مال»‎ )٩( 
. في الأوربية : «خلیتموني»‎ (372 
في (آ) و (ر): «قذر».‎ )۸( 

ره الطبري : «بالصفو». 

)٠١(‏ الطبري: «مسلم». 


)211 الطبري ۴/٦‏ نهاية الأرب 0١‏ وورد السابع والأخير فقط فى أنساب الأشراف ٥‏ باختلاف 


الألفاظ . 
)1١‏ الطبري ١/۱۳۷ء‏ نهاية الأرب ۷٦/۲١‏ . 


ror 


ألم 3 E‏ قيس عَيلان اقلت“ وسارّث إلينا في القنا والقنابل © 
فقتله رجل منهم يقال له عياش م6 


دمر عذة حوادث 

قيل : في هذه السنة وافى عرفات ع ألوية: لواءٌ لابن الحنفية وأصحابه. ره 
لابن آلا ناسا ولواءٌ لبني ا ولواءٌ لنجدة الخروري» ولم يجر بينهم حربٌ ولا 
فتنة» وكان أصحاب ابن الحنفية أسلم الجماعة“. 

وكان العامل لابن لير على المدينة هذه السنة جابر بن الأسود بن عوف الرْهُريٰ» 
وعلى البصرة والكوفة مُصعب أخوه, وعلى فضباء الكوفة عبد الله بن عتبة بن مسعود» 
وعلى قضاء 0 1 لي راان عت الله بن خازم» وكان 

[الوقيات] 

ومات عبد الله ر بن عباس © سئة تمان وس وغمره أربع وشبحود سنة» وقيل غير 
ذلك وفيها مات عدي بن حاتم الطائي» وقيل : ا وعُمره مائة وعشرون 
سنة . ومات أبو واقد الليني”' واسمه الحارث بن مالك وفيها توفي أبو شريح الخزاعيٌ © 
e‏ وهو الكعبي . 





(1) في هامش (آ) «برقعت» . 
(۲) الطبري ۱۳۷/١‏ وفيه: 
إليناوسارت بالقناوالقنابل 
وفي الأوربية : «والقبائل» . 
(۳) في (ر) و (آ): «عباس». 
)٤(‏ تاريخ اليعقوبي ۲۹۸/۲ الطبري ۱۳۸/١‏ ۹١۱۳ء‏ نهاية الأرب ۷٦/۲١‏ ۷ شفاء الغرام ٠٤١/۲‏ 
(حوادث سنة ٦٦‏ ه.). 
(©) الطبري .۱۳۹/١‏ نهاية الأرب ۷٦/۲١‏ ۷۷. 
(1) انظر عن (عبد الله بن عباس) في : تاريخ الإسلام (501- 4 ه.) ص ١58‏ رقم ٥٤‏ وفيه مصادر ترجمته . 
)۷( انظر عن (عديّ بن حاتم) في : تاريخ الوسلام (١51-١مه.)‏ ص 18١‏ رقم 59 وفيه مصادر ترجمته. 
(۸) انظر عن (أبي واقد الليثي) في : تاريخ الإسلام -51١(‏ ۸۰ هھ.) ص ۲۹۹ رقم ١75‏ وفيه مصادر ترجمته . 
(9) انظر عن (أبي شريح الخزاعي) في : تاريخ الإسلام (55-٠١مه.‏ ) ص ۲۸۸ رقم ۱۲۹ وفيه مصادر 
ترجمته . 


a: 


وعبد الرحمن بن حاطب” بن أبي بلْتعة» وقيل: إنه ولد زمن النبيّ كله . 
(حاطب: بالحاء المهملة. وبلتعة: بالباء الموحدة» والتاء المثناة من فوق» والعين 
المهملة المفتوحات). 


)١( -‏ انظر عن (عبد الرحمن بن حاطب) في: تاريخ الإسلام (51- ١م‏ ه.) ص ١7١‏ رقم 51 وفيه مصادر 


ا 


58 
ثم د< خلت سنة تسع و ستين 


ذكر قتل عَمُرو بن سعيد الأشدق 

في هذه السنة خالف عمروبن سعيد عبد الملك بن مروان وغلب على دمشق 
فقتله. وقيل: كانت هذه الحادثة سنة سبعين. 

م ا ل ا 
ما شاء الله أن يقيم» ثم سار يريد قَرَقِيسيا وبها زُفْر بن الحارث الكلائيء وكان عمرو بن 
سيد مع E‏ »> فلما ر ا 
الكلبي» وير بن الأبرد الكلبي» فأتى دمشق وعليها عبد الرحمن بن أ م الحكم الثقفي قد 
استخلفه عبد الملك. فلمًا بلغه رجوع عمرو بن سعيد هرب عنهاء ودخلها عمرو فغلب . 

عليها وعلى خزائنها”. وهدم دار ابن أمّ الحكم. واجتمع الناس إليه فحَطَبّهِم وما 
ووعدهم . 

فأصبح عبد الملك وفقد عمراًء ماقم داو عيدو روه إلى دمشق 
ا وكان عَمرو إذا أخرج حَمَيْدَ بن حُريث على الخيل 0 
الأبرد الكلبي » وإذا أخرج مرو زر بن الأبرد أخرج إليه عبد الملك خسان بن مالك بن 
بحدل. 

ثم إن عبد الملك وعَمراً اصطلحا وكتبا بينهما كتاباً وآمنه عبد الملك. »> فخرج عَمرو 

فى الخيل إلى عبد الملك. . فأقبل حتى أوطأ فرسه أطناب عبد الملك. فانقطعت وسقط 
السّرادق» ثم دخل على عبد الملك فاجتمعا. 


)1١(‏ في الأوربية: وحلب». 


2( في الأوربية: «خزائنه» . والخبر عند الطبري 10/5 . 
™( في الأوربية: «فأخرجه) . 


0٦ 


أرسل إلى عَمرو أن ائتنى > وقد كان عبد الملك استشار كريب , بن أبرهة” الحجميري في 
قتل عَمْروء فقال: لا ناقة لي في هذا ولا جمل. .في مثل هذا هلكتٌ جمير. 

فلمَا أتى الول عفرا بدغرة ساوت عنده عة اللدرين يرد وق ماو فقال 
ر يا أبا أميّة أنت أحبّ إليّ من سمعي ومن بصريء وأرى لك أن لا تأتيه. فقال 
عمرو: لِم؟ قال: لان تبيع ابن امرأة كعب الأحبار قال: إن عظيماً من ولد إسماعيل يرجم 
فيغلق أبواب دمشق» ثم يخرج منهاء فلا يلبث أن يقتل. فقال عمرو: والله لو كنت نائما 
ما انتهبني ابن الزرقاء ولا اجترأ علي » أما إني رأيتٌ عثمان 7 المنام فألبسني 
قميصه . وكان عبد الله بن يزيد زوج ابنة عَمرو. ثم قال عمرو للرسول: أنا رائح العشية . 

فلمًا كان العشاء لبس عَمُرو درعاً» ولبس عليها القباء. وتقلّد سيفه وعنده حمید بن 
حُرَيث الكلبي» فلمًا نهض متوجهاً عثر بالبساط. فقال له حُمَيد: والله لو أطعتني لم تأتّه. 
وقالت له امرأته الكلبية كذلك. فلم يلتفت ومضى في مائة من مواليه” . 

وقد جمع عبد الملك عنده بني مروانء فلما بلغ الباب أذن لهى فدخل». > فلم يزل 
أصحابه يُحْبسون عند كل باب حتى بلغ قارعة الدارء وما معه إلا وصيف” له فنظر 
عَمِرو إلى عبد الملك وإذا حوله بنو مروان» وحسّان بن بَحُدل الكلبيّ» وھ ددنت 
الحزاعي» فلمًا رأى جماعتهم أحس بالشرء فالتفت إلى وصيفه وقال: انطلقٌ إلى أخي 
يحى فقل له يأتني» فلم يفهم الوصيف فقال له: لبِيكِ! فقال عمرو: اغرب عني في 
حرق الله وناره! وأذن عبد الملك لحسّان وقبيصة»› فقاما فلقيا عَمراً في الدارء فقال عمرو 
لوصيفه : انطلق إلى یحی فمره أن يأتيني . فقال: لبيك! فقال عمرو : اقرب عي : 

فلا خرج حسّان وقييصة أَغُلِقت الأبواب ودخل عَمْرو فرحب به عبد الملك 
وقال: ها هنا ها هنا يا أبا أمية! فأجلسه معه على السريز وجعل يحادثه طويلاء ثمّ قال: 
e‏ فقال عَمُرو: إنا لله يا أمير المؤمنين. فقال عبد الملك: أتطمع 
أن تجلس معي متقّداً سيفك؟ فأخذ السيف عنه. ثم تحدّثاء ثمّ قال له عبد الملك: يا أبا 
أمية إّك حيث خلعتني أليت بيمينٍ إن أنا ملأت عيني منك وأنا مالك لك أن أجعلك 
في جامعة. فقال له بنومروان : ثم تطلقه يا أمير المؤمنين؟ قال: : نعم» وما عسيت أن 
(۲) في (ر): «إبراهيم». 
(۳) الطبري ٠٤١ .1١51١/5‏ نهاية الأرب .١١١/175١‏ 


)٤(‏ في (ب): «قاعة». 
(5) في الأوربية: «وصيفاً» . 


)3( في الأوربية : «لم». 


oV 


أصنع بأبي أمية؟ فقال بنو مروان: أبرّ قسم أمير المؤمنين. فقال عَمْرو: قد أب الله قَسَمَك 
يا أمير المؤمنين . 

اجرح من تنعت فراش بجائعة وقال :يا اغلام م فاجمعه فيا فقام الغلام فجمعه 
فيها. فقال عمرو: أذكرك الله يا أمير المؤمنين أن" تخرجني فيها على رؤوس الناس. 
فقال عبد الملك : أُمَكْراً يا أبا أميّة عند الموت؟ لا والله ما كنا لِنحَرِججَك في جامعةٍ على 
ثم جذبه جذبة أصاب فمه السرير» فكسر ثنيتيه2©. فقال عمرو: أذكرك 
الله یا أ مير المؤمنين كش رَعظم, مني فلا تركب ما هو أعظم من ذلك. فقال له 
عبد الملك : : والله لو أعلم أنك ‏ تبقي .عليّ [إن] أنا أبقيث عليك وتصلح قريش لأطلقتك» 
ولكن ما اجتمع رجلان في بلدة قط على ما نحن عليه إل احرج أحدهما مباحيه*. فلما 
رأى عمرو آنه يزيد قله قال: اغذرا“ يا ابن الزّرقاء! 


وقيل : إن مرا لما سقطت ثب ثنيتاه جعل يمسهماء فقال عبد الملك : يا عمرو أرى 
ك فد ونا فنك موقعاً ل ملب تك هة 


وأذن المؤذن العصرء فخرج عبد الملك يصلي بالناس» وأمر أخاه عبد العزيز أن 
يقتله, فقام إليه عبد العزيز بالسيف» فقال عمرو: اذكرك الله والرحم أن تليّ قتلي» 
ليقتلني مَنْ هو أبعد رَجماً منك . فألقى السيف وجلس. وصلى عبد الملك صلاة خفيفةء 
ودخل وغلقك الأبواب. ورأى الناس عبد الملك حين خرج ولیس معه عَمروء فذكروا 
ذلك ليحيى بن سعيد. فاقبل في الال ومعة ألف عبد لعمرو» وناس من أصحابه كثير» 
فتتخارا يصيحوة. بباب عي المللكا: أسمعنا صوتك يا أبا أميّقك! فأقبل مع يحتى حمید بن 
خريٿ: وزهیر د بن الأبرد» فكسروا باب المقصورة» وروا الناس بالسيوف» وضرب 
الوليد بن عبد الملك على رأسهء واحتمله إبراهيم بن عربيّ صاحب الديوان» فأدخله بيت 
القراطيس . 

ودخل عبد الملك حين صلى فرأى عَمراً بالحياة» فقال لعبد العزيز: ما منعك أن 
نقتله؟ فقال: إنه ناشدني الله والرّحِم فرققت له. فقال له: أخزى الله أمك البوالة على 


(۱) في (ر): أن لا. 

)۳( في نساب الأشراف : «ثنیته» . 

(۳) أنساب الأشراف ج ٤‏ ق ٤٤۸ ٤٤۷/١‏ الا والدكائز ۱ 
9( في الأوربية : «أعذر» . 

)٥(‏ في الأوربية : «نفسك لي بعدهاء». 

() ۰ أنساب الأشراف ج ٤‏ ق ٤٤٥/۱‏ رقم ٠٠۳١‏ . 


YON 


عقبيهاء فنك لم ُشبه غيرها! ثمّ أخذ عبد الملك الحربةء فطعن بها عَمراً فلم تج ثم 5 
ٹئی فلم تجزء فضرب دقان ف فرأى الذرع فقال: : ودرع أيضاً؟ e‏ 


فأخذ الصمصامة وأمر بعّمرو فصرع »› وجلس على صدره فذبحه وهو يقول: 
ياعمروإن لا تدع شتّمي ومنقصتي تاي افر الوه بتري 


وانتفض عبد الملك رعدة. فځمل عن صدره فوْضع على سریره وقال: ما رأيتُ 
مثل هذا قط قتله صاحبٌ دنيا ولا طالب آخر 0 


ول یحی ومن مجه علي 00 يُخرجهم ومن كان من مواليهم. » فقاتلوا 
يحبى وأصحابه. وجاء عبد الرحمن بن أ م الحكم الثقفي » م إليه الرأس» فألقاه إلى 
الناس» م عبد العزيز بن مروان وأخذ المال في البدّرء فجعل يلقيها إلى الناس» فلمَا 
رأى الناس الرأس والأموال (انتهبوا الأموال وتفرقوا)”". ثم أمر عبد الملك بتلك الأموال 
فجبيت*) حتى عادت إلى بيت المال. 


وقيل: ! إن عبد الملك إنما أمر بقدل عَمُرو حين حرج إلى الصلاة غلامه أبا 
الرُعَيْزِعَةت, فقتله وألقى رأسه إلى الناس» ورمي يحتى بصخرة في رأسه» وأخرج 
عبد الملك سريره إلى المسجد. وخرج وجلس عليه» وفقد الوليد ابنه فقال: والله لن“ 
و قتلوه لقد أدركوا ثأرهم . فأتاه إبراهيم بن عربي اك فقال : الوليد عندي» وقد 
جرح ولیس عليه بأس . 


وات عبد الملك بيحبى بن سعيد» وأمر به أن يقتل» العام إليه.عيد العزيزاين روان 
يكال جعلت فدالة يا أمير المؤمنين! أتراك قاتلا بني أمية في يوم واحد! فأمر بيحيى 


فحبس . ورا قث عنبسة بن سعيد: فشفع فيه عبد لعزي أيضء وأرا قل عامر ين السود 
الكلبي» »> فشفع فيه عبد العزيز» وأمر ببني عَمرو بن سعيد فحبسواء ثم أخرجهم مع عمهم 
يحيى فألحقهم بمصضعب بن الزّبير“. 


. ٠١٤/۲١ ونهاية الأرب‎ ٠٤١/١ وتاريخ الطبري‎ ۳١ القول لذي الإصبع» في المفضليّات‎ )١( 

؟) الطبري ٠٤١-۱٤١/١‏ . 

2 في الأوربية : «تفرقوا وانتهبوا» . 

. في الأوربية: «فجئت»‎ )٤( 

(ه) في طبعة صادر ١1/4‏ «ابن الزعيريّة». والتصحيح من: تاريخ الطبري ١/١٤٠ء‏ وأنساب الأشراف ج ٤‏ 

ق ٤٤٥/١‏ رقم ه* ١١‏ . 

(3١‏ في الأوربية: «وإن». 
40 الطبري ۱٤١/١‏ . 


لمان 


ثم بعث عبد الملك إلى امرأة عمرو الكلبية : ابعثي إليّ كتاب الصلح الذي كتبته 
لعمرو. فقالت لرسوله: ارجع فأعُلمه أن ذلك الصلح معه في أكفانه ليخاصمك عند ربّه . 
ا ا 0 هذا عبد الملك بن مروان بن 
الحكم بن أ بي العاص بن أمية» وذاك عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية» وكانت أم عَمرو 
آم البنين شف السك عمّة عبد الملك! 

فلمَا قتل عبدُ الملك مُصُعباً واجتمع الناس عليه دخل أولاد عَمُرو على 
عبد الملك. وهم أربعة: أمية» وسعيد» وإسماعيل» ومحمّد, فلمًا نظر إليهم قال لهم: 
إنكم أهل بيت بيت لم تزالوا ترون لكم على جميع قومكم فضلاً لم يجعله الله لكم» ون 
الذي کان بيني وبين امک ل يكن بها ولكن كان قديماً في نمس أوليكم على 
أوٌلينا”؟ في الجاهليةء فأقطع بأمية» وكان أكبرهم» فلم يقدر أن يتكلم . 

فقام سعيد بن عَمُرو وكان الأوسط. فقال: يا أمير المؤمنين ما تَنْعَى”" علينا أمراً كان 
5 الجاهليّة» وقد جاء الله بالإسلام فهدم ذلك وو جه ودر تارا وأما الذي كان 
بينك وبين عمرو. فإنه كان ابن عمّك, وأنت أعلم بما”" صنعت» وقد وصل عمرو إلى 
الله» وكفى بالل نخسا ولَعَمْري لمن أخذتنا بما“ كان بينك وبينه لبطنُ الأرض خير لنا 
من ظهرها”". ل إن أباكم خيّرني بين أن يقتلني أو أقتله» 
فاخترت قتله على قتلي» وما أ نتم فما أرغبني فيكم وأوصلني لقرابتكم! وأحسن جائزتهم 


ووصلهم وقربهم0. . 

وقيل : إن خالد بن يزيد قال لعبد الملك ذات يوم : عجبت كيف أصبتٌ غْرّةَ عَمرو. 
فقال عبد الملك : 

Ey‏ فاصول ا حازم 


(۱) في ET‏ اك 9 7 
(؟) فى الأوربية : «تبغى». 
2 فی الأوربية : وما 
2 في الأوربية: «ظهره». 
(0) الطبري 2318419/5 ۱٤۸‏ .. 
(7) في تاريخ خليفة: «لآمّن مكره»» وفي أنساب الأشراف: «ليسكن نفَرّه». 
(۷) في الأوربية : 
آذيثه مني ليسكن رو وأصول صولة حازم متمكن 
(۸) الطبري »١58/5‏ تاريخ خليفة 513 7 e‏ سينة ٠/اه.).‏ أنساب الأشراف ج ٤‏ ق ٤۷/۱‏ 
و١1هغ6.‏ 


۳1 


وقیل : إنما خَلْمُ عَمْرِو وقَتَلّه حين سار عبد الملك نحو العراق لقتال مُضُْعبء فقال 
له عمرو: إنك تخرج إلى العراق» وقد كان أبوك جعل لي هذا الأمر بعده. وعلى ذلك 
الت مع ل هذا الأمر لي بعدك. فلم يبه عبد الملك إلى ذلك. فرجع إلى 
دمشق › وكان من قتله ما تقدّم . 


وقيل: بل كان عبد الملك قد استخلف عَمرأ على دمشق» فخالفه وتحصّن بهاء 
والله أعلم . 

ولما سمع عبد الله بن الزبير بقتل عَمْرِو قال: إن ابن الزرقاء قتل لطيم الشيطان» 
«وَكَذَليِك نولي بَعْض الظَالِمِينَ بعْضاً بمَا انوا يَكْسِبُونَ 4“ وبلغ ذلك ابن الحنفيّة 
فقال: فمن نكت فَإنْمَا ينَكْتُ على نَفْسِهِ4”, يرفع له يوم القيامة لواءً على قدر غدرته . 


ذكر عصيان الجراجمة بالشام 


لما امتنع عَمرو بن سعيد على عبد الملك خرج أيضاً قائدٌ من قوّاد الضواحي في 
جبل اللكام» واتبعه خلقٌ كثير من الجراجمة والأنباط وباق عبيد المسلمين وغيرهم ثم 
سار إلى لبنان”» فلمًا فرغ عبد الملك من عَمْرو أرسل إلى هذا الخارج عليه فبذل 1 
كل جُمْعَة آلف دينان فركن إلى ذلك ولم يفسد في البلادء ثم وضع عليه عبدٌ الملك 
سيم بن المهاجرء فتلطف حتى وصل إليه متنكراًء فأظهر له ممالأتهى وذم عبد الملك 
وشتمه» ووعده أن يدلّه على عوراته وما هو خير له من الصّلح . فوثق به. ثم إن سحَيْماً 
عطف عليه وعلى أصحابه وهم غارون غافلون بجيش جع موالي جد املك وبي ا 
وجند من ثقات جنده وشجعانهم كان أعدّهمٍ بمكان خفي قريب» وأمر فنودي : : من . أنانا 
من العبيد» يعني الذين كانوا معه. فهو حر يبت في الديوانء فانفض إليه خلقٌ كثير 
منهم» فكانوا ممن قاتل معه» فقتل الخارج ومّن أعانه من الرومء وقتل نفرٌ من الجراجمة 
والأنباط. ونادى المنادي بالأمان فيمن لقي منهم› فتفرّقوا في قراهم وسد الخللء وعاد 
إلى عبد الملك ووفى للعبيد , 


. ٠١۹ سورة الأنعامء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الفتح. الآية .٠١‏ 

(۳) في الأوربية: «البنان». 

)٤(‏ انظر خبر عصيان الجراجمة في : : فتوح البلدان للبلاذري 1۹٠/١‏ وأنساب الأشراف, له ٠٠٠/١‏ وبغية 
الطلب لابن العديم (الممخطوط) ۲۱۳/۷ و۲۱۹ ۲۲۰ وتاريخ دمشق لابن عساكر (مخطوطة التيمورية) 
591١١7-06‏ 1/هوم وتهذيب تاريخ دمشق 256/1 7 ونهاية الأرب للنويري 2٠١8/7١‏ 

4. وخطط الشام لمحمد كرد علي »6١ 2144/١‏ وتاريخ الأمة العربية للدكتور محمد أسعداطلس - 


۳١۱ 


ذكر عذة حوادث 

في هذه السنة فقتل زُهير بن قيس أمير أ وقد وکونا ذلك سا اين ون : 
وفيها حكم رجل من الخوارج بمنى وسل سيقه» وكانوا جماعة» فأمسك الله أيديهم › 
فقتل ذلك الرجل عند الجمرة”. 

وحجّ بالناس في هذه السنة عبد الله بن الزبير” وكان على البصرة والكوفة له أخوه 
مُصعب» وعلى قضاء الكوفة شريح » وعلى قضاء البصرة هشام بن هبيرة» وعلى خراسان 
عبد الله بن خازم ©. 

[الوفيات] 


5 30 a 
وفيها توفي أبو الأسود الدؤلي» وله خمس وثمانون سنة.‎ 





١٠١٤ .٠١#‏ والحدود الإسلامية البيزنطية لفتحي عثمان ۳1۲/١‏ وكتابنا: تاريخ طرابلس السياسي 
والحضاري عبر العصور (الطبعة الثانية) ١۳٤١-۱‏ وكتابنا: لبنان من الفتح الإسلامي حتى سقوط 
الدولة الأموية .١١6 - ٠١۸‏ 1 

. رقم ۱۷۰ وفيه مصادر ترجمته‎ ٤٤٤ ه.)- ص‎ ۸۰ -٦1۱( انظر عن (زهير بن قيس) في : تاريخ الإسلام‎ )١( 

(۲) الطبري 5» ۱٤۹‏ نهاية الأرب ۷۷/۲١‏ . 

(۳) تاریخ اليعقوبي ۲۸/۲ المعرفة والتاريخ ۳ ۳۲ المحبّر ۲۲ تاريخ الطبري 2١59/7‏ مروج 
الذهب ۳۹۸/۳ تاريخ العظيمي 4 نهاية الأرب ۷۷/۲١‏ البداية والنهاية ۳۱۲/۸ شفاء الغرام 
۴/۲ تاریخ دمشق ٤‏ و٥٥‏ ماآثر الإنافة ۱۲۳/١‏ . 

. ۱٤۹/١ الطبري‎ )٤( 

(5) انظر عن (أبي الأسود الدؤلي) في: تاريخ الإسلام -1١(‏ ١م‏ ه.) ص ۲۷۱ رقم ٠۲١‏ وفيه مصادر 


ترجمته . 


۳1۲ 


7 
ثم دخلت سنة سبعين 


في هذه السنة اجتمعت الروم واستجاشوا على منْ بالشام» 5 عبد الملك 
ملكهم على أن يؤدذي إليه كل جمعة القن ديار خوفا مه على المسلمية 0 


وفيها شخص مصعبٌ إلى کت في قول بعضهم» ومعه أموال كثيرة ودوات كثيرة» 
قسمها”) في قومه وغيرهم › ونهض ونحر 3 كثيرة9 , 
وحج بالناس هذه السنة عبد الله بن الزبير“» وكان عُمّاله فيها مَنْ تقدّم ذكرهم“. 


ذكر يوم الجفرة 
وفي و ل RR‏ » فقال له خالد بن 
عبد الله بن خالد بن أسيد: إن وجَهتني إلى البصرة وأتبعتني خيلاً يسيرة رجوتُ أن أغلب 
لك عليها. نوكيه ع اك فقدِمَّها مستخفياً في خاصّته 1 حتى نزل على عمرو بن 
اصع وقيل : نزل على عليّ بن أصمع الباهلي » فأرسل عَمرو إلى عَبّاد بن الخصَين» 
زهو على شرظة ان مع وكان مصعب قد استخلفه على البصرةء ورجا ابن أصمع أن 


)١(‏ الطبري ١/١٠٠ء‏ وانظر المصادر الأخرى التي حشدناها تحت خبر عصيان الجراجمة بالشام» الذي تقدّم 
قبل قليل. مع تاريخ العظيمي 184. والمنتخب من تاريخ المنبجي (بتحقيقنا) ص ۷۸ ونهاية الأرب 
0١‏ وتاريخ الإسلام (51- 48١‏ ه.) ‏ ص ٠054‏ والبداية والنهاية ۳۱۳/۸ وأنساب الأشراف 
.o/o‏ 

5( في الأوربية : «قسم» . 

(۳) الطبري ٠٠١/١‏ البداية والنهاية ۳١۳/۸‏ . 

)٤(‏ تاريخ خليفة 23575 المعرفة والتاريخ ۳۳۲/۳ المحبّر ۲۲ء تاريخ اليعقوبي ۲٦۸/۲‏ تاريخ الطبري 
ا مروج الذهب 248/7 تاريخ العظيمي 1۱۸۹ء نهاية الأرب 0 شفاء الغرام ۲/ 4 
تاريخ دمشق ٤٥٤‏ و ٤٥٥‏ . 

(ه) الطبري ٠٥٩/٣‏ . 

. ٠١۲/١ الطبري‎ )5( 
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۳ 


يبايعه عباد بن الحصين وقال له: 5 قد جرت خالداء وجيت أن تعلم ذلك لتكون 
ظهراً لي . فوافاه الرسول حين نزل عن فرسه. فقال عماد: قل له والله لا أضع لبد فرسي 
حتى أتيك في الخيل. فقال ابن أصمع لخالد: إن عباداً يأتينا الساعة» ولا أقدر [َأن] 
أمنعك عنه» فعليك بمالك بن مسمع . 


فخرج خالد يركض» وقد أخرج رجْليه من الركابين حتى أتى مالكاً فقال: أجرني» 
فاجاره» وأرسل إلى بكر بن وائل والأزدء فكان أول راية أتته راية بني تک وأقبل عباد 
في الخيل» فتواقفوا ولم يكن بينهم قتال. 

فلمًا كان الخد عدوأ" إلى جُمْرة نافع بن الحارث» ومع خالد رجال من تميم» 
منهم : صَعْصّعة بن معاوية, وعبد العزيز بن بشرء ومرة بن كان وغيرهم, وكان 
أصحاب خالد جفرية ينتسبون إلى الجفرة. وأصحاب ابن مجعم زبتزيةة وكان من 
أفكات :خالل عبد الله بن أبي کن ن اا وال يل الم ومن 
الزبيريّة : قيس بن الهيئم السلمي^. 

ف ECS‏ ووبّه عبدٌ الملك 
ُبيدَ الله بن زياد بن يان مَدَداً لخالد. درطل غذ الله إى ا 
فعاد إليه فأخبره بتفرق القوم» فرجع إلى عبد الملك. فاقتتلوا أربعة وعشرين ee‏ 
وأصبييت: يرن مالك ون سطع + وضجر من الحرب.». ومشت بيهم السفراء. فاصطلحوا 
على أن يخرج خالد من البصرة» فأخرجه مالك . ثم لحق مالك بثأج©. 


وكان عبد الملك قد رجع إلى دمشقء فلم يكن لمُضْعبٍ هة إلا البصرة» وطمع 
أن يدرك بها خالداء فوجده قد خرجء وط يصعت غ ابن مَعْمَره وأحضر أصحاب 
خالد فشتمهم وسبهم”. > فقال لعبيد الله بن أبي بكرة: يا ابن مسروح» إنما أنت ابن كلبة 
تعاورها الكلابُ» فجاءت بأحمر وأصفر وأسود من کل كلب بما يشبهه. ونما كان أبوك 
عبداً نزل إلى رسول الله وك من حصن الطائف» ثم م ادّعيتم أن أبا سفيان زنی بأمکم» 
0 ثم دعا حُمْرانَ فقال له: إنما أنت ابن يهوديّة علج 
بطي سبيت هر غین عين التمر. وقال للحكم ب بن المنذر بن الجارودء ولعبد الله بن فضالة 
)١(‏ الطبري ٠١۲/٣‏ . 
(۲) في الطبري 1١‏ ونهاية الأرب ۷۸/۲١‏ «غدوا»» وفي أنساب الأشراف ج ٤‏ ق ٤1۸/١‏ «بدروا» . 
(۴) الطبري ٠٥۳ ۰٠٥۲/۹‏ أنساب الأشراف ج ٤‏ ق ٤1۸ ٤1۷/۱‏ رقم ٠١۹۱‏ . 


. ۱۱۹۲ رقم‎ ٤14 ۱ ق‎ ٤ نهاية الأرب ۷۸/۲۷ أنساب الأشراف ج‎ ۳/٩ الطبري‎ )٤( 
. في الأوربية: «بالنباج»‎ )5( 





(3) أنساب الأشراف: «أنبهم». 


۳٤ 


الزّهرانيّ» ولعليّ بن أصمع. ولعبد العزيز بن بشرء وغيرهم نحو هذا من التوبيخ 
والتقريع » وضربهم مائة مائة» وحلق رؤوسهم ولحاهم. وهدم دُورهم وصځرهم“ في 
e‏ ثلاث وحملهم على طلاق نسائهم» وجمر“ أولادهم في البعوث» وطاف بهم 
فى أقطار البصرة» وأحلفهم أن لا ينكحوا الحرائر”» وهدم ا ي ما 

فيا فكان مما أخذ جارية ولدت له عمرو بن مصعب. 

وأقام مَصعب بالبصرة» ثم شخص إلى الكوفة» فلم يزل بها حى خرج إلى حرب 
عبد الملك بن مروان“ . 
| المُغيرة : بضم الميم» وبالغين» لرا ا ايده دنم وكسئر 
السين . والجفرة: : بضم الجيم» وسكون الراء. 

[وفاة عاصم بن عمر] 

وفي هذه السنة مات عاصم بن عمر بن الخطاب©, وهو جد عمر بن عبد العزيز 

لامّه» وولد قبل موت النيّ ل بسنتين . 
ذكر مقتل عُمّير بن الحُباب بن جعْدة السَلّميّ 

في هذه السنة قتل عُمَير بن الحُباب بن جعْدة السلّميّ » ونحن نذكر سبب الحرب 
بين قيس وتغلب حتى آل الأمرٌ إلى قتل عُمير. 

وكان سبب ذلك أنه لما انقضى أمرٌ مرج راهط وسار رُفْر بن الحارث الكلائيٌ إلى 
قَرَقِيسياء على ما ذكرناه» وبايع عُمير مروان بن الحكم» وفي نفسه ما فيها بسبب قتل 
قيس بالمرج» فلا سیر مروان بن الحكم عُبِيدَ الله بن زياد إلى الجزيرة والعراق كان عميرٌ 
معه» فلقوا سليمان بن صرد ب بعين الوردة» وسار عَبِيدٌ الله | إلى قرقِيسيا يا لقتال رفون فشبّطه © 
عميرء وأشار عليه بالمسير إلى ا قبل وصول جيش المختار إليهاء وسار إليها ولقي 
إبراقيم بن الأشعز بالتشارية فمال عَميرٌ معه» فانهزم جيش غبيد الله وقتل هی ا 
قرقيسياء وصار مع زُفْرء فجعلا يطلبان كلباً واليمانيّة بمن قتلوا من قيس»› وكان معهما قوم 
من تغلب يقاتلون معهما ويدلّونهما 
)١(‏ في (ر): «وصهرهم» وكذا في : تاريخ الطبري 155/7., وأنساب الأشراف» ونقائض جرير والفرزدق. 
(۲) في الأوربية: «وجمن». ش 
(۳) الطبري ٠٣١١ ,.١165/5‏ . 
)٤(‏ النقائض 744 و۸۹٠۱‏ أنساب الأشراف ج ٤‏ ق 1 ٤4‏ رقم 2.1184 وص ٤1۷‏ 2458 

الطبري ٠١١/١‏ نهاية الأرب ۷۸/۲۱ ۷۹. 


)6( انظز عن (عاصم بن عمر) في : تاريخ الإسلام )١ك‏ مه EE 0 E‏ 
() في الأوربية: «فشط». 


۳۵ 


وشغل عبد الملك عنهما بمْصعب» وتخلت عير على تلضبين. ثم إنه مل المقام 
بقرقيسياء فاستأمن | E‏ امد م عدوي م عدا مر الرَيّانء فسقاه 
عُمير ومن معه من الحرس خمراً حتى أسكرهم» وتسلّق في سُلْمِ من حبال» وخرج من 
الي وعاد إلى الجزيرة. ونزل على نهر البليخ بين ران وال فة فاجتمعت إليه 
قيس فكان يغير بهم على كلب واليمانية. وكان مَنْ معه يستأوون جواري”" تغلب 
ویسځرون مشايخهم من النصارى» فهاج ذلك بينهم شرا لم يبلغ الحرب» وذلك قبل 

مسير عبد الملك إلى مصعب وزفر. 

ثم إن عُميرا أغار على كلب» ثم رجع فنزل على الخابور, وكانت منازل تغلب بين 
الخابور والفرات ودجلة . وكانت بحيث نزل عمير امرأة من تميم ناكح في تغلب يقال لها 
آم دويل» فاخذ غلام من بني الحَرِيش أصحاب عُمَّير عدداً' من غنمهاء :فشكت إل 
حر فلي توا اسار الى مقع ابر قاض ل ا 
مجاشع التغلبي . وجاء دويل فشكت أمه إليه. وكان فارسا من فرسان تغلب. فسار في 
قومه وجعل يذكرهم ا رين بويشكر أيهم ما أذ من عن أن فاجتمع منهم 
جماعة. وأمروا عليهم شَعَيّْث” بن ميك التغلبي» وأغاروا على , بني الحريش ومعهم قوم 
من مير ا فيهم التغلبيونء ٠‏ ودا ا يقال لها ام الهيثم , فمانعهم 
ا مُنينا" يلوك منهمٌ وفجور 
ا تاا ارش اها قلات دت اي انيري 

0 : 3 ١ 

وجاؤوا بجمع ناصري ام هيئثم ‏ فمارجعوامن ذودها ببعير” 


يوم ماكسين 


ولما استحكم الشرّ بين قيس وتغلب» وعلى ' فسن عميض: وعلى تغلب شُعَيْث0, 
غزا عمير بني تغلب وجماعتهم بماكسين من الخابور» فاقتتلوا تالا شديداًء وهي أول 


. فی الأوربية : «جوار»‎ )١( 

00( في الأوربية : «عيرً» . 

(۳) في (ب) «شعيب». 

)٤(‏ في أنساب الأشراف: «بلينا». 

(ه) الخبر والشعر في : أنساب الأشراف ۳٠١ - ۳٠١/١‏ والخبر فقط في : نهاية الأرب .1١1/51‏ 
(3) في (ب): «شعيب». 


۴۹٦ 


وقعة لهم» فقتل من بني تغلب خمسمائة. وقتل شعي وكانت رجله E‏ فقاتل 
حتى قتل وهو يقول: 


يوم الثرّثار الأول 
والثرثار نهر أصل منبعه 4 مدينة سنجارء وبالقرب من قرية يقال لها سُرَّقَء 
ويفرغ في دجلة بين الكسَيْل ورأس الأيل من عمل القرج. 
لما فتل بماكسين مَنْ ذكرنا استمدّت تغلب وحشدت, واجتمعت إليها الثمر بن 
قاسطء وأتاها المشججر بن الحارث الشيبانيّ» وكان من ساداتهم بالجزيرة» وأتاها 
بيد الله بن زياد بن ظبِيان مُنجداً لهم على قيس فلذلك حقد عليه مُضُعب بن الزبيير 
حتى قتل أخاه النابىء بن زياد» واستنجد عميرٌ تميماً اسا فلم ينجده منهم أحد. 
فالتقوا على على الثرثار» وقد جعلت تغلب عليها بعد ميث زياد بن هوبرء ويقال: يزيد بن 
هوبر التغلبيّ» فاقتتلوا قتالاً شديداًء فانهزمت قيس» وقتلت تغلب ومن معها منهم مقتلةً 
عظيمة وبقروا بطون ثلاثين امرأة من بني سُلَيِم وقالت ليلى بنت الحارس التغلبيّة 
وقيل هي للأخطل : 
لمكا ءراونا :و لالطالا وارك جين ونيا اه 
والخَيلَ لاتحمل إلا دارا والبيض في أيماننا قَواظِعًا 
غ ليا لارام هة و و و 
يوم الثرثار الثاني 
ثم إن قيساً تجمّعت واستمدّت واستعرّت وعليها عُمَيِر بن الحباب» وأتاهم رُفْر بن 
الحارت من فرقِيسياء وكان رئيس بني تغلب» زار خا ابن هوبرء. فالتقوا بالثرثارء 


. ١١١ 2111/951١ الخبر والشعر في أنساب الأشراف 715/0. #17 نهاية الأرب‎ )١( 
في الأوربية:‎ )۲( 





ومارس جيش اسا نقعا 
(۳) في الأوربية: «وحنظة». 
)٤(‏ الخبر والشعر في : أنساب الأشراف ۰۳۱۸/۰ 7١4‏ وفيه زيادة شطر: 
1 واا كان غزابا وق 
والخبر في : نهاية الأرب ٠١١/۴۳١‏ . 
(5) في الأوربية: «والنمر ومن معهما» . 


۳۹۷ 


واقتتلوا اشد قتال اقتتله الناس» وانهزمت بنو عامر. وكانت على اة قيس » زفت 
سليم وأعصرت حتى انهزمت تغلب ومن معهاء وفتل ابنا عبد يشوع”" وغيرهما من أشراف ۰ 
تغلب قال عر يق الحات: 
فداً لفوارس اران هي وما جمعت يِن أهلٍ ومالر 
0 أ ولي من ربيسة کال ا 
ل رسالة ناصح وعليه زاري“ 
أتتعركة© حي ذي يمن وكلنا ونجعل جنا بك في زار 
كمعتيمد على إحدّى يديه فسخنا ده بوَهْن وانکسار“ 


يوم الفدَيْن 
وأغار عُمّير بن الحُبابٍ على الفدينَءٍ وهي قرية على الخابور؛ وقتل من بها من 
بني 9 2 o‏ 
والصور: قرية من اتن . 
مّه 
9 الخابور. کک ss‏ 


ا فاقتتلوا قتا ف ا وهرب جير بن ل وهو 
من فسان قلي فقال مين بن الاب : 


)1غ( في أنساب الأشراف «يسوع)» بالسين المهملة. 

(١‏ في الأنساب «زارِ». 

(۳) في الأصول: «أترك». وفي الأنساب : «أتترك». 

. في الأنساب: «وتجعل خد نابك»‎ )٤( 

(ه) الخبر والشعر في : أنساب الأشراف 5 » والخبر في نهاية الأرب ٠١١/۲١‏ . 
30( في الأنساب: «بأمركم . 

(۷) الخبر والشعر في : أنساب الأشراف 77١/0‏ وفيه بيت آخرء نهاية الأرب .1١١7/11١‏ 


۳1۸ 


وافْلَتَا دوه اال ابن جَندّل, على سابح توج" اللْمِانٍ ابر 
و كرا الل فاا ودنه دقاق الهوادي دامياتٍ الدوائر 
وقال ابن صقار 
ودام بهن ن على سكير 2 هناك الأقوّرينا” 
والعار لك ين الخضر E‏ من أرض الموصل» اجتمعت تغلب بهذا المكان» 
فالتقوا هم وقیس» فاقتتلوا به فاشتدٌ قتالهم» فانهزمت تغلِب, وقال ابن صفار: 
ولقد ترّكنا بالمعارك منكمُ والحَضر والتّرثار أجساداً جنا 
فيقال: إن يوم المعارك والحضر واحد. هزموهم إل الحضرء وقتلوا منهم بشراً 
كثيراً 5 وقال بعضهم : هما يومان کانا لقيس› والله أعلم. 
[يوم لبى] 
والتقوا أيضاً بلِبَى ” فوق تككريت من أرض الموصل» فتناصفواء فقيس تقول: كان 
لفضل لناء وتغلب تقول : كان الفضل ل“ 
ثم التقوا بالشرعبية وعلى قيس عر الحباب» اوعلى تغلب وألفافها أبن هوبر» 
نکان بينهم قتال شديد» فتل يومئذ عمار بن المهزم السلمن »> وكان لتغلب على قيس ؛ قال 
الأخحطل : 
ولقد بكى البَحَافٌ لما أَوْقَعَثْ بالشَرْعبيّة إذ رَأى الأمموالا”» 





)١(‏ في الأنساب: «غوج» بالغين المعجمة. 

(۲) فى الأوربية: «شواذيا» . 

00 الخبر والشعر في : أنساب الأشراف ۳۲٠/١‏ والخبر في نهاية الأرب ١١١/۲۱‏ . 
(4) الخبر والشعر في : أنساب الأشراف 2771/0 ٠.۳۲۲‏ 

(ه) في (ب): «لبن». 

(3) أنساب الأشراف "۲۲/٠‏ نهاية الأرب ٠١۳١/۲١‏ . 

(۷) في (ر): «الأطفالا». 


خض 


يعني أوقعت الخيل: والشرعبيّة : من بلاد تغلب . والشرعبية عه أشنا : ببلاد منج ؛ 
عقف يقول: إن هذه الوقعة کانت ببلاد منبج 2 وذلك خطأ” . 


يوم البليخ 
واجتمعت تغلب وسارت إلى لى البليخ , وهناك عُمَير في قيس ؛ والبليخ نهر بين ران 
والرقة؛ فالتقوا وانهزمت تغلب وكثر القتل فيها. وبقرت بطون النساء كما فعلوا يوم 
الثرثار» فقال ابن صفار: 


ررق الرّماح ووفمٌ كلّ مُهِنَدٍ رَلرَّلنَ قلبَكَ بالبليخ فزالا“ 


يوم الحشاك ومقتل عُمير بن الحُباب السُلّمِيّ وابن هَوْبر التغلبي 
لا رات تغلت إلحاح عمير بن الحباب عليها جمعت حاضرتها وباديتهاء وساروا 
إلى الحَشاكءٍ وهو تل" قريب من الشرعبيّة» وإلى جنبه براق ودلف إليه عَمير في 
قيس» ومعه فر بن الحارث الكلائي » وابنه الهُذيل بن زُفرء وعلى تغلب ابن هوبرء 
عند تل الحشاك أشدّ قتال قار حف حتى جن عليهم الليل. ثم تفرقوا واقتتلوا من 
لخد إلى الليلء ثم تحاجزوا. 

وأصبحت تغلب في اليوم الثالث» فتعاقدوا أن لا يفرّواء فلما رأى عمير حدّهم ن 
نساءهم معهم قال لقيس : يا قوم أرى لكم أن تنصرفوا عن هؤلاء فإنْهم مستقتلون» فإذا 
ل ماران و ا منهم مَنْ يغير عليهم . فقال له 
عبد العزيز بن حاتم بن النعمان الباهلي : قتلت فرسان قيس أمس وأوّل امسن ثم مليءَ 
سرك وا ويقال: إن ية بن أسماء بن خارجة الفزاري قال له ذلك» وكان أتاه 
منجداء فغضب عُمَير وقال : كأني , بك وقد حمس الوغى أول فار! فنزل عُمَير وجعل يقاتل 
راجلا وهو يقول: 


5 ء۶ ه. 5 ٤‏ £ ود 2° 5 5 o‏ 
اتنا ي واب المخلس قد احبس القوم بِضنَكِ فاحبس”“ 


. ١١١/۲١ أنساب الأشراف ۳۲۲/۰ نهاية الأرب‎ )١( 

(؟) الخبر والشعر في : أنساب الأشراف ۰۳۲۲/۲ ۳۲۳ نهاية الأرب ٠١٤۴/۲١‏ . 

() في (ب) و(آ): «نهر»» وهو صواب» ففي الأنساب: وهو نهر يأخذ من الهرماس وعلى الحشّاك لال 
وقور» وبقربه الشرعبية. 

)٤(‏ ويقال: براق.. 

(0) في الأنساب: «المحبس». 


۷۰ 


وانهزم زُفر يومئكل. وهو اليوم الشالث» فلحق بقرقيسياء وذلك اه تله أن 
عبد الملك بن مروان قد عزم على الحركة إليه د بقرقيسياء فبادر للتأهب”ل وقيل : إنه 3 
ا اا أكتافهم وهم يقولون: أ 
ا a‏ وقيل: بل تغاوى ليق 
على عمير غلامان من بني تغلب فرمياه بالحجارة وقد أعيا فأتخناه. وکر عليه ابن شوتر 
فقتله . 
وأصابت ابنّ هَوْبر يومئذ جراحةٌء فلمًا انقضت الحرب أوصى بني تغلب بأن يولُوا 
أمرهم مراد بن علقمة الزمَيري . 
وقيل : ع أبن هوبر في اليوم الثاني من أيامهم هذه الثلاثة, وأوصى أن“ يولّوا 
أمرهم مُرادا ومات من ليلته» وكان مراد©» رئيسهم في اليوم الشالث» فعبأهم على 
راياتهم . وأمر كل بني أب أن يجعلوا نساءهم خلفهم» > فلما أبصرهم مير قال ما تقدّم 
ذكرهء قال الشاعر: 
أرفت بأثناء الفراتٍ وشفني نوائح أبكاها فيل ابن هوبرٍ 
رت لی إن لشت ام ان قتي التصارَى في نوائح سر 
وقال بعض الشعراء يُنكر قتلّ ابن هوبر عُمَيراً: 
إن غُميراً يوم لاقتهُ تغلب قتيل جمَيل لا قتي لابن هوبر 
وکر القت يوم في بني سُلَيم وعَنِيَ خاصّة وفتل من قيس أيضاً يومئذٍ بشر كثير» 


وبعثت بنو تغلب رأس عُمير بن الحباب إلى عبد الملك بن مروان بدمشق»› فأعطى الوفد 
دي فلما صالح عبدٌ الملك زُفْرَ بن الحارث» وح الناس عليه قال الأخطل : 


بني أمية ف واف دونکم أبناءٌ قوم مم اويا وهم نصروا 
وتو ا جى اتا هة فاو اا ا ها قروا 





.515 ۳۲۳/۵ الخبر والشعر في : أنساب الأشراف‎ )١( 
في الأوربية: (تغاوى القومٌ على فلان: تعاونوا عليه ليقتلوه)‎ (00 
. وفي (آ) و(ب): «تعاون»» وفي أنساب الأشراف «تعاوى» بالعين المهملة‎ 
في الأوربية : «أنهم».‎ )۳( 
في الأنساب «مرّارأ» ودمرّار».‎ 2) 


۳۷١ 


ضجوا من الحرّب إذ عُضْت غَواربُهُمُ ‏ وقيسٌ عَيلانَ من أخلاقها الجر 
في أبيات كثيرة . 
فلمًا تل عُمير بن الحُباب وقف رجل على أسماء بن خارجة الفزاري ا 
قتلت بنو تغلب عُمیر بن ¿ الحباب . فقال: لا بأس. إنما تل الرجل في ديار القوم مقبلاً 
غير مذبر؛ ثم قال: 


يدي“ رهن ن¿ على سيم بغارة تشيبٌ لها أصداع رن وائل 
وتترّك أولاد الوكين E E‏ لحان أيامى هرو | 3 بال 00 


يوم الكخيل 

وهو من أرض الموصل في جانب دجلة الغربيّ . 
وسببه أنه لما قتل عُمّير بن الحُباب السُلَميّ أتى ميم بن عُمير رر بن الحارث» 
فسأله أن يطلب له بثاره» فامتنع › فقال الهذيل بن رُفر لأبيه: والله لئن ظفرت بهم تغلب 
إن ذلك لعارٌ 9 a‏ ا د إن ذلك لأشدٌ. فاستخلف زُفْرٌ علي 
قرقيسيا أخاه اوس بن الحارث» وعزم على أن يغير على بني تغلب ويغزوهم, فوښّه خيلا 


إلى بني فدوكس بطن من تغلب» > فقتل رجالهم. واستبيحت أموالهم ونساؤهم حتى الم 
يبق غير امرأة واحدة استجارت» فأجارها ود جن 


ووجه رُفر بن الحارث ابنه الهُذَيل في جيش إلى بني كعب بن رُهَير» فقتل فيهم 
قتلاً ذريعاًء وبعث زُفْرُ أيضاً مُسْلمْ بن ربيعة العقَيْيّ | إلى قوم تغلب مجتمعين › فأكثر فيهم 
القتل . ثم قصد زفر لبني تغلب وقد اجتمعوا بالعقيق من أرض الموصل» فلما أحسّت به 
ارتحلت تريد عبور دجلة, فلمًا صارت بِالكْحَيْل لجقهم رر في القيسيّةء فاقتتلوا قتالا 
شديداًء وترجل أصحات رُفر أجمعون» وبقي زُفر على بغل, له فتتلوهم لايم وبقروا 
ش بطون نساء منهم» وغرق في دجلة أكثر ممن تل بالسّيف». قأتى فلّهم ىء ٠‏ فوجه زفر ابنه 
الهُذَيلء فأوقع بهم إلا مَنْ عبر فنجاء وأسر زُفْر منهم مائتين فقتلهم صبرأً» فقال رُفْر: 


)١(‏ في الأوربية: «ضجروا». 

(۲) انظر بقیة الأبيات فى : أنساب الأشراف ۳۲۹٣ ۳۲٠٣/۰‏ . 

(*) في الأصول: ديدي لك»» وكذا في : أنساب الأشراف 517/0*. 

6 في أنساب الأشراف «عن». 

)٥(‏ فى الأوربية: «نهرة». 

() : الخبر والشعر في : أنساب الأشراف 777/0 ۳۲۷ والخبر في نهاية الأرب 114/71 115. 


فسن 


ألا يا ا بي 1 


وبي ناضيف وابن ن الخباب 
ورمطأمن غُنيٍ في الجراب 
ونْمَرَهُم فوارس من كلاب 


وما عدلوا عفر بق ال 
8 


مُحَالنُوا” المَدَلَة والسّغاً 
ولس لهم من الدَل انتصار 

وأسر القطاميّ لتخي في بود امن ايام واخ ماله فقام زفر زامتره حن رة عليه 
ماله ووصلهء فقال فيه : 
وبين تويك إل فسرية الهادي 
وقد تعَرّض [لي] من مُقتل بادي 


إني وإن كان قومي ليس بينهم 
مُث“ عَليك بما أوْلَيتَ من حَسَنٍ 


ست الذي في الشعر هو بضم الحاء المهملة. وفتح الباء الموحدة. وهو في نسب 
بني تغلب . 


يوم البشر 
لما استقر الأمر لعبد الملك واجدت ا E‏ الأحطل الشاعر 
التغلبئٌ » وعلله الجَحاف بن حَُكيْم السلّمي © > فقال له عبد الملك: أتعرف هذايا 
أخطل؟ قال: نعم هذا الذي أقول فيه: 
ت 3 ع ٤‏ اي يم 


. فى أنساب الأشراف: «جودي»‎ )١( 

( تسات الأشراف .۳۲۷/٠١‏ وفيه زيادة بيت : 
فقتلانا نَعُدَهممٌ كراماً 

(۳) في الأوربية: «مخالفها». 

)٤(‏ في الأوربية : «متن». 

)2( أنساب الأشراف ۳۲۸/٠١‏ وفيه: «وقد تعرّض مني مقتل بادي»» نهاية الأرب 4 ۱۱۷. 

(1) مابين القوسين من (ب). 

(۷) في الأوربية : «السليمي». 


وقتلاهم تد مع الكلاب 


نف 


وأنشد القصيدة حتى فرغ منهاا“» وكان الجَحَاف يأكل رُطَباًء فجعل* النّوى 
يتساقط من يذه ه غيظأًء 0 0 


ثم قال: يا أبن التصرائية: 0 أن تجترىء على بمثل هذا! فَاَرْعِدَ الأخطلٌ 
من خوفه» ثم قام إلى عبدٍ الملك وأمسك ذيله وقال: هذا مقام العائذ بك. فقال: أنا لك 
مجير"؟ . ثم قام الجَحَافٌ ومشى وهو يجر ثوبه ولا يعقل به » فتلطف لبعض كتاب الديوان 

حتى اختلق له عهداً على صدقات تغلب تغلب وبكر بالجزيرة» وقال لأصحابه: إن اسر 
المؤمنين قد ولاني هذه الصدقات», فمن أراد اللحاق بي فليفعلٌ© . 

ل م د لي أصحابه ما كان من الأخطل إليه. وأنه 
افتعل كتاباء وأنه ليس بوالرء کک حبٌ أن يغسل عني العار وعن نفسي 


0 0000 1 رأسي حتى أوقع في بني تغلب . . فرجعوا عنه 


Tr SE‏ فصادف 
عليه جماعة عظيمة منهم» فقتل فيهم مقتلة عظيمةء وأسر الأخطل وعليه عَباءة وة 
فظته الذي أنه غد فسأله من هي فقال: عبد. فأطلقه. فرمى بنفسه في جب فخاف 
أن يراه" من يعرفه فيقثله . فلما انتصرف اك وأسرفٌ الجحاف 
في القتل وبر البطون عن الأجتّةء وفعل مرا غا > فلما عاد عنهم قدِم الأخحطل على 
عبد الملك فأنشده قوله : 
لقد أوقمٌ الجحاف بالبشر وقعَةً إلى الله منها المُشتكى والمُعَوَّلُه 
فهرب الجخاف» فطلبه عبد الملك. فلحق ببلاد الروم» وقال بعد وقعة البشر 
يخاطب الأخطل : 





.۳۲۹ 7978/05 أنساب الأشراف‎ )١( 

(۲) في (آ) و (ر): «فدعی». 

(۳) ما بين القوسين من (ب) و (آ)ء نهاية الأرب ٠۱۸/۲١‏ . 
(٤(‏ في الأوربية: «جار» . 

.۳۲۹/۰ أنساب الأشراف‎ )٥( 

(7) في الأوربية : «فليصحبن». 

(۷) في الأوربية: درآه». 

(۸) أنساب الأشراف ۳۲۹/۰. 

(9) أنساب الأشراف ۳۳٠/٠١‏ الشعر والشعراء ٤٥۷/۲‏ . 
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إبا" مالك هل لمي أو" حفصتي على القعل أن هل لاتني کل لاثم 
ألم أفيكُم فتلا وج ار بفتيانٍ قِيسٍ والسَيوفٍ الصَوارم 
نكل ف د ا لق إذا اعَصَّمتْ أيمانهم بالقوائم 
فإن تطردوني تسطردوني وقد“ جرى بي ب السورد EE‏ في دماء الأراقم 
اک بسيفي في" زُمَيرٍ ومالك نكاح اغتصاب لا نكاح دراهم ل 

في أبيات©. 

ولم يزل الجخاف يتردّد في بلاد الروم من طرابرُندَة إلى قاليقّلا*, وبعث إلى 
بطانة عبد الملك من قيس حتى أخذوا له الأمانء فامنه عبد الملك. » فقدِم عليه» » فألزمه 
ديات من قتل, وأخذ منه الكَفُلاء وسعى فيهاء فأنّى الحبَاجَ من الشام فطلب منه» فقال 
له: : متى عهذتني خائناً؟ فقال له ولكنك سيد قومك ولك عمالة واسعة: فقال: لقد 
لهمت الصّدْقَء فأعطاه مائة ألف درهم» وجمع . الدّيات فأوصلها. 

ثم تنسّك بعد وصلحء ومضى احا فتعلق بأستار الكعبة, وجعل ينادي : اللهم 
اغفر لي وما أظنْ تفعل. فسمعه محمد بن الحنفية فقال: يا شيخ قنوطك شرٌ من ذنبك”٠.‏ 


(وقيل: إن سبب عوده کان أن الجخاف أكرمه ملك الروم وقرّبه وعرض عليه 
النصرانية ويعطيه ما شاء. فقال” : ما أتيتك رغبة عن الإسلام . ولقي الروم تلك السنة 
عساكر المسلمين صائفةء فانهزم الور وأخبروا عبد الملك أ نهم هزمهم الجحاف. 
ا ل فسار وقصد البشر وبه حي من پشر» وقد لبس أكفانه وقال : 
جئت إليكم أعطي القَودَ من نفسي . وأراد شبابهه”02 قتله فنهاهم شيوخهم » فعفوا"" عنه 
)١(‏ في الأوربية: «أياء». 
(۲) فى الأنساب: «إذ». 
(۳) في الأوربية: «لك»» وكذا في أنساب الأشراف. 
)٤(‏ في الأنساب: «أنوفكم». 
(5) في الأوربية : «فقد»» وفي الأنساب: «يطردوني يطردوني» . 
(5) فى الأنساب: «من». 
)۷( في الأنساب: «الدراهم» . 
(۸) انظر بقية الأبيات في أنساب الأشراف 770/0. 
(9) في (ب): «من طرابزنده إلى كماخ إلى قاليقلا». وفي الأنساب 770/5: «أقام بطرابزنده ثم أتى كمخ ثم 
أتى قاليقلا» . 
)١١(‏ أنساب الأشراف ۳۳۰/۰ الا 
)١١(‏ في الأوربية: «وقال». 
)١5(‏ في الأوربية: «شابهم». 
(17) في الأوربية: «فغفر». 





Vo 


وح » فسمعه عبد الله بن عمر وهو يطوف ويقول: اللهمٌ اغفرٌ لي وما أظنك تفعل. فقال 
ابن عمر: لو كنت الجخاف ما زدت على هذا. قال: فأنا الجخاف)”. 
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. ٠١۹/۲۱ ما بين القوسين من (ب). والخبر في أنساب الأشراف‎ )١( 


۳۷٦ 


۷١ 
ثم دخلت سنة إحدى وسبعين‎ 


ذكر مقتل مُضْعَبٍ ومَلّك عبد الملك العراق 
في هذه السنة قتل مُضُعب بن الزّبيير في جُمَادَى الآخرة» واستولى عبد الملك بن 
مروان على العراق. 
وسبب ذلك أن عبد الملك بن مروان لما قتل عَمْرو بن سعيد بن العاص» كما تقدّم 
ذكره» وضع السيف فقتل مَنْ خالقّه» فصفا له الشام . فلمًا لم يبق له مخالف فيه أجمع 
المسير مصعَب بن الزبير بالعراق, فاستشار أصحابه في ذلك» فأشار يحيى بن 
الحكم بن أ بي ھک بالشام ويترك ابن الزبير والعراق» وكان يقول 
عبد الملك: من أراد صواب الرأي فليخالف یحی . وقال بعضهم : : إن العام جدب وقد 
غزّوتَ سنتين فلم تظفرٌء 0 000 الشام بلد قليل المالء ولا 
آمن نفاده» وقد كتب كثير من أشراف العراق يدعوننى » وقال أخوه مجمد بن 
روان الرأي أن تطلب حقك وتسير إلى العراق» خو الله ينصرك . وقال 
بعضهم : الرأي أن تقيم وتبعث بعض أهلك وتمدّه بالجنود. فقال عبد الملك: نه لا يقوم 
N‏ له رأي» ولعلي أبعث من له شجاعة ولا رأي له» وإني بصير 
بالحرب شجاع بالسيف إن احتجتٌ إليه» ومصعب شجاع من بيت شجاعة» ولكنه لا علم 
له بالحرب: بحب الخفض ه: ومع من ,بالف وشي من ينضح لي : 
فلما عزم على المسير ودع زوجته عاتكة بنت يزيد بن معاوية» فبكت وبكى 
جواريها لبكائهاء فقال: قاتل الله كثير عَرَة! لكأنه يشاهدنا حين يقول: 
إذاما اراڌ الغَرْو" لم يَفِنِهَمهُ NE‏ 
ا را غ 00 بكت وبكى مما عناها قطيئها”" 


(۱) في الأوربية : «العر». 
(۲) البيتان في : الأغاني ۲٠/۹‏ . 


VY 


وسار عبد الملك إلى العراق» فلمًا بلغ مُصعباً مسيره وو بالبصدرة رسكل الى 
المهلب» وهو يُقاتل الخوارج» يستشيره» وقيل: بل أحضره عنده» فقال لمْصعب: اعلم 
أن هل العراق قد كاتبوا عبد الملك وكاتبهم» فلا بدني عنك. فقال له مُصُعَبٍ: إن أهل 
البضترة قد ابوا ران يسيروا تحت أجعلك على قتال الخوارج» وهم قد بلغوا سوق الأهوازء 
وأنا أكره”" إذ سار عبد الملك إليّ أن لا أسير إليه» فاكفني هذا الثغر. 

فعاد إليهم» وسار مُصعب إلى الكوفة ومعه الأخنف. فتوفي بالكوفةء» وأحضر 

مصَعبٌ إبراهيم بن الأشتر» وكان على الموصل والجزيرة» فلما حضر عنده جعله على 
مقدّمته» وسار حتى نزل باجُمیری”» وهي قريب [من] أواناء وهي من مَسْكنْء فعسكر 
هناك“ . 

وسار عبد الملك وعلى مقدّمته أخوه محمد بن مروان وخالد بن عبد الله بن 
خالد بن أسيدء فنزلوا بِقَرْقِيسياء وحصروا رُفَر بن الحارث الكلائيّ » ثم صالحهم» على 
ما نذكره إن شاء الله تعالى . 

وسير زقر آنه اليل مع عبد الملك» وكان معه» ثم لجق بمصعب بن الزبير. فلما 
اصطلحا سار عبد الملك ومن معهى فنزلوا بمسکن قريبا من عسكر مصعب» بين 
ارين 200 فراسخ › ويقال: فرسيكان ؟؛ وكتب عبد الملك إلى أهل العراق مَنْ كاتبه 
ومن لم يكاتبه» وبذل لجميعهم أصبهان طعمة©. وقيل : إِنْ كل مَنْ كاتبه طلب منه إمرة 
أصبهان, فقال: آي شيء هذه أصبهان حتى كلهم يطلبها! 

فكل منهم أخفى كتابه» إلا إبراهيم بن الأشترء فإنه أحضر كتابه عند مُضُعب 
مختوماً. فقرأه مُصعب» فإذا هو يدعوه إلى نفسه ويجعل له ولاية العراق. فقال له 
مصعب : : أتدري ما فيه؟ قال: لا. قال: يعرض عليك كذا وكذاء وإِنّ هذا لما يُرغب 
فيه. فقال إبراهيم : : ما كنت لأتقلّد الغدر والخيانةء ووالله ما عند عبد الملك من أحد من 
النناس بياس "هنه مني ولقد كتب إلى أصحابك كلهم مثل الذي كتب إليّ» > فأطعني 
واضرب أعناقهم . قال: إذاً لا يناصحني عشائرهم . قال: فأوقزهم حديداً وابعث بهم إلى 
أبيض كسرى» واحبسهم هناك ووكلٌ بهم مَنْ إن عُلبتَ وتفرّقتْ عشائرهم عنك ضرب 





(۱) مابين القوسين من (ر). 
0( في الأوربية : «باخمرّى» . 
م نهاية الأرب 151/ .١٠١١ 2317١‏ 
3 في الأوربية : «طمعة» . 


PVA 


رقابهم. وإن ظهرت e‏ عشائرهم بإطلاقهم ” . فقال : إني لفي شل عن ذلك. 
فرجم الله أبا بحرء يعني يعني الأحنف بن قيس. إن كان ليحذّرني غدر اهل العراق“ 
ويقول: 7 كالموسة تزيد کل يوم بعلاء وهم يريدون کل يوم أميراً. 
فلا رأى قيس بن الهيثم ما عزم أهل العراق عليه من الغدر لمْصعب قال لهم : 

ويحكم! لا تدخلوا أهل الشام عليكم! فوالله لئن يطعموا بعيشكم ليضيُّنَ علبكم 
منازلکم» والله لقد رايت سيل أهل الشام على باب الخليفة يفرح إن أرسله في حاجة 
ولقد رأيئنا في الصوائف0) إن زاد أحدنا على عة أجمال» وان الرجل من وجوههم 
ليغزو على فرسه وزاكه فة » فلم يسمعوا منه. 

فلا تدانى العسكران أرسل عبد الملك إلى مُضْعب رجلا من كلب وقال له: 
أقرىء ابن أخحتك السلام ؛ وكانت آم م مصعب كيه ؛ وقل له يدّع دعاءه إل أخيه» وأدّع 
دعائي إلى نفسي ء ويجغل © الام شورى. فال له مضعت : قلّ له السيف بيننا. 

فقدّم عبد الملك أخاه معد وقدّم ا بن الأشد سثرء فالتقيا. فتناوش 
الفريقان» فقتل صاحب لواء خم وجعل مصعب يمد إبراهيم ء فازال, ا عن 
موقفه. فوجه عبد الملك عبد الله بن يزيد إلى أخيه محمد فاشتدٌ القتال» فقتل مسلم بن 
عَمرو الباهلي والد قتيبة » وهو من أصحاب م مصعب» وأمدّ مُضْعبٌ إبراهيم بعتاب بن ورقاءء 
فساء ذلك إبراهيم وقال : قد قلت له لا تمدّني يغتانن شير انف وإنا لله وإنا إليه راجعون! 
فانهزم عتاب ا وكان قد كاتب عبد الملك وبايعه. فلما انهزم صبر ابن الأشتر 
فقتل » قتله عبيك ين ميسدرة مولى بني و وحمل رأسه إلى عبد الملك. 

وتقدّم أهل الشام فقاتلهم مصعّب» وقال لقطن بن عبد الله الحارثي : قدّمُ خيلك أبا 
عثمان. فقال: أكره أن تقتل مَذجج في غير شيء. فقال لحجار بن أبجر: يا أبا أسيد قدّم 
خيلك . قال: إلى هؤلاء الأنتان”! قال: ما ناحير إليه أنتن! فقال لمحمد بن 
عبد الرحمن بن سعيد مثل ذلك. فقال: مافعل أحد”“ هذا فأفعله. فقال مصعب : يا 
)١(‏ في الأوربية: «منيت». 
(۲) قارن هذا الخبر بما في : الأخبار الموققيّات 007» 008, وأنساب الأشراف 2541١ ٠٠٤٠/١‏ والأغاني 

۱۲١ 389‏ والأخبار الطوال 711. 
)( تاريخ الإسلام (51- ١م‏ ه.) - ص ۳٠۳‏ . 
(٤(‏ في الأوربية: «الضوائف» . 
.)٥(‏ في (ر): «وندع». 
(ج) الأغاني .٠١١ ۱۲٤/۱۹‏ 
(۷) في (ب): «الأئمان»» وفي (آ): «الأمان». 
(۸) في (ب): «أسيد». 


۳۹ 


إبراهيم ولا إبراهيم لي اليوم! ثم م النفت فراى عرو يق المقيرة ين اشة» فاسجدناء قال 
له: أخبرني عن الحسين بن علي كيف صنع بامتناعه عن النزول على حكم ابن زياد 
وعزمه على الحرب, فأخبره» فقال: 
إن لواف من آل هاشم اوا كدر ام التأسيَا”" 

قال عروة : فعلمت أنه لا يبرح حتی يُقتل . 

ثم دنا محمّد بن مروان من مُصُعب وناداه: أنا ابن عمّك محمد بن مروان» فاقبل 
أمان أمير المؤمنين. فقال: أمير المؤمنين بمكة. يعني أخاه عبد الله بن الرَبير. قال: فإِنّ 
القوم خاذلوك. فأبى ما عرض عليه. فنادی محمد عيسى بن مُصعب بن الزّبير له» فقال له 
مُصعب: انظر ما يريد منك. فدنا منه» فقال له : إني لك ولأبيك ناصح » ولکما" الأمان. 
فرجع إلى أبيه فأخبره» فقال : إني اظن القوم يفون لك فإن أحببت أن تأتيهم فافعل . 
فقال: لا تتحدّث نساء قريش أنّي خذلتك ورغبتٌ بنفسي عندك. قال: فاذهبٌ أنتٌ ومن 
معك إلى عمّك بمكة > فأخبره بما صنع أهل العراق. ودَعني فإني مقتول. فقال: لا أخبر 
غتك فريشا أبذاً:-ولكن يا أنه الح بالبصرة» فإنهم على الطاعة أو الحق بأمير المؤمنين. 
فقال مصعب: لا تتحدّث قريش أني فررث . 


وقال لابنه یی تقدّم إذن أحتسبك. فتقدّم ومعه ناس فقتل وقتلوا"؛ وجاء رجل 
من أهل الشام ليحتزٌ رأس عيسى » »> فحمل عليه مصعبٌ فقتله وشدّ على الناس» فانفرجوا 
: له وعاد ثم حمل ثانيةء » فانفرجوا له» وبذل له عبد الملك الأمان وقال: اله يعر علي أن 
تقتل» فاقبلُ أماني ولك حكمك في المال والعمل. فأبَى وجعل يضارب. فقال 
عبد الملك : هذا والله كما قال القائل : 


ومُدَجج* كره الكمةة بِزالة لامُميِنأ" هَرَبأولا مُستَسلِما" 
ودخحل مصعبٌ سرادقه» فتحئط ورمى السرادق وخرج فقاتل. فأتاه عبيد الله بن 


(0) في الأوربية: «ألا إن لي». 

(۲) في الأوربية: «التأسا». والبيت في : الأخبار الطوال للدينوري ۳٠١‏ والطبري ٠١١/١‏ وأنساب الأشراف 
٥‏ والأغاني 2154/14 والفتوح لابن أعثم ۲٦٤/١‏ ونهاية الأرب 174/7١‏ وتاريخ الإسلاء 

(١6-5مه).‏ ص "٠*٦‏ والتذكرة الحمدونية ٤٥۷/۲‏ وشرح نهج البلاغة ۲۹۸/۳ . 

(۳) «ولكماء زيادة من (ب)» وفي (ر): «لكم». 

.۳١۷ "١05 تاريخ الإسلام (۱٦۔- ۸۰ ه.) ص‎ ۱۲٥/۱۹ الأغاني‎ )٤( 

(5) في (آ) : «ومذ حج وفي الأوربية : «مذحج» . 

(7) في :)١(‏ «وممتعن». وفي (ر): «لأمعن»» وفي الأوربية: «وممعن» . 

(۷) في أنساب الأشراف 1٠/5‏ ومستسلم». 


۸° 


زياد بن بيات فدعاه إلى المبارزة. فقال له: يا كلب اعزرّب! مثلي يبارز“ مثلك! وحمل 
عليه مُضُعبٌ فضربه على البيضة› فهشمها وجرحه» ارجح وعصب رأسه» وترك الناس 
مهدا وخذلوه حتى بقي في عه اف وأثخن مُصُعب بالرميء وكثرت الجزاحات 
فيه فعاد إلى عبید الله بن زياد بن ظبيان» فضربه مُصَّعبٌ فلم يصنع شيئاً لضعفه بكثرة 
وقيل: بل نظر إليه زائدة بن ا الثقفيٌ» فحمل عليه فطعنه وقال: يا لثارات 
المختار! فصرعه» وأخذ عَبِيدٌ الله بن زياد رأسه. وحمله إلى عبد الملك. فالقاه بين يديه 
وأنشد : ش 
نُعاطي الملوك الحم ما قسطوا آنا ويس عليناقتَلُهمْ بِمُحَرّم 
فلمَا رأى عبد الملك الرأس سجد. قال ابن ظبيان: لقد هممتٌ أن أقتل 
عبد الملك و قد E‏ العرب» وأرحت اناس مھا وقال 


0 فقال: ان ا وإِنْما قتلته 
على قتل أخي النابيء بن زياد؛ ولم يأخذ منها شيئاً. 


وكان قتل مصعب بدير الجائليق عند نهر دجيل“ ا 
فدّفناء وقال: كانت الحرمة بيننا قديمة ولكنّ المُلْك عقيم. 


وكان سبب قتل النابيء أنه نه قطع الطريق هو ورجل من بني مير فأحضيرًا عند ' 
مُطرّف بن سيدان الباهلي صاحب شرظة مصعب» فقتل النابية» وضرب ا 
وأطلقه» e‏ عد الله حت وقصد مطرفاً بعد أن عزله مصعب عن شرطته وولاه 


الأهواز, وسار عبيد الله إلى المطرف فقتله» فبعث مُضْعب مُكْرَم بن مطرّف في طلب 


عبيد الله فسار حتى بلغ عسكر مُكرّمء فين ال ولم يلق عُبيدَ الله كان قد لحق 
بعبد الملك . وقيل في قتله غير ذلك: 


)١(‏ في الأوربية: «اعرب مثلي مبارز». 

0) في الأوربية: «لئرات». 

(۳) في (ر): «قصدوا» . 

2756/1 أنساب الأشراف 1 ۰ تاريخ اليعقوبي‎ »١175/19 الأغاني‎ ۳۳٠/۳ المعرفة والتاريخ‎ )٤( 
. . ۳۲٠/۸ البداية والنهاية‎ ۳٠*٠١ تاريخ الإسلام (55- ١م ه.) ص‎ 

(ه) المعرفة والتاريخ 1/۳" 

(7) مجمع الأمثال للميداني 1۸٥/۲‏ . 


۴۸۱ 


فلمَا أت تى عبدٌ الملك برأس مَصَعب نظر إليه وقال: متى تغذو" قُرشيّة مثلك! 
وكانا يتحدّئان إلى حُبَى وهما" بالمدينة » فقيل لها: كل مضغت: فقالت: تميق قنائلة) 
فقيل : قتله عبد الملك بن مروان. فقالت: وا بأبي القاتل والمقتول! 


ثم دعا عبد الملك بن مروان جند العراق إلى بيعته فبايعوه. وار 0 
الكوفة., فأقام بالنخيلة أربعين یوما وخطب الان بالكوفة» فوعد المحَسنّ وتوعد 
المسيء» فقال: إن الجامعة التي وضعت في غ عمروين سعيد عندي» ووالله لا 
أضعها في عُنق رجلٍ فأنتزعها إل صدا لا أفكهاه عنه فكاء فلا يبْقِينَ” امروٌ إلا على 
نفسهء ولا يولغن دمه. والسلام . 


ودعا الناس إلى البيعة فبايعوه .» فحضيرتٍ تقاف فقال لهم : كيف سل وأنتم O‏ 
قليل مع مُضَر؟ فقال عبد الله بن يَعْلى النهْديُ اا ا 
ما . ثم جاءت مَذْْحِجِ فقال: ما أرى لأحد مع هؤلاء بالكوفة شيئاً. ثم جاءت جعفى 
فقال : إيتوني بابن أختكم , يعني یحیی بن سعید» وكانت مه مذحجية› فقالوا: هو آمن؟ 
فقال: وتشترطون أيضاً! فقال رجل منهم : إنا ما نشترط جهلا بحقك» ولكنا نتسحب 
عليك تسخب الولد على الوالد. فقال : نعم أنتم الحيّ! إن كنتم لفُرساناً في الجاهليّة 
[والإسلام]. ليحضر فهو آمِن : فأتوه به فبايعه . ثم أتته عدوان» فقدّموا بين أيديهم رجا 
خا جما فقال عبد الملك : 


عذير الحي مِنْ عدوا ل كانتتو خيّة الأزض 
بغى OEE‏ ا فلم ب يَرَغوا» على بعضٍ 
ومنهم كانت السّادا ت والعوفونَ نال فض 


ثم أقبل على ذلك الرجل الجميل فقال: إيه! فقال: لا أدري . فقال مُعْبد بن خالد 
الجدلك أ وكان خلفه: 


)1غ( في الأوربية : «أوتي» . 

(۲) في الأوربية: (تعدو». 

() في الأصل: «وكانوا يتحدّثون إلى حبي وهم). 

6 في الأوربية : «الا صعد إلا أفكها» . 

(ه) في الأوربية: «يتقنّ». 

(1) في الأوربية: «رأيتم» . 

(۷) يقال: هات عُذراً فيما فعل بعضهم ببعض من التباغد والتباغض والقتل بعدما مني التي 
ا يجذرها كل أحدء والعرب تقول للرجل الصعب المنيع الجانب: حيّة الأرض . 

ر في الأغاني: فلم يبقوا. . 

ر ني الأوربية : «بالفرض». 


A۲ 


ومنهم خحكم يقضي فلا يُنقَض" مايقفِي 

ومنهم مَنْ يجِيرًالحَجٌ بالسئة والفرّض_ 

وهم مذ ولدوا شَبُوا بسر" السب المَحضص”" 

فأقبل عبد الملك على ذلك الجميل فقال: من هو؟ فقال: لا أدري . فقال معبد من 
ورائه : هو ذو الإ صبع› فأقبل على الجميل فقال: لم شی ذا الإصبع؟ فقال: لا أدري. 
فقال معبد: الأن ةز نهشت إصبعه فقطعتها. فأقبل على الجميل فقال: ماكان اسمه؟ 
قال: لا دري . فقال مَعْبد: حَرْئان بن الحارث. فقال للجميل: من أيكم هو؟ قال: لا 
أدري . فقال معبد: من بني ناج . ثم قال للجميل : كم عطاؤك؟ قال: سبعمائة. قال 
لمعبد: كم عطاؤك؟ قال: ثلاثمائة. فقال لكاتبه: اجعل معْبداً في سبعمائة» وانقص من 
عطاء هذا أربعمائة» ففعل©. 


ثم جاءت كندة فنظر إلى عبد الله بن إسحاق بن الأشعث» فأوصى ا 
0 وأقبل داود بن قَحْذَّم في جع كثير من بكر بن وائل. »> عليهم الأقبية الداوديةء وبه 
سميت» فجلس مع عبد الملك على سريره» (فأقبل عليه عبد الملك)» ثم نهض 
a‏ فقال عبد الملك : و الان لولا أن صاحبهم جاءني ما أعطاني جتن 
منهم طاعة . 
ثم ولى قطن بن عبد الله الحارثي الكوفة. ثم عزله فاستعمل أخاه بشر بن مروان» 
ثم استعمل محمد بن عُمير الهمدانيّ على هَمّذان» ا ولم يف 
ا شرط له أصبهان» وقال: علي بهؤلاء الفاق الذين ار وأفسدوا العراق. 
فقيل : قد أجارهم رؤساء عشائرهم . فقال : وهل يجير علي آأحر“؟ 
وكان عبد الله بن يزيد بن أسد والد خالد القسريّ قد لجأ إلى علي بن عبد الله بن 
عباس » ولجأ إليه أيقياً يحيى بن مُعغيوف الهمداني » ولجأ الهذيل بن رُفر بن الحارث» 





)1( في الأوربية : «ينقص) . 
() في الأغاني : «الناس» بدل «الحج». 
(۳) في (ر): «نسیره. 
)٤(‏ في الأوربية: 
وهم من ولد واسنو لسر اتيت المحض 

والأبيات في : تاريخ الطبري 2171/5 والأغاني ٩٩ 84/٠“‏ باختلاف بيت عما هناء وتقديم وتأخير. 
(5) قارن برواية الأغاني ۳ حيث يختلف عطاؤهما عمًا هنا. والمثبت يتفق مع الطبري 157/5 ٠١٤‏ . 
(7) في الأوربية : «أمعلوا». 
(۷) الطبري 154/5.» نهاية الأرب .١178/71١‏ 


AT 


وكان مع عبد الملك» على ما نذكره. وعمرو بن يزيد“ الحكمي إلى خالد بن يزيد, 
تامهم عبد جلك ور بج ععوين حت إكل الماك طياا درا وأمر به 
فاجلسه معه على سريره» ثم جاءت الموائد فأكلواء فقال عبد الملك : مان يهنا للها 
دام لوكا كما قال الأول : 


o 2 5 7 75 2 € 1 5‏ 
وكل جديديااميم إلى بلى وكل امرىءٍ يصيريوماإلى كان" 


فلا فرغتوا من الطعام مات عكد الملك في الصو وعَمروبن خرّيث معه وهو 
يسأله : : لمن هذا البيت؟ ومَنْ بنى هذا البيت؟ وعمرو يخبرفى فقال عبد الملك: 


اعمَلْ على مهل فإِنَكمَيَتٌ وكتحٌُ لتفسِك أيهاالإنسان 
فكأنَّماقدكانلميكٌإذمضَى وكأن ما هتو كاضن قن كانه 


RL E‏ ارين 
استغمله على اليخزارج. قال : aL‏ استخلفه على البصرة قال: 


ااا 
حلي فجريني” جعاړ“ وأبشري بلّحم ” امرىءٍ لم يشهُد اليم ناصرةه 
ولما قتل:مَصعب بعث عبد الملك رأسه إلى الكوفة»› أو حمله معه إليهاء ٹم بعث 
به إلى أخيه عبد العزيز بن مروان بمصرء فلما رآه وقد قطع السيف أنفه قال: رحمك 
له! أا ولل لقد كنت من أحستهم خلقاً وأشدّهم باساً وأسخاهم نفاً: تسر إلى 
الشام فنصب بدمشق شق» وأرادوا أن يطوفوا به في نواحي الشام فاا ات چ 


)١(‏ الطبري: «زيد». 

(۲) حتى هنا عند الطبري ۱١٤/١‏ . 

. ۱١۷/١ الظبري‎ )۳( 

(ې) ابطبري ۱٣۷/١‏ . 

. في (آ): «فحرني»» و (ب): «فحربني»‎ )٥( 

() في تاريخ الإسلام «ضباع» . 

)۷( في الأوربية: «بلجم» . 

(۸ البيت والخبر في : : أنساب الأشراف ٣٤٥/١‏ وA‏ والكامل في اللغة والأدب للمبرّد »٥/۳‏ وأمالي 
الشجري 2١١7*/7‏ وتاريخ خ الطبري 2١58/5‏ وتاريخ الإسلام -٦۱(‏ ۸۰ ه.) ص ۳۰۳ ۳۰٤‏ ولسان 
العرب» مادّة «جر» ومادّة «جرر». 


A٤ 


معاوية زوجة عبد الملك بن مروان» وهي آم يزيد بن عبد الملك»› فخسلته ودفنته وقالت: 
أما رضيتم بما صنعتم حتى تطوفوا به في المدن؟ هذا بغي . 

وكان عُمْر مُصعب حين فقتل ستاً وثلاثين سنة . 

قال يوماً عبد الملك لجلسائه: مَنْ أشد الناس”؟ قالوا: أمير المؤمنين. قال: 
اسلكوا غير هذا الطريق. قالوا: : عمَير بن الحباب . قال: قح الله عميراً! لصّء ثوب 
ينازع عليه اع عنده من نفسه ودينه. قالوا: فشبيب. قال: إن للحرورية لطريقا. قالوا: 
فَمَنْ؟ قال: ا اك لير و ل بر 

هو أكثر الناس 7 جعلتٌ له الآمان وولاية العراق» وعلم أ ني سآفي له للمودة التي 


كانت بیننا» فحمى أنفا 


أ وی وقاتل حتى قتل . فقال رجل: كان مُضُعبٍ يشرب التبيذ. 


قال : كان ذلك قبل إن يظلب» المروفة؛ فأمًا مذ طلبها فلو علم أن الماء ينقص مروءته ما 


ذاقه. قال الايشر"» الأسدي : 

حمّى أنه أن يقبل الضيمٌ مصعبٌ 
ولو شاء أعطى الضيم من رام هضمّه 
ولكن مضى والبرْقٌ© يبرق اله 
فوْلّى كرتا لم مله E‏ 

وقال عرفجة بن شريك : 

مالابن مَروانَ أعمى الله ناظرَهُ 
يرّجو الفلاحَ ابِنُ مروان وقد قتلت 
ياابنَ الخواري كم من نعمة لكم 
EEE Ek‏ کل 0 ضِلَة 


(1) 





الأوربية : «البأس». 


شيكاتن: تايبا ا ا 
اه او سيان 
ولم تك غ ا ا 


ولا أصات رَضيباتٍ ولا تفلا 
خيلٌ ابن مروانَ حرا“ ماجداً بطلا 
لورام غيركم أمثالّها شهلا 
E‏ عقت SE‏ 


(۲) في طبعة صادر ۳١۳/٤‏ «الأقشر»» وهو وهم والتصحيح من مصادر ترجمته» أنظر: معجم الشعراء 
للمرزباني 84" والمؤتلف والمختلف للآمدي 5 وسمط اللآلي اك والأغاني 0/11 والشعر 
والشعراء 571*/7» ومعاهد التنصيص 757/7. وخزانة الأدب 2071/4/7 وغيره. 


(۳) في أنساب الأشراف: «والموت». 

)٤(‏ في الأنساب: «يساوره» بالسين المهملة. 

)0( في الأنساب : «مذلة». 

() أنساب الأشراف 847/0. 

)¥( في الأوربية «حرفاً»» وفي أنساب الأشراف «خرقأه. 
(۸) في الأوربية: «مفضلة». 


TAO ۰ 


وقال عبد الله بن الريز الأسدي في 
وكسو الباء.: 
سأبكي وذ لم تبك فيا مجع 
فتی لم يكن في رة الحرّبٍ جاهلا 
آتان أنوف الحي قطان فا 
فمن َك اوسن خائنافت لأميره 


شترء هذا الزبير: بفتح الاي 


فتاها إذا اليل له المتام وا 

ولا بمطيع ف في الوؤغى من E‏ 
وأ نزار قد أبان فأوعَا“ 
فما خان إبراهيم في الموْتِ مُصعبًا» 


وحين قتل مُضُعب كان المهلّب يحارب الأزارقة بولاف (بلد بفارس على 
شاطىء البحر)“» ثمانية أشهرء فبلغ قتله الأزارقة قبل المهلب. فصاحوا بأصحاب 
المهلب: ما قولكم في مُصعب؟ قالوا E‏ هدیا“ وهو ولينا في الدنيا والآخرة. ونحن 
أولياؤه. قالوا: فما قولكم في عبد الملك؟ قالوا: ذاك ابن اللّعين» > نحن نبرا | إلى الله منهء 
وهو أحل دما منكم . قالوا: فان عبد الملك قتل مُصعباً وستجعلون غداً عبد الملك 
إمامكم . فلمًا كان الخد سمع المهلّب وأصحابه قشل مُصعب» فبايع المهلّب الناس 
لعبد الملك بن مروان» فصاح بهم الخوارج: يا أعداء الله! ما تقولون في مُصعب؟ قالوا: 
با أعداء الله لا نخبرکم . وكرهوا أن يكذّبوا أنفسهم. قالوا: وما - في عبد الملك؟ 
فالوا: خليفتنا. ولم يجدوا بده إذ بايعوه أن يقولوا ذلك . قالوا: يا أعداء الله! أنتم 
بالأمس تبرأون منه في الدنيا والآخرةء وهو وقد قتل ا الذي كنتم 
EE‏ فأيّهما المهتدي وأيهما المبطل؟ قالوا: يا أعداء الله رضينا بذلك إذ كان وان 
أمرنا ونرتضي" بهذا. قالوا: لا والله ولكنكم إخوان الشياطين وعبيد الدنيا. 

وما عبد الله بن الرّبير فلمًا انتهى إليه قتل أخيه مُضُعب قام في الناس فخطبهم 
فقال: 


(9) أنساب الأشراف ج ۳٤١/١‏ وفيه: «احتملا». 


)١(‏ في (ب): «النبل». 

(۲) في الأوربية: «النمام» . 

(۳) في الأوربية: «فأرعبا». 

هع في الأوربية : وخائباً» . 

)٥(‏ أنساب الأشراف» ج ع 
() ما بین القوسين من (ب). 

(۷) في (ب): وهدل». 

)^( الأوربية : «أبدأ . 

(9) الأوربية: «ويرتضي». 


۳۸٦ 


الحمد لله الذي له الخلق والأمرء يؤتي الملك من يشاء. وينزع الملك ممن يشاءء 
ويُعزٌ من يشاء ويُذل مَن يشاءء الإنوإن لم بذيل الله مَنْ كان البق محة:وإن كان ترد 
ولم يُعَزُِ من كان وليه الشيطان وإن كان الناس معه طرا ألا وإنه قد أتانا من العراق 
خبرٌ أحزننا“ وأفرحناء أتانا قتل مُضُعبء رجمه الله. وأما الذي أفرحنا فَعِلْمُنا أن قتله 
شهادة» وأما الذي أحزننا“ إن لفراق الحميم لوعة يجدها حميمه عند المصيبة» يرعوي 
بعدها ذوو الرأي الجميلٍ إلى الصبر وكريم العزاء”» وما مصعب إلا عبد من عبيد الله 
وعَوْن من أعواني» ألا وإنْ أهل العراق أهل الغدر والنفاقء أسلموه وباعوه بأقل الثمن» 
فإن هتل“ فَمَهُ! والله ما نموت على مضاجعنا كما يموت بنو أبي العاص! والله ما فل 
رجل منهم في زحفٍ في الجاهلية ولا في الإسلام ‏ ولا نموت إلا فَعْصاًه بالرماح وتحت 
ظلال السيوف» ألا إنما الدنيا عاريّة من المَلِك الأعلى الذي لا يزول سلطانه» ولا يبيد 
ملکه» فإن تقل لا آخذها أخذ البطر“. وإن ر أبك عليها بكاء الضرع“ المهينء 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم“. 


حجار بن بجر : ص الحاء المهملة» وتشديد الجيم› وكنيته أبنو اد بضم 
الهمزة. و السين . . وحبى : بضم م الحاء المهملة. وبالياء الموخدة المشدّدة الممالة, 
وآخره.ياء مثناة من تحتها . وعبد الله بن خازم : : بالحاء المعجمة والزاي . 


ذكر ولاية خالد بن عبد الله البصرة 


وفي هذه 00 تنازع ولاية البصرة حمران بن أبان وعبيدٌ الله بن أي بكرة» فقال 
ابن ابي بكرة: أ ناأعظم منك» كنت كنت أنفق على أصحاب خالد يوم الجفرة . فقيل 
لخمران: إنك له تقوى على ابن 5 بكرة فاستعن بعبد الله بن الأهيم“. فاستعان به» 


)١(‏ الطبري : «من كان وليّه الشيطان وحزبه وإن كان معه الأنام طَرَأ. 

. الطبري : «حرّننا»‎ (١ 

(0) الطبري: : «ثم يرعوي من بعدها ذو |الرأي إلى جميل الصبر وكريم العزاءء ون أساق سيعت لقن امت 
بالزبير قبلهء وما أنا من عثمان بخلو مصيبة». 

. الأوربية : «يقبل»‎ (١ 

(ه). القغص: الموت السريع . 

() الطبري : أخذ الأشر البطر. 

(۷) الطبري «الخرق». 

(۸) الطبري »١57/5‏ تاريخ الإسلام -51١9(‏ ١م‏ ه. ) باختصار شدید» عيون الأخبار ۲٤١/۲‏ ١715ء‏ العقد 
الفريد ۱۸۳/۲ مروج الذهب ۱۱۹/۳ . 

(9) في الأصول: «الأهثم». 





FAY 


فغلب على البصرة وعبد الله على شرّطهاء وكان لحمُران منزلة عند بني أمية» وكانت هذه 

ملا مسرن ده ا لحف مط ا از ی 
عبد الله بعاد ا وس ني ال بن أبي بكرة | إليها خليفة له. فلمًا قم 
على يران ال اند يقت . جئت”! فكان عُبيد الله عليها حتى قم خالد”', ولما فرغ 
عبد الملك من أمر العراق 0 الشام . 


ذكر أمر عبد الملك ورُفر بن الحارث 
قد ذكرنا في وقعة راهط مسير رُفر إلى قرقيسيا يا واجتماع قيس عليه. والسبب في 
استيلائه عليها وما كان منه بعد ذلك» وكات على بيعة ابن الزبير وقي لاه فلما مات 
مروان بن الحكم ووليّ ابنه عبد الملك كتب إلى أبان بن عة بن أبي معط وهو على 
جمص يأمره أن يسير إلى زُفر فسار إليه وعلى مقدّمته عبد الله بن زميت الطائيٌ» فواقع 
عبد الله رُفر قبل وصول أبان» وكثر في أصحابه القتل»› ٠‏ قتل منهم ثلاثمائة» فلامه أبان 
على عجلته» وأقبل أبان فواقع زُفْرء فقتل ابنه وكيع بن رر وأدركت طيء ء تقل رُفر 
ونساءه» ا حت مكيل اتن مين بق تمي الا الي ف هرقا فقال رفر: 
عَلِقَنَ بحجّل من حُصَينٍ لو آنه تغيّب حالت دونهن المصائِرٌ 
أبوكم أبونافي القديم وإنني لغابركم في آخر الدّهر شاكر 
وكان يقال لزفر إنه من كندة. 
ثم" إن عبد الملك لما أراد المسير إلى مُصٌعب سار إلى قرقيسياء فحصر رُفر فيها 
ونصب عليها المجانيق» فأمر زُفر أن ينادى [في] عسكر عبد الملك: لِم نصبتم علينا 
المجانيق؟ قال : ل ا ل فقال رُفر: قولوا لهم فإنا لا نقاتلكم من وراء 
الحيطان» ولكنا نخرج إل . وثلمت المنجنيق من المدينة برجأ مما يلي حرَيْث بن 
بخحدل» فقال رُفر: 


لقد تركتني منجنيق ابن بخسدل, أحيدٌ عن العصفور حينَ بطي 


)١(‏ في الأوربية: «لا جبت». 

0( الطبري 1/5 . 

() من هنا الخبر في : أنساب الأشراف. 
)٤(‏ الأوربية: «تطير». 


FAR 


ل كي دن ل 
للمحاربة فقال له الكلاين : 


و 8 و 2 4 3 
هاذا انققاء خالد عة أذ شلك الملك وتيكت ام 


فاستحيا وعاد» ولم يرجع يقاتلهم”". 
وقالت كلب" لعبد الملك: إنا ا انهزمت القيسيّة الذين معك» فلا 
تخلطهم معنا. ففعل» فكتبت القيسيّة على نبلها: | نه ليس يقاتلكم غداً مُضَرِيء ورموا 
النبل إلى قَرْقِيسياء قلما ا زُفر دعا | ابنه الهذيل» وبه كان يكنى » |وقيل : [كان] يكنى 
آنا الک فقال: اخرج إليهم فشدٌ عليهم شدَّةٌ لا ترجع حتى تضرب مُسطاط 
عبد الملك» والله لئن رجعتٌ دول أن تطأ أطناب فسطاطه لأقتلتك . . فجمع الهڏيل خيله 
وحمل عليهم» e e‏ لذبل بخيله حتى ويلشوا أطنات 
كف هااا ٠‏ فقال اليا : الال شعت أن أل الفسطاططة ت فقال رّفر: . 
ألا لا اتال من : أنناة امه إذا ما المناياعن هندیل تلت 
E‏ أمام النخيل أو فارس ويضربٌ في أعجازها إن توَّلّتِ© 
ولما تلم برج قرقيسيا قال لعبد الملك بعض أهله : :لو قاتلتهم بقضاعة لملكتهم . 
0 فلما كان عند المساء انكشفت قُضاعة وكثر لقتل هد وأقبل ر زفح بن 
وال الم ا 0 يجرح إلا رجل جف ولا 0 عليه ثم م قالوا: ا الله 
كم قتل منكم؟ قال: عدّة فرسان» وجرحتم ما لا يخصّى > فلعن الله ابن بحدل! 
ورجع روح إلى عبد الملك وقال: إن ابن بحدل يمئيك الباطل» فأعرض عن هذا 
الرجل©. 
وكان رجل من كلب يقال له الذَّيّال يخرج فيسبٌ رُفْر فيكثرء فقال رُفر للهُذّيل ابه 


)1( نساب الأشراف ج 1/0\ ° FY‏ 

(۲) وردت في بعض الأصول: «الكلب» و «الكلبية» . 
(۳) والأول أئبت» كما في : أنساب الأشراف .٠٠۲/٠‏ 
(5) أنساب الأشراف 707/6. 

)0( أنساب الأشراف ج ¥/o‏ الا 


۸۹ 


أو لبعض أصحابه : أما تكفيني هذا؟ قال: أ نا أجيئك به افد ماكر عي ابلك لاد 
فجعل ينادي : مَنْ يعرف بغلاً من صفته كذا وكذا؟ حت حتى انتهى إلى خباء الرجل وقد 
عرفه . فقال الرجل : رد الله عليك ضالتك . فقال: يا عبد الله إني قد عييت” فلو أذنت 
لي فاسترحت قليلاً. قال : ادخل» فدخحل والرجل وحده في خبائه» فرمى بنفسه ونام 
صاحب الخباءء فقام إليه فأيقظه وقال: والله لئن تكلّمتَ لأقتلنك”. قال: فتلت أو 
سلمت. فماذا ينفعك قتلي؟ (قال: لئن) " سكت وجئت معي إلى رُفِرء فلك عهد الله 
٠‏ وميثاقه أن أردك إلى عسكرك» بعد أن يصلك رفر ويحسن إليك . فخرجا وهو ينادي : E‏ 
دل على بغلٍ من صفته كذا وكذا؟ ختى أتى زُفر والرجل معه. فأعلمه أنه قد آمنه. 
رهن له و ا وحمله على رحالة النساءء وألبسه ثيابهن. وبعك مه رجلا حت 
دنوا من عسكر عبد الملك. فنادوا: هذه جارية قد بعث بها رُفر إلى عبد الملك©. 
وانصرفواء فلما نظر إليه أهل العسكر عرفوه» وأخبروا عبد الملك الخبر»ء فضحك وقال: 
لا يبعد الله رجلا نصرء وال إن قتلهم لذُلْء وإنَّ تركهم لحسرة . وكفٌ الرجل فلم يعد 
یسب زُفرء وقيل : إنه هرب من العسكر. 

ثم إن عبد الملك أمر أخاه محمّداً أن يعرض على رُفر وابنه الهُذّيل الأمان على 
أنفسهما ومّن معهما ومالهم » وأن يُعطيًا ما أحبًا. ففعل محمد ذلك فأجاب الهُذّيل وكلّم 
أباه وقال له: لو صالحت هذا الرجل فقد أطاعه الناس» وهو خير لك من ابن الزبير. 
فأجاب على أن له الخيار في بيعته سنةء وأن ينزل حيث شاء. له اكات عه 
قتال ابن الزبير. فبينا الرسُل تختلف بينهما” إذ جاءه رجل من كلب فقال : قد هدم من 
العيه CAE‏ فقال عبد الملك: لا أصالحهم . وزحف إليهم. EN‏ 

ن ادختلوهم عسكرهم . فقال: : أعطوهم ما أرادوا . فقال رُفر: لوكان قبل هذا لكان 
0 واستقر الصلح على أمان الجميع» ووضع الدّماء والأموال» وأن لا يبايع 
عبد الملك حتّى يموت ابن الزّبير للبيعة له في عُنقه» وأن يعطى مالا يقسمه في أصحابه. 


و كي oO‏ ل ميد فارسل 
ا الأشعريٌ تا كت الحو الا 5 ك ع 


)١(‏ أنساب الأشراف «أعييت». 

)١(‏ فى الأوربية: «أقتلتك». 

(۳) فى الأوربية: إذا قتلت أنت» ولئن. 
(4) أنساب الأشراف .٠٠٤/١‏ 

(5) في الأوربية: «بينهم». 


۳۹۰ 


عاديت فضررت» وواليت فنفعت"©". 
ولما رأى عبد الملك قلة مَنْ مع رُفر قال: لو علمت آنه في هذه القلّة لحاصرثه أبداً 
حتى ينزل على حكمي . فبلغ قوله زُفر فقال: إن فكت رحعنا ورجعت. فقال: بل نفي 


لك يا أبا الهذّيل. 
وقال له عبد الملك يوماً: بلغنى أنك من كندة. فقال : اش تق ا م د 
ولا يدّعي رغبة! 


5 وتزوج مُسلمة بن عبد الملك الربابٌ”" بنت رُفر» فكان يؤذن لأخويها الهُذَيل 
والكؤثر في أول الناس”© 
وأمر رُفر ابئه الهُذيل أن يسير مع عبد الملك إلى قتال مصعب» وقال له: أنت لا 
عهد عليك. فسار معه» فلمًا قارب مُصّعباً هرب إليه» وقاتل مع ابن الأشترء فلمًا فتل ابن 
الأ شتر اختفى الهُذَّيلُ بالكوفة حتى استؤمن له من عبد الملك 00 كما تقدّم . 


ذكر عدّة حوادث 
وفي هذه السنة افتتح عبد الملك قيساريةء في قول الواقدي©. وفيها نزع ابن 
الزبير جابرٌ بن الأسود بن عؤف عن المدينةء واستعمل عليها طلحة بن عبيد الله بن عوفء 
EG‏ کان له على المدينةء تی أتاه سوير عثمان» فهرب 


[الوقيات] 
وفي إمارة مصعب مات البّراء بن عازب بالكوفة. ويزيد بن مفرّغ“ الجمْيّري 


.5705/6 أنساب الأشراف‎ )١( 

(؟) في (آ) و(ر): «الريان». 

(۳) أنساب الأشراف 6//ا91”. 

(5) أنساب الأشراف .”6٠0/6‏ 

(5) فتوح البلدان ١۹١1ء‏ الطبري 11۷/١‏ تاريخ الإسلام (31- ۸١‏ ه.) ص ۳١١‏ نهاية الأرب 
1/1 . 

(7) في الأوربية: «آل». 

)۷( الطبري 5 . 

(۸) انظر عن (البراء بن عازب) في : تاريخ الإسلام  71(‏ ١م‏ ه.) ص 750 رقم ٠٤۳‏ وفيه مصادر ترجمته. 

(۹) هو: يزيد بن زياد بن ربيعة بن مفرغ» وانظر عنه في : تاريخ الوإسلام (١51-١مه.)‏ اص ۲۹۸ رقم 1١7١‏ 
وفيه مصادر ترجمته . 
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وعبد الله بن أبي حدرد“ الأسلمي » شهد الحديبية و 

وفي یامه مات شتير بن شكل”" القيسي الكوفيٌ وهو من أصحاب علي وابن 
مسعود. 

شتير : بضہ الشين المعجمةء وفتح التاء فوقها نقطتان» وبعدها ياء تحتها نقطتان. 
1 بصم ل 
وشكل : بفتح الشين المعجمة. والكاف» وآخره لام. 


4١9‏ انظر عن (عبد الله بن أبي حدرد) في : تاريخ الإسلام (١51-١مه.)‏ ص ٤۳۲‏ رقم ۱۸۸ وفيه مصادر 


(۲) انظر عن (شتير بن شكل) في : تاريخ الإسلام (۸۱- ٠٠١‏ ه.) وفيه مصادر ترجمته . 


۳4۲ 


8 
م دخلت سنة اثنتين وسبعين 


لما استقرٌ عبد الملك بالكوفة بعد قتل مصعب استعمل خالد بن عبد الله على 
البصرة» فلمًا قدِمّها خالد كان المهلّب يحارب الأزارقة» فجعله على خراج الأهواز 
ومعونتهاء وسير أخاه عبد العزيز بن عبد الله إلى قتال الخوارج» وسيّر معه مقاتل بن 

¢ فخرجا يطلبان الأزارقةء فأتت الخوارج يمن ناحية كرمان إلى دارابجرد» وأرسل 
قري بن الفُجاءة المازني مع صالح بن مُخارق تسعمائة فارس, فأقبل يسير بهم حتى 
استقبل عبد العزيز وهو يسير مهلا على غير تعبية» فانهزم بالناس» ونزل مقاتل بن مسمّع, 
[فقاتل] حتى تل وانهزم عبد العزيز» زات امرأته ابنة المنذر بن الجارود» فاق 
فيمن يزيد» فبلغت قيمتها مائة ألف. فجاء رجل من قومها من رؤوس الخوارج فقال: 
تنحوا هكذاء ما أرى هذه المشركة إلا قد فتنتكم ! وضرب عنقهاء ولحق بالبصرة» ا 
آل المنذر فقالوا: والله ما ندري أنحمدك أم نذمك! فكان يقول: ما فعلته إلا ر 


وحمية” . 


وانتهى عبد العزيز إلى رامهَرّمزء وأتى المهلتَ خبره» فأرسل إليه اشيخاً من الأزد 
وقال له: إن كان منهزماً فعرّه. فأتاه الرجل فرآه نازلاً في نحو ثلاثين م فارسا كتنبا حزيناء 
فابلخه الرسالة» وعاد إلى الفولب بالخبر» فأرسل المهلتٌ إلى أخيه خالد بن عبد الله 
تخر هة فقال للرسول : کذنت: فقال: والله ما كذبتٌ» فإن كنت كاذباً فاضربٌ 
عنقي › وإن كنت صادقاً فاعطني جُبَتك ومطرّفك”. قال : قد رضيت من الخطر العظيم 
بالخطر اليسير. وحيسه اين إليه حتى صح خبر الهزيمة“. 
(1) الطبري 2158/5 159. 
69 في الأوربية : «ومطرقك». 


9) الطبري ١7١/5‏ «مع». 
)٤(‏ الطبري 2359/5 ۱۷١‏ . 
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قال ابن قيس الرّقَيّات في هزيمة عبد العزيز وفراره عن امرأته : 
عبد العزيز فضحت جيشكٌ كلهم وتركتهم صَرعى بكل سَبيلٍ 
من بين ذي غطڻر, يجود بنفه Sas‏ الرجالر قتيلٍ 
مل صبرت م الشَّهِيدٍ مُقاتلا إذ حت منتكتٌ القوَى” بأصيلٍ 
E‏ أميرٌ علَيهم فارج بعارٍ في الحَياةٍ طويل, 
وت ك إذ E‏ تبكي العيون برنةوعويل ا“ 
فكتب خالد إلى عبد الملك يُخبره بذلك» فكتب إليه عبد الملك: قد عرفت ذلك» 
وسألت رسولّك عن المهلّب» فأخبرني أنه عامل على الأهواز فقبح الله رأيك حين تبعث 
أخاك أعرابياً من أهل مكّة على القتالء وتدّع المهلب يجي الخراج» وهو الميمون 
النقيية. المقاسي للحرب» ابنها وابن ا ا إلى المهلّب يستقبلهم ٠‏ ٍ وقد بعثت 
إلى يشر بالكوفة ليُمِدّك بجيش» فير معهم» ولا تعمل في عدوّك برأي حتى يحضره 
المول والسلام9». 
وكتب عبد الملك إلى بشر أخيه بالكوفة يأمره بإنفاذ خمسة آلاف مع رجل رع 
لقتال الخوارج» فإذا قضوا غزوتهم ساروا إلى الريّء فقاتلوا عدوهم» وكاشوا متبلط 
فبعث يشر خمسة آلاف» وعليهم عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث» فكتب له عهداً 
على الرىئ عند الفراغ من قتاله . 
وخرج خالد بأهل البصرة ة حتى قدم الأهواز. وقدِمّها عبد الرحمن بن محمد في أهل 
الكوفة» وجاءت الأزارقة حنیٍ دنوا من الأهواز. فقال المهلب لخالد إني أرى ها هنا 
سفناً كثيرة ؛ فضمّها إليك فإنهم سيحرقونهاء فلم يمضٍ إلا ساعة حتى أرسلوا إليها 
وجعل خالدٌ المهلبٌ على ميمنتهء وعلى ميسرته داود بن فَحَذَّم من بني قيس بن 
ثعلبة»ء ومر رّ المهلّب على عبد الرحمن بن محمد ولم يخندق عليه»ء فقال: مايمنعك من 
الخندق؟ فقال: هم أهون علي من ضرطة“ الجمل . قال: لا يهونوا عليك, ٠‏ فإنهم سباع 
العرب)2". 
)١(‏ المُلَحُب: الذي قطعه السيف. 
0( في الأوربية : «القرى» . 
() ديوان ابن قيس الرقيات ١۹٩1ء‏ الطبري ۱٠۷۳/١‏ . 
©( راجع نص الكتاب عند الطبري ك/للا١ا.‏ 
(ه) في الأوربية : «ضرط». وقوله في : مجمع الأمثال للميداني ٤0۹/۲‏ . 
() -الطبري ۱۷۱/٦‏ ۱۷۲ . 
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ولم يبرح المهلّب حتى خندق عبد الرحمن عليه فأقاموا نحواً من عشرين ليلة. ثم 
زحف خالد إليهم بالناس» فرأوا أمراً هالهم من كثرة الناس» فكشرت عليهم الخيل 
وزحفت إليهم. > فانصرفوا كأنهم على حامية وهم مولّون لا يرون طاقة بقتال جماعة 
الناس» 8 حال او فخدم في 2 خالد | إلى البصرة» وسار 

000 إلى عبد الملك كتب إلى 01 
صاحبه ا إن اجتمها. yg‏ آلاف 
فارس من أهل الكوفة» فساروا خت لحقوا داود فاجتمعوا» ثم اتبعوا الخوارج حتى 
لکت زل عامتهم» وأصابهم الجوع والجهد» ورجع عامة الحشين مشاة إلى 
الأهواز 22 :5 
[خروج أبي فديك الخارجي] 

وفي هذه السنة كان خروج أبي فذيك الخارجي» وهو من بني قيس بن ثعلبة. 
فغلب على البحرين» وقتل ندّة بن عامر الحنفيّ » e‏ 
قطريٌ الأهواز وأمر أبي فا فبعث أخاه أمية بن عبد الله في جنل كثيف إلى أبى 
فديك, فهزمه أبو فديك» وأحذ اة له فادها لنفسه. ت کا إلى ا 
بذلك”“. 

ذكر قتل عبد الله بن خازم 

ولما قتل مُصْعَبٍ كان ابن خازم يُقاتل بجير بن ورقاءٍ الصريمي التميمي بنیسابور» 
فكتب عبد الملك ! إلى ابن ياو إلى البيعة له ا خحراسان سبع سنين» 
وأرسل الكتاب مع سوادة بن أ شتم ايز وقيل : مع مكملٍ التو فقال ابن خازم : 
لولا أن ا بين [ بني ] سَلَيم و[بني] عامر لقتلتك.» ا فأكله9). 

وقيل : بل کان الكتاب مع سوادة بن عبيد الله ميري » 0 مع کل الغنوي » 
فقال له ابن خازم : إنَما بعثك أبو الذَّبّان لأنك من عَنِيّ » وقد علم أني لا أقتل رجلا من 
قبس » ولكن كُلْ كتابه*!. [ 
)١(‏ الطبري 11/5/5. ۱۷۳ . 
(۲) تاريخ اليعقوبي ,»777/١‏ الطبري 174/5» تاريخ الإسلام ۸١ -٦١(‏ ه.) ض ۳٠*۷‏ . 
)۳( في (ر): «ويطمعه». 


. ۱۷١/١ الطبري‎ )٤( 
. ۱۷٣/١ الطبري‎ )5( 
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وكتب عبدُ الملك إلى بُكير بن وَسَاج وكان خليفة ابن خازم على مرو بعهده علي 
خراسان» ووعده ومناه» فخلع يكير عبد الله بن الْرْبِي ودعا إلى عبد الملك» فأجابه أهل 
مرو ] فخاف أن يأتيه بکیر فيجتمع عليه أفل نرق وافل تيانون فترك 
یرام قبل إلى مرو ويزيد ابنه يترمذ» فاتبعه بُحير» وا ب ا 
موه فقاتله ابن خازم» فقتل ابن خازم ؛ وكان الذي قتله وكيع بن عَمْرو القرَيِعيّ» أعثره“ 
وكيع » وبّحير بن ورقاء» وعمار بن عبد العزيز» فطعنوه فصرعوه» وقعد وكيع على صدره 
فقتله . فقال بعض الولاة لوكيع : كيف قتلته؟ قال : غلبته بفضل القنا» > فلمًا صر قعدت 
على صدرهء فلم يقدر [أن] يقوم » وقلت: يا لشارات دويلة“! وهو أخو وكيع لأمه قتل 
في بعض تلك الحروب. قال وكيع : فتنخم في وجهي وقال: لعنك الله! أتقتل كبش مُضر 
بأخيك وهو لا يساوي كفاً من نوى؟ أو قال : من تراب . قال: فما رأيتٌ أكثر ريقاً منه على 
تلك الحال عند الموت° . 


وبعث بَحِيرٌ ساعة تل ابن خازم إلى عبد الملك يخبره بقتله» ولم يبعث بالرأس» 
وبعث بَحير بکير بن وَسَاجٍ في أهل مرو فوافاهم حين قُتل ابن خازم» فأراد أخذ الرأس 
وإنفاذه إلى عبد الملك. فمنعه بحير» فضربه بكير بعمود وحبسه» وسيّر الرأس إن 
عبد الملك. وكتب إليه يخبره أنه هو الذي قتله. فلمًا قم الرأس دعا عبد الملك برسول 
بحير وقال: ما هذا؟ قال: لا أدري» وما فارقتٌ القوم حتى قتل ابن خازم©. 


وقيل: | إن ابن خازم إنّما قتل بعد قتل عبد الله بن الربير» وإنَ عبد الملك أنفذ ل إليه 
رأس ابن الزّبير ودعاة إلى نفسه. فغسل الرأس وكفنة وبعثه إلى أهله بالمدينة. وأطعم 
الرسول الكتابَء وقال: لولا أنك رسول لقتلتك©. وقيل: بل قطع يديه ورِجليه وقتله» 
وحلف أن لا يطيع عبد الملك أبدا“. 


(بجير: بفتح الباء الموخدة. وكسر الحاء المهملة). 


(۱) في الأوربية : «أعثروه» . 

(۲) في الأوربية : «بنصل القناء» . 

)( في الأوربية : «دوبلة» . 

. ۳٠۸ ه.) ص‎ ۸٩ -501( تاريخ الإسلام‎ ۰1۷۷ ۱۷٦/٦ الطبري‎ )٤( 
.۳٠۸ تاريخ الإسلام‎ ۱۷۷/١ الطبري‎ )0( 

() الطبري ۰۱۷۸/٦‏ تاريخ الإسلام ۰۳۰۸ .۳٠۹‏ 

(۷) الطبري ۱۷۸/١‏ نهاية الأرب ۱۳۲/۲۱» ٠١۳‏ . 
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ذكر عذدّة حوادث 
کان العائل ی المدينة و لعبد الملك» دعلى كوه بشر بن مروان» وعلى 


د وعلى ا في رن يمي 8 اع وفي قول بعضهم : 
عبد الله ب بن خازم” . 


[الوفْيّات] 
وفى هذه السنة مات عبيدة السَلمانيٌ”2 وهو من أصحاب علي . 
بمتح العين» وكسر الباء الموحدة. 


. ۱۷۸/١ الطبري‎ )١( 
. وفیه مصادر ترجمته‎ ٤ رقم‎ ٤۸۲ ه.) ص‎ ۸۰ -٦۱( انظر عن (عبيدة السلماني) في : تاريخ الإسلام‎ )۲( 
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v۳ 
ثم د< خلت سنة ثلاث و سبعين‎ 


ذكر قتل عبد الله بن الزّبير 

لما بويع عبد الملك بالشام بعث إلى المدينة عُروة بن نيف في ستة آلاف من أهل 
الشام» وأمره أن لا يدخل المدينة. وأن يعسكر بالعرصة» وكان عامل عبد الله بن الزيير 
على المدينة التخارث بن خاطبا بن الحارث بن مَعمَر الجمّحي ‏ » فهرب الحارث» وكان 
ابن اش يدخل ويصلي بالناس الجمعة. ثم يعود إلى معسکره» فأقام هرا ولم يبعث 
إليهم ابن الزبير أحداً. 

وكتب إليه عبد الملك بالعود إليه. فعاد هو ومن معه. وكان يصلي بالناس بعده 
عبد الرحمن بن سعد القَرَظيٌ ‏ ثم عاد الحارث ! إلى المدينة» وبعث ابن الاس سان ن 
خالد الزْرَقِيّ الأنصاريّ , وكان رجلا صالحاً عاملاً على خيبر وفدّك. فنزل في عمله» 
فبعث عبدٌ الملك عبد الواحد بن الحارث بن الحكم» وقيل : اسمه عبد الملك» وهر 
أصح » في أربعة آلاف» فسار حتی نزل وادي القرى» فدهن عليينا أبو القمقام في 
خحمسمائة | إلى سليمان» فوجدوه قد هرب› فطلبوه فأدرکوه» فقتلوه ه ومن معه. فاغتم 
عبد الملك بن مروان لقتله وقال: قثلوا رجلا مسلما ضالحا بغير ذنية. 


وعزل ابن الرّبير الحارث واستعمل مکانه جابر بن الأسود بن عوف الزْهْريٌّء فوجه 
جار ابا بكر بن أبي قيس في ستّمائة فارس وأربعين فارسا إلى خيبر» فوجدوا أبا القمقام 
ومن معه مقيمينٍ بفدَك يعسفون الناس» فقاتلوهم, فانهزم أصحابٌ أبي القمقام» 5 
منهم ثلاثون رجلا فمتلوا صبراً. وقيل: بل قُتل الخمسمائة أو أكثرهم . 

ووجّه عبد الملك طارق بن عَمُرو مولى عثمان وأمره أن ينزل بن آيله ة ووادي 
ا ويمنع حُمَالَ ابن الزبير من الانتشار, ويسدٌ خللا إن ظهر له. فوبجه طارق إلى 
أبي بكر خيلاء فاقتتلواء ات أبو بكر في المعركة» اضيب شن شان أكثر من مائتي 
رجل. 


۳4۸ 


وكان ابن الزبير قد كتب إلى القباع یام كان عامله على البصرة يأمره أن يرسل إليه 
ألفي فارس ليعينوا عامله على .المدينة» فوجه إليه ألمي رجل› فلمًا فل أبو بكر أمر ابن 
الزبير جابر بن الأسود أن يسير جيش البصرة إلى قتال طارق» فسار البصريّون عن 
المدينة» وبلغ طارقاً الخبرٌُء فسار نحوه» فالتقياء فقتل مقدّم البصريين» وفتل أصحابه 
قتلا ذريعاًء وطلب طارق مدبرهم» وأجهز على جريحهم» ولم يستبق أسيرهه” . 
ورجع طارق إلى وادي القرى» وكان عامل ابن الرّبير بالمدينة جابر بن الأسود. 
وعزل ابن الَرّيِ رن جابراًء واستعمل طلحة بن مُبيد الله بن عَوْف» الذي يعرف بطلحة 
النتى. سنة سبعين» فلم يزل على المدينة حتى أخرجه طارق . 
فلمًا قتل عبد الملك مُصعباً وأتى الكوفة وجه منها الحجَاجٌ بن يوسف الثقفيّ في 
ألفين» وقيل : في ثلاثة آلاف› من أهل الشام لقتال عبد الله بن الزبير. وكان للح الى 
تسييره دون غيره آنه قال لعبد الملك : قد رأيت في المنام أي أخذت عبد الله بن الزبير 
فسلخته » فابعثني إليه وولني قتاله . فبعثه وكتب معه أماناً لابن الرّبير ومن معه إن أطاعواء 
فسار في جمادتى الأولى سئة اثنتين وسبعين » ولم يعرض للمدينة. ونزل الطائف. وكان 
يبعث الخيل إلى عَرَفة» ويبعث ابن الزّبير أيضاً فيقتتلون بعَرَفة» فتنهزم خيل ابن الزبير في 
کل ذلك» وتعود خا الحجاج بالظفر". 
ثم كتب الحجاج | إلى عبد الملك يستأذنه في دخول الحرم وحصر ابن الزبيرء 
ويخبره بضعفه وتفرّق أصحابه ويستمدّه. فكتب عبد الملك إلى طارق يأمره باللحاق 
بالحجاج» فقدم المدينة في ذي القعدة سنة اثنتين وسبعين › عامل ابن الزبير 
4 وجعل عليها رجلا من آهل الشام اسمه ثعلبة» فكان' تغلية يخ ج” المُخ وهو على 
منبر النبي بء ثم يأكله ويأكل عليه التمر ليغيظ أهل المدينة» وكان مع ذلك شديداً على 
أهل الزبير9 وقدِم طارق على الحجاج نک في سَلْخْ ذي الحجة في خمسة آلاف. 
وأما الحجاج فإنه قم مكة في 3 القعدة» وقد أحرم بحجة. فنزل بئر ميمون.. 
وحج ع بالنامرع تلك السنة الحجاج » إلا أ نه لم طف بالكعبة. ولا سعى بين الصَّفا والمروةء 
منعه ابن الزبير من ذلك, > فكان يلبس السلاح» ولا يقرب النساء ولا الطيب إلى أن قتل 
ابن الزبير» ولم يحج ابن الزّبير ولا أصحابه» لأنهم لم يقفوا بعَرّفة» ولم يرموا الجمار©. 
) الانساب ۳۵۷/۵. , 
(۳) في أنساب الأشراف: ينكت. 
)٤(‏ أنساب الأشراف .٠٠۹/۰‏ 
)٠(‏ في الأوربية: «بالحجار». 


۳44 


ونحر ابن الزبير بدنه بمكة . 


ولما حصر الحجاج ابن ال ر تقب الک على ان فن ورمى به الكعبة. 
وكان عبدٌ الملك ينكر ذلك أيام يزيد بن معاوية د ثم أمر به» فكان الناس يقولون: ذل في 


١ 
, ديئه”‎ 


وحج ج ابن عمر تلك السنةء فأرسل إلى الحجاج : : أن ات الله واكفف هذه الحجارة 
عن الناس» فإنك في شهر حرام وبلدٍ حرام» وقد قدمت ور الله من أقطار الأرض» 
ليؤدوا فريضة الله ويزدادوا خيراء وإن المنجنيق قد منعهم عن الطواف”, فاكففث عن 
الرمي حتى يقضوا ما يجب عليهم بمكة . فبطل الرمي حتى عاد الناسٌ من عَرّفات» 
وطافوا وسعوا» ولم يمنع ابن الربي الحاحح من الطواف والسَعي» فلما فرغوا من طواف 


الزيارة نادى منادي الحجاج : انصرفوا إلى بلادكم» فنا نعود بالحجارة على أبن الزن 
الما 200 


وأول ما رمي بالمنجنيق إلى الكعبة رعدت السماء وبرقت» وعلا صوت الرُعد على 
الحجارة» فأعظم ذلك أهل الشام وأمسكوا أيديهم. فأخذ الحجاج حجر المنجنيق بيده» 
فوضعه فيه ورمى به معهم. فلمًا أصبحوا جاءت الصواعقٌ, فقتلت من أصحابه أثني عشر 
رجا فانكسر أهل الشام. فقال الحجاج: يا أهل الشام لا كرو هذاه فإني ابن زهامنة 
وهذه متواعفهنا) وهذا س قد حضرء فأبشروا. فلمًا كان الغد جاءت الصاعقة 
فان من أضحات ابن الزبير عق فقال الحَجاج: ألا ترون أنهم يصابون» وأنتم 0 
الطاعة. وهم على خلافها»؟ وكان الحجر يقع بين يدي ابن الزبير وهو يصلي» فلا 
ينصرف» وكان أهل الشام يقولون : 

يا ابن الزّبير طالما عَصَيُكا“» وطالما عنيتنا إِلَيكًا 
الا ن ٣‏ پالدى كاه 


.”55/6 أنساب الأشراف‎ )١( 
فى الأوربية: «طواف».‎ )۲( 
أنساب الأشراف ه/50".‎ )۳( 
517/17 والخبر باختصار في : تاريخ اليعقوبي‎ ۳٦۳/١ تاريخ الطبري 2181/5 أنساب الأشراف‎ )٤( 
. ۳۱۳ وتاريخ الإسلام (51- ١م ه.) ا ص‎ 
. في (ر): «عصيناك‎ )5( 
. في الأوربية: «عينتنا»‎ (3) 
في الأوربية: «لتجرين».‎ )۷( 
وفيه زيادة شطر:‎ ۳٠۲/٠١ أنساب الأشراف‎ (N) 
«لْتَضْربَنٌ تسيقتا قَفْيكا»‎ 


٠ 


يعنون: عصيت وأتيت . 

وقدم عليه قوم من الأعراب فقالوا: قدمنا لقتال(“ معك› فنظر فإذا مع کل امرىء 
منهم سيف كأنه شفرة» وقد خرج من غمده فقال: يا معشر الأعراب» لا قربكم الله ! 
فوالله إن ف رت وإن حديثكم لَعَتْ؛ وإنكم لقتال في الجذب. أعداء في 
الخصب. فتفرقوا ولم يزل القتال بينهم دائمأًء فغلت الأسعار عند ابن ل رة وأصاب 
0 متناعة شديدة حتى ذبح فرسه» وقسم لحمها في أصحابه» وبيعت اجاج ا 

4 والمد الذْرَة بعشرين دزا وإن بيوت ابن الز بير اللي ا وذرة 
1 وكان أهل الشام ‏ ينتظرون فناء ما عند ا ل ل 
يمسك الرّمَقَء ويقول: أنمُس أصحابي قويّة ما لم يَفْن 


فلما كان قبيل مقتله تفرق الاس عنه» وخرجوا إلى الحجاج بالأمان» حر من 
عنده نحو عشرة آلاف. وكان ممن فارقه ابناه حمزة وخبيب» أخذا لأنفسهما أفاناء فقال 
عبد الله لابنه الرّبير: خد لنفسك أماناً كما فعل" أخواك, فوالله إني لأحبٌ بقاءكم . 
فقال: ما كنت لأرغب بنفسي عنك . فصبر معه فقتل . 

ولما تفرّق أصحابه عنه خطب الحججاجٌ الاس وقال: قد ترون قلّة مَنْ مع ابن 
الربينء وما هم عليه من الجَهْد والضيق . ففرحوا واستبشرواء فتقدّموا فملأوا ما بين 
الحجون إلى الأبواء“: فدخل على أمه فقال: يا ا قد خذلني الناس حتى ولدي 
وأهلي» ولم يبق معي إلا اليسير» ومَنْ ليس عنده أكثر من صبر ساعة» والقوم يعطوني ما 
أردت من“ الدتياء فمنا فما رأيك؟ فقالت: أنت أعلم بنفسك» إن كنت تعلم أنك على حقّ 
وإليه تدعو فامضٍ له فقد قُتل عليه أصحابك» ولا تمكَن من رقبتك يتلعٌّب بها غلمان 
بني أمية» وإن كنت إِنْما أردتَ الدنياء فيش العبدٌ أنت أهلكت نفسك ومَنْ فتل معك» 
وإن قلت كنت على حقَ» فلما وهن أصحابي ضعفت» ا 
الدّين» كم خلودك في الدّنيا! القتل أحسن! فقا يا اا أخاف إن قتلني أهل الشام أن 


يمثلوا بي ويصلبوني . قالت: يا بنيّ إن الشاة [إذا دُبحت] لا تتألّم بالسّلخ» فامضٍ على 
تك واس با۵ 





. في الأوربية : «لقتال»‎ )١( 

(۲) في الأوربية: «يغن». والخبر في : أنساب الأشراف 751/6. 
(۳) في الأوربية: «فعلا». ١‏ 

. ۱۸۸/١ الطبري‎ )٤( 

. في الأوربية : «الأبواب»‎ )٥( 


١ 


فقبل رأسها وقال: هذا رأبي والذي (قمتُ به داعياً)” إلى يومي“ هذا ما ركنت 
إلى الدنياء ولا ایت الحياة فيها. وما دعاني إلى الخروج إل الغضب لل وأن تستحل 
حرماته» (ولكني اعت أن ن أعلم رأيك, فقد زدټني بصيرة» فانظري يا أماهء فإني قول 
في يومي هذل فل" يشت“ ك5 ولي الأمر إلى الله فان ابنك لم يتعمد إتيان“ 
منكر. لاا اة ولم يجر في حكم الله ولم يغدر في , أمان» ولم يتعمد ظلم 
مسلم أو معاهد» ولم يبلغني ظلم عن مُمَالي فرضیت به بل نکرته» ولم يكن شيء آثر 
عندي من رضا رببي» اللهم لا أقول هذا تزكية لنفسي» ولكني” أقوله تعزية لأمّي حتى 
تسلو عني ! 

فاك أمه : : لاني] ادير يه عزائي فيك جميلاً. إن ار احتسبتك”, 
0 الدعاء لي . قالت: لا:أدعه نك أبداء ل ل 
حقٌّ. ثم قالت: اللهم ارحم طول ذاك القيام في اليل الطويل وذلك النحيب» والظمأ في 
an‏ ره بأبيه 2 ار قد سلمته لأمرك فيه » ور نا ف 

UE‏ هذا وداع فلا تَبُعَد. فقال لها: جئت مودّعاً لاني ار 
هذا ذا آخر أيامي, من الدنيا. قالت: امضٍ على SRE‏ وو مني ا فدنا 
فقال: ا ل لاش هتاف قالت: نه لا يش مني 1 كو ل وشد 
أسفل قميصه وجبة خحز تحت ناء © السراويل» وأدخل أسفلها تحت المنطقة. وأمه تقول 
لا الس ثيانك مشمرة: فخرج وهو يقول: 

إني إذا أعرفٌ يومي أصبرٌ وإنمايعرفٌيِوْمَه "الجر 
)1غ( في الأوربية : «خرجتٌ به دائعأ». 
(۲) في (آ) و(ر): «قومي» . 
(۳) في الأوربية: «اشتدٌ». 
)٤(‏ ما بين القوسين من (ر). 
(ه) في الأوربية : «يتعهد إيثار» . 
30( في الأوربية : «ولکنه» . 
)۷( في الأوربية : وأحتسبنك» . 
)۸( في الأوربية : «النجيب» . 
69 في الأوربية : وثناع . 
(۱۰) الطبري 5/ 1۹۰ «يوميه». وانظر: تاريخ دمشق 1۸۳ » 


۲ 


إِذ ب 2 2 رف ثم ين 8 
فسمعتة فقالت: تصبر إن شاء الله » ٠‏ انوا E TS‏ 
ا وقال له بح أصحابه: و قال: بئس الشيخ أنا إذأ في 
الإسلام» لمن أوقعتث قوما فقتلواء ثم م فررت عن مثل مصارعهم . ودنا أهل الشام)”"' حتى 
امتلأت منهم الأبواب» وكانوا يصيحون به: يا ابنَ ذات النطاقين”؟» فيقول : 
وتلكَ شّكاةً ظاهِرٌ” عنكَ عارّهاف 
وجعل آهل الشام على أبواب المسجد رجا من أهل كل بلد» فكان لأهل جمص 
الباب الذي يواجه باب الكعبة» ولأهل د مشق باب بنى يي ولأهل الأردن باب الصفاء 
ولأهل فلسطين باب بني جمح» eee‏ وكان الحجاج وطارق من 
ناحية الأبطح إلى المروة» فمرة يحمل ابن ازیو في هذه الناحية ومرة في هذه الناحية» 
فكأنه أسد في أجّمة ما يَقَدَم عليه الرجال» يعدو في أثر القوم حتى يُخرجهمء ثم يصيح : 
أا صفوان! ويل آأقة قحا لو كان له رجال” : 
LG HCG‏ 
فيقول أبو صفوان عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلّف: إي والله وألف© . 
فلا رأى الحبَاجٍ أن الناس لا يقدمون على ابن الزبير غضب وترجّل» وأقبل يسوق 





)١(‏ مابين القوسين من (ب). 

(۲) في الأوربية: «الناطقين». 

۳( في الأوربية : دظاهراً» . 

(:) أنساب الأشراف ۳٠٦/١‏ وفيه الشطر الأول: 

«وعيّرها الواشون أ اا 

وانظر الحوار بين ابن الزبير وأمّه في : تاريخ الطبري 5 4 ؛ وبعضه في : أنساب الأشراف 
cT1€/o‏ وتاريخ اليعقوبي 571/17 » وتاريخ الوسلام -٦۱(‏ ۰ ه.) - ص 2731١5‏ وتاريخ دمشق 2207١‏ 
۱ والفخري ١77‏ . 

. ۱۹۰٩/١ الطبري‎ )0( 

. «أو»‎ ٠٠١/٤ في طبعة صادر‎ )١( 

(۷) في الأوربية: «قربي». 

(۸) طبقات الشعراء لابن سلام ۰۲۸ تاريخ الطبري 191/5» والقول لدويد بن زيد» تاریخ الإسلام. ٦١(‏ - 
م ه:) ص ۳۱٤‏ تاريخ دمشق 577 و4717 . 

. ۱۹۱/١ الطبري‎ )9( 


۳ 


الناس»ء ويصمد بهم صمد صاحب عَلَّم ابن الزّبير وهو بين يديه. . فتقدّم انال رعا 
صاحب علمة وضاربهم وانكشفواء وعرج وصلى ركعتين عند المقام". فحملوا على 
صاحب عَلمه» فقتلوه عند باب بني شَيَْة وصار العَلّم بأيدي أصحاب الحَجاج. فلمًا 
فرغ من صلاته تقدّم فقاتل بغير عَلّم» افضرب رجلا من أهل الشام وقال: ذه ران اين 
الحواري! وضرب آخرء وكان حبشيًا"» فقطع يده وقال: اصبر أبا حُمَمَة» اصبر ابن 
حام . وقاتل معه عبد الله بن مطيع وهو يقول: 

al‏ :وال د زر اك 

واليوم أجزي فَرَة بكر 
وقاتل حتى قتل» وقیل: إنْه أصابته جراح» فمات منها بعد أيَام". 
e‏ الزبير لأصحابه وأهله يوم تل بعد صلاة ة الصبح : اكشفوا وجوهكم حتّى 
٠‏ وعليهم المَغَافر. ففعلوا. فقال: يا آل الزبير» لو ولتم بي نفساً“ عن 
0 10 العرب اصطلحنا” في الله فلا فلا يرغم وقع السيوف. فإِن ألم 
الدواء للجراح من ألم وقعهاء ضرا سيوفكم كما تصونون وجوهكم, > غضوا 
أبصاركم من 0 وليشغل كل امرىءٍ قرنه» ولا تسألوا عني» فمن كان سائلا عني 
فإني في الرغيل الأول" احملوا على بركة الله . e‏ حمل عليهم حتى بلغ بهم 
الحجون فرّمي بآجرّة» رماه رجل من السّكون, فأصابته في وجهه. فارعش لها ودمي 
وجهه. فلمًا وجد الدم على وجهه قال : 
فلسناعلى الأعقاب تدمى كُلومُنا ولكنّ على أقدامنا تقطرٌ الدِّمَا“ 


وقاتلهم قتالاً شديداًء فتعاوروا" عليه فقتلوه يوم الثلاثاء من جُمادَى الآخرة» وله 


. ۱۹۱/٩١ الطبري‎ )١( 

00 في الأوربية: «جيشأ» . 

(۳) الخبر والرجز في : أنساب الأشراف ٠۳٠۷/١‏ ونهاية الأرب ۱ 

)٤(‏ في (ر): «نفسي»» وفي تاريخ الطبري 5 ه«طبتم لي نفسأ». 

(ه) الطبري : «اصطلمنا» . 

(5) في الأوربية : «تصونوا» . 

. ۱۹۱/۰١ الطبري‎ )۷( 

(۸) البيت للحصين بن الحمام المري» في ديوان الحماسة بشرح المرزوقي ۱۹۲/١‏ وتاريخ الطبري 
»© ولأخبار الطوال ,7١6‏ وأنسات الأشراف 6/6" وفيه إنه لخالد بن الأعلم خليف بني مخزوم» 
وقال بعضهم هو لأبي عرة الجمحي» والبيت أيضاً في : : مروج الذهب 215١/7”‏ وتاريخ الإسسلام 
٦۱(‏ - ۸۰ ه) ص ۳٠١‏ وتاريخ دمشق ٤1۷‏ . 

() في الأوربية: «فعاودوا». 





٤ 


ثلاث وسبعون سنة» ونون قتله رجل من مراد وحمل رأسه إلى الحجاج فسجد» ووك 
السكوني والمراديٌ إلى عبد الملك بالخبرء فأعطى کل واحد منهما خمسمائة دينارا 0 
وسار الحجاج وطارق حتى وقفا عليه فقال طارق: ما ولدت النساء أذكر من هذا. 
فقال الحجاج : أتمدح مخالف أمير المؤمنين؟ قال: ار هو أعذر لناء ولولا هذا لما كان 
لنا غذرء إا مامت وود هة هرن وهو في غير ند ولا حصن ولا مُئعة فينتصف 


منا بل يفضل” علينا. و عبد الملك فصوّب طارقا“ . 


ولما تل ابن الرّبير كبر أهلٌ الشام فرحا بقتله» فقال ابن عمر: انظروا إلى هلا 
ولقد كير المسلمون فرحاً بولادته» وهؤلاء یکبرون [فرحاً] بقتله© . 


وبعث الحجاج برأسه ورأس عبد الله بن صَفُوان ورأس عُمارة بن عَمُرو بن حزم إلى 
المدينةء ثم ذهب بها إلى عبد الملك بن مروان . وأخذ جثته فصلبها على الغية اليم 
بالحجون . فأرسلت إليه أسماء: قاتلك الله! على ماذا صلبته؟ قال: استبقت أنا وهو إلى 
هذه الخشبة. وكانت له. فاستأذنته فى تكفينه ودفنه» فأبى ووكل بالخشبة مَنْ يحرسهاء 
كنبا إل عبن الجلاك مره اة فكب اله بل وقول الا خليت به ونين اذا 
فأذن لها الحجاجء فدفنته بالحجون. فمر به عبد الله بن عمر فقال: السلام عليك يا أبا 
1 والله لقد كنت أنهاك عن هذا ولقد كنت صواما قراما وصولا للرجم» أما 
واللهء إن قوماً أنت شرّهم لنِعُم القوم“. 

وكان ابن الزبير قبل قتله بقي آياماً يستعمل الصّبِر والمسك لثلا ينتن» فلمّا صلب 
ظهرت منه رائحة المسك. (فقيل : إن الحججاج صلب معه كلباً ميتأ فغلب على ريح 
المسك”». وقيل : بل ضلب معه سنور ۵0 : 


ولمّا قتل عبد الله ركب أخوه عُرُوة ناقةً لم ير مثلهاء فسار إلى عبد الملك. فقدِم 
الشام قبل وصول رسل الحَجَاجٍ بقتل عبد الله فأتى بابَ عبد الملك. فاستأذن عليه فأذن 


.758/6 أنساب الأشراف‎ )١( 

(۲) في (ب): «يقفل». 

(م0) الطبري 5/5؟9١.‏ 

.١51١ 4155/5١ نهاية الأرب‎ ۳1۹/٥١ أنساب الأشراف‎ )٤( 

(ه) الطبري ۱۹۲/١‏ . 

00( أنسات الأشراف 1۸/0 14 

(۷) أنساب الأشراف 759/65. 

(م) ها بين القوسين من (ب)» وقيل: هرة. (تاريخ دمشق #/ا8). 


0 


له» فلمًا دخل سلم عليه بالخلافة» فرد عليه عبد الملك» ورحب به وعانقه وأجلسه على 
السريرء فقال غروة: 
: متت بارحام إليكٌ قريبّةٍ ولا قرب للأرحام مالم تُقَرّب" 
ثم تحدّئا حتى جرى ذكر عبد الله فقال عروة : إِنْه كانء فقال عبد الملك: وما 
فعل؟ قال: تل فخرٌ ساجداً. فقال عروة: إل الحججاج صلب فهبٌ جثته لأمّه. قال: 
نعم وكتب إلى الاج يعظم صلبه. وكان الحجاج لما فقد عُرُوة كتب إلى عبد الملك 
يقول له: إن عُروة كان مع أخيه» فلمًا فتل عبد الله أخذ مالا من مال الله فهرب. . فكتب 
إليه عبد الملك: إنه لم يهرب . ولكنه أتاني انعا وقد آمنته وحللته مما کان» وهو قادم 
عليك فياك وعروة وعاد عُروة إلى مكةء وكانت غيبته عنها ثلاثين يوماً. 
فأنزل الحَجاج جثة عبد الله عن الخشبةء وبعث به إلى أمه» فغسلته. فلما أصابه 
لماء تقطع, فاه حضوا حضوا فاستمسك» وصلى عليه غروة» فدفنته 7 , 
وقيل : إن عُروة لما كان غائباً عند عبد الملك كتب إليه الخَجاج وعاوده في إنفاذ 


عروة إليه» فهم عبد الملك بإنفاذه. فقال غروة: ليس الذليل من قتلتموه› ولکن الذليل 
من ملكتموف ولیس بملوم من صبر فمات» ولكن الملوم مَنْ فر من الموت . فسمع مثل 
هذا ا فقال عبد الملك: يا أبا عبد الله لن“ تسمع منا شيئاً تكرهه©. 
ون عبد الله لم يصلّ عليه أحدء ب الحاو بن المعلاء ة عليه وقال: إنما شر 

مير المؤمنين بدفنه» وقيل : ان عليه غير عروة» والذي ذكره مسلم في «(صحيحه”") : أن 
عبد الله بن الجر القي في مقابر اليهود. وعاشت أمه بعذه قليلا وماتت» وكانت قد 
وهي عروة ع 
مروان» وأمر بكنس ال کک من ا ا 0 إلى المدينة وكان 
عبد ااتبلك قد استعملة ی ر 0 المدينة أقام بها شهراً أو شهرين» 
فأساء إلى أهلها واستخف بهم وقال : : أنتم مير المؤمنين عثمان» وختم أيدي جماعة 
من الصحابة بالرصاص استخفافاً بهم ئَ 0 بأهل الذمّة”". منهم جابر بن عبد الله 
)0 في الأوربية : «تمتى وفي أنساب الأشراف : وتا 
)1( تات ا ۷° نهاية ا ا 
5( ا 
(5) أنساب الأشراف 9/1/60"*. 
(3) انظر صحيح مسلم (1045؟) باب ذكر كاب ثقيف ومبيرها. 
(۷) أنساب الأشراف ه/8/ا”. 


aa 


وأنس بن مالك» وسهل بن سعدء ثمّ عاد إلى مكة» فقال حين خرج منها: الحمد لله 
الذي أخرجني من (أْمَّ نتن)» أهلها أخبث بلد. وأغشه لأمير المؤمنين» وأحسدهم له 
على نعمة الله والله لوما كانت تأتيني كتب أمير المؤمنين فيهم لجعلثها مشل جوف 
الحمار أعواداً يعودون بها» ورمة قد بلیت» يغولون” منبر رسول الله َء (وقبر 
رسول الله )”. فبلغ جابر بن عبد الله قول فقال: إل وراءه ما يسوتُه. قد قال فرعون ما 
قال» ثم أخذه الله بعد أن أنظره©. 


إن ولان الحجاج المدينة وما فعله بأصحاب رسول الله َل كان سنة أربع 


وق بواعين الله بن الزبير: بضم الخاء المعجمة» وببائين موحدتين بينهما ياء 
مثناة من تحث» وكان عبد الله يكنى به وبأبي بكر أيضاً) . 


ذكر عمر ابن الزبير وسيرته 
كان له من العمر حين قتل اثنتان وسبعون سلة » وكانت خحلافته تسع سنين" لا 
بويع له سنة أربع وستين» وكانت له جمة مفروقة طويلة” . 


قال یحیی بن وتاب : كان ابن الزبير إذا سجد وقعت العصافير على ظهره. تظنه 
حائطا لسکونه وطول وو وقال غيره ام معدلل الدهرّ ثلاث حالات : فليلة قائم 
حتى الصباح. وليلة راكعٌ حتى الصباح . وليلة ساجدٌ حتى الصباح“. 


وقيل : أوّل ما غلم من همّة ابن الزبير آنه كان ذات يوم يلعب مع الصبيان وهو 
صبي ٬‏ سر ومشى ابن الزبير القهقرى وقال: يا صبيان 
اجعلوني آميركم» وشدوا بنا عليه ففعلوا0" . وهر قمر الخطاب وهو يلعب». > ففرٌ 


(1) في (آ) و(ب): «بين». 

(؟) في (آ): «تقولون». 

(۳) ما بین القوسين من (ب) و (ر). 

.۳۷٤/٥١ أنساب الأشراف‎ )٤( 

(5) أنساب الأشراف 0/هلا”. 

(1) تاريخ دمشق ۳۸۷ و4۱٩٤‏ . 

(۷). تاريخ دمشق ٤٩۸‏ نهاية الأرب ٠٤١/١١‏ . 

)۸ تاريخ دمشق 4١05‏ ., تاريخ الإسلام (501- ١م‏ ه.) ٤۳۹‏ نهاية الأرب .1١47/151‏ 
(9) تاريخ دمشق ٤٠۳‏ نهاية الأرب ٠٤١/۲١‏ . 

. ٠٤۳/۲١ نهاية الأرب‎ ٠٠١٤/٥١ العقد الثمين لقاضي مكة‎ ٤٠۳ تاريخ دمشق‎ )٠١( 


۷ 


ت ٤‏ ع 

الصبيان ووقف هو. فقال له عمر: مالك لم تفر معهم؟ فقال: لم اجرم فأخافك. ولم 
تكن الطريق ضيقة فأوسع لك“ . 

وقال قطن بن عبد الله: كان ابن الزبير يواصل من الجمعة إلى الجمعة. قال 
خالد بن أبى عمران: كان ابن الزبير يفطر في الشهر ثلاثة أيام. ومكث أربعين سنة لم 
ينزع (ثيابه عن ظهره)” . 

وقال مُجاهد : لم يكن باب من أبواب العبادة يعجز عنه الناس إلا تكلّفه ابن الزّبين 
ولقد جاء سيل طبّق البيت» فجعل ابن الرّبير يطوف ا قال هشام بن غروة : كان 
أول ما أفصح به عمّي عبد الله بن الزّبير وهو صغير السيف. ع 
فكان الزبير يقول: والله ليكونن لك منه يوم وأيام9. قال ابن سيرين : : قال ابن ازور ما 
شيء كان يحدّثنا به كعب إلا وقد جاء على ما قال» إلا قوله: فتى ثقيف يقتلني > وهذا 
رأسه بين يدي» يعني المختار قال ابن سيرين: ولا يشعر ابن الرّبير أن الحَجَاجٍ قد 
خبيء له. 

0 عبد 0 بن أ بي جميلة الإنصاري : : إن أبن ومر باين الزبير e‏ 
a‏ رھا“. 

وكان الحجاج قد صلبه» ثم م ألقاه في مقابر اليهود. وأرسل إلى أمه يستحضرها. 
فلم تحضر فأرسل إليها: لای EE‏ فقام 

إليها. فلما حضر قال لها: كيف رأيتني صنعت بعبد الله؟ قالت: رأيتك أفسدت على 

ابنى دنياه. وأفسد عليك آخرتك. إن رسول الله علد حدّثنا أنْ في ثقيف (كذّاباً شرك 
فأما الكذّاب)” فقد رأيناىى تعني المختارء وأما المبير فأنت هو. وهذا حديث صحيح 
أخرجه مسلم في صحيحه 0 
)001 تاريخ دمشق 5٠7‏ نهاية الأرب 2157/7١‏ العقد الثمين لقاضي مكة ٠٠١٤/١‏ . 
(۲) في (ب): «ثوبه عن صدره». والخبر في : تاريخ دمشق ٠٤٠١‏ ونهاية الأرب ٠٤١/۲١١‏ . 
(۳) تاريخ دمشق ٤۱۷‏ تاريخ الإسلام -٦۱(‏ ١م‏ ه.) ٤٤١‏ . 
6 تاريخ دمشق 06 . 
(ه) تاريخ الإسلام (51- ١م‏ ه.) ص 2455 نهاية الأرب ٠٤٤/۲١‏ . 
30( تاريخ دمشق 448 نهاية الأرب ٠٤٤/۲١‏ . 
)۷( في الأوربية: كذَاباً مبيراً يأتيه هذا الكذَّاب. 
2 في فضائل الصحابة )١15144(‏ من حديث أسماء بنت أبي بكر. وأخرجه أحمد في المسند 275/١‏ 

والترمذي في الجامع الصحيح ( (YY‏ و(٤٤۳۹)‏ من حديث ابن عمر» والحميدي في مسنده ۱« 

۷ رقم »۳۲١‏ وار بن عساكر في تاريخ دمشق 29 والذهبي في تاريخ الإسلام (51- مه.) 

ص ۲۲۲۷ والنويري في نهاية الأرب ٠٤٤/۲١‏ . 





۸ 


وقال ابن الزبير لعبد الله بن جعفر: أتذكر يوم لقو لقينا رسول الله وو أنا وأنت فأخذ 


ذكر ولاية محمد بن مروان الجزيرة وأرمينية 

وفي هذه السنة استعمل عبد الملك أخاه محمّداً على الجزيرة وأرمينية» فغزا منها 
وأثخن [في] العدو"» وكانت بُحيرة الطرّيخ التي بأرمينية مباحة لم يعرض لها أحدٌ.ء بل 
اخ هتها عن شا وعم عن N‏ وجعل عليها من يأخذه ويبيعه ويأخذ ثمنه» ثم 
صارت بعده لابنه مروان» ثم اذك لما انتقلت الدولة عنهم. وهي إلى الآن على 
هذه الحال من الحبجر, ومَنْ سنّ سنة سيئة كان عليه وزرُها ووزر من عمل بها إلى يوم 
القيامة, من غير أن ينقص من أوزارهم شيء . 

وهذا الطريخ ف عجاني الذيياء لان كه مير له كل سنة موسمء يخرج 
من هذه البحيرة في نهر يصب إليها كثيراًء يۇخذ بالأيدي والآلات المصنوعة لهء فإذا 
انقضى موسمه لا يوجد منه شيء. 


ذكر قتل أبى فدّيك الخارجىٌ 

قد ذكرنا سنة اثنتين وسبعين قتل نَجدة بن عامر الخارجيّ وطاعة أصحابه أبا قُدَيْك 
وثبت قدم أبي فديك إلى الآنء فأمر عبد الملك بن مروان عمرّ بن عبيد الله بن مَعْمَّر أن 
يندب الناس من أهل الكوفة والبصرة» ويسير إلى قتاله. فندبهم وانتدب معه عشرة 
آلاف» فأخرج لهم أرزاقهم» > ثم سار بهم ۰ وجعل أهل الكوفة على الميمنة. وعليهم 
محمد بن موسى بن طلحة بن عبيد الله» وأهل هل البصرة على الميسرة» وعليهم عمربن 
موسى بن عُبيد الله بن مُعْمَر وهو ابن ن أخي عمرء وجعل خيله في القلب» وساروا حتى 
انتهوا إلى البحرين» فالتقوا واصطفوا للقتال» فحمل ادو فد واف ان ا رجلٍ 
واحد» ا ور خخ ل او 3 المغيرة بن وب تحاف بن 
موسى . 

فلمًا رأى اهل الميسرة أهلّ الميمنة لم ينهزموا رجعوا وقاتلواء وما عليهم أمير لأنَّ 


)01 فتوح البلدان ۲٤۲‏ رقم 0° وتاريخ الطبري 5/ :/ نهاية الأرب ۱ . 
0( في الأوربية: «لأنه سمك». 


(م) في الأوربية: «إلى». 


أميرهم عمر بن موسي كان جريحاًء فحملوه مهم واشتدٌ قتالهم حتى دخلوا عسكر 
الخوارج» وحمل هل الكوفة من الميمنة ومَنْ معهم من أهل الميسرة حتى استباحوا 
عسکرهم» وقتلوا أبا فديك» وروا امحانه ال فا على الحكم» فقتل منهم 
تحوسنة آلا واس لمانا ووجدوا جارية عبد الله بن أميّة حبلى من أبي فديك» 
وعادوا إلى البصرة”. 
ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة عزل عبد الملك خاد بن عبد الله عن البصرة وولآها أخاه بشرأًء في 
قول بعضهم» فاجتمع له المصران الكوفة والبصرة» فسار بشرٌ إلى البصرةء - 
على الكوفة عَمْرو بن حريث”. وفيها غزا محمد بن مروان الروم صائفة فهزمهم”. وفيها 
كانت وقعة عثمان بن الوليد بالروم من ناحية أرمينية في أربعة آلاف. والروم في ستين 
ألفء فهزمهم وأكثر القتل فيهم". 


وح بالناس هذه السنة الحججاج”, وكان على مكة واليمن واليمامة. وكان على 
الكوفة والبصرة ة في قول بعضهم بشر بن مروان» وقيل : : كان على الكوفة بشرء وعلى 
البصرة اده بن عبد اللهء وعلى قضاء الكوفة شريح بن الحارث» وعلى قضاء البصرة 
هشام بن هبيرة) وعلى ا ا وَسَاج”. 

[الوَفيَّات] 

وفي هذه السنة مات عبد الله بن عمر" بمكة ودُفن بذي طوَّى) وقيل بفَخْ وكان 
سبب موته أنْ الحجاج أمر بعض أصحابه» فضرب ظهر قدمه برج رمح مدو فمات 
منهاء وعاده الحجاج في مرضه. فقال: مَنْ فعل بك هذا؟ قال: أنت» لأنك أمرزت بحمل 
السلاح في بلدٍ لا يحل حمله فيه“. وكان موته بعد ابن الزّبير بثلاثة أشهرء وقيل غير 





. ٠١١ 215١/751١ نهاية الأرب‎ ۱۹۳/١ الطبري‎ )١( 

(۲) الطبري ۱۹٤/٦‏ البداية والنهاية ۳٤۷/۸‏ نهاية الأرب ۲٠٠/۲۱‏ . 

(۳) الطبري 1۱۹٤/٦‏ البداية والنهاية ۳٤۷/۸‏ . 

. ۱۹٤/٩ الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ تاريخ خليفة ۲٦۹‏ الأخبار الطوال ۳١١‏ تاريخ اليعقوبي ۲۸1/۲ المحبّر ۲۲ء تاريخ الطبري 
7 »© مروج الذهب ۳۹۸/٤‏ تاريخ العظيمي .15٠‏ البداية والنهاية ۳٤۷/۸‏ نهاية الأرب 
0/١‏ . 

ر الطبري ١954/7‏ وفيه «بكير بن وشاح»» البداية والنهاية ۳٤۷/۸‏ . 

)۷( انظر عن (عبد الله بن عمر) في : تاريخ الإسلام 5١١‏ ١مه.)‏ ص ٤٥۳‏ رقم 6 وفيه مصادر ترجمته . 

)۸( أخرجه البخاري في العيدين ۳۷۹/۲ باب: ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم» من طريق: = 


١ 


ذلك وكان عمره سيعا وثمانين سنة . 


وفيها عاك سليه نااك سارى + ورافع بن خديج " 


ومالك بن مسمع ‏ أبو غسّان البكري. وقيل: مات سنة أربع وستیر: EE‏ 


رسول الله ماد . 


n 


سر 9 


فار ا e a de Oe‏ 
وتوفي سلم بن زياد بن أبيه قبل بشر بن مروان. وأسماء بنت ابي بكر 


بعد ابنها بقليل» وكانت قد عَميت» وكانت مطلّقة من الزبير» قيل: إن ابنها عبد الله 
قال له: مثلي لا تُوطأ أمَهء فطلقها. 


ا 


حديج 


(A) 


وها مات عوف بن مالاف ايء وكان اول مشاهده جر ومعاوية ب 


(9) » 
وها مات مةد ين الد ٠‏ الج وهو ابن ثمانين س وله صحية: 


وفيها قتل عبد الرحمن بن عثمان ”“ بن عبيد الله مع ابن الزّبير» وهو ابن أخي 


طلحة بن عبيد الله» وله صخبة. 


رافع بن خديج : بفتح الخاء المعجمة. وكسر الدّال المهملة . ومعاوية بن حديج : 


بضم الحاء. وفتح الال المهملتين» وآخره جيم . 


0) 
(۲) 


(2 
(0 
(°) 
(» 
() 


)۸( 
إلى 


/ 
أحمد بن يعقوب» وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 18/4 من طريق الفضل بن دُكين. عن 
إسحاق بن سعيد» عن سعيد يعني أباه» وابن عساكر في تاريخ دمشق ٠١١‏ والذهبي في تاريخ الإسلام 
-٦۱(‏ ۸۰ ه.) ص ٤٦٦‏ ونهاية الأرب ٠٠٠/۲۱‏ . 

انظر عن (سلمة بن الأكوع) في : تاريخ الإسلام -٦۱(‏ ۸۰ ه.) ص 4١7‏ رقم ۱۷۹ وفيه مصادر ترجمته . 
انظر عن (أبي سعيد الخدري) في : تاريخ الإسلام -٦۱(‏ ۸۰ ه.) ص ٥۵٥۱‏ رقم ٠لا‏ وفيه مصادر 
ترجمته . 

انظر عن (رافع بن خديج) في : تاريخ الإسلام -٦۱(‏ ١م‏ ه.) ص 5٠١٠‏ رقم 157 وفيه مصادر ترجمته. 
انظر عن (مالك بن مِسَمَع) في : تاريخ الإسلام ۸۰٩ -51١(‏ هھ.) ص ٥۲۱‏ رقم ٥‏ وفيه مصادر ترجمته . 
في (آ) و(ر): «مسلم». 

انظر عن (سلم بن زياد) في : تاريخ الإسلام ۸٩ -٦۱(‏ هھ.) ص ۲۳ و٤٤‏ .۔ 

انظر عن (أستهاء بنت أبي بكر) في : تاريخ الإسلام (501- ١م‏ ه.) ص 57 رقم ۱۳۷ وفيه مصادر 
ترجمتها. 

انظر عن (عوف بن مالك) في : تاريخ الإسلام ۸۰٩ -55١(‏ ه.) ص 00١‏ رقم ۲۳۲ وفيه مصادر ترجمته . 
انظر عن (معاوية بن حُدّيج) في : تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ص 5 ١‏ وفيه مصادر ترجمته . 


. وفيه مصادر ترجمته‎ 70١ ه.) ص 078 رقم‎ م١‎ -٦۱( انظر عن (معبد بن خالد) في : تاريخ الإسلام‎ )١١( 
رقم ۲۰۷ وفيه مصادر‎ ٤۷۳ انظر عن (عبد الرحمن بن عثمان) في : تاريخ الإسلام (١5-١٠مه.) ص‎ 201١1١ 


۱١ 


v٤ 
ثم دخلت سنة أربع وسبعين‎ 


في هذه السنة عزل عبدٌ الملك طارقاً عن المدينة واستعمل عليها الحَجَاجء فأقام 
بها را وفعل بالصحابة ما تقدّم ذكره» وخرج عنها معت ال 
وفيها هدم الحجاج بناء الكعبة الذي كان ابن الزّبير بناه» وأعادها إلى البناء الأولء 
وأخرج ا قاد عبد الملك 00 كذب ابن الزبير على عائشة 0 
قال: ودَدت أي تركته 8 حمل . 
وفيها استقضى عبد الملك با إدريس الخولانيٌ 9©. 
ذكر ولاية المهلب حرب الأزارقة 
لما استعمل عبد الملك أخاه بشرأ على البصرة سار إليهاء فأتاه كتابُ عبد الملك 
ا أن يبعث المهليت إلى حرب الأزارقة في آهل البصرة ووجوههم» وكان يتحب متهم 
مَنْ أراد أن يتركه وراءه ١‏ فى الحرب» وأمره أن يبعث من أهل الكوفة رجلا کک 
بالبأس والنجدة والتجربة في جيشٍ كثيف إلى المهلب». وأمرهم أن يتبعوا الخوارج أين 
كانوا حتى يهلكوهم . 
فأرسل الخهلت جَدَيْعَ* بن سعيد بن قييصة. وأمره أن يتتخب الناس من الديوان» 


. ٠٤١/۲١ الطبري © نهاية الأرب‎ )١( 

9) الطبري 2190/5 تاريخ خليفة ۲۷١‏ الأخبار الطوال ۳١١‏ تاريخ اليعقوبي ۲۷۲/۲ تاريخ e‏ 
> نهاية الأرب 1 0145 البداية والنهاية ۲/۹ أنساب الأشراف ج ٤‏ ق ۳٤۹/١‏ رقم ٠‏ 

(۳) تاريخ اليعقوبي ۲۷٤/۲‏ . 

. 1/5 الطبري‎ )٤( 

(ه) في نهاية الأرب ٠١١۱/۲۱‏ «خديج»» والمثبت يتفق مع الطبري . 


۹۲ 


وشقٌّ على بشر أن إمرة”“ المهلّب جاءت من [قَبل] عبد الملك فأوغرت صدره عليه حتى 
كأنه أذنبَ إليه» فدعا عبد الرحمن بن مخنف فقال له: ل اي وقد 
رایت أن أولّيك هذا الجيش الذي أسيره من الكوفة للذي عرفته منك فك عند أحسن 
ظني بك» وانظر إلي هذا الكذا كذاء يقع في المهلب. فاستبدٌ عليه بالأمر» ولا تقبلنَ له 
مشورة ولا رأيا» وتنقصه. 


او 0 أن يوصيني وم اوو لال ال 
ل ۋا MT‏ : ما لك؟ قلتٌ: أصلحك الله. وهل 
يسعني إلا إنفاذ أمرك فيما أحببت وكرهتٌ! 


وسار المهلب حتى تزل رامهرمن فلقي بها الخوارج فخندق عليه» وأقبل 
عبد الرحمن في أهل الكوفة ومعه بشربن جريرء ومحمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن 
فیس » وإسحاق بن محمد بن الأشعث. وزَّحر بن قيس › فسار حتى نزل على ميل من 
المهلب, حيث يتراءي العسكران برامَهرمُز» فلم يلبث العسكر | إلا عشراً" حتى أتاهم 
نعي بشر بن مروان» توفي بالبصرة» فتفرّق ناس كثير من أهل البصرة اا الكوفة. 
واستخلف يشر على البصرة خالد بن عبد الله بن خالد» وكان خليفته على الكوفة 
عَمْرو بن حرَيث . 


وكات النذين المدرفوافن اهل الكوفة حجريو قيس وإشحاق بن مدن 
الأشعث» ومحمد بن عبد الرحمن بن سعيدء فأتوا الأهوازء فاجتمع بها ناسل كثير» فبلغ 
ذلك خالد بن عبد الله فكتب إليهم يأمرهم بالرجوع إلى المهلب» ويهدّدهم إن لم 
يفعلوا بالصَرْب والقتلء ويحذّرهم عقوبة عبد الملك فلما قرأ الرسول من الكتاب عليهم 
سطراً أو سطرين قال زَحر: أوجز» فلمًا فرغ من قراءته لم يلتفت الناس إليه» وأقبل حر 
ومن معه حتى نزلوا إلى جانب الكوفة» وأرسل إلى عَمرو بن حُرَيْثْ: إن Ee‏ 
وفاة الأمير تفرّقواء فأقبلنا إلى مصر وأحببنا أن لا ندخل إلا بإذن الأمير. ذ فكتب إليهم ينكر 
عليهم ا ويأمرهم بالرجوع إلى e‏ ولم يأذن لهم في دخول الكوفة» فانتظروا 
الليلء ثم دخلوا إلى بيوتهم» فأقاموا حتى قدم الحجاج أميراً". 


)0( في الأوربية : «امرأة» . 
0( في الأوربية : «غزا». 
»)٣(‏ الطبري 1٦‏ - 1۱۹۸ء نهاية الأرب ٠١١ 216١/5١‏ . 


<1۳ 


0 آذ 0 
ذكر عزل بكير عن خراسان وولاية امية بن عبد الله بن خالد 
في هذه السنة عزل عبد الملك بُكيرٌ بن وسّاج” عن خراسان» لاسا اة 
عبد الله بن خالد بن ا وكانت ولاية كير سلثين . 


وكان سبب عزله أن كميماً القت بها.فصارتك مقاعس والبطون يتعصبون لبَحِير 
ويطلبون بكرأ وصارت عوفٌ والأبناء يتعصبون لبکیر» وکل هذه بطون من بني تميم » 
فخاف أهلٌ رامات أن و الحرب وتفسد البلاد ويقهرهم المشركون» فكتبوا إلى 
عبد الملك بذلك» وأنها لا تصلح. إلا على رجلٍ من قريش لا يحسدونه ولا يتعصبون 
عليه فاستشار عبد الملك فيمن يوليه» فقال أمية: 00 المؤمنين تَدَاركهم برجل منك . 
قال: لولا انهزامك عن أبي ديك كنت لها. قال: يا أمير المؤمنين» والله ما انهزمت حتى 
خذلني الناس» ولم أجد مقاتلٌ فانت أن انحيازي إلى فئة ي أفضل من تعريضي "© عصبة 
بقيت من المسلمين للهلكة. وقد كتب إليك خالد بن عبد الله بعُذْري وند علم الاس 
ذلك . فولاه ا وكان عبد الملك يحبه. فقال الناس: ما راچا عرض :من 
هزيمةٍ ما عوض أمية”. 

فلما سمع بكير بمسيره أرسل إلى بحير» وهو في حبسه» وقد تقدّم ذكر ذلك في 
مقتل ابن خازم؛ يطلب منه الصلح > فامتنع بحير وقال: ظَنّ بكير أن خراسان تبقى له في 
الجماعة . ومشت السفراء بينهم» فأبى ذلك بحير» فدخل عليه ضرار بن حُصّين الضبي 
فقال: أراك أحمق! يرسل إليك ابن عمك يعتذر إليك. وأنت أسيره» والسيف بيده» ولو 
قتلك ما حبقت» فلا تقبل منه! اقل ل ا فقبل منه 
وصالح بُكيرأً فأرسل إليه بكير بأربعين ألفأء وأخذ عليه ألا يقاتله» وخرج بحير» فأقام 
يسأل عن مسير أمية» قلعا نله أنه قد قارب نيسابور سار إليهء ولقيه بها فأخبره عن 
خراسان وما پس به طاعة أهلهاء ورفع على کر امزال أخذهاء EY‏ غدرهء, وسار 
معه حتى قم مرو وكان أمية كريماء ولا عرض لبكير ولا لعمالة: وعرض عليه شرطته 
فأبى » فولاها بحير بن ورقاء, فلام 0 رخال فو قر فقال: كنت بالأمس أميرا تخ 
الحراب بين يدي» فأصير اليوم أحمل الحربة! 

ثم خير أمية بکیرا أن رما اراسان فاختار طخارستان» قال : فتجهز 
لهاء فأنفق مالا كثراً. فقال بحير لأميّة: إن ا طخارستان خلعك, وحذّره فلم و 
o 2)‏ «تعرضي» . 
5 الطبري 2199/5 ۲٠۰‏ . 
(4) الطبرى 2”35١-1١99/5‏ تاريخ الإسلام (51- ١م‏ ه.) ص ۰۳۱۸ البداية والنهاية ١/۹‏ . 


٤ 


5 1 8 ٤ 
اسيد : بفتح الهمزة» وكسر السين . وبجير: بفتح الباء الموحدة» وكسر الحاء.‎ 
ذكر ولاية عبد الله بن أمية سجستان‎ 


لما وصل أميّة بن عبد الله إلى كرمان استعمل ابنه عبد الله على سجستان» فلمًا 
قدِمّها غزا رتبيل الذي ملك بعد المقتول”" الأوّل» وكان رتبيل هائباً للمسلمين» فلمًا 
وصل عبد الله إلى بست أرسل رتبيل يطلب الصلح» وبذل ألف ألفٍ. وبعث إليه بهدايا 
ورقيق» قاين عبد الله سول :ذلك قال إن ملأ لي هذا الرواق ذهباًء وإلا فلا صَلْح . 
وكان غر فخلى له يل البلاد حتى أوغل فيهاء وأخذ عليه الات والمضايق2 2 
وطلب أن يخلّي عنه وعن المسلمین» ولا يأخذ منه شيشأء فأبَى رُتبيلٌ وقال: بل يأحذ 
ثلاثمائة ألف درهم صلحاء ويكتب لنا به كتاباًء ولا يغزو بلادنا ما كنت أميرأء ولا يحرق 
ولا يخرب. ففعل» وبلغ ذلك عبد الملك فعزله©. 


ذكر ولاية حسّان بن النغمان إفريقية 


قد ذكرنا ولاية زير بن قيس سنة اثنتين وستين» وكان قتله سنة تسعر وستين» فلما 
غل مالك ل عط جرعي المساعين واه ذلك رشعل عن إقر يقية ما كان 
بينه وبين ابن الزّبير» فلمًا تل ابن الزييرء واجتمع المسلمون عليه جهز جيشاً كثيراً. 
واستعمل عليهم وعلى إفريقية حسّان بن الثعمان الغساني , وسيرهم إليها في هذه 
السنئة 9 > فلم يدخل إفريقية قط جيش مثله. 


فلما ورد القيروان تجهز منها وسار إلى طاح :ركان باهيا أعظم ملوك 
إفريقية» ولم يكن المسلمون قط حاربوهاء فليا ما وصل إليها رأى بها من الروم والبربر ما لا 
يخصَى كشرة» فقاتلهم وحصرهم وقتل منهم كثيراء فلمما رأوا ذلك اجتمع رأيهم على 
الهرب. فركبوا في مراکم وسار بعضهم إلى قله وبعضهم إلى الأندلس» ودخلها 
حسان بالسيف› > فسبى ونهب» وقتلهم قتلا ذريعاً, وأرسل الجيوش فيما حولهاء فأسرعوا 
إليه و فأمرهم فهدموا من قرطاجنة ما قدروا عليه" . 
)١(‏ في (ب): «العقول». / 
(۲) في الأوربية: «غزا». وفي فتوح البلدان: «غرّاءً؛. 
(۳) العبارة في فتوح البلدان: «حتى إذا أوغل فيها أخذ عليه الشعاب والمضايق». 
)٤(‏ فتوح البلدان ٤4١‏ وانظر: تاريخ اليعقوبي .YVY «Y1/۲‏ 
() تاریخ اليعقوبي ۲۷۷/۲ . 
)١(‏ الحلة السيراء ۲ نهاية الأرب ٤‏ ۴ البيان المغرب 4/1 ٥‏ (حوادث ۷۸ ه.)» ماثر 
اللإنافة ٠۳۳/١‏ . 





(10 


ثم بلغه أن الروم والبربر قد اجتمعوا له في صَطفورة” وبنزرت» وهما مدينتان» 
فسار إليهم وقاتلهم › ولقي منهم شِدَةٌ وقوة» فصبر لهم المسلمون. فانهزمت الروم. وكثر 
القتل فيهم. واستولوا على بلادهم, ولم يترك حسّان وميا من بلادهم إلا وطئه» وخافه 
أهلٌ إفريقية بف ونا ددا + ولجأ المنهزمون من. الروم إلى مدينة باجةء فتحصنوا بهاء 
وتحصن البربر بمدينة ولع فعاد حسّان إلى القيروان لأنْ الجراح قد كثرت في أصحابه» 
فأقام بها حتى صخوا". 


دك شرم اف دة 

لما صلح الناس قال حسان: دلوني على أعظم من بقي من ملوك إفريقية» فدلوه 
على امرأة تملك اا تعرف بالكاهنة › وكانت تخبرهم بأشياء من الغيب» ولهذا سمنة 
الكاهنة, وكانت بربرية» وهي بجبل أوراس» وقد اجتمع حولها الزوسو يعد فل كيلة 
فسأل أهلّ إفريقية عنهاء فعظموا محلها وقالوا له: إن قتلتها لم تختلف البربر بعدها 
عليك . فسار إليهاء لما ا و ينها انه يريد و 
يعرّج” حسّان على ذلك وسار إ إليهاء فالتقوا على نهر بيني » واقتتلوا أشد قتال رآه 
الناس» فانهزم المسلمون وفتل متهم خلق كي وانهزم حسان وا سر جماعة كثيرة أطلقتهم 
الكاهنة . سوق خالد بن يزيد القيسي › وكان شريفاً شجاعاًء قاتا ولداً. 

وشار خان ی فارق 2 وأقام وكتب إلى عبد الملك لهه الحال» فأمره 
عبد الملك بالمقام إلى أن يأتيه أمره . . فأقام بعمل برقة خمس سنين» فسَمّي ذلك المكان 
قصور حسان إلى الآن› وملكت الكاهنة إ إفريقية ة كلّهاء وأساءت البكرة ١‏ في أهلها وعَسَفْتَهم 
وظلمتهم . 

ثم سير إليه عبد الملك الجنود والأموال, وأمره بالمسير إلى إفريقية وقتال الكاهنة» 
فأرسل حسّان رسولا سرا إلى خالد بن يزيدء وهو عند الكاهنة» بكتاب يستعلم منه 
الأموره فكتب إليه خالد جوابه في رقعة يعرف تفرق البربرء ويأمره بالسرعة»› وجعل الرقعة 
في خبزة” “» وعاد الرسول» فخرجت الكاهنة مره شعرها تقول: ذهب ملكهم فيما”) 





)0 صطفورة : المرجح أنها شبه الجزيرة الواقع شمال تونس» وفيه بنزرت . 

. ٠٠/١ البيان المغرب‎ ۳٠/۲٤ نهاية الأرب‎ )٣( 

™( في الأوربية : : «يفرج». 

(4) نهرئيني: : المربجّح أنه أحد النهيرات التي تصبٌ في جرعة الطرفء قريباً من تبسة. (أنظر: فتح العرب 
للمغرب, للدكتور حسين مؤنس - ص )۲٤۷‏ . 

. في الأوربية : «خبره)‎ )٥( 


يأكل الناس. فطلب الرسول فلم يوجد» فوصل إلى حسّان وقد احترق الكتابُ بالنار» 
فعاد إلى خالد. وكتب إليه بما كتب وَل وأودعه قربوس السرج . 

فسار حسان» فلما علمت الكاهنة بمسيره إليها قالت : إن العرب يريدون البلاد 
والذهبٌ والفضةء ونحن انها نريد المزارع والمراعي» ولا أرى إلا [أن] أخرب إفريقية 
حتى ييأسوا”" منها . وفرّقت أصحابها ليخربوا البلادء فخرزيوها وهدموا الحصون ونهبوا 
الأموالء وهذا هو الخراب الأول لإفريقية. 

فلما قرب حسان من البلاد لقِيه جمع من أهلها من الروم يستغيشون من الكاهنة» 
ويشكون إليه منهاء فسره ذلك وسار إلى قايس » فلقيه أهلها بالأموال والطاعة. وکانوا قبل 
ذلك يتحصنون من الأمراءء وجعل فيها عامل وسار إلى قفْصة ليتقرت الطريق› فأطاعه 
مَنْ بها» واستولى عليها وعلى قَسْطِيلِيَة ونفزاوة. 

وبلغ الكاهنة قدومه, فأحضرت ولدين لها وخالد بن يزيد وقالت لهم : ات مقتولة , 
فامضوا إلى حسان» وخذا ام منه أماناً ب فساروا إليه معه» وسار حسّان 
نحوهاء فالتقوا واقتتلواء واشت القتال وكثر القتل حتى ظنّ الناس أنه الفناءء ثم نصر الله 
00 وانهزم البربر وقتلوا قتلاً ذريعاً. وانهزمت الكاهنة» ثم اذا فا 

ثم إن الببربر استأمنوا إلى حيتانه فآمنهم وشرط عليهم أن يكون منهم عسكر مع 

د عدتهم اثنا ^ عشر ألفاً يجاهدون العدو. فأجابوه إلى ذلك فجعل على هذا 


0 اع الكاهنة . 00 فشا 1 فى البريرء و حسّان إلى القيروان في رمضان 


ار ا وار ا الاين ر فعزل عنها 

ان واستعمل موسى بن نصير سنة تسعر وثمانين» على ما نذكره إن شاء الله . 
وقد ذكر الواقدي ممم ا ل e‏ 
وعملت بأهلها الأفاعيلٌ القبيحة» وظلمتهم الظلم الث > ونال من بالقيروان من 
المسلمين اذى شديدٌ بعد قتل زُهير بن قيس سنة سبع و م لامتسكل ع الخلا عن 
إفريقية حسَانَ بن النعمان» فسار في جيوشٍ گثيرة» وقصد الكاهنة. فاقتتلواء فانهزم 


المسلمون وقتل منهم جماعة كثيرة» وعاد ال هري إلى نواحي برقة. فأقام بها إلى 
»( في الأوربية: «فما». 


. في الأوربية: «يأسوا»‎ )١( 
في الأوربية: «اثني».‎ )۲( 


1۷ 


سنة أربعر وسبعين » فير إلة عد الملاف جا كا وان صد الكاهقة فسار إليها 
وقاتلها فهزمها. وقتلها وقتل أولادهاء وعاد إلى القيروان". 

وقيل : إنه لما قتل الكاهنة عاد من فوره إلى عبد الملك. واستخلف على إفريقية 
رجالا اسمه أبو صالح » إليه يُنسب فخص صالح . 


ذكر عذة حوادث 
ج بالناس هذه السنة الحجاج بن يوسف2"2. وكان على قضاء المدينة عبد الله بن 
قيس بن مخرمة. وعلى قضاء الكوفة شريح › وعلى قضاء البصرة ة هشام بن هبيرة” . 
وقيل: إِنْ عبد | لملك اعتمر هذه السنة. ولا يصح . 
٤ : 3 5‏ 
(وفيها غرا محمد بن مروان الروم صائفة» فبلغ اندولية)9 . 
[الوفيات] 
وفيها مات جابر بن سیر السوائى , في إمارة بشر بن مروان ا وفي إمارته 
اشا مات أبو جحَيفة© بالكوفة . وفيها مات عمرو بن میمون“ الأودي» وقيل : سنة خمس 
وسبعين » وكان قد أدرك الجاهلية, وهو من المعمرين:. وفيها مات عبد الله بن تة“ بن 
مسعود» وكان من عمال عمر» وقيل: مات سنة ثلاث وسبعين . وفيها مات 


(0) نهاية الأرب ۳٣/۲۲‏ ۳۸ البيان المغرب -۳٠١/۱‏ ۳۸ تاريخ ابن خلدون ٤١٠/٤‏ رياض النفوس 
للمالكي 5". والحلة السيراء 271/57 ۳۳۲ باختصار شديد» وفتوح مصر لابن عبد الحكم 
1 وفتح العرب للمغرب 77١‏ وما بعدها. 

(۲) تاريخ خليفة 277١‏ تاريخ اليعقوبي ۲ المحبر 75 وفيه (يقال: عبد الملك). تاريخ الطبري 
۲ مروج الذهب ۳۹۸/٤‏ ۳۹۹ تاريخ العظيمي ,١‏ البداية والنهاية ۳/۹ الأرب 
1/7 . 

. ۲۰۱/٣ الطبري‎ )5 

)٤4(‏ ما بين القوسين من (ب)» والخبر في : تاريخ خليفة ۲۷١‏ وفيه «أندرلية»» وفي معجم البلدان «أندرين»» 
ومثله في : معجم ما استعجم للبكري» وهي قرية من قرى الجزيرة. وذكر البلاذري غزوة لمحمد بن 
مروان في هذه السنة إلى الروم» ولم يحدّد مكانها. (فتوح البلدان ۲۲٢‏ رقم 440). 

(ه) انظر عن (جابر بن سمرة) في : تاريخ الإسلام (501- 8١‏ ه.) ص ۸۲ رقم ۱۳ وفيه مصادر ترجمته . 

۲۹۷ ه.) ص 044 رقم‎ 4١ -501( في الأوربية: «جُحيفة». وانظر عن (أبي جحيفة) في : تاريخ الإسلام‎ )١( 
. وفيه مصادر ترجمته‎ 

(۷) انظر عن (عمرو بن ميمون) في : تاريخ الإسلام (571- 8١‏ ه.) ص 545 رقم ۲۲۷ وفيه مصادر ترجمته . 

(۸) انظر عن (عبد الله بن عتبة) في: تاريخ الاسلام 8١ -5١(‏ ه.) ص 107 رقم ۱۹۸ وفيه مصادر 


A 


عبد الرحمن بن عثمان ” التَيِميٌ » وله صحبة. 

وفيها مات محمّد بن حاطب" بن الحارث الجُمَّحِيُء وكان مولده بأرض 
الحيعة ن ر آي بة الخ ك 

وا شات اود مل © ار 

وفيها مات أؤس بن ضمعج "“ الكوفي . 


ضمعج : بالضاد المعجمة والجيم . 


)١(‏ انظر عن (عبد الرحمن بن عثمان) في : تاريخ الإسلام -٦۱(‏ ١م‏ ه.) ص ٤۷۳‏ رقم ۲٠۷‏ وفيه مصادر 


ترجمته . 
(۲) انظر عن (محمدبن حاطب) في: تاريخ الإسلام -5٠١(‏ ١م‏ ه.) ص ٥۲۲‏ رقم ۲٤۷‏ وفيه مصادر 
ترجمته . 
(۳) انظر عن (أبي سعيد بن المُعَلّى) في: تاريخ الإسلام (51 8١‏ ه.) ص ٥٥٤‏ رقم ۲۷١‏ ب» وفيه 
مصادر ترجمته. 


6 انظر عن (أوس بن ضمعج) في : تاريخ الإسلام 5١١‏ ١مه.)‏ ص 755 رقم ١‏ وفيه مصادر ترجمته . 


4 


۷0 


في هذه السنة غزا محمّد بن مروان الصائفة حين خرجت الروم من قبل مَرْعَش". 


ذكر ولاية الحجاج بن يوسف العراق 

في هذه السنة ولّى عبد الملك الحجّاجَ بن يوسف ا دون خراساة وان 
فأرسل إليه عبد الملك بعهده على العراق وهو بالمدينة. وأمره بالمسير إلى العراق» فسار 
في اثني عشر راكباً على النجائب حتّى دخل الكوفة حين انتشر شر النهار فجأقى وقد كان بشر 
بعث المهلب إلى الخوارج. فبدأ الحَجَاج بالمسجد فصعد المنبر وهو متلثم بعمامة خخرّ 
حمراء فقال: علي بالناس» فحسبوه ه وأصحابه اه فهموا بوجو جالس على المنبر 
0 فاجتمع الناس وهو ساكت قد أطال السكوتٌ» فتناول محمد بن عمیر 

حصباء وأراد [أن] يحصبه بها" وقال: قاتله الله ما أغباه وأذمّه! والله ني لأحسب ا 
كروائه. فلمًا تكلم الحججاج جعلت الحصباء ء تنتثرٌ من يده وهو لا يعقل به» قال: : ثم 
كشف الحجاج عن وجهه وقال: 


آنا ابئُ جلا وطَلاعٌ الثنايا متى أضع العِمامَة تَعرقُوني” 





)١(‏ تاريخ اليعقوبي ۲۸۱/۲ تاريخ خليفة ۲۷١‏ وفيه خرجت الروم إلى الأعماق. فتوح البلدان ۲۲٤‏ تاريخ 
الطبري 03/5" تاريخ العظيمي 56١‏ تاريخ الإسلام ۸١ -٠١(‏ ه.) ص .۲٠١‏ البداية والنهاية 
9/".ى. 

(۲) في الأوربية: «به». 

5( البيت من قصيدة لسُحَيم بن وثيل الرياحي » رواها الأصمعي في : : الأصمعيات» طبعة لاييزغ - ص ”الا 
والبيان والتبيين 5/7؟7» والبدء والتاريخ 5 .» وعيون الأخبار 2757/١‏ وتاريخ الطبري 27١7/5‏ 
والفتوح لابن أعثم 25/7 والعقد الفريد ١١١/5‏ و ۱۷/١‏ والأغاني 5 (طبعة بولاق)» وتاريخ الإسلام 
۸١ -51١(‏ ه.) ص ۳۲١‏ والبداية والنهاية ۸/۹ ونهاية الأرب 27١7/7١‏ والتذكرة الحمدونية 
. 


A 


أما والله إنى لأحمل الشر محمله” » وأحذوه بنعله”» وأجزيه بمثلهء وإني لأرى 
50 قد أينعت وقد© حان قطافها*» ا لأنظر إلى الدّماء بين“ العمائم واللّحى : 
تند رت عن ساق ا شمف © 
هذا أوانٌ الحَرّْبٍ” فاشتدّى زيم قد لمَهاالئَيِلُ بسؤاق نحطم 
ليس براعي إيبلٍ ولا غنم للابجزارعلى ظهر" ّمه“ 
ثم قال : 
ئ 


قدلفهاالليل بِعَضْلَبِيٌ أريعٌ حراج من الدُرَيٌ 
مُهاجر ليس بأغرابيٌ”" 
لبي اران و الحا جات انض اغا 
تهوي هوي سابق الغطاط”٠‏ 


إنى والله يا أهل العراق ما ا كتغماز”" التين» و يقعقع لي بالشنان99. ولقد 
فرر فرت عن ذكاء00 وجريت إلى الغاية القصوى . . ثم م قرأ و الل مَكَلدَ و قرية د كَانَت 


)١(‏ في البيان والتبيين ۲۲٤/۲‏ «إني لاحتمل الشر بحمله». 

(۲) في الأوربية: «وآخذه بفعله» . 

(۳) ليست في البيان والتبيين» وتاريخ الطبري . 

(٤(‏ في البيان زيادة بعدها : : «وإني ا 

(5) في البيان: «إلى الدماء ترقرق بين». 

() مجمع الأمثال للميداني ٠٤٤/۲‏ وفي البيان: «فشمراءء وفي نهاية الأرب 7١8/7١‏ «فشدّواء. 

)۷( في البيانء وتاريخ الطبري » وغيره «الشد». 

)۸( في الأوربية : «لحم». 

() الرجز لرَوَيشد بن رميض العنبري» وهو في : البيان والتبيين ۲۲٤/۲‏ والمخصّص لابن سيده 277/٠5‏ 
وتاريخ الطبري ,٠5 ۳/١‏ والعقد الفريد 1 والفتوح لابن أعثم 1/۷ ومروج الذهب 2175/1 
والأغاني 6 و ۲٠١‏ ونهاية الأرب ١ ۸/۲١‏ وتاريخ الإسلام 8١ -51١(‏ ه.) ص ۳۲١‏ والبدء 
والتاريخ 59/5, والتذكرة الحمدونية »4//١‏ ونثر الدر ٠٠/١‏ والمستطرف .07-50/١‏ 

)غ١20‏ الرجز في : البيان والتبيين .۲۲٤/۲‏ وتاریخ خ الطبري «T/1‏ والعقد الفريد 2151/5 ومروج الذهب 
۳ ونهاية الأرب 01/1 وتاريخ الإسلام ۸۰٩ - ٦۱(‏ ه.) ص ۳۲۲ ولسان العرب (مادة 
عصلب»). والتذكرة الحمدونية ٤۳۷/١‏ . 

. في تاريخ الطبري » ونهاية الأرب: «يكره»‎ )١١( 

. ۲٠۸/۲۱ ونهاية الأرب‎ »7١/5 في الأوربية: «سائق العٌطاط». والرجز في : تاريخ الطبري‎ )١۲( 

(1) في الأوربية: «ما أغمزه بتغماز» . 

)٠٤(‏ الشنان: القرب البالية» وكانوا يستحثون بها الإبل على السير. 

,)1١(‏ فر: كشف عن أسنانه ليعرف عمره. 


٤۲١ 


54 كن 


آمنة مُظمَئِة ايها ردُهَا ا َكَمْرَتَ بلعم الله َأذَاقَها الله لباس الجوع 
رالخوف ہما كانوا يَصَنْعُونَ 74؛ وأز نتم أولئك وأشباه أولئك. إِنْ أمير 
نثر كنانته» فعيجم عیدانها» > فوجدني مرها عُوداً وأصلبها مكسراً", e‏ 
ورمى بي في ات فإنكم أهل بغي وخلاف وشقاق ونفاق» فإنكم طالما أوضعتم في 
الشر» وستتتم ١‏ سنن الغ » فاستوثقوا"» واستقيمواء فوالله لاذيقتكم الهوان ولأمرينكم به 
حتى تَدِرواء ولألحونكم لحو العود ولأعصبنكم عَصَبَ السّلّمة حتى تذلترات 
ولأضربنكم ضربٌ غرائب الإبل“ حتى نَذَّروا العصيان وتنقادواء ولأقرعنكم قرع المروة 
حتى تلینوا. 

اى والله ما أَعِدٌ إلا وفیت» ولا أخلق إلا فرت فإياي وهذه الجماعات“) فلا 
يركبن رجل. إلا وحده» أقسم بالله تلن '" على الإنصاف. ولتدعنٌ الإرجاف» وقي 
وقالا وما تقول وما يقول وأخبرني فلان(')» 0 لكل رجلٍ | منكم شغلا في جسده! 
فيم أنتم وذاك؟ والله لتستقيمنَ على الحقّء أو لأضربنكم لالب ا 0-6 النساء 
أيامى » والولدان يتامي , حت تذّروا السمهى”©, وتقلهوا عن هَاوهًا5", آلا إ 
لأهل المعصية معصيتهم ما جُبِيَ ي۶٠‏ ولا قوتل عدوٌء ولعُطّلت الثغور» ولولا أنهم 
يعون كَرْهاً ما غزوا طُوعاً! 


وقد بلغني رفضكم المهلّب» وإقبالكم على مِضُركم عاصين”" مخالفين» وإني 


)١١(‏ ذكاء: نهاية الشباب. 





.١١5؟ سورة النحلء الآية‎ )١( 

(۲) في البيان: «كبٌ كنانه ثم عجم عيدانها». 
(۳) في البيان: «وأصلبها عودا» . 

)٤(‏ في البيان «في الفتن». 

(ه) في (آ): «فاستوسقوا»» وهو صحيح أيضاً. 
(7) فى البيان: «لحو العصاء». 

)۷( الطبري ٠١5/5‏ «تنقادوا» . 

(۸) في (1): «غرابيب الأثل» . 

(9) في الأوربية: «الجمعات». 

)٠١(‏ فى الطبعة الأوربية : «لتقلبنٌ». 

)١١(‏ الطبري : «ولتدعنّ الإرجاف. وكان وكان. وأخبرني فلان عن فلان». 
۳( في الأوربية: «الشهمى». 

(۱۳) في الأوربية: «هواها» . 

. في الأوربية: «جيء فيئي»‎ )٠٤( 

. «عصاة»‎ ٠١/5 الطبري‎ )٠٥( 


<۲ 


لني بالل لا أجد أحداً من عسكره بعد ثلاثة. 20 إلا رت عنقه» وا داره © ! 

ثم أمر بكتاب عبد الملك. فقرىء على أهل الكوفة؛ فلما قال القارىء : أمَا بعد 
سلام عليكم, ٠‏ فإني أحمد الله إليكم» قال له: اقطع. : ثم قال: يا تبيد العصاء يسلّم 
عليكم ا 0 00 اه أما والله لبك ضر ملا الم 0 6 ثم قال 
ورحمة اله وبركاته©». 

ثم دخل منزله لم يزد على ذلك» ثم دعا الغرّفاء وقال: ألحقوا الناس الا 


نی بالبراءآت بموافاتهم. ولا تَغلقنٌ أبواب الجسر©» ليلا ولا تهاراً حتى تنقضي هذه 


تفسير هذه الخطبة 

قوله : آنا ابن جلاء فابن جلا“ هو الصبح لأنه يجلو الظلمة. وقوله : فاشتڏي م 
هو اسم للحرب» والخطم : الذي يحطم كل ما مر به والوضم ماوقي به اللحم عن 
الأرض» والعصلبي الشديد. والأعلاط من الوبل التي لا أرسان ls‏ وقوله: : فعجم 
عيدانهاء أي عضها واختبرها. وقوله: لأعصبتكم عضب السَلّمة» فالعصب القطع» 
وَالسَلّم شجر من العضاه©. وقوله: لا أخلق إلا فريت». فاليخان التقدير» ويقال: فريت 
الأديم إذا أصلحته. والسمّهى : اا 'وأصله ما تسميه العامة مخاط الشيطان. 
والعطاط. بضمٌ العين» وقيل بفتحها: ضرّبٌ من الطير. 


فلما كان اليوم الثالث سمع تكبيراً في السوق» فخرج حى جلس على المنبر 





)١(‏ الطبري : «ثالثة». 

(؟) في البيان: «من وجدت بعد ثالثة من بعث المهلب سفكت دمهء وانتهبت ماله». 

(۳) انظر خطبة الحجاج في : : البيان والتبيين ۲۲۳/۲ - .۲۲١‏ وتاريخ الطبري .۲٠٠٦ - ۲٠۲/7١‏ وعيون الأخبار 
1/7 وما بعدهاء والفتوح لابن أعثم ۷ والعقد و 2/5 ومروج الذهب ۱۳۳/۳ وما 
بعدهاء والبدء والتاريخ 2.79/7 .”١‏ ونهاية الأرب ٠/7١‏ -١٠75ء‏ وشرح نهج البلاغة لابن أبي 
الحديد ١٤/١‏ وتاريخ الإسلام -51١(‏ م ه.) ص ۳۲۰ 07377 وصبح الأعشى للقلقشندي 
۸/۱ والبداية والنهاية ۸/۹4 4., والكامل للمبرّد ١‏ ح“_- ۳٤١‏ والتذكرة الحمدونية ٤۳۹/١‏ 
۷ . 

)25 في (آ) : «القصر» . 

(5) مجمع الأمثال للميداني ٤1/١‏ . 

(1) في الأوربية: «الغضاة». 


AA 


فقال: يا أهل ا وأهل الشقاق والنفاق» ومساوىء الأخلاق! ا سمعت ت تکبیرا ليس 
بالتكبير الذي يراد به وجه الله ولكنه التكبير الذي يراد به الترهيب» عرفت آنا 


E‏ تها قصفء يا بني اللكيعة وعبيد العصاء وأبنام الأيامى؛ , ألا د يربع رجل منكم 


7 ظلعة29 ويحسن حقن دمه» ويعرف موضع قدمه! فاقسم بالل لأوشك أن أوقع بكم 
قعة تكون نكالاً لما قبلهاء وأدباً لما بعدها. 


فقام عمیر بن ضابىء الحنظليٌ التميمي”" فقال: أصلح الله الأميرء أنا في هذا 
البعث» وأنا شيخ كبيرٌ عليل» وابني هذا شب“ مني . فقال الحججاج: هذا خير لنا من 
أبيه» ثم قال : ومَنْ أنت؟ قال: أنا عمیر بن ضابىء. قال: أسمعت كلامنا بالأمس؟ قال : 
نعم . . قال: ألستَ الذي غزا عثمان بن عفان؟ قال: بلى . قال: يا عدو الله » فلا إلى 
عثمان ؛ عشت بدلاً؟ وما حملك على ذلك؟ قال : ایی كان ا کیو قال : 
E‏ 


تول ال وکت واي تركتٌ على عثمانَ تبي خلائلة 
ت 7 3 نا ع ع 0 
إني لأحسب أن في قتلك صلاح المصرين. وأمر به» فضربت رقبته» وانهب 
مالّه©». 
وقيل: إِنَّ عنبسة بن سعيد بن العاص قال للحبجاج: أتعرف هذا؟ قال: لا. قال: 
هذا أحد قتلّة عثمان. فقال الحجاج : أي عدو الله! أفلا إلى أمير المؤمنين بُعنْتَ بديلا؟ 
ثم أمر به فضربت عنقه» وأمر مناديا فنادى : ألا إِنْ مير ين ضایء ات بعد ثلاثة, وكان 
سمع النداءء فأمرنا بقتله» ألا إن ذمّة الله بريثة ممّن لم يأتِ" الليلة من جند المهلب. 
فخرج الاس فازدحموا على الجسرء وخرج العرفاء إلى المهلب» اوهو برامهرمز» 
فأخذوا كتبه بالموافاة. فقال المهلب: قدم الخراق اليوم رجل ذكر اليوم قوتل العدو“ , 


فلما قتل الحجاج عميراً لقي إبراهيم بن عامر الأسدي عبد الله بن ارين فسأله 

)١(‏ الطبري :1١5/7‏ «الذي يراد الله به في الترغيب». 

)۳( في الأوربية : «ظلقفه» . ١‏ 

(۳) في الأوربية : «التيمي» . 

)٤(‏ في (ر): «أثبت» و (آ): «أشت». 

(ه) الطبري 5 ۲۷ نهاية الأرب ۲۱۱/۲۱ مروج الذهب 175/7. 217 التذكرة الحمدونية 
*. وفيات الأعيان ۳٤/۲‏ . 

() في (آ): «بات». 

)۷( الطبري كات وفي (ب): «قوبل العذور». 





٤ 


أقولٌ لإبراهيمٌ لما لَقِينَهُ 
تجهز واسرع فالحقٍ الجيش لا أرى 
تحير فَإِمَا أن تزور ابنَ ضابىءٍ 
هما خا خسف جارك مهما 
ا ات كسان كرد 


أرَى الأمرٌ أضحى E EEE‏ 
مر الجيش إل في ا مذها 
اوا تزور زَالمُهَببَا 
كوك حَوليَاً من الثلج أشيبًا 

ركنا مكان ارق أو هي اقا 


فكائن ترى من مکره الغزو؟؛) 000 تحمم“ جز جنو السشرج حتى يحت ]نه 


تحمم : أي لزمه حتى صار كالحميم . وت اعوج . لري ههنا بفتح الزاي 
وكير انار 

قيل: وكان قدوم الحَجاج في شهر رمضان» فوجه الحكم بن أ يوب الثقفي على 
البصرة ار وأمره ا ا الخبرٌ فخرج عن 
البصرة. فنزل الخلساءة وشيعه أهل البصرة. فقسم فيهم الف لف ألف“. 

فكان الحجاج أول من عاقب بالقتل على التخلّف عن الوجه الذي يكتب إليه” . 

قال الشعبي : كان الرجل إذا أل بوجهه الذي يكتب إليه زمن عمر وعثمان وعليّ زعت 
عمامته. ويقام للناس» ويشهر أمره. فلما فلمَا ولي مصعب قال: ماهذا بشي ء٠‏ وأضاف إليه 
على الوت الى + فلمًا ولي بشر بن مروان زاد فیه» فصار يرفع الرجل عن الأرض 
ويسمر في يديه مسماران في حائط. فربما مات. وريما خرق المسمار وة » فسلم» 
0 


إذاً لعَطَلتٌ تغري 8 ارا ا ع 


فلمًا كان الحبّاج قال: هذا لعبٌّ. أضرب عنق من يخل مكانه من الثغر. 


)0 الطبري : «أمسى» . 

)٠2(‏ الطبري: «وخطتا کرو». 
(۳) في (ر): «بحائك». وفي نسخة مكتبة بودليان «تجاءك»» وفي الطبعة الأوربية: «تحاول». 
(4) الطبري «العذو». 

)٥(‏ في (ر): «ميمن»» و (ب): «مسمنا»» وفي تاريخ الطبري : «مسمن». 
(»D‏ في (ب) : : (تحمحم) . 
(۷) في (ب) ونسخة مكتبة بودليان: «تحببا»» والشعر في تاريخ الطبري ۲٠۹/٦‏ ونهاية الأرب ۲۱۲/۲۱ . 
(۸) الطبري ۲۰۹/۹٣‏ . 

(9) نهاية الأرب ۲۱۳/۲۱ . 
600 نهاية الأرب ۲۱۳/۲۱ وفيه «يده . 


AC 


ذكر ولاية سعيد بن أسلم السند وقتله 
فى هذه السنة استعمل عبد الملك على السّند سعيد بن أسلم بن زُرْعة» فخرج 
عليه معاوية ومحمد ابنا الحارث العلاقيان”» فقتلاه وغلبا على البلادء فأرسل لحب 
مجاعة بن سِعْر التميفي إلى السنده فغلب على ذلك الثغر. وغزا وفتح أماكن من 
قندابيل» ومات مجاعة بعد سنة بمكران» فقيل فيه : 
ماين مشاهدل التى شاهدتها إلايزيدَّك” ذكرهامجاتَات 


ذكر وثوب أهل البصرة بالحجاج 

في هذه السنة حرج الحججاج من الكوفة إلى البصرة» واستخلف على الكوفة 
عروة , بن المغيرة ا فلما قم البصرة خطبهم بمثل خطبته بالكوفة» وتوعد من رآه 
منهم بعد ثلاثة» ولم يلحق بالمهڵّب» > فأتاه شريك بن عَمُرو اليشكري ؛ وكان به فتق» 
وكان أعور يضع على عينه قطعةً فلَقّب ذا الكرّسّفة فقال: أصلح اللّهُ الأميرَ إن بي 
ت اء وقد رآه بشر بن مروان فعذرني» وهذا عطائي مردود في بيت المال. ا 

علق فلم ى بالبصيرة أحد من عسكر المهلب إلا لجق به. فقال المهلب: لقد أتى 
العراق رجل ذكرٌ. وتتابع الناسٌ مزدحمين إليه حتى كثر جَمْعه. 

ثم سار الحجاج إلى رستقباذ*» وبينها وبين المهلّب ثمانية عشر فرسخاً. وإنما أراد 
أن يعد ظهر المهلب وأصحابه بمکانه» فقام برُسْتق باذ خطيباً حين نزلها فقال: ياأهل 
المصرَيْن! هذا المكان والله مكانكم شهرا بعد شهر وسنة بعد سنة» حتى يلك الله 
عدوكم هؤلاء الخوارج المطلين عليكم . ثم إنْه خطب يوماً فقال : إن الزيادة التي زادكم 
إياها ابن الرّبير إنما هي زيادة مخسرة باطلة [من] ملحدٍ فاسقٍ منافق» ولسنا نجيزها! 
وكان مُصَعْبٍ قد زاد الناس في العطاء مائة مائة. 

فقال عبد الله بن الجارود: إنها ليست بزيادة ابن الزّبير, إنما هي زيادة أمير 
المؤمنين عبد الملك قد أنفذها وأجازها على يد أخيه بشر* . فقال له الحجاج: ما أنت 


. في فتوح البلدان: «العلافيان» (بالفاء)‎ )١( 
في الفتوح «يزينك».‎ )( 

(۳) فتوح البلدان “ااه ٠١٤‏ نهاية الأرب ۲۲۲/۲۱ . 
ل( في الأوربية : «رستقاباذ». 

ره) حتى هنا في : تاريخ الطبري 071١/5‏ ۲۱۱ . 


AA 


والكلام ! لتحسئنٌ حمل رأسك أو لأسلبتنك إياه ! فقال: ولم؟ اف لك لناصح › فإ هذا 
القول من ورائي . 
فنزل الحجاج ومكث أشهراً لا يذكر الزيادةء ثم أعاد القول فيها. فردٌ عليه ابن 
الجارود مثل رده الأول. فقام مَصقلة بن كرب العبدي أبو رقبة بن مَضْقلة المحدّث عنه 
فقال : إنه ليس للرعية أن ترد على راعيهاء وقد سخا ينا قال الأمير فسمعا وطاعة فيما 
أحيبنا وكرهنا. فقال له عبد الله بن الجارود: يا ابن الجرمقانية! ما أنت وهذا! ومتی کان 
تی الوجوه عبد الله بن الجارود» فصوبوا رأيه وقوله» وقال الهُذّيل بن عمران 
0 00 المجاشعي . وغيرهما: نحن معك وأعوانك»› إن 
هذا الرجل غير كافٍ حتى ينقصنا هذه الزيادة. فهلمٌ نبايعك على إخراجه من العراق» ثم 
نكتب إلى عبد الملك نسأله أن يولي علينا غيره» 0 فإنه هائب لنا ما دامت 
الخوارج . فبايعه الناس ا وأعطوه المواثيق على الوفاء. وأخذ بعضهم على بعضهم 
العهود. 
ا ا ا e‏ 
عبد القيس على راياتهم . سرج الناس معه حتى بقي الحجاج» وليس معه إلا خاصته 
وال بیته › فخرجوا قبل ا وقطع ابن 0 ومن معه الجسرء وكانت خزائن 
الحجاج والسلاح من ورائه . فارسل الحجاح أعين » صاحب حمام أ بالكوفة» إلى 
ادر يستدعيه إليهء فقال ابن ومن 0 له 0 كرامة ابن أبي ر 
بقتلك سنك ركسل لفل ينك برعت ت الذي ني يده قن ل تي لأدعن EE‏ 
ااك ا عدن للغابرين . وكان الحجاج قد حمل أعين هذه الرسالة . فقال ابن 
الجارود: لولا أنك رسولٌ لقتلتك يا ابن الخبيثة ! وأمر فوجىء في عنقه» ا 
واجتمسع الناس لابن الجارود. فأقبل بهم زحفا نحو الحجاج» وكان رأيهم أن : 
يخرجوه عنهم ولا يقاتلوه» فلما صاروا إليه نهبوه في فسطاطه» وأخذوا ما قدروا عنمن 
متاعه ودوابه. وجاء اهل چ فأحذوا ر ابنة ة النعمان بن بشيرء وجاءت مضرء 
)١(‏ نهاية الأرب ١٠١ ۲۱٤/۲۱‏ . 
00( في الأوربية : «رعال» . 


السفهاف ثم إن القوم انصرفوا عن الحجاج وترکوه» فأتاه قوم من أهل البصرة. فصاروا 

فجعل الغضبان بن المَبَعْتْرى الشيباني 0 لابن الجارود: «تعش بِالجَدي قبل أن 
يتغدّى بك أما ترى من قد أتاه منكم؟ ولئن أ صبح لیکثرن ناصره» ولتضعفن مُنتكو”"! 
فقال: قل قرب المساء ولكنا نعاجله بالغداة . 


وكان مع الحجاج عثمان بن قطن وزياد بن عَمرو العتكيّ. وكان زياد على شرطة 
البصرة» فقال لهما: ما تريان؟ فقال زياد: أن آخذ لك من القوم أماناً. وتخرج حتى 
تلحق بأمير المؤمنين › فقد ارفض أكثر الناس عنك» كد 
فقال عثمان بن قطن الحارثي :الى لا أرى ذلك إن أ بر لوی در ت فى 
أمرك» 0 بنفسه » واستنصحك» وسلطاك: 00 إلى ابن لزي وهو أعظم الناس 
خطرا فقتلته 4 فقتلتَهُ, فولاك الله شرفت ذلك وسناه» وولاك أ مير المؤمنين الحجاز» ثم رفت 
فولاك العراقين» فحيث جريت إلى المدى» وأصبت الغرض الأقصى . تخرج على قعود 
إلى الشام» والله لئن فعلت لا نلت من عبد الملك مشل الذي e‏ 
وليتضعن شأنك» ولكني أرى أن نمشي 5 فنقاتل حتى نلقى طَفْرأًء أو نموت 
كراماً. فقال له الحجاج: الرأيٌ ما رأيت» وحفظ هذا لعثمان» وحقدها على زياد بن 
عمرو. 

وجاء عامر'” بن قات إلى 00 2 إني قد 000 لك أمانا ص اسن 
قاي فقال : TT‏ فقال. ا ا 
عمير بن غطارد كذلك». اا الجرات الأول فقال : ق في هذا ولا جملي . 


ومر ياهب -- 6 ا الجارود» وابن e‏ وعبلد الله بن حكيم 
وهم يتناجون » فقال: أشركونا في نجواكم . فقالوا: هيهات أن يدخل في نجوانا أحدٌ من 





(۱) مجمع الأمثال ۲۳۷/۱ . 

5) في الأوربية : «منکم» . 

(۳) في طبعة صادر 817/5" «عامل».. 
)٤(‏ في الأوربية : «يؤتوا». 

(ه) نهاية الأرب ۲۱۷/۲۱ . 


| وسم ةسل في في بي مشر ل لول لاع ا ره 

وكات لحجاج قد بش من الحياة» فلما جاءه هؤلاء اطا ثم جاءه سبرة بن علي 
الكلابي» وسعيا. بن أسلم بن زرْعة الكلابي فسلّم» » فأدناه مله وأتاه يبورين 
عبد الرحمن بن مخنف الأزدي» وأرسل إليه ممع بن مالك بن سمع : إن شعت أت تك 
وإن شت أقمت وثبّطت الناس عنك . فقال: ّم وثبط الناس عني . 

فلما اجتمع إلى الحَجَاجٍ جمعٌ يُمنع بمثلهم . خرج فعباً أصحابه» وتلاحق التاس 
به» فلما أصبح إذا حوله نحو ستة آلاف وقيل غير ذلك . فقال ابن الجارود لغبيد الله بن 
زياد بن ظبيان: ما الرأي؟ قال: تركت الرأيّ أمس حين قال لك الغضبان تعش بالجدي 
قبل أن يتغذى بك, وقد ذهب الرأي وبقي ال 


فدعا ابن الجارود بدرع » A‏ فتطير. وحررّض الحجاج أصحابه وقال: 
لا يهولنكم ما ترون من كثرتهم : وتزاحف القوم وعلى ميمنة ابن الجارود الهذيل بن 
عمران» وعلى ميسرته عبد الله بن زياد بن ظبيان؛ وعلى ميمنة الحَجَاجٍ فتيبة بن مسلمء 
ويقال عبّاد بن الخصّين» وعلى ميسرته بشعيد ين a‏ فحمل ابن الجارود في أصحابه 
حتى جاز أصحاب الجاع فعطف الحجاج عليه ثم اقتتلوا با وكاد ابن الجارود 
يظفرء فأتاه سهم غرب» فأصابه فوقع ميتا. ونادى منادي الحجاج بأمان الناس» إلا 
الهذّيل» وعد الله بن حكيم» وأمر أن لا ينيع المنهزمون. وقال : الاتباع من سوء الغلبة. 
فانهزم عبيد الله بن زياد بن ظبيانء وأتى سعيدٌ بن عياذ بن الجُلّندَي الأزدي بعمان» فقيل 
لسعيد: [ إنه رجل فاتك فاحذرهء فلما جاء البطيخ بعث إليه ننصف بطيخة مسمومة وقال: 
هذا أول 0-000 وقد أكلتُ نصف يطيخة, وبعثت بنصفهاء فأكلها 
عُبيد الله» فأحسٌ بالشرٌ فقال: أردثٌ أن أقتله فقتلني . 
وحمل رأس ابن الجارود» وثمانية عشر رأساً من وجوه أصحابه إلى المهلب» 
فنصبت ليراها الخوارج. وييأسوا من الاختلاف2. 

وحبس الحجاج عَبِيدَ بن كعب» ومحمل بن عَمّير حيث قال“ للحجاج : تاتا 
0( في الأوربية : «ويتاسّوا لاختلاف». 

(۳) في الأوربية: «قالوا». 


۹ 


ع ويس الغضبانَ بن القَبعْمَرى وقال له: : أنت القائل: «تعش بالجذي قبل أن 
يتغدّى بك»؟ فقال: ما نفعت من قيلتي له ولا ضررت من قيلتي فيك. فكتب 
عبد الملك ك إلى الحجاج بإطلاقە” , 


TT‏ اا e‏ نس قال: رس 
ولا أهلا بك يا ابن الخبيئة! شيخ ضلالة» جوال” ذ في الفتن» > مرة تراب» > ومرة مع 
ابن الزبيرء ومرة e‏ ابن الجارود! أما والله لأبجردنك جرد ا ولأَعْصِبتك عصبّ 
السَّلَمةَ ولأقلعنك قلع الصمغة! فقال أنس: : من" يعني الأمير؟ قال: إياك أعني» أصمّ 
الله صداك! ال يم 


e‏ بعد يا ابن أم الحا فإنك عبد طمَتَ بك الأمور. فغلوت“ فيها حتى 
عدوت طورك» وجاوؤزت قدرك» يا ابن المستفرمة به بعَجُم الزبيب لأغمزنك غمزة a‏ 
غمزات الليوث الثعالب“ ولأخبطنك ا تود لها ااك رجعت في مخرجك من بطن 
أمك. أما تذكر حال آبائك في 00 ينقلون الحجارة على ظهورهم. 
ويحتفرون الآبار بأيديهم 9 أوديتهم ومياههم؟ أنسيت حال آبائك في اللؤم والدناءة في 
المروة والخلق؟ وقد بلغ أ 00 الذي كان منك إلى أنس بن مالك جرأة وإقداماًء 
وأظتك أردت أن تسر ما عند أ مير المؤمنين في أمره» فتعلم إنكاره ذلك ا عنك» 
سهدي 4 O‏ خفش العينين» 
أصك الرَجُلين"» سو الجاعرتين“! ولولا أن أمير المؤمنين يظنّ أن الكاتب أكثر في 
الكتابة عن الشيخ إلى أ بر المؤنين فياك لأرسل”" ن يسحبك ظهرا لبان حتى بأني 
بك أنْسأً فيحكم فيك, فأكرم أ e‏ واعرفٌ له حقه وخدمته رسول الله بل ولا 
تقصرن في شيء من حوائجه. ولا يبلغنٌ أ مير المؤمنين عنك خلاف ما تقدّم فيه إليك من 


. ۲٠۱۹ نهاية الأرب ۲۱۷/۲۱ ۔-‎ )١( 

۳( في الأوربية : «حوال» . 

۳( في الأوربية : «بمن». 

)٤(‏ في طبعة صادر 87/14" «فعلوت» بالعين المهملة. 

(ه) في الأوربية : «المستعربة»» وفي (ر) : «المستنفرة». والمستفرمة: التي تضع دواء تتضيق به . 
(0) في العقد الفريد: «للثعالب». 

) أصكُ الرجلين: مضطرب الركبتين والعرقوبين. (القاموس المحيط). 

(N)‏ الجاعرتان : حرفا الوركين المشرفين على الفخذين. 

69 في الأوربية: دلا تال وفي نهاية الأرب 1 و«لأتاك» . 
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أمر أنس» ویره وإكرامه. فيبعث إليك من يضرب ظهرك. ويهتك سترك. ويشمت بك 
عدوك. والقّه في منزله متنصّلا إليهء فيكت إلى امير المؤمنين برضاه عنك» إن شاء الله » 
والسلام . 


8 بالكتاب مع إسماعيل بن عبد الله مولى بني مخزوم» فأتى إسماعيل ع 
بكتاب أ مير المؤمنين إليه فقرأه» واد تى الحَجاجَ بالكتاب إليه فجعل يقرأه ووجهه يتغير 
ویتغبر"» وجبينه يرشح عرقاً ويقول: يغفر الله لامو المؤمية: ٠‏ ثم اجتمع ا فرحب 
به الحجاج واعتذر إليه وقال: روت أن يعلم أهل العراق إذ كان من ابنك ما كان, وإذ 
بلغت منك ما بلغت أني إليهم بالعقوبة أسرع . 


فقال أنس : ما شکوت حتى بلغ مني" الجهد. وحتى زعمت أنا الأشرار» وقد 
سانا الله الأتضارء وزغت أنا أهل النفاق. ونحن الذين تبواوا الدّار والإيمان» و 
الله بيننا ويينك,, و فهو أقدر على التغيير» لا يشبه الحقٌّ عنده الباطل» ولا الصدق الكذت. 
وزعمتٍ اناف اتخذتني ترس O‏ إلى مساءة أهل العراق» باستحلال ما حرم الله 
عليك مني ولم يكن لي عليك قوّة فوكلتك إلى الله ثم إلى أمير المؤمنين» فحفظ من 
حقي ما لم تحفظ» فوالله لو أن النصارى على كفرهم رأوا رجلا خدم عيسى بن مریم یوما 
وأجذاء لعرفوا من حقه ما لم تعرف أنتَ من حمّي » وقد خدمتٌ رسول الله ل عشر 
فكي وھد ان ایا غير حا اش جا وأثنينا"» وإن رأينا غير ذلك صبرناء والله 
المستعان. ورد عليه الحجاج ما كان أخذ منه9© . 


ذكر شير زنجي والزنج معه 
اجتمع الزنج بفرات البصرة ة في آخر أيام مُصُعب بن الرَبّير» ولم يكونوا بالكثير» 
فأفسدوا وتناولوا الثمار. وولي خالد بن عبد الله بن خالد البصرة ة وقد كثرواء فشكا الناس 
من فجمع لهم جيشاً. فلما بلغهم ذلك تفرقواء وأخذ بعضهمء فقتلهم 
و 
فلما كان من أمر ابن الجارود ما ذكرناء خرج الزنح أيضاً. فاجتمع منهم خلقٌ كثير 
بالفرات› وجعلوا عليهم رجلا اسمه رباح» ويلقب شير زنجي» يعني أسد الرّنج, 


)١(‏ في نهاية الأرب ۲۲۱/۲١‏ «ويتمغر». 
(۲) في الأوربية : «من». 

(۳) في الأوربية: «وأثنيناه» . 

(5). نهاية الأرب ۲۱۹/۲۱ - ۲۲۱ . 


۳١ 


فأفسدواء فلما فرغ الحجاج من ابن الجارود أمر زياد بن عمروء وهو على شرطة البصرة. 
أن يرسل إليهم جيشاً يقاتلهم. جل وجرا جيشاً عليه ابنه حفص بن زياد 
فقاتلهم. فقتلوه وهزموا أصحابه. ثم أرسل | آخر. فهزم الرنج وقتلهم. 
واستقامت البصرة” . 


ذكر إجلاء الخوارج عن رامهرمز وقتل ابن مخنف 

اا كتابٌ الحجاج إلى المهلت وابن مخنف يأمرهما بمناهضة الخوارج. زحفوا 
إليهم› وقاتلوهم شیا من قتال» فانهزمت الخوارج كأنهم على ج ولم يكن منهم 
قتال» وسار الخوارج حتى نزلوا كار رول وسار المُهلت وابن مخنف حتى نزلوا بهم ٠‏ 
وخندق المهلب على نفسه» وقال لابن مخنف: إن رأيت أن تخندق عليك فافعلٌ. فقال 

فأتى الخوارج المهلب ليبيتوه. فوجدوه قد تحرزء a‏ نحو ابن ا 
ر لم يخندق. فقاتلوه» فانهزم عنه أصحابه. فنزل فقاتل في اناس من أصحابه» 
فقتل وقتلوا [حوله]. فقال E‏ 
لمن العسكرٌ المكثُلٌ بالصّر ی فهم يبن هيت وفتيتل 


فتراهم تسفي الرّياحٌ علَيهِمْ ‏ حاصِبّ" الرّمل بعد جر الذّيول" 

هذا قول أهل البصرة. 

فأما آهل الكوفة فإنهم. ذكروا أنه لما وصل كتابٌ الحجاج بمناهضة الخوارج 
ناهضهم العهلت: وعبد 0 فاقتتلوا قتالاّ شديداًء ومالت الخوارج إلى العهلب» 
فاضطروه | إلى عسکره» فأرسل إلى عبد الرحمن يستمذه» فأمذه عبد الرحمن بالخيل 
والرجال» وكان ذلك بعد الظهر لعشر بقين من رمضان. 

فلما كان بغد العصرء ورأت الخرارج عا بحي من مسر غود اوجن من 
الرجال» ظنوا أنه قد خف أصحابه. فجعلوا بإزاء المهلّب من يشغله. SE‏ 
إلى عبد الرحمن» فلما رآهم قد قصدوه نزل» ونزل معه القَرَاء منهم . أبو الأجو 
صاحب ابن مسعود» وخرَيمة بن نصر أبو نصر بن خرَيْمة العنسي » ا 
)١(‏ نهاية الأرب 777/181 777. 


(۲) في (آ) و(ر): «حاحب»» وبهامشهما: «صاحب». 
م الطبري ۲۱۲/٣‏ . 


<۲ 


علي » وصلب معه بالكوفة» ونزل معه من قومه أحد وسبعون رلا 0 
8 و قتا يدا 00 ل عله ال في J‏ 4 من و الصبر 
ليتبعوه إلى آبيه» ل يتبعه ل ناس قليل»› e et‏ فحالت الخوارج 

نها فقاتل حتى جُرح. وقاتل عبدُ الرحمن ومَنْ معه على تل مشرف» حتى ذهب نحو 
فق تل الليل. ثمّ فتل في تلك 'العصابةء فلا فلمًا أصبحوا جاء المهلّب فدفنه. فصلى 
عليه » وكتب بذلك إلى الحجاج» فكتب الحجاج إلى عبد الملك بذلك. فترحم عليه 
وذم أهل الكوفة . 

وبعث الحجاج إلى بحر E e‏ عتَابٌ بن ورقاء. وأمره أن E‏ 
هلت فساءه ذلك ولم يجد ا من طاعته , فجاء |[ إلى العسكر. وقاتل الخوارج» وأمره 
إلى النهلب وهو يقضي أموره» ولا يكاد مشير العهلت: . فوضع عليه المهلّبٌ 08 
ور ا كن ادر ا ار وجزى بين عاب والمهلب ذات 
وشريف من يي اا ا يعمل ها لحترا لحم ل فإِنْه 000 
ففعل . فافترقاء فأرسل عتاب إلى الحجاج يشكو المهلت: ويسأله أن يأمره بالعود إليه» 
فوافق ذلك حاجة هن الحجاجٍ إليه فيما لقي أشراف الكوفة من شبيب, فاستقدمه وأمره 
کک ا ا م 
ثوى سيّد الأزديْنٍ” أزد شَنْوءةٍ وزد عُمانَ رهن رَمْس © بكازر 
وضارَبَ ات آرم مِيتة بابيض صاف كالعقيقة” باتر 
وصرع عند“ التزّه: تحت لوائه كرام المساعي من كرام المعاشر 


. في الأصل: درجلا‎ )١( 

(۲) في الأوربية: «سببه». 

(۳) الطبري 317/5 ۲۱۳ . 
)٤(‏ في الأوربية : «الأزد ابن». 
() في الأوربية : «أمس». 

(1) في (ب) و (ر): «كالعتيقة» . 
(۷) الطبري: «حول». 

)۸( في الأوربية: «تل». 


AAJ 


قضى نحبّه يوم اللقاء ابِنُ مِخنف وأدبر ,ِ عنة کل ا شاو 


وأقام المهلت بسابور يقاتلهم نحو" من سنة 79 , 


ذكر عدّة حوادث 
في هذه السنة تحرك صالح بن مسرح أحد بني اجر ی القس بن :زد مجاه من 
تميم › وكان یری رآي الصف ب وهو أول من خوج فیهم› وحج هذه السنة ومعه 
شبيب بن يريد وسويد» والبيلين» وأشباههم*» وحج في هذه السنة عبد الملك بن 
مروان» فهم شبيب أن يفتك به يبه ذلك ابر Eo‏ فكتب إلى الحجاج بن يوسف 
بعد انصرافه يأمره ia‏ وان شنا صالخا ا الكوفة» فيقيم بها الشهر ونحوه» 
فيلقى أصحابه وَيُعِلٌ ما يحتاج إليه. فلما طلبه الحجاج نبت به الكوفة فتركها©. 


وفيها غزا محمد بن مروان الصائفة عند خروج الروم إلى العمق” من ناحية 
مَرعَش . 

وحج ا عبد الملك” فخطب الناس بالمدينة»ء فقال بعد حمد الله والثناء 
عليه : أما بعل فإني لست بالخليفة المستضعف› يعني عثمان» ولا بالخليفة المداهنء 
يعني معاوية. ولا بالخليفة المأفون» يعني يزيد ألا وني لا أداوي هذه الأمة إلا بالسيف 
حتى تستقيم لي قناتکم» وإنکم تحفّظوند)» أعمال المهاجرين الأولين ولا تعملون مثل 
أعمالهمء وإنكم تأمروننا بتفوى الله وتنسون ذلك من أنفسكم” ( “» والله لا يأمرني أحدٌ 


)١(‏ في الأوربية: «غادر». 

۳( في الأوربية: «نحو». 

(۳) الطبري ۲٠١ ۲٠٤/١‏ والأبيات في : ديوان سراقة ٤۳‏ . 

. ۲٠٠/۰٢ الطبري‎ )٤( 

. ۲۱٣/٣ الطبري‎ )5( 

(7) فى طبعة صادر ۳۹١/٤‏ «الغنيق»» وهو وهمء والصحيح ما أثبتنامء وهو مفرد «الأعماق» الذي ورد في 
تاريخ خليفة ۲۷١‏ وفتوح البلدان 2774 وتاريخ اليعقوبي ۲۸٠/۲‏ وما أثبتناه عن : تاريخ خليفة ۷۲" 
والعّمُق : كورة قرب دابق بين حلب وأنطاكية . (معجم البلدان /١‏ مادّة الأعماق) . 
وقد سبق وأورد المؤلّف ‏ رحمه الله - هذا الخبر في أول حوادث هذه السنةء فليّراجع 

(۷) مختصر التاريخ ۸٩‏ 

(8) في (ر): «تكلفون». 

(9)- في الأوربية: «أنفسهم» . 
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بتقوى الله بعد مقامي هذا إلا ضربت عنقه. ثم نزل. 
[الوفيات] 
وفي هذه السنة مات العِرْباض بن سارية” السلّميّ» وهو من أهل الضّفَّة وقيل: 
بل مات بالشام في فتنة ابن الزبير. 





)١(‏ انظر: تاريخ اليعقوبي ۲ والعقد الفريد ٩١ ۹٠/٤‏ ونهاية الأرب ١777/7”ء‏ وتاريخ الإسلام 
(١5-١مه.)‏ ص ۳۲۰۹ . 

(؟) انظر عن (العرباض بن سارية) في : تاريخ الإسلام ۸۰٩ -٦۱(‏ ه.) ص ٦٦٦‏ رقم ۲٠٣‏ وفيه مصادر 
ترجمته . 

(۳) انظر عن (الأسود بن يزيد) في : تاريخ الإسلام -٦۱(‏ ۸۰ ه.) ص 504" رقم ۱۳۸ وفيه مصادر ترجمته . 


to 


۷٦ 
ثم د< خلت سنة ست وسبعين‎ 


ذكر خروج صالح بن 3 

كان صالح بن مسرّح التميمي رجلا اا مصفرٌ الوجه. صاحب عبادة» وكان 
بداراً وأرض الموصل والجزيرة؛ وله أصحاب يقرأ بهم القرآن والفقه. ويقص عليهم . 
فدعاهم إلى الخروج وإنكار الظلم وجهاد ا لهم. فأجابوه» وحثهم عليهم. 
فراسل أصحابه بذلك وتلاقوا به“ فبينا هم في ذلك إذ قم عليه كتاب شبيب يقول له: 
إنك كنت تريد ارمع فإن كان ذلك من شأنك اليوم . فأنت شيخ المسلمين» ولن 
نعدل بك ادا وإن أردت تأخير ذلك [اليوم] أعلمني » فان الآجال”“ غادية ورائحة» ولا 
آمن أن تخترمني المنية لم أجاهد الظالمين . 


فكتب إليه صالح : إنه لم يمنعني من الخروج إلا انتظارك, فأقبل إليناء فإنك ممن 
لا يستغنى عن رأيه. ولا تقضَّى دونه الأمور . فلمًا قرأ شبيب كتابه دعا نفرا من أصحابه. 
00 : أخوه مُصَاد بن يزيد بن نيم الشيبانيء والمحلل بن وائل لتتكري ل 
5 َالسّنة] إلا ا ولا 0 المجرمون 7 ا 

فبث صالح رسُلّه. وواعد أصحابه الخروج” إلى ذلك هلال صفر سنة سب 
وسبعين. فاجتمعوا عنده تلك الليلة.» فسأله بعضهم عن القتال“ قبل الدّعاء ام ن 
فقال: بل ندعوهم› فإنه أقطع لحبّتهم . فقال له: كيف ترى فيمن قاتلنا فظفرنا به» ما 

تقول في دمائهم وأموالهم؟ فقال لهم : إن قتلنا وغئمنا فلناء وإن عفونا فموسّع© علينا. 


)١(‏ في الأوربية: «فيه». 
(۲) في الأوربية: «الآجل». 
™( في الأوربية: «بخروج». 
)٤(‏ في الأوربية : «القتل» . 
(ه) في الأوربية : «فوسع» . 


A 


ثمّ وعظ أصحابه وأمرهم بأمره» وقال لهم: إِنْ أكثركم رجّالة. وهذه دوابٌ 
لمحمد بن مروانء فابدأوا بها فاحملوا عليها رجالکم» وتقووا بها على عدوكم . 

فخرجوا تلك الليلةء فأخذوا الدوابٌ فاحتملوا عليهاء وأقاموا بأرض دارا ثلاث 
عشرة ليلة. وتحصن”" منهم أهلها وأهل نصيبين وسنجارء وكان خروجه وهو في مائة 
وعشرين» وقيل : وعشرة. 

وبلغ محمّداً مخرجُهم» وهو أمير الجزيرة» فأرسل عدي بن عدي الكنديّ إليهم 
في ألف فارس . فسار من حَرانء فنزل دوغان. وكانوا ا إلى صالحء. وسار 
وکا يساق إلى الموت . وأرسل إلى صالح يسأله أن يخرج من هذه البلادء ويُعغلمه 

أنه یکره قتاله» وكان عدي ناسكاء فأعاد صالح : إن كنت ترى رأينا خرجنا عنك» وإلا 

فنرى رأينا. فأرسل إليه عدي : إني لا أرى رأيك, ولكني أكره قتالك وقتال غيرك. فقال 
صالح لأصحابه: اركبواء فركبواء وحبس الرسولٌ عنده ومضى بأصحابه فاتى عدياً وهو 

لقان لحي ٠‏ فلم يشعروا إل والخيل طالعة عليهم» فلمًا رأوها تنادواء وجعل صالح 
ضاي ب وسوید بن سلّيم في ميسرته» ووقاف في القلبء فأناهم وهم على غير 
تھ وعم يجول في بعض» فحمل عليهم شبيب وسوید فانهزمواء وأني عدي بن 
عدي بدابته فركبها وانهزم » وجاء صالح ونزل في معسکره» وأخحذوا ما فيه . 

ودخل أصحابٌ عدي على محمد بن مروان» دمعي عي عدي م دعا خاد بن 
جزء ° السلمي؛ فبعثه في ألف وخمسمائة. ودعا الحارث بن جعونة العامريئ©” فبعثه في 
ألف وخمسمائة» وقال: احرجا إلى هذه المارقة وأغذًا السيرء فأيكما سبق فهو الأمير على 
صاحبه . فخرجا متساندين يسألان عن صالح , > فقيل لهما: إنه ا فقصداه. فوجه 
صالح شتا في شطر من أصحابه إلى الحارث بن جعونة. وتوجه هو نحو خالدء فاقتتلوا 
من وقت العضر أشد قتالء فلم تثبت CS GOES‏ > فلما رأى أميراهم ذلك 
ترجلاء وترجل معهما أكثر أصحابهماء > فلم يقد أصحابٌ صالح حينئذٍ عليهم. وكانوا | إذا 
حملوا استقبلتهم الرّجالة 0 ورماهم E‏ وطاردهم خیالتهم» فقاتلوهم إلى 
المساء, فكثْرّت الجراح في فى الفريقين» وقتل من أصحاب صالح تو لكين رچ ومن 
أصحاب محمد أكثر من سبعين . 

فلمًا أمسّوا تراجعواء فاستشار صالح أصحابه» فقال شبيب: إن القوم قد اعتصموا 
)١(‏ في الأوربية: «وتحضنوا». 
(۲) في (آ): «حزء»» و(ر): «خره. 


إفة في (د): «الجاري» . 


¥ 


بخندقهم» فلا أرى أن نقيم عليهم . فقال صالح: وا نا أرى ذلك. فخرجنوا من ليلتهم 

ر لطر أرقن الخرية وار ار 00 إلى الدَسكرة. فلمًا بلغ ذلك 
الحجاج سرح ! الحارث بن عميرة“ بن ذي الشعار ا ثلاثة آلاف من أهل الكوفة. 
نسار حتى هنا من الاک وخرج صالح بن مُسرّح حتى آتى قرية يُقال لها مدبج > على 
تخوم ما ب بين الموصل وجوخى » وصالح في تسعين رجلاء فلقيهم الحارث لثلاث هة 
بقين من جمادى» الوا فانهزم سويد بن سُلَيم في ميسرة صالح» وثبت صالح » فقتل . 
وقاتل شبيب حت صُرع عن فرسه» فحمل عليهم راجلاء فانکشفوا عنه» فجاء إلى موقف 
صالح فأصابه قتي فنادى: |[ إلي يا معشر المسلمين» فلاذوا به. فقال لأصحابه : ليجعل 
کل واحد منكم ظهره إلى ظهر صاحبه» ولْيُطاعن عدوٌه حتى جل هذا الحصين ونری 
رأيناء ففعلوا ذلك ودخلوا الحصين جميعهم » وهم سبعون رجا وأحاط بهم الحارث 
وأحرق عليهم الباب. وقال: إنهم لا يقدرون على الخروج منها 9 , 


(مُسرْح: بضم الميم , وفتح السين المهملة. وتشديد الراء وکسرها» وبالحاء 
المهملة. وجعونة ر بفتح الجيمء وسكون العين المهملة. وفتح الواو» وآخره نون). 


ذكر بيعة شبيب الخارجي ومحار بة الحارث بن عميرة“ 


فلمًا أحرق الحارث البابٌ على شبيب ومَنْ معه وقال: 
الخروج منه» ونصبحهم غداً فنقتلهم › وانصرف إلى عسکره» قال شبيب لأصحابه : 
تنتظرون؟ فواللهِ لئن صبّحكم هؤلاء غدوة نه هلاككم . فقالوا: مرنا بأمرك. 
بايعوني أو منْ شئتم من أصحابكم» واخرجوا بنا حتى نشد عليهم في عسكرهم» فإنهم 
آمنون . 


فبايعوا شبيباً» وهو شبيب بن يزيد بن نیم الشيباني» وأتّوا باللبود فبلوهاء وجعلوها 
على جمر الباب وخرجواء فلم يشغر اليخارث إلا وشبيب وأصحابه يضاربونهم بالسيوف 
في جوف العسكر» > فصرع الحارث» فاحتمله أصحابه وانهزموا نحو المدائن» وحوى 
شبيبٌ عسکرهم» وكان ذلك الجيش أول جيش هزمه شبيب)" . 


)١(‏ في (ب): «عمير». 

(۲) في (ب): «المشعان»» وفي (آ) : والمسعان». 

(۴) الخبر في: تاريخ الطبري ۲۱۱/١‏ - ۲۲۳ ونهاية الأرب 1٤-1‏ وتاريخ الإسلام 51١(‏ - 
۰ ه.) ‏ ص ۰۳۲۷ 2758 والبداية والنهاية ٠١7/9‏ 217 وانظر: تاريخ خليفة 77/4 . 

)٤(‏ في (ب): (عمير». 

(ه) الطبري 2.55/5 نهاية الأرب ٠١٤/۲١‏ . 


لكر 


ذكر الحرب بين أصحاب شبيب وغيره 


ثم إن شبيياً لقي سلامة بن سِنان التيمي » تيم شيبان» بأرض الموصل» فدعاه إلى 
الخروج جه حر عازه تلا رشب كاين باسنا كلل GL‏ فيشفي 
نفسه منهم» فإنهم كانوا قتلوا أخاه فضالة» وذلك أن فضَالة كان خرج في ثمانية عشر 
رجلا ختى تزل اة يقال لله الشجرة عليه آئلة عظيمة» وغليه عدرة تازلوق: :فلا راوه 
قالوا: نقتل هؤلاء. ونغدو على أميرناء فيُقطينا شيقاًء فقال أخواله من بني نصر: لا 
نساعدكم على قتل ابن أخيناء فنهضت عَنَرَة فقتلوهم» وأتوا برؤوسهم عبد الملك بن 
مروان» فلذلك أنزلهم بانقيا وفرض لهم » ولم يكن لهم قبل ذلك فرائض إلا قليلةء فقال 
سلامة أخو فضالة يذكر قتل أخيه وخذّلان أخواله إِيَاه: 


ونا خيلت أخوال الفتى يُسلمونه ‏ لوقع السلاح قبِلَماقَعَلْت نصِرّه 
وكان خروج فضالة قبل خروج صالح فأجابه شبيب» فخرج حتى تي الى ل 
لهاء وهوغلام حين احتلم. :فا حك ا ا ال رمم اا سلما ل 


والله وات فضالة مذ أناخ بأصل الشجرة» يعني أخاى لتقومِنٌ عنى أ ولعي كنا 
بالرمح ! فقامت عنه فقتله" . 


ای غ بدو ناه ير ا ومعهم ناس 
ا حتى نزلوا دَيْرَ خرّزاد" إلى جنب ححؤلاياء وهم نحوئلاثة آلاف» 
وشبيب في نحو سبعين رجلا أو يزيدون قلي فنزل بهم فتحضنوا منه. 


ثم إن شبيباً سرى في انق عش .رجلا | إلى أمه. وكانت في صفح جبل ساتِيدَماء 
فقال: لآتين بها تکون“ في عسكري لا تفارقني حی ثموت أو أموت. فسار بهم جاع 
وإذا هو بجماعة من بني شيبان في أموالهم مقيمين» لا روت أن شيا مر يهم ولا يشر 
بهم » فحمل عليهم. لقتل ن ¿ شيخاً فيهم حوثرة ؛ بن أسد» ومضى شبيب إلى أمه 
فحملهاء وأشرف رجل من الدّير على أصحاب شبيب» وكان قد استخلف شبيب عليهم 
(۱). الطبري ۲۲٤٣/٣‏ . 
)۳( الطبري ۲۲١ ۲۲٤/۲‏ نهاية الأرب ٠٠١/۲١‏ . 


22 في الأوربية : ديرا خریباً»» وفي (ب): «جرداب» . 
4 في الأوربية : «بما يكون». 


۳۹4 


أخاه مصاد بن يزيد وهم قد حصروا مَنْ في الدير» فقال: يا قوم بيننا وبينكم القرآن» 
قال الله تعالى : : وان أَحَدٌ من المُشْرِكينَ جارك اجره حَتَى يسْمَعَ كلام الله كم ايف 
مَمَنَهُ” فکُفوا عتا حتی نخرج إليكم على أمان. وتعرضوا علينا مركم » فإن قبلناه حرمت 
عليكم دماؤنا وأموالناء وإن نحن لم نقبله رددتمونا إلى مامتا ثم م رأيتم رأيكم . 
فأجابوهم» فخرجوا إليهم . فعرض عليهم أصحابٌ شبيب قولهم» فقبلوه كله ثم خالطوه 
ونزلوا إليهم ‏ وجاء شبيب فأخبر بذلك» فقال: أصبتم ووفقتم”. 


ذكر الوقعة بين شبيب وسفيان الخثعَميّ 

ثم إن شبيباً ارتحل» فخرج معه طائفة وأقامت طائفة» وسار شبيب في أرض 
الموصل كانه وكتب الل إلى سفيان بن أبي العالية الخثعمئ يأمره 
بالقفول. وكان معه ألف فارس» يريد أن يدخحل بها طبرستان. فلما أتاه کتاب الحجاج 
صالح صاحب طبرستان ورجع ۰ فأمره الحجاجٍ بنزول الدسكرة ة حتى يأتيه جيش 
الحارث بن عميرة الهمداني» وهو الذي قتل فا وحتى © تأتيه خيل المناظرء ثم 

يسير إلى ش شبيب . فأقام بالدسكرةء ونودي في جيش ارت الحرب بالكوفة ا 
فخرجوا حتى أتوا سفيان» وأتته خيل المناظر» عليهم سورة بن الث التميمي » فكتب 
إليه سورة ة بالتوقف حتى يلحقه. فعجل سفيان في طلب شبيب» فلجقه بخانقين» وارتفع 
شبيب عنهم حتى كأنه يكره قتالهم , وأكمن أخاه اا في حرم "امن الأرض في خمسين 
رجلا فارشا ومضى في سفح الجبل» فقالوا: هرب عدو الله. فاتبعوه» فقال لهم 
عدي بن عميرة الشيباني : لا تعجّلوا حتى نبصر الأرض لتلا يكون قد كمّن فيها كميناً. 


فلم يلتفتوا» فاتبعوه» فلما جازوا الكمين. :رج عليهم شبيب » وخرج أخوه فى 
الكمين. » فانهزم النامن بغير قتال» وثبت سفيان في چون مائتي رجل» فقاتلهم 
شديداًء وحمل سويد بن سيم على تبان فطاعت ثم تضاربا بالسيوف. واعتنق کل 
واحد منهما صاحبه» فوقعا إلى الأرض . . ثم تحاجزوا» وحمل عليهم شبيب فانكشفواء 
وأتی شان غلام له فنزل عن دابته وأركبه وقاتل دونه » فقتل الغلام, ونجا سفيان خی 
انتهى إلى بابل مهروذ وكتب إلى الحجاج بالخبر» ويعرفه وصول الجند إلا سورة بن 
)١(‏ سورة التوبة 4 الآية 5. 
(۲) الطبري ۲۲٢ ۰۲۲٠/۱‏ نهاية الأرب ٠١١/۲١‏ . 
™( في الأوربية : : «(حتی) . 
)٤(‏ في (ر): «أبجر». 
)٥(‏ الأوربية: : هرم . . (والهزم : ما اطمان من الأرض). 
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الحُرّء فإنه لم يشهد معي القتالء فلمًا قرأ الحججاج الكتابٌ أثنى عليه". 


ذكر الوقعة بين شبيب وسّورة بن الحر 

فلمًا وصل كتاب سفيان إلى الحبّجاج كتب إلى سَورة بن الحر يلومه ويتهدّده. 
ويأمره اا من المدائن ¿ خمسمائة فارس». وير بهع ريشن معه إلى ي ففعل 
ذلك سورة ة وسار نحو شبيب» وشبيب يجول في جوخى » وسورة في طلبه» حتى انتهى 
إلى المدائن» فتحضنوا منه» 0 وقتل مَنْ ظهر له. فأتى فقيل له: هذا 
سورة قد أقبل» فخرج حتى اتی َي روان فصلوا وترحموا على أصحابهم الذين قتلهم 
علي » وتبرأوا من عليّ وأصحابه. وأخبرت سَوْرةَ عيونه بمنزل شبيب» فدعا أصحابه 
فقال: إن شبيباً لا يزيد على مائة رجل» وقد رأيت بٿ أن 
من شجعانكم. » فآتيه وهو آمن بياتكم. ٠‏ فإني أرجو من الله أن يصرعهم . . فأجابوه إلى 
ذلك فانتخب ثلاثمائة, وسار بهم نحو النهروان. وبات شبيب وقد أذكى الحرس» فلما فلما 
دنا أصحاب سورة ة علموا بهم فاستووا على خيولهم. وتعبوا تعبيتهم للحرب» فلما انتهى 
إل سورة رآهم قد حذرواء فحمل عدم » فثبتوا له وضاربوهمء وصاح شبيب 
بأصحابه » فحملوا عليهم حتى تركوا العرصة. وشبيب يقول: 

من يبك العَيرَّيَنِكُ نيّاكا جَنْدَلْتَانٍ اصطكتا اصطكاكا 


فرجع سورة إلى عسكره وقد هزم الفرسان وأهل القوةء فتحمل بهم» وأقبل نحو 
المدائن» واتبعه ت يرجو”» أن يدركه فيصيب ر . فوصل إليهم وقد دخل الناس 
المدائنَ» وخرج ابن أبى العْصَيْفر أميرٌ المدائن في أهل المدائن» فرموا أصحاب شبيب 
i‏ والحجارة» فارتفع شبيب عن 00 ف عل كلواذى. فأصاب بها دوات كثيرة 
للخجاج» فأحذها ومضى إلى كروك وأرجف الاس بالمدائن و ييه إليهم ‏ 
فهرب من بها من الجند نحو الكوفة. وكان شبيب ا ولام الحجاج سورة وحبسه» 
ثم أطلقه^. 





ر( الطبري ۲۲۸-۲۲۱/۱ نهايةالأرب 2171/57 ٠١۸‏ . 
(۲) فى الأوربية : من نَيّك العير فَنِكُ نيّاكا. 

)۳( فى الأوربية : «مرجوأ» . 

. ٠0۹ 2158/7١ ونهاية الأرب‎ ۲۳۰-٦ الطبري‎ (© 


N. 


ذكر الحرب بين شبيب والجَزل بن سعيد 
وقتل سعيد بن مجالد 
قلا قدم الل الكوفة مير احاح الجزل بن عيبن شرشييل الكندي: واسمه 
عثمان» نحو شبيب» وأوصاه بالاحتياط وترك العبجّلة. فقال له: لا تبعث معي من الجند 
المهزوم اهيدا فإنهم قد دخلهم الرعبٌ» ولا ينتفع بهم المسلمون. قال: قد أحسنت. 
فأخرج معه أربعة آلاف. فساروا معه» فقدّمٍ الول بين يديه عياض بن أبي نة“ 
الكنديّ فساروا يطلب بيه وجعل شبيبٌ يريه ال له فيخرج من رُسْتاق إلى 
رستاق» ولا يقيم إرادة أن ر فرق الجزلٌ أصحابه. فيلقاه وهو على غير تعبية. فجعل 
الجزل لا يسير إلا على تعبية» ولا ينزل إلا خَندَقٌ على نفسه. 
فلما طال ذلك على شبيب دعا أصحابهء وكانوا مائة وستين رجلك ففرقهم أربع 
فرق» على كل أربعين رجل من أصحابه» فجعل أخاه مُصاداً في أربعين» وسوّيد بن 
سايم في أربعين» والمُحَلّل بن وائل في أربعين» وبقي هو في أربعين» وأتته عيونه 
فأخبروه اَن الجزل بدیر"“ یزدجرد» فأمر شبيبٌ أصحابه ua‏ € ثم سار بهم » 
0 يأتي الجزل من جهة ذكرها له» وقال: اي انه 
0 بالجدّ في القثال + فسار أخووة فانتهى إلى دير الخرّارة» فرأى الح لمم 
ا نة فحمل عليهم مُصادٌ في أربعين رج فقاتلوه شاع ثم اندفعوا بين 
يديه وقد أدركهم شیب فقال: اركبوا أكتافهم لتدخلوا عليهم عسكرهم إن استطعتم . 


ا » فانتهوا إلى عسكرهمء فمنعهم أصحابه من دخول خندقهم , وكان 
للجزل مُسَالح أخرى» فرجعت فمنعتهم من دخول الخندق» وقال: انضحوا عنكم 
بالا وجعل شبيبٌ يحمل على المسالح حتى اضطرهم إلى الخندق. ورشقهم أهل 
العسكر بالنبل . فلمًا رأى شبيبٌ أنه لا يصل إليه قال لأصحابه : سيروا ودعوهم . . فمضى 
على الطريق» ثم نزل هو وأصحابه فاستراحواء ثم أقبل بهم راجعاً إلى الجزل أيضاً على 
التعبية الأولى وقال: أطيفوا بعسكرهم . فأقبلوا وقد أدخل أهل العسكر الوم | 
ووفك امراف فا شو بوقع حوافر الخيل» فانتهوا إليهم)“ قبل الصبح» اا 
بعسكرهم من جهاته الأربع فقاتلوهم . 


»( في تاريخ خ الطبري “١‏ ونهاية الأرب ٠٦۹/۲۱‏ «لينة» . 
((6© في نهاية الارب ۲۱/ ٩۰‏ «یرید»» والمثبت يتفق مع الطبري . 
)٣(‏ الطبريء نهاية الأرب «لينة». 

)٤(‏ ما بين القوسين من (ب). 


١‏ ثم إِنّ شبيباً أرسل إلى أخيه مُصَادء وهو يقاتلهم من نحو الكوفة. أن أقبل إلينا 
وخل لهم الطريق. ففعل» وقاتلوهم من الوجوه الثلاثة حتى أصبحواء فسار شبيبٌ وتركهم 
ولم يظفر بهم» فنزل على ميل ونصف» ثم صلى الغداة» ثم سار إلى جَرجرايا. 

وأقبل الجزّْلٌ في طلبهم على تعبية ولا ينزل إلا في خندق. وسار شبيبٌ في أرض 
جُوخى وغيرها يكسر الخراج» فطال ذلك على الخَجّاج» فكتب إلى الجزل يُنكر ءليه 
إبطاءه» اي بمناهضتهم › فجدّ في طلبهم» وبعث الحَجَاحُ سعيدٌ بن مجالد على جيش 
الجزل» وأمره بالجدّ في قتال شبيب وترّك المطاولة. 


فوصل سعيدٌ إلى الجزل» وهو بالنهروان قد خندق عليه وقام في العسكر ووبخهم 
وعجزهم . ثم خرج وأخرج معه الناس» > وضمٌ إليه خيول أهل العسكر ليسير بهم جريدة 
إلى شبيب» ويترك الباقين مكانهم» ee‏ ما تريد أن تصنع؟ قال: أقدم على 
شبيب في هذه الخيل. فقال له الجزلٌ: أ قم أنت في جماعة الناس فارسهم وراجلهم 
وأبرز لهم فوالله ليقدمنْ a‏ فقال: قف أنت. في الصف . 
فقال الجزلٌ: ا نس ل ا و بريء منه . 


ووقف الجزل فضت امل الكوفة :وقد أخرجهم من الخندق. وتقدّم سعيد بن مجالد 
ومعه الناس» وقد أخذ شبيبٌ إلى ة يطيا قطيطيا فدخلهاء وأمر دهقاناً أن يُصلح لهم غلاءً. ففعل 
وأغلق الباب» فلم يفرغ من الغداء حتى أتاه سعيد في ذلك العسكرء فأقبل 0 
فأعلم شبيباً بهم. فقال: لا بأس. قرب e‏ فقربه» فأكل ^“ وتزضا وصلّی ركعتين ؛ 
وركب بغلاً له“ وخرج عليه» وسعيد على باب المدينة» فحمل عليهم فقال: لا حُكم إلا 
للحكم [الحكيم]» آنا ابو مدل اثبتوا إن شئتم . 

وجعل سعيد يقول: : هؤلاء إا هم أكلة رأ را as‏ 
شبيب» فلمَا رأى شبيبٌ تفرقهم جمع أصحابه وقال: استعرضوهم» فوالله لأقتلن أميرهم 
أو ليقتلني .وحفل عليهم مستعرضاء فهزمهم › وثبت سعيد ونادى أصحابه. فحمل عليه 
شبيبٌ فضربه بالسيف فقتله» وانهزم ذلك الجيش» » وقتلوا کل قنلة] حتى انتهوا إلى 
الجزل» فناداهم: أيها الناس إليّ إليّ! وقاتل قتالاً شديداً حتى حملي من بين القتلى 
کا وقدم المنهزمون الكوفةء و لجرل إلى الحجاج ا بقتل سعيد 
وأقام بالمدائن» وكتب إليه الاج يني عليه ويشكره. وأرسل إليه حَيّانَ بن أَبْجَر ليداوي 


(۱) في الأوربية: «فأكلوا». 
(۲) في الأوربية: «بغاله». 
(۳) في الأوربية : وبدلة». 


۳ 


جراحته. ألْمَىْ درهم لينفقها. وبعث إليه عبد الله بن أبى عصيفر بألف درهم ۰ فكان 
يعوده ويتعاهده بالهدية . 

وسار شبيبٌ نحو المدائن» فعلم أنه لا سبيل [له] إلى أهلها مع المدينة» فأقبل 
حتّى انتهّى إلى 0 فعبر دجلة إليهاء فأرسل إلى سوق بغداذ فآمنهم. وكان يوم 
سوقهم» وبلغه أنهم يخافونه. واشترى أصحابه دوابٌ وأشياء يريدونها". 


ذكن عمسيو اشبيت إل الكوفة 

OT ا‎ 0 

ا + كبلق ان شيا فك اقبل كسان تحرف فانم يُساقون إلى 
الت فأمر الحجاح عثمان بن قطن فعسكر بالناس في السبخة. وسار سويد إلى 
زرارة» فهو يعبىء أصحابه إذ قيل قد أتاك شبيب» فرك ردول يخ بل اماه فاخبر أن 
شبيباً قد تركك وعبر الفرات» وهو يريد الكوفة من وجهٍ آخرء فنادى في أصحابه فركبوا 
في آثارهم؛ وبلغ من بالسّبخة مع عثمان إقبال شبيب إلبهم» > فصاح بعضهم ببعض » 
وهمّوا أن يدخلوا" الكوفة حتى قيل لهم: إن سُوَيْدا في آثارهم قد لجقهم وهو يقاتلهم» 
وحمل شبيبٌ على سويد ومَنْ معه حملة منكرة, فلم يقدر منهم على شيءء وأخذ على 
بيوت الكوفة نحو الحيرة. وذلك عند المساءء وتبعه سويد إلى الحيرة» فرآه قد ترك الحيرة 
وذهب» فتركه سويد وأقام حتی أصبح , وأرسل إلى الحجاج يعْلمه بمسير شبيب”. 


ذكر محاربة شبيب أهل البادية 
وكتب اح إلى مود يأمره باتباعه» قات ومضی بيت کی و 
الفرات على من وجد من قومهء وارتفخ في البرَ وراء خان فأصاب رجالاً من بني 
الورثةء فقتل منهم ثلاثة ثة عشر رجلاء منهم حنظلة بن ٠‏ مالك 5 ومضى شبيب حتى 


. ٠۷١ -١٠۹۹/۲۱ الطبري ۲۳۱/۹ - ١٦۲۳ء نهاية الأرب‎ )١( 


(۲) في الأوربية : «يدخحل». 
(۳) الطبري 2775/5 نهاية الأرب ١۷۲/۲١‏ . 
6 فى (ب) زيادة: «ومالك بن حنظلة»» وكذا في: نهاية الأرب لا 


٤ 


أبيه”" على الصف وعلى ذلك الماء الفزر” بن الأسودء وهو أحدٍ بني الصلت» 
وى باعل رأيه, وكان شبيبٌ يقول: لعن ملكت سبعة أعِنْة لأغزونَ الفزْرء فلمًا 
بلغهم قر ت وکت الفزر فرساًء وخرج من وراء القوت” وانهزم منه الرجال» ورجع 
وقد أخاف ال البادية» فأخذ على القطقطانة*» ثم على قصر بني مُقاتل» ثم على 
الحخصاصة. ثم م على الأنبار» ومضى حتى دخل دقوقاءء ن ثم ارتفع إلى أداني اجا 

فلما أبعد سار الحجاج إلى البصرة» واستخلف على الكوفة عروة بن ن المغيرة بن 
شعبة. فما شعر الناس إلا وقد أتاهم كتابٌ دهقان بابل مهرود إلى عروةء يذكرله أن 
بعض جباة الخراج أخبره أن شبيباً قد نزل خانيجار» و فارسا وة 
الكتاب إلى الحجاج بالبصرة» فأقبل مُجِدَاً نحو الكوفة يسابق شبيبا إليها©. 


وأقبل شبيبٌ إلى قرية اسمها حَرَبَى » فقال: حربٌ يَصْلَى بها عدوكم, ثم سار فنزل 
عَقرقوف. فقال له سويد بن سَلَيم : ES‏ ين عله القرية N‏ 
الاسم . قال: وقد تطيرت أيضا! والله لا أسير إلى عدوي إلا منهاء إنما شؤمها على عدونا 
والعَمّر لهم» إن شاء الله . 


- يبادر 0 إلى الكردة. كات خب خرن جرد علي 0 
الكوفة و السوق» وضرب شبیب باب القصر بعموده» E‏ ا ثم وقف 
عند المصطبة وقال : 


+ 


E وس من مود أصله لابل يقال أبوأبيهم‎ EE 


. في الأوربية: «أمية»‎ )١( 
. في (ر): «النضف». واللّضّف: بالتحريك» بركة في غربي طريق مكة. (مراصد الإطلاع)‎ )( 
. في الأصول : «الفزرء والغرزء والفرن.». وضبطت في : نهاية الأرب: «القَرّر»» بفتح الفاء وسكون الزاي‎ 2 
القطقطانة : : بالضمء ثم السكون. ثم قاف أخرى مضمومة. وطاء أخخرى. وبعد الألف نون وهاء.‎ 6 
موضع قرب الكوفة من جهة البرية بالطفت. (مراصد الإطلاع).‎ 

(0) الطبري ۲۳۹/٦‏ ٠51ء‏ نهاية الأرب ١۷۳/۲١‏ . 
30( في الأوربية: دأو . 
(۷) الطبري .551١/7‏ وفيه بيت قبله: 

ركان انها ككل عة كيل بل بنك 


t0 


يعني الحجاج ؛ فان بعض الناس يقول: إن قف بقايا ثمود» وبعضهم يقول: ٠‏ هم 
من تسل يَقَدُم الإيادي . 


ثم اقتحموا المسجد الأعظم. وكان لا يزال فيه قوم يصلون, فقتلوا عقيل بن 
مُصُعب الوادعي» وعدي بن عَمرو الثقفي. وآنا لمث بن ای ل ور يداز حونيء 
هو علق الط فقالوا: إن الأميرَ يطلبه» فأراد الركوبت» ثم أنكرهم فلم يخرج إليهم» 
و اا 11 انزل لنقضيك ثمن البكرة التي 

شرت متك ”البادية:: فقال الجحاف: أما ذكرت أمانتك”" إلا والليل أظلم وأنت على 
ال o‏ 


ثم مروا مسجل ذهل: فرأوا ذُهُل بن الحارث» وكان يطيل الصلاة فيه فقتلوه» 
ثم خرجوا من الكوفة» فاستقبلهم اموي و ااه > فقال له: السلام 
عليك أيها الأمير. فقال له سوّيد: : أمير المؤمنين ويلك! فقال: أمير المؤمنين. فقال له 
ی ا ا ا فقال: 0 
0 وكان قد أقبل مع الحجاج من البصرةء فتخلّف عنه» وكانت 

أمٌ النضر ناجية بنت هانىء بن قبيصة الشيبانيٌ » فأحبٌ شبيب نجاته . 


ثم خرجوا نحو المردمة”" وأمر الحجاج منادياً فنادى: يا خيل الله اركبي » وهو فوق 
باب القصرء وعنده مصباح» فكان اول من أتاه عثمان بن قطن بن عبد الله بن الحصّين 
ذي الغْصّة9), فقال: أعلموا الأمير بمكاني . فقال له غلام للحجاج : قف بمكانك. وجاء 
الناس من كلّ جانب. 


ثم إن الحجاج بعث بشر بن غالب الأسدي في آلف رجل. ةن تدر النقفي 

في ألمي رجلء (وأبا الضرَيْس مولى بني تميم في ألفَيْ رجل)”» وعبد الأعلى بن 
عبد الله , بن عامر» وزياد بن عَمُرو العتكي . 

وكان عبدُ الملك بن مروان قد استعمل محمّد بن موسى بن طلحة بن عُبيد الله على 
سجستان» وكتب إلى الحجاج ليجهزه ٠‏ ويسيّره سريعاً في ألف رجل إلى عمله» فأقام 
درن خف ات قيب ا کات نقال د تلقن شيا وهذةالخارجة 


)2 في الأوربية : «ما ذكرتك أمانيك» . 
(۲) في: (ر): «بمسجد بنى». 
(۳) في الأوربية: «الردمة». 
(١‏ في الأوربية : «ذي القصة» . 
ر مابين القوسين من (ب). ` 
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فتجاهدهم › ويكون الظفر لك ويطير اسمك. ثم توي إلى عملك . فسيره معهم › وقال 
لهؤلاء الأمراء : إن 5 حرتٌء فأميركم زائدة بن ف . فسار هؤلاء الأمراء فنزلوا أسفل 
الفرات. فترك كيت الوجه الذي هم فيه وأخذ نحو القادسية” . 


ذكر محاربة شبيب رَّحر بن قيس 

ووجه TT‏ ھن ا فارس مع حر بن قيس » 00 
يقيم . a yT‏ 
خيله؛ ثم اعترض بهم الصفٌ حتى انتهى إلى رَحرء قائل زخرحي صرعء وانهزم 
أصحابه وظنوا أنهم قتلوه» فلما کان السحر وأصابه البرد قام يئمشى حتى دخل قرية فبات 
بها وحمل منها إلى الكوفة. وبوجهة وتراسم بف ع جراج فمكث أياماء ا 
الحجاجٌ فأجلسه معه على السريرء وقال لمن حوله: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل 
الجنة يمشي , بين الناس وهو شهيد لينظر إلى هذا0©, 


ذكر محاربة الأمراء المقدّم ذكرهم وقتل محمّد بن 

فلمًا هزم أصحابٌ لي قد هزمنا لهم جنداء انصرفٌ 
بنا الآن ؤافرين وال لهم هذه الهزيمة قد أرعبت هؤلاء الأمراء والجنود الذين في 
طلبکم» > فاقصدوا بنا نحوهمء فواللّه لن تارم فما“ دون الحجاج مانع وتأخذ الكوفة 
إن شاء الله تعالى . فقالوا: نحن لرأيك تبع . 

1 5 و 2 

فسار وسأل عن الأمراءء فاخبر أنهم بروذبار على أربعة وعضرين فرسخا من الكوفة. 
فقصدهم» فأرسل إليهم الحجاح يعغلمهم بمسيره ويقول لهم : إن مير الجماعة زائدة بن 
قدا 

إوانتهى إليهم شبيبٌ وقد تعبأوا للحرب» فكان على ميمنة أهل الكوفة زياد بن عمرو 
العتكى » وفي ميسرتهم بشر بن غالب الأبيدى وکل أمير واقفٌ في أصحابه» وأقبل 
)١(‏ الطبري ۲٤۳-۲٤١/٦‏ نهاية الأرب ١5/15/ا١. ٠۷١‏ البداية والنهاية ۱۳/۹ء ٠١‏ . 
(۲) في الأوربية: «بضعة عشر». 
(۳) الطبري ۲٤٤ ۲٤۳/٦‏ نهاية الأرب ١۲/١۷٠ء .٠١١‏ 
(١‏ في الأوربية: «ما» . 


۷ 


شبيبٌ على فرس كميت أغرٌ في ثلاث كتائب» كتيبة فيها سويد بن سُلْيم» فوقف بإزاء 
الميمنة» وكتيبة فيها مُصَادء أخو شبيب» فوقف بإزاء الميسرة» ووقف شبيبٌ مقابل 
القلب. 


فخرج زائدة بن قدامة يسير في الناس» أويحثهم على الجهاد لعدوهم والقتال» 
ويُطمعهم في عدوهم لقلّته وباطله وكثرتهم › وأنهم على الحقّء ثم انصرف إلى موقفه» 
تحال د ن سايم على زيأة ين عرز جااكسرا ريك ر لحر ين لت 
أصحابه» ثم ارمح عنهم سويد قليلاء ثم حمل عليهم ا فتطاعنوا ياغ ا 
شا وقاتل زياد تالا شديداًء وقاتل سويد أيضاً قتالاً شديداء وإنه لأشجع العرب» ثم 
ارتفع 22 عنهم» وإذا أصحابٌ زياد يتفرقون» فقال لسويد أصحابه: ألا 2 
يتفرقون؟ احمل عليهم . فقال لهم شبيب: خلوهم حتى يخفوا؛ فتركهم قليلاً» ثم حمل 
الثالثة روء وأخحذث زياد بن عَمُرو السيوف من كل جانب» فما ضره منها شيء ال 
ا عليه ثم إنه انهزم وقد جرح جراحة يسيرة » وذلك عند المساء. 

ثم حملوا على عبد الأعلى بن عبد الله ب بن عامر فهرموةء ولم يقاتل كثيراًء ولحق 
بزياد بن عمرو. فمضيا منهزمين, وحملت الخوارج حتى انتهت ت إلى محمد بن موسى بن 
طلحة عند المغرب. فقاتلوه ا رع ثم إن مُصَاداً أخا شبيب حمل على 
بشر بن غالب وهو في ميسرة أهل الكوفة. فصبر بشر ونزل» ونزل معه نحو خمسين 
رجا فقاتلوا حتی كُتلوا عن [خرهم وانهزم أصحابه . 

و بي الرس ول ي تي٠‏ وهو يلي يشرين غالب» 
فهزموه. حتى انتهى إلى موقف أعين :فهزموهماء حتی انتهوا بهما إلى زائدة بن ا 
فلمًا انتهوا إليه نادى: يا أهل الإسلام ! الأرض الأرض» لا يكونوا على كفرهم أصبر منكم 
على إيمانكم . فقاتلهم عامّة الليل حتى كان السخر. 

ثم إن شبيباً حمل عليه في جماعة من أصحابه» فقتله وقتل أصحابه. وتركهم رِبْضة 
حول 

ولا فل اند كل ار الف ن اف ردقا عظيها + وال شين ا ات 
ارفعوا السيف [عن الناس] وادعوهم إلى البيعة . فدعوهم إلى البيعة عند الفجر فبايعوه. 
وكان فيمن بايعه أبو بردة بن أبي موسى »2 فقال شبيب لأصحابه : هذا ابن أحد الْحَكُمَينٍ . 
فأرادوا قتلهء فقال شبيب : انت هذا؟ وترکه» وا على شبيب بإمرة المؤمنين وخلى 
سبيلهم » > فبقوا كذلك حتى انفرج الفجرء > فلما ظهر الفجر أمر محمّد بن موسى مؤذنه 
فأذنء وكان لم ينهزم» فسمع شبيب الأذان فقال: ما هذا؟ قالوا: محمد بن موسى بن 
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طلحة لم يبرح. ال عد لنت أن حه ا ه يحمله على هذا. ثم نزل شبيبٌ فأذن 
هو وصلَى بأصحابه الصبح ء ثم ركبوا فحملوا على محمد وأصحابهء فانهزمت طائقةٌ منهم 
وثبتت معه طائفة. ل ل وأخذت الخوارج ما كان في العسكرء وانهزم الذين 
كانوا بايعوا شبيباًء فلم يبق منهم أحد 

ثم أنَى شبيبٌ الجوسَيَ الذي فيه أَعيّنء وأبو الضُرّيس, فتحصّنوا منه» فأقام عليهم 
ذلك اليرع:وصال a‏ فقال أصحابه : ما دون الكوفة أحد يمنعء فنظر وإذا أصحابه قد 
جُرحواء فقال لهم : ما عليكم أكثر مما فعلتم . فخرج بهم على نِفْرء ثم على الصّراة 
فأتى خانيجار فأقام بها . فبلغ الحجّاج مسيره نحو يِفْرء فظن أنه يريد المدائن» وهي باب 
الكوفة» ومن أخذها كان في يده من السواد أكثره» فهال ذلك الحجاج» فبعث 
تمان و قطن أف علق المدائن ور یبوا تان وعزل عنها عبد الله بن أبي عصيفرء 
وكان بها الجَزل يداوي جراحته» فلم يتعهده”" عثمان كما كان ابن أبي عصيفر يفعل› 
فقال الجزل: اللهمّ زد ابنَ أبي عُصيفر جُوداً وفضلاء وزد عثمان بن قطن بخلاً وضيقاً©. 


وقد قيل في مقتل محمّد بن موسى غير هذاء والذي ذكر من ذلك أن محمد بن 
موسى كان قد شهد مع عمر بن عُبيد الله بن مَعْمَر قتال أبي فديك» وكان شجاعا ذا بأس» 
فزوجه عمر ابنته» وكانت أخته تحت عبد الملك بن مروان» فولاه سجستان» فمر بالكوفة 
وفيها الحجاج فقيل له: إن صار هذا بسجستان مع صهره» لعبد الملك» > فلجأ© إليه أحد 
ممن تطلب منعك منه. فقال: وما الحيلة؟ قال: تأتيه وتسلّم عليه وتذكر نجدته وبأسه» 
وأنّ شبيباً في طريقه وأنه قد أعياك وترجو أن يريح الله منه على يده» فيكون له ذكره 
وفخره . 

ففعل الحججاج ذلك فأجابه محمد وعدل إلى شبيب» فأرسل اله شيت إنك 
مخدوع» وإنَّ الحجّاج قد اتقى © بك وأنت جارٌ لك حقٌّء فانطلق لما أمرت به ولك الله 
لا أوذيك . فأبى إلآ محاربته» فواقفه شبيبٌ وأعاد إليه الرسول» فأبى وطلب البراز» فببرز 
إليه البطين بن قعتب» وسويد بن سليم» > فأبى إلا شبيباً فقالوا ذلك لشبيب» فر كيت 
إليه وقال له: أنشدك الله في دمك. فن لك جواراً. فأبَى» فحمل شبيبٌ عليه فضربه 





)١(‏ في الأوربية: «أكثر». 

(۲) في الأوربية : ويتعمده» . 

(۳) في الأوربية : «وشقاً» . والخبر في : تاريخ الطبري ۲٤۸ - ۲٤۳/٦‏ ونهاية الأرب ۱۷۹/۲۱ - ۱۷۸ وفيه 
«عصيفير» بدل «عصيفر» . 

)2 فى الأوربية: «فجاء». 

)٥(‏ في (آ) ونسخة مكتبة بودليان «ابقى». 
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بعمود حديد وزنه اثنا عشر رطلا بالشامي. فهشم اليْضة:وراسة وق هجا ثم كفنه 
ودفلنه» 3 ماغنموا من عسکره» فبعثه إلى أهله واعتذر إلى أصحابه» وقال: هر 
جاري» ولى أ ن أهب ما غنمث لأهل الردة. 


ذكر محاربة شبيب عبد الرحمن بن محمّد بن 


الأشعث وقتل عثمان بن قطن 


ثم إن الحجاج دعا عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث. وأمره أن ينتخب من الناس 
سبّة آلاف فارس» ويسير في طلم شف أي ¿ كان. ففعل ذلك وسار نحوه. وكتب 
الحبجاج إليه وإلى أصحابه يتهدّدهم بالقتل والتنكيد” إن انهزموا. فوصل عبد الرحمن إلى 
المدائن» فأتى الجزل يعوده عن را فأوصاه الجَزّل بالاستناطه وسدره من كيت 
وأصخابةء: وأعنطاه فرشا كانت له سعى الفتتسهاء 5 وكانك ل حارف ثم ودّعه 
عبد الرجمق وساز إلى ب 


فسار شبيب إلى و فر و فخرج عبد الرحمن في طلبه» حتى إذا كان 

بالتخوم وقف وقال: هذه أرض الموصل فليقاتلوا عنها. فكتب إليهٍ الحجاخ : اما عد 

لل رار أثره أين ¿ سلك حتى تدركه فتقتله أو تنفيه» انما السلطان سلطانٌ 
مير المؤمنين» والجند جنده» والسلام . 


فخرج عبد الرحمن في أثر شبيب» ب» [فكان شبيب] يدعه حتى يدنو منه فيبيتهء, 
يجده فد a‏ كمه راو فک وی فيتبعه عبد الرحمن . فإذا بلغ شبيباً 
شير أتاهم وهم سائرون» يدهم غلى هي فلا يصيب منه غرّة» ثم جعل إذا دنا منه 
عبد الرحمن يسير عشرين فرسخا أو ما يقاربها فينزل” ة لاحن خلس وله رسيم 
عبد الرحمن» فإذا دنا منه فعل مثل ذلك حتى عدب ذلك الو شق عليه وأحفى 
دوابهم, ولقوا منه كل بلاء» ولم يزل عبد الرحمن يتبعه حتى مر به على خانقين وجلولاء 
وسامرّاء ثم أقبل إلى البّت» وهي 7 قرى الموصلء ليس بينها وبين سواد الكوفة إلا نهر 
حولاياء وهو في راذان الأعلى من من أرض جوخى › ونزل عبد الرحمن في عواقيل من 
النهرء لأنها مثل الخندق. 

2 في (ب): «والتنكيل». 
)٣(‏ في (ب): «الفتق» و (ر): «الفيسفا» . 
رء) في الأوربية: «فتركه». 
ره في الأوربية: «ونزل». 
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فأرسل شبيبٌ إلى عبد الرحمن يقول: إن هذه الآيام عيدٌ لنا ولكم» يعني 
عيد النحرء» فهل لك في الموادعة حتى تمضي هذه الأيام؟ فأجابه إلى ذلك. وكان يحب 
المطاولةء وكتب عثمان بن قطن إل الحجاج : : أمَا بعدّء فإنْ عبد الرحمن قد حفر جوخى 
كلها افا ادا وک اها وشل ا يأكل أهلهاء والسلام. فكتب إليه 
الحباج يأمره بالمسير إلى الجيش» وجعله أميرهم » وعزل عنهم عبد الرحمن» وبعث 
الحباجٌ إلى المدائن مُطرف بن المُغيرة ة بن شعْبَةء وسار عثمان حتى قدم على 
عبد الرحمن وعسكر الكوفة» فوصل عشية الثلاثاء يوم التّرويةء فنادى الناس وهو على 
بغلة : أيّها الناس اخرجوا إلى عدوكم . فوثب إليه الناس وقالوا: هذا المساء قد غشيناء 
والناس لم يوطنوا أنفسهم على الحرب» فبتٍ الليلة» ثم احرج على تعبية» وهو يقول: 
لاناجزنهم فلتكوننَ الفرصة لي أو لهم. فأتاه عبد الرحمن فأنزله. 

اف نت فد ف ل هة اله فأناه أهلها فقالوا له: أنت ترحمٌ الضعفاء وأهل 
الدَّمَق ويكلّمك مَنْ تلي عليه ويشكون إليك فتنظر إلبهر ا هؤلاء جبابرة لا يكلّمون 
ولا يقبلون العُذْر والله لثن بلغهم أنّك مقيم في بيعتنا ليقتلا إذا ارتحلت عناء قن رايت 
أن تنزل جانب القرية› ولا تعمل عا فال قاف فخرج عن البيعة فنزل جانب 
القرية . 

وبات عثمان أيلته كلها يحرّض أصحابه. فلما أصبح يوم الأريعاء خرج بالناس 
كلهم > فاستقبلتهم ريح شديدة وغبرة شديدة» فصاح الناس وقالوا له: ننشدك الله أن 
تخرج بنا والريح علينا. فأقام بهم ذلك اليوم» ثمّ خرج بهم يوم الخميس وقد عب الناس» 
فجعل في الميمنة خالد بن نهيك بن قيس» وفي الميسرة عقيل بن شدّاد السلوليٌ » ونزل 
هو في الرّجَالة وعبر شبيب النهر إليهم . وهو يومئذٍ في مائة وأحد وثمانين رجلا فوقف 
هو في الميمنة» وجعل أخاه مُضَاداً في القلب» وجعل سويد بن سيم في الميسرة» 
وزحف بعضهم إلى بعض . 

وقال شبيب لأصحابه: إني حامل على ميسرتهم مما يلي النهرء فإذا هزمتها 
فلْيحملٌ صاحب ميسرتي على ميمنتهم» ولا ييرح صاحبٌ القلب حتى يأنيه أمري . 

وحمل على ميسرة عثمان فانهزمواء ونزل عقيل بن شدّاد فقاتل حتى قتل» وقتل 
اش مالك بن عبد الله الهمداني عم عياش بن عبد الله المنتوف. ودخل شبيب 
عسکرهم» وحفل سويد على :ميقنة عثمان» فهزمها وعليها خالد بن نهيك› فقاتله قتالاً 
ندند وحمل شبيب من ورائه فقتله . 

وتقدّم عثمان بن قطن وقد نزل معه العرفاء وأشراف الناس والفرسان 
وفيه: مُصاد أخو شبيب في نحو من سنّين رجلاء ال ا ل 
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معه» 500 فرّقوا بينهم. وحمل شبيب بالخيل من ورائهم» فما شعر عثمان 
ومن معه إلا والرماح في أكتافهم تكبهم لوجوههم» ولت علي برد بن سل أبضا في 
خیله» ورجع مُصاد وأصحابه فاضطربوا ساعةء وقاتل عثمانُ بن قطن أخسن قتال» ثم 
إنهم أحاطوا به وضربه مصاد د أخو شبيب ضربة بالسيف 0 «وكان ر 
الله ۾ مَفْعُولاً 04 ثم إن الناس قتلوه ووقع عبد الرحمن. فأتاه ابن أ بي سبرة ة الجعفي» و 
على بغله. فعرفه فأركبه معه ونادى في الناس : الحقوا بدير أبي مریم ؛ ثم انطلقا ا 
ورأى واصل السكوني فرس کک ن التي أعطاه الجرْلٌ تجول في العسكر. 
فأخذها بعض أصحاب شبيب» فظن أ نه قتل» فطلبه في القتلى فلم يجده. فسأل عنه 
فأعطي خبره. فاتبعه واصل على برذونه ومعه غلامه على بغل» فلما دنا منهما نزل 
عبد الرحمن. وابن أبي سبرة ليقاتلاء فلمًا رآهما واصل عرفهما وقال: إنكما تركتما 
النزول في موضعه فلا تنزلا“ الآن! و عا عن وجهه فعرفاه. وقال لابن الأشعث: 
قد أتيتك بهذا البرذون لتركبه» فركبه وسار حتى نزل دير البقار. 

وأمر شبيب أصحابه فرفعوا السيف عن الناس» ودعاهم إلى البيعة فبايعوه. 

وقتل من كندة يومئذٍ مائةٌ وعشرون» وقتل معظم العرفاء . 

وبات عبد الرحمن بدیر البقار, فاا فاسان فداه فو ددا 
بعبد الرحمن طويلا ثم نزلاء ف فتبين فتبيّن أن ذلك الرجل كان شبيباً. وقد كان بينه وبين 
00 مكاتبة. وسار عبد الرحمن حتى اتی دير أبي مريم» فاجتمع الناس إليه وقالوا 

له: إن ل . فخرج إلى الكوفة» واختفى من 
الحجاج حتى أخذ له الأمان منه”. 


ذكر ضرب الدراهم والدنانير الإسلاميّة 
وفي هذه السنة صرب عبد الملك بن مروان الدنانير والدراهم. وهو أول من أحدث 
ضربها في الإسلام» فانتفع الناسٌ بذلك©. 


.۳۷ الآية‎ ۳٣۳ سورة الأحزاب‎ )١( 

(۲) فى الأوربية: «ينزلا». 

زفة الطبري 1055-5 نهاية الأرب ۱۷۹/۲۱- ۱۸۲ . 

)٤(‏ انظر عن ضرب الدراهم والدنانير في : الأخبار الطوال للدينوري 2١7‏ وتاريخ الطبري 7517/7» والأوائل 
لأبي هلال العسكري ١٤۷٠ء‏ وتاريخ اليعقوبي 78١/1‏ وفيه «وفي أيام عبد الملك قشت الدراهم والدنانير 
بالعربية» وكان الذي فعل ذلك الحجاج بن يوسف». ونهاية الأرب ١7717/7ء‏ 2.778 والبيان المغرب- 
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١‏ : 1 2 هد وے وکرو 
وكان سبب ضربها أنه كتب في صدور الكتب إلى الروم : «قل هو الله احد چ“ 
وذكر النبي بء مع التاريخ » فكتب إليه ملك الروم : إنكم قد أحدثتم كذا وكذاء فاتركوه 
وإلا أتاكم في دنانيرنا من ذكر نبيكم ما تكرهون. فعظم ذلك عليه. فأحضر خالدٌ بن 
يزيد بن معاوية فاستشاره فيه » فقال: : حرم دنانيرهم » واضرت للناس سكة فيها ذكر الله 
تعالى . فضرب الدنانير والدراهم“ . 


إن الحججاج ضرب الدراهم ونقش فيها: فل هو الله د04 فكره الناس 
ذلك لمكان القرآن. لأنْ الح والحائض يمسهالء ونهى أن يضرب أحد غيره» فضرب 
سين التهودى: فأخذه ليقتله. فقال له : عيار درهمي أجود من دراهمك» > فلم تقتلني؟ 
فلم يتركه + فوضع للناس سنج الأوزان ليتركه فلم يفعل, وكان الناس لا يعرفون الوزن» 
إنما يزنون بعضها ببعض» > فلمًا وضع لهم سمير السّنج كف بعضهم عن غَبْن بعض”. 

وأول من شدّد في أ مر الوزن وخلّص الفضة أبلغ من تخليص من قبله عمر بن هبيرة 
ِ ل وجود 0 وخالص 0 فيه د ان 
عمر» الو اي د اد فضرب كل صانع, 
آلف ت وكانوا مائة صانع› 0 ألف سوط . وكانت الهبيرية 
والخالدية واليوسفية أجود نقود بني أمية ولم يكن المنصور يقبل في الخراج غيرهاء 
فسميت الدرا هم الأولى مكروهة . 


وقيل: إن المكروهة الدّراهم التي ضربها الحجاج ونقش عليها: لِفُلهُوَ 

د70 فكرهها العلماء لأجل مس النت والحائض” . 
وكانت دراهم الأعجام مختلفة کارا وصغاراًء وكانوا يضربون مثقالاً» وهووزن 

عشرين قيراطاء ومنها وزن اثني عشر قيراطاًء ومنها وزن عشرة ة قراريط. وهي أصناف 
"١‏ وتاريخ الإسلام للذهبي 8-5١١‏ ۸۱ ه.) 55" (إحوادث سنة ۷۵ ه. )2 والنقود القديمة الإسلامية 
للمقريزي 270 والبداية والنهاية 2١160 .1٤/۹4‏ والمحاسن والمساوىء للبيهقي 0777/7 “7177 طبعة نهضة 
مصرء بالقاهرة 1 ومقدّمة تاريخ ابن خلدون 2755١‏ والنجوم الزاهرة »1۱۷١/١‏ وفتوح البلدان ”7 
وإغا الأمة كفب الخيّة للمقتريزي ۳ء 05, وتاريخ الخلفاء ۲٠۸‏ وماثر الإنافة 2١59/١‏ وفوات 
الوفيات ۲ وآثار الأول للعباسي ومختصر التاريخ ۸۹. 

.١ الآية‎ ١١١ سورة الإخلاص‎ )١( 

(۲) إغاثة الأمة :ه. 8ه. 

زفة المحاسن والمساوىء 1 إغاثة الأمة 8ه النجوم الزاهرة ا . 

. ٠۷۷/١ النجوم الزاهرة‎ )٤( 

(ه) نهاية الأرب ۲۲۳/۲۱ ۲۲٣۲‏ . 
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المثاقيل» فلمًا ضرب الدراهم في الإسلام أخذوا عشرين قيراطاً واثني عشر قيراطاً وعشرة 
قراريط. فوجدوا ذلك اثنين وأريعين قاطا فضربوا على الثلث من ذلك» وهو أربعة 
عشر قيراطاً» فوزن الدرهم العربي أربعة عشر قيراطاً. فصار وزن کل فته دراي د 
مثاقيل” . 


وقيل : إن مصعب بن الزبير ضرب دراهم قليلة أيَام أخيه عبد الله بن الزّبيرء ثم 
كبارت بعد ذلك يام عبد الملك” . 


". 


والأول أصح في أن عبد الملك أول مَن ضرب الدراهم والدنانير. 


ذكر عذة حوادث 
في هذه السنة وفد يحبى بن الحكم على عبد الملك©. وفيها وى عبد الملك 
المدينة أبان بن عثمان». وفيها ولد مروان بن محمد بن مروان“. وأقام الحج للناس هذه 
السنة أبان بن عثمان» وهو أمير المدينة”. وكان على العراق الحجاج» وعلى راان 
أمية بن عبد الله بن ن خحالد» وعلى قضاء الكوفة شُرَيْح وعلى قضاء ء البصرة زرارة بن 
أوفى". وفيها غزا محمد بن مروان الروم من ناحية مَلّطية©. 


[الوفيات] 


وفيها مات حبة بن جوین“ الحرني صاحب علي . 


(حَبّة : بالحاء المهملةء وبالباء الموحدة» وهو منسوب إلى عرنة» بالعين المهملة 
المضمومة. والراء المهملة. والنون). 


.84 مختصر التاريخ لابن الكازروني‎ )١( 

(۲) فوح البلدان .٠٥۴۳‏ البداية والنهاية ٠١/۹‏ . 

. ۲٥٣/٣ الطبري‎ )۳( 

. ۲۲٤۲/۲۱ الطبري 555/5. نهاية الأرب‎ )٤( 

(ه) الطبري ۲٠٦/٦‏ البداية والنهاية ٠٠/۹‏ نهاية الأرب ۲۲۲/۲۱ . 

)١(‏ تاریخ اليعقوبي ۲۸١1/۲‏ المحبر ٠٠٠١‏ تاريخ الطبري ۲٠٦/٠١‏ مروج الذهب ۳۹4۹/۳ تاريخ العظيمي 
١ه‏ نهاية الأرب ۲۲٤۲/۲١‏ البداية والنهاية ٠١/۹‏ . 

(۷) الطبري ۲٥۹/٦‏ نهاية الأرب .۲۲٤۲/۲۱‏ 

)۸( تاريخ خليفة ۲۷۲ وفي تاريخ اليعقوبي 2781/57 «سنة ۷٦‏ غزا يحيى بن الحكم الصائفة بمرج الشحم 

بين ملطية والمصّيصة». نهاية الأرب ۱۹۷/۲۱ . 

)0غ( انظر عن (حبّة بن جوين) في : تاريخ الإسلام -55١(‏ ١8م‏ ه.) ص ۳۹۱ رقم ١00‏ وفيه مصادر ترجمته . 
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24 
ثم دخلت سنة سبع وسبعين 


ذكر محاربة شبيب عتاب بن ورقاء وزُّهْرة بن حَويّة وقتلهما 

وفي هذه السنة قتل شبيبٌ عتابٌ بنّ ورقاء الرياحيّ. وزُّهْرة بن حوية . 

.وسبب ذلك أنّ شبيباً لما هزم الجيش الذي كان وبّهه الحباج مع عبد الرحمن بن 
محمد بن الأشعث» وقتل عثمان بن قطن» كان ذلك في حر شديدء وا شت مناه 
بهراذان”“ فصيّف بها ثلاثئة أشهرء وأتاه ناس كثير ممن يطلب الدنياء وممن كان الحجاج 
يطلبهم بمالر أو تبعات” . فلا ذهب الحر خرج شبيب في نحو ثمانمائة رجل فأقبل نحو 
المدائن» وعليها مُطرّف بن المغيرة بن شعبّة. فجاء حتى نزل قناطر حذيفة بن اليمان» 
فكتب عظيم بابل مهروذ إلى الحجاج بذلك, > فلمًا قرأ الكتاب قام في الناس فقال: أيها 
الناس لتقاتلنّ عن بلادكم وعن فیئکم» > أو لأبعثن إلى قوم هم أطوع ويصبر على اللأواء 
والقيظ منكم. فيقاتلون عدوكم ويأكلون فيئكم . 

فقام إليه الناس من كل جانب ومكان فقالوا: نحن نقاتلهم ونعتب©» الأمير: 
فليندينا» الأمير إليهم. وقام إليه زهرة بن حويةء وهو شيخ كبير لا يستتم قائماً حتى يۇحذ 
بيده فقال [له] : أصلح الله الأمير + إلمَا تتعث إليهم الناضن متقطعين ؛ فاستنفر الناس 
إليهم كافق وابعث إليهم اغا عر نا مدن بز الفرار هضماً وعاراء والصبرَ 
مجدا وكرما. فقال الحجاج : فأنت ذلك الرجل فاخرج. فقال زُهُرة: أصلح الله 07 
إنما يصلح الرجل يحمل الدرع ولي ويهز السيف, ويثبت على [متن] الفرس» وأنا 
لا أطيق من هذا شيئاًء وقد ضعُف بَصَري [وضعفتٌ]» ولكن أخرجني مع الأمير في 


)١(‏ في تاريخ خ الطبري 701/7 «بهزاذان»» وماه بهراذان» قال ياقوت : وما أظنها إلا ناحية الراذانين. 
(۲) في الأررية: «يتعات». والطبري : «تباعات». 

(۳) في الأوربية: «تعيب». 

)٤(‏ في الأوربية: «فليندبناء». 

(ه)» تاريخ خليفة ۰۲۷۰ تاريخ الإسلام (51- ١م‏ ها.) ص 770. 


` £00 


الناس» فأكون معه وأشير عليه برأبي . فقال الحبجاج: جزاك الله خيراً عن الإسلام وأهله 
في أول أمرك وآخره» فل لصحت ثم قال: أيها الناس سيروا بأجمعكم كافة . 

فانصرف الناس يتجهزون ولا يدرون من أميرهم . . وكتب 0 إلى عبد الملك 
ر أنْ شبيياً قد شارف المدائن» وَأنه يريد الكوفة. وقد عجز أهل الكوفة عن قتاله في 
مواطن كثيرة» [في كلها] يقتل أمراءهم ويهزم' جنودهم ؛ ويطلب إليه أن يبعث إليه جنداً 
من الشام يقاتلون الخوارج ويأكلون البلاد. 

فلمَا أتى الكتابٌ بعث إليه عبدُ الملك سفيانٌ بن الأبرد الكلبي في أربعة آلاف» 
وحبيب بن عبد الرحمن ن الحكميّ في ألفين. فبعث الحجاح إلى عتاب بن ورقاء الرياحي» 
وهو مع العيلب! يستدعيه» وكان عتاب قد كتب إ إلى الحجاج يشكو من الا ويسأله 
أن يضمه إليهء لأن عتاباً طلب من المهلّب أن يرزق أهل الكوفة الذين معه من مال 
فارس» فأبى عليه » وجرت بينهما منافرة» فكادت تؤدي إلى الحرب» فدخل المغيرة بن 
المهلب بينهماء فأصلح الأمرّء وألزم أباه برزق أهل الكوفةء فأجابه إلى ذلك» وكتب 
يشكو منه . 

فلما ورد كتابه e‏ بذلك واستدعاه» ثم جمع و هل الكوفة, 
واستشارهم فيمن يوليه أمرّ الجيش» ار : رأيك أفضل. فقال: قد بعثت إلى عتاب» 
00 عليكم الليلة أو القابلة. فقال زُهرة : أيها الأمير رميتهم بحجرهم » والله لا نرجع 

ليك حتى نظفر أو نقتل. 

وقال له قبيصة بن والق : إن الناس قد تحدّئوا أن جيشاً قد وصل إليك من الشام» 
أن أهل الكوفة قد هزمواء وهان عليهم الفرارء فقلوبهم كأنها ليست فیهم ۰ فإن رأيت أن 
تبعث إلى آهل الشام e‏ جذرهم» ولا يبيتوا” إلا وهم محتاطون» فإنك تحارب ولا 
قلباء سانا را وقد جهزت إليهم أهل الكوفة› لشت واثقاً مكل الثقة. وان فشا 
بينا هو في أرض إذا هو في أخرى». ولا آمن أن يأتي أهل الشام وهم آمنون» فإن يهلكوا 
نفلك مالاق 

قال له: لله أبوك ما أحسن ما أشرت به! وأرسل إلى أهل الشام يحذّرهم ويأمرهم 
أن يأتوا على عين التمرء ففعلوا. 

وقدم عتاب بن ورقاء تلك الليلة. فبعثه الحجاج على ذلك الجيش› فعسكر بحمام 


ر١‏ في الأوربية: بقتل أمرائهم وبهزم . 
)4 في الأوربية: «يثبتوا». 


أعين › اقل شي ي انتهى إلى کلواذی» فقطع فيها دجلة. (ثم سار حتى نزل مدينة 
بهرسير الدنياء قضارايينة :وبين مُطرّف [جسر] دجلة)» وقطع مطرّفٌ الجسر وبعث إلى 
شیب : أن انت إلي رجالا من وجوه أصحابك أدارسهم القرآن› وأنظر فيما يدعون إليه . 
فة قعْنب بن سوید» السار وغيرهماء وأخذ منه رهائن إلى أن يعودواء فأقاموا 
0 أيام, 0 فلا لم يتبعه مطرف تهيأ للمسير إلى عتاب 
وقال لأصحابه: إني كنت عازما أن آتي أهل الشام جريدة وألقاهم على غِرة قبل 5 قبل أن 
يتصلوا بأمير مثل ومصر مثل الكوفة» بطي عنهم مطرّف. وقد جاءتني 
عيوني ١‏ فأخبروني أ ن أوائلهم قد دخلوا عين التمرء ف فهم الآن قد شارفوا الكوفة. وقد 
أخبروني أن عَتاباً ومَنْ معه بالبصرة» sS‏ فتيسّروا للمسير إلى عتاب . 
وخاف مطرف , بن المغيرة ة أن يبلغ خبره مع شبيب إلى الحجاج» تراج کر 
الجبال. فأرسل شبيبٌ أخاه مَصَادا إلى المدائن وعقد الجسر»ء وأقبل عتاب إليه حتى نزل 
بسوق حكمة) > وقد حرج معه من المقاتلة أربعون ألفاً ومن الشباب والأتباع عشرة آلاف» 
فكانوا = مسين الفا وكان الحجاج قد قال لهم حين ساروا : إن للسائر المجتهد الكرامة 
ولأثرة» وله وللهارب الهوان والجفوة» والذي لا إله غيره لئن فعلتم في هذه المواطن كفعلكم 
في المواطن الآخمر لأوليتكم كنفاً خشناًء ولأعركنكم بكلكل ثقيل. 
فلما بلغ عتابٌ سوق حكمّة أتاه دنت وكان أصحابه بالمدائن ألف رجل» فحثهم 
على القتال» وسار بهم . فتخلف عنه بعضهم» ثم صلى الظهر بساباط» وصلى 0 
وسار حتی اشرت على عتاب e e E‏ 00 عتَابٌ قد 
ات ف ا فقال : وله لاسرد جا تت شعي إتسان . وقال لبيصة بن وال 
الثعلبي : اكفيني الميسرة . فقال: ك فجعل عليها 
ْم بن علي وبعث حنظلة بن الحارث اليربوعي » وهو ابن عمه وشي أهل بيته» على 
الرّجالة وصفهم ثلاثنة©) ضيورت : صفٌ فيهم أصحاب السيوف» وصفٌ فيهم أصحاب 
الرماح» وصفٌ فيهم الا ثم سار في الناس يحرضهم على القتال ويقص عليهم» ثم 
قال : : أ ين القصاص؟ فلم يچبه أحد. ثم قال : أين مَنْ يروي شعر عنترة؟ فلم يجبه أحد. 
فقال: نا له كأني بكم قد فررتم عن عتاب بن ورقاءی وتركتموه تسفي في استه الريح ! 


(۱) ما بين القوسين من (ب). 
(۲) في (ر): «المجلل». 
(۳) في الأوربية : «ثلاث». 


{oV 


ثمّ أقبل حتى جلس في القلب ومعه زُمْرة بن حَوِيّة جالس» وعبد الرحمن بن 
ا وأبو بكر بن محمّد بن أبي جَهُم العدوي . وأقبل شيب وهو في 
ستمائة وقد تخلف عنه من أصحابه أربعمائةء فقال: لقد تخلّف عنّا مَنْ لا أحبٌ أن يُرَى 
فيناء فجعل سويد بن سليم في مائتين بن في .الميسرة» وجعل المُحَلَلٍ بن وائل في ماثتين في 
القلب» ومضى هو في مائتير" تين إلى الميمنة بين المغرب والعشاء الآخرة حين حين أضاء القمرء 
فناداهم : لمن هذه الرايات؟ فقالوا : رايات لربيعة . قال: طالما نصرت الحق وطالما نصرتِ 
الباطل, والله او يحتسا أنا شبيب » لا خكم إلا لله » للحكم, اثبتوا إن شئتم ! 
ثم حمل عليهم ففضهم دك فثبت أصحاب رايات قبيصة بن والق» وعبّد بن الحُلَيسء 
ونْعَيُم بن عُلَيُم فقتلواء TT‏ كلّهاء ونادى الناس من بني ثعلبة : : قعل قبيصة! 
وقال شبيب: قتلتموه» ومثله كما قال الله تعالى : «واتل عَلَيّْهُمْ نبا الذي آتيناه آيَاتِنا 
فَانسَلح منهًا4”. ثمّ وقف عليه وقال: وبحك لَه ثبت على إسلامك الأؤل سعدت! 
وقال لأصحابه : إِنَّ هذا اتی رسول الله يله فأسلم» ثم جاء يقاتلكم مع الفْسَّقة©. 


ثم إن شبيباً حمل من“ الميسرة على عتّاب» وحمل سويد بن سُلَيُم على الميمنة» 
وعليهما محمد بن عبد الرحمن» فقاتلهم في رجال من تميم وهمدان, فما زالوا كذلك 
حتى قيل لهم قتل عتاب» فانفضوا. 

SS‏ ومعه زهْرَة بن حَوِيّة إذ غشيهم 
شبیب» فقال [له] عتاب : يا زُمُرة هذا يوم كثر فيه العدد وقل فيه الغّناءء والهفي على 
خمسمائة فارس من تميم من جميع الاش الا صابر لعدوه؟ أل مُواسٍ بنفسه؟ 70 
عنه وتركوه. فقال [له] زُهرة: أحسنتٌ يا عتّاب» فعلت فعلاً [لا يفعله] مثلك. أبشر 
فإني أرجو أن يكون الله. جل ثناؤه» قد أهدى إلينا الشهادة عند فناء أعمارنا. 

فلما دنا منه شبيب وثب في عصابة قليلة صبرت معه وقد ذهب الناس» فقيل له: 
إن عبد الرحمن بن الأشعث قد هرب وتبعه ناس كثير. فقال: ما رأيت ذلك الفتى ببالي ما 
صنع . . ثم قاتلهم ساعة» فرآه رجل من أصحاب شبيب يقال له عامر بن عمر التغلبي» 
فحمل عليه فطعنه. ووطئتٍ الخيل زُهْرَة بن خوية» فأخذ يذبٌ بسيفه لا يستطيع أن يقوم» 





)١(‏ في الأوربية: «فغصتهم». 
(۲) سورة الأعراف. الآية ه/ا١.‏ 
(۳) في الأوربية: «أي. 

)٤(‏ في (ب): «الكافرين». 
(ه) في (ب): «على». 


قجاءة الفضل بن عامر الشيباني فقتله» فانتهى إليه شبيبٌ. فرآه صريعاً فعرفه فقال: هذا 
زُهرة بن حوية» اما والله لئن كنت فتلت على ضلالة لَب يوم من أيام المسلمين قد حسن 
فيه بلاؤك, وعظم فيه غَناؤك©! ولرب خيل للمشركين هزمتهاء وقرية من قراهم جم " 
أهلها قد افتتحتّها! ثم كان في علم الله أنك تفتل ناصراً” للظالمين. وتوجّع له. فقال له 
رجل من أصحابه : إنك لتتوجع لرجل كافر. فقال: نك لست بأعرف بضلالتهم مني »› 
ولكني أعرف من قدیم أمرهم ما لا تعرف» ما لو ثبتوا“ عليه لكانوا إخواننا. 

فاستمسك شبيب من أهل العسكر والناس» فقال: ارفعوا السيف» ودعاهم إلى 
البيعة» فبايعه الناس وهربوا من تحت ليلتهم» وحوى ما في العسكرء وبعث إلى أخيه 
فأتاه من المدائن. وأقام شبيب بعد الوقعة” ببيت قرة يومين» ثم سار نحو الكوفة» فنزل 
بسورا وقتل عاملها. 

وكان سفيان بن الأبرد وعسكر الشام قد دخلوا الكوفة» فشذوا ظهر الحجاج» 
واسخى به وبعسكره عن أهل الكوفة. فقام على المنبر فقال: يا أهل الكوفة لا أعرّ الله 

مَنْ أراد بكم العزّ. ولا نصر من أراد بكم النصرء اخرجوا عناء فلا تشهدوا معنا قتال 

عدوّناء انزلوا بالحيرة مع اليهود والنصارى. ولا يقاتل معنا إلا مَنْ لم يشهد قتال عتاب©. 


ذكر قدوم شبيب الكوفة أيضاً وانهزامه عنها 
ثم سار شبيب من سوراء فنزل حمام 5 فدعا الحجاجح الحارث بن معاوية 
الثقفيٌ » فوجهه في ناس من الشُرّط لم يشهدوا يوم عَتاب وغيرهم» فخرج في نحو لف» 
فنزل زُرارة» فبلغ ذلك شبيباً» فعجل فعججل إلى الحارث بن معاويةء فلما انتهى إليه حمل عليه 
فقتله وانهزم أصحابه» وجاء ال فدخلوا الكوفة. وجاء شبيب فعسكر بناحية الكوفة 
وأقام ثلاثء فلم يكن في اليوم الأول غير قتل الحارث . 
فلمًا كان اليوم الثاني أخرج الحبجاج مواليه» فأخذوا بأفواه السكك» وجاء شبيب 
فنزل السبخة وابتنى بها كسد فلما كان اليوم الثالث أخرج الحجاج أبا الورد مولاه» 


(۱) في الأوربية : «عناؤك». 

3( في الأوربية: وحم وفي (ب): «حمر» . 

(۳) في الأوربية : «ناصر» . 

(5) فى الأوربية: «تثبتوا». 

)٥(‏ في الأوربية : «وقعة». 

() الطبري ۲٢۹۷/٦‏ - ۲۹۷ نهاية الأرب ۱۸۳/۲۱ - ۰۱۸۸ تاريخ الإسلام (51- ۸۰ ه.) ص ٣٣١١‏ . 


۹ 


عليه تجفاف. ومعه غلمان له وقالوا: هذا الحجاج, فحمل عليه شبيبٌ فقتله» وقال: إن 
م ار الحجاج ا طهمان في مثل تلك العذة والحالة» فقتله شبيب وقال: 
إن كان هذا ت 


بېغل » فک ومعه ا الشام» فخرح»› فلما رأى 0 والشحاة 8 وكان 
شبيب في ستمائة فارس» فأقبل نحو الحجاج» وجعل الحججاح سره يخ عون ال 
مخنف على أفواه السكك في جماعة الناس» ودعا الحجاج بكرسيّ فقعد عليه ثم نادى: 
[يا] أهل الشام أنتم أهل هل السمع والطاعة [والصّبر] واليقين» فلا يغلبن باطل هؤلاء 
الأرجاس حقكم» خضي الأبصارء واجثوا على ارك واستقبلوهم 20 بأطراف الأسئة . 

ففعلوا وأشرعوا ا وكأنهم حرة و وأقبل شبيب في ثلاثة كراديس ٠»‏ كتيبة معه) 
وكتيبة مع سويد بن سليم» وكتيبة مع المحلل بن وائل» وقال لسويلة: أحمل عليهم في 
خيلك. فحمل عليهم. فثبتوا له ووثبوا في وجهه بأطراف الرماح» فطعنوه حتى انصرف 
هو وأصحابه . 


وصاح الحجاج : هكذا فافعلوا» وأمر بكرسيه فقَذم» وأمر شبيب المحلّل فحمل 
ابه كذلك» فنادا الحجا : هكذا فا أ« و سيه فَقَد 
عليهم» ففعلو واج فعلواء وام م 


eS‏ فثبتوا له وصنعوا به كذلك» فقاتلهم طویلاء 

ن أهل الشام طاعنوه حت حتى ألحقوه بأصحابه, فلما رأى صبرهم نادى : يا سورك اميل 
e‏ أهل هذه السكةء لعلّك تزيل أهلهاء وتأتي الحجاج من ورائهء 
ونحمل نحن عليه من أمامه . فحمل سويد» فرمي من فوق البيوت وأفواه السكك فرجع , 
وكان الحجاج قد جعل غروة ؛ بن المغيرة .بن شَعْبّة في للاثمائة رجل من أهل الشام رِذءاً 
له» ثلا يووا من خلفهم فجمع شبيبٌ أصحابه ليحمل بهم فقال الحبّجاج: اصبروا 
ليذه الشدة الواحدة ثم هو الفتح . راغا ال كن 

وحمل عليهم كيت بجميع أصحابه. فوثبوا في 0 ونا زالوا يطاعنونه 
ويضاربوتة قدماً ويدفعونه وأصحابه حتى أجازوهم مكانهم. واش ب أصحابه بالنزول» 
فنزل نصفُهم» وجاء الحججاج حتى انتهى إلى مسجد شبيب ثم قال: يا أهل الشام هذا 
أول الفتح › وصعد المسجد ومعه جماعة معهم النبل ليرموهم إن دنوا منه» فاقتتلوا عامة 
ا رآه الناس حتى أقر كل واحد من الفريقين لصاحيه. 


a 


ثم إن خالد ب بن عتاب قال للحججاج: ائذن لي في قتالهم فإني موتورء فأذن له» 
افخرج ومعه جماعة من افاي وقصد ا ٠‏ فقتل مُصاداً أخا 
شبيب» وقتل امرأته غزالة» وحرّق في عسكره. وأنّى الخبرٌ الحجَاج وشبيباًء فكبر 
الحجاج وأصحابه» وأما 0 هو وأصحابه» 78 الحجاجٍ لأهل الشام : احملوا 
عليهم فإنهم قد أتاهم ما أرعبهم . . فشوا عليهم فهزموهم» وتخلف شبيبٌ في حامية 
الناس. فبعث الحجاج إلى خيله: أن دَعوه» فترکوه ورجعوا» ودخل الحجاج الكوفة 
فصعد المنبر ثم قال: والله ما قوتل شبيب قبلهاء ول والله هاري وتاك امرأته سر 
استها القصب. ثم دعا حبيب بن عبد الرحمن الحكميّ فبعشه في ثلاثة آلاف فارس من 
أهل الشام في اثر شبيب» وقال له: احذرٌ بياته وحيث لقیته فانزل له فان الله تعالى قد 
فل حدّه وقصم نأبه . 

فخرج في أثره حتى نزل الأنبار» وكان الحجّاج قد نادى عند انهزامهم : مَنْ جاءنا 
منكم” فهو آمن . فتفرق عن شبيب ناس كثير من أصحابه . فلما نزل حبيب الأنبار أتاهم 
ی فلمًا دنا منهم نزل فصلّى ال وكان شين جحل أصحابه أرباعاً فال 
لکل ربع منهم : ليمنع كلّ ربع منكم جانبه. فإن قاتل هذا الربع فلا ينهم الربع الآخرء 
إن الخوارج قريب" سک فوطنوا اشک :على. الكم بون ومقائلون.. 

فأتاهم شبيبٌ وهم على تعبية» فحمل على ربع فقاتلهم طويلاء ذ فما زالت قدم 
إنسان عن موضعهاء ثم تركهم وأقبل إلى ربع آخر فكانوا كذلك» ثم اتی ربعاً آخر فكانوا 
كذلك» ثم الربع الرابع» فما برح يقاتلهم حتى ذهب ثلاثة أرباع الليلء ثمّ نازلهم 
راجا فسقطت منهم الأيدي , وكثرت القتلى » وفقئت الأعين › ل شبيب 

نحو ثلائين رجلاًء ومن أهل الشام نحو مائةء واستولى التعب والإعياء على الطائفتين» 
(حتى إن الرجل کک بسيفه» فلا يصنع شيئا)*» وحتى إن الرجل ليقاتل جالساء فما 
يستطيع أن يقوم من 

اي 0 0000 
جوخی» ثم قطع دجلة مرّة أخرى عند واسط ثم أخذ نحو الأهوازء ثم إلى فارس. ثم 
إلى كرمان ليستريح هو ومَنْ معه. 


(۱) في الأوربية : «فأنزله» . 

(۲) في الأوربية: «من جاء بأمنكم». 
(۳) في الأوربية : «قريباً» . 

)٤(‏ ما بين القوسين من (ب). 


وقيل في هزيمته غير ذلك» وهو أن الحجاج كان قد بعث إلى شبيب أميراً فقتل 
ثم أميرا فقتله» أحدهما غين صاحب حمّام أن ثم جاء شبيب حتى دخل الكوفة ومعه 
زوجته غزالة؛ ل و ااا فيهما" البقرة وآل 
0 أخصاصا. . فجمع الحجَاجٌ ليلا بعد اأ ن لقي من شبيب الناسٌ 
ما لقواء فاستشارهم في أمر شبيب» فأطرقواء E‏ فقال: أتأذن لي في 
الكلام؟ قال : : نعم . . قال: إن الأمير ما راقب الله ولا أ مير المؤمنين ولا : نصح الرعية . قال : 
وكيف ذلك؟ قال: لأنك تبعث الرجل الشريف» كع افعة ا فينهزمون ويستحبي 
أن ينهزم فيفتل. قال: فما الرأي؟ قال: الرأي أن تخرج إليه فتحاكمه. قال: فانظر لي 
فخا 

تكرح امن بلموك حدما نوزعي لازو الذي كل اسراح" فيه حتى جعله من 
صحابته» وصلى الاح هن الغد الصح» واجد جتمع الناس» وأقبل قتيبة وقد رأى معسكراً 
سان و ا الحجاج» ثم خرج ومعه 8 منشور» وخرج الحجاج يتىعە» حتی 
حرج إلى السبخة وبها شبیب» وذلك يوم الأربعاء. فتواقفوا» وقيل للحجاج : له تعرّفه 
مكانك» فأخفى مکانه» وشبه. له أبا الورد مولاه. فنظر إليه شبیب» فحمل عليه فضربه 
بعمود فقتله» وحمل شبيب على خالد , بن عتاب ومن معه وهو على ميسرة الحججاج» فبلغ 

بهم الرحبة» وحمل على مُطر بن ناجية وهو على ميمنة الحججاج فكشفه؛ , فنزل عند ذلك 
اساي ونزل أصحابه» وجلس على , عباءة ومعه عنبسة بن سعيذ » فإنهم على ذلك إذ 
تناول مَصْقَلَةُ بن مُهَلْهِل الضبَئُ لجام شبيب وقال: ما تقول في صالح بن مسرح»› ویم 
تشهد عليه؟ قال: أعلى هذه الحال؟ قال: : نعم . . قال: فبرىء من صالح . فقال له 
مصقلة : برىء الله منك. وفارقه إل ارسي فارشا فقال ؛ الحجاج : قد اختلفواء وأرسل 
إلى خالد بن عتاب» فتى بهم في عسكرهم فقاتلهم فقتلت غزالة» ومر“ برأسها إلى 
الحجاج مع فارس » فعرفه شبيب » فأمر رجلاً فحمل على الفارس فقتله وجاء بالرأس» 
فأمر به فغسل ثم دفنه. 

بی 0 على 5-0-0 ورجع خالد تابر الحماج E‏ كان 
من کک ولكنّه کان شات فأطلقه؛ زات E‏ فقال: e‏ 


(۱) في الأوربية: «فيها» . 
)( في (ب): «وأمر» . 


حكمّ إلا لله . فقال: في)" سبيل الله شبابي» فردّد عليه شبيب: لا حكم إلا لش فلم 
يفقه ما يريدء فقتله . 

وقتل مصاد أخو شبيب» وجعل شبيب ينتظر الثمانية الذين اتبعوا خالدا فأبطأوا ولم 
يدم أصحابٌ الحباج على شبيب هيبةَ له» وأتى إلى شبيب أصحابه الثمانية» فساروا 
واتبعهم خالد وقد دخلوا إلى دير بناحية المدائن» فحصرهم فيه. فخرجوا عليه فهزموه 
نحو فرسخين » فألقوا أنفسهم في دجلة منهزمين» وألقى خالد نفسه فيها بفرسه ولواؤه 
بيد فقال شبيب: قاتله الله هذا أسد الناس! فقيل : هو خالد بن عتّاب . فقال: مُعْرَقٌ” 
[له] في الشجاعة» ولو عرفته لأقحمتٌ خلفه ولو دخل النار. ثمّ سار إلى كرمان» على ما 
تقدّم ذكره» وكتب الحجاج إلى عبد الملك يستمده» ويعرفه عجز أهل الكوفة عن قتال 
شبيب» فسير سفيان بن الأبرد في جيش إليه". 


وف هف الف ملك شبيت: 


وكان سبب ذلك أن الحجّاج أنفق في أصحاب سفيان بن الأبرد مالا عظيماً بعد أن 
عاد شبيب عن محاربتهم» وقصد كرمان بشهرین» وأمر سفيانَ وأصحابه بقصد شبيب» 
فسار نحوه» وكتب الحجَاج إلى ا زوج ابنته» وهو عامله على البصرة» 
يأمره أن يرسل أربعة آلاف فارس من أهل البصرة إلى سفيان» فسيرهم مع زياد بن عمرو 
العتكيّ » > فلم يصل إلى سفيان حتى التقى سفيان مع شبيب» وكان شبيب قد أقام 
بکرمان» فاستراح هو وأصحابه» ثم أقبل راا فالتقى مع سفيان بجسر دجيل الأهوازء 
فعبر شبيبٌ الجسرٌ إلى سفيان» فوجد سفيان قد نزل في الرجال» (وجعل مهاصر بن سيف 

على الخيل. وأقبل شبيبٌ في ثلاثة كراديس فاقتتلوا أشدّ قتال» ورجع شبيب إلى المكان 
الذي كان فيه» ثم حمل عليهم هو وأصحابه أكثر من ثلاثين حملة. ولا يزول أهل الشام» 
وقال لهم سفيان: لا تتفرّقواء وليزحف الرجال)* إليهم زحفاً. فما زالوا يضاربونهم 
ويطاعنونهم حتى اضطروهم إلى الجسر. فلمًا انتهى شبيبٌ إلى الجسر نزلء ونزل معه 


)١(‏ ما بین القوسين من (ب). 

(؟) في الأوربية: «يعرف». 

(۳) الطبري ۲۱۷/٦‏ -9/5؟» نهاية الأرب ٩١ - ٠۱۸۸/۲١‏ الفتوح لابن أعثم ۸0/۷- 575 تاريخ الإسلام 
-٦۱(‏ ۸۰ هھ.) ص ۳۳۱ ٣٣١‏ . 

(5) ما بين القوسين من (ب). 


1Y 


نحو مائة» فقاتلوهم حتى المساءء وأوقعوا بأهل الشام من الضرب والطعن ما لم يروا 
مثله . 


فلما رأى شان و وات أن ينصروا عليه أمر الرماة أن يرموهم» وذلك 
عند المساءء وكانوا تاديف فتقدّموا ورموا شیا مناعة : فحمل هو وأصحابه على الزماة 
فقتلوا مذ منهم أكثر من ثلاثين رجلاء ثم عطف على سفيان ومَنْ معه فقاتلهم حتى اختلط 
الظلام » ثم انصرف» فقال سفيان لأصحابه : لا تتبعوهم . 

فلما انتهى شبيبٌ إلى الجسر قال لأصحابه : اعبرواء وإذا أصبحنا باكرناهم إن شاء 
الله . فعبروا أمامه وتخلّف في آخرهم» وجاء ليعبر وهو على حصان» وكانت بين يديه 
فرس أنشى » فنزا فرسه عليها وهو على الجسرء فاضطربت الحجر تحته» ونزل حافر فرس 
شبيب على حرف السفينة فسقط في الماء؛ فلمَا سقط قال: لِيقْضِي الله مرا كان 
مَفْعْولاً4", وانغمس في الماءء ثم ارتفع وقال: ذلك تقديرٌ العَزِيرٍ العليم «e‏ 
وغرق . 

وقيل في قتله غير ذلك» وهو أنه كان مع جماعة من عشيرته» ولم تكن لهم تلك 
البصيرة النافذة» وكان قد قتل من عشائرهم رجالا فكان قد أوجع قلوبهم. وكان منهم 
رجل اسمه مقاتل من بني تيم بن شيبان» فلمًا قتل شبيبٌ من بني تيم أغار هو على بني 
مُرّة بن همام رهط شبيب فقتل منهم» فقال له شبيب: ما حملك على قتلهم بغير أمري؟ 
فقال له: تلت كفار قومي » فقتلت كمّار قومك, ومن ديننا تل من كان على غير رأيناء 
وما أصبتَ من رهطي أكثر مما أصبت من رهطك» وما يحلّ لك يا أمير المؤمنين أن تجد 
على قتل الكافرين. قال: لا أجد 

وكان معه أيضاً رجال كثير قد قتل من.عشائرهم. فلمًا تخلّف في آخر الناس قال 
بعضهم لبعض : هل لكم أن نقطع به الجسر فندرك ثأرنا؟ فقطعوا الجسرء. فمالت به 
السفن. فنفر به الفرس. فوقع في الماء فغرق. والأول أصح وأشهر. 

وكان أهل الشام يريدون الانصراف» فأتاهم صاحب الجسرء فقال لسفيان: 
رجلا منهم وقع في الماءء فنادوا بينهم : غرق أمير المؤمنين! ثم إنهم انصرفوا 0 
وتركوا عسكرهم ليس فيه أحد» فكبّر سفيان وكبّر” أصحابه» وأقبل حتى انتهي إلى 
الجسرء وبعث إلى العسكر وإذا ليس فيه أحدى وإذا هو أكثر العساكر خيراء ثم 
)١(‏ سورة الأنفال ۸ء الآية ٠.٤١‏ 
0( سورة الأنعام ٦‏ الآية ۹٦١‏ . 
رم في الأوربية: «وكبرواء». 


٤ 


استخرجوا شبيباً. فشقوا جوفه وأخرجوا قلبه» وكان صلباً كآنه صخرة» فكان يُضرب به 
الصخرة فيغب" عنها قامة الإنسان. 

قبل : وكان شبيب يُنعى إلى أمّه فيقال”': قتل: فلا تقبل ذلك» فلمًا قيل لها غرق 
صدّقت ذلك وقالت: ني رايت حين ولدثه أنه خرج مني شهاب نار فعلمتٌ أنه لا يُطفئه 
إلا الماء. وكانت أمه جارية رومية قد اشتراها أبوه» فأولدها شبيباً منه سنة خمسٍ 
وعشرين يوم النحرء وقالت: إني رات فيما يرى النائم أنه خرج من بلي“ شهاب E‏ 
فذهب اطا في السماءء وبلغ الآفاق كلهاء فبينما هو كذلك إذ وقع في ماء كثير 
فخبا“» وقد ولدته في يومكم هذا الذي ر فيه الدماءء وقد ولت ذلك أن ولدي 
يكون صاحب دماء. وأنْ أمره سيعلو فيع ظم شا وكان أبوه يختلف به إلى الضف 
أرض قومه» وهو من بني شيبان. 


ذكر 6 و ن 


e‏ من قور فا ليم ال ورآهم عل ا ريال قومهم› فاستعمل ر 
على الكوفةء رطفا على المدائن. وحمزه ة على ههَمذان» وكانوا في أعمالهم أحسن 
الناس سيرة » وأشدّهم على المريب» وكان مطرّف على المدائن عند خروج شبيب وقربه 
منها. كما سبق» فكتب إلى الحجاج يستمدّه.» فأمدّه بسّبرة بن عبد الرحمن بن مخنف 
وغيره » وأقبل شين خی رل بهر سير وكان مطرّف بالمدينة العتيقة» وهي التي فيها 
إیوان کسری» فقطع مطرفٌ الجر وبعث نَ إلى شبيب يطلب إليه أن يرسل بعض أصحابه 
لينظر فيما عو فبعث إليه عة منهم , فسألهم يطرف عا يدعون إليه. فقالوا: ندعو 
إلى كتاب الله و ة رسوله كد وإن الذي نقمنا“ من قومنا الاستئثار بالفيٰء وتعطيل 
الحدود (والتسلط بالجبرية)”". 
فقال لهم مطرّف: ما دعوتم إل إلى حقّء وما نقمتم إلا جور ظاهراء أنا لكم متابع 
)1( في الأوربية: «فشبت» . 
)۳( في الأوربية : «فقال». 
)( في الأوربية : «قلبي» . 
2 في الأوربية : «فخبأ». 
(0:١‏ الطبري ۲۷۹/٦‏ - *787ء نهاية الأرب ۱۹۰/۲۱ - ۱۹۲ تاريخ الإسلام (51-١مه.‏ ) ص ٣٣۳‏ - 
«To‏ وانظر: تاريخ اليعقوبي لات والفتوح لابن أعثم ۰۹۲/۷ ومروج الذهب ۱٤١/۳‏ . 
)٩(‏ في (ب): «بعينا) . 
(۷) ما بین القوسين من (ب). 


0 


فتابعوني"' على ما أدعوكم إليه. ليجتمع أمري وآمرکم . فقالوا: اذكره. فان يكن حقاً 
جك إليه . قال: أدعوكم إلى أن نقاتل هؤلاء الظلمة على إحدائهم , وندعوهم إلى كتاب 
الله ا نبيه» وأن ن يكون هذا الأمر شورى بين المسلمين» يؤمرون مَنْ يرتضون على مثل 
هذه الحال التي تركهم عليها عمر بن الخطاب. فإن العرب إذا علمت أن ما يراد بالشورى 
الرضى من قريش رضواء وكثر تبعكم وأعوانكم . فقالوا: هذا ما لا نجيبك إليهء وقاموا 
من عنده وترددوا بينهم أربعة أيام, فلم تجتمع كلمتهم. » فساروا من عنده. وأحضر مطرّفٌ 
نصّحاءه وثقاته» فذكر لهم ظلم الحجاج وعد اليك وأنة ما زال يؤثر مخالفتهم 
ومناهضتهم › ونه يرى ذلك دينا ل وكيد عليه اراتا وذكر لهم ما جرى بينه وبين 
أصحاب شبيب» وأنهم لو تابعوه على رأيه لخلع” عبد الملك والحجاج» واستشارهم 
فيما يفعل . 

ا اخف هذا الكلام ولا تظهره لأحد. فقال له يزيد بن أبي زياد مولى أبيه 
المغيرة ة بن شعبة : : والله لا يخفى على الحجاج مما كان بينك وبينهم كلمة واحدة» وليْزادن 
على کل کله عر أمثالهاء ولو كنت في السحاب لالتمسك الحججاج حتى يُهُلكك. 
فالنجاءَ النجاءً! 

فوافقه أصحابه على ذلك» فسار عن المدائن نحو الجبال» فلقيه قبيصة بن 
عبد حفن الحَئعَمي بدير یزدجرد» فأحسن إليه وأعطاه نفقة د فصحبه ثم عاد 
عنه» ثم م ذكر مطرّفٌ لأصحابه بالدّسكرة ا عليه ودعاهم إ ليه» وكان رأيه خلع 
عبد الملك والحجاج»ء والدّعاء إلى كتاب الله وسنة نبيهء وأن يكون الأمير :شور :نين 
المسلمين» يرتضون لأنفسهم م من أحبوه. فبايعه التعضن على ذلك ورجع عنه البعض . 

. وكان ممّن رجع عنه سَبرة بن عبد الرحمن بن مخنف» فجاء إلى الحجاج وقاتل 
شبيباً مع أهل الشام . 

وسار مُطرّفٌ نحو حُلوان» وكان بها سويد بن عبد الرحمن السعدي من قبل 
الحجّاج» فأراد هو والأكراد منعه ليعذر عند الحجاج» چ مطرّف بمواطأة منه» وأوقع 
مطرّف بالأكراد, e‏ کک وبها اعو جكر بن ن المغيرة تركها 
ذات اليسار, وقصد ماه ديئار» وأرسل إلى, ا أيستمده بالمال والسلاح» فأرسل 
إليه سا ها لل وسار مطرّفٌ حتى بلغ قُمّ وقاشان» وبعث عَمَاله على تلك النواحي » 


)١(‏ في الأوربية: «فبايعوني». 
)١(‏ في الأوربية: «يخلع». 


٦ 


اا الا ركان ممن ااه سويد ين سترخان الننفي» وک تو ارون لحني ومن 
الريّ في نحو مائة رجل . 

وكتب البراء بن قبيصة» وهو عامل الحجاج على أصبهان» إليه يعرّفه حال مطرّف 
ويستمدّه, فأمدّه بالرجال بعد الرجال على دوابٌ البريد» وكتب الحجاج إلى عدي بن 
زياد عامل الريٌ يأمره بقصد مطرّف» وأن يجتمع هو والبراء على محاربته» فسار عدي من" 
الري» فاجتمع هو والبراء بن قبيصة. وكان عديٰ هو الأميرء فاجتمعوا في خر اسعة آلاف 
مقاتل» وكان حمزة بن المغيرة قد أرسل إلى الحجّاج يعتذر» فأظهر قبول عذره وأراد 
عزله» وخاف أن يمتنع عليه» ف فكتب إلى قيس بن سعد العجلي » يعد عل درظة سيره 
بهمذان» بعهده على همذان» 00 أن يقبض على حمزة بن المغيرة. 

وكان بهمذان من عل وربيعة جممٌ كثير» فسار قيس بن سعد إلى حمزة في 
جماعة من عشيرته› فأقرأه العهد بولاية همذان» وكتات الحجاج ا عليه.» وقال: 
سمعاً وطاعة. فقبض قيس على حمزة وجعله في السجن» وتولى قيس هَمَذانء وتفرغ 
قب الحجاج من هذه الناحية لقتال مطرف» وكان كاف كان خد دان لايد 
أخاه بالمال والسلاح» ولعلّه ينجده بالرجال. 


فلما قبض عليه سكن قلبه وتفرغ باله. ولما اجتمع عدي بن زياد الإياديء 
والبراء بن قبيصة ة سارا“ نحو مطرف فخندقا عليه فلمًا دنوًا منه ف للحرب واقتتلوا 
قال شديداًء دن أصحابٌ مطرّف. وفتل مطرّفٌ وجماعة كثيرة من اصحابه» قتله 
عر هبيرة الفزاريء وحمل رأسة فتقدّم بذلك عند بني 0 وقاتل ابن هبيرة ة ذلك 
اليوم» وأبلى بلاءٌ حسنا 

وقتل يزيد بن أبي زياد مولى المغيرة» وكان صاحب راي مطرّف» وقتل من أصحا 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عفيف الأزدي » وكان ناسكاً العا 

وبعث عدي بن زياد إلى الحجاج أهل البلاءء فأكرمهم وأحسن إليهم» وآمن عدي 
بُكيرَ بن هارون» ومسوية نه شير خان وغيرهماء وطلت ت الأمان للحجاج بن حارثة 
ا فبعث إليهم كتاب م 9 إن كان ا فاختفى ل حارثة 

وكان ا يقول: ! yT‏ ل اخ هو ولد مصقلة بن 





)١(‏ في الأوربية: «ساروا». 
(۲) في الأوربية: «فخندق». 
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سبرة 00007 وكان مصقلة والمغيرة يدّعيانه. فالحق بالمغيرة وجلد مَصقلة الحدّى فلمًا 
أظهر رأي الخوارج قال الحجاج ذلك لأن كيرا من رريعنة كانوا من خوارج» ولم يكن 
منهم أحد من قيس عَيّلان٠.‏ 
ذكر الاختلاف بين الأزارقة 

قد ذكرنا مسير المهلب إلى الأزارقة ومحاربتهم إلى أن فارقه عتاب بن ورقاء 
الرياحي ورجع إلى الحججاج» ا المهلب بعد مسير عتاب عنه يقاتل 0 فقاتلهم 
على سابور نحو سنة تالا تويك ثم إنه زاحفهم يوم البستان فقاتلهم أشدٌ قتال» 
كرمان بيد الخوارج, TT‏ فاق عي الخوار- ج مکانهم لا يأتيهم من 
فارس مادّة. فخرجوا حتى أتوا کرمان» وتبعهم اليواتث بالعساكر حتى نزل بجيرفت » 
وهي مدينة كرمان. فقاتلهم قتا شديداً . فلما صارت فارس كلها في يد الخهلت أرسل 
الحجاج العمال عليهاء فكتب إليه عبد الملك يأمره أن يترك بيد المهلب فَسَاء 
ودرابجرد"» وكورة إصطحر تكون هر على الحرب. فتركهاله» وبعث الحججاح 


إلى المهلب البَراءَ بن قييصة ليحثه على قتال الخوارج ويأمره بالجد. فنالا حدر له 
عنذه . 


فخرج المهلب بالعساكر» فقاتل الخوارج من صلاة الغداة إلى الظهرء ثم انصرفوا 
والبراءٌ على مكان عال . يراهمء فجاء إلى المهلب فقال: ما ل 
ولا أشدّ من الفرسان الذين يقاتلونك. ثمٌ إِنَ المهلّب رجع العصرء فقاتلهم كقتالهم ول 
عر ار وين لاي اد لقا ل ين ¿ أصحاب 
المهلب» > فاشتدٌ بينهمُ القتال إلى أن حجز بينهم الليل» 0 هن 
أنتم؟ فقال هؤلاء: نحن من بني تميم. وقال هؤلاء: نحن من بني تميم. وانصرفوا عند 
المساء . فقال المهلب للبراء بن قييصة: كيف رأيتَ قوماً ما يعينك عليهم إلا الله جلّ 
ثناؤه؟ فاحسن العيلت إلى البراءء وأمر له بعشرة آلاف درهم . وانصرف البراء إلى 
الحجاج» وعرفه غار الشهلت: 


ثم إن المهلب قاتلهم ثمانية عشر شهرأء لا يقدر منهم على شيء. : ثم إن عاملاً 
لقطريٌ 3" ناحية كَرّمان يُدعى المُقَعغطر الضبي قتل رجلا منهم » فوئبت المكوارج 9 
قطري ‏ وطلبوا منه أن يقيدهم من المقعطر. > فلم يفعل وقال: [ إنه تأول فأخطأ التأويل. ما 


.195-19/151١ نهاية الأرب‎ )١( 
«دار بجرد».‎ : ٤۳۷/٤ في طبعة ضادر‎ )۲( 
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أرى أن تقتلوه» وهو من ذوي السابقة فيكم. فوقع بينهم الاختلاف” . 

وقيل : كان سبب اختلافهم أن رجلا كان في عسكرهم يعمل النصولٌ المسمومة, 
فيرمي بها أصحاب الفهلت) فشكا أصحابه منها » فقال : اکم ENE‏ 
أصحابه ومعه كتاب. وأمره أن يلقيه في عسكر قطريٌ ولا يراه أحدى ففعل ذلك» ووقع 
الكتاب إلى قطريّ » فرأى فيه: أما بعد فَإن نصالك وصلت. وقد نفدت إليك ألف 
درهم . فأحضر الصانع فسأله فجحد» فقتله قطري › فأنكر عليه عبد ربّه الكبير قتله 
واختلقوا: 

ثم وضع المهلب رجلا نصرانياً. وأمره أن يقصد قَطرياً ويسجد له ففعل ذلك, 
فقال له الخوارج: إن هذا قد اتخذك إلهاً. ووثب بعضهم إلى النصرانيّ فقتله» فزاد 
اختلافهم , وفارق بعضهم قَطَريَاء ثم ولوا عبد ربه الكبيرٍ وخلعوا فَطَريَاً وبقي مع فَطريٌ 
منهم نحو من رُبُعهم أو خمسهم» واقتتلوا فيما بينهم نحواً من شهر. 

وكتب المت إلى الحجاج بذلك . فكتب إليه a‏ يأمره أن يقاتلهم على حال 
اختلافهم قبل أن يجتمعواء فكتب إليه المهلب: ا لست أرى أن أقاتلهم ما دام يقتل 
بعضهم بعضاًء > فإن تموا على ذلك فهو الذي نريد وفيه هلاكهم, يإن اجتفعوا كم 
يجتمعوا إلا وقد رقق بعضهم بعضأء > فأناهضهم حينئذ. وهم" أهون ما كانوا وأضعفه 
شوكة إن شاء الله تعالى» والسلام . فسكت عنه الحبجاج» وتركهم المهلّب يقتتلون شهراً 
لا يحرّكهم, ثم إِنْ فَطَريًاً حرج بِمَنْ اتبعه نحو طَبَرِسُتانَء وبايع الباقون عبد ريّه الكبير". 


3 مقتل عبد ره الكبير 
فقاتلوه قتالاً شديداًء رد بجيرفت» و TT‏ 0 1 
الخوارج طال عليهم الحصار» فخرجوا من جيرفت بأموالهم وخرمهم» فقاتلهم المهات 
قال شديداً حتى غقرت الخيل. وتکسر ۵ السلاح» وقتل الفرسان فتركهم”". » فساروا» 


.۳۳ ۳۰۰/٦ الطبري‎ )1١( 

(۲) في الأوربية: «وهو». 

(۳) الطبري ۳٠٤ ۳۰۳/٦‏ نهاية الأرب ٠١١ 6166/1١‏ . 
(( في الأوربية : «وتکسرت» . 

() في (ب): «الروح». 

. في الأوربية : «فيتركهم»‎ )١( 
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ودخل المهلب جيرفت» ثم سار يتبعهم إلى أن لجقهم على أربعة فراسخ من جيرَفت» 
فقاتلهم من بكرة الف نصف النهار وكفت عنهم »2 3 عليهم . 
طلب البقاء ا 3 فالقوا ا ا اىه لله ٠‏ للقتال» اتاو قیال 
شدیداً أنساهم ما قبله» فبایع جماعة من أصحاب المهلب على الموت» م ترجلت 
الخوارج وعمروا دوابهم» واشتد القتال وعظمٍ الخطبٌ حتى قال المهلب: ما مر بي مثل 
هذا. ثم إن الله تعالى أنزل نصره على المهلّب وأصحابهء 0 الخوارج وكثر القتلى 
هم وكان فيمَنْ قتل : در الک وكان عدد القتلى أربعة آلاف قتيل» ولم ينح 

منهم إلا إلا قليل. واخذ عسكرهم وما ف وسيواء لأنهم كانوا يسبون نساء المسلمين. وقال 
ل ال 
مي م عقابٌ فأمسى سَبيْهم في المُقاسم 
وما 58 5 طريدٌ يدوي ليله غير ناشم 
إذا فر منا هارباً كال وهه طريقاً سوّى قصد الهُدى والمُعالم 
كليل ك الفرارة وإن جرت به القُلك في لح من البحر دائم © 

وهي أكثر من هذا تركناها لشهرتها 

وأحسن الحجاج إلى أهل البلاء وزادهم. وسر الت إلى الحجاج سرا فلما 
دخل عليه أخبره عن الجن وعن الخوارج› وذكر حروبهم» وأخبره عن بني المهلب 
فقال: المغيرة 0 وسيدهم , وكفى بيزيد فارسا اعا وجوادهم وسخيهم, قبيصة» 
ول جي الشجاع أن يفر من رکه وعبد الملك سم ناقع» وخبيب موت زاف 
ومحمد ليث غاب» وكفاك بالمفضل نجدة» قال : فأيهم كان أنجد؟ قال: كانوا كالحلقة 
المفرغة لا يُعرّف طرفها. فاستحسن قوله وكتب [ إلى اليب يشكره» ويأمره أن يوأي 
كرمان من ب يثق بدك ويجعل فيها مَنْ يحميها ويقدم | إليه . فاستعمل على كرمان يزيد ابه 
وسار إلى ا فلما قم عليه أكرمه وأجلسه إلى جانبه وقال: يا أهل العراق أنتم 
عبد المولت: ثم قال له: أنتَ كما قال لَقيط بن يَعْمر الإيادي في صفة أمراء الجيوش : 
)١(‏ في (آ) و (ر): «بكر وفره. 
6 في الأوربية : «القرار . 


(۳) الطبري .7”١08/5‏ 
رب في الأوربية: «إليه». 
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وقلدوا ارك لله درم رحب الذراع بأمر الحرب مُضطلعا 
لا مُترّفاً إن رَخاءٌ العيش ساعَدّه ولا إذا عض مكروءٌ به خحشعًا 

مُسهدالنوم تعنيه”" ثغوركم يروم منها إلى الأعداء مُطَلَّعَا 
[ما] انفك يخلب هذا الدهرٌ انظ ٠‏ يكون ا رورا و وه 
فلن اة نان يشمره عنكم ولا ولد بغي لهالرّفعًَا 
ی عجرت على فر مر مستحكم السَنْ لا قخما ولا ضرعا" 


وهي قصيدة طويلة هذا هو الأجود" منها. 


ذكر قتل قطري بن الفجاءة وعبيدة بن هلال 

قيل : وفي هذه السنة كانت هلكة قطريّ» وعبيدة بن هلال ومن [كان] معهما من 
الأزارقة . 

وكان السبب في ذلك أن أ مرهم لما تش تشتت بالاختلاف الذي ذكرناء وسار قطريٌ 
نحو طْبرستان» وبلغ زه الحجاج» سير اة شان ف الأبرد في جيش عظيم . وسار 
سفيان واجتمع معة إسحاق بن محمد بن الأشعث في جيش لأهل الكوفة بر 
فأقبلوا في طلب قطريّ»ء فلحقوه في شعب من شعاب طبرستان فقاتلوه, فتفرق عنه 
Et‏ عن دابته» ا الشعب» وأتاه علج من أهل البلده 00 له 
أعطيكه”" إذا أتيتتي بالماء . فانطلق س افر على قر ثم حشر عله جر 
من فوقه. فأصاب وركه فأوهنه. ماج بالناس» فأقبلوا نحوه» ولم يعرفه العِلْحّ. غير 
يظنّ أنه من أشرافهمٍ لكمال سلاحه وحسن هيئته» فجاء إليه نفرٌ من أهل الكوفة 00 
E‏ ون ن الح التميمي» وجعفر بن عبد الرحمن بن مخنف. والصبّاح بن 
محمد بن الأشعث» وباذان مولاهم. وعمر بن ا الصلتء و هؤلاء اذععى قتله . 
)١(‏ في (آ): «لعزکم» . 
)۲( في (ب) : «تعبيه»» وفي الأوربية : «بعينيه» . 
23 في (آ) «ومقسفا»» و(ر): «ومتبغا»» وفي نهاية الأرب : «متبعا . 
)٤(‏ الشعر والشعراء 2١67/١‏ مختارات ابن الشجري ۳ نهاية الأرب ٠١۸/۲١‏ . 
(ه) في (ب): «المقصود» . 
)3 في الأوربية: «فتدهده» . 
)۷( في الأوربية : «اعطيك» . 
(۸) في (ر): «أبجر». 


۷١ 


فجاء إل اللا فقال لهم : ادفعوا رأسه إليّ حتى تصطلحواء فدفعوه 
ا a‏ إلى الحجاج» فسيره الحجاج إلى E‏ قن علا 
في ألفين. 

ثم إن سفيان سار إليهم فأحاط بهم1 ثم ثم أمر مناديه فنادى: من قتل صاحبه وجاء 
إلينا فهو آمن ؛ ار ا 
لَعَمْرِي لقدقام الأصم بخطبّةٍ ‏ لذي" الشك منها في الصدور غليل 
عفري لشن أعطيت سفيان بَيعتي وفارَفتٌ ديلي إا لجَهِولٌ 
إلى الله أشككوما ترّى بجيادنا تساوكه هزلى مُحْهِنَ قليل 
ا GS‏ لواحي ع ل 
وقد مماإن دن على ال لهِنْ عدون القباب م 6 


وحصرهم سفيان حتى أكلوا دوابهم. ثم خحرجوا إليه فقاتلوه. فقتلهم وبعث 
برؤوسهم إلى الحجاج . ثم دخل شقان ناود ا فكان هناك حتى عزله 
الحجاج قبل الجماجم . 

وقال بعض العلماء : وانقرضت الأزارقة بعد مقتل قطريٌ وعبيدة» إنما كانوا دفعة 
ل وأوؤل رؤسائهم نافع بن الأزرق» وآخرهم قطريٌ وعبيدة» 
واتصل أمرهم بضعاً وعشرين سنةء إل أي أشك في ٠‏ المازني التميمي مولي 
سوار بن الأشعر الخار- ج أيام هشام» قيل: فو الأزارقة أ وا إلا أنه لم تطل 
أيامه بل قتل عُقَيْبِ خروجه . 


ل 
في هذه السنة قتل أميّة بن عبد الله بن ن¿ خالد بن بي العيص بن أمية 


كير بن وسّاج. 


)١(‏ فى الأوربية: «لدى». 

) التساوك: السير الضعيف. 

. ۳۱۱/١ الطبري‎ )۳( 

. ٠١١ 2159/5١ نهاية الأرب‎ ۳١١-۳۰۸/٦ الطبري‎ )٤( 
«وشاح».‎ "١١/57 في تاريخ الطبري‎ )0( 





۷۲ 


وكان سبب ذلك أن أميّة بن عبد الله» وهو عامل عبد الملك بن مروان على 
خراسان» أمر بكيراً بالتجهيز لخغزو ما وراء النهرء وقد كان قبل ذلك ولاه طخارستان» 
فتجهز له. فوشى به بحير بن ورقاء إلى أمية» فمنعه عنهاء NE‏ 
تجهز» واش نفقة كدر واذان فيهاء فقال بحير لأمية: إن صار بين ينك ويه الوسر لم 
الخليفة . فأرسل إليه أمية: أن أقمْ لعلي أغزو فتكون معي . فغضب بكير وقال : اة 
يضارني کان عاب فو الل الغداني استدان ليخرج مع بکیر» فأخذه غرماؤه» فحبس 

حتی ادى عنه بکیر. 

ثم إن ميّة تجهز للغزو إلى بخارى» ثم يعود منها إلى موسى بن عبد الله بن حازم 
بترمذ. وتجهز الناس معه وفيهم بکیر» وسارواء فلما بلغوا النهرَ وأرادوا قطعه قال أمية 
لبکیر: إئي قد استخلفت ابني على خراسان» وأخحاف أنه لا يضبطها لأنه غلام حدّث» 
فارجمٌ إلى مَرُو فاكفنيها“ فإني قد وليتكهاء فقَمْ بأمر ابني . 


فانتخب بُكير فرساناً كان عرفهم ووثق بهم ورجع. ومضى أمية إلى بخارى للغزاة. 
فقال عُقاب ذو اللّقوة لبكير: إا طلبنا أميراً من قريش: فجاءنا أمين يلعب بنا ويحولنا من 

سجن إلى سجن» وإني أرى أن تحرق”" هذه السفن ونمضي إلى مروء ونخلع أمية ونقيم 
واا ما . ووافقه الأحنف بن عبد الله العنبرى على هذا . قال بكير: 
أخاف أن يهلك هؤلاء القرسان الذين معي . قال: إن هلك هؤلاء فأنا“ آتيك من أهل مرو 
اا شت قال يهلك المسلمون. قال: إنما يكفيك أن ينادي مناد : مَنْ أسلم رفعنا عنه 
الخراج» فياتيك خمسون ألفاً أسمع من هؤلاء وأطوع . قال: فيهلك أمية ومن معه. قال : 
ولم يهلكون ولهم عدد وعذّة ونجدة وسار ظاهرء ليقاتلوا عن أنفسهم حتى يبلغوا 
الصين! فحرق بكير السفن ورجع إلى مرو فأخذ ابن أميّة بحبسه وخلع أمية . 


وبلغ أمية الخبرٌ فصالح أهل بخارى على فدية قليلةء ورجع وأمر باتخاذ ان 
وعبر وذكر للناس إحسانه إلى ق بعد أخرى» وأنه كافأه بالعصيان» وسار إلى مرو 
وأتاه موسى بن عبد الله بن خازم» وأرسل ا ماس بن دار في ثمانمائة» فسار إليه 
كير وبيّته فهزمه وأمر أصحابه أن لا يقتلوا منهم أحداءٍ فكانوا يأخذون سلا 
ويطلقونهمء وقدِم أمية فتلقاه شماس» فقدّم اة تات نت ا فلقيه بكير فأسر ثابشا 
وفرّق جمعه» ثم أطلقه ليدٍ كانت لثابت عنده . 
(۲) في (ب) و(ر): «تخرق». 
)2 في الأوربية : «أنا». 
(9i‏ في (ر): «دبار» . 


VT 


وأقبلٍ أمية وقاتله و فانکشف 27 أصحابه» فحماهم بکیر» ثم التقوا وما آخر› 
فاقتتلوا قتالاً شديدأًء ثم التقوا يوماً آخرء ل ا رأسه» فحمل 
حَُرَيْتُْ بن قُطبَة أخو ثابت على کر فانحاز بُكير وانكشف أصحابه. واتبع حَرَيتٌ بكيراً 
حتى بلغ القنطرة» وناداه: إلى ا a‏ فضربه حريث على رأسه» فقطع 
المغفر وعض السيفك رأسه فصرع › واحتمله أصحابه فأدخلوه المدينة. وکانوا يقاتلونهم . 
يتحدّثون 5-5 مناديهم : من رمى بس رمينا إليه تراس رجل من ولده وأهله. فلا 
يرميهم أحد 

وخاف بكير إن طال الحصار أن يخذله الناس» فطلب الصلح › وأحبٌ ذلك أنها 
أصحابٌ أ ميق فاصطلحوا على أن يقضي أمية عنه أربعمائة ألف. ويصل أصحابه» وراه 
أي كور خراسان شاء ولا يسمع قول بجير فيه وان زابه ریت فهو امن أريعين برها 

ودخل أميّة مدينة مرو ووفى لبكير وعاد إلى ما كان من إكرامه. وأعطى أميّةٌ عُقاباً 

وقد قيل : إن بُكيراً لم يصحبُ أميّة إلى النهرء كان أميّة قد استخلفه على مروء 
فلما سار أمية وعبر النهر خلعه. فجرى الأمر بينهما على ما ذكرناه . 

وكان أميّة سهلا ينا سخا وكان مع ذلك ثقيلاً على أهل خراسان» وكان فيه زهو 
شدید» وكان يقول: ما تكفيني خراسان لمطبخي . 

وعزل أميّةٌ حيرا عن شرطته» وولآها عطاء بن أبي السائب . وطالب أيه انناسّ 
بالخراج واشت عليهم, وكان بُكير یوما في المسجد وعنده الناس فذكروا شدّة أمية وذموه» 
00 وضرار بن خصّين» وعبد الله , بن جارية بن قدامة في المسجد. فنقل بحير ذلك 
إلى أمية › فكذّبه فادعى شهادة هؤلاء فشهد مُزاحم بن أبي اليدب الي أنه كان 
يمزح فتركه أمية 

ثم إن حيرأ أنّى أميّة وقال له: والله إن بكيراً قد دعاني إلى خلعك وقال: لولا 
مكانك لقتلت هذا القرشي وأكلت راان فلم يصدّقه أميّة» فاستشهد جماعة ذكر بكير 
أنهم أعداؤه", فقبض أميّة على بكيرء وعلى بدل» وشمردل ا أخيه» ثم أمر أمية 





(۱) في الأوربية :. «ادعاؤه» . 


V٤ 


بعض رؤساء من معه بقتل يُكيرء فامتنعواء فأمر بَحيراً بقتله فقتلهء وقتل أميّةٌ ابت آخي 
نکی : 


ذكر عدّة حوادث 
في هذه السنة عبر أمية نهر بلخ للخزوء فخوصر حتى جهد هو وأصحابه» ثم نوا 


بعدما أشرفوا على الهلاك» ورجعوا إلى مرو . 


)1( 
فق 
فرق 
5( 


افق 
»( 
(Vv)‏ 


وكان على الكوفة والبصرة الحجاج» وعلى o‏ أمية© . 


وغزا هذه السنة الصائفة الوليد بن عبد الملكف“. 


[الوّفيات] 
وفيها مات جابر بن عبد الله" بن عَمرو الأنصاري . 


فى الأوربية: «ابن». 

الطبري ۳٠١-۳۱۱/۹‏ نهاية الأرب ۲۲٣/۲۱‏ - ۲۲۷. 

الطبري ۳۱۷/١‏ نهاية الأرب ۱۹۷/۲۱ . 

تاریخ خليفة 277 المحبر ٠٠‏ تاريخ اليعقوبي ۲۸٠/۲‏ تاريخ الطبري ۳۱۸/١‏ مروج الذهب 
84 تاريخ العظيمي ۱۹۲ تاريخ الإسلام (5701- ١م‏ ه.) ص ٠٠٣١‏ . 

. ۳۱۸/١ الطبري‎ 

الطبري ۸/۲ نهایة الأزب ۱۹۷/۲۱ . 

انظر عن (جابر بن عبد الله) في : تاریخ الإسلام ٦١(‏ - ۰ ه.) ص ۳۷۷ رقم ٨۸‏ وفيه مصادر 


Vo 


۷۸ 
ثم د< خلت سنة ثمان وسبعين 


ذكر عزل أميّة بن عبد الله وولاية المهلّب خراسان 

في هذه السنة عزل عبد الملك بن مروان أميّة بن عبد الله بن خالد عن خراسان 
وسجستان“ وضمهما إلى أعمال الحجاج بن يوسف. ففرّق عمّاله فيهماء 
المهلبٌ بن أبي صُفْرة على خراسان“ وقد فرغ من الأزارقةء 1 ثم قدِم على a‏ وهو 
اة فأجلسه معه على السريرء ودعا أصحابٌ البلاء ا الميلي اجس 
إليهم وزادهم . وبعث عبيدٌ الله د ل وكان الحجاج قد 
استخلف على الكوفة عند مسيره إلى البصرة المغيرة بن عبد الله د بن أبي عقيل» فلما 
استعمل المهلبّ على CE‏ اميا الها فلما ودع الحجاج أعبطاة بخلة 
خضراءء فسار عليها وأصحابه على البريد» فسار عشرين يوما حتى وصل خراسان» فلمًا 
دخل باب مرو لقیه حمل خطب» كالبل فعجبوا من نفارها بعد ذلك التعب وشدَّة 
السير. فلمًا وصل خراسان لم يعرض لأميّة ولا لحُمّالهء وأقام عشرة أشهر حتى قدم عليه 
المهلب سنة تسع وسبعين* . 


ذكر عدّة حوادث 
وحج ج بالناس هذه السنة أبان بن عثمان “ ۽ وكان أمير المدينة . وكان أ مير الكوفة 


. ٤۹١ فتوح البلدان‎ )١( 

(۲) تاريخ خليفة 2717/7 تاريخ اليعقوبي ۰۲۷٦/۲‏ تاريخ الإسلام 8١ -51١(‏ ه.) ص ۲۳١٣‏ . 

2 فتوح البلدان ٤4١‏ تاريخ خليفة ۲۷۷ تاريخ الإسلام (51- ۸۰ ه.) ص ٣٣۹‏ . 

. ۲۲۸/۲۱ الطبري ۳۲۱-۳۱۹/۱ نهاية الأرب‎ )٤( 

(ه) تاريخ اليعقوبي 1 االمحبّر ١١‏ ويقال عبد الملك بن مروان» مروج الذهب ۳۹۹/٤‏ نهاية الأرب 
۱ اما عند الطبري 277١/7‏ وتاريخ خليفة ۲۷۷ وتاريخ الإسلام للذهبي (١51-١م4ه.)‏ 
ص ۳۳۷ فإن الذي حجّ بالناس هذا العام هو الوليد بن عبد الملك. 
وفي شفاء الغرام لقاضي مكة (بتحقيقنا) 74٠/7‏ فالذي حج هو الخليفة عبد الملك بن مروان. 


۷٦ 


والبصرة وخراسان وسجستان وكرمان الحجاج بن يوسف» وكان نائبه راان المهلب. 
وبسجستان عبيد الله ب بن أبي بكرة. وكان على قضاء الكوفة شُرَيْح وعلى قضاء البصرة 
موسى بن انس» فيما قيل©. 


[الوَفَيَات] 


في هذه السنة مات عبد الرحمن بن عبد الله“ القاريٌ وله ثمان وسبعون سنة. 


ومسح النبي كللذ برأسه . 
(القاري بالياء المشدّدة) . 


)ع( 
0( 


ضف 
5( 


وفيها مات زيد بن خالد”" الهَني» وقيل غير ذلك . 
وتوفي عبد الرحمن بن غنم الأشعريٌ. أدرك الجاهليّة» وليست له صحبة. 


الطبري “٦‏ نهاية الأرب SANA‏ 
انظر عن (عبد الرحمن بن عبد الله) في : تاريخ الإسلام (١5-١مه.)‏ ص ٤۷۲‏ رقم 5" وفيه مصادر 


انظر عن (زيد بن خالد) في : تاريخ الإسلام (51- ١8م‏ ه.) ص 5٠5‏ رقم ۱۷۲ وفيه مصادر ترجمته. 
انظر عن (عبد الرحمن بن غنم) في : تاريخ الإسلام (١5-٠١لمه.)‏ ص ٤۷1‏ رقم 7١9‏ وفيه مصادر 


VY 


۷۹ 
ثم د< خلت سنه تسع و سبعين 


ذكر غزو عبيد الله بن أبي بكرة رتبيل 
اول الحججاج عَبيدً الله بن أبي بكرة سجستان. وذلك سنة تمان ن وسبعين » مكث 
سنة لم يغزُء وان رتيل غاا وكان يؤذي الخراج» وربما امتنع منه . 


فبعث الحججاجح إلى عبيد الله بن أبي بكرة يأمره بمناجزته. وأن لا يرجع حتى 
يستبيح بلاده ويهدم قلاعه ويقيد رجاله . 


فسار عُبِيدٌ الله في أهل البصرة وأهل الكوفة» وكان على أهل الكوفة شرَيْح بن 
هانىء. وكان من أصحاب علي» ومضى تعُبيد الله حتى دخل بلاد ريل > فأصاب من 
الغنائم ما شاع وهدم حصوناًء وغلب على أرض من أراضيهم . وأصحاب رتل هن 
الترك يتركون“ لهم ارا بعد أرض» حتى أمعنوا في بلادهم وڌنوا من ا وكانوا 
منها على ثمائنة عش سخا فأخذوا على المسلمين العقاب والشعاب» فسقط في يدي 
المسلمين» فظنوا أن قد هلكواء فصالحهم عَبِيدٌ الله على سبعمائة ألف درهم يوصلها 
إلى رتبيل” ليمكن المسلمين من الخروج من أرضهء فلقيه شُرَيْح فقال له: إنكم لا 
تصالحون على شي ء إلا حسبه السلطان من أعطياتكم » وقد بلغت من کک وقد 
كنت أطلب الشهادة منذ زمانء وإن فاتتني اليوم الشهادة ما اوا ثم قال 
شرَیح : : يا أهل الإسلام تعاونوا على عدوكم . فقال له ابن أبي بكرة: إ نك شيخ قد 
خرفت . فقال له شریح : ا يقال شان و ا عا قن 
الإسلام مَنْ أراد منكم 0 فإلي . فاتبعه ناس من المتطوعة غير كثير» وفرسان الناس» 
وأهل الحفاظء فقاتلوا حتى أصيبوا إلا قليلاء وجعل شريح يرتجز ويقول: 


)١(‏ في الأوربية ؛ «ينزلون». 
7( هكذا هنا وعند الطبري قفرت أما عند البلاذري في فتوح البلدان ٤۹١‏ فالأمر مختلف. حيث يقول: 


«ولحقهم رتبيل» فصالحهم عبيد الله على أن يعطوه حمس مئة ألف درهم» ويبعث إليه بغلاثة من ولده: 
نهار والحجاج» وأبي بكرة زهناء . 2" 





E۷۸ 


د و ق شاع 

أصبّخت ذا بث اقاسي الكِبّرًا ‏ قدعشت بين ن المشسركين أعصرًا 

ع أدركنا» ال المنذرا وَبعَذه E E‏ زيا 

ويوم مهران ويوم تسترا وَالجَممٌَ في صِفينهم والتهرًا 

وَبِاجمَيرات" مح المُشَقَرًا هيهات ما طوَلَهذاعمُرَاه 

وقاتل حتى قل في ناس من أصحابه» و فخرجوا من بلاد 

رتیل لايم الناس ES‏ فكان 0 إذا أكل 2 ا فحذر ان 
EL‏ ا و و ف ا کا 
ويستأذنه في إرساله إلى بلاد ربيل“ . 


ذكر عدّة حوادث 
في هذه السنة أصاب أهل الشام طاعونٌ شديد حتى كادوا 10 فلم يغرٌ تلك 
السنة أحد فيما قيل©. وفيها أصاب أهل الروم أهلّ أنطاكية وظفروا بهم" وفيها استعفى 
شريح بن الحارث عن القضاء» فأعفاه الحجاحٌ واستعمل على القضاء أبا بردة بن أبي 
موسى . 
وحج بالناس في هذه السنة أبان بن عثمان» وكان على المدينة”» وكان على 
العراق والشرق کله الحجاج بن يوسف. وكان على قضاء البصرة موسى بن امن ل" 





)١(‏ الطبري : «أدركت». 

¥( في الأوربية : «وما جمیرات» . 

(۳) الطبري .۳۲۳/٣‏ نهاية الأرب ۱۹۸/۲۱ . 

)٤(‏ فى الأوربية : «يطعمونه». 

(ه) الطبري 71-5" وانظر: تاريخ خليفة ۲۷۷ وفتوح البلدان 49١‏ 4۹4۲ء نهاية الأرب 
1 . 

(5) الطبري ۳۲۲/٢‏ نهاية الأرب 0١‏ تاريخ العظيمي ۱۹۲ . 

(۷) الطبري 7"”77/57. نهاية الأرب :© وفي تاريخ العظيمي ۱۹۲١‏ «وظفر أهل أنطاكية بالروم»! 

. ۳۲٤/٣ الطبري‎ )۸( 

(9) تاريخ خليفة ۲۷۹ المحبر ٠٠‏ وفيه عبد الملك» ويقال: أبان» تاريخ اليعقوبي ۲۸٠/۲‏ تاريخ الطبري 
T/7‏ مروج الذهب 44/5", تاريخ العظيمي ۱۹۲ . 

."75/5 الطبري‎ )٠١( 


2 


[الوفيات] 
وفيها مات محمود بن الربيع » وكنيته أبو إبراهيم. وولد على عهد رسول الله بل . 


وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود” . 





نك 


(00 


لم أجد :من اسمه : محمود بن الربيع وكنيته : أبو إبراهيم» بل يوجد: محمود بن الربيع بن سراقة الأنصاري 
الخزرجي الذي يُكنى : أبا نعیم» وقيل: أبا محمد. وهو عقل مبجة مجها رسول الله ل من دلو في بشرهم 
وحفظ ذلك وله أربع سنين وقيل : : خمس سنين» وتوفي سنة تسع وتسعين» وقيل: سنة ست وتسعين » 
(أسد الغابة ٤‏ /۳۳۲). 

فاسمه واسم أبيه واحد» ولكن كنيته وتاريخ وفاته مختلفان . فلِيتَامّل . 

انظر عن (عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود) في : تاريخ الإسلام -51١(‏ ١م‏ ه.) ص ٤١١‏ رقم 7١06‏ 
وفيه مصادر ترجمته . 


2 


۸*۰ 


ثم دخلت سنة ثمانين 


في هذه السنة اتی دل بی فذهب بالحجاج» وكان يحل اليل عليها الأحمال 
والرجال ما لأحد فيهم حيلة» وغرقت بيوت EE‏ وبلغ السيل الركن سمي ذلك العام 
الجحاف” . 


وفي هذه السنة وقع بالبصرة طاعون الجارف” . 


ذكر غزوة المهلب ما وراء النهر 


في هذه السنة قطع المهلب نهر بّخ » ونزل على كش”» وكان على مقدّمته أبو 
الأدهم الزماني في ثلاثة آلاف» وهو في خمسة آلاف. وكان أبو الأدهم ب يغني غناء لين 
في البأس والتدبير والنصيحة» فأتى المهلّبَ وهو نازل على كش ابن عمّ ملك الختّل 
فدعاه | إلى غزو الختل» فوجه معه ابنه يزيدء وكان اسم ملك الختل الشبل» » فنزل يزيد 
ونزل ابن عم الملك ناحية» فييته الشبل وأخذه فقتله» وحصر يزيد قلعة الشبل» فصالحوه 
على فديةٍ حملت إليه» ورجع يزيد عنهم . ووجّهالمهلة ابه حيا قرافي مبالضت ارق 
في أربعين ألفاً. فنزل جماعة من العدوٌ قرية» فسار إل حبيب في أربعة آلاف فقتلهم 
وأحرق القرية. فسميت المحترقة. ورجع حبيب إلى أبيه . 

وأقام المهلب بكش سنتين» فقيل له: لو تقدّمت إلى ما وراء ذلك. فقال: ليت 
حظي من هذه الغزاة سلامة هذا الجُند وعودهم سالمين. 


)١(‏ الطبري ۲٠/١‏ تاريخ العظيمي 1۹۳. تاريخ اليعقوبي ۳۷۷/۲ تاريخ الإسلام -51١(‏ ١م‏ ه.) 
ص ۳٤۲‏ أخبار مكة للأزرقي 178/7.ء البداية والنهاية ۳١/۹‏ . 

(۲) الطبري ۲٠١/١‏ البداية والنهاية ۳٠/۹‏ وقال ابن كثير: والمشهور أنه كان في سنة تسع وستين كما تقدّم . 
وذكر خليفة في تاريخه 8 أن أهل الشام أصابهم طاعون شديد» فلم يكن لهم ذلك العام غزو. تاريخ 
العظيمي 197 . 

(۳) وردت في الأصول: «كس» و«كش» و«كيس». 


۸۱ 


ولما كان المهلب بكش أتاهم قوم من مُضرء فحبسهم بها »فلمًا رجع أطلقهم, 
فكتب إليه الحجاج : إن كنت أصَبْتَ بحبسهم فقد أخطأت بإطلاقهم, وإن كنت أصبت 
ORT‏ 0 ادم E‏ > فلما أمنتهم 


وصالح الق 020 على فدية يأخذها منهم ۰ be‏ كتاب ابن الأشعث بخلع 
الحجاج ويدعوه إلى مساعدته» فبعث بکتابه إلى الحجاج وأقام بکش. 


فكو شي العو ]لق فيل ع عدا 
ابن محمد بن الأشعث 

قد ذكرنا حال المسلمين حين دخل بهم ابن أبي بكرة بلاد رتبيل» واستأذن العجاج 
لكي تسيير الجنود نحو رتبيل» أذ له عبد الملك في ذلك فأخذ الحبججاج في 

تجهيز الجيش» > فجعل على أهل الكوفة عشرين ألفاًء وعلى أهل البصرة ة عشرين ألفاً. 
جد و وأعطى الناس اعطياتهم كملاء وأنفق فيهم لْمَيْ ألف سوى أعطياتهم. 
وأنجدهم بالخيل الرائقة بقه ا الكامل. وأعطى کل رجل يوصف بشجاعة وغناءء منهم 
بيد بن أبي مجن الثقفي » وغيره . 

فلما فرغ من أمر الجندين بعث عليهم عبد الرحمن بن محمّد بن الأشعث» وكان 
الحجاج يبغضه ويقول: ما رأيته قط إلا أردتٌ قتله. ٠‏ وسمع الشعبي ذلك من الحجاج ذات 
يوم فأخبر عبد الرحمن به » فقال: والله لأحاولن ااا الحجاجَ عن سلطانه. 000 
E‏ الجيش أتاه إسماعيل بن الأشعث فقال له: لا 
ھب فوالله ما جاز جسر الفرات فرأى لوال عليه طاعةا"» وإني أخاف خلافه. فقال 
الحجاج : عافن من أن يخالف أمري . وسيره على ذلك الجيش» ا 
قم سجستان» فجمع أهلها فخطبهم ثم قال: إن الحجاج ولاني تغركم » وأمرني بجهاد 


)0( الطبري ل كل تاريخ خليفة ۹ تاريخ اليعقوبي 7/1 وجاء في «فتوح البلدان» 
ص 0١4‏ بتحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد أن الحبجاج بن يوسف ولّى خراسان المهلّبٍ , بن أبي صفرة 
سنة تسع وتسعين » فغزا مغازي كثيرة. وفتح الختّل. . 
ويقول خادم العلم وطالبه المعتني بهذا الكتاب مسر عه القن تدمري» : إن التأريخ وهمء والصحيح 
«سنة تسع وسبعين» حيث توفي فى المهلّب سنة ۸۳ ه. والذي بقي إلى سنة ۹٩‏ ه. هو ابنه يزيد. 


. ار «طاعته»‎ (Y) 
في الأوربية: «أهيبه».‎ )۳( 


AY 


عدوكم الذي استباح بلادكم» فإيّاكم أن يتخلف منكم أحدء فتمسّه العقوبة. 

فعسكروا مع الناس وتجهزواء وسار بأجمعهم» وبلغ الخبر رتبیل» فأرسل يعتذر 
ويبذل الخراج؛ 5 يقل من وسار إليه ودخل بلاده» وترك له رتبيل أرضا أرضاء ورُستاقا 
رستاقاًء وخصضنا E‏ وعبد الرحمن يحوي ذلك. وكلما حوى لذ بعث إليه عامل 
وجعل معه أعواناً"» وجعل الأرصاد على العقاب والشّعاب, ووضع المسالح بكلّ مكان 
مخوف» حتى إذا جاز من أرضه [أرضاً] عظيمة» وملا الناس أيديهم من الغنائم العظيمة » 
ل اق اه وقال: نكتفي بما قد أصبناه ه العام من بلادهم 
حتى نجبيها”" ونعرفهاء ويجترىء المسلمون على طرقهاء وفي العام المقبل نأخذ ما 
وراءها إن چ الله تعالى » حتى نقاتلهم في آخر ذلك على كنوزهم وذراريهم وأقصى 
بلادهم» حتى يهلكهم الله تعالى . ثم كتب إلى الحجاج بما فتح الله عليه. وبما يريد أن 
يعمل . 

وقد قيل في إرسال عبد الرحمن غير ما ذكرناء وهو أن الحجاج کان قد ترك بکرمان 
هميان بن عدي النتدوسي يكون بها اا إن يك إليه عامل سجستان والسكده فعصى 
همُيانء: فبعث إليه الحجاجُ عبد الرحمن بن محمّدء فحاربه فانهزم هميان» وأقام 
عبد الرحمن بموضعه. ثم إن عُبيد الله بن أبي بكرة مات وكان عاملا على سجستان» 
فكتب الحبّجاج لعبد الرحمن عهده عليها وجهز إليه هذا الجيش, » فكان يسمى جيش 
الطواويس لحسنه). 


ذكر عذة حوادث 
وحج اا هذه السنة أبان بن عثمان» وكان أمير المدينة .. وكان على العراق 
والمشرق الحجاج» وكان على ن اولب من قبل الحجاج» وكان على قضاء 
البصرة موسى بن أنس» وعلى قضاء الكوفة أبو بردة”. 





. في الأوربية: «عوانا»‎ )١( 

0( 9 الأوربية: «نجيها» . 

(۳) تاريخ اليعقوبي ۲۷۷/۲ . 

. ۳۲ 2131/4 البداية والنهاية‎ ۲٤۹/۲١ نهاية الأرب‎ ۷١ الطبري ۳۲۹/۹ ۳۲۹ التنبيه والإشراف‎ )٤( 

(ه) تاریخ خليفة ۲۸١‏ المحبر ٠٠١‏ تاريخ اليعقوبي ۲ تاريخ الطبري ٩‏ مروج الذهب 
٤‏ تاريخ العظيمي ۴۳ نهاية الأرب ١‏ البداية والنهاية ۳۲/۹ . 


. ۳۹/٩ الطبري‎ 2) 


AY 


[الوفيات] 

وفي هذه السنة مات أسلم مولى عمر بن الخطابي” : 0 أبو إدريس 
الخولاني” . وفيها مات عبد الله بن جعفر” بن أبي طالب» وقيل سنة أ ربع»› وقيل سنة 
مسن وقيل سنة ست وثمانين» وقيل سنة تسعين. وفيها تل مَعْبد بن عبد الله بن 
كيو" الجهني الذي يروي حديث الدّبَاغْ, وهو ول من قال بالقدّر في البصرة. قتله 
الحجاج» وقيل : قتله عبد الملك بن مروان بدمشق . وفيها توفي محمد بن علي بن ابي 
طالب“ وهو ابن الحنفية . وفيها توفي جنادة بن أبي أميّة 5 وله صخبة» وكان على رو 
البحر أيام معاوية كلّها. وفيها مات السائب بن يزيد بن أخت الثمر وقيل : نة میت 
وثمانين» ولد على عهد النبي عله . وفيها توفي سويد ن غفلة © (بفتح الغين المعجمة. 
والفاء) . 

وفيها توفي عبد الله أ أَوْفَى * “» وهو آخر من مات من الصحابة بالكوفة. 


جين ا بن مالك الحضرميٌ » أدرك الجاهليّة» وليس له صحبة 





)١(‏ انظر على (أسلم مولى عمر) في: تاريخ الإسلام -٦۱(‏ ۸۰ ه.) ص 75١‏ رقم ٠۳۹‏ وفيه مصادر 
ترجمته . 

0( انظر عن (أبي إدريس الخولاني) في : تاريخ الإسلام -٦۱(‏ ١م‏ ه. ) ص 017 رقم 71 وفيه مصادر 
ترجمته . 

(۳) انظر عن (عبد الله بن جعفر) في : تاريخ الإسلام ۸١ -٦١(‏ ه.) ص 478 رقم ۱۸۷ وفيه مصادر 
ترجمته . 

5( انظر عن (معبد بن عبد الله) في : تاريخ الإسلام (۸۱- ٠٠١‏ ه.) ص ۱۹۹ رقم ٠٤١‏ وفيه مصادر 
ترجمته . 

)0( في طبعة صادر 507/5 «غليم»» وهذا تصحيف. 

(7) انظر عن (محمد بن. علي) في : تاريخ الإسلام (۸۱- ٠٠١‏ ه.) ص ۱۹۹ رقم ١517‏ وفيه مصادر ترجمته . 

)۷( انظر عن (جنادة بن أبي أميّة) في : : تاريخ الإسلام -571١(‏ ١م‏ ه.) ص ۳۸۳ رقم ٠٠١‏ وفيه مصادر 
ترجمته . 

(A)‏ انظر عن (السائب بن يزيد) في : تاريخ الإسلام (۸۱- ۱۰۰ ه.) ص ۳٣۳‏ رقم 714 وفيه مصادر 
ترجمته . 

5( انظر عن (سويد بن غفلة) في ناريت للدم ١ gE RN‏ وفيه مصادر ترجمته . 
وقد ضط في طبعة صادر 1557/84 «غفلة» بسكون الفاءء وهو وهم. والصحيح بالتحريك. كما نص 
المؤلّف بعد الاسم مباشرة إذ قال : سويد بن غفلة» بفتح الغين المعجمة والفاء. 

)٠١(‏ انظر عن (عبد الله بن أبي أوفى) في : : تاريخ الإسلام (۸۱- ٠٠١‏ ه.) ص 48 رقم ٦١‏ وفيه مصادر 
ترجمته . 


)1١(‏ انظر عن (جُبير بن نفير) في : تاريخ الإسلام (۸۱- ٠٠١‏ ه.) ص ۳۸۱ رقم ١44‏ وفيه مصادر ترجمته. 


At 


۸١ 


ثم دخلت سنة إحدى وثمانين 


فى هذه السنة سيّر عبدٌ الملك بن مروان ابنه عبيد الله ففتح قاليقلا"©. 


ذكر مقتل بجير بن ورقاء 
وفي هذه السنة قتل بحير بن ورقاء الصريمي . 
وكان سسب قتله اة لہا قتل بکیر بن وساج» وكلاهما تميميان» بأمرا 6 أميّة بن 
عبد الله ر بن خالد إياه بذلك» كما تقدّم ذکره» قال عثمان a‏ بني 
من لأا ترفن يعن آل ا بک ن ٠‏ الأبتاءء والأبناء عذّة بطون من تميم 


ا 

لَعَمري لقد أغضَيتَ عيناً على القَذّى 
وخلیت“ ثاراً طلّ واختزت نومة 
فلو كنت من عَوْفِ بن سعد ذؤابَة 
فقل لبَحيِرِنَمْ ولا تخش ثائرا 
ع ٠‏ الضَأنَ يوماً قد سبقتم بوتركم 


ود تا من رحيقٍ مرق 
ومن يشرب© الصهباءً بالوثرة سبق 
ترقت جيرا في دم ممُترّقرقي 
بكر" فععوف ث آهل شاء» علوة 
وَصرْتمٌ حديثاً بِينَ غرب ومشرفٍ 


.7١ 7/07١ نهاية الأرب‎ ۳٤/۹ البداية والنهاية‎ ۳۳/١ الطبري‎ )١( 


2( الطبري «وشاح». 

(۳) في الأوربية: «يأمر». 

)٤(‏ في معجم الشعراء للمرزباني «معتق». 
(0) في المعجم : «وخیلت» . 

() الطبري: «شرب». 

(۷) في المعجم. والطبري: «بعوفٍ». 
)0( الطبري : «شاق . 

)0( الحبلّق : صغار الغنم . 

)غ2 في الأوربية: «دعوا». 


Ao 


وهَبُوا فلو ای س كکعهله لغاداهم ز حف“ بجأواء“ ف لو 02 
2 
وقال أيضا: 


ففي الدّهر إن أبقانيّ الدّهرٌ مَطَلَبُّه وفي الله E‏ ا ججديرهم 


فبلغ بحيراً أن رهط بكير من الأبناء يتوعدونه فقال: 
توعدني الأبناءٌ BIE EE‏ يرون فنائي مُثْفِرأ من بني عب 
تر ل خسام 0 م زونق عضب" 


ORT TT‏ فطعنه فصرعه 
وظنّ أنه قد قتلهء فقال الناس: خارجيّ . وراکضهم» » فعثر به فرسّه فسقط عنه فقتل . 


وخرج صعصعة بن حرب العوفي من البادية. وقد باع مات له ومضى إلى 
سجستان فجاور قرابة لبحير مدّة» وادعى إلى بني جا من اليمامة. وأطال مجالستهم 


حتى أنسوا به ثم قال لهم : إل لي بخراسان ميراثاً» فاكتبوا لي إلى بُحير كتاباً ليُعِينني 
على حقي . فكتبوا له» وسار فقِم على بُجير وهو مع المهلب في غزوته» فلقي قوماً من 
بني عوف» فأخبرهم أمرهء ولقِي بَحيراً فأخبره أنه من بني حنيفة من أصحاب ابن أبي 
بكرة. وأن “نالا يتان وفيرانا يمرو وقدم ليبيعه ويعود إلى اليمامة . فأنزله بُحير 


وأمر له بنفقة ووعده» فقال صعصعة: أقيم عندك حتى يرجع الناس؛ E‏ 
ممه بان الول ركان بر فك دن فلما أتاه صعصعة بكتاب أصحابه وذكرأ نه من 


حنيفة آمنه . 

0 "الطري ١‏ مما لقا 

(۲) كتيبة جأواء : بيلة الجأي . وهي التي يعلوها لون السواد لكثرة الدروع . (لسان العرب). 

2( في الأوربية: «لعاداهم زحفاً بجاء وأفلق»» والأبيات في : : معجم الشعراء للمرزباني 41 وتاريخ الطبري 
5" ونهاية الأرب 7794/7١‏ ۲۳۰ 

)٤(‏ في الأوربية: «فطلب». 

(ه) الطبري ۰۳۳۱/۹ ۳۳۲ نهاية الأرب ۲۳۰/۲۱ . 

)١(‏ في الأوربية : «بسيف»» والطبري : « بحذ». 

(۷) في (ر): «خيام». 

(۸) في الأوربية: «حتام كلون السلح». والطبري» ونهاية الأرب «الملح». 

(9) الطبري ۳۳۲/٢‏ نهاية الأرب ۲۳۰/۲۱ ۲۳١‏ . 

)٠١(‏ الطبري : «الشمردل». 


EAT 


فجاء يوماً صعصعة وبحير عند المهلّب عليه قميص ورداي فقعد خلفه. ودنا منه 
كأنه یکلّمه» فوجأه بخنجر معه في خاصرته» فغيبه في جوفه» ونادی : يا لثارات بكير! 
اا ا فقال له: بؤساً لك! ما أدركتٌ بثأرك وقتلت نفسك, وما على 
بجير بأس . فقال: OG Toy‏ 
في يدي . فحبسهء فدخل عليه قوم من الأبناء فقبّلوا رأسه . ومات بجير من الغد. فقال 
صعصعة لما مات بجير: اصنعوا الآن ما شئتمء أليس قد حلت نذور أبناء بني عوف 
وأدركت بثأري؟ والله لقد أمكنني منه خالياً غير مرّة فكرهتٌ أن أقتله سراً. فقال المهلب: 


3 


عاارايت رشلا اسح تنا بالمرت و هذا وأمر بقتله فقتل . 
وقيل : إن المهلب بعثه إلى بجير قبل أن يموت» فقتله» ومات بحير بعده. 


ع 


وعظم عزن ی المهلتةه وغضبت عوف والأبناء وقالوا : علام قتل صاحبنا 557 
أخذ بثأره؟ فنازعهم مقاعس والبطون. وکلهم بطون من تميمء حتى خاف الناس أن ن يعظم 
الأمر» فقال أهل الحجى : احملوا دم صعصعة» واجعلوا دم بجر نكيل فودوا صعصعة؛ 
فقال رجل من الأبناء يمدح صعصعة : 


2 


ا 8 م ا بي 2 2 :2 - 0 5 
لله در تى تجوز همه دول العراق مفوزا وبحورا 
ما زال يدئبُ"» نفسية وركابة© حتی ادل فى الحرّوب© بحيرا۵ 


ذكر دخول الديلم قزوین وما کان منهم 

كانت قزوين ثغر المسلمين من ناحية دَيْلم» فكانت العساكر لا تبرح مُرابطة بها 
يتحارسون ليلا ونهاراً. فلما كان هذه السنة كان في جماعة من رابط بها محمد بن أبي 
س رة الْجَعْفي » وكان فارساً شجاعاً عظيم الغناء في حروبه» فلما قدِم قروين ّ رأى الناس 
يتحارسون فلا ينامون الليل. > فقال لهم : أتخافون أن يدخل عليكم العدو مدينتكم؟ قالوا: 
نعم . . قال: لقد أنصفوكم إن فعلوا» افتحوا الأبواب ولا بأس عليكم, ففتحوها. 

وبلغ ذلك الديلم فساروا إليهم وبيتوهم وهجموا إلى البلدي وتصايح الناس»ء فقال 
ابن أبي سيدرة: : أغلقوا أبواب المدينة علينا وعليهم . فقد أنصفونا وقاتلوهم . فأغلقوا 





)1( الطبري «يدأب» . 

(۲) الطبري «ويكدّهاء. 

(۳) الطبري «خرون». نهاية الأرب «الخرُون». 
)٤(‏ الطبري ۳۳٤/٦‏ نهاية الأرب ۲۳۲/۲۱ . 
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الأبواب وقاتلوهم» وأبلى ابن أبي سبرة بلاءٌ عظيماً. وظفر بهم المسلمون» فلم يُفلت من 
الدّيلم أحد» واشتهر اسمه بذلك» ولم يعد الديلم بعدها يقدمون على مفارقة أرضهم . 

فصار محمد فارس ذلك الثغر المشار إليه» وكان يدمن شرب الخمرء وبقي كذلك إلى 
أيام عمر بن عبد العزيز» فأمر بتسييره إلى ؤرارة» وهي دار الفساق بالكوفة» فسّيّر إليهاء 
فأغارت الديلم ونالت من المسلمين» وظهر الخلل بعده» فكتبوا إلى عبد الحميد بن 
عبد الرحمن أمير الكوفة يسألونه أن يرد عليهم ابن أبي سبرة» فكتب بذلك إلى عمرء 
فان له في عوده إلى الثغر. فعاد إليه وحماه. 


وَلمتحميل أخ يقال ل ی و د ا ج وهو اسم أ سبرة» وكان من 
الفقهاء” . 


وفى هذه السنة خالف عبدٌ الرحمن بن محمد بن الأشعث ومن معه من جُند العراق 
على الحججاج» وأقبلوا إليه لحربه» وقيل: كان ذلك سنة اثنتين وثمانين. وكان سبب ذلك 
ل ع ل اليا سح ا ا ال فدخلها وأخذ 
منها الغنائم والحصون كتب إلى الحجاج يعرّفه ذلك» وأنْ رأيه أن يتركوا التوغل في بلاد 
رتبيل حتى يعرفوا طريقها ويجبوا خراجهاء على ما سبق ذكره. 

فلمَا اتی كتابه إلى الحجاج كتب جوابه : إن كتابك كتاب امرىء يحب الهذنة 
ويستريح إلى الموادعة, قد صانع عدوا قليلا ذليلاء قد أصابوا [من] المسلمين“ جنداً 
كان بلاؤهم ا وغناؤهم ظا وإنك حيث تكفٌ عن ذلك العدو بجندي وحدّي 
لسخي "" القن يعن ا من المسلمين» فإمض, لما أمرتك به من الؤغول في 
أرضهم والهدم لحصونهم» وقتل مقاتلتهم» وسبي ذراریهم» ثم أردفه کتاباً آخر بنحو 
ذلك وفيه: : أمَا بعد فم مَنْ قِبّلك من المسلمين فليحرقوا a,‏ فإنها دارهم حتى 
يفتحها الله عليهم . ٹم كتب إل ليه ثالثاً بذلك» ويقول له : إن مضيت لما أمرتك وإلا فأخوك 
رجاتي ا ا 


. ۲٠۲/۲۱ نهاية الأرب‎ )١( 
في الأوربية : «المسلمون».‎ (TY) 


(۳) في الأوربية: «تسخى». 
(5) في الأوربية: «أصبت» . 


(ه) في الأوربية : «مقاتلهم» . 
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فدعا عبد الرحمن الناس وقال لهم + أيها الثامن ا لكم ناصح ولصلاحكم محبٌ» 
2 يحيط بكم نفعه”© ناظرٌء وقد كان رأبي فيما بيني وبين عدوي بما رضيه 
و“ أحلامكم الوا منکم» وكتبثٌ بذلك إلى أميركم الحجاج» فأتاني كتابه 
يعجزني ويضعفني » ويأمرني بتعجيل 00 بكم في أرض العدو. وهي البلاد التي هلك 
00 بالأمس» وإنما أنا رجل منكم أمضي إذا مضیتم » وآبَى إذا أبيتم . 
رم إليه الناس وقالوا: بل نأبى على غ ولا نسمع له ولا نطيع . فكان أول 
8 بو الطفيل عامر بن واثلة الكناني ٠‏ وله ية فقال بعك جمد الله : أما بعد قان 
الحججاج يرى بكم ما رأى القائل الأؤل: احمل عبدك على الفرس» فإن هلك هلك*» 
وإن نجا فلك . إن الحجاج ما يبالي STS‏ ويغشى 
الوت واللصوب”» فإن ظفرتم أكل البلاد وحاز المال» وكان ذلك زيادة في 
سلطانه» ون ظفر عدوكم ] نتم الأعداء المُعْضاء الذين لا يبالي عنتهم ولا يبقي 
عليهم. اخلعوا عدو الله الحجاج وبايعوا الأمير عبد الرحمن» فإني اشهدكم أني أول 
خالع . فنادى الناس من كل جانب: فعلنا فعلناء قد خلعنا عدو الله . 


وقام عبد المؤمن بن شَبث بن ربعي فقال: عبادَ الله! إنكم إن أطعتم الحججاج جعل 
هذه البلاد بلادكم ما بقيتم » وجمركم تجمير فرعون الجنود. فإنه بلغني أنه أول من جَمر 
الحاو اا الأحبة أو يموت أكثركم فيما أرى. فبايعوا ارک وانصرفوا إلى 
عدوكم و 3 عن بلادكم. فوب الناس إلى عبد الرحمن» فبايعوه على خلع 
الحجاج ونفيه من أرض العراق وعلى النصرة له ولم يُذّكَر عبد الملك. 


وجعل عبد الرحمن على بشت عياض بن هميان الشيبانيّ » وعلى 8 
عبد الله بن عامر التميمي» > وصالح رتبيل على أن ابن الأشعث إن ظهر فلا حراج عليه 
ااا وإن هزم فأراد منعه. ثم رجع إلى العراق» بان مويق اعت مدا امه 
يقول : 


. في الأوربية: «به نفعكم»‎ )١( 

(۲) فى الأوربية: «ذو» . 

™( في الأوربية : «فثاروا». 

)٤(‏ فى الأوربية: «فلك». 

. في الأوربية: «بلايا»‎ )٥( 

)١(‏ في الأوربية: «اللهوب: جمع لهب وغو وجه من الجبل لا يمكن ارتقاؤه. واللصوب: جمع لصب وهو 
مضيق الوادي» . 

(۷) في الأوربية: «لستم» . 
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لطت ق م ن الان 
NE EEE EE EEE‏ 


عونا ال اليل يُسلي ما كان 


إيوان كسرَّى ذي القرى والرَّيْحَانَ 
إدتفيفيا جيه الكدابان 
أمكَنَّ رَبِي من ثقيفٍ هَمدان 
E EE‏ تاتون EEE‏ 
بالسيّد الغِطريف عبد الرحمنْ 


سار بججمع كالدّبا” من قحطان 
بي جم شديد الأركانْ“ 


(, 


غبت بجمعٍ مجم وممدان 
ومُلحقوه بقَرّى ابن مَرُوان” 

وجعل عبدُ الرحمن على مقدّمته عطيّة بن عَمرو العنبري» وجعل على كرمان 
حريتة بن عَمرو التميمي » فلمًا بلغ فارسٌ اجتمع الناس بعضهم إلى بعض وقالوا: إذا 
خلعنا الحججاج عامل عبد الملك فقد خلعنا عبد الملك. فاجتمعوا إلى عبد الرحمن» 
فكان أول الس بعك عبد للك يجان بن الجر من اجن ا قام فقال: أيها 
الا إلى خلعث أبا ذبّانَ كخلعي© قميصي . فخلعه الناس إلا قليلا منهم» وبايعوا 
عبد الرحمن» وكانت بيعته : نبایع“ على كتاب الله وة ثيه فلل وعلى جهاد أهل 
الضلالة وخلعهم» وجهاد المُجلين. 

فلمًا بلغ الحَجَاجَ خلْعُه كتب إلى عبد الملك بخبر عبد الرحمن» ا 
عة الجترة: لهي :وسا الحججاج حتى نزل البصرة» ولمّا بلغ المهلّبَ خبرٌ عبد الرحمن 

كتب إلى الحجاج من خراسان: ما بعد فإِنْ أهل العراق قد أقبلوا إليك وهم مثل السيل» 
سن برقم شيء حتى ينتهي إلى قراره» وإِنَّ لأهل العراق شِرّة”" في أوّل مخرجهم. 


0( الأغاني : «ولما سنا لور الفتان . 

(۳) في الأغاني : «كالقطا». 

. في الأوربية: «من»‎ (١ 

(6) الطبري: «الإرنان». 

»( في نسخة مكتبة بودليان: «نثيت» . 

(۷) الطبري ۳۳۷/١‏ وأورد أبو الفرج )٤(‏ أبيات يختلف بعضها عمّا هنا (04/7). وفي مروج الذهب ٣‏ 
أبيات وشطر. (مروج الذهب ”157/7). 

(۸) في الأوربية: «كخلع». 

)٩(‏ في الأوربية: «نبايعوا». 

(۱۰) في الأوربية : «شدّة . 


ومن معد قد اي اب۵ دان 
فقل ا رح الكاتسينطان 
فإنهم سانو کاش ا ان 


۹۰ 


وصبابة إلى أبنائهمٍ ونسائهم . فاتركهم حتى يسقطوا إلى لى أهاليهم ويشمو|0») أولادهم. ثم 5 
واقعهم ٍ عندهاء فان الله نس فلما قرأ كتابه سبّه وقال: ما إلى نظر» اا ا 
لابن عمه يعني عبد الرحمن 

ولما وصل كتاب الحجاج إلى عبد الملك هاله» ودعا خالد بن يزيد. فأقرأه 
الكتاب» فقال : يا آمير المؤمنين إن كان الحدث من سجستان فلا تخفه» فان كان من 
خسان فإني أتخوفه, فجهز عبد الملك الجند إلى الحجاجء فكانوا يصلون إلى الحجاج 
على البريد» من مائة. ومن خمسين › وأقل وأكثر. وكتب الحجاج CE‏ 
كل يوم بخبر عبد الرحمن . فسار الحجاج من البصرة ة ليلتقي عبد الرحمن. فنزل تستر 
وقدّم بين يديه مقدّمة إلى دجیل» فلقوا عنده خيلا لعبد الرحمن., فانهزم أصحاب الحا 
بعد قتال شدید» وكان ذلك يوم الأضحى سنة إحدى وثمانين» وقتل منهم جمع كثير. 

فلمًا اتی : خبر الهزيمة إلى الحجاج رجع إلى البصرةء وتبعه أصحاب عبد الرحمن» 
فقتلوا منهم › وأصابوا بعض أثقالهم. وأقبل الحجاج حتى نزل الزاويةء وجمع عنذده 
الطعام» وترك البصرة لأهل العراق» ولما رجع نظر في كتاب اولب فقال: لله دره أي 
صاحب حرب هوا وفرّق في الناس مائة وخمسين ألف ألف درهم . 

فأقبل عبد الرحمن حتى دخل البصرةء فبايعه جميع أهلها قراؤها وكهولهاء 
فستبصرين في قتال اجاج > ومَنْ معه من آهل الشام . وكان السبب في سرعة إجابتهم 
إلى بيعته أن عمّال الحجاج كتبوا إليه : إن الخراج قد انكسر» ون أهل الذمّة قد أسلموا 
ولحقوا بالأمصار. فكتب إلى البصرة ة وغيرها: إن مَنْ كان له أصل من قرية فليخرج | إليهاء 
فأخرج الناس لتؤخذ منهم الجزية. فجعلوا ييكون وينادون: يا محمداه يا محمداه! ولا 
يدرون أين يذهبون» وجعل قرّاء البصرة يبكون لہا يرون» فلما قدِم ابن الأشعث عُقَيْب 
ذلك بايعوه على حرب الحجاج وخلّع عبد الملك. 

وخندق الحججاج على نفسه» وخندق عبد الرحمن على البصرة؛ وكان دخول 
عبد الرحمن البصرة في آخر ذي الحجة©, 





)١(‏ في (ر): «يشفوا». 
(۲) في الأوربية: «يتصل». 
(۳) الطبري 5/5**- ,*5١‏ نهاية الأرب ۲۳۳/۲۱ - ۲۳۷. البداية والنهاية 0/9" ۳۷ . 
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ذكر عذة حوادث 
وحج بالناس هذه السنة سليمان بن عبد الملك. 
وكان ممّن حجّ أمّ الدرداء الصغرى”. 
وفيها ولد ابن أبي ذئب"©. 
وكان العامل على المدينة أبان بن عثمان» وعلى العراق والمشرق كله الحبجاجء 


وعلى خراسان المهلب». وعلى قضاء الكوفة أبو بردةء وعلى قضاء البصرة عبد الرحمن بن 
اذينة». وكانت سجستان وكرمان تفارس والبصرة بيد عبد الرحمن . 


(0) 


() 
02 
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تاريخ خليفة 258١‏ المحبر ٥‏ تاريخ اليعقوبي .588١/7‏ تاريخ الطبري 2*541/1, مروج الذهب 
4/4 تاريخ العظيمي 1۱۹۳ء نهاية الأرب 90 وفي البداية والنهاية ۳۷/۹ : وحج بالناس فيها 
إسحاق بن عيسى فيما ذكره الواقدي وأبو معشرء تاريخ الإسلام ٠٠١ -۸١(‏ ه.) ص ۷. 

تاريخ الإسلام ٠٠١ -۸۱١(‏ ه.) ص ۷. 

. ۳٤۱/٦١ الطبري‎ 

. ۳٤١/١ الطبري‎ 


۹۲ 


۸۲ 
ثم دخلت سنة اثنتين وثمانين 


ذكر الحرب بين الحجاج وابن الأشعث 
قيل: في المحرّم من هذه السنة اقتتل عسكر الحجاج وعسكر عبد الرحمن بن 
الأشعث قال شديدا. فتزاحفواه في المحرم عدّة دفعات» فلما كان ذات يوم في آخر 
e)‏ اشتد قتالهم » > فانهزم فدات الحجاج حت حتى انتهوا إليه» وقاتلوا علق حادم 
ثم إنهم تزاحفوا آخر يوم من المحرم , فجال ا الحجاج وتقوض صفهم» فجثا 
ا را لله در مصعب ما كان أكرمه حين نزل به ما نزل» وعزم على 
أنه لا يفرٌ 


فحمل سفيان بن الأبرد الكلبي على الميمنة التي لعبد الرحمن فهزمهاء وانهزم آهل 
العراق» وأقبلوا : نحو الكوفة مع عبد الرحمن» وقتل منهم خلق كثير, منهم عقبة بن 
عبد الغافر الأزدي» وجماعة من القراء قتلوا ربضة واحدة معه. 

ولما بلغ عبد الرحمن الكوفة تبعه تبعه آهل القوة وأصحاب الخيل من أهل البصرة» 


واجتمع من بقي في البصرة ة (مع عبد السرحمن بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب فبايعوه» فقاتل بهم الحجاجَ حمس ليال, أشد قتال رآه الناس» ثم انصرف 


فلحق بابن الأشعث» وتبعه طائفة من أهل البصرة)» وقتل منهم طُفَيّْل بن عامر بن 
واثلة» فقال أبوه يرثيه» وهو من الصحابة : 

حى طفَيِلٌ على الهم فانشّعبَاه ود ذلك ركني هَدَةَعَجَبَاه 
مهنا تيك :قل ااه إذ قت اا ر وه 





, ما بين القوسين من (د):‎ )١( 

(۲) الأغاني: «خلى علي طفيل الهم وانشعبا» . 
(۳) البيت في : الأغاني 157/16 . 

. البيت لم يذكره الطبري‎ )٤( 


4۳ 


وأخطاتني المنايا لا تطال . لعن حتى كبرت ولم يتركن لي 5 اش 
وكنت بعد طفيل كالذي نضبت عة السَيّول وغاضص” الماءٌ فانقضبًا© 


وهي أبيات عدّة. وهذه الوقعة تسم يوم الزاوية . 

فأقام الحجاج أول صفر» واستعمل على البصرة الحكم بن أيوب الثقفي . وسار 
عبد الرحمن إلى الكوفة» وقد كان الحبججاج استعمل عليها عند مسيره إلى البصرة 
EEE‏ با بن عامر الحضرميّ حليف ب: بنى أميّة. فقصده 
مَطر بن ناجية اليربوعي » فتحصن منه ابن الحضرميّ في القصر» ووثب أهل الكوفة مع 
مطر» فأخرج ابن الحضرمي ومن معه من أهل الشام» وكانوا أربعة آلاف» واستولى مطر 
على القصر. واجتمع الناس» وفرق فيهم مائتي درهم» مائتي درهم . 

فلمّا وصل ابن الأشعث إلى الكوفة كان مَطر بالقصر. فخرج أهلٌ الكوفة 
يستقبلونه » ودخل الكوفة وقد سبق إليه همدان» فکانوا حوله» فأتى القصر» فمنعه مطر بن 
ناجية» ومعه جماعة”) من بني تميم » فأصعد عبد الرحمن الناس في السلاليم إلى 
القصر. فأخذوه ای فيك الرحين رین ات فيه ثم أطلقه وصار معه. فلما 
أستقرٌ عبد الرحمن ا اجتمع إليه الناس. وقصده أهل البصرة. منهم عبد الرحمن بن 
العباس بن ربيعة الهاشمي بعل قتاله الحجاج بالبصرة© . 

وقتل الحجاج يوم الزاوية بعل الهزيمة أحد عشر ألفاًء خدعهم بالأمان» وأمر منادياً 
فنادى : يه أمان لقُلان بن فلان» فسمى ا فقال العامة: قد آمن الناس» فحضروا 
عنده» فأمر بهم فقتلوا. 

ذكر وقعة دير الجماجم 

وكانت وقعة دير الجماجم في شعبان من هذه السنة» وقيل: كانت سنة ثلاث 
ا 

وکان سببها أن الحجاج سار من البصرة إلى الكوفة لقتال عبد الرحمن بن محمد» 
فنزل رق وخرج عبد الرحمن من الكوفةء فنزل دير الجماجم . فقال الحجاج : : إن 
)0( في الأوربية «نسبا) . 
)( الطبري والمياه وفاض». 
)٣(‏ الطبري ٩‏ وفيه أبيات أخرى. وفي الأوربية: «وانضبا» . 


)٤(‏ في الأوربية: «جمعة». 
(ه) الطبري 47/5" ۳٤١‏ نهاية الأرب ۲۳۷/۲۱ - ۲۳۹ تاريخ الإسلام ٠٠١ -4١(‏ ه.) ص 1. 


٤ 


عبد الرحمن نزل دير الجماجم» ونزلتٌ دير ا نا تزجر* الطير؟ واجتمع إلى 
عبد الرحمن أهل الكوفة وأهل الس الاك وأهل الثغور والمسالح ب الع 
فاجتمعوا على حرب الحجاج لبغضه» وكانوا مائة ألف ممن ن يأخذ العطاء» ومعهم مثلهم» 

وجاءت الحجاج أيضا يضا أمداد من الشام قبل رول بدير 7 وخندق كل منهما على نفسه» 
فكان الناس يقتتلون کل يوم » ولا يزال أحدهما يذني خندقه من الآخر. 


ثم إن عبد الملك وأهل الشام قالوا: إن كان يرضى أهل العراق بنزع الحججاج عنهم 
نزعناه فإن عزله أيسز من حربهم» ونحقن بذلك الدماء. فبعث عبد الملك ابنه 
عبد اللهء وأخاه محمد بن مروان» وكان محمد بأرض الموصلء إلى الحجاج في جند 
کثیف› » وأمرهما أن يعرضا على أهل العراق عرزل الحجاج» وأن يريا عليهم اعطياتهم 
كما تجرى” على آهل الشام» وأن ينزل عبد الرحمن بن محمد أي بلدٍ شاء من بلد 
العراق» فإذا نزله كان 0 فإِنْ أجاب أهل العراق 
إلى ذلك عزلا الحجاج عنهاء وصار محمد بن مروان أ مير العراق. وإن أبى أهل العراق 
قبول ذلك. فالحجاج أمير الجماعة» ووالي القتال. ومحمد بن مروان وعبد الله بن 
عبد الملك في طاعته. 

فلم يأتِ الحجاجٌ أمرٌّ قط كان أشدّ عليه ولا أوجع لقلبه من ذلك. مخافة” أن يقبل 
أهل العراق عزله فيعْرّل عنهم» فكتب إلى عبد الملك: والله لو أعطيت أهل العراق نزعي 
لم يلبثوا إل قليلا حتى يخالفوك ويسيروا إليك» ولا يزيدهم ذلك إلا جرأة عليك» الت 
ويبلغك وثوبٌ أهل العراق مع الأشتر على ابن عمانء وسؤآلهم نزع سعيد بن العاص» 
فلمًا نزعه لم تتم لهم السنة حتى ساروا إلى عثمان فقتلوه» وان الخنديية بالحتديد 
يفلم . 

فأبى عبد الملك إلا عرض عزله على أهل العراق. EG‏ 
الحجاج خرج عبد الله بن عبد الملك وقال: يا أهل العراق» مير المؤمنين» وهو 
يعطيكم كذا وكذا. وخرج محمد بن مروان وقال: أنا رسول أ مير المؤمنينء وهو رض 
عليكم كذا وكذا» فذكر هذه الخصال. فقالوا: : نرجع العشية» فرجعوا واجد جتمع أهل 
العراق عند ابن الأشعث. فقال لهم: قد أعطيتم مرا انتهازكم اليوم إِيَاه فرصة» وانکم 
اليوم على النصّف» فإن كانوا اعتدوا عليكم بيوم الزاوية» فأنتم تعتدون عليهم بيوم تستر» 


)١(‏ في الأصول: «ترجز». 
2( في الأوربية : «يجري» . 
2 فى الأوربية: «فخافه». 
25 مجمع الأمثال ۹/۱. 


فاقبلوا ما عرضوا عليكم. وأنتم أعراء أقوياء لقو هم لكم هائبون» وأنتم لهم 
منتقصون”, فوالله e‏ اا 0 إن 5 


والمجاعة والقِلّة الال ونحن ڏو العدد الكثير والسعر 0 والمادّة الح 
والله له نقبل! وأعادوا خلعه ثأنية . 


وكان أول من قام ا بدذير الجماجم عبد الله بن ذُؤآب الشلفى:ة وعمیر ين 
ټیجان» وكان اجتماعهم على خلعه بالجماجم أجمع من خلعهم إياه بفارس . 

فقال عبد الله بن عبد الملك, ومحمد بن مروان للحجاج: شأنك بعسكرك 
وجندك, واعمل برأيك»› فإنا قد أمرنا أن نسمع لك ونطيع . فقال: قد قلت: إنه لا يراد 
بهذا الأمر غيركم» فكانا يسلّمان عليه بالإمرةء ويسلّم عليهما بالإمرة. قلعا جن أهل 
العراق بالجماجم على علع عبد الملك قال عبد الرحمن: ألا إن بني مروان يعيرون 
بالزرقاء» والله ما لهم نسب اصح منه» إلا أن بني [أبي] العاص أعلاج من أهل صفوريةء 
فإن يكن هذا الأمر (في قريش فعني فقئت)” بيضة قريشء وإن يك في العرب فأنا ابنُ 
الأشعث» ومد بها صوته يسمع الناس» وبرزوا للقتال. 


فجعل الحجَاجّ على ميمنته عبد الرحمن بن سَلّيم الكلبيّ» وعلى ميسرته عمارة بن 

تميم اللحْميّ » وعلى خيله سُفيان بن الأبرد الكلبيّ وعلى رجاله عبد الله بن خُبّيب 
لحك ؛ وجعل عبد الرحمن على ميمنته الحبججاج بن حارثة الخثعمي. وعلى .ميسرقة 
الأبرد بن قُرّة التميميّ» وعلى خيله عبد الرحمن بن العبّاس بن ربيعة الهاشميّ» وعلى 
رجاله محمد بن سعد بن ابي وقاص» وعلى مجنبته”" عبد الله بن يذام الحارئي, وجعل 
علي القراء جَبّلة بن زْحْر بن قيس الجُعفي» وفنهم سعيد بن جبيرء وعامر السُعبِي » وأبو 
البَحْتريٌ الطائي » وعبد الرحمن بن أبي ليلى© . 

ثم أخذوا يتزاحفون كل يوم ويقتتلون. وأهل العراق تأتيهم مواذهم من الكوفة 
وسوادهاء وهم في خصب,. وأهل الشام في ضنك شديدء قد غلتٌ عليهم الأسعار. وفقد 
عندهم اللحم كأنهم في حصارء وفع على ذلك يغادون لقتال ويراوخوة: فلمَا كان اليوم 
الذي قتل فيه جَبَلّة بن رر بن قيس» وكانت كتيبته تدُعى القرّاء تحمل عليهم فلا 


)١(‏ في الأوربية: «منتقضون». 

0( في الأوربية: «من قريش فمني تقؤيت». 
)٣(‏ في (): «مجففته) . 

رب في الأوربية «ليلة». 


۹٦ 


يبرحون, وكانوا قد عُرفوا بذلك. وكان فيهم كُمَيْل بن زیاد» وكان رجلا ركيناً. فخرجوا 
ذات يوم كما كانوا يخرجون». وعناأ الحجاج صفوفه» وعبأ عبد الرحمن أصحابه» وعناأ 
الحجّاج لكتيبة القرّاء ثلاث كتائب» وبعث عليها الجرّاح بن عبد الله الحكميّ فأقبلوا 
نحوهم» فحملوا على القرّاء ثلاث حملات كل كتيبة تحمل حملة» فلم يبرحوا 


وصبروا“ . 


ذكر وفاة المُغيرة بن المهلّب 

وفي هذه اة مات المقيرة ب السهلت بخ انان وکال قن اة أبن المهلب 

على عمله اسان فمات في رجب سنة ائنتين وثمانين» فأتی الخبر يزيد بن ايلب 
وأهل العسكرء فلم يخبروا المهلتة فأمر يزيد الناة فصر خرن فقال المهلب: ما هذا؟ 

فقيل : مات المغيرة . فاسترجع وجزع حتى ظهر جزعُه ا ثم دعا يزيد 
ووججهه إلى مرو» ووصاه بما يعمل. وان دموعه لتنحدر"“ على لحيته 

فكان الت قينا كفن نتيا وراد النهر يحارب أهلهاء فسار يزيد في ستين 
فارساً". ويقال سبعين »› فلقيهم خمسمائة من الترك في مفازة نان فقالوا: : ما نم ؟ 
قالوا : تان قالوا: فأعطونا شيئا. فأبَى يزيد فأعطاهم مُجَاعة بن عبد الرحمن ال 
ا وكرابيس وفوا فانصرفوا كم غدروا وعادوا إليهم . فقاتلوهم . فاشتدٌ القتال [بينهم]ء 
ومع يزيد رجل من الخوارج كان قد أخذه. فقال: استبقني» فاستبقاه. فحمل الخارجي 
. عليهم حتى خالطهم“ وصار من ورائهم. وقتل رجلاء ثم كر حتى خالطهم, وقتل رجلا 
ورجع إلى يزيد > وقتل يزيد عظيما من عُظمائهم. ورمي يزيد في ساقهء فاشتدّت 
شوکتهم › وصبر [لهم] يزيد ی جار فقالوا: قد غدرناء ولا ننصرف حتى 
نموت أو تموتواء أو تعطونا نيعا فلم يُعلهم يزيد شيك . فقال مجاعة: أذكرك الله قد 
هلك المغيرة فأنشدك الله أن تهلك فتجتمع على المهلّب المصيبة. فقال: إن المغيرة 
لم بعد اجلة) ولت أعدو أجلي . فرمى إليهم مجاعة بعمامة صفراء. فأخذوها 
وانصرفوا" . 
1 الطبري ٠٠١-۳٤۹/٩‏ نهاية الأرب Saka‏ تاريخ الإسلام ٠٠١ -۸١(‏ ه.) ص ٩ء‏ ١٠ء‏ البداية 

والنهاية ٤١ - 5٠/4‏ وانظر: الفتوح لابن أعثم ١7/17‏ وما بعدها. 
»( في الأوربية : «ستحدر» . 
(۳) في الأوربية: «فارس». 
)٤(‏ في الأوربية : «يخالطهم». 


(5) في الأوربية: «جازوهم» . 
() الطبري ۳۰۰/٦‏ ١1ه",‏ 


4۹۷ 


ذكر صلح المهلب أهل كش 
وفي هذه السنة صالح المهلْبٌ أهلّ كش. 
وكان سبب ذلك أله اتهم قوماً من مُضَرٍ فحبسهم. وصالح › وقفل وخلف حُرَيْت بن 
قُطبة مولى خزاعة وقال: إذا استوفيت الفدية رَد عليهم الرهن . 


وسار المهلّب فلمًا صار بخ وكتب إلى حُرَيّْث: إني لست آمن إن رددت عليهم 
الرهن أن يغيروا عليك» فإذا قبضت الفدية فلا تخل الرَهُنَ حتى تقدّم أرض بل . فقال 
حريث لملك كش: إِنْ المهلّب كتب إليّ كذا وكذاء فإن عجلتَ الفدية سلّمتَ إليك 
انو ور را ب أن كاي وو اسنيليتها بتكم ورددت عليكم الرمُن . 


فعجل ملك كش الفدية وأخذ الرهُنء ورجع حُريث. فعرض لهم امرك فقالوا له : 
افد نفسك ومن معك. فقد لقينا يزيد بن ن المهلب ففدى نفسه. فقال خحريك: ولدتني ذا 
أم يزيد . . وقاتلهم فقتلهم وأسر منهم أسرى» ففدوهم» فأطلقهم ورد عليهم الفداء. 

وبلغ المهلبٌ قوله فقال: يأنف العبد أن تلده أم يزيد« فغضبء فلمًا قم عليه بخ 
قال : اين الرَمُن؟ قال: خليتهم قبل وصول كتابك» فل كفنت فا اخفت: قال: كذبت 
ولكنك تقر بت إليهم . وأمر بتجريده» فجزع من ذلك حتى ظنّ المهلب أن به مرضاءٍ 
EET‏ فقال خريث: ودِدْتَ أنه ضربني ثلائمائة ولم يجردني أنفة 
وحياء؛ وحلف ليقتلنَ المهلب. فركب يوماً مع المهلّب» فامر غلامین له أن يضربا 
المهلّبء فلم يفعلا وقالا: ا ورك سريف اتان الميلت» تارا 
إليه أخاه ثابت بن قُطَبّة ليأتيه به وقال له: إنك كبعض ولدي أدّبه كبعضهم. فاتی ثابت 
أخاه وسأله أن يركب إلى المهلب. فلم يفعل» وحلف ليقتلنه» فقال ثابت: إن كان هذا 
رأيك فاخرج بنا إلى موسى بن عبد الله ؛ بن خازم . وخاف ثابت أن يقتل حُحريث المهلّبَ 
فيُقتَلون جميعاًء فخرجا في ثلاثمائة من أصحابهما المنقطعين إليهما". 


ذكر وفاة المهلب بن أبي صُفْرة وولاية ابنه يزيد خراسان 
لما صالح المهلبٌ أهلّ كش رجع يريد مر فلا كان يمرو الروذ أخذته 
الشُوْصة©. وقيل الشوكة. فمات منهاء وأوصى إلى ابنه حبيب فصلَى عليه وقال لهم : 


)١(‏ في (ب): «يقتلك». 


(۲) الطبري 2707/1 ۳٣۳‏ . 
(۳) الشوصة: ريح تأخذ الإنسان في لحمه تجول مرة هنا ومرة هناء ومرة في الجنب» ومرة في الظهر ومرة في 
الحواقن. (لسان العرب. وانظر: القاموس المحيط) . 


۹۸ 


قد استخلف عليكم يزيد فلا تخالفوه. فقال له ابنه المفضل : لو تقدّمه لقدّمناه. 


وأحضر ولده فوصاهم» وأحضر سهاما فحزمت» فقال: أتكسرونها مجتمعة؟ قالوا: 
لا. قال: أفتكسرونها متفرقة؟ ا . قال: فهكذا الجماعة. ثم قال: أوصيكم 
بتقوى الله وصلة الرجم» فإنها تنسيءُ في الأجل وري المال"» وتكثر العددى وأنهاكم 
عن القطيعة › فإنها : تعقب النان والقلة والذلّة وعليكم بالطاعة والجماعة. وليكن فعالكم 
أفضل من مقالکم » اشنا الجواب ول السان» فان الرجل تزلٌ قدمه فينتعش منهاء 
ويك لسانه فيهلك» ار لمن يغشاكم قف فکفی بغدو الرجل زواج إليكم تذكرة 
له وآثروا الجود على البخل ¢ وأحيوا الغرف. واصنعوا المعروف» فان الرجل من العرب 
تعدّه العدة» فيموت دونك» فكيف بالصنيعة عنده! عليكم في الحرب بالتؤّدة والمكيدة» 
فإنها أنفع من الشجاعة, وإذا كان اللقاءٌ نزل القضاءً. فإن أخذ الرجل بالحزم فظفر قيل 
1 تى الأمر من وجهه فظفر فحمد, وإن لم يظفر قيل : ما فرط ولا ضيّع» » ولكنٌ القضاء 
ا 00 ع ارات وتعليم السنن 5 يم ١‏ 5 وكثرة الكلام في 


ألا ذمت المعروفٌ N‏ وات ا 5505 
أقام سرد انرود رهن ري وقد غاب“ عنه کل شزق ومغرب 
فل اى الاس اال على الناس ؟ قُلنامُوت ولم نتهسب”" 


فلمًا توفي كتب ابنه يزيد إلى mT‏ توفاتهه افاقر زرية على راسا : 


ذكر عدّة حوادث 
وفي هذه السنة عزل عبدُ الملك أبانَ بن عثمان عن المدينة في جمادى الآخرة» 
)٤(‏ الشوكة: داء كالطاعون. 


)١(‏ من (ر). 

(۲) في (ب): «تثري في المال». 

)۳( الشطر في : المعمُرين» والطبري : : لا ذهب الغزو المقرّبٌ للغنى» . 

6 المعمرون» الطبري : «أقاما. . رهنيٰ» . 

(ه) المعمُرونء الطبري : «غيّبا». 

. الطبري» والأوربية «قلناة»‎ )١( 

)۷( الأبيات في : تاریخ الطبري ٠۵/٩‏ وبه أبيات أخری» وفي المعمرين ص ٠٤١‏ البيتان الأول والثاني . 
(۸) الطبري ٥١ ۳/٦‏ نهاية الأرب ۲٠١ 2769/7١‏ . 

(9) في الأوربية: «من». 


۹ 


المدينةء ووی على القضاء رو لاله ارقي , وفيها غزا NS‏ 
فهزمهمء ثم سألوه الصلح فصالحهم › ووَلى عليهم أبا د شيخ ابن عبد الله روز به 
فقتلوه"» 17 بل قتلوه سنة ثلاث وثمانين. 


[الوفيات] 
وفيها قتل عبد الله بن شدّاد بن الهاد اللي بدُجَيْل”. 


وفيها مات أب والجوزاء أوس© بن عبد الله الربعيٌ » وعطاء بن عبد الله الشليفي 
العابد“. 


(السلِيميّ : بفتح السين المهملة» وكسر اللام). 
وفيها مات زاذان“». وأبو وائل” . 
وعمر بن عبيد الله" بن مَعْمُر المي ادرف و سل 


7 4 
وفيها مات أبو أمامة الباهلى“» وقيل: سنة إحدى وتسعين. 


. ۲٠۰/۲۱ الطبري 5/5ه”. نهاية الأرب‎ )١( 

(۲) تاریخ خليفة ۰۲۸۸ تاريخ الإسلام (۸۱- ٠٠١‏ ه.) ص ١١‏ . 

(۳) تاریخ الطبري ”2785/5 ۳۸۳ (حوادث سنة ۸۳ ه. ). 

. ه.) ص ۲۳۲ رقم ۱۷۸ وفيه مصادر ترجمته‎ ٠٠١ -۸۱( انظر عن (أبي الجوزاء) في : تاريخ الإسلام‎ :)٤( 

(5) انظر عن (عطاء بن عبد الله) في : حلية الأولياء -75١6/5‏ ۲۲۹ رقم 755. 

() انظر عن (زاذان) في : تاريخ الإسلام (۸۱- ٠٠١‏ ه.) ص 588 رقم ۳۰ وفيه مصادر ترجمته . 

(۷) هو: شقيق بن سلمة» أنظر عنه في: تاريخ الإسلام ٠٠١ -۸١(‏ ه.) ص ۸۲ رقم ٤١‏ وفيه مصادر 
ترجمته . 

(۸) انظر عن (عمر بن عبيد الله) في : تاريخ الإسلام (۸۱- ۱۰۰ ه. ) ص ١1١‏ رقم ۱۱۷ وفيه مصادر 
ترجمته . 


)0( انظر عن (أبي اا في : : تاريخ الإسلام (۸۱- ۱۰۰ هھ.) ص ۲۲٣‏ رقم ٥‏ وفيه مصادر ترجمته . 


مو٠‎ 


A۸1 
ثم د< خلت سنة ثلاث وثمانين‎ 


ذكر بقية الوقعة بدّير الجماجم 

فلا حملت كتائبٌ الحجاج الثلاث على القرّاء من أصحاب عبد الرحمن وعليهم 
جَبّلة بن رر نادى جَبَّلةَ : يا عبد الرحمن بن أبي ليلى ! ا إن الفرار ليس 
بأحد ل [من الناس] بأقبح › منه بكم2"2, > إني سمعت علي بن أبى بي طالب» رفع الله درجته في 
الصالحين» وآتاه ثواب الصادقين والجهداءء يقول يوم لقينا أهل الشام : أيها المؤمنود؟ 
إنه مَنْ رأى عدواناً يُعمل به» كا يدعى إليهء ه بقلبه فقد سلم وبريء» ومن 
أنكره بلسانه فقد اجر“ وهو أفضل من صاحبه» ومن ن أنكره بالسيف E‏ لجيه الله هي 
العليا وكلمة الظالمين السفلى» فذلك الذي أصاب سبيل الهدى. ونور في قلبه اليقين"› 
فقاتلوا هؤلاء المجلين المخدثين المبتدعين الذين جهلوا الحىّ فلا يعرفونه» وعملوا 
بالعدوان فليس ينكرونه . 

وقال أ بو اليحتتوئ : أيها الداسن قاتلوهم على دينكم ودنياكم. فقال الشعي : أيها 
الناس قاتلوهم › ولا يأخذّكم حرج من قتالهم ‏ والله ما أعلم على سيط الأرض أعمل 
بظلم» ولا أجور في ُكم منهم . . وقال سعيد بن جبير نحوذلك» وقال جملة : احملوا 
عليهم حملة ضادقة ولا تردوا وجوهكم عنهم حتى صفهم . 

فحملوا عليهم ا افق فصريوا الكتائب حتى أزالوها وفرقوهاء وتقدّموا حتى 
واقعوأ صفهمء فأزالوه عن مکانه» ثم رجعوا ف جبلة بن رر قتيلا لا يدرون كيف 

وكان سبب قتله أن أصحابه لما حملوا على أهل الام ففرقوهم وقف لأصحابه 
ليرجعوا إليه. فافترقت فرقة من أهل الشام فوقفت ناحية» فلمَا رأوا أصحاب جبلة قد 
)١(‏ في الأوربية: «به منكم». 


(۲) في الأوربية: «أجسر». 
(۳) في الأوربية: «باليقين». 


تقدّمواء قال بعضهمٍ لبعض : هذا جبلة» احملوا عليه ما دام أصحابه مشاغيل بالقتال. 
فحملوا عليه. » فلم يول لكنه حمل عليهم فقتلوه» وكان الذي قتله الوليد بن نْحَيْت 
الكلبي» وجي ء بر برأسه إلى الحجاج» فبشر أصحابه بذلك . فلما رجع أصحاب جبلة ورأوه 
ل 0 بو البختريٰ : لا بظهرن عليكم قتل جبلة. 
في القراءء ا اه : يا ا الله قد هلكتمء وقد قُتل طاغيتكم ! 
وقدم عليهم بسطام بن مُصَقلة بن هبيرة ة الخببانى : ففرحوا به وقالوا : تقدّم مقام 
جبلة. وكان قدومه من الري» فلما أتى عبد الرحمن جعله على ربيعة, وكان شاعا 
فقاتل يوأ فدخل عسكر الحجاج فأحذ أصحابه ثلاثين اموأ فأطلقهن . فقال الحجاج : 
منعوا نساءهم ء لولم يردوهنَ لسبيت نساءهم إذا ظهرتٌ عليهم . 
وخرج عبد الرحمن بن عوف الرؤاسي أنو فده فدعا إلى المبارزةء شرع إليه 
رجل من أهل الشام» فتضارباء قال كل واد امتهم : أنا الغلام الكلابي . فقال کل واحد 
منهما لصاحبه : من أنت؟ وإذا هما ابنا عم فتحاجزا. وخرج عبد الله بن رزام الحارئي» 
فطلب المبارزة. فخرج إليه رجل من عسكر الحجاج فقتله, ثم فعل ذلك ثلاثة أيام . 
e‏ اليوم الا حح 0 جاء لا جاء الله به! فطلب ا فقال 
0 ما أخرجك؟ قال : اليك يك قال: نهل لاك :في ر فال لجرا : ماهو؟ قال 
عبد الله : أنهزم لك وترجع إلى الحجاجء وقد أحسنت عنده وحمدك» 3 أنا فأحتمل 
00 
مقالة الناس في انهزامي حب“ لسلامتك. فإني لا أحبّ قتل مثلك من قومي . قال: 
افعل. فحمل الجراح على عبد الله فاستطرد له عبد اللهء وحمل عليه الجراح بج" يريد 
قتله» فصاح لعبد الله غلامه. وكان ناحية معه ماء ليشربه. وقال له: يا سيّدي ِن الرجل 
يريد قتلك! فعطف عبد الله على الجرا > فضربه بعمود على رأسه فصرعه» وقال له: يا 
جراح بس ما جزيتني! أردت بك العافية وأردت قتلي! انطلق فقد تركتك للقرابة 
e‏ 
جبلة بن حر حتی ا ا مده الت مائة يوم وثلاثة ل لأنه کان 
)0 في الأوربية : «حسبأ». 
(۲) في الأوربية: «بحدّ». 
)۳( في الأوربية : «يخالطوهم» . 


بالجماجم لثلاث مَضَيْن من ربيع الأوّل» وكانت الهزيمة لأربع عشرة مضيْن من جُمادّى ٠‏ 
الآخرة. ش 

فلما كان يوم الهزيمة اقتتلوا أشدّ قتال» واستظهر أصحاب عبد الرحمن على 
أصحاب الحجاج. واستعلوا عليهم وهم آمنون أن يهزموا. فبينا هم كذلك إذ حمل 
سفيان بن الأبرد. وهو في ميمنة الحبجاج على الأبرد بن قرّة التميمي > وهو على ميسرة 
عبد الر ن» فانهزم الأبرد بن رة من غير قتال يُذكرء فظن الناس أنه قد كان صولح على 
أن ينهزم بالناس» فلمًا انهزم تقوضت الصفوف من نحوه وركب الناس بعضهم بعضاء 
وصعد عبد الرحمن المنبر ينادي الناس: إلي, عباد الله . فاجتمع إليه جماعة. فثبت حتى 
دنا منه نه أهل الشامء فقاتل من معه» ودخل E‏ فأتاه عبد الله بن يزيد بن 
المفضل الأزدي فقال له: انزل» فإني أخاف عليك أن تؤسر» ولعلّك إن انصرفت أن 
تجمع لهم جمعاً يُهُلِكهم الله به. 

فلزل هوومَنْ معه لا يوون على شيع ثم رجع الحجاج إلى الكوفة» وعاد 
مين فزوات. الى المول. لات E‏ وا 0م يبايع 
قتله » فاثاد زل ين ی كان مخزلا للناس جا اله عن حاه. فار افقاو ليج 
ا e‏ کک E‏ 
0 الغاء والعراق إل رجمه. 

نم دعا بكقبل إن زياد فقال 0 : 1 كود سي د 
شد انها حي هر ا قال : در أنيابك 
ولا تكشر)” علي كالذئب» والله ما بقي من عمري | إلا ظمء ء الحمار اقضٍ ماأنت 
قاض › إن الموعد الله ء وبعد القتل الحساب . قال الحجاج : فإِنّ الحجة عليك . قال: 
ذلك إذا كان القضاء إليك . فامر به فقتل» وكان خصّيصاً بأمير المؤمنين . 5 بآخر من 
بعذه. فقال له الحجاج : أرى رجلا ما أظنّه يشهد على نفسه بالكفر. فقال له الرجل: 


أتخادعني عن نفسي؟ أنا أكفر أهل الأرض» وأكفر من فرعون. فضحك منه وخلى 
سبيله . 


)0غ( في الأوربية : «قد كنت أجب من أن أجب». 
(۲) في الأوربية : «لا تصرف على أبنائك ولا تكثر» . 
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0 وأقام بالكوفة شهراًء وأنزل أهل الشام بيوت أهل الكوفةء أنزلهم الحبجّاج فيها مع 
أهلهاء (وهو أول مَنْ أنزل الجند في بيوت غيرهم. وهو إلى الآن لا سيما في بلاد 
العجم. ومَنْ سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة)". 


ذكر الوقعة بمسكن 
ولما انهزم عند الرحمن أت البصرة» واجتمع إليه من المتهزميق تمع ك وكان 
فيهم مُبيد” الله بن عبد الرحمن بن سَمرة بن حبيب" بن عبد شمس القَرَشيّ. وكان 
بالمدائن محمد بن سعد بن أبي وقاص» فسار إليه الحجُاج» فلجق ابن سعد بعبد 
الرحمن» وسار عبد الرحمن نحو الحجاج ومعه جمع كثير, فيهم بسطام بن ممصقلة بن 
هبيرة الخيياتى ؛ وقد بايعه خلق كثير على الموت. فاجتمعوا بسكن وخندق 
عبد الرحمن على أصحابه» وجعل القتال من وجه واحد. 


ويم عل خماله تعره و عبد لدم ركان لي N‏ 
فاقتتلوا خمسة عشر يوما من شعبان أشدّ قتال» فقتل زياد بن غيثم © القينقٌ» وكان على 
مسالح الحجاج» فهدّه ذلك وه أصحابه. وبات الحجاج يحرض ون ولما أصبحوا 
باكروا القتال. فاقتتلوا أشدٌ قتال كان بينهم» فانكشفت خيلٌ سفيان بن الأبردء فأمر 
الحجاح عبد الملك بن المهلب» فحمل على أصحاب عبد الرحمنء وحمل أصحاب 
الحبججاج من كل جانب» فانهزم عبد الرحمن وأصحابه» وقتل عبد الرحمن بن أبي ليلى 
الفقيه» وأء والختري الطائي » ومشى بسطام بن مَصقلة بن هُبيرة في أربعة آلاف فارسٍ 
من شجعان أهل الكوفة والبصرة > فكسروا جفون سيوفهم , وحث أصحابه على القتال» 
فحملوا على أهل الشام فكشفوهم مراراًء فدعا الحججاج الرماةء فرموهم وأحاط بهم 
الناس» فقتلوا إل قليلاء ومضى ابن الأشعث نحو سجستان. 


وقد قيل في هزيمة عبد الرحمن بمسكن غير هذاء والذي قيل: إنه اجتمع هو 
والحجاج بمسكن, وكان عسكر بن الأشعث» والحجاج بين دجلة. ولحي والكرخ, 
فاقتتلوا ا ودونه» فأتى شيخ فدلّ الحجاج على طريق من وراء الكرخ في أجمة 
وضخضاح س الماء» فأرسل معه أربعة آلاف. وقال لقائدهم : إن صدَق فاع ألف 
درهم» فإن کڏب فاقتله . فسار بهم » ثم إن الحجاج قاتل أصحاب عبد الرحمن» فانهزم 
(1) ما بين القوسين من (ب). والخبر في : تاريخ الطبري ۳٠١ - ۳٥۷/٦‏ نهاية الآرب ۲٤٠ -۲٤۳/۲۱‏ . 


(۲) في (ر): «عبد». 
(۳) في الأوربية: وجندب». 


)٤(‏ في (ب): وغلم» و(آ): «غثيم». 


الحبججاج فعبر السَّيبَء ورجع ابن الأشعث إلى عسكره آمناء ونهب عسكر الحججاجء 
فأمنوا وألقوا السلاح» فلم يشعروا نصف اليل إلا والسيف يأخذهم من تلك السرية, 
فغرق من أصحاب عبد الرحمن أكثر ممَنْ قتل» ورجع الحبجاج في عسكره على الصوت» 
فقتلوا من وجدواء فكان عذّة مَنْ فتل أربعة آلاف» منهم : : عبد الله بن شذاد بن الهادء 
وبسطام بن مصقلة» وعمرو بن ضبيعة الرقاشيّ » وز المنذر بن الجارود» وغيرهم' . 


ذكر مسير عبد الرحمن ¿ إلى رتب وما جرى له ولأصحابه 
ولمًا انهزم عبد امن من مسكن سار إلى سجستان» فأتبعه الحجاجح ابنه 10 
وعمارة بن تميم اللخميء وعمارة على الجيشء فأدركه غهازة بالسوس› فقاتله اغ 
فانهزم عبد الرحمن ومن معه» وساروا حتى أتوا سابور» واجتمع إليه الأكرادء فقاتلهم 


عمَازة قتا شديداً على العَقَبقَ فجرح غمارة وكثير من أصحابه. وانهزم اة وترك لهم 
العقبة . 


وسار غيد الحم خی ای كرمنات وعمارة د يتبع أثرهم» فدخل بعض أهل الشام 
قصراً في مفازة كرمان, قراب كديا ني بد ادر الكوفة من د شعر ابن جلْدة) 
الى وهي طويلة : 
أا و ا يفا ا ا ق 
فركش] ا وا ا ,واا ول و ا 
22 ا أهلّ دين فنصبرّفي البلاء إذا ابتلِيتَا" 
فخا كنا تاا أهل E.‏ فا ولوا نرج دِيئا 
تركنا ذورنناالطغام غك بانط اققرى ولاش ريا 


. ٤۲/۹ البداية والنهاية‎ .۲٤۸ ۲٤۷/۲١ الطبري 57/7" وما بعدهاء نهاية الأرب‎ )١( 

(۲) في (ب): «خلقة»» وفي طبعة صادر 5815/5 «حكرةو والمثبت يتفق مع الطبري والأغاني . 

(۳) في الأوربية: «حرّبأ»» وفي الأغاني : «حزني». 

(5) الأغاني : «ويا غم . 

. الأغاني : «وخلينا»‎ )٥( 

(1) فى الأوربية : «بناس» . 

)۷( الأغانى : «بلينا» . 

)۸( الطبري «وما»» الأغاني «ولا» . 

)53( في الأوربية : «لطعام» . 

)٠١(‏ الطبري 58/5". 594", الأغاني ۳٠١ ۳١۲/١١‏ البداية والنهاية 58/4 وليس فيه البيت الثالث. 
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فلم فلمًا وصل عبد الرحمن إلى كرمان أتاه عامله» وقد هيا له نلا فنزل. ثم رحل إلى 
سجستان. فأتى زَرنج وفيها عامله. فأغلق بابها ومنع عبد الرحمن من دخولهاء فأقام عليها 
اناما ها فل بعل العا فسار إلى بست وكان قد استعمل عليها عياض بن 
هميان بن هشام السدوسيّ الشيبانيّ » فاستقبله وأنزله» فلمًا غفل أصحابه قبض عليه 
عياض وأوثقه» وأراد أن يأمن به عند الحجاج . 

وقد کان زتبيل ملك الترك سمع بمَقَدّم عبد الرحمن» فسار إليه ليستقبله. فلمًا 
a‏ إلى عياض يقول: والله لئن آذيتة بما يقذي 
عينه» أو ضررتة ببعض الضررء oy‏ 
وأقتلك وجميع من معك» وأسبي ذراريكم» وأغنم أموالكم . فاستأمنه عياض» فأطلق 
عبد الرحمن» فأراد قتل عياض فمنعه رتبيل. 

ثم سار عبد الرحمن مع رتبيل إلى بلادهء فأنزله وأكرمه وعظمه. وكان ناس كثير من 
المنهزمين من سيدا كيد الرحمن من لكر زوين والقادة الذين لم يقبلوا أمان اج 
ونصبوا له العداوة في كل موطن» قد تبعوا عبد الرحمن» فبلغوا سجستان في نحو ستين 
ألفاء ونزلوا على رَرَنج يحاصرون مَنْ بهاء وكتبوا إلى عبد الرحمن يستدعونه ويُخبرونه 
أنهم على قصد خراسان ليقَوٌوا بمّن بها من عشائرهم. فأتاهم. وكان يصلّي بهم 
عبد الرحمن بن العبّاس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» إلى أن ذم عبد الرحمن 
فلمًا أتت كتبهم عبد الرحمن سار إل > ففتحوا رنج » رسع مسن ع 
أهل الشام» فقال لعبد الرحمن ا اخرح بنا عن سجستان إلى راان فال .إن 
بها يزيد بن المهلّب وهو رجل شجاع» ولا يترك لكم سلطانهء ولو دخلناها لقاتلنا وتبعَنا 
ا أهل خراسان وأهلٌ الشام . فقالوا: لو دخلنا خراسان لكان مَنْ 

يتبعنا أكثر ممْنْ يقاتلنا. 

فسار معهم حتى بلغوا هراة» فهرب من أصحابه عُبيد الله بن عبد الرحمن بن سَمرة 
القرشي » في ألفين» فقال لهم عبد الرحمن : ا فجاءتني كتبكم أن 
قبل فلن أمرنا واحدءع فلعلّنا نقاتل عيدونا فأتيئكمء فرأيتم می ال راا 
وزعمتم a‏ إلي . وأنكم لا تتفرّقون» TS‏ رأيتم » 
فاصنعوا ما بدا لكم. أ ما أنا فمنصرف إلى صاحبي الذي أتيت من عنده. 

فتفرّق منهم طائفةء وبقي معه طائفة. وبقي أعظم العسكر مع عبد الرحمن بن 
العبّاس فبايعوه» ومضى عبد الرحمن بن الأشعث إلى رتبيل» وسار عبد الرحمن بن 
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العبّاس إلى هَرَاةَ فلقوا بها الرّقادَ الأزديّ فقتلوه. فسار إليهم يزيد بن المهلّب. 

وقيل: إن عبد الرحمن بن الأشعث لما انهزم من مسكن آتی عُبید الله بن 
عبد الرحمن بن سَمُرَّة هُراة» وأتى عبد الرحمن بن العبّاس سجستان» فاجتمع فل ابن 
الأشعث» فسار إلى ا في عشرين ألفاً. فنزل هراة» ولقوا الرقاد فقتلوه» فأرسل إليه 
يويك ون المهلب: ا هو أهوّن مني شوكة, فارتجل إلى 
بل ليس لي فيه سلطان» فإني أكره قتالك» وإ أردت مالا أرشلث إليك. فأعاد 
الجواب : إنا ما نزلنا لمحاربة ولا لمقامء ولكنا أردنا أن نريح» ثم نرحل عنك» وليست 
بنا إلى المال حاجة . 


وأقبل عبد الرحمن بن العباس على الجبايةء وبلغ ذلك يزيد فقال: من أراد أن 

يريح ثم يرتحل لم يحَبٍ الخراج سار ريد تجو واعاة اة إنك فد ارجح 
وسمنت وجبيت الخراج» فلك ما جبيت وزيادة» فاخرج عني» فإني أكره قتالك . فأبَى إلا 
القتال» وكاتب جند يزيد يستميلهم . ويدعوهم إلى نفسه. فعلم يزيد فقال: جل الأمر عن 
اا إليها يائله 4 فلم چ ا حتى تفرّق أصحاب عبد الرحمن 
عنه وصبر» وصبرت معه طائفة. ثم انهزمواء وأمر يزيد أصحابه بالكفٌ عن اتباعهم» 
وأخذوا ما كان في عسكرهم, وأسروا منهم أسرى, وكان منهم معدن كدي أي 
وقاص» وعمر بن موسى بن عبيد الله بن مَعّمر» وعبّاس بن a‏ عَوْف الزْهْري» 
ولق مين نعيم بن القعقاع بن مَعْبد بن زُرارة» وفيروز حصّين» وأبو يو الفلج مولى 
عبد الله بن مَعْمرء وسوّار بن مروان» وعبد الرحمن بن طلحة بن عبد الله بن خلف 
الخزاعيٌ » وعبد الله بن فضالة الزّهْرانيُ الأزدي . 


ولجق عبد الرحمن بن العبّاس بالسّندء وأتى ابن سَمُرَة مر وانصرف يزيد إلى 
مرو» وبعث الأسرى إلى الحبجاج مع سَبرة 0 فلمًا أراد تسييرهم قال له أخوه 

حبيب: بأيّ وجه تنظر” إلى اليمانية وقد بعثت عبد الرحمن بن طلحة؟ فقال يزيد: ا 
الحبجاج ولا يتعرّض له. قال: وطن نفسك على العزلء اا فإنَّ له عندنا يداً. 
قال: وما هي؟ قال: ألزم المهلب في مسجد الجماعة بمائة ألف. فأدّاها طلحة عنه. 
فأطلقه يزيدء ولم يرسل يزيد أيضا عبد الله بن فضالة لأنه من الأرد وأرسل الباقين . 

فلما قدموا على 0 قال لحاجبه: إذا دعوتك بسیدهم فأتني بفيروز وكان 
بواسط [القصب] قبل أن تبنى مدينة [واسط]. فقال لحاجبه: ائتني بسيدهم . . فقال 


)١(‏ في الأوربية: «ممتنع من». 
(۲) في الأوربية: «ننظر». 


لفيروز: قم . . فقام» فأحضره عنذدهة . فقال له الحجاج: : LÎ‏ ير ون 
فوالله ما لحمك من لحومهم › م فتنة عمت الناس. قال: 

إليّ أموالك. قال: اكب يا غلام ألف ألف وألفي ألف. فذكر مالا كثيراً. فقال ا 
3 هذه الأموال؟ قال: عندي . قال: : فأدها. قال: وأنا آمن على دمي؟ قال: والله 
لتؤدّينها ثم لأقتلنك . قال: والله لا يجمع بين دمي ومالي . فأمر به فلحي . 


ثم أحضر محمد بن سعد بن أبي وقاص فقال له: يا ظلَ الشيطان! أعظم الناس 

0 تأبى بيعة ة يزيد بن معاوية» وتتشبه الجن وبابن عمر› ثم ضربت مؤدناً؟ 
وجعل يضرب رأسه بِعُودٍ في يده حتى أدماه» ٠‏ م أمر به فقتل . ثم دعا بعمر بن موسى 
فقال: يا عبد المرأة! أتقوم“ بالعمود على رأس” ابن الحائك. يعني ابن الأشعث» 
وتشرب معه في الحمام ! 8 أصلح الله ا كانت فتنة شملت البر والفاجرء فدخلنا 
فيها. فقد أمكنك الله مثاء فإِنْ عفوت فبحلمك”© وبفضلك. وإن عاقبت [عاقبت] ظلمة 
مذنبين. فقال الحجاج: : أمَا انها شملت البرّ فكذبتَ, ولكنها شملت الفاجرّء وعَوفي منها 
الأبرارء وأما اعترافك فعسى أن ينفعك؛ ورجا له الناس السلامة. ثم أمر به فقتل . ثم دعا 
بالهلقام بن نعم فقال : : أحببت أنْ ابن الأشعث طلب ما طلب» ما الذي أمّلت أنت معه؟ 
قال: أَمْلتٌ أن يملك فيوليني [العراق]» كما ولآك عبد الملك ِیاه . فأمر به فقتل . ثم دعا 
عبد الله بن عامر» فلما ما أتاه قال له الحجَاج : لا لا رأت عيئك الجنّة إن أفلتٌ! [فقال: جزى 
اللهُ] ابنَ المهلب بما صنع . قال: وما صنع؟ قال: 

لآنه كاسٌ في إطلاقٍ أَسرَيِهٍ وقادٌ نحوك في أغلالها مُضرًا 

وقى بقومك ورد د الموت ات وکال قومك أدنى عنده خطرا 

فأطرق الحجاج ووقرت في قلبه وقال: وما أنت وذاك؟ فأمر به فقتل. ولم تزل 
كلمته في نفس الحجّجاج حتى عزل يزيد عن خراسان وخيسه. 

ثم أمر بفيروز فعذّب» وكان شد عليه القصب الفارسى المشقوق» يُجرّ عليه حتى 

يجرح به» ثم يُنضح عليه الخل. ف as‏ قال لاحت العذاب: إن الناس لا 
يشكون أن قد قتلت» ولي ودائع وأموال عند الناس لا تؤدّى إليكم نذا فأظهرني للناس 
ليعلموا أني حي فيَوْدُوا المال. فأعلم الحجَاج. فقال: أظهره ب فأخترج إلى باب 
المدينة» فصاح في الناس: مَنْ عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني فأنا فيروز خصين» 


)١(‏ في الأوربية: «يقوم». 
(۲) في الأوربية: «رأسك». 
(۳) في الأوربية: «فبجمالك». 





إن لي عند أقوام مالا فمن كان لي عنده شيء فهو له» وهو منه في جل» فلا يؤدٌ أحد 
منهم ذرهما ليبلغ الشاهدُ الغائت. فأمر به الحجاح فقتل . 

وأمر بقتل عمر بن أبي 1 الكنديٌ. وكان ریا وأمر بإحضار أعشى مدان 
فقال: إيه عدو الله ! أَنشِدّني قولك «بين الأشج”“ وبين قيس». قال: بل أنشدك ما قلت 


لك . قال: 000 هذه. فأنشله ٠‏ 


يسول ذلا EE‏ 56 
وماأحدثوامِن بدعةوعظيمةت 
وما" نكثوا من بَسِعةٍ بعد بَيْعَةَ 
وَجبناً حشاة" ربُهمٌ في قلوبهمٌ 
فلا صِدقَ في قولر ولا SE‏ عسي 
فكي راتت الله فرق جمعهم 
فقتلامم قتلى ضلال وفتنة 
علس لل ات 
فكافخنا"" الحَجَاجٌ ون ريا 





)١(‏ في (ب): «الأشجع». 
(۲) في الأوربية : «وبثر» . 


™( الطبري » المسعودي : «نور»» وكذا في الأوربية. 


. المسعودي : «الفقعتين»‎ )٤( 


. الأغانى› والأوربية: «كماي» والمسعودي «بما»‎ )٥( 


(5) المسعودي: «وضلالة» . 

(۷) المسعودي» والأوربية : «يصعد». 
(۸) الأغانی: «بما». 

(9) الأوربية: «حشاة». 

. في (آ) و(ر) والطبري : «(وحَيَهُم)‎ )2٠١( 
الأغانى : «دلفنا».‎ )١١( 

۳( الأغانى : «ضِلَة» . 

(17) الطبري» الأغاني : «منا». 

. الأغاني : «فصادمنا»‎ )١5( 


ويطفىءَ نار“ الفاسقينَ“ فْتَحْمدًا 
ويغدل وقع السيفِ من كان أصيدا 
لماه نقضوا العمد السوثيق المؤكدًا 
من القؤل لم تَضْعَدْ" إلى الله مَضْعَدًا 
إذا ضمنوها الوم خاسوا بها عدا 
فا ريون الناس إلا تَهُددًا 
ولكن فخا فيهم قرا 
ومرّقهم عرّض البلادٍ وَشَرَدَا 
وجَيشهُه اسي ذلیلا مطردًا 
وأبرَّقٌ منه” العارِضَانٍ وأَرْعَدًَا 
قطعْنا وأفضينا إلى الموْتٍ مُرصدا 


بصت كأن المَوْتَ في حُحججزاتهم”" 
دلّفنا إِلَيه في صَّفوفٍكاأنهًا 
PY‏ ا يه الحَجَاجٌ إلا رَأيتهُ 
وإِنَ ابن عباس لفي مرجَحِئَةٍ 
فما شرعوا a‏ ولا جردوا بی 
وكرت ارا ل فيان 
وان ب ]إن ی 
كول و د وشغ اا 
إذا قال و ف ا عا 
وو أميتر الم وجي 
يهني ٠”‏ أمير المؤينين ظهوره 
روا بش کون البغي م من أمرائهم 
وَجَذْنابني مروان خير أيِمَةٍ 
وخير فُرَشٍ في قريشٍ أَرُومَة 


. الطبري: «بصبٌ کان البرق في حجراته»‎ )١( 


اها فسان ا 
ل لحرزرق أو نعاف فَشَهُمَدَا0” 
علينا فرّلى اا وَتَبَددًا 
ماتا 5 مُكقى” للفتوح مَعَودًا 
سه۵ 0 من الآيل أسوّدَاا» 
EE EEE E‏ 
بفرسانها والسّمهري“ مُقَنصدا 
من القن يلد جات بالصبع ا 
E E E‏ ]1 السك E‏ 
فأنهمل خِرّضَان”"" الرّماح وَأوْرَدًا 
اطا ابي عرزا مرا 
عل انو EE EE‏ 
وكانوا هم أبغى البُغَاة وأعندا 
وأفضَلّ"" هذا النّاس” جلماً وس وها 
وأكَرَمَهمَ إلا الهبي محمد 


يلت 


(۲) الطبري: «لو تعان فتنهدا»» والأوربية : «نعانٍ فتنهدا» . 


™( الأوربية : «ملقاً». 
)٤(‏ الأوربية: «ليشبهها» . 
)٥(‏ هذا البيت من (ب). 
)١(‏ الأوربية: وخا 
(۷) الطبري: «جردوا له» . 


(۸) في نسخة ة بودليان «الآن بما»» والطبري : «ألا ربّما» . 


5( الأوربية: «والشّمَّري». 
)٠١(‏ الطبري : «لواءه». 


)201 الأوربية : «من الطعن سدّباتٌ بالضبع مجسدا) . 


)١١(‏ في (آ): «فهل خراسان». الأوربية «فرضان». 
(FT)‏ الأوربية : «فيهنْ»» الأغاني : «ليهنيء» 

)٠١(‏ في (آ)» والطبري» والآغاني : «بُغاة». 

)٠١(‏ الأوربية: «تروا». 

. الأوربية : «فأفضل». والأغاني : «وأعظم»‎ )١١( 


)١7(‏ الطبري : «هذي الناس»› الأغاني : «هذا الخلق». 


إذا ما تَدَبّرّنا تحواقبٌ أمره 
شیب فقوا اربوا الله جه 
داك يفل اله ر كان ق 
وقد ترّكوا الأهلينَ وَالمالَ خلفهم”" 

يناديهم” ' مستعبراتٍ أيهم 


E OEE 
وإن كايدوه كان أقوّى وأكُيّدًا‎ 
مريضاً" وَمَنْ والى الفاق والحدات‎ 
وبيضاً عليهنّ الجلابيبُ خرداه‎ 
ويُذرِينَ تمعاً في الحخدودٍ وإثمذًا‎ 


أتكفاً وعضيانا ورا وة 
NT e‏ أهله 
فقال أهل الشام : أحسن» أصلح الله الأمير. فقال الحجاج : لا لم يحين» إنكم لا 
تدرون ما أراد بها. ثم قال: يا عدو الله! والله لا نحمدك [على هذا القول]. إنما قلت: 
ا أن ل بكوة طهر وط ريشا لأ حا عل وليس عن هذا سألناك. أنشدنا 


قولك «بين الأشج وبين فیس افخ فأنشده» فلما قال: ابح a‏ لوالده”“ وللمولود» 
قال الحجاج : والله لا تبخبخ بعدها أبدا! فضريك فة 


أهان الإلهُ مَنْ أهانَ وَبِعَدًَا 
بخ وما لاقی من الطير ا 
بجَد لَهُقدكان“»أشة ا 20 


قوله في هذه الأبيات: :"أبن عباسن» هو عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب» وقد تقذّمٍ ذكره. وقوله : سفيان» » هو ابن الأبرد الكلبي من قواد 
العساكر الشامية . وقوله : : فرخ محمد هو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث. وقوله: 





)١(‏ الطبري : «قوم غالبوا» الأغاني : «قوماً غالبوا». 

( الأغاني : «ضعيفاء . 

(۳) الأوربية: «والحسدا». 

)٤(‏ الأغاني : «فقد تركوا الأموال والأهل خلفهم». 

(ه) الأوربية: «جردا». 

(5) الطبري» الأغاني : «ينادينهم». 

(۷) الأغاني: 
لقدشمت بابن الأشعث مصُرنا فظلوا وما لاقوا من الطير أسعدا 

(N)‏ في الأوربية : «البخير» . والنجير: : حصن باليمن قرب حضر موت» منیع › لجأ إليه أهمل الردّة أيام أبي بكر 
رضي الله عنه . 

(9) الأغاني : بجدّك من قد كان. 

)٠١(‏ الأوربية: «وأنجدا»» والأبيات في : تاريخ الطبري ۳۷۸-۳۷١/١‏ ومعظمها في : 0 ل" 
مع أبيات أخرى. وفي مروج الذهب ا ثلاثة أبيات فقطء الأول والثالث والرابع 

)١١(‏ في (ب): «نازح». 

)١١(‏ الأوربية: «للوالدة». 


CAR 


الأشجّء هو محمّد بن الأشعث. وقوله: بين" قيس» هو معقل بن قيس الرياحي» وهو 
جد عبد الرحمن بن محمد لأمّه. وقوله: كما شأم لله النْجَيْرٌ وأهله بج له يعني لما 
ارتدٌ الأشعث بن قيس جذ عبد الرحمن بعد وفاة النبي كل وتبعه كندة» فلما حاربهم 
المسلمون وحصروهم بال أخذوهم وقتلوهم. وقد تقدّم ذكر ذلك في قتال آهل 
الرَدّة . 


قیل : و الحبجاج بأسيرين فأمر بقتلهماء > فقال أحدهما: إن لي عندك يدا . قال: 
وما هي؟ قال: ذكر عبد الرحمن يوماً أمّك بسوء فنهيته. قال: ومن يعلم ذلك؟ قال: هذا 
الأسير الآخرء فسأله الحجاج فصدّقه. فقال له الحجاج : فلم لم تفعل كما فعل؟ قال: 
وينفعني الصدق عندك؟ قال: نعم. قال: منعني ابض لك ولقومك. قال: خلوا عن 
هذا لفعله» وعن هذا لصدقه©. 


قيل : جاء رجل من الأنصار إلى عمر بن عبد العزيز فقال: أنا فلان بن فلان» فقتل 
جدّي يوم بدر وٿل جڌي فلان يوم أحدء وجعل يذكر مناقب سلقه» فنظر عمر إلى 
عنبسة بن سعيد بن العاص فقال: هذه المناقب» والله لا يوم مسكن » ويوم الجماجم» 
ويوم راهط! وأنشد : 


تلك المَكارم لاان لز ماما يعاذا بعدابولا 


ذكر ما جرى للشعْبيٌ مع الحجاج 

لما انهزم أصحاب عبد الرحمن بالجماجم نادى منادي الحجاج : من لفق ةا 
مسلم فهو آمن. وكان قد ولاه الريّ وسار | إليه؛ فلجق به ناس كثيرء ا 
فذكره الحبجاج يوماً فسآل عنه» فقال له يزيد بن أبي مسلم : أنه لى :فة بقتيبة بالري. فكتب 
الحجاج إلى قتيبة يأمره بإرسال الشعبي» فأرسله. 

قال الشعبي : فلمًا قدِمثٌ على الحبّاج لقيتٌ ابن أبي مسلمء وكان صديقاً لي» 
فاستشرته [فقال]: اعتذر مهما استطعت» وأشار بمشل ذلك إخواني ونصحائي » ا 
دخلث على الحبجاج رأيت غير ما ذكروا لي » > فسلمت عليه بالإمرة وقلت: أتها الأميير إن 
الناس قد أمروني أن أعتذر بغير ما يعلم الله أنه الحقَّء وايم الله لا أقول في هذا المقام 
)١(‏ الأوربية: «بثر». 


(؟) الأوربية: «البخير». 
(۳) الطبري ۳۸۳-۳۹۹/٦‏ نهاية الأرب ٠٠٠١ - 544/75١‏ . 
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إلا الحقّء قد والله مَرَدْنا عليك. وحرّضنا وجهدناء فما كنا بالأقوياء الفجرة ؛ ولا بالأتقياء 
البررة» ولقد نصرل الله علينا وأظفرك بناء فإن يتوت فبذنوبنا وما جرت“ إليه أيديناء 
وإن عفوتٌ عتا فبجلمك» وبعدٌ فالحبّة لك علينا. 


فقال الحجاج : أنت والله أ حبّ إليّ قولاً ممن يدخل علينا يقطر سيفه من دمائناء ثم 
يقول: ما فعلت ولا شهدت» وقد أمنت يا شعبيّ» كيف وجدت الناس بعدّنا؟ فقلت: 
أصلح , الله الأميرء اكتحلتٌ بعدك السهرء. واستوعرتٌ الجناب» اتات الود 
وفقدت صالح الإخوان» ولم أجد من الأمير حلفا . قال: انصرف يا شعبي . 
فانصرفتٌ” . 


ذكر خلع عمر بن أبي الصَّلْت بالرَيٰ وما كان منه 

لما ظفر الحججاج بابن الأشعث لجق خلقٌ كثير من المنهرمين بعمر بن أبي الصلت» 
وكان قد غلب على الري في تلك الفتنة» فلما اجتمعوا بالري أرادوا أن يحظوا عند 
الحجاج بأمر يمحون عن أنفسهم عشرة الجماجم. فأشاروا على عمر بخلع الحجاج 
وقتيبة » a‏ عليه أباه أا الصلت» وكان به 01 ادر عليه بذلك وألزمه به 

فلمًا قارب قتيبة الريٰ بلغه الخبر» فاستعدٌ ا فالتقوا واقتتلوا» ا 
عمر به وأكثرهم من تميم» فانهزم ولحق بطبرستان» فآواه الأصبهبذ وأكرمه وأحسن إليه 
فقال عمر لأبيه : إنك أمرتني بخلع الحجاج وقتيبة فأطعتك . وكان خلاف رأبي ا 
رأيك» وقد نزلنا بهذا العلج الأصبهبْذ فدَعُني حتى أثب عليهء فأقتله وأجلس على 
مملكته. فقد علمت الأعاجم أني أشرف منه. فقال أبوه : ما كنت لأفعل هذا لرجل آوانا 
ونحن خائفون. وأكرمّنا وأنزلّنا. فقال عمر: : أنت أعلم وسترى. 

ودخل قتيبة الري» وكتب إلى الحجاج ES‏ إلى طبرستان» فكتب 
الحجاج إلى الأصبهبذ: أن انع بهم أو برؤوسهم. وإللا فقد برا ثت منك الذمة. 
لهم الأصبهبذ طعاماً وأحضرهماء فقتل عمر وبعث أباه ا وقيل: بل او 
برؤوسهما". 
)ع2 في الأوربية : «أجرت» . 
0( في الأوربية : وخلقاء . 


(”) البداية والنهاية 149/4. ٠#‏ 
)٤(‏ نهاية الأرب 237537/11 ۲٣۲‏ 


` ۳ 


ذكر بناء مدينة واسط 
وفى هذه السنة بنى الحجاج اا 
وكان سبب ذلك أن الحبجاج ضرب البعث على أهل الكوفة إلى خراسان وعسكر 
بحمام عمرء وكان. فتى من أهل الكوفة حديث عهد بعرس» فانصرف من العسكر إلى ابنة 
عمّه ليلا فطرق الباب طارق» ودقّه دقَاً شديداًء فإذا سكران من أهل الشام» فقالت 


للرجل ابنة عمّه: لقد لقينا من هذا الشاميّ شرا يفعل بنا كلّ ليلة ما ترى» يريد 
المكروه. وقد شكوته إلى مشيخة أصحابه» فقال لها زوجها: ائذنيٍ له فأذنت لهء فقتله 
زوجهاء كلما اذ الفجر خرج إلى العسكر» وقال لابنة عمه: إذا صِلَّيتٍ الفجر فابعثي إلى 
الشاميين ليأخذوا صاحبهم › فإذا أحضروك عند الحجاج فاصدقيه الخبر على وجهه. 
ففعلت فأحضرت عند الحجاج فأخبرته» فقال: صدقيني . وقال للشاميين: خذوا 
صاحبكم لا قود له ولا عقل» فإنه قتيل الله إلى النار. ثم نادى مُنادِ: لا ينزلنَ أحد على 


- أحد. 


وبعث روادا برتادون له منزلاء ع 1 وت 00 فإذا ذا راهب ند كيل عر ١‏ 


واماد في دجلة زفاح ب رار فقال: على به. فاه فقال: انلك عا ما 
صنعته؟ قال: نجد في الكتب أنه يُبنى في هذا الموضع مسجد يعْبّد الله فيه ما دام في 
الأرض أحد يوحده. فاختط الحجاج مدينة واسطء. وبنى المسجد في ذلك ا 


ذكر عدّة حوادث 
في هذه السنة عزل عبد الملك أبان بن عثمان من المدينة» في قول بعضهم» 
واستعمل عليها هشام بن إسماعيل”. وكان العمّال هذه السنة سوى المدينة الذين تقدّم 
و في السنة قبلها. 
قيل: وكان الحجاج قد سیر نساءه وأهله إلى الشام خوفا من عبد الرحمن بن 
الأشعث» وفنِهنَ أخته'زينب التي ذكرها النمير“ في شعره» فلمًا هّرم ابن الأشعث أرسل 
(0. الطبري 05 ۳۸١‏ نهاية الآرب ۲٦۳ 2357/1١‏ تاريخ الإسلام (١م ٠٠١‏ ه.) ص ۱۸ء 


البداية وللنهاية 01/8 . 
CM‏ الطبري 321/3 تاريخ الإسلام 40 8 هھ.) ص ۱۸ . 


م هكذال وفيٰ وفيات, الأعيإن 1 «محمد بن عبد الله بن نمير الثقفي»؛ وفي التذكرة الحمدونية ۱= 


:1ه 


البشير إلى عبد الملك بذلك» وكتب كتاباً إلى أخته زينب» فأخذت الكتاب وهي راكبة: 
فنفرت البغلة من قعقعة الكتاب. فسقطت زينب فماتت. ش 


[الوقيّات] _ 
وفي هذه السنة توفي واثلة بن الأسقع”». وهو ابن خمس ومائة سنة» وقيل: ماتا 
سنة خخمسر : وثمانين.» وهو ابن ثمانٍ وتسعين سنة. 1 
وفيها مات زر بن حبيش”» وعمره مائة واثنتان وعشرون سنة. . 
وأبو وائل شقيق بن سلمة©» الأسْدئٌ الكوفيٌ» وكان مولده سنة إحدى من 
الهجرة. 


= رقم ٠١9177‏ «النمري»؛ وفي ربيع الأبرار ۷٠۷/١‏ «التميري». 

)١(‏ أنظر عن (واثلة بن الأسقع) في : تاريخ الإسلام (۸۱- ٠٠١‏ ه.) ص 5١5‏ رقم ۱٠١١‏ وفيه مصادر 
ترجمته . 

(۲) أنظر عن (زِرٌ بن حُحبّيش) في : تاريخ الإسلام (۸۱- 1٠١‏ ه.) ص 11 رقم ۳۱ وفيه مصادر ترجمته . 

(۳) تقدّم في وفيات السنة الماضية. 
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A٤ 
 نينامثو ثم دخلت سنة أربع‎ 


ذكر قتل ابن القرية 
وفيها قتل الحجَاج َيُوبَ بن القِرية» وكان مع ابن الأشعث بدَير الجماجم» فلمًا 
هزم ابن الأشعث التحق أيوب بحوشب بن يزيد عامل الحجاج على الكوفة» فاستحضره 
الحجاج» فقال له: أقِأني عثرتي » واسقني ريقي› فإنْه ليس جوادٌ إلا له كبوةء ولا شجاع 
إل له هبوَة00, ولا صارم إل له تبوة. فقال الحججاج: كا والله لازيرنك جهنم . قال: 
فأرخني فإني أجد حَرَها! فأمر به فضربت عنقه . فلمًا رآه قتيلاً قال : لو تركناه حتی نسمع 
من كلامه” , 


ذكر فتح قلعة نيزك بِباذْغِيس© 
في هذه السنة فتح يزيد بن المهلب قلعة زك وكان يزيد قد وضع على نيزك 
العيون. فلما بلغه خروج نيزك عنها سار إليها فحاصرهاء. فملكها وما فيها من الأموال 
والذخائر» وكين فين ا وأمنعهاء وكان نيزك إذا رآها سجد لها تعظيماً لها؛ 
وقال كعب بن معدان الأ شقري يذكرها: 


وباذْغِيسِ الي من حمل ذُروتها عدر الملوك فتإن لاء جار او شاه 
منيعة لم يكذهاتَبِلهُ ملك هذ واحديت سحي ا نه وفنا 
تُخالُ نيرانتهامن بُعْدٍمَنظرها بعض النجوم إذا ماليلّها عتما" 


. ۴۰٥۰و‎ ۱۱۲/۱ البيان والتبيين‎ )1١( 
ه.)‎ ٠٠١ -۸١( تاريخ الإسلام‎ ۲٦۳/۲١ الطبري 5 الأخبار الطوال ۲۳ء نهاية الأرب‎ )۲( 
رقم ۷ مع مصادر ترجمته.‎ ٤۳ وفيه ترجمته - ص‎ ٠ ص‎ 
في (ب): «بأذربيجان».‎ (™ 
فى الأوربية : عرّ الملوك فإن شاء جاراً ظلما.‎ 2 
. ۲۰۳/۲۱ الطبري ا ۷ وفيه زيادة أبيات» نهاية الأرب‎ (0) 


CARÎ 


قي ا عدّة؛ وفك أيضاً 03 5 053 
2 و TT‏ ام 3 ا عنها سحا 
ولا تبلغ" الأرْوَى شماريخها العُلى ولا الطيرٌللاً نسرّها وعُقابها 
وما خوّفتٌ بالدّئب ولدان أهلها ولا نبّحت إلا النجهىٌ كلابُهَا" 
في أبيات غيرها. 
حليف هذيل: نا لقنا الا الل نا طائفةٌ 0 طائفةٌ رلت 
طائفة برؤوس الجبال» وعراعر الأوديةء فأهضام الغيطان» وأثناء الأنهار. فقال الحجاج : 
مَنْ يكتب ليزيد؟ فقيل: : يحبى بن يعمر, فكتب إليه بحمله على البريد. فقدم إليه أفصح 
الناس. فقال: أينَ ولدت؟ قال : بالأهواز. [قال]: فهذه الفصاحة من أين؟ قال: حفظت 
من كلام أبي» زكان قضيها: قال: أخبرني » يَلْحَن عَنبسة بن سعيد؟ قال: : نعم 
كثيراً . قال: ففلان؟ قال: نعم . قال: فأخبرني هل الْحنُ؟ قال: نعم تلْحن لحن فيا 


تزيد حرفا وتنقص حرفا» وتجعل أنْ في 'موضع إِنْء ون في موضع أنّ. قال: قد 
أجلتك ثلاثاً, فإِنْ وجدتك بأرض العراق قتلتك. . فرجع إلى خراسان©. 


ذكر عدّة حوادث 
في هذه السنة غزا عبد الله بن عبد الملك الروم ففتح المصيصة وبنى جصنهاء 
ووضع بها ثلاثمائة مقاتل من ذوي البأس» ولم يكن المسلمون سكنوها قبل ذلك» وبنى ' 


مسحل ها“ 5 





)١(‏ في الأوربية: «وينزل بمنزله». 

(۲) الطبريء نهاية الأرب: «زل». 

(۳) الطبريء نهاية الآرب: «يبلغ». 

. ۲٠۳/۲۱ الطبري 5 مع أبيات أخرى» نهاية الارب‎ )٤( 

. ۲٠٤۲ 27١/17١ نهاية الأرب‎ ۳۸۸ ۰۳۸۷/٦ الطبري‎ )٥( 

(1) فوح البلدان ١۹ء‏ تاريخ اليعقوبي ۲۸۲/۲ تاريخ الطبري ۴۸٠/٦‏ الخراج وصناعة الكتابة 01 
نهاية الارب ۱ تاريخ العظيمي 5 تاريخ الإسلام (۸۱- ۱۰۰ ه.) ص ۰۲۱ البداية والنهاية ` 
64 . 


/ااه 


وحجّ بالناس هذه السنة هشام بن إسماعيل”. 
وكان العْمّال مَنْ تقدّم ذكرهم”". 


وفيها غزا محمد بن مروان أرمينية©. 


[الوَقَيّات] 


وفيها مات عبد الله بن الحارث” بن توفل الملقب بيبّة بعُمانء وكان يسكن 
البصرة» وكان مولده على عهد رسول الله ب . 





)١(‏ تاريخ خليفة ,»54٠‏ المحبر ٥‏ تاريخ اليعقوبي ۲۸۱/۲ تاريخ الطبري 2984/5 مروج الذهب 
۳4/4 تاريخ العظيمي 145. نهاية الأرب 777/15١‏ . 

(؟) الطبري ۳۸٤/٦‏ . 

(۳) تاريخ خليفة 254٠‏ تاريخ العظيمي 145. البداية والنهاية ٥۲/۹‏ . 

)٤(‏ آنظر عن (عبد الله بن الحارث) في : تاريخ الإسلام ٠٠١ -۸١(‏ ه.) ص ٠٠١‏ رقم 550 وفيه مصادر 
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AO 
ثم د خلت سنة خمس وثمانين‎ 


ذكر هلاك عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 

لما انصرف عبد الرحمن إلى رتبيل من هّراة قال له علقمة بن عَمرو الأوديّ : : ما أريد 
أن أدخل . معك لأني أتخوف عليك وعلى مَنْ معك. [والله] لكاني بالحجاج وقد كتب إلى 
رتبيل يرغبه ويُرَهبهء فإذا هو قد بعث بك سلما أو فتلكم» ولكن معي خمسمائة قد 
تبايعنا"» على أن ندخل مدينة نتحصن بها حتى ا الأمان» أو نموت كراماً. ولم يدخل 
إلى بلاد ر معه» وخرج ا الخمسمائة. وجعلوا عليهم مودوداً البصريّ. وقدم 
عليهم عُمارة بن تميم اللخمي فحاصرهم» فامتنعوا حتّى آمنهم» فخرجوا إليه» فوفى 
لهم . 


وتتابعت کب الحجاج إلى رتبيل في عبد الرحمن: أن ابعث به إليّ وإلاً والذي لا 
إله غيره لأوطئنٌ أرضك ألف أ ٠‏ ألفٍ مقاتل. 


وكان قير هد او ی لاب اينع انحن وكان رسوله 
الل فخصٌ برتبيل وخفٌ علیه» فقال القاسم بن محمد بن الأشعث لأخيه 
عبد الرحمن: إني لا آمن غدر هذا التميميّ فاقتله. فخافه عُبيد ووشى به إلى رُتبيل؛ 
وخوفه الحجاج :» ودعاه | إلى الغدر بابن الأشعث وقال له: : أنا آخذ لك من الحجاج عهداً 
ليكفْنَ عن أرضك سبع سنين» على أن تدفع إليه عبد الرحمن . فأجابه إلى ذلك» فخرج 
0 فذكر له ما استقرٌ مع رتبيل وما بذل له» وكتب عُمارة إلى الحجاج 
بذلك. وأجابه اليه أيضاًء وبعث رتبيل برأس عبد الرحمن | إلى الحجاج . 


وقيل : إن عبد الرخمن کان قد أصابه السل فمات» فأرسل رتبيل إليه» فقطع رأسه 
a‏ يڏفن» وأرسله ] لي : الحتجاج . 
)1( أفي الأوربية : دتباعينا» . 


0_6 


وقد قيل: |[ إن ُتبييل لما صالح عُمارة بن تميم اللخميّ على ابن الأشعث» كتب 
عُمارة إلى الحباج بذلك» فأطلق له خراج بلاده عشر سنين» فأرسل رُتبيل إلى 
عبد الرحمن وثلاثين من أهل بيته» فحضروا فقيدهم و وأرسلهم إلى غمارةء فألقى 
عبد الرحمن نفسه من سطح قصر. فمات فاحتز رأسه وسيره | إلى الحجاج» فسيره الحجاج 
إلى عبد الملك» وسيره عبد الملك إلى أخيه عبد العزيز؛ كل الم 

هيهات E‏ رأسٌ بمصر وة بالرحج ^ 


وقيل: إن هلاك عبد الرحمن كان سنة أربع وثمانين. 


ذكر عزل يزيد بن المهلّب عن خراسان وولاية أخيه المفضل 
وفي هذه السنة عزل الحججاجُ يزيد بن المهلّب عن خراسان. 
وكان سبب عزله إياه أن الحجاج وفد إلى عبد الملك. فمرُ في طريقه براهب فقيل 


له: : إن عنده علماًء فدعا به وساله هل تجدون في كتبكم ما أنتم فيه ونحن؟ قال: : نعم . 


قال : مسمی أم 00 فقال: كل ذلك نجده موصوفاً بغير اسم وميس بغير صفة. 
قال : فما تجدون صفة أمير المؤمنين؟ قال: نجده في زماننا: ملك أفرع» من يقم لسبيله 
يصرع . قال: کک ابس ويل يقال هاري ب رج اليه اسل لي E‏ 
00 يغدر غدرة» لا أعرف غير هذا قل ل له سردن لبر ثم سان 
عه سسا ور لسرن مسار 2 
ززم لهم يدعوهم إلى الوفاء لي : 

فكتب إليه الجبجاج يخوفه غدره وبما قال الراهب. فكتب عبد الملك إليه : إنك قد 
أكثرت في يزيد وآل المهلّب» فسمٌ لي رجلا يصلح لخراسان. فى فة بن م 
فكتب إليه أن وَلَّهِ. 

وبلغ يزيد أن الحباج عزله. فقال لأهل بيته: مَنْ ترّؤن الحجّاج يولي خراسان؟ 
)١(‏ الطبري ۳۸۹/١‏ - ۱ تاريخ الإسلام (۸۱- ۱۰۰ ه.) ص ۰۲۲ 277 وفي البدء والتاريخ 030 

والتنبيد والإشراف ¥ 

وزاد في التنبيه: > ٤‏ 1 

قفلوه بغيائم قالوان ER‏ وخجرى الببريد بسرأس أروع أبلج 


: e 


قالوا: رجلا من ثقيف. قال: كَل ولكنه يكتب إلى رجل منكم بعهدهء فإذا قم عليه 
عزله» وولّى رجلا من قيس". وأخلِق بقتيبة بن مسلم . 
EER‏ أن يكتب إليه بعزلهء فكتب إليه يأمره أن 
مات ااه المفضل رقا اه 
واستشار يزيد حُضَينَ بن المنذر الرّقاشيٌء فقال له: أَقِمْ واعتل» واكتب إلى أمير 
المؤمنين ليك فإنّه حسن الحال والرأي فيك. قال يزيد: ا 
في الطاعة؛ وأنا أكره الخلاف . فأخذ يتجهز» فأبطأ. فكتب الحجاجٍ إلى المفضل: | 
قد وليتك خراسان . فجعل المفضل يستحتٌ يزيدء فقال له يزيد إن اجاح لا برل 
بعدي » وما فغاة إلى ما صنع مخافة أن امتنع عليه » وستعلم . 
وخرج يزيد في ربيع الآخر سنة خمسٍ وثمانين» وأة الحبجَاحٌ أخاه المفضل تسعة 
أشهرء ثم عزله. 
وقد قيل : ل ا ا ا ا 
له هم إلا يزيد بن المهلب وأهل بيته. وقد كان أذل أهل هل العراق كلهم ! إلا آل المهلب ومن 
معهم محر اسان وتخوفه على العراق» وكان يبعث إليه ليأتيه فيعتلٌ عليه بالعدو 
والحروب» فكتب الحببجاج إلى عبد الملك يشير عليه بعزل يزيد» ويُخبره بطاعتهم لآل 
الْرْبير» فكتب إليه عبد الملك بنحو ما تقدّم» وساق باقي الخبر كما تقدّم؛ وقال حضين 
ليزيد: 
امك انعا حازماً فُعَصَيتني كاف حت تلوت الآمكارة سانيا 
فما أنا بالباكي عَليك صيابة وما أنا بالدّاعي لترجعَ سالما“ 


قال: فلمًا قم قتيبة خراسان قال لخضين : ما قلت ليزيد؟ قال: قلتٌ: 


اَم مرك أمسرأ حازماً فعَصَّيتَني فَفِسَكٌ أؤل © اللَوم إن قت لتا 
فإن يبلغ الحجَاج أن قدعصيتة فإنك تلقى آنره مُتَمَاقِمَا 


قال : فماذا أمرته به [فعصاك]؟ قال : أمرته أن لا يدع صفراء ولا بيضاء | الحا 
إلى الأمير. قال بعضهم : فوجده قتّيبة قارحا . 
)1غ( في (ر): «ثقيف». 
(۲) الطبري ۳۹٦/٩‏ . 


®( في الأوربية : «وڌ . 
)٤(‏ الطبري ۳۹٦/٩‏ . 


وقيل : كتب الحجًاج إلى يزيد: غر خواړزم» ذكتب فكتب: إنها قليلة السَلَب شديدة 
الكلّب. فكتب إليه الحجاج: استخلفٌ واقدم. فكتب فت إلى E‏ 
فكتب الحجاج : لا تغرهاا» فإنها كما ذكرت ; فغزا أف فصالحه أهلينا واضاف 
اء وقفل في الشتاء» وأصاب الناس برذ فأحذوا ثياب الأسرى» فمات ذلك السبي . 
فكتب إليه الحجاج أن اقدمٌ. فسار إليه» فكان لا يمر ببلد إلا فرش أهله الرياحين”؟. 


(خضين بن المنذر: بالحاء المهملة المضمومة. والضاد المعجمة المفتوحة. وآخره 
نود). 


ذكر غزو المفضل باذغيس وآخرون 

لما ولي المفضل خراسان غزا باڏغيس ففتحهاء وأصاب مغنماً فقسّمهء فأصاب كلّ 

رجل ثماني مائة. ثم غزا آخرون وشومان» فغتم وقسم ما أصاب. وام يكن للمفضل بيت 
مال» كان يعطي الناس كلما جاء شيء» وإن غنم شيئا قسمه بينهم”. 


ذكر مقتل موسى بن عبد الله بن خازم 

في هذه السنة قتل موسى بن عبد الله بن خازم بيَرمذ. 

وكان سبب مصيره إلى ترمذ أ أن ن أباه لما قشل من قتل من بني تميمء وقد تقدّم كر 
ذلك» تفرّق عنه أكثر من كان معه منهم. فخرج إلى نيسابور» وخاف بني تميم على ثقله 
بِمَرُوء فقال لابنه موسى : خد نقلي واقطعٌ نهر بخ حتى تلتجىء إلى بعض الملوك. وإلى 
حصن تقيم فيه. فرحل موسى عن مرو في عشرين ومائتي فارس» واجتمع إليه تتمة 
أربعماثة» وانضم”” إليه قوم من بني سَليّم» ٠‏ فاتی ر فقائله أعلهاء > فظفر بهم فأصاب 
مالآ وقطع النهرء وأتى بخارى. فسأل صاحبّها أن يلجا إليه فأبّى . فخافه وقال: رجل 
فاتك وأصحابه مثله فلا آمنه . ووصله وسارء فلم يأتِ ملكا يلجأ إليه إلا كره مُقامه عنده» 
فأتى سمرقند فأقام بهاء وأكرمه ملكها ن وأذن له في المقام. وأقام ما شاء الله . 


)١(‏ في الأوربية : «تغزيها». 

(۲) الطبري ۳۹٦-۳۹۳/٦‏ نهاية الأرب ٠٠١ - 777/17١‏ . 
”* الطبري 791//5. 

)٤(‏ في الأوربية: «تقوم». 

(0) في الأوربية : «وانضمواء . 

(5) في (ب): «رهر» و(ر): «ذمة». 


٠‏ ولأهل الصغد مائدة يوضع عليها لحم وخل وخبز وإبريق شراب». وذلك كل عام 

ماع جغلون ذلك لفارس العم فلا يقربه غيره. فإن أكل منه أحد بارزه» فأيّهما قتل 
ا فقال رجل من أصحاب موسي : : ما هذه المائدة؟ فأخبر» فجلس فأكل 
اغلا ل لفاح الان ناه متهم وال ا ری بارزتي! فبارزه فقتله 
ضاحب موسى». فقال ملك الصغد: أنزلتكم وأكرمتكم فقتلتم فارسي» لولا أن نی آمشّك 
وأصحابك لقتلتكم. اخرجوا عن بلدي . فخرجوا. 

فأتى كش فضعُف صاحبها عنه» فاستنصر طَرْحُونَ فأتاه» فخرج موسى إليه وقد 
اجتمع معه سبعمائة فارس» فقاتلهم حتی أمسوا وتحاجزواء وبأصحاب موسى جراح 
كثيرة» فقال لزرعة بن علقمة: احتل”' لنا على طرخون . فأتاه فقال: أيها الملك ما 
حاجتك إلى أن تقتل موسى وِتَقْدَلٍ معه» فإنك لا تصل إليه حتى يقتلوا [مشل] عدّتهم 
منکم» ولو قتلته وإيّاهم جميعاً (ما يلت حظّاً)”/ لأنَْ له قدراً في العرب» فلا يأتي أحد 
خراسان إل طالبك بدمه. فقال: ليس لي إلى ترك كش في يده سبيل. قال: فكفٌ عنه 
و فكفٌ. 

وسار موسى فأتى برذ وبها حصن يُشرف على جانب النهرء فنزل موسى خارج 
الحصن.ٍ وسأل تر مذشاه أن يڏخله حصنه. فأبى ء فأهدى له موسى ولاطفه حتى حصل 
بينهما موذة» وخرج فتصيد معه. فصنع صاحب يَرْمِدْ طعاما» وأحضر موسى ليأكل معه» 
ولا يحضر إلا في مائة من أصحابه» فاختار موسى مائة من أصحابه. فدخلوا الحصن 
وأكلواء فلمًا فرغوا قال له: اخرج» قال: لا أخرج حتى يكون E‏ 
وقاتلهم فقتل منهم عد وهرب الباقون» واستولى موسى عليهاء وأخرج ترمذشاه منهاء 
ولم يعرض له ولا لأصحابه» فأتوا الترك يستنصرونهم على موسی » فلم ينصروهم وقالوا: 
لا نقاتل هؤلاء. وأقام موسى بتِرمِذ» فأتاه جمعٌ من أصحاب أبيه فقوي بهم . فكان يخرج 
فيغير على ما حوله. 

ثم ولي يكير بن وَسَاج خراسان» فلم يعرض له» ثم قم أميّة فسار بنفسه يريد 
مخالفة بكير فرجع» على ما تقدّم ذكره. ثم إن أميّة وجّه إلى موسى بعد صلح بُكير رجلا 
من خزاعة في جمعر كثير» وعاد اهل رمل إلى الشرك: فاستنصروهم وأعلموهم أنه قد 
غزاه قوم من العربٌ رر فسارت ار في جمع كني إلى الخزاعيّ» فأطاف 
بموسى التركُ والخزاعيّ » فكان يقاتل الخزاعي أول النهار» والترك آخر النهارء فقاتلهم 


)0 في الأوربية : «احتال» . 
00 في الأوربية : «فإنك خحطا» . 


1 رفك 


شهرين أو ثلائة. ثم إنه أراد أن يبيت الخزاعي وعسكره» فقال له عمرو بن خالد بن 
حُصَين الكلابي : ليكن البيات بالعجم. > فإِنّ العرت اشد تخذرا وجرا على الليل؛ فإذا 
فرغنا من العجم تفرغنا للعرب. 

فأقام حتى ذهب ثُلتُ الليل» وخرج موسى في أربعمائة» وقال لعمرو بن خالد: 
اخرج بعدناء فكن أنت ومَنْ معك قريباًء فإذا سمعتم تكبيرنا فكبروا. ثم سار حتى ارتفع 
فوق عسكر الثرك» درج الهم وجعل أصحابه أرباعاًء وأقبل إليهم» فلمًا رآهم 
أصحاب الأرصاد قالوا: من نتم؟ قالوا : عابرو سبيل. فلما جاوزوا م 
الترك وكبرواء 00 إلا بوقع السيوف فيهم» فساروا يقتل بعضهم بعضاً وولّواء 
00 المسلمين هة عفر رجلا وحووا عسکرهم» وأصابوا سلاحاً كثيراً ومالاء 

صبح الخزاعي وأصحابه وقد كسرهم ذلك فخافوا مثلهاء نكال مويق ا 
ش 0 إننا لا نظفر إلا بمكيدة» ولهم أمداد وهم كثيرون» فدغني آته» لعلي ا 
فرصة فاضربني وخلاك ذم . فقال له موسى : تتعجل الضرب وت تتعرّض للقتل . قال: أما 
. التعرّض للقتل» فأنا كل يوم متعرّض له وما الضرب» فما أيسره في جنب ما أريد. 
فضربه موسى خمسين سوط فخرج من عسكر موسى وأتى عسكر الخزاعيّ مستامناً 
وقال: آنا رجل من أهل اليمن كنت مع عبد الله , بن خازم» فلمًا فل أتيتُ ابنه فكنت 
معهء وإنه اتهمني وقال: قد تعصّبت لعدونا وأنت عين له فضربني ولم آمن القتل 
فهربتٌ منه . 0 فدخل يوماً وهو خال . ولم یر عنده سلاحأء فقال 
كأنه ينصح له : أصلح الله الأمير إل مثلك في مثل هذه الحال لا ينبغي أن يكون بغير 
سلاح . قال : إن معي سلاحاً. رفخ طرف فراضيه ا ,سيف می 0 
جح كلل و فرسه وأتى موسی » وتفرق ذلك الجیش» وأتى بعضهم موسى 
مستأمناً فآمنه» ولم يوجه إليه أمية أحداً. 


وعزل أميّة وقيم المهلّب أميرأء فلم يتعرّض لموسى وقال لبنيه : إياكم وموسى » 


فإنكم لا تزالون ولاة خراسان ما دام هذا اط بمکانه» فإن فل فاؤل E‏ 
عل راان من فسن فلمًا مات المهلّب ووليَ يزيد لم يتعرّض أيضاً لموسى 


وكان المهلّب قد ضرب حُرَيْث بن قطبة الخزاعيّ» فخرج هو وأخوه ثابت إلى 
موسى » فلما ولي زنك بن المهلّب أخذ أموالهما وحَرَّمُهماء وقتل أخاهما لأمهما 
الحارث بن منقذ. . فخرج ثابت إلى ان فشكا إليه ما صنع به» وکان ثابت Ee‏ 
إلى الترك بعيد الصوت فيهم. فغضب له طرخون وجمع له نيرك والسبٌل وأهل بخارى 
والصّغانيان» فقدموا مع ثابت إلى موسى. وقد اجتمع إلى موسى فل عبد الرحين بن 


o 


العبّاس من هراة» وفل ابن الأشعث من العراق» ومن ناحية كابُل» فاجتمع معه ثمانية 
آلاف» فقال له ثابت وحريث: سر حتى تقطع النهرء وتُخْرج يزيد عن خراسان ونولّيك. 
فهم” أ ن يفعل. فقال له أصحابه: إن أخرجة يزيد عن غير اسان تول تات واو 
خراسان وغلباك عليها. فلم يسر وقال لثابت وحُريث: إن أخرجنا يزيد قدم عامل لعبد 
الملك. ولكنا نخرج عمّال يزيد عمًا وراء النهرء ويكون لناء اوجرا عمال يزيد عم اورا 
النهر وجبوا الأموال» فقوي أمرهم» وانصرف طرخون ومن معه» واستبدٌ ثابت وحريث 
بتدبير الأمر» والأمير موسى ليس له غير الاسم . 

فقيل لموسى : ليس لك من الأمور شيء» والأمور إلى ثابت وحُريث فاقتلهما وتول 
الأمر. الى الجر e SES‏ و 

فإنّهم لفي ذلك إذ حرج عليهم الهياطلة والتبّت والشرك في سبعين ألفاً لا يعدون 
الحاسر» ولا صاحب البيضة الجمَاءء ولا يعدّون إلا ا فوت . فخرج 
ابن خازم وقاتلهم فيمَن معه» ووقف ملك الترك على تلّ في عشرة آلاف في أكمل عدّة. 
والقتال أشدّ ما كان» فقال موسى: إن أزلتم هؤلاء فليس الباقون بشيء . . فقصد لهم 
حُريث بن قُطبة فقاتلهم والح عليهم حى أزالهم عن الشل» ورم حريث بنشّابة في 
جبهته» فتحاجزواء فبيتهه”) موسى » وحمل أخوه خازم بن عبد الله بن خازم حتى وصل 
إلى شمعة ملكهم. فوجأ رجلا منهم بقبيعة سيفه» فطعن فرسه. فاحتمله الفرس»› فألقاه 
في نهر بخ › > فغرق» وقتل من الترك خلّق كثيرء ونجا مّن نجا منهم بشرّء ومات حُريث 
بعد يومين: 

ورجع موسى وحمل معه الرؤوس فبنى منها جوسّقين. وقال أصحاب موسى: قد 
كُفينا أمر حريث. فاكفنا مر ثابت. فأبَى» وبلغ ثابتاً بعض ما يخوضون فیه» فدسش 
محمد بن عبد الله الخزاعي -عم نصر بن عبد الحميدء > عامل أبي مسلم على الري - 
على موسی » وقال: ياك أن تتكلم بالعربية وإن.سألوك فقل : أنا من سبي الباميان . 
ففعل ذلك واتصل بموسی » وكان يخدمه وينقل إلى ثابت خبرهم» فحذر ثابت» وألح 
القوم على موسى . فقال لهم ليلة: لقد أكثرتم علي وفيما تريدون هلاككم» فعلى أي 
وجه تقتلونه» و [آنا] لا أغدر" به؟ قال له أخوه نوح: : إذا أتاك غدا عدلنا به إلى بعض 
الدور. فضربنا عنقه فيها قبل أن يصل إليك . فقال: والله إنه هلاککم» وأنتم أعلم . 


)١(‏ في الأوربية : «منهم». 
( في الأوربية : «وتحاجز بينهم». 
(۳) في الأوربية : «غدر». 
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فخرج الغلام فأتى ثابتاً فأخبره» فرج هن ليلته في عشرين فارسا ومضى . 
وأصبحوا فلم يروه ولم يروا الغلام , فعلموا أنه كان عيناً له . 


ونزل ثابت بحوشرا", واجتمع إليه خلق كثير من العرب والعجم» > فأقبل موسى إليه 
وقاتله» وتحصن ثابت بالمدينة » وأتاه 0 8 له فرجع موسى إلى تَرمِذء وأقبل 
ثابت وطرخون ومعهما أهل تخار ونسشف وكشن فاجتمعوا في ثمانين”» ألفاًء فحصروا 
موسى حتى جهد هو وأصحابه» فلما اشتدّ عليهم قال يزيد بن هُذيل: والله لأقتلنَ ثابتاً أو 
لأموتن . . فخرج إلى ثابت فاستأمنه» فقال له ظهیر: : أنا أعرف بهذا منك ما أتاك إلا بغدره 
فاحذره» فأخذ ابه قدَامة والضحاك رهناًء فكانا في اظ 


وأقام يزيد يلتمس غِرّة ثابت» فلم يقدر على ما يريد. حتى مات ابن لزياد القصير 
الخزاعي , فخرج ثابت إليه ليعزيه وهو بغير سلاح» وقد غابت الشمسء, فدنا يزيد من 
ثابت فضربه على رأسه» فوصل إلى الدماغ وهرب فسلم» وأخذ طرخون قدامة والضحاك 
ابي يزيد فقتلهماء وعاش ثابت سبعة أيام ومات» وقام بأمر العجم ا ثابت 
طرخون» وقام ظهیر بأمر أصحاب ثابت. فقاما قياماً فنا وانتشر أمرهم وأ وأجمع 5 
على بياتهم , اي رون بذلك فضحك وقال: موسى يعجز أن يدخل متوضأه فكيف 
يبيتنا؟ لا يجرس الليلة أحد. 


سر رار اك و ركو ركان ارده سرون را برو ا 
رجل ودابة وغير ذلك» فلبس نيزك سلاحه ووقف» وأرسل طرخون إلى موسى أن كف 
أصحابك فإنا نرحل إذا أصبحنا. . فرجع موسى وارتحل طرخون والعجم جميعاً. 

فكان آهل خراسان يقولون : ما رأينا مثل موسى ولا سمعنا به» قاتل مع أبيه سنتين» 
ثم خرج يسير في بلاد خراسان» فأتى ملكا فغلب على مدينته وأخرجه منهاء وسار الجنود 

من العرب والترك إليهء وكان يقاتل العرب أول النهار والترك آخر النهار. 

وأقام موسى في الحصن خمس عشرة سنة» وصار ما وراء النهر لموسى لا ينازعه 
فيه أحد. 

فلما عزل يزيد بن المهلب وولي المفضل أراد أن يَحْظى عند الحججاج بقتال 
موسى بن عبد الله» فسير عثمان بن مسعود إليه في جيشء وكتب إلى مدرك ؛ بن المهلب 
ذهو يبلخ يأمره بالمسير معه» فعبر النهر في خمسة عشر الفأ : 1 فكتب إلى السّبّل وإلى 





١‏ في (ب): «بخوش»» و(ر): «بخشور» و (آ) ونسخة بودليان: «بحشور». 
(۲) في (ر): «ثلاثين». 


o٦ 


طون فقوا غه قرا موی وشو طليه وعلن امتعانه: 

فمكث شهرين في ضيق». وقد خندق عثمان عليه وحذر البيات» فقال موسى 
لأصحابه: اخرجوا بناء حتى متي نصبر! فاجعلوا يومكم معهم إمّا ظفرتم وإِمًا قتلة 
واقصدوا الترك . فخرجوا وخلف النضر بن سليمان بن عد اللهرين بخارم في المدينة. وقال 
له: إن فتلت فلا تدفعنٌ المدينة إلى عثمان وادفعها إلى مذرك , بن امهل . وخرج وجعل 
ثلث أصحابه بإزاء عثمان. وقال: لا تقاتلوه إلا أن يقاتلكم. وقصد لطرخون ا 
فصدقوهم القتال. فانهزم طرخون وأخذوا عسکرهم» وزحفت الترك والصغد فحالوا بين 
موسى والحصن. ٠‏ فقاتلهم . > فعقروا فرسه فسقطء فقال لمولى له: احمأني . فقال : 
كريه ولکن ارتدف» فان نجونا BRT‏ وإن هلكنا هلكنا جميعاً. قال: ف 
فلما نظر | إليه عثمان حين وثب قال: وثبة موسى ورب ت الكعبة! وقصد إلى موسى » وعقرت 
دابة موسي فسقط هو ومولاه» فقتلوه. ونادى منادي عثمان: مَنْ لقيتموه فخذوه أسيراً ولا 
تقتلوا أحداً. 

فقتل ذلك اليوم من الأسرى خلقاً كثيرا من العرب خاضة. فكان يقتل العرب 
ويضرب المولى ويطلقه. وكان فظاً غليظاً. 


وكان الذي أجهز على موسى واصل بن طَيْسَلة”© العنبري . 

وبقيت المديشة بيد النُضر بن سليمان فلم يدفعها إلى عثمان» وسلّمها إلى 
مُذْرك بن المهلب وآمنه» فسلّمها مدرك إلى عثمان» وكتب المفضل إلى الحجاج بقتل 
موسى . فقال: العجب منه! أكتب إليه بقتل ابن سَبرة» فيكتب إليَ أنه لمآبه» ويكتب إلي 
أنه قد قتل موسى بن عبد الله , بن خازم . ولم يسرّه قتل موسى لأنه من قيس . 


»: 


ل 


_ 


وقتل موسى سنة خمسٍ وثمانين › وضرب رجل من الجند ساق موسى ع2 فلما ولي 
ية قال : ما دعاك إ إل ما ضعت فى الغرف يعد موفنه؟ قال كان قتل أخي . فأمربه 


فقتل . 


ذكر موت عبد العزيز بن مروان والبيعة للوليد بولاية العهد 


كان عبد الملك بن مروان أراد أن ن يخلع أخاه عبد العزيز من ولاية العهد. مح 
لابنه الوليد بن عبد الملك. فنهاه عن ذلك قبيصة بن ذُؤيب وقال: لا تفعل فإنك تبعث 


)١(‏ في (ب): «طيلسة». 
(۲) الطبري 788/5 .41١7-‏ نهاية الأرب ١0م‏ مهلالاء تاريخ الإسلام (۸۱- ٠٠١‏ ه.) ص 2755 
البداية والنهاية 55/9, /اه. 
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على نفسك صوت عار. ولعل الموت يأتيه [فتستريح منه] . فكفٌ عنه ونفسه تنازعه إلى 
خلعه . فدخل عليه رَوْح بن زنباع» وكان أجل الناس عند عبد الملك» فقال: يا أمير 
المؤمنين لو خلعته ما انتطح فيه عنزان» وأنا أول من يجيبك إلى ذلك. قال: نصبح إن 
شاء الله . ونام روح عند عبد الملك. » فدخل عليهما قبيصة بن ذؤيب وهما نائمانء وکان 
عبد الملك قد تقدّم إلى حجابه أن لا يحجبوا قبيصة عنهء كاد إل الاك البح داه 
الأخبار قبل عبد الملك والكتب. فلمًا دحل سام عليه قال: آجرك الله في عبد العزيز 
أخيك . قال: هل توفي؟ قال: : نعم. فاسترجع ثم أقبل على روح وقال: كفانا الله ما كنا 
تزيدء-وكآن ذلك الفا كيا فة e‏ يا أمير المؤمنين › إن الرأي كله في 
الأناةء فقال عبد الملك: وربما كان في العجلة خير كثير“» رأث آم عميرو نن متعيل» 


ألم تكن العجلة فيه ير ايد الأناة؟ 


وكانت وفاة عبد العزيز في ججمادى الأولى في مصرء فضم عبد الملك عمله إلى 
ابنه عبد الله بن عبد الملك وولاه مصر. 

وقيل : الالح عار لمك ب ا بين لزلين E E‏ 
فلمًا أراد عبد الملك خلع عبد العزيز والبيعة للوليد كتب إلى عبد العزيز: إن رأيتَ أن 
يصير هذا الامر لابن أخيك . 0 و ا 
بعده. فكتب إليه عبد العزيز: ني أرى في ابني أبي بكر ما ترى في الوليد. فكتب إليه 
د املك لحمل خراج می جك عبد لور إني وإيّاك يا أمير المؤمنين قد بلغنا 
سنا لم يبلغها أحد من أهل بيتك إلا كان بقاؤه قليلاء وإنا لا ندري أينا ياتيه الموت أول 
فإن رأيت ت أن لا تفسد علي بقيّة© عمري فافعل . فرق له عبد الملك وتركه. وقال للوليد 
وسليمان : إِنْ برد“ الله أن يعطيكما الخلافة لايقندر اخد من العباد على زد للك فقال 
عبد الملك حيث رده عبد العزيز: اللهم ! إنه قطعني فاقطعه . 

فلمًا مات عبد العزيز قال أهل الشام : رد على أمير المؤمنين أمره. فلمَا أتى خبر 
موته إلى عبد الملك أمر الناس بالبيعة لابنيه الوليد وسليمان» فبايعواء وكتب بالبيعة لهما 
إلى البلدان. وكان على المدينة هشام بن إسماعيل» فدعا الناس إلى البيعة فأجابواء إا 
سعيد بق الست فانه أبن .وقالة لا أبايع وعبد الملك حي » فضربه هشام ضرباً مرحأ 


(۱) في الأوربية : «خيراً كثيراً» . 
(۲) الأوربية: «خير». 

)2 في الأوربية: «نفسد علي بيعة». 
(4) في الأوربية: «يريد». 


اي تبان شعر حتى بلغ رس الثنية التي يقتلون ويصلبون عندهاء ثم ردوه 
وحبسوه. فقال سعيد: لو ظننت أنهم [لا] يصلبونني ما لبستُ”" ثياب مسوح» ولكنني 
قلت : ee‏ . فبلغ عبد الملك الخبر فقال: قبح الله هشاماًء انها كان سفن 
او إلى لمق فإن ابی أن يبايع فيضرب عنقه أو يكف عنه. E‏ 
ويقول له: 

إن سعيداً ليس عنده شقاق ولا خلاف. 


وقد كان سعيد امتنع من بيعة ابن الزبير وقال: E‏ فضربه 
جابر بن الأسود عامل ابن الزبيير ستين سوطاًء فبلغ ذلك ابن الزبير» فكتب إلى جابر يلومه 
وقال: ما لنا ولسعيد. دعل تعرضن لها 

وقيل : إن نة الوليد وسليمان كانت سنة ربع وثمانين» والأول أ صح » فل قدوم 
عبد العزيز على أخيه عبد الملك من مصرء فلما فارقه وصّاه عبد الملك فقال: اش 
شرك وألن كنفك» وآثر الرفق في الأمور. فهو أبلغ بك. وانظر حاجبك» وليكنْ من 
خير أهلك. فإنه وجهك ولسانك». ولا يقفنْ أحد باك إلا أعلمك مكانه» لتعلم ات 
الذي تأذن له أو ترذه. فإذا حرجت إلى مجلسك فابدأ جلساءك©») بالكلام يأنسوا بك. 
وتثبت تثبت في قلوبهم محبتك» 0 انتهى ابت مكل انه بالمشاورة» فإنها تفتح 
مغاليق الأمور المهمة. واعلم أن لك نصف الرأي ولأخيك نصفه» ولن يهلك امرؤ عن 
مشورة. وإذا سخطت على أحد فأخر عقوبته» فإنك على العقوبة بعد التوقف عنها أقدر 
منك على ردّها بعد إمضائها. والسلام". 


ذكر عدة حوادث 
حجّ بالناس هذه السنة هشام بن إسماعيل المخزومي“ وكان العامل على العراق 
والمشرق الحجاج بن يوسف” . وفيها غزا محمد بن مروان أرمينية › فصاف فيها وشتى” . 


)١(‏ فى الأوربية: «فالبست». 

)( ف الأوربية : «جلساؤك». 

(۳) الطبري 4١7/5‏ - ۷١۱٤ء‏ نهاية الأرب ۲۷١ - ۲۷١/۲۱‏ وانظر عن (عبد العزيز بن مروان) في : تاريخ 
> الإسلام (۸۱- ۱۰۰ ه.) ص ۱۳۲ رقم ٩۸‏ وفيه مصادر ترجمته . 

)٤(‏ تاريخ خليفة ۲۹١‏ تاريخ اليعقوبي 15 الطبري ٤۱۷/١‏ مروج الذهب ۳۹۹/٤‏ نهاية الأرب 
>0١‏ البداية والنهاية 1١/۹‏ . 

. ٤۱۷/١ الطبري‎ )5( 

. ۲۳ ه.) ص‎ ٠٠١ -۸۱( تاريخ خليفة ۲۹۱ تاريخ الإسلام‎ (VD 
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[الوفيات] 
وفي هذه السنة مات عمروبن حريث0") الومروف : 


وفيها مات عبد الله بن الحارث“ بن جزء الزبيديٌ وقيل سنة سبع › وقيل سنة 


1 





)١(‏ انظر عن (عمروبن حريث) في: تاريخ الإسلام (۸۱- ۱۰۰ ه.) ص ١١١‏ رقم 8 وفيه مصادر 


(۳) انظر عن (عبد الله بن عامر) في : تاريخ الإسلام (۸۱- 1٠٠١‏ ه. ) ص ١١5‏ رقم ۷۷ وفيه مصادر ترجمته . 


00 


۸٦ 
ثم دح خلت سنة ست وثمانین‎ 


ذكر وفاة عبد الملك 
في هذه السنة توفي عبد الملك بن مروان منتصف شوّال» وكان يقول: : أخا 
الموت في شهر رمضان» ا ف وف ت القرآن» رف بايع ل 
الناس» فمات للنصف من شوال حين من الموت في نفسه. وكان عمره ستين سنة» وقي 
لاتا وشن فة E TT‏ 
سبع ليالر ا وثلاثة E‏ 
فقال: شي ار لتك فقال: ليق بد مدا ديه ست ناته دل الا 


قال عبد الملك: 
وسر عنا يومد لنا الرَّدَى ومستخبرات والدَموعٌ ل 


وأوصى بنيه فقال: أوصيكم بتقوى الله فإنها أزين حلية وأحصن كهف. ليعطف 
الكبيرٌ منكم على الصغير» e‏ الصغير حقٌ الكبير» وانظروا مَسلمة فاصدروا عن 
رأيه, فإنه نابكم الذي عنه تفترون”, ومجنكم الذي عنه ترموث» فأكرموا الحجاج. فإنه 
الذي 13 لكم المنابر» ودوخ لكم البلادء وأذل الأعداء, وكونوا ر بني آم برَرَةَ0الا تدب 
بينكم العقارب» وكونوا ف فى الحرب أمراراً» فإِنْ القتال لا يقرب مِيتة©. وكونوا للمعروف 
0 الطبري I AIT‏ 
6 تاربخ الإسلام (۸۱- ٠٠١‏ ه.) ص ٠٤۳‏ وفيه «والعيون سواجم»» نهاية الأرب ۲۷۷/۲۱ . 
زهة فى الأوربية : «تقترود». 
)٤(‏ في طبعة صادر غ5 /4١ه‏ «برده)» والتصويب من: تاريخ الإسلام (۸۱- ۰ هھ .)ا ص ۰۱٤۳‏ ونهاية 
الأرب 1 وفي الفتوح لابن أعثم ۲٠۲/۷‏ «برة» . 
(5) في تاريخ الإسلام «منيّة) . 


o1 


شارا فان المعروف يبقى أجره وذكره” 3 وضعوا معروفكم عند ذوي الأحساب» فإنهم 
أصون له وأشكر لما یو تی إليهم منه» و ذنوب أهل الذنوب» فإِنٍ استقالوا فأقيلواء 
وإن عادوا فانتقموا”. 
ولما توفي دُفن خارج باب الجابية» وصلى عليه الوليدء فتمثل هشام : 
تسا كان ف لە غلك وة وک نيان قَوْم تَهَدَمَاك 
فقال الوليد: اسكت فإنك تتكلم بلسان شيطان, ألا قلت كما قال أوس بن حَجُر: 
إذا مقرم منّافرًا ححَدٌ نابه ‏ تخمّط منانابٌ آخرمقرم 
وقيل: إن سليمان تمثل بالبيت الأول» وهر الصحيج» » لأنّ هشاماً كان صغيراً له 
أربع عشرة سنة "وقد ري الشعراء عبد الملك. كير عرق وغيره » فمما قيل فيه: 


سقاك ابن مرواتٍ من الغيثِ مُسبل اح الي يجود د ويهطل 
فما في حَياةٍ بَعدَ موتك رغبة لحر وإن كناالوّليد نؤقل 


ذكر نسبه 0 ا 


وأمّه عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية . 

وأما أولاده وأزواجه فمنهم : : الوليد وسليمان ومروان الأكبرء» درج۵» وعائشة؛ آمهم 
ولادة بنتت العباس بن جَرْء بن n‏ العبسية؛ ومنهم : : يزيد 
ومروان» ومعاوية. درج وأم كلثوم ؛ ؛ وأمهم عاتكة ابئة يزيد بن معاوية بن أبى سفیان ؟ 
ومنهم هشام» وأمه آم هشام بنت إسماعيل بن هشام بن الوليد بن اة ال 
واسمها عائشة شة؛ ومنهم أبو بكر» وهو بكار مه عائشة بنت موسي بن طلحة بن عُبيد الله؛ 
ومنهم الحكم , درج أمه أ أيوب نت مرون عثمان بن عفان؛ ومنهم فاطمة بست 


. في (ر): «وذخره»‎ )١( 

0) في (ب): «فاشقوا» . والخبر في : نهاية الأرب ۲۷۸/۲۱ . 
م الفخري ٠٠١‏ . 

(6y‏ درج : : أي مات ا 

ره الطبري ٤۱۹/٦‏ نهاية الأرب ۲۷۸/۲١‏ «جذيمة». 
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عبد الملك. أمها أم المغيرة بنت المغيرة بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة؛ ومنهم 
عبد الله ومسلمة. والمنذرء وعنبسة» ومحمد» وسعيد الخير» والحجاج» لأمهات 
أولاد” . 


وكان له من النساء شقراء بنت مسلم”" بن حليس© الطائيء وأم أبيها ابنة 
0 وقيل : كان عنده ابنة لعلي بن أبي طالب» ا 


ذكر بعض أخباره 
كان عبد الملك عاقلا حازماً أديباً لبيباً عالماً. 
بو الزياد: كان فقهاء المدينة أربعة: سعيد بن المسيب» وعروة بن ن الربير» 

2 وعبد الملك بن مروان , وقال الشعبيٍ : ما ذاكرت أحداً إل وجدث لي 
الفضل عليه ! إلا عبد الملك. فإني ما ذاکرته حديثاً إلا 4 فيه ولا شعراً إل زادني 
فيه . وقال جعفر بن عَقبة الخطائي : قيل لعبد الملك: أسرع إليك الشَيْبٌ. فقال: 
داه ارتقاء المنابر وخوف اللحن . 

وقال عبد الملك: ما أعلم أحداً أقوى على هذا الأمر مني» | إن ابن الزّيير أُطويل 
الصلاةء کک e‏ 0 سائساً” . 
تاق زاف عونا رای كما اشاق اول مره قرام ما وام ور 
ظهُورِكُمْ 4 الآية. وقال الا بن فضالة عن أبيه: استأذن قوم على عبد الملك بن 
مروان وهو شديد المرض. فدخلوا عليه وقد أسنده خضي 9 صدره» فقال لهم : إنكم 
دخلتم علي عند إقبال آخرتي وإدبار دنياي, وإني تذكرت أرجئ عمل لي فوجدتها غزوة 


)0( في الأوربية : «الأرلاد . 

(۲) الطبري «سلمة». 

(۳) في (ر): «جلس». والطبري» ونهاية الأرب «حلبس». 

)٤(‏ فى الأوربية: «ذاكرت». 

. ٠١١ الفخري‎ ۲۷۹/۲١ ه.) ص ۳۹ء نهاية الأرب‎ ٠٠١ -۸۱( تاريخ الإسلام‎ )٥( 
في الأوربية: «شيبتني».‎ )١( 

. ٤۲۲/۲ الطبري‎ )۷( 

(۸) سورة الأنعام الآية .٠٤‏ 


or 


غزوتها في سبيل الله وأنا جلو من هذه الأشياءء فإيّاكم وإيًا أبوابنا هذه الخبيشة أن تطيفوا 
بها. 


وقال سعيد بن عبد العزيز التنوخي : لما نزل بعبد الملك بن مروان الموث أمر بف 
باب قصره» ادا فصان تفص ربا قال يا ليتني كنت قصّاراً! يا ليتني كنت قصّاراً! 
مرتين . فقال سعيد بن عبد العزيز: الحمد لله الذي جعلهم يفزعون | لينا ولا نفزع إل 

وقال سعيد بن بشير : إِنّ عبد الملك حين ثقل جعل يلوم نفسّه ويضرب يده على 
رأسه» وقال: وددت أني داكي 57 ا ما يقوتني وأشتغل بطاعة الله فذُكر ذلنك 
لابن خازم . فقال: الحمد لله الذي جعلهم يتمنون عند الموت ما نحن فيه ولا نتمنى 
عند الموت ما هم فيه. وقال مسعود بن خلف : قال عبد الملك بن مروان في مرضه : والله 
وددث اني عبد لرجلٍ من تهامة أرعى غنماً في جبالهاء وانى لم اك شيعا 

قال عيراة بن برس ا رسام ولام 
لوباك لقصير. إن بيرك لحقير. ران كن منك لفي رورا ول هين اليتين: 

ويْرِوَى أن هذه الأبيات تمثل بها معاوية» ويحقٌّ لعبد الملك أن يحذر هذا الحذر 
ويخاف» فإن مَنْ يكن الحجاج بعض سيئاته يعلم على أي شيء يقدم عليه. 

قال عبد الملك لسعيد بن المسيب: اا معنن فرت اعيل الخبر فد ا ا 

صنع الشرٌ فلا أساء به. فقال: الآن تكامل فيك موت“ القلب. 


وكان عبل الملك أول من غدر في الإسلام^» وقد تقدّم فعله بعرو بن سعيد. 
وكان أول من نقل الديوان من الاس إلى العربية©. وأول من نهى عن الكلام في 
حضرة الخلفاءء وكان الناس قبله يراجعونهم””. وأوؤل خليفة ة بخل. وكان يقال له: : رشح 


. 1۸/۹ البداية والنهاية‎ ٠٠١ الفخري‎ )١( 

(۲) الأوربية: «الموت». 

(م) الأوائل للعسكري ۱1۹ نهاية الأرب ۲۸۰/۲۱ فوات الوفيات ٤١٤/۲‏ . 

ری الأوائل ١٠۱۷ء‏ نهاية الأرب »58٠/75١‏ فوات الوفيات ٤٤١/۲‏ . 

(ه). الأوائل ١1۱۷ء‏ نهاية الأرب ۲۸۰/۲۱ فوات الوفيات ٤/۲‏ ٠٤ء‏ الفخري ٠١١۲‏ . 


ort 


الحجارة ليخلوه وأول من نهَى عن الأمر بالمعروف. فإنه قال في خطبته بعد قتل ابن 
الزبير: ولا يأمرني أحد بتقوى الله بعد مقامي هذا إلا ضربتٌ عنقه” . 


انتهى المجلد الثالث 


يليه المجلد الرابع 
وأوّله خلافة الوليد بن عبد الملك 





)20 الأوائل ۲“ نهاية الأرب 8/۱ مآثر الإنافة ۲۷/١‏ ثمار القلوب O0۸‏ رقم ۳ فوات الوفيات 
۲ و5 .5٠‏ 


م) الأوائل ١1۱۷ء ۱۷١‏ نهاية الأرب ۲۸٠/۲۷‏ . 


واه 


(بعون الله وتوفيقه تم التصحيح والتعليق على المجلّد الثالث من الكامل في 
التاريخ لابن الأثيرء على يد طالب العلم «عمر بن عبد السلام تدمري» الطرابلسي 
المولد والوطن» الأستاذ الدكتور في الجامعة اللبنانية» وذلك صباح يوم الأحد ٦‏ من 
محرّم ١415‏ ه/ ٤‏ حزيران (يونيو) ۱۹۹١‏ م» بمنزله في ساحة النجمة بطرابلس الشام 
حرسها الله). 


o۳ 


الفهرس العام 
للمجلد الثالث من «الكامل في التاريخ» 


۳ دخلت سنة إحدى وأربعين i‏ 


ذكر 3 

وتاي الود بعلي لقا ويف وا 

ذكر بك سان رقي ند ل ا ا ا ا 
كر ار على ا ل ررد ل ا 
کر 000 العو ل ع ا را 
ذكر ين نر رن 0 
ا 0 
6 0-9 
لس 
ذكر 5 7 يلى الس 0 
3 ش : ب 0 ل 
مال المغيرة بن شُعبة على الكوفة الح فاجو و 
ذكر ولاية شر على البصرة ال و مع وجا اا 

ا ا ا 0 
کر ل 0 0 ال ع 
e e ES‏ 
ا ن أي س 


ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين 0 
ذكر الخبر عن ترك د سر ا ا O‏ 
TE‏ ا 


ذكر عذدّة حوادث امقس لامي دن سمطو وو RSS‏ 
الرفيّات SAS DR SS‏ ونم امي EEE‏ 
ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين CCS‏ [ز ز [ ز[ز ز ز ز a GUN SESSA READS 1 1 [1 [1 1 1 1 12 1 1  K E‏ 
ذكر مقتل المستورد الخارجي اموه نك قا لماه مس sSNA TASE‏ 
ذكر عود عبد الرحمن إلى ولاية سجستان SES‏ عه SAE‏ 
ذكر غزوة السند ال لالطو مقف لبقت قاف لوقه واااو مداق اوقة هاه لاما 11 عم اه لي مواق 
ذكر ولاية عبد الله بن خازم خراسان SS e‏ 
ذكر عدّة حوادث SR OSA E‏ ا ا 00 
الوَقَيّات TORS‏ وا 0 
ثم دخلت سنة أربع وأربعين Ee‏ ا وق وا مج سواه وف فك SES See‏ 
ذكر عزل عبد الله بن عامر عن البصرة 211111111111090 
ذكر استلحاق معاوية زياداً e N‏ 
ذكر غزو المهلب السند O IE‏ 
ذكر عدّة حوادث SRE AERTS‏ 
الوَفْيّات ا اك لو ال ل اي ا الا egara‏ 
سنة هئ هھ( 
ثم دخلت سنة خمس وأربعين EE SEES EARS‏ 
ذكر ولاية زياد بن أبيه البصرة aaa ae asl‏ م 
ذكر عمّال زياد A Sea ess‏ سف وم واد ام ل 
ذكر عذّة حوادث اج لاوط ان ناد امال اد ادو أو ان ليو واي ات أ رح لجع لوقا كن ل ا 1 
الوَقْيّات مامتها و SERSERAN‏ 
ثم دخلت سنة ست وأربعين 08 م2 
ذكر وفاة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد E EEN EET:‏ 
ذكر خروج سهم والخطيم Ea ASS a ASS‏ 
ذكر عذدّة حوادث ES aA RSS‏ 
الوَقَيّات ااا AEA‏ الم ا 


ثم دخلت سنة سبع وأربعين O O OG‏ 1111 1 211111 
ذكر عزل عبد الله بن عمرو عن مصر وولاية اين خديج e e a ek‏ 


ذكر غزوة الغور O‏ 0 
ذكر مكيدة للمهڵّب E E‏ 00 


(سنة ٠ه‏ ه) 


ذكر ولاية عُقبة بن نافع إفريقية وبناء مدينة القيروان ll NS‏ 


ذكر ولاية مسلمة بن مخلد إفريقية 


ذكر هرب الفرزدق من زياد اع لكو دوو و ل و 
ذكر وفاة الحكم بن عمرو الغفاري ea hear Tharsis‏ 
دكن عذة حوادث TT‏ 137071000000 


ثم دخلت سنة إحدى وخمسين ese as‏ 
ذكر مقتل حجر بن عدي وعمرو بن الحمق وأصحابهما ا 
ذكر استعمال الربيع على خراسان e SRS‏ 
ذكر عدّة حوادث الم دامس ماه جم لطس وو مود و م ا ا 


(سئة ٥۲‏ ه) 


ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين 11 1 111 
ذكر خروج زياد بن خراش العجلي 0000 
ذكر خروج مُعاذ الطائي a obese‏ كاد قوفت وام ممه ل و باع مأ نف ae‏ 
ذكر عدّة حوادث noes ai Sake eee le SEKS e erbane‏ 


ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين م11 اله ا القن ف ود فالس ولو E SNES‏ 


ثم دخلت سنة أربع وخمسين RSS‏ ا اا ea Ree ee‏ 


ذكر غزوة الروم وفتح جزيرة أرواد Ge‏ ا وبع و ال طم لمات SASS ae Saa aa‏ 
ذكر عزل سعيد عن المدينة واستعمال مروان ا ا ا تم Sse a‏ 


ذكر استعمال عَبَیْد الله بن زياد على خراسان e SRNR‏ 


ذكر عذة حوادث 785 7ط 


ثم دخلت سنة ست وخمسين e‏ لعا اقمع mee a Se‏ 


ثم دخلت سنة سبع وخمسين ماسو واف لباقمو واس مطل اس ف مه TEAK‏ 
الوََيّات محال الما اام لا SSS‏ لا طشك دو ال موه الوط شا لماو دعا ا 


ثم دخلت سنة ثمان وخمسين SSS‏ 00 0000 
ذكر عزل الضخاك عن الكوفة واستعمال ابن أمّ الحكم RN MSE EE‏ 
ذكر خروج طوّاف بن غلآق ل TT‏ 
ذكر قتل عُروة بن أدَيّةَ وغيره من الخوارج ARDS‏ ا ESE‏ 
ذكر عدَة حوادث ea Raa SAS Aa‏ 


ثم دخلت سنة تسع وخمسين sR ARSE ee A OE‏ 
ذكر ولا عبد الرس بن زياد اسان ا A O‏ 
ذكر عزل ابن زياد عن البصرة وعؤده إليها ودين انك ار أ شا فا دول لد SRA ASN‏ و ا ALR‏ 


ذكر نسبه وكنيته وأزواجه وأولاده eae SS‏ 10 


ذكر بعض سيرته وأخباره وقُضاته وكتابه ERO EEA TE‏ 


ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيّين الحسين بن علي ليسير إليهم وقتل مسلم بن عقيل 


ذكر مسير الحسين إلى الكوفة E‏ ا 


ذكر عدّة حوادث N OE‏ 00 1001000 


ذكر مقتل أبي بلال مرداس بن حُدّير الحنظلي ST‏ 


ذكر ولاية سَلْم بن زياد على خراسان وسجستان 000 
ذكر ولاية يزيد بن زياد وطلحة الطلحات سجستان 8 E‏ 


ذكر ولاية الوليد بن عتبة المدينة والحجاز وعزل عمرو بن سعيد 


ace OSS e a SA ذكر عذة حوادث‎ 


ذكر ولاية عقبة بن نافع إفريقية ثانية وما افتتحه فيها وقتله E‏ 
ذكر خروج كسيلة بن لمزم البربريّ على عقبة EES‏ 
ذكر ولاية زهير بن قيس إفريقية وقتل كسّيلة 117111101111100( 
ذكر عدّة حوادث E NSS‏ 


ثم دخلت سنة أربع وستين oases COS‏ 
ذكر مسير مسلم لحصار ابن الزبير وموته 5*9 


ذكر حال ابن زياد بعد موت يزيد 5# 


ذكر ولاية عبد الله بن الحارث البصرة مد لوا 
ذكر هرب ابن زياد إلى الشام ةو e ERAS‏ 
ذكر خلاف آهل الريّ عجن اسيم سا لم ب ا ار 
ذكر بيعة مروان بن الحكم E al‏ 
ذكر وقعة مرج راهط وقتل الضخاك والئعمان بن بشير n‏ 
ذكر فتح مروان مصر 0غ 
ذكر بيعة آهل خراسان سَلْم بن زياد وأمر عبد الله بن خازم 
ذكر أمر التوّابين دوي جامد او ا لو 
. ذكر فراق الخوارج عبد الله بن الزبير وما کان منهم ET‏ 
ذكر قدوم المختار الكوفة E‏ 
ذكر عدّة حوادث RAR‏ 


. ثم دخلت سنة خمس وستين 177( 
: ذكر مسير التوابين وقتلهم ieee‏ 1 
ذكر بيعة عبد الملك وعبد العزيز ابني مروان بولاية العهد .. 
ذكر بعث ابن زياد وحبّيش a‏ 
ذكر موت مروان بن الحكم وولاية ابنه عبد الملك 8 *ظ5 
ذكر صفته ونسبه وأخباره CS‏ ا Se‏ 
ذكر مقتل نافع بن الأزرق بب 11 1 200000 
ذكر محاربة المهلب الخوارج aA‏ 


ذكر الاختلاف على نجدة وقتله وولاية أبي قُدَيْك E.‏ 
ذكر استعمال مُصّعَبٍ على المدينة SE‏ 
ذكر بناء ابن الزبير الكعبة aS‏ 


فففو يرز ووو مومورموم ةيو ورو نوو فور ره ةرمت ةلا موزل 


ذكر وثوب المختار بالكوفة ا ا 


ذكر قتل المختار قَتَلّةَ الحسين» عليه السلام 1000 
ذكر مقتل عمرو بن سعد وغيره ممّن شهد قثل الحسين كه 
ذكر بيعة المثتى العبديّ للمختار بالبصرة O‏ 
ذكر مكر المختار بابن الزبير 0 
ذكر حال ابن الحنفية مع ابن الزبير ومسير الجيش من الكوفة .. 
ذكر الفتنة بخراسان E Os‏ 
ذكر مسير ابن الأشتر إلى قتال ابن زياد NN‏ 
ذكر حال الكرسئ الذي كان المختار يستنصر به eT‏ 
کر غا بشو اف aA‏ 
الوَفيّات SR REA RE RE‏ 
سنة ٦۷‏ ه) 
ثم دخلت سنة سبع وستين AAR‏ 
ذكر مقتل ابن زياد eed ea ad‏ 
ذكر ولاية مُصْعَب بن الزبير البصرة 0 7ظ2ظ2 
ذكر مسير مُصَّب إلى المختار وقتل المختار A‏ 
ذكر عزل مُصْعَّب بن الزبير وولاية حمزة بن عبد الله بن الزبير 
ذكر عدّة حوادث eA LS SIA‏ 
الرَقَيّات EY‏ 
سنة 4" ه) 
ثم دخلت سنة ثمان وستين Rm Aa aS‏ 
ذكر عزل حمزة وولاية مُصْعَبٍ البصرة ا 
ذكر حروب الخوارج بفارس والعراق a‏ 
ذكر قتل ابن الماحوز وإمارة قَطري بن المُجاءة E‏ 
ذكر حصار الرىّ ESRA‏ 
ذكر حبر عبيد الله بن الحُرّ ومقتله 001001111111 
ذكر عدّة حوادث ا 
الوَفْيَات لتر ام أو ا لعا ووه ساي ا 
(سنة 59 ه) 
ثم دخلت سنة تسع وستين eee een A RA‏ 


ذكر قتل عمرو بن سعيد الأشدق ESA‏ قا وا اا 
ذكر عصيان الجراجمة بالشام 0غ 


ذكر عدّة حوادث aS NARE‏ 


يوم ماكسين مه عا قط ا ا ع 
یوم الثرثار الأول عجوم وو جوع جلاعا ومع ع ع ماع LT O‏ عط لاع لق ع ل ا لوا ا واوا يي يم 
يوم الثرثار الثاني PEY‏ ااا 00 
يوم الفدين ا وناو E‏ او ل ا امي ا 


I O يوم السكيْر‎ 


E O يوم الكُسَيْل‎ 

يوم البشر Reese‏ 
(سنة ۷١‏ ه) 

ثم دخلت سنة إحدى وسبعين E E‏ 

ذكر مقتل مُصعب ومَلْك عبد الملك العراق n‏ 

ذكر ولاية خالد بن عبد الله البصرة 111111011000000 

ذكر أمر عبد الملك وزُفّر بن الحارث Ae e ERDE SE‏ 

ذكر عدَة حوادث eras‏ 

f ESASAN AES الرَميّات‎ 
(سنة ۷۲ ه)‎ 

ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين ا SEES‏ 


SSeS OS ESE E ERS Es يوم البليخ‎ 


ذكر أمر الخوارج لما م Noe‏ 
خروج أبي قُدَيْك الخارجي ee‏ 
ذكر قتل عبد الله بن خازم أل مقو اا 
ذكر عدة حوادث 0000101 spar‏ 


ذكر عمر ابن الزبير وسيرته ESSA‏ 
ذكر ولاية محمد بن مروان الجزيرة وأرمينية ES‏ 
ذكر قتل أبي قُدّيك الخارجي e Re‏ 
ذكر عدّة حوادث و و و ل 


ثم دخلت سنة أربع وسبعين E‏ ااا AER‏ 
ذكر ولاية المهلّب حرب الأزارقة RRS‏ 


ذكر عزل بکیر عن خراسان وولاية أميّة بن عبد الله بن خالد 


ذكر ولاية عبد الله بن أميّة سجستان ا 
ذكر ولاية حسّان بن التُعمان إفريقية 9 0100 


ثم دخلت سنة خمس وسبعين مع عع ملع معو ع موا وأ ماه مهاه اطق معام ممه 


ذكر ولاية سعيد بن أسلم السند وقتله ee‏ 


ذكر وثوب أهل البصرة بالحججاج SAS‏ 
ذكر شير زنجي والزنج معه 0 ”153 
ذكر إجلاء الخوارج عن رامهرْمُز وقتل ابن محف 0 


5ه 


ذكر بيعة شبيب الخارجي ومحاربة الحارث بن عميرة 008 110 
ذكر الحرب بين أصحاب شبيب وغيرة ...تيم ام ا ات 


ذكر مسير شبيب إلى بني شيبان وإيقاعه بهم لمك ا ل لس ل لام لس ا ل 
ذكر الوقعة بين شبيب وسفيان الخثعمي ORA oebR be Saa ee‏ 


ذكر الحرب بين شبيب والجَزْل بن سعيد وقتل سعيد بن مجالد ae a OSES‏ 


ذكر مسير شبيب إلى الكوفة ا e‏ 
ذكر محاربة شبيب أهل البادية O N‏ 


ذكر محاربة شبيب زَّحْر بن قيس SSS‏ 
ذكر محاربة الأمراء المقدم ذكرهم وقتل محمد بن موسى بن طلحة جد ا ا 


ذكر محاربة شبيب عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث وقتل عثمان بن قَطَن 


ذكر ضرب الدراهم والدنانير الإسلامية E ea‏ 


ذكر محاربة شبيب عئاب بن ورقاء وزهْرة بن حَويّة وقتلهما ش52 
ذكر قدوم شبيب الكوفة أيضاً وانهزامه عنها معاي ا مر 
ذكر مهلك شبيب الا داع لطر ار سد 
ذكر خروج مطرّف بن المغيرة بن شعبة 0ش«( 
ذكر الاختلاف بين الأزارقة خط ا ناا ER‏ 
ذكر مقتل عبد ربه الكبير فنع لع وأ وميا لم عع لم عه وم و عم و أي قلع ألا ل كر لام 46 4م 246 لوم كد 
ذكر قتل قَطريٌ بن المُجاءة وعبيدة بن هلال ASSN‏ 
ذكر قتل بکیر بن وساج 0غ 


ثم دخلت سنة ثمان وسبعين 0 ا ااا EE‏ 


ذكر عزل أميّة بن عبد الله وولاية المهلّب خُراسان 5 
ذكر عذدّة حوادث E SSSA Rae‏ 


ثم دخلت سنة تسع وسبعين ااا ز # [ | [ Se‏ 
ذكر غزوة عُبيد الله بن أبي بكرة رُتبيل م و و ا ا 
ذكر عذة حوادث eNO‏ 


ثم دخلت سنة ثمانين ل ا لفت اس 
ذكر غزوة المهلّب ما وراء النهر ا ا 


ذكر تسيير الجنود إلى رُتبيل مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 


ذكر عدّة حوادث 10 2320 


ثم دخلت سنة إحدى وثمانين ب 1 الود ل م ا A EERO‏ 


ذكر مقتل يُجير بن ورقاء م عه ام وا وه هاه Dae OSES‏ عه واه ل الجاع و لوصوب عا Fe‏ 


ذكر دخول الديلم قزوين وما کان منهم RS A aR E‏ ا 
ذكر خلاف عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث على الحججاج 5 


ذكر عدة حوادث ا Eas‏ في طح و م 


ثم دخلت سنة اثنتين وثمانين ا ا 


ذكر الحرب بين الحجّاج وابن الأشعث 1 
ذكر وقعة دير الجماجم عه نواه «أووو مو ام وول ابره عه لاع عمو ع 2026م م عا وه عاعنه فعا بؤعرة اوه 
ذكر وفاة المغيرة بن المهلّب eS‏ 


ذكر صلح المهلب أهل كش AAA SSNS SAS‏ 


ذكر وفاة المهلب بن أبي صُفرة وولاية ابنه يزيد خراسان ا ا ا ا 
ذكر عدّة حوادث 0 ay‏ ا 
الوَّفَيّات مط ماما مط معط او ملاو واولا Raa ea ARS‏ 
سنة ۸۳ ه) 
ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين نون روطف امو ةماخ 
ذكر بقية الوقعة بدير الجماجم E a SRR SE a‏ 
ذكر الوقعة بمسكن eer ARS‏ 
ذكر مسير عبد الرحمن إلى رتبيل وما جرى له ولأصحابه ا 00 
ذكر ما جرى للشعبي مع الحجاج ٢‏ حو ا ا ا 
ذكر خلع عمر بن أبي الصلت بالري وما كان منه 7 
ذكر بناء مدينة واسط 121211110111110 
ذكر عدّة حوادث لبك موادي لقتو م جاو و ا e‏ 
الوَّقْيَاتَ EES‏ 
سنة ۸٤‏ ه) 
ثم دخلت سنة أربع وثمانين Osa‏ 


ذكر قتل ابن القرّية AREER EOS‏ 


الوَقَيّات مضو لس ا وه Aaa‏ اقم و Ea‏ 

(سنة 6م ه) 
ثم دخلت سنة خمسر وثمانين N EE‏ 
ذكر هلاك عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 1 


ذكر عزل يزيد بن المهلّب عن خراسان وولاية أحخيه المفضل 


ذكر غزو المفضل بادغيس وآخرون TE‏ 
ذكر مقتل موسى بن عبد الله بن خازم E‏ 
ذكر موت عبد العزيز بن مروان والبيعة للوليد بولاية العهد .. 
ذكر عدّة حوادث EEE‏ 


ثم دخلت سنة ست وثمانين ا ا ا ا ا 
ذكر وفاة عبد الملك eetecesesecenaaeenesesseunsteesieteninesesssidesuesenesaesenneesnenediensesessess needs‏ 


ذكر نسبه وأولاده وأزواجه 000 0 eR‏ 


00۸۹ 


